ونا لتعتبلم ١‏ لعتاإلى 
بحام عم اسل ميم بالمرطة بوره 


05 
كلية الدعوة وأصول الدين 
قسم العقيدة 


آراء المراغي الاعتقادية من خلال تفسيره 


مشروع رسالة علمية مقدم لنيل درجة العالمية العالية "الدكتوراه . 


إعداد الطالب 


إشراف فضيلة الشي* 
الأبغاذة الذكتور حك اللدرى سليجاق الغفيلى: 


العام الجامعى ه" ١ "5 ١‏ 


المقد مسسة 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من 
يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأشهد أن محمد عبده ورسوله عه أما بعد: 
فإن علم التوحيد أشرف العلوم وأفضلها وأرفعها مكانة؛ إذ شرف العلم بشرف لمعلوم» ولا 
أشرف من توحيد الله تعالى ومعرفة ما يجب له من الأماء والصفات» وإدراك حقوقه تعالى على 
عباده. والالتزام بذلك علماً وعملاًء فإن بذلك تنال النجاة والفلاح» والسعادة في الدنيا 
والآخرة. 
ومما لا يخفى على الجميع أهمية كتب التفسير لأتما متعلقة بكلام الله عز وجلء ولا الأثر 
الكبير في تثبيت العقيدة الصحيحة إذا كان المفسر سلك منهج أهل السنة والجماعة في 
تفسيره» حصوصا ما يتعلق بمسائل العقيدة التي لا محال للخلاف فيهاء أما إذا كان المفسر 
سلك في تفسيره مسلك أهل التأويل فإنه من الأهمية بمكان توضيح وتصحيح ما وقع منه من 
مخالفة ما زلت فيه قدمه من مسائل الاعتقاد. 
ومن هذه التفاسير التي وقع فيها مخالفة لأهل السنة والجماعة في بعض مسائل الاعتقاد تفسير 
أحمد مصطفى المراغي» فكان من الواجب على طلاب العلم المتخصصين جمع ودراسة هذه 
المسائل على وفق منهج أهل السنة والجماعة. 
ولما كان من فضل الله علي أن جعلني أحد طلاب الدراسات العليا بقسم العقيدة بكلية الدعوة 
وأصول الدين في الجامعة الإسلامية في مرحلة العالمية العالية (الدكتوراه) 
فمن هذا المنطلق وبعد استخارة الله واستشارة مشايخي الفضلاء الذين أشاروا علي بتسجيله 
والكتابة فيه» فإني أقدم موضوع رسالتي لمرحلة العالمية العالية (الدكتوراه) بعنوان: 
((آراء المراغي الاعتقادية من خلال تفسيره -جمعا ودراسة-)) لقسم العقيدة 
بكلية الدعوة وأصول الدين بالجامعة الإسلامية. 


أسباب اختيار الموضوع: 

وما دفعني لاختيار الموضوع ورغبني فيه ما يلي: 

)١(‏ شهرة الكتاب وانتشاره بين الناس مع ما فيه من المخالفات الاعتقادية. 

)2 تعلقه بتفسير كلام الله. 

)2 كثرة المواضيع الاعتقادية التي تطرق إليها في تفسيره. 

(4) تنوع المسائل في جميع أبواب الاعتقاد حيث يكون ذلك حافزاً للباحث للفقه في 


الدراسات السابقة: 

بعد البحث في المواقع المتخصصة في ذلك مثل مركز الملك فيصل رحمه الله والجامعات 
السعودية» وموقع الجمعية السعودية لعلوم العقيدة» ومحركات البحث؛ لم أحد دراسة متخصصة 
تتكلم عن المسائل الاعتقادية عند المراغي. 


خطة البحث: 

اقتضت طبيعة البحث تقسيمه إلى مقدمة وتمهيد وثلاثة أبواب وحاتمة. 
المقدمة و تشتمل على: 

(1) أهمية الموضوع. 

( ب ) سبب اختيار ال موضوع. 

( ج ) الدراسات السابقة 

(د) خطة البحث. 

(2) “ميت اليضم 

التمهيد: منهج المراغي في العقيدة وفيه ثلاثة مباحث: 
الملبحث الأول: ترجمة أحمد مصطفى المراغي . 

المبحث الثاني: مصادر المراعي في العقيدة. 
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الملبحث الثالث: منهج المراغي في تقرير العقيدة وطرق الاستدلال. 
الباب الأول: آراء المراغي الاعتقادية في الإيمان بالله. 

وفيه تمهيد وثلاثة فصول: 

التمهيد: تعريف التوحيد وبيان أقسامه. 

الفصل الأول: آراء المراغي الاعتقادية في توحيد الربوبية. 
وفيه تمهيد وثلاثة مباحث. 

التمهيد: تعريف توحيد الربوبية. 

المبيحت 'الأول؟ أول وإحب خَلنَ المكلفت: 

المبحث الثاني : أدلة المراغي على وجود الله. 

المبحث الثالث: ردود المراغي على المخالفين. 

الفصل الثاني: آراء المراغي الاعتقادية في توحيد الألوهية. 
وفيه تمهيد» ومبحثان. 

التمهيد: تعريف توحيد الألوهية. 

المبحث الأول: معنى توحيد الألوهية عنده. 

الملبحث الثاني: موقف المراغي هما يناقي توحيد الألوهية أو يقدح فيه. 
الفصل الثالث: آراء المراغي الاعتقادية في توحيد الأسماء والصفات 
وفيه تمهيد ومبحثان: 

التمهيد: تعريف توحيد الأسماء والصفات. 

الملبحث الأول: آراء المراغي الاعتقادية في أسماء الله. 

المبحث الثاني : آراء المراغي الاعتقادية في صفات الله. 

الباب الثاني: آراء المراغي الاعتقادية في بقية أركان الإيمان, وفيه خمسة 
فصول: 

الفصل الأول: آراء المراغي الاعتقادية في الإيمان بالملائكة: 


وفيه تمهيد ومبحثان: 

التمهيد: تعريف الملائكة. 

الملبحث الأول: معن الإعان بالملائكة و ما يتضمنه. 

المبحث الثاني: المفاضلة بين الملائكة و عصمتهم. 

الفصل الثاني: آراء المراغي الاعتقادية في الإيمان بالكتب. 
وفيه تمهيد وثلاثة مباحث: 

التمهيد: تعريف الكتب. 

اللبحث الأول: معنى الإمان بالكتب وما يتضمنه. 

المببحث الثاني: نزول القرآن. 

المبحث الثالث: إعجاز القرآن. 

الفصل الثالث: آراء المراغي الاعتقادية في الإيمان بالرسل. 
وفيه تمهيد و ثلاثة مباحث: 

التمهيد: تعريف النبي والرسول والفرق بينهما. 

المبحث الأول: آراء المراغي الاعتقادية في الإبمان بالأنبياء والرسل عمومًا. 

الملبحث الثاني : آراء المراغي الاعتقادية في الإيمان بنبينا محمد َيَك. 

الملبحث الثالث: آراء المراغي الاعتقادية في ما يتعلق في الأنبياء والرسل. 

الفصل الرابع: آراء المراغي الاعتقادية في الإيمان باليوم الآخر. 

وفيه تمهيد» وثلاثة مباحث. 

التمهيد: تعريف اليوم الآخر. 

الملبحث الأول: آراء المراغي الاعتقادية في الحياة البرزحية. 

المبحث الثاني: آراء المراغي الاعتقادية في أشراط الساعة. 

المبحث الثالث: آراء المراغي الاعتقادية في الحياة الآخرة. 

الفصل الخامس: آراء المراغي الاعتقادية في القضاء و القدر. 
وفيه تمهيد ومبحثان 

التمهيد: تعريف القضاء والقدرء والفرق بينهما. 


المبحث الأول: معن الإبمان بالقضاء والقدر وما يتضمنه. 

المبحث الثاني: آراء المراغي الاعتقادية في أفعال العباد. 

الباب الغالث: آراء المراغي الاعتقادية في الصحابة ومسائل الأسماء والأحكام, 
وفيه فصلات: 

الفصل الأول: آراء المراغي الاعتقادية في الصحابة. 

الفصل الثاني: آراء المراغي الاعتقادية في مسائل الأسماء والأحكام. 
وفيه تمهيد» ومبحثان: 

التمهيد: تعريف مسائل الأسماء والأحكام وبيان أهميتها. 

المبحث الأول: آراء المراغي الاعتقادية في الإسلام والإيمان. 
المبحث الثاني: آراء المراغي الاعتقادية في الكفر والتكفير. 
الخاتمة: وفيها أهم نتائج البحث وتوصياته. 

الفهارس: 

١‏ - فهرس الآيات القرانية 

؟- فهرس الأحاديث النبوية. 

©- فهرس الآثار. 

- فهرس الفرق و الطوائف. 

ه - فهرس الأعلام. 

5- فهرس المصادر والمراجع. 


لاحدافورمن الله عنوغابه: 


منهج البحث: 

. حصر المسائل الاعتقادية بعد القراءة الفاحصة لتفسير المراغي‎ )١١ 

(؟) ترتيب تلك المسائل على أبواب العقيدة ومباحثها وفق الخطة المقدمة للقسم. 
() ذكر رأي المراغي ف المسألة. 


(5) بعد ذكر رأي المراغي في المسألة فلا يخلو من أمرين. 
أ) إن كانت المسألة ثما وافق فيها السلف ذكرت ما يدل على ذلك من كلامهم 
باختصار. 
وك إن كانه المييالة. عا خالف فيها السلف ذكرت ما يدل على ذلك مع 
مناقشته وبيان الحق في ذلك. 
(ج)التعليق العلمي على المسائل الني تحتاج على تعليق. 
(5) عزو الآيات القرآنية إلى سورها مع بيان أرقامها وكتابتها بالرسم العثماني. 
(5) عزو الأحاديث النبوية» فإن كان الحديث في الصحيحين أو في أحدهما فإنني أكتفن بالعزو 
إليهما أو احدهماء وإن لم يكن فيهما أو في احدهما فإنني أقوم بعزوه إلى مصادره من كتب 
الحديث المعتمدة مع ذكر كلام أهل العلم في بيان درحته. 
(0) عزو الآثار إلى مصادرها. 
(8) شرح الكلمات الغريبة و المصطلحات العلمية. 
(9)التعريف الموجز بالأماكن والبلدان والفرق والطوائف وكل ما يحتاج إلى تعريف. 
)٠١(‏ الترجمة الموجزة للأعلام غير المشهورين. 
)١١(‏ الالتزام بعلامات الترقيم وضبط ما يحتاج إلى ضبط. 
)١1١(‏ وضع فهارس علمية في آخر الكتاب على النحو المبين في الخطة. 
أسأل الله أن يوفقني لكل خير وأن يلهمني الصواب» وأن يجعل هذا العمل مباركاً وخالصا 
لوجهه الكريم» إنه ولي ذلك والقادر عليه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


شكر وتقدير 


نحمد الله على نعمه» ونشكره جزيل الشكر, فله الحمدُ والشكدٌ على تمام العملء 

وأصلي وأسلّم على خاتم الرسل» ثم أَنْيُ بالشكر والدعاء للوالدين على حُسْن التربية والتعليم؛ 
فحفظ الله الوالد وغفر للوالدة. 

وأتقدّمُ بالنناء والشكر إلى كل مشائخحي الذين تلقيت عليهم العلوم غفر الله للأموات 
وبارك في الأحياء. 

وأحصنٌ بالذكر والتقدير شيخي الفاضلَ صاحب الفضل الشيخ الدكتور: عبد الله بن 
سليمان الغفيلي -حفظه الله- الذي ضكَّى من أحلي» وتابع عَمَلِي حتى اكتمل على هذا 
الوجه؛ فله حزيلٌ | لشك والثناء وبارك الله 2 عمره وعمله وولده. 


والشكرٌ موصو للحامعة الإسلامية مل بكي الدّعوة وأصول الدين قسم العقيدة. 


عو. شق 


وأيُفَ الشكرٌ مسبَّمًا لصاجبي الفضيلة مناقِشَيع هذه الرسالة فأسأل الله لهم السداد 
والتوفيق» والبركة في ملاحظاتهم. 
وف نحاية المطاف أهدي خالص الود وعاطر الثناء لزوحتي التي ضحت من أحلي» 
ووقفَّتْ معي في مشروعي حتى اكتماله؛ ولا أنسى أبنائي وبناتي» فلهم حزيل الشكر والتقدير. 
وأخيرا محمد الله ونشكره على إتمام العمل» ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله 


وصحبه أجمعين. 


التمهيد: مذهج المرافي في العقيدة. 


وفيه ثلاث مباحث: 

المبحث الأول: ترجمة أحمد مصطفى المراغي. 

المبحث الثاني: مصادر المراغي في العقيدة. 

المبحث الثالث: منهج المراغي في تقرير العقيدة وطرق الاستدلال. 


المبحث الأول: ترجمة أحمد مصطفى المراغي * 
المراغي رحمه الله ترحم لنفسه في كتابه تاريخ علوم البلاغة والتعريف برجالحا('2» فقال في تعريف 
نفسه: 
أولا: اسمه ونسبه: 
هو أحمد بن مصطفى بن محمد بن عبد المنعم القاضي. 
ثانيا: مولده ونشأته: 
ولد ببلدة المراغة من أعمال مديرية حرجا بصعيد مصر سنة ألف وثلاثمائة هجرية» من أسرة 
عريقة في خدمة العلم والقضاءء توارث القضاء فيها خلف عن سلفء ومن قبل هذا تلقب 
بأسرة القاضي. 
ثالثا: تعلمه وتعليمه: 
ولما شب وترعرع دخل مكتب القرية وحفظ الكتاب الكريم وجوده؛ ثم رحل إلى الأزهر يطلب 
فيه العلم سنة 5 ١١هء‏ وحفظ كثيراً من المتون المتداولة في تلكم الحقبة» وتلقى العلم على 
جلة من العلماء والمشايخ, ومنهم: 
-١‏ الأستاذ الإمام محمد عبده”". 


9- محمد بخيت الحنفي المطيعي””. 


* تاريخ علوم البلاغة والتعريف برجالها لأحمد مصطفى المراغي» ط١ء‏ 759١هء‏ الناشر مطبعة مصطفى البابي الحلبي 
وأولاده بمصرء والفتح المبين في طبقات الأصوليين» عبد الله المراغي» ط”ء 2١595‏ الناشر محمد أمين» لبنان» 
»)75١7/9(‏ والأعلام للزركلي» خير الدين بن محمود الزركلي؛ دار العلم للملايين» ه23 .)55/8/١1(‏ 

(؟) هو: محمد عبده بن حسن خير الله من آل التركماني مفتي الديار المصرية» ومن كبار رحال الإصلاح والتجديد في 
الإسلام» ولد في شنرا من قرى الغربية بمصرء ونشأ في محلة نصر بالبحيرة وتعلم بالجامع الأحمدي بطنطا ثم الأزهر» وقد 
تقلب في شتى الشئون والوظائف والبلدان» من مؤلفاته الاسلام والنصرانية ورسالة التوحيد» وغيرها وهي كثيرة متداولة. 
انظر: الأعلام(557/5). 

(9) محمد بخيت بن حسين المطيعي الحنفي: مفتي الديار المصرية» ومن كبار فقهائها. ولد في بلدة (المطيعة) من أعمال 
أسيوط. وتعلم في الأزهر» واشتغل بالتدريس فيه. وانتقل إلى القضاء الشرعي سنة 151١ه»‏ عين مفتيا للديار المصرية سنة 
عم" ١-وم؟(ه ١199١-١914(‏ م)» ولزم بيته يفتي ويفيد إلى أن توفي بالقاهرة» له كتبء منها: إرشاد الأمة إلى 
أحكام أهل الذمة» وأحسن الكلام فيما يتعلق بالسنة والبدع من الأحكام وغيرها. توي سنة 55١١ه.‏ انظر: 
الأعلام(50/57). 
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4 - أحمد الرفاعي الفيومي”". 

في جماعة آخرين» ثم اتجهت عزيمته إلى دخول دار العلوم» وكان قد شارف النهاية في الدراسة 
الأزهرية» فانتظم في سلك طلبتها حتى تخرج فيها سنة 755١ه»‏ وتولى التدريس بالمدارس 
الأميرية» ثم عين ناظراً لمدرسة المعلمين بالفيوم» ثم تولى التدريس بكلية غردون في السودان 
أستاذاً للشريعة الإسلامية واللغة العربية» ثم رحع إلى مصر أستاذاً للغة العربية والشريعة 
الإسلامية بمدرسة دار العلوم» واستمر بحا طويلاء وقد ندب لإقراء علوم البلاغة في كلية اللغة 
العربية (شعبة البلاغة والأدب) بالأزهر الشريفء وتخرج على يديه من تفخر بمم المعاهد الدينية 
من علماء التخصصء وهم زهرة شبابما الناهض والقائمون بأعباء التدريس بما في مختلف 
الفنون. 

رابعًا: آثاره العلمية: 

له الكثير من المؤلفات التي رزقت حظًا من الشهرة» وانتفع بما الهم الغفير من الطلاب في 
معاهد العلم المختلفة» ومن ذلك: 

١‏ - كتاب (علوم البلاغة). 

؟- كتاب (هداية الطالب) وهو جزءان, أحدهما في النحو والتصريفء والثاني في علوم البلاغة 
الثلاثة» وقد وضع المراغي فيه منهج الدراسة للمدارس الثانوية. 

- كتاب (مرشد الطلاب) في علوم البلاغة وضعه متبعًا فيه الطريق الاستنتاحية» ونم يطبع 


(1) محمد حسنين بن محمّد عَدْلُوف العَدَوِي المالكي, أول من بدأ في إنشاء مكتبة الأزهر وتنظيمهاء فقيه عارف بالتفسير 
والأدب؛ مصري. ولد في قرية (بني عدي) من أعمال منفلوط, وتخرج بالأزهر سنة ١ه‏ ودرّس فيه» ثم كان من 
أعضاء مجلس إدارته» فأنشأ مكتبته ونظمهاء وعين شيخا للجامع الأحمدي؛ فمديرا عاما للمعاهد الدينية ووكيلا للأزهر 
له كتب منها: المدحل المنير في مقدمة علم التفسير» وبلوغ السول في مدحل أصول الفقه» توفي سنة ه58١ه.‏ انظر: 
الأعلام(97/5). 

(؟)أحمد بن محجوب الفيّومي الرفاعيّ الأزهري: فقيه مالكي من النحاة» ولد بإحدى قرى الفيوم ونشأ بالقاهرة وجاور 
بالأزهر» ثم كان مدرسا فيه 7ه سنة. ومن تلاميذه الشيخ محمد عبده والشيخ محمد بخيت وكثيرون» له حاشية على شرح 
بحرق اليمني على لامية الأفعال لابن مالك في الصرفء وتوفي سنةه 7١ه.‏ انظر: الأعلام(7/1١7).‏ 


4- كتاب (تمذيب التوضيح) جزءان أحدهما في النحوء والثاني في التصريف وهو يدرس 
بالأزهر. 

ه - كتاب ربحوث وآراء) في فنون البلاغة. 

“- كتاب (تاريخ علوم البلاغة والتعريف برجالما). 

- كتاب (الديانة والأخلاق). 

/- كتاب (الموجز في الادب العربي). 

9 - كتاب «الموحز في الأصول). 

-٠‏ رسالة (في مصطلح الحديث). 

١‏ - رسالة (في شرح ثلاثين حديثاً مختارة). 

5- رسالة في تفسير جزء (إنما السبيل). 

.)48 رسالة في (زوجات النبي‎ -١ 

١4‏ - رسالة في (الحسبة في الإسلام). 

١‏ - رسالة في (الرفق بالحيوان في الإسلام). 

8 كنات :والطالعة العربية للمد ار الشوطانية/: 

٠١‏ - رسالة في (إثبات رؤية المحلال في رمضان). 

- رسالة في (الخطب والخطباء في الدولتين: الأموية والعباسية). 

- تعليقات على (أسرار البلاغة) لعبد القاهر الجرحاني. 

٠‏ - تعليقات على (دلائل الإعجاز) له أيضاً. 

١‏ - تفسير (القران الكريم) المسمى (تفسير المراغي) وضعه في ثلاثين جزءء لكل جزء من 
القران جزء من التفسير» نمج فيه نحجاً جديداً في الوضع والترتيب وحسن الشرح والبيان» ونفي 
الزائف من القصص وما لا سند له عن الأئمة» وقد تقبلته الأمة بالقبول» فجزاه الله عن الدين 
وأهله خرن اللتزاء». وصلى الله على سيدنا عنمن وغل آله وضهعية الحوين0, 

قال في تفسيره: "لقد سعدت بخدمتي للغة العربية نحو نصف قرن درسًا وتدريسّاء وتأليًا 
وتصنيماء أتتبع أساليبها في آي القرآن الحكيم» وحديث رسول الله مق والشعر والنثرء» حتى 


.)5؟0-17١9(ص تاريخ علوم البلاغة لأحمد المراغي‎ )١( 


المراغعي» . 

وقصاراي أن أسير في قافلة الحاملين لمشعل المعرفة الإسلامية» مؤديا بعض ما يجب عليَ نحو 
الكتاب الكريم من الكشف عن بعض أسراره ومغازيه”'". 

خامسا: وفاته: 


توفي المراغى رحمه الله في مصر سنة ١71/١‏ من الطجرة. 


.)١17/1(يغارملا تفسير‎ )١( 


المبحث الثاني: مصادر المراغي ني العقيدة 
تبين لي من حلال قراءني لتفسير المراغي يي رخمه الله أن المصادر التي ينص على أنما مصدر لتلقي 
الشريعة هي الكتاب والسنة والإجماع. 
قال رحمه الله معلقا على سورة الفاتحة: "بيان هذا أن القرآن الكريم اشتمل على التوحيد» وعلى 
وعد من أنحذ به بحسن المثوبة ووعيد من تحاق عنه وتركه بسيء العقوبة» وعلى العبادة التي تحجى 
التوحيد في القلوب وتثبته في النفوس» وعلى بياث سبيل السعادة الموصل إلى نعيم الدنيا 
والآخرة» وعلى القصص الحاوي أخبار المهتدين الذين وقفوا عند الحدود التي سنها الله لعباده 
وفيها سعادتحم في دنياهم وآخرتحم» والضالين الذين تعدّوا الحدود» ونبذوا أحكام الشرائع 
وراءهم ظهريا(". 
وذكر بعد قوله تعالى: + آلكنة نه َتِ آنصتييت * 27 فقال: "وتربية الله للناس نوعان» تربية 
حلقية تكون بتنمية أحسامهم حتى تبلغ الأشد وتنمية قواهم النفسية والعقلية» وتربية دينية 
تمذيبية تكون بما يوحيه إلى أفراد منهم ليبلّغوا للناس ما به تكمل عقوم وتصفو نفوسهم 
وليس لغيره أن يشرع للناس عبادة ولا أن يحل شيئا ويحرم آر إلا بإذن منه'”". 
وذكر بعد قوله تعالى: + وَلَمَدَ َرََمَآ إلَيْكَ ايت بِيَكت © “) فقال: "لاقتران نظرياتما الاعتقادية 
بأدلتها وأحكامها العملية بوجوه منافعهاء فلا تحتاج إلى دليل آخر يوضحهاء فهي كالنور 
يظهر الأشياء وهو ظاهر بنفسه لا يحتاج إلى ما يظهره'"". 
وأوضح بعد قوله تعالى: +( كنآ أرَسَلْنَا فِكُحْ رَسُولا يَنكُمَ يتنو عَلبَكُمْ ييا “4 “1 "أي ولأتم 
نعمتي عليكم باستيلائكم على البيت الذي جعلته قبلة لكم» وتطهيركم له من عبادة الأصنام 
كما أتمها عليكم بإرسال رسول منكم وهو محمد 8 فالقبلة في بلادكم؛ والرسول من أمتكم, 


.)55/١( تفسير المراغي‎ )١( 
سورة الفاتحة: الآية (؟).‎ )١( 
.)77/١( (؟) تفسير المراغي‎ 
.)99( سورة البقرة: الآية‎ )5( 
.)١ 53/1١ تفسير المراغي‎ )5( 
.)١51( سورة البقرة: الآية‎ )5( 


وهو يتلو عليكم آياتنا التي ترشدكم إلى الحق» وتمديكم إلى سبيل الرشاد» وهي تشمل آيات 
الكتاب الكريم وغيرها من الدلائل والبراهين التي تدل على وحدانية الله وعظيم قدرته» وبديع 
تصرفه في السموات والأرض””". 

ثم قال عن السنة: "ذاك أن سنة الرسول العملية وسيرته طَ في بيتهه ومع أصحابه في السلم 
والحرب» والسفر والإقامة» في القلة والكثرة» جاءت مفصلة حمل القرآن» مبيّنة لمبهمه» كاشفة 
لما في أحكامه من الأسرار والمنافع. 

ولولا هذا الإرشاد العملي لما كان البيان القولي كافيا في انتقال الأمة العربية من طور الشتات 
والفرقة والعداء, والجهل إلى الائتلاف والاتحاد» والتآخي والعلم» وسياسة الأمم. 

فالنبي كه وقف أصحابه على فقه الدين» ونفذ بمم إلى سرّهء فكانوا حكماء علماء عدولا 
أذكياء» حتى إن أحدهم كان يحكم المملكة العظيمة ويقيم فيها العدل ويحسن السياسة» وهو 
لم يحفظ من القرآن إلا بعضه. لكنه فقهه وعرف أسرار أحكامه. وقوله: © وَيمَلَحَكُم مَالَمْ ككونوأ 
بون 4(" أي ويعلمكم مع الكتاب والحكمة ما ليس مصدر علمه النظر والفكر» بل طريق 
معرفته الوحى كأخبار عالم الغيب وسير الأنبياء وأحوال الأمم التي كانت مجهولة عندكه"7© 
وذكر بعد قول الحق جل وعلا: 0-0 أل أن أن مولوا و جوهَكُْم قَبَلَ الْمَشْرِقٍ وَالْمَعِبٍ ولَكِنَ اير مَنْ َامَنَّ أله 
َالَو الآ وَالْمَكِيِكةٍ والككب وَالئينَ 00 فقال: "والإيمان بالكتب السماوية التي جاء بما 
الأنبياء يستدعي امتثال ما فيها من أوامر ونواه» إذ من أيقن أن هذا الشيء حسن نافع 
توجهت نفسه لعمله ومن اعتقد أنه ضار ابتعد عنه ونفرت نفسه منه. 

والإيمان بالنبيين يستدعي الاهتداء بحديهم والتخلق بأحلاقهم والتأدب بآدايحم. 
وقد ران الجهل على قلوب كثير من الناس فظنوا أن صياحهم بالأدعية والصلاة على الرسول 
عه بمثل ما في كتاب دلائل الخيرات”" والمدائح الشعرية» مع الجهل بأخلاقه الشريفة» وسيرته 


(1) تفسير المراغي (1//7). 

.)١51١( سورة البقرة الآية‎ )١( 

(؟) تفسير المراغي .)5١5-57/١(‏ 

(:) سورة البقرة الآية (/ا/1١).‏ 

(5) المؤلف هو: محمد بن سليمان الحزولي المتوق سنة ١‏ ٠8ه»‏ والكتاب عبارة عن أذكار وصلوات واسماء تتعلق بالبي 26 
كثير منها لا دليل عليها من الكتاب والسنة» وقد سئلت لحنة الافتاء برياسة الشيخ عبد العزيز بن باز وعضوية كل من 


الكاملة» والتأسي به إذا دعوا إلى ذلك أو تموا عن البدع في دينه» والزيادة في شريعته» فيها 
غناء هم بم غناء» وقد ضلوا ضا“لا بعيدا. 
فقد جاء في الصحيحين «أن جماعة من أمته يي يردون الحوض يوم القيامة فيذادون عنه 


(يطردون دونه) فيقول أمي فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك» فيقول: سحقا لمن َكل 


00000 

ثم قال: "وترك الاهتداء بالكتاب والسنة يضعف من قوتماء حتى سبقتها الأمم كلها في ميادين 
)5١ 3‏ 

الكفاح : 

5 قال أيضا: "وقال بعض العلماء: من عمل بهذه الآية فقد كمل إيمانه» ونال أقصى مراتب 

إيقانه"20, 


وذكر المراغي رحمه الله حديث عدي ليدلل على أن التشريع مصدره الكتاب والسنة فقال عند 


تفسير قوله تعالى : + قُلْ يأَهْلَ كدي تَمَالوا ل كلم سوم بَْسَمَا وَيَتَسَكر لا َبْدَ إلا أله وا مُمَرِكَ يو- 
ل اه ال 0 ل ب (5). " 
شيعا و' يَتَحِدْ بعضنا بعضًا أربَابا مّن دون ألله و فإن تَولَوَأ فووا يه ا نا مسلمورة: 4 : روىى 


امب ع ا لت فال يا عد ساي 


| 


عنك هذا الوثن» وسمعته يقرأ في سورة براءة: « اتدوأ أَحَبارَهُم وَرُعْبكتَهُمْ أربسا من دوت 


-_ 


شه “4 © فقلت له: يا رسول الله لم يكونوا يعبدوتمم» فقال: أما كانوا يحللون ويحرمون» 
فتأحذون بأقوالهم؟ قال نعمء فقال عليه السلام: هو ذاك»”"©. 


عبدالله بن قعود وغيره عن كتاب دلائل الخيرات فقالت: ننصحك بتركه؛ لما يشتمل عليه من الأمور المبتدعة والشركية» 
وف الوارد في القرآن والسنة غنية عنه. فتاوى اللجنة الدائمة المجموعة الأول(؟/71"). 

)١(‏ صحيح البخاري» الجامع الصحيح محمد بن إسماعيل البخاري (ت: 55١ه).»‏ تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر» 
دار طوق النجاة» الطبعة الأولى: 477 ١هء‏ كتاب الفتن» باب ما جاء في قول الله تعالى: [واتقوا فتنة لا تصيين الذين 
ظلموا منكم خاصة) وما كان النبي غَقهٌ يحذر من الفتن (45/9) الحديث رقم( .)7١5‏ 

(؟) تفسير المراغي (55/57). 

(5) المصدر السابق(59/57). 

(4) سورة آل عمران الآية (51). 

(5) سورة التوبة الآية .)5١(‏ 

(5) أخرحه الترمذي» أبواب تفسير القرآن» باب ومن سورة التوبة (708/5)» رقم الحديث(7035)» والطبراني في 
الكبير(١/97)»‏ وابن جرير في تفسيره(5 2»)5١١-5909/١‏ وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة(851/7)» رقم 


ثم قال: وقوله تعالى: + فَن مَوَلوا مَمُونُوا َشْهحدُوأ يما مُسَلِمُورت 4“ ”2 أي فإن أعرضوا عن هذه 
الدعوة وأبوا إلا أن يعبدوا غير الله» واتخذوا الشركاء والوسطاء والأرباب الذين يحللون ويحرّمون» 
فقولوا لحم إنا منقادون لله مخلصون له لا نعبد أحدا سواه» ولا نتوجه إلى غيره نطلب منه النفع 
أو دفع الضرء ولا نح إلا ما أحله الله ولا نيم إلا ما حرمه الله. 

وفي هذا حجة على أن مسائل الدين كالعبادات والتحريم والتحليل لا يؤخحذ فيها إلا بقول النبي 
المعصوم لا بقول إمام مجتهد ولا فقيه قدير» وإلا كان ذلك إشراكا في الربوبية» وحروحا من 
هداية القرآن التي دل عليها مثل قوله: + آم كَهُرْ سُرَحِكوًا سَرَعُوأ لَهُم يِّنَ ألرَسِنِ مَا لَمْ يَأَصَنْ يه أهّهُ 
”2 وقوله: ل وَلَا نولو لما صف يكم الكزب هنذا حل وهندًا حرام “4 207277 . 

وذكر بعد قوله تعاللمى: +[ يام أدبن امنا يعوا له يليوا الول وول لذ ينك إن ترم في سَىْء فردوة 
ِل الله وَارسُولٍ نكم مُوْمُِونَ باللَّهِ وَليوَمِ الآحر دَلِكَ حَْ وَلَحْسَنٌ تويك 4”؟: "أي أطيعوا الله واعملوا 
بكتابه ال و 0 
رسل منهم تكفل بعصمتهم وأوحب علينا طاعتهم.. 

ثم قال: ومما تقدم تعلم أن الآية مبينة لأصول الدين في الحكومة الإسلامية» وهي: 

)١‏ الأصل الأول: القرآن الكريم» والعمل به هو طاعة الله تعالى. 

؟) الأصل الثاني: سنة رسوله يك والعمل به طاعة الرسول 86. 

*) الأصل الثالث: إجماع أولي الأمر وهم أهل الحل والعقد.. 

؛) الأصل الرابع: عرض المسائل المتنازع فيها على القواعد والأحكام العامة المعلومة في الكتاب 
والسنة» وذلك قوله: + وَإن تَتَرعممٌ في سَيْءٍ فردوة و 


رول )ها فهذه الأربعة الأصول هي 


الحديث(5597)» وأما الحملة الأخيرة وهي "يا عدي ما تقول..." فأخرحها الطيالسي في مسنده (5/١17؟)‏ رقم 
الحديث(5١١)»‏ وابن حزعة في التوحيد(١1/١881).‏ 

.)51( سورة آل عمران الآية‎ )١( 

.)؟١( سورة الشورى الآية‎ )١( 

(؟) سورة النحل الآية 59 .)١١‏ 

(5) تفسير المراغي(5171/1). 

(5) سورة النساء الآية (55). 

() سورة النساء الآية (09). 


مصادر الشريعة» ولا بد من وحود جماعة يقومون بعرض المسائل المتنازع فيها على الكتاب 
والسنة ممن يختارهم أولو الأمر من علماء هذا الشأن.. 

وفي هذا دليل على أن من لا يقدم اتباع الكتاب والسنة على أهوائه وحظوظه فإنه لا يكون 
مؤمنا حقا"20. 

وذكر رحمه الله في خلاصة ما اشتملت عليه سورة الأنعام فقال: "ومن ذلك أن التحليل 
والتحريم وسائر الشعائر التعبدية من حق الله تعالم» فمن وضع حكما لا يستند إلى شرع الله 
فقك افترين إغنا عطي "17 

وقال بعد قول الحق سبحانه وتعالى: + اتوم أِلَ ليم يسريم ولا مََمُأ ين حونو أؤلياة ماما 
مَدَكَرُويَ * (": "أي إنكم تتذكرون قليلا لا كثيرا ما يجب أن يعلم للرب سبحانه» وما يحظر أن 
يشرك معه فيه غيره» وقد يكون المراد قليلا ما تتعظون بما توعظون به» فترجعون عن تقاليدكم 
وأهوائكم إلى ما أنزل إليكم من ربكم. 

وف هذا إيماء إلى النهي عن طاعة الخلق في أمر الدين غير ما أنزل الله من وحيه» كما فعل أهل 
الكتاب في طاعة أحبارهم ورهباهم فيما أحلوا لهم وزادوا على الوحي من العبادات» وما حرموا 
عليهم من المباحات كما جاء في قوله: +[ عدوأ أَحْبَارَهُمٌ وَرُمبكَتَهُمٌْ أربابًا ين دوب 
أله )74 فكل من أطاع أحدا في حكم شرعي 507 

واتباع الرسول عه فيما صح عنه من بيان الدين داخحل في عموم ما أنزل إلينا على رسوله» لأنه 
تعالى أمرنا باتباعه وطاعته وأحبرنا أنه مبين لما نزل إليه كما قال: + وَأَرَلاَ يك الزِكْرَ لبن 
داس ما مُرَلَ إِلَهِمَ 4" وقد صح في الحديث أنه 5 قال: «إنما أنا بشرء إذا أمرتكم بشيء من 
دينكم فخذوا به» وإذا أمرتكم بشيء من رأبي فإنما أنا بشر»”'' رواه مسلم عن رافع بن حديج 


في مسألة تأبير النخل (تلقيح النخلة بطلع الذكر)"0©. 


(1) تفسير المراغي (57/5 55-1 7). 

.)557//7( تفسير المراغي‎ )١( 

(9؟) سورة الأعراف الآية (؟). 

(5) سورة التوبة الآية .)5١(‏ 

(5) سورة النحل الآية (545). 

(5) صحيح مسلم., المسند الصحيح, لمسلم بن الحجاج القشيري (ت: ١١ه)»‏ تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار 


وقال: "أصول الإيمان لا تقبل إلا بوحي من الله يؤيده البرهان كما قال: + وَمَن يدع مَمَ مه ِلَدهًا 


حر لا بان ل بو هنما حَسَابه عند ريو “4 27 كما أن فيه إرشادا إلى عظم شأن الدليل والبرهان في 
الدين» حتى كأنٌ من جاء بالبرهان على الشرك يصدق» وهذا من فرض الخال مبالغة 2 فضل 
الاستدلال كما قال: # أله مم أنه كل كحاثوأ بده إن مشر صكبدقيرت ال 

وذكر بعد قوله تعالى: + وَبَدَنَا يلك الكتب يَنينًا نيما لمآ ل شَىْءِ وَهُدَى وََحَمَةٌ وشرن لَلمسلينت 00 
نقال:""أئ وتزلنا عليلك: أبها” الرسؤل هذا ا تبيانا لكل ما بالناس إليه حاجة من معرفة 
الخلال والحرام والثواب والعقاب» وهدى ار الضلالة) بحمة لمن صدق بهش وعمل بما فيه م 
حدود الله وأمره وكيه» فأحل حلاله وحرم حرامه» وبشرى لمن أطاع الله وأناب إليه» بحزيل 
الثواب في الآخرة وعظيم الكرامة. . 

ثم قال: وتبيان القرآن لأمور الدين إما مباشرة وإما ببيان الرسولء وقد أمرنا سبحانه باتباع هذا 
البيان في قوله: جز واكك اليو مَحُدُوة انك عَنْهُ هوأ 04" وقوله: + لمبينَ لايس مَ دل 
ِلَبِعِ *#”" ولقوله طَنَهِ: «إني أوتيت القرآن ومثله معه»””. وإما ببيان الصحابة والعلماء 
امحتهدين لهء وقد قال النبي غَلَّه: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي» عضوا 
عليها الا 0 


- 


إحياء التراث العربي بيروت» كتاب الفضائل» باب وجوب امتثال ما قاله شرعاء دون ما ذكره َيه من معايش الدنياء على 
سبيل الرأي )١875/4(‏ الحديث رقم(1777). 

.)75570/9( تفسير المراغي‎ )١( 

١١؟)‏ سورة المؤمنون الآية .)١1١1/(‏ 

(9؟) سورة النمل الآية (55). 

(4) تفسير المراغي (79177/7). 

(5) سورة النحل الآية (85). 

(5) سورة الحشر الآية (0). 

(0) سورة النحل الآية (45). 

(8) أخرحه أحمد في المسند(/9/١١4)‏ الحديث رقم(174١71١)»‏ وأبو داود في سننه» كتاب السنة» باب في لزوم السنة 
)0٠١/4(‏ الحديث رقم( »)57٠0‏ وصححه الشيخ عبد العزيز بن باز في الفتاوى(5 5//7): وصححه اللباني في المشكاة 
برقم( .)١‏ 

(9) أخرحه أبو داودء كتاب السنة» باب في لزوم السنة» )١5-١7/0(‏ الحديث رقم(57017)» والترمذي في سننه» 
أبواب العلم» باب ما جاء في الأخذ بالسنة واحتناب البدع (44/5) الحديث رقم(557175)» وقال: هذا حديث صحيح» 


وقال رحمه اللّه: "واعلم أن معرفة الله تعالى لا تحصل على الوحه الصحيح إلا بتعميم 


وقال: "إن التحليل والتحريم وسائر الشعائر التعبدية من حق الله تعالى» فمن وضع حكما لا 
يستند إلى شرع الله فقد افترى إِثما عظيما"”". 

يتضح من كلام المراغي رحمه الله السابق أن مصادره في تلقي العقيدة الكتاب والسنة والإجماع» 
لكنه في بعض المسائل لم يلتزم بذلك فوقع في المحالفة لهذه المصادرء مثل تأويل بعض 
الصفات مخالقًا لمذهب أهل السنة والجماعة كما سيأ في موضوعه من الرسالة. 

فالكتاب والسنة والإجماع مما اتفقت الأمة على وجوب الأخذ بمما لشمولمما لجميع أحكام 
الدين» ومن ذلك ما يتعلق بأمور العقيدة. 

فالقرآن العظيم أعظم كتاب وأصدق كتاب يجب أن نأحذ منه تعاليم العقيدة والأحكام 


2 


والألاق» حيث قال الله تعالى في وصفه: +( لَا ميال من َب يديه ولا منْ لف َيل ين حك 
4 و 
وقال الله عز وحل فيه: +[ إِنَّ هذا لُْراتَ يبْدى لِلَّى هه أكوم وَيْسَرٌ المَؤْمِنيَ الس يحَمَُونَ لصحت أن 
لمجا ييا 274. 

م 


5 ا رع للءدلو براح 6< ج 2د ره دده ماع لا روجا ره ور را ظَّ وو دام 5 
وقال عز من قائل: © وَلَوْجَعَلَنَهُ هرانا ححا الوا لوا مْصِلتَ ايه أعْحَيِىُ وَحَرف قل هْوَ لل عَامَنُوا 


#7 12 حل بيرء صاصر سي 2 ور سعرس سر ع 20000 وس سا سس 
هذى وشصآء وألت لا يومنت ف ءَاذَانِهمَ وق وهْوٌ عَلَيْهمَ عَىٌ أوْلِيِك ينادوس من مَكَانٍ 


9 
يمنت 


وقال فيه سبحانه وتعالى : +[ ككبُ أَرَلَهُ إِيكَ مبَرَكُ يبو ليو ونتدكر وأا لابب 74 


وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم( ؟07؟). 
)١(‏ تفسير المراغي 57/5 57-5 ؟). 

(5) المصدر السابق549/5(9 .)١‏ 

(9) المصدر السابق(/55؟). 

(4) سورة فصلت الآية (47). 

(5) سورة الإسراء الآية (9). 

(5) سورة فصلت الآية (5 4). 


(0) سورة ص الآية (9؟١).‏ 


وقال فيه حل وعلا: + وَحَدَا كي أنرَلنَهُ مارك كته وَتَهُوا علخ منَمَوم » 7" 
وقال عليه متيحانه وتعال: و نينا د وَهُدى وَيحَمَهٌ وري بلْمْتَلِِيتَ 4 
7" والآيات الواردة في هذا المعنى كثيرة. 


وأما دلالة وجوب اتباع السنة فمن ذلك قول الله: + وم 1" كر اك ند عورا 


5 5 5 ل غود وص سل سا سؤيره م 0 04 نه ار د د و4 م ددني 
وقوله تعالمى: + يَأمها ألَذِينَ انوا يعوا اله وأطِيعوأ الول ول لخر ند كن لتحم في شَىْءِ فردوه إِلَ الله 


الول إن ىك ومو َه وَأَلْوّم الآخز دَلِكَ سكن َأُوِي 4 

وقول جل وعلا: ا لول يتك كَدُءَ1 يندم يَنضأ هذ يفلم أنه ألزيت 
ومن السنة 0 0 في حد باق ل هْوَيْرَة أ ول الله يي قَالَّ: كه ا مي يَدخْلُونَ ال 
إل م أ #الراجتها وقول الف وق ب 4؟ قَالَ: مَنْ أطاعَئي دَحَلَ الجن 0 عَضَانَ فَقَدْ 
لل 


6 5_0 


وكذلك حديث أن هْرَيْرَة رضي الله عَنَهُ 0 -8 الله يد قَالَّ: ««م مَْ أَطَاعَني فقد أطاعَ الله 


هو- 
ع 
رص ه6 ا 


مَنْ أَطَاعَ ميري فَعَدَ أَطَاعَنيء وَمَنْ عَصَّى أميري فََدَ 


.)١5( سورة الأنعام الآية‎ )١( 

١١؟)‏ سورة النحل الآية (89). 

7) سورة الحشر الآية (7). 

(4) سورة النساء الآية (09). 

(5) سورة النور الآية (17). 

() أخرحه البخاري» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب الاقتداء بسنن رسول الله طلِكِ (47/9) الحديث 
رقم(778). 

(0) أخرحه البخاري» كتاب الأحكام؛ باب قول الله تعالى: ( وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم] (11/4) 
الحديث رقم(77١)»‏ ومسلمء كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية» وتحريمها في المعصية 


.)١187ه(مقر الحديث‎ )١ 557/9 


رأما دلالة الإجماع» فقول الله تعالى: جا ومن كلق لول ا ب ما َه 1 لد وق عد بيبل 
و2 دك سه 02 1200 206 م1 سا2 - 7 00 
الْمَؤْمِِينَ وَلْو مَا نَل وَنصَلو جَهَتَم وَسَآءَتَ مَصِيًا 4 '. 


فهذه الأدلة وغيرها دالة على أن الدين قائمٌ على اتباع الكتاب والسنة والإجماع» وأن الذين 
تلقوا عقائدهم من غير هذه المصادر وقعوا في الابتداع 2 الدين» هذا ما قرره أهل العلم؛ تجَيت 
وما اتفقت عليه الأمة» فهذه الثلاثة هى أصول معصومة:؛ وما تنازعت فيه الأمة ردوه إلى الله 
والرسول» وليس لأحد أن ينصب للأمة شخصاً يدعو إلى طريقته» ويوالي عليها ويعادي غير 
البي هيه وما احتمعت عليه الأمة» بل هذا من فعل أهل البدع الذين ينصبون لهم شخصاً أو 
كلاماً يفرقون به بين الأمة» يوالون على ذلك الكلام أو تلك النسبة ويعادون"7". 

وقال أيضا: "قَصّل: مه مِنْ طَرِيقَة َمل السُنّة وَاللجمَاعَةِ: اتّبَاعُ آثَارٍ رَسُولٍ الله عي بَاطِنًا وَظَاهِرَاء 
وَاتَبَاحٌ سَبِيلٍ السَّابِقِينَ الأَوَلِينَ مِنْ الْمْهَاحِرِينَ وَالأَنْصَّارٍ وَاتَبَاعٌ وَصِيَّة رَسُولٍ الله عَيْك حَيْتُ قَالَ: 
«عَلَيْكُمْ بسنت وَسْنَةِ الحلمَاءٍ الرَاشِدِينَ الْمَهْدِيّنَ مِنْ بَعْدِي مسَّكُوا يا وَعَضُوا عَلَيْهَا ِالتََاحِذِ 
وَِيَِّكُمْ وَْدَنَاتٍ الْأَمُورٍ فَإِنَّ كل مُحْدَنَةِ بِدْعَةٌ وَكُلَ بِذْعَةٍ ضَلَالَة»27", وَيَعْلَمُونَ أَنَّ أَصْدَقَ 
الكلام كَلَامُ الله وَحَيْرَ الذي هَذِي خُحَمَّدٍ غَنَق وَيُؤْيْرُونَ كَلَامَ الله على كلام غَيْرِهِ مِنْ كلام 
أَصَْافٍ النّاسء وَيَُدَّمُونَ هذي خُحَمَدٍ ع2 عَلَى هذي كك أحَدء وَيَذَا مُمُوا أَهْل الْكِتّاب 
وَنْقُوا أَهْلَ الجَمَاعَةِ؛ لِأَنَّ الْجَمَاعَةَ هِيَ الِاجْتِمَاعٌ وَضِدَهَا الْمُْقَةُ وَإِنْ كَانَ لَفْظُ الْجَمَاعَةٍ قَدْ صَارَ 
سما لِنَفْسٍ الَْوْم الْمُجْمَمِعِينَ؛ وَالْإِجْمَاءٌ: هُوَ الْأصّل الثَّالِتُ الَذِي يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ في الْعلَم وَالدِينِ 


وَهُمْ يَرنُونَ بمَذِهِ الْأَصُولٍ الثَلَانّةِ حمِيعَ مَا عَلَيْهِ النَّاْ مِنْ أَقوَالٍ وَأَعْمَالِء بَاطِنَةِ أو ظَاهِرَة ينا لَه 


هلك بالذيءة #الخهاء الذئ تفط ته قا 8315 ”غك اقلق الضاللة آذ تفقوف 1 
ين؛ وَالإِجمَاعَ الذي هُوَ 4 لِحُ؛ إذ بَعْدَهُمْ 


.)١١ سورة النساء الآية (ه‎ )١( 
.)5075/1( (؟) درء تعارض العقل والنقل‎ 
.)7١(ص (؟) سبق تخريجه‎ 


(4) مجموع الفتاوى .)١51/9(‏ 


المبحث الثالث: منهج المراغي ني تقرير العقيدة وطرق 
الاستدلال 

تبين لي بعد دراسة المسائل الاعتقادية عند المراغي رحمه الله أنه في تقرير مسائل العقيدة وطرق 
الاستدلال لم يثبت على قدم, فنجده يقرر مذهب السلف في موضوع ويخالفهم في موضوع 
تفرع والسسي والله أعلم عدم تخصصه في علم العقيدة» ومن أمثلة ذلك: 
الموضوع الأول: خبر الآحاد. 
من المواضيع التي خالف فيها مذهب السلف موقفه من الاستدلال بخبر الآحاد في مسائل 
الاعتقاد» فذكر المراغي رحمه الله حديث أنس بن مالك رضي اللّه عنه: أن رسول الله و قال: 
«إن ني الله أيوب عليه السلام لبث به بلاؤه ثماني عشرة سنة» فرفضه القريب والبعيد إلا رحلين 
كانا من أخص إخوانه» به كانا يغدوان إليه ويروحان» فقال أحدهما لصاحبه: تعلم والله لقد 
أذنب أيوب ذنبا ما أذنبه أحد من العالمين» قال له صاحبه: وما ذاك؟ قال منذ ثمانى عشرة سنة 
لم يرحمه الله تعالى فيكشف ما بهء فلما راحا إليه لم يصبر الرحل حتى ذكر ذلك لهء فقال 
أيوب: لا أدري ما تقول» غير أن الله عز وجل يعلم أن كنت أمرٌ على الرحلين يتنازعان 
فيذكران الله تعالى فأرحع إلى بيتي فأكفر عنهما كراهية أن يذكر الله تعالى إلا في حق»”" فقال: 
"ولا شك أن هذا الحديث من أخبار الآحاد التي تصادم أسس الدين الصحيحة من أن الأنبياء 
يجب ألا يكون فيهم من الأمراض ما ينفر الناس منهمء لأن وظيفتهم تبليغ ما أرسلوا به إليهم 
زكيف مجتمع الناس يحم ويتحدثون إليهم وهم في تلك الحال وهذا البلاء» ومن ثم فنحن نقف 
أمام هذه الأخبار موقف الحذر والاحتياط ف قبولها أو نقطع بعدم صحتها لمخالفتها لقطعي لا 
لع 0 


)١(‏ أخرحه أبو يعلى في مسنده(599/5) الحديث رقم(7١551)»‏ وابن حبان في صحيحه(51/7١)‏ الحديث 
رقم(/589)» وأبو نعيم في الحلية (/3375-1074)» والحاكم في المستدرك(155/7) الحديث رقم(ه١١5)‏ وقال: هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرحاه» ووافقه الذهبي في التلخيصء وقال الحيثمي في المجمع(/8١٠3):‏ رواه أبو 
يعلى والبزار» ورحال البزار رحال الصحيح» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم(7١).‏ 

(؟) تفسير المراغي (525/8). 


وتكلم عن قصة ني الله عيسى عليه السلام فقال: "وحديث الرفع والنزول آخخر الزمان حديث 
آحاد يتعلق بأمر اعتقاديء والأمور الاعتقادية لا يؤخذ فيها إلا بالدليل القاطع من قرآن أو 
حديث متواتر» ولا يوجل هنا واحد منهما"0. 

فالمراغي في مسألة الاستدلال بخبر الآحاد في العقيدة خالف مذهب أهل السنة والجماعة لأنحم 
يقبلون كل حديث صح سنده سواء كان يتعلق بباب الاعتقاد أو غيره من أبواب الدين. 
وتتضح هذه المسألة بتقسيمها إلى مطلبين: 

المطلب الأول: تعريف خبر الآحاد. 

خبر الآحاد هو ما لم يصل إلى درحة المتواتر ولذلك قيل في تعريفه: هو: "مالم ييجمع شروط 
دا 

وقيل: "وَحَبَرٌ الْآحَادٍ بِتَقْلٍ عَذْلٍ تَامٌ الصتّئِطء مُتصِلٍ السَئَدِ غَيْرٍ معَللٍ ولا شَاذ: هُوَ الصّحِيح 
ايا 

وقيل في تعريفه: "حبر الآحاد هو كل حديث لم تتوافر فيه شروط المتواتر'”2. 

المطلب الثاني: موقف أهل السنة من خبر الآحاد 

أهل السنة والجماعة يوجبون العمل بجميع النصوص الشرعية ولا يفرقون في ذلك بين الآحاد 
والمتواتر» وردوا على من يزعم أن التحريم لا يكون إلا بنص قطعي الدلالة؛ حيث قال ابن باز 
"أما اشتراطه للحكم بالتحريم أن يكون النص قطعي الورود والدلالة» فهو برد دعوى 
لا دليل عليهاء بل قول باطل من وجوه: 


رمه الله: 


(1) تفسير المراغي(١/217)»‏ وكذلك نقل عن محمد عبده في مسألة سحر النبي 6 فقال: "والحديث على فرض صحته 
من أحاديث الآحاد التي لا يؤحذ بما في العقائد" تفسير المراغي(١١//51)»‏ ونقل عنه في مسألة الطوفان فقال: "وما ورد 
من الأحاديث على فرض صحة سنده فهو آحاد لا يوحب اليقين» والمطلوب في تقرير مثل هذه الحقائق هو اليقين لا 
الظن إذا عدّ اعتقادها من عقائد الدين" تفسير المراغي(5 /7”3757). 

)١(‏ نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح اهل الأثر للحافظ ابن حجر العسقلاني» تحقيق: عبد الله الرحيلي» 
مطبعة سفير» ١‏ 4717 ١اه.‏ ص(505). 

(؟) نزهة النظر ص(77). 

(5) مجموع فتاوى ابن باز (50/55). 


الوجه الأول: أن ذلك خلاف المعروف من سنة الي هله وسيرة أصحابه رضي الله عنهم 
وعمل العلماء بعدهمء فلم يزل قت يبعث الواحد والاثنين وأكثر من ذلك دعاة ومبلغين 
لالإسلام وأحكام الشريعة» ولو كان ذلك لا تقوم به الحجة ١‏ يفعله عليه الصلاة والسلام, وم 
يزل أصحابه رضي الله عنهم يعملون بخبر الآحاد ويحتجون به في العقائد والأحكام؛ ولا نعلم 
أن أحدا منهم أنكر ذلك وليس كل خبر من أبار الآحاد يفيد القطع, فعلم بذلك أن هذا 
الشرط لا أصل له عندهم, والوقائع عنهم في ذلك كثيرة مشهورة؛ منها: عمل الصديق رضي 
اله عنه بشهادة المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة في ميراث الحدة”"'» وعمل عمر رضي الله 
عنه بشهاذ هما فى دية الحيين20 وعمله بشهادة أبي موسى وأبي سعيد رضي ال معدهما فق 
الاستئذان”"» وأمره لابنه عبد الله أن يقبل حبر سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه إذا أخبره عن 
الرسول عل بشيء؛ ولا يسأل عنه غيره”©» ومنها: عمل أهل قباء بخبر الذي أخبرهم بنسخ 
القبلة من الشام إلى الكعبة”©... إلى غير ذلك من الوقائع الكثيرة. 

وقد أجمع الصحابة رضي الله عنهم والعلماء بعدهم على العمل بحديث عمرو بن العاص وأبي 
هريرة رضي الله عنهما في تحريم الجمع بين المرأة وخالتها وبين المرأة وعمتها” ', وخصوا بذلك 
قول الله سبحانه: + وَأَجِلٌ لكم مور دَلِكُمْ 4# ''' والأدلة في ذلك أكثر من أن تحصى. 


(١)أخرحه‏ أبو داود في سننه» كتاب الفرائضء باب في الجدة )١١1/9(‏ الحديث رقم( 585)» والترمذي في سننه» 
أبواب الفرائض» باب ما جاء في ميراث الجدة )51١9/4(‏ الحديث رقم(١١١0)5‏ وضعفه الألباني في الإرواء 
برقم(158١).‏ 

9؟) أخرحه البخاري» كتاب الديات» باب جنين المرأة )١ ١/9‏ الحديث رقم( .)59:05-59٠‏ 

(؟) أخرحه مسلم» كتاب الآداب» باب الاستئذان )١5915/5(‏ الحديث رقم(57١5).‏ 

(4) أخرحه البخخاري» كتاب الوضوءء باب المسح على الخفين )51/١1(‏ الحديث رقم( .)5١‏ 

(5) أخرحه البخاري؛ كتاب الصلاة» باب ما جاء في القبلة» ومن لم ير الإعادة على من سهاء فصلى إلى غير القبلة 
)89/١(‏ الحديث رقم(”10): ومسلمء» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة 
(١/175؟)‏ الحديث رقم(" 57). 

(5) أخرحه البخاري» كتاب النكاح» باب لا تنكح المرأة على عمتها (17/؟١)‏ الحديث رقم(9١51)»:‏ ومسلمء كتاب 
النكاح» باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو حالتها في النكاح (؟/74١٠)‏ الحديث رقم(8/١٠5١).‏ 

() سورة النساء الآية (5 ؟). 


الوحه الثاني: أنه يترتب على هذا الشرط إلغاء الكثير من الأحكام الشرعية الثابتة بالسنة 
المطهرة؛ لأن أدلتها ليست قطعية بالمعنى الذي يقصده هذا الكاتب؛ لأن القطعي من السنة 
عند أكثر المتأخرين هو المتواتر» أما الآحاد ليست قطعية عندهم.؛ وهذا اللازم كاف في إيطال 
هذا الشرط وعدم اعتباره» فكيف وهو مخالف لجميع الأدلة الشرعية» ولما سار عليه المصطفى 
عليه الصلاة والسلام وأصحابه رضي الله عنهم وجميع العلماء بعدهم؛ كما سبق بيان ذلك في 
الوحه الأول. 

الوحه الثالث: ما قد علم من إجماع علماء الإسلام على أنه يجب العمل بالأدلة الثابتة عن 
رسول الله عن في جميع الأحكام من التحريم والإباحة وغيرهما("©. 

ونزيد في توضيح الرد على من يرد الأحاديث الواردة في العقيدة بحجة أتما خبر آحاد وذلك من 
وحوه: 

.١ "‏ القول بأن حديث الآحاد لا يفيد إلا الظن ليس على إطلاقه» بل في أحبار الآحاد ما 
يفيد اليقين إذا دلت القرائن على صدقه. كما إذا تلقته الأمة بالقبول مثل حديث عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه «إنما الأعمال بالنيات)»27 فإنه حبر آحاد ومع ذلك فإننا نعلم أن 
البي ويد قاله» وهذا ما حققه شيخ الإسلام ابن تيمية7"©؛ والحافظ ابن حجر” وغيرهما. 

.١‏ أن النبي هيه يرسل الآحاد بأصول العقيدة؛ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله 
وإرساله حجة ملزمة» كما بعث معاذاً إلى اليمن”' واعتبر بعثه حجة ملزمة لأهل اليمن بقبوله. 

*. إذا قلنا بأن العقيدة لا تثبت بأحبار الآحاد أمكن أن يقال: والأحكام العملية لا تثبت 
بأخبار الآحاد» لأن الأحكام العملية يصحبها عقيدة أن الله تعالى أمر بمذا أو نحمى عن هذاء 


.)7٠٠١/ مجموع فتاوى ابن باز(ه‎ )١( 

(١؟)‏ أخرحه البخاري» كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ف )1/١(‏ الحديث رقم(١)»‏ 
ومسلمء كتاب الإمارة» باب قوله هَلِْ: «إنما الأعمال بالنية»» وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال )١5١5/8(‏ 
الحديث رقم(97١).‏ 

(5) مجموع الفتاوى(8/١13/1‏ ). 

(5) فتح الباري(١/777).‏ 

(5) أخرحه البخاري» كتاب التوحيد» باب ما جَاءَ في دُعَاءٍ النّيَ مفَأمَتَهُ إلى تَوْحِيدٍ الله تبَارَكَ وتعالى )1١4/9(‏ رقم 


الحديث(17177) ومسلم؛ كتاب الإيمان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام )50/١(‏ رقم الحديث(١5).‏ 


وإذا قبل هذا القول تعطل كثير من أحكام الشريعة» وإذا رد هذا القول فليرد القول بأن العقيدة 
لا تثبت بخبر الآحاد إذ لا فرق كما بينا. 

5. أن الله تعالى أمر بالرجوع إلى قول أهل العلم لمن كان جاهلاً فيما هو من أعظم مسائل 
العقيدة وهي الرسالة فقال تعالى: + وَمَآ أََسَلَنَا ين بََلِكَ لا رجالا ويح ليم مَسَمَواً أَهْلَّ لدم إن 
ُمْرَ لَاسَلموْنَ () بالِْيَتٍ وَآلزْرٌ 204 وهذا يشمل سؤال الواحد والمتعدد. 

والحاصل أن حبر الآحاد إذا دلت القرائن على صدقه أفاد العلم وثبتت به الأحكام العملية 
والعلمية» ولا دليل على التفريق بينهماء ومن نسب إلى أحد من الأثمة التفريق بينهما فعلية 
إتباك :اذلف لمكن اليم عند ثم نيان دليله المسسل: إليه"7 , 


الموضوع الثاني: شرع من قبلنا 

قال المراغي رحمه الله: "وشرع من قبلنا شرع لنا ما ل يرد ناسخ له» فنحن مأمورون بالدعاء في 
مقام إبراهيم؛ كما أمر به من كان في عصره من المؤمنين"”". 

ونقل كلام ابن كثير رحمه الله عن حديث بني اسرائيل فقال: "وقد صح المنذيك عن وسّول الله 
لَه أنه قال «إذا حدئكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهيم»”"2. 
وأخبار أهل الكتاب ثلاثة أقسام: 

)١(‏ فمنها ما علمنا صحته بما دل عليه الدليل من كتاب الله وسنة رسوله. 

)١(‏ ومنها ما علمنا كذبه بما دل الدليل على خلافه من الكتاب والسنة أيضا. 

(؟) ومنها ما هو مسكوت عنه فهو المأذون في روايته» بقوله عليه السلام « حدّثوا عن بنى 
إسرائيل ولا حرج »20. 


وهو لا يصدّق ولا كدت لقوله: «فلا تصدّقوهم ولا تكذبوهم»"0. 


.)5 5-459 سورة النحل الآية‎ )١( 

(؟) مجموع فتاوى ورسائل العثيمين(1١/١١).‏ 

(5) تفسير المراغي(1077/1). 

(5) أخرجه البخاري» كتاب تفسير القرآن» باب [ قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا)» »)9١/7(‏ رقم الحديث(485 4). 
(ه) أخرحه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» ».)١17١/4(‏ رقم الحديث(7151). 


() انظر: تفسير ابن كثير(؟/098). 
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وذكر عند توضيح قوله تعالى: # هسَدَلَ ليرت ظلمُوأ متهم مَوَلَا عيرَ الى قِيلّ لَهْرَ 214 فقال: 
"وما روي ف الإسرائيليات من هذا التبديل من الألفاظ العبرانية أو العربية فلا ثقة به وإن خرج 
بعضه في الصحيح والسنن موقوفا ومرفوعا كحديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما: «قيل 
لبني إسرائيل: [ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة] فدحلوا يزحفون على أستاههمء وقالوا: 
(حِطَةٌ) حبة في شعيرة»”": إذ هو مروي من طريق همآم بن منبّه أخبي وهب وهما صاحبا 
الغرائب في الإسرائيليات» وأبو هريرة لم يصرح بسماعه من النبي 88 فيحتمل أنه سمعه من 
كعب الأحبار إذ ثبت أنه روى عنه"7”. 

لمراغي رحمه الله في هذا الموضوع ذكر الموقف من الإسرائيليات وقرر مذهب السلف, لكن 
طعنه في حديث أبي هريرة رضي الله عنه المخرج في الصحيحين يناقض ما قرره عن الأخبار 
الإسرائيلية» وأوضح الموضوع من طريقين: 

الطريق الأول: الموقف من الأخبار الإسرائيلية: 

وهي: "الأخبار المنقولة عن بني إسرائيل من اليهود وهو الأكثر» أو من النصارى» وتنقسم هذه 
الأحبار إلى ثلاثة أنواع: 

الأولى: ما أقره الإسلام» وشهد بصدقه فهو حق 

مثاله: ما رواه البخاري وغيره عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: «جاء حبر من الأحبار إلى 
رسول الله 6 فقال: يا محمد, إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبعء وسائر 
الخلائق على إصبع فيقول: أنا الملك,» فضحك النبي وه حتى بدت نواجذه تصديقا 
لقول الحبر, ثم 1 رسول الله وك: +( وَمَاقَدَرُوأ لح مدو وَالْاَضٌ بيصا قَبِصَفُهه يوم ليدم 
وَألتَعودث مَظويت يوسيو مُبحده وَتَعَل عدا روت 7414 


.)١557( سورة الأعراف الآية‎ )١( 

)١(‏ أخرحه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الخضر مع موسى عليهما السلام )١157/54(‏ الحديث 
عد ومسلم؛ كتاب التفسير (4/١191؟)‏ الحديث رقم( .)5١١‏ 

(؟) تفسير المراغي (477/9). 

(5) سورة الزمر الآية (/53). 

(ه) صحيح البخاري» كتاب تفسير القرآن» باب قوله: وما قدروا الله حق قدره] »)١77/5(‏ الحديث رقم(١1١/4)‏ 
ومسلم» كتاب صفة القيامة والجنة والنار (417/54 ١؟)»‏ الحديث رقم(717/85). 


الثاني: ما أنكره الإسلام وشهد بكذبه فهو باطل مثاله ما رواه البخاري عن جابر رضي الله 
عنه قال: «كانت اليهود تقول إذا جامعها من ورائهاء حاء الولد أحول؛ فنزلت: + يوك عَرَتٌ 
َم َأ 2ز؟ ُّ أن شِععٌ 0 

الثالث: ما لم يقره الإسلام» ولم ينكره» فيجب التوقف فيه» لما رواه البخاري عن أي هريرة 
رضي الله عنه قال: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية» ويفسروتما بالعربية لأهل 
الإسلام» فقال رسول الله يَ: «لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم, + وَفُولواً امنا الى 
ل ما وَأ حم وهنا َه وبيدُ َك مسيئون 27604 ولكن التحدث بهذا النوع 
جائز» إذا لم يخش محذور؛ لقول النبي وَي: «بلغوا عني ولو آية, وحدثوا عن بني إسرائيل ولا 
حرج؛ ومن كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده م النار»"' رواه البخاري وغالب ما يروى 
عنهم من ذلك ليس بذي فائدة في الدين» كتعيين لون كلب أصحاب الكهف ونحوه"0 . 
الطريق الثاني: طعنه في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

قال المراغي عنه: "هو مروي من طريق همآم بن منبّه أي وهب «هما صاحبا الغرائب في 
الإسرائيليات» وأبو هريرة لم يصرح بسماعه من النبي 6 فيحتمل أنه معه من كعب الأحبار 
إذ نيت أنة زوئ عنه" . 

أقول: هذا الكلام مردود عليه من عدة أوجه: 

الوحه الأول: الكلام على همام بن منبه رحمه الله قال عنه ابن حجر رحمه الله: "همام بن منبه 


بن كامل بن شيخ اليماني ابو عقبة الصنعاني... روى عن بي هريرة ومعاوية وابن عباس وابن 


.)5717( سورة البقرة الآية‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري» كتاب تفسير القرآن» باب إنساوكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شتتم وقدموا لأنفسكم] 
(5/7؟) الحديث رقم( 457).» ومسلم, كتاب النكاح؛ باب جواز جماعه امرأته في قبلهاء من قدامهاء ومن ورائها من 
غير تعرض للدبر )٠١5/8/5(‏ الحديث رقم(ه57 .)١‏ 

(؟) سورة العنكبوت الآية (55). 

(4) صحيح البخاري» كتاب تفسير القرآن» باب |[ قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا (5/١؟)‏ الحديث رقم(485 4). 

(ه) صحيح البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل )١7١/5(‏ الحديث رقم(8171)) وخرج 
مسلم الحزء الأخير منه في كتاب الزهد والرقائق (9//5؟5) الحديث رقو(؟ )*.٠0‏ 

() تفسير العلامة محمد العثيمين -الفاتحة والبقرة-(47/1-/417). 


عمر وابن الزبير... قال ابن معين: ثقة» وذكره ابن حبان في الثقات... قلت: وقال ابن سعد 
وخليفة وابن حبان مات سنة إحدى أو اثنتين وثلائثين أي ومئة-» وقال العجلي: بماني 
تابعي ثقة "0 وقد أخرج له الجماعة مما يدل على توثيقه 

الوحه الثابي: قوله: أبو هريرة ١‏ يصرح بالسماع. 

وهذا قول جانب الصواب لأن الحديث مخرج في الصحيحين مرفوعاء وقد تلقت الأمة 
أحاديث الصحيحين بالقبول» فقد ساقه الامام البخاري بإسناده عَنْ عنام بْنِ َيه أَنَّهُ ص 0 
هُرَيْرةَ رَضِي الله عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله 6: «قيل لبي إِسْرَائيل: [َادْعْلُوا الْبَاب سُجَدًا 
وَقُولُوا حِطةٌ تَغْفِدْ لَكُمْ خَطَاتَاكُ] فَبَدَنُوا َدَحَلُوا يَرْحَقُونَ عَلَى أَسْتَاجِهمْ وَثَالُوا حَبَّةٌ في 
شَعَرَة2"6» وقال الامام مسلم في صحيحه: عَنْ مَمَام بْنِ مُتبّهِ قَالَّ: هَذَا مَا حَدَّنَّا أَبُو هْرَيْةَ عَنْ 
يشو اليه كذكن أكاويف عنها وكا سول الله كل: «قيل لبي إِسْرَائيلَ: ( اذخلوا اليا 
سحا وَقُولُوا حِطّةٌ بُثْمَرْ لَكُمْ حَطَايَاكُمْ) فَبَدَلُوا مَدَعَلُوا البَاب يَرْحَقُونَ عَلَى أَسْتَاحِهِمْ وََالُا 
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حَبَّة في سَعرّة» 
الوحه الثالث: أن هذا الحديث روي مرفوعا وموقوفا عن جمع من الصحابة ومنهم ابن مسعود 
وابن عباس وأنس رضي الله عنهم» وذكره أئمة المفسرين وشراح الأحاديث من المتقدمين 
والمتأخرين ولم يطعنوا فيه ما يدل على تلقيهم له بالقبول”. 

الموضوع الثالث: مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم. 

قال المراغي: "وقد علمت أن السلف يجرون المتشابه على ما هو عليه» وأن الخلف يؤولونه 
والأول أسلم؛ والثاني أحكه"0. 

هذه المقولة تحري على ألسنة كثير من المتكلمين وهي خاطتة ومتناقضة؛ ولهذا بين أهل العلم ما 
يترتب على هذه المقولة من فساد؛ حيث قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله معلقا على هذه 


1) تحذيب التهذيب مختصرا( 59/١١‏ ). 

.)١15(ص سبق تخريجه‎ )١١( 

(؟) سبق تخريجه ص .)١5(‏ 

(4) انظر: تفسير ابن حرير(7/7١1١5-1١١)»‏ وتفسير ابن أبي حاتم(١/557١7541/5-1)»‏ وتفسير ابن كثير(١717/1١)»‏ 
وجامع الرسائل لابن تيمية(١/١7)»‏ وشرح البخاري لأبن حجر(١١/17)‏ وغيرهم. 

(5) تفسير المراغي (//787). 


المقولة: "وَإِنْ كَانَتْ هَذِه الْعِبَارَهُ إذَا صَدَرَتْ مِنْ بَعْض الْعْلَمَاءِ قَدْ يَعْني با مَعّْ صّحِيحاء فَإِنَ 
ؤْلَاءِ الْمْبتدِعِينَ الَّذِينَ يُمَضَلُونَ طَريقَة الخلفٍ مِن الْمعَفلْسِفَةِ وَمَنْ حَذًا حَذُوَهُمْ عَلَى طرِيئة 
السَلّبٍ: إِما أَنوا مِنْ حَيْتْ ظَنُوا: أن طَرِمَة السَلّفٍ حِي جحرُْ الإِمانٍ بِألْمَاظٍ الُْرْآنِ وَالحَدِيثِ 
مِنْ غَيْرٍ فِقهِ لِذَّلِكَء منزلة الْأُمَينَ الَذِينَ قَالَ الله فيهخ: « ممه أُمَيُوْنَ لا ينكمُوس الكتب لَه 
مق 4”", ون طرِيقة الْحلَفٍ هِيَ اسْتِخراج مَعَانٍ النُصُوص الْمَصْرُوفةٍ عَنْ حَمَائِقهَا ينوع 
الْمَجَارَاتِ وَغَرَائِبٍ اللّكَاتِءِ فَهَذَا 5 العَاسِدُ أَؤحَب بَلْكَ الْمَقَالَه الي مَصْمُوتُهَا تبدُ الإشلام 
ورَاءَ الظَهْرء وَقَدْ كَدَبُوا عَلَى طريقٌة 3 الستلّفٍ» وَضَلُوا في تَصْويب طريمَةِ الَلَفٍِ؛ فَجَمَعُوا بَينَ 
اله بِطْرِيمَة السَلَفٍ في امرض فنيلة و ين اخجَهْلٍ وَالضَّلَالٍ بتَصويبٍ طريفَة 0ك 
دَلِكَ اغَتِقَادُهُمْ أَنّهُ لبس في نَفْسِ رم صَِّدٌ دلت عَلَيْهَا هَذِهِ النُصُوصُ بالشُّبْهَاتٍ الْقَاسِدَةٍ 
لي ص فِيهًا إِحْوَائَهُمْ مِنْ الْكَافِرِينَ؛ فَلَمّا اغْتَمَدُوا الْتِمَاءَ الصَّمَاتٍ في نَفْسٍ الْأَمْرِ وَكَانَ 8 
َلِكَ لا بن لِلقُسُوصٍ مِن مَعْقٌ بَقُوا مُترَدّدِينَ بَيْنَ الإِمَانٍ بِاللّفْظٍ وَتَفُويضٍ الْمَغتى, وَمِي الي 
يُسَقُونَهَا طريقّة الستلّفٍ, وَبيْنَ صَرٍْ اللَفْظِ إلى مَعَانٍ بتؤع تَكُلْفِ وه الي يُسَجُونَهَا طريقة 
الخَلّفٍء َصَارَ هَذَا الْبَاطِلُ مركا مِنْ فَسَادٍ الْعَقْلٍ ا 00 َإِنَّ النَفْى نا اعْتَمَدُوا فيه 
0 عَذِْيَّةِ ظَنُوهَا بَيِنَاتِ وَهِيَ شْبْهَاتٌء وَالتَمْعُ حَبَهُوا فيه الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهء مَلَمَا انك 
عم هُمْ عَلَى هَائَيْنٍ الْمُمَدٌَمَتَيْنٍ الكفريتين 0007 ث التَتِيجَةٌ اسْتَِجْهَالَ السّابة 0 
يا د أَنْهُمْ كَانُوا كَؤما أُمَيينَ مَْلّة الصكالحينَ من الْعَامَة؛ 1 يَكَبَكُرُوا في حَفَائِقٍ 
عَم 0 لله و1 يََمَطُوا لِدَقَائِقٍ الْعلّم الْإمِين وأنَّ اللّف الْمُضَّلَاءَ حَارُوا قَصّب السَبْقٍ في هذا 
كُلَّه نه هذا الْقَوْلُ إذَا تَدبَرُ الْإنْسَانُ وَحَدَهُ في غَايَة الجَهَالَة؛ بن في غَايَة الضّلالة. كيف يَكُونُ 
فؤلاو البتأخزوة» لا ديا والإشارة بلكلق. إل سكب عق المتكليين الْذِيم كذ ف بان 
الدّينِ اْطِرَائَهُمْ وَغَلْظ عَنْ مَعْرفَةِ الله ا 

2 مَوْلَاءٍ الْمتَكَلُمُونَ الْمُحَالِفُونَ لِلِسَّلّفٍ إِذَا حَمَّقَ عَلَيْهِمْ الْأَمْرَ: ل يُوحَد عِنْدَهُمْ مِنْ م 
0 و يَمعُوا مِنْ ذَلِكَ عَلَى عَبْنِ وا أ كيف يَكُونُ هلا 
الْمَحْجُوبُونَ الْمُفْضَلُونَ الْمَنْقُوصُونَ الْمَسْبُوقُونَ الحيَارَى الْمْتَهَوُكُونَ: أَعْلَمَ بالله وَأَسْمَائهِ وَصِفَاتِهِ 
وَأَحْكُمَ في باب ذَاتِهِ وَآياتِهِ من السَابقِنَ الْأَوَِينَ من الْمْهَاحِرِينَ وَلْأَنْصَارِء وَالَّذِينَ اتبَعْوهمْ 
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.)//( سورة البقرة الآية‎ )١١ 


بإِحْسَانٍ من ور لأَنْييَاء وَخُلَمَاءِ اسل وَأَعْلَام الدّى» وَمَضا مَصَابيح الذكن» الَذِينَ كيم قَامَ 

الْكِتَابُ وَبهِ قَامُواء وَكِمْ تَطّق الْكِتَاب وبه تَطَقُواء الَّذِينَ وََبَهُمْ الله من الْعِلْم وَالْكُمَة ما بَرَرُوا 

به 0 عار أنبَاع اليا فَطْلًا عَنْ سَائِرِ الْأُمَم الَّذِينَ لا كتاب لََمْء وَأَحَاطُوا مِنْ حَمَائِقٍ 
لْمَعَارٍ وَبَوَاطِنِ الخُقَائِقٍ يها لَوْ جِعَتْ حِكْمَةُ غَيِْهِمْ إِليْهَا لَاسْتَخيًا مَنْ يَطُلْبْ الْمْقَابلَ م 

كيف يَكُونُ حَبْرْ فون الْأََة أَنْقَصَ ف الْعِلَم وَالَْكُمَة -لا سِيّمَا الْعِلْمْ بالله وأخكام أَسَْائه 

وَآيَاِهِ- مِن هَؤْلَاءٍ الْأَصَاغِرٍ بالشّمبَة إِلَبْهة؟ أَمْ كف يَكُونُ أَفْراحُ الْمتَمَلْسِمَةِ وَأنْبَاعٌ لنْد 

وَلْيُونَانِ وَوَرَنةُ الْمَجُوسٍ وَالْمْشْرِكِينَ وَضُلَّالٍ الْيَهُودٍ وَالتصَارَى والضَّائِينَ وَأَشْكَاحُْ وَأَشْبَاهُهُمْ: 

َعْلَمَ بالله من ورنّة الْأَنْيَاءِ وأَمْلٍ الْقرْآنٍ وَالْإِمَان؟ "0". 

وهذا القول المتناقض قد رد من أجله كثيرٌ نما خحلفه سلف هذه الأمة من العلم النافع والفهم 

الثاقب وترتب عليه مآلات خطيرة منها: 

"أولا: فيه تناقضء لأتمم قالوا: طريقة السلف أسلم, ولا يعقل أن تكون الطريقة أسلم وغيرها 

أعلم وأحكمء لأن الأسلم يستلزم أن يكون أعلم وأحكمء فلا سلامة إلا بعلم بأسباب 

السلامة وحكمة في سلوك هذه الأسباب. 

ثانيا: أين العلم والحكمة من التحريف والتعطيل؟ 

ثالغا: يلزم منه أن يكون هؤلاء الخالفون أعلم بالله من رسوله طق وأصحابه؛ لأن طريقة 

هي طريقة البي و وأصحابه. 

رابعا: أتما قد تصل إلى الكفر؛ لأتما تستلزم تجهيل الي عَيَق وتسفيهه؛ فتجهيله ضد العلم 

وتسفيهه ضد الحكمة» وهذا خحطر عظيمء فهذه العبارة باطلة حتى وإن أرادوا يما معنى 

صحيحا؛ لأن هؤلاء بحثوا وتعمقوا وحاضوا في أشياء كان السلف لم يتكلموا فيها؛ فإن 

حوضهم ف هذه الأشياء هو الذي ضرهم وأوصلهم إلى الحيرة والشك» وصدق الني له حين 

قال: «هلك المتنطعون»”2, فلو أنحم بقوا على ما كان عليه السلف الصالح ولم يتنطعواء لما 

وصلوا إلى هذا الشك والحيرة والتحريف"”". 


.)١5-9/ه(ىواتفلا مجموع‎ )١( 
الحديث رقم(50307).‎ ٠ هه أخخرجه مسلم» كتاب العلم» باب هلك المتنطعون (:/هه‎ 
القول المفيد على كتاب التوحيد(؟//57).‎ )9( 


الموضوع الرابع: التحذير من الخوض في الشريعة بدون دليل. 

حذر المراغي رحمه الله في مواضع متفرقة من تفسيره من تقرير المسائل الشرعية والخوض فيها من 
غير دليل شرعي. 

فقال بعد ذكره للكرسي: "ولا كلام فيه بالرأي دون نص عن المعصوم"”". 


لمم عر 1 سمس صم 


وذكر بعد قوله تعالى: للك كَرَإِلَ ل ادن يعوا من د يدرف لخم لوث حدر المرك فَقَالَ لهم أله 
مُوتُوأ كم سَهْر © فقال: "والكتاب الكريم لم يبين لنا عدد هؤلاء القوم ولا أمتهمء ولا 
ل ل ل 
ندحل في تفاصيل ذكرت في الإسرائيليات» هي إلى الأوهام والخرافات أقرب منها إلى الحقائق 
التي تصلح للعبرة» وتكون وسيلة إلى الموعظة"”". 

وذكر بعد قوله تعالى: +( وَمَدَ تَرَّلَ كم في الْكِنبٍ أنْ إدا عَم ايت أله يَكَمَرُ يها وَمُسَكهَوَا يبا 
ا 00 وَالْكفْرينَ في ذف جه جَهَمَ جميعًا " 
ا ب 000 
والاستهزاء بالأدلة الشرعية والأحكام الدينية» كما يقع من أسراء التقليد الذين استبدلوا آراء 
العلماء بالكتاب والسنة ولم يبق في أيديهم إلا قال إمام مذهبنا كذاء وقال فلان من أتباعه 
كد وإذا استدل أحد بآية قرآنية أو بحديث نبوي سخروا منه وظنوا أنه قد جاء بخطب شنيع؛ 
وجعلوا رأي إمامهم مقدما على ما نطق به الكتاب» وأرشدت إليه السنة7©. 

وذكر بعد قوله تعالى : +( كَتبهُمُ َه يما َالو نت يرك من حَحنَهَا الْأَكْهكرٌ حَِيبَ فها وَدلكَ جَرَآْ 
لْسْحَسِنِنَ ”2 فقال: 'وعلينا أن نقف في وصف نعيم الآخرة على ما جاء به القرآن الكرم 
وصحت به السنة النبوية» ولا نعدو ذلك إلى ما وراءه» فإن النعيم الروحاني والرضوان الإلهي لا 


.)785/1١(يغارملا تفسير‎ )١( 
سورة البقرة الآية 579 ؟).‎ )١( 
.)789/١( ف تفسير المراغي‎ 
.)١ 509 سورة النساء الآية‎ )5( 
.)775/5( تفسير المراغي‎ )5( 
.)85( سورة المائدة الآية‎ )7( 


فا مساح لم الال 
وخواصه» مهما أكثرنا من الوصفء فلا نصل إلى شيء ما أعده الله لم هناك: +[ قلا تَعَلم تقَسٌ 
ار كو وى ميرمو 4 ا ا" 

ما أخفى طم م مَن قَرَوَ أعينٍ جزاء يِمَْكَانوا يحَمَلُونَ الا 

وذكر بعد قوله تعالمى: # هُل إِنََا حَرَمْ ري الْمَوئْحسٌ مَا ظهَرَ ينها وما بَطنّ الم وَألْبتى يعي لحي وأن مُسْركوأ 
َه ما ل يرل بو سنا وآن تَمُوُوأ علَ انما لا كدو ”© فقال: "القول على الله بغير علم؛ وهو من 
أشين: ارماك الى حريت "على السة الرسل ميغاء"إذ هو مها تحريق"الأديان 'احرفقة 
وسبب الابتداع في الدين الحق» وقد انتشر الابتداع بين أهله وتحكمت بينهم الأهواء واتبعوا 
سنن من قبلهم كما حاء في الحديث: «لتتّبعنٌ سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو 
دحلوا جحر ضبٌ تبعتموهم قلنا يا رسول اللّه: اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ »206 رواه 
الشبيكان: 

ورأس البلية في هذا الابتداع القول في الدين بالرأي» فما من أحد يبتدع أو يتبع مبتدعا إلا 
اسنك 0 على بدعته بالرأي» وقد ظهرت مبادئ هذه البدع والأهواء 2 القرون الأولى قروك العلم 
بالسنة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وما زال أمرها يستفحل حتى وصلت إلى ما نراه 
الآن. 

وما شرع من اجتهاد الرأي في حديث معاذ"'» وغيره فهو خاص بالقضاء لا بأصول الدين 
وعباداته» فقد أكمل الله دينه فلم يترك فيه نقصا يكمله غيره بظنه ورأيه بعد وفاة رسوله» وليس 


.)١1/( سورة السجدة الآية‎ )١( 

(؟) تفسير المراغي (17/7). 

(9؟) سورة الأعراف الآية 759). 

(:) صحيح البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل :4)١59/5(‏ رقم الحديث(54557)) 
ومسلم؛ كتاب العلم» باب اتباع سنن اليهود والنصارى (5/54 »)5١5‏ رقم الحديث(5779))» ولفظه: «لتتبعن سنن من 
قبلكم شبرا بشبر» وذراعا بذراع» حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه»؛ قلنا يا رسول الله: اليهود» والنصارى قال: 
«فمن»» وأما لفظ باعا فباعا فأحرحه أحمد في مسنده(ه ١/١‏ 5) رقم الحديث »))48١9(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه» 
كتاب الفتنة» باب من كره الخروج في الفتنة وتعوذ منها(479/7)» رقم الحديث(537377)» قال شعيب الأرنؤوط: 
"إسناده حسن من أجل محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي فقد روى له البخاري مقروناء ومسلم في المتابعات". 


(ه) حديث معاذ رضي اله عنه 0 0 ار لَمَا أَرَادَ أَنْ يَبْعَتَ مُعَادًا ل 0 0 « كَيْفَ لقني | إِذَا 00 لَك 


عر اقلا ١ج‏ ا 


لقاض ولا مفت أن يسند رأيه الاجتهادي إلى الله فيقول هذا حكم الله وهذا دينه» بل يقول 
هذا مبلغ اجتهادي, فإن كان صوابا فمن توفيق الله وإلحامه» وإن كان خطأ فمنى ومن 
الشيطان. 

والخلاصة: إنه لا ينبغي لأحد أن يحرم شيئا تحربما دينيا على عباد الله أو يوحب عليهم شيئا إلا 
بنص صريح عن الله ورسوله» ومن تمجم على ذلك فقد جعل نفسه شريكا لله» ومن تبعه في 
ذلك فقد حعله ربا له» ومن ثم كان فقهاء الصحابة والتابعين يتحامون القول في الدين 
بالرأي"200. 


5 7 
د 7 


00 5 5 ذا ار و صل 4 مهو ددع ب صوسا بسر 2 
وأوضح بعد قوله تعالى: # مَالوأ أتَحَدَ أسَّهُ وكَدًا سْبَحَدئة. هُوَ الْعَنّ لَه ماف ألسَّموْتِ وَمَا في 


ُ 


رض إن عِنْدَحكُم ين سُلْطن كا را أنَقُوبُوت عَلَ أله ما لا تَعَلَمُونَ 4# فقال: "أي أتقولون 
على الله قولا لا تعلمون حقيقته وتنسبون إليه تعالى ما لا يجوز إضافته إليه» ولا سيما بعد 
بحيء ما ينقضه من الأدلة العقلية والوحي الإلهي. 

وفى الآية إيماء إلى أن كل قول لا دليل عليه فهو جهالة» وأن العقائد الدينية لا بد فيها من 
دليل قاطع وأن التقليد فيها غير سائغ'””. 

المراغي رحمه الله حذر من الخوض في الدين بدون علم بالشريعة لأن ذلك قد يوصل إلى الشرك 
أو 5 أو المحرمات» وزيادة في الإيضاح 00 الإمام ابن القيم رحمه الله في ذلك فقد 


أحاد وأفاد؛ فقال بعد قوله تعالى: +( قُلَإِنَمَا حرم ري الْفوئحس مَا ظهرَ ينها وما بَطَنّ والانم وَألبتى بير 


ودسء 


الى وآن ردأ بأ ما يرل يد سُلْطلنًا وآن ل : وم الْقَوْلُ عَلَى الله بلا 


رَسُولٍ الله ول في كِتَاب اللَّهه» قَالَ أَجْتَهِدُ رَأبِي ولا آلو مَضَرَب رَسُولُ اللَّهِ صدْرَهُ وَقَالَ: «الحَمْدُ لِلَِّ الى وَقَّقَ رَسُولَ 
رَسُولٍ الله لِمَا يُرْضِي رَسُولَ اللَّه» أخرحه أبو داود» كتاب الأقضية» باب اجتهاد الرأي في القضاء (07/9): الحديث 
رقم(5597).: وأحمد في المسند(4117/55) الحديث رقم(7١4)»‏ والترمذي» أبواب الأحكام؛ باب ما جاء في القاضي 
كيف يقضي (508/9) الحديث رقم(/157١)‏ وقال: التَرْمِذِيُ: لا تَْرقُةُ لمن هذا المكه وكنو إكقاكة مُقّصِلٍ» وقال 
البخاري في التاريخ الكبير(؟/7717): (لا يصح ولا يعرف الا بمذا مرسل)» والمحدث الألباني رحمه الله أطال في مناقشة 
الذين حسنوه في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة(؟/1077؟). 

.)537/9( تفسير المراغي‎ )١( 

.)18( سورة يونس الآية‎ )١( 

(5) تفسير المراغي(751/5). 

(59) سورة الأعراف الآية 859). 


عِلْمِ فَهُوَ أَسَدّ هَذِهِ الْمُحَيّمَاتٍ خَرِمَاء وَأَعْظَمُهَا رتاه وَيَذَا ذكِرَ في الْمَرْتَبَةِ الابعة من 
الْمُحَيّمَاتٍ الي اتَمَقَّتْ عَلَيْهَا السَرَائِعْ وَالْأَدْيَانُ ولا تباخ يخال بَلْ لا تَكُونْ ِل مَك وَليِسَتْ 
كَالْمَيَْة وَالدّم وَكُم الْزِيرء الّذِي يُبَاحُ في حَالٍ دُونَ حَالٍ. 
َإِنَّ الْمُحبَمَاتِ نَوْعَانِ: مي لِذَاتِهِ لا يُبَاحُ بحَالِء وَححرَمٌ ترما عَارِضًا في وَفْتِ دُونَ وَفْتِء قَالَ 
لله تَعَالَ في الْمُحَرّم لِذَاتهِ: +« قل ِنَم 0 ماين : ٠‏ م الْمَمَلَ مِنْهُ إلى ما 
هُوَ أَعْظَمُ مِنْهُ فَقَالَ: + والان وَالبقَ يقير الع 4 ن انتمل ا فَقَالَ: 
+[ وأن مُشْرِكوا اسه مال يرل بو سُلْطنًا 4»  »‏ انْتَقّلَ مِنْهُ ِنُْ إِلَ مَا هُوَ أَعْظُمْ من فَقَالَ: © ون ووأ عل 
َم كا كتَلوَةَ “ فَهَدَا أَعْظَمْ الْمُحَيَمَاتٍِ عِنْدَ الله وَأَشَدُهَا ناه فَإِنَّهُ يَتَضْمّنْ الْكَذِب عَلَى الله 
ته إِلَ ما لا تليق بد وَتَغْيِرَ دِينه وَتبِيلك وَنفْيَ ما أنْبنَهُ وَإنْبَاتَ مَا تَقَاُ وَكْقِيقَ مَا أَنطله 


03 


وَإِبْطَالَ مَا حَمّقَهُ وَعَدَاوَةَ مَنْ وَالَاهُ وَمُوَالَاةَ مَنْ عَادَافُ وَحُبٌ مَا أَبْعَضَهُ وَبْعْضَ مَا أَحَيّف 
وَوَصَفَةُ : ا لّا يَليقٌ به في دَاتِه 4 وَصِمّاته وَأَكْوَالِه وَأَفْعَالِهِ. 


هو- 
ع 


7 ف أَجْنَاسٍ الْمْحَيْمَاتِ أَعْظَعْ عِنْدَ الله مِنْه ولا أَسَدُ نا وَهْوَ أَصْل الشَرْك وَالْكُفْرٍ وَعلَيْه 
شيف ليدم وَالضّلالات؛ فَكُكُ بِدْعَةٍ مُضِلَةِ في الذي ين أَسَاسُهَا الْمَوْلُ عَلَى الله بلا عِلّم. 

َيَذَا اشْتَدٌ تَكيد السكلّف وَالْأَئِمَةِ َاء وَصَاحُوا ملا مِنْ أَقْطَارِ لأْض» وَحَذَّرُوا فِتتتَهُمْ أَشَدٌ 
لنَحذِيرٍ وَبَالعُوا في ذَلِكَ ما 1 يُبَالِهُوا مِثْلة في إِنْكارِ الْقواحِشٍء والظلم ولْعدُوَان إِذْ مضي 
البّع وَهَدْمُهَا لِلدّينٍ وَمْنَاَانهَا لَه أَسْدٌ وكَدْ ام َعَالَ على مَنْ نَسَب إِلَ دينه تيل شَيْءٍ أ 


000000 وو مد 5000 ميج اللخ بتر د 


خْرِعَةُ مِنْ عِنْدِو بلا بُهَانٍ مِنَ الله فَقَالَ: و لا تَعُولُوألِمَا صف ألسِ كم ا لَكَذِبَ هذا حلكل وهنذا 


0 


سس لوو مسح 82 9 د مع 1 02 رأ رد م وم 4 


ار َأ زب إِنَّ لذي يفترون عل الدّواً كب ل تلحو 


5000 2 4 2 بير 58 68 
قَالَ بَعْضُ السلفٍ: «لِيَحْدَّرُ أَحَدكُم أنْ يَقُولَ: أ 


00 5 


نكم 1 اج هذا : أَحَرُمْ هَذَاي9) 


: أَحَكَ الله كَذَاء وَحَتَمَ الله كذَاء فَيَقُولُ الله: 


.)١١5( سورة النحل الاية‎ )١١ 
»)4 (؟) ورد من قول الربيع بن حيئمة رحمه الله. انظر: الورع لأبي بكر المروذي ص( 7)» وذم الكلام وأهله للهروي(54/5‎ 
.)":08/1١(يدادغبلا والفقيه والمتفقه للخطيب‎ 


يَْي التَحلِيلَ وَالنَحْرمَ التي القع بلا بَرَهَانِ مِنّ الله وَرَسُوا سوله. 
مه الشَّرْكَ وَالْكُفْرٍ هُوَ الْقَوْلُ عَلَى الله بلا عِلَمِء فَإِنَّ المشركٌ يَرْعْمْ أَنَّ من الْحَدَهُ مَعْبُودَا مِنْ 
دُونٍ الله يُفَرْيْهُ : الله» وَيَشْمَعْ لَهُ عِنْدَُ وَيَقْضِي حَاجَتَهُ بوَاسِطْتِه كُمَا تكو الوصائط علد 


0 مُشْرِكِ قَائِلَ عَلَى الله بلا عِلْم دُونَ الْعكسء إِذِ الْقَوْلُ عَلَى الله بلا عِلْم قَدْ 


2 


يُتَضَكن التعطي|” وَالِابْتِدَاعَ في دين الله فَهُوَ َعَم مِنّ الشّدْكع لخر كيد م” من أَفْرَادِهِ. 
ويَذَا كان الْكَذِب عَلَى رَسُولٍ الله 6 مُوجبًا لِدُحُولٍ الثَارِ وَاتََاذٍ منْلَةِ منْهَا مُبَوكاء وَهُوَ 
لسن اللَّانُْ الذي لا يُمَارِفْهُ صَاحِبُُ لِأَنّهُ مْتَضَّمْنْ لِلْقَوْلِ عَلَى الله بلا عِلّم» كصريح الْكذِبِ 
عَلَيْد لِأَنَّ ما انْضَافَ إِلَ اليَسُولٍ فَهُوَ مُضَافٌ إِلَ الْمرْسِلِء وَالْمَولُ عَلَى الله بلا عِلْم صَريح 
افْترَاغ الْكَذِبٍ عَلَيْهِ 2 وَمَنْ أله مين افر عَلّ أَمهكَذيًا 0 
كه أَمْلٍ بتع كلها دَاخِلَةٌ تحت هَذَا الِنْسِ قَلا تََحَمَّقُ التَوْبَةُ مِنْهُ إل ِالتَوْبَةِ من الْبدَع. 
وَأ بِالتّوْبَةِ مِنّْهَا لِمَنْ 1 يَعْلَمْ أَنَّهَا بدْعَة أو يَظْنْهَا سْنّكٌ فَهُوَ يَدْعُو إِلَيْهَ وَيِحْضُ عَلَيْهَا؟ فلا 
تنْكُشِفْ يَِذَا ذُُوبة اَي جب عَلَيْد التَوْبةُ مِنْهَا إِلَّا بِتَصَلّهِ من الشتّق وكثرة اطَلَاحِه عَليْهَا 
وَدَوَام اق عَنْهًا وَالتَمْتِيشِ عَلَيْهَ ولا تَرَى صَّاحِبَ ِدْعَةِ كَذَلِكَ يدا 
َإِنَّ السْنّةَ بالدّاتِ تَمْحَقْ الْبِدْعَة ولا تَقُومْ لاء وَإِذَا طَلَعَتْ مَمْسْهَا في َلْبِ الْعَبْدٍ مَطَعَتْ من 
قَلْبهِ ضَبّاب كله بِدْعَةء وَأََالَثْ وار ذل 0 1 
ولا يرى الْعَبْدُ الْمَرْقَ بَيْنَ السُنّه وَالْبِدْعَة وَيُعِينُهُ عَلَى روج مِنْ ظُلْمَتِهَا إِلَ نُورٍ التق إلا 
الْمُتَابعَةُ لجر بقلب كُنَ وَفْتِ إِلَ الله بِالِاسْتِعَائَة والإخلاصء وَصِدْقٍ 3 لله 
وَامْجْرَة إلى رَسُولِهِه بالرْصٍ عَلَى الْوْصُولٍ إِلَ أَقْوَلِ عمال وَعَذيهِ وَسْنه د نَثْ مِجْرثة 
إِلَ الله وَرَسُوَلِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَ الله وَرَسُولِهِ4”' وَمَنْ هَا كن البق ره روكت وَنَصِيبْةُ في 
دنا والجرَة» والله الْمُسْتَعَانُ"70. 


علد 


2 


.)؟١( سورة الأنعام الآية‎ )١( 
سبق تخريجه ص(71).‎ )١١ 
.)7179-5178/١(نيعتسن مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك‎ )*( 


وأخيرا من نظر نظرة تبصر وتفكر علم علمًا يقينيا أن غالب الشرور الحادثة في هذه الأمة 
مصدرها القول على الله بلا علم فعلينا جميعا أن نذكر قوله جل وعلا: + وَلَا كَقَفُ ما ليس لك يو 
علكأءٌ التتع وَابِصَرَوَالْمُوَاهَ ل وليك كان عن منخرلك (2) 204. 

الموضوع الخامس: العقل والنقل. 

المراغي رحمه الله تطرق لمسألة النقل والعقل من خلال تفسيره فذكر أن رأي المتأخرين في مسائل 
الاعتقاد هو: "تأويل ما اشتبه علينا من قواعد الدين» لأتما نما وضعت على أساس العقلء فإذا 
ورد في النقل شيء يخالف حكم العقل» حمل النقل على غير الظاهر منه بتأويله حتى يتفق مع 
حكم العثنا 017 

وأما هو فقد قرر مذهب السلف في هذه المسألة فذكر بعد قوله تعالى: + وَيّرٍ اليرت 
َامَبُوا 2.04 فقال: "البشارة الإحبار بما يسرّء وآمنوا: أي بالله وصفاته التي جاء بما النقل وأيدها 
العقل"20. 

وذكر في المعنى الإجمالي بعد قوله تعالى: + وَإِدْ أَحَدَ لَه ِكَقَ الدِينَ ونوا الكتتب ليه نيس ولا 
تكش مَبَدُوه ود طمُوجِم وَشْوَايد. ناا فس مَامفْرُوت 4' فقال: "اليهود والنصارى 
أمروا بشرح ما في التوراة والإنحيل» وبيان ما فيهما من الدلائل الناطقة بنبوة محمد وه وصدق 
رسالته» فكيف يليق بحم بعد هذا إيراد تلك المطاعن والشبه وكانوا أحدر الناس بدفعهاء 
وأحقهم بتأييده الود عن دينه لما في كتابيهما من البشارة به وتوكيد دعوته» فالعقل قاض بأن 
يظاهروه. ودينهم حاكم بأن يؤيدوه» ومن العجب العااجب أن يطرحوا حكم العقل والنقل 
وراءهم ظهرياء وهل مثل هؤلاء يجدي معهم الحجاج والحدل» أو تقنعهم قوة الدليل 
واللمبوة"7, 


.)75( سورة الإسراء الآية‎ )١( 
انظر: ص(55).‎ )0( 

(*) تفسير المراغي(9/1/). 

(5) سورة البقرة الآية (5؟). 

(5) تفسير المراغي(737/1). 

(5) سورة آل عمران الآية .)١41/(‏ 
(0) تفسير المراغي .)١7/8/7(‏ 


وذكر بعد قوله تعالى: + كَدَِلَك يُبَيَنُ أنَهُ لَحكُمٌ ايت لعَلَككُم مَعَقِلونَ 24: "المراد من البيان 
ذكر الحكم وفائدته» ثم قرنه بالموعظة الحسنة» وقوله تعقلون: أي تتدبرون الأشياء وتذعنون لما 
أودع فيها من الحكم والمصالح إذعانا يكون له الأثر في الأعمال. 

والمعنى: إن الله جلت قدرته» مضت سنته أن يبين لعباده أحكام دينهم على هذا النحو من 
البيان الذي تقرن فيه الأحكام بعللها وأسبابما وبيان فوائدهاء ليُعِدّهم بذلك لكمال العقل؛ 
حتى يتحرّوا الاستفادة من كل عملء وليكونوا على بصيرة من دينهم؛ عالمين بانطباق أحكامه 
على مصالحهم؛ فدينهم هو دين العقل» وأحكامه تنطبق على مصالح البشر في كل زمان 
ومكان"20, 

وذكر بعد قول الحق كد وتعالى : + إن ألَذينَ لا يؤْمُونَ لآحرَة لسَمُونَ الْليَكهَ صَيِيَهَ اق 0 وَبَالَمْ 


710 


من عل إن يمون إل لطن وَإِنَّ لطن لا ين مِنَّ كَلَيَ ميا 4" فقال: "أي إن معرفة الشيء معرفة 


يلبعور 


53 
3 

54 
3 

0 


ل وأنتم لا تتبعون فيما تقولون في هذه 
التسمية إلا الظن والتوهم؛ وليس هذا من سبيل العلم في شيء» وقد جاء في الصحيح أن 
رسول الله يه قال: «إياكم والظن؛ فإن الظن أكذب الحديث») 

ونحو الآبة قوله تعالى: +( وَجَمَلُأ المكيكة الدِبنَ م عد اليَمَِن إتذا أَنَهِدُوا حَلْفَهُم سَدَكْ 
مَهندَممْ وَمعلُون 14. 

والخلاصة: إن مثل هذا الاعتقاد إما أن يكون عن دليل عقلي والعقل لا يركن إليه في مثل هذاء 
وإما عن وحي ولم يصل إليهم شيء منه يخبرهم بما يقولون" '. 


)١١(‏ سورة البقرة الآية (؟5 ؟). 

)١(‏ تفسير المراغي (5/./1؟). 

(؟) سورة النجم الآية (/58-51). 

(:) أخرحه البخاري» كتاب النكاح» باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع (19/07) الحديث 
رقم(57١5)»‏ ومسلمء كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظن» والتجسسء و«التنافس» والتناحش ونحوها 
)١1958/5(‏ الحديث رقم(557١).‏ 

(5) سورة الزحرف الآية .)١9(‏ 


(7) تفسير المراغي (758/9). 


وذكر في المعنى الإجمالي لقوله تعالى: الى دون وَأَددلّ 
فِيما 


معهم ألْكِنَبَ لق ب بَحَكُمَ بين لياس 


4ع مو 


ل فقا اندم 
البيئات نيا بد تي لَه لدت اموا لِمًا تلفأ فد ون لحن يإذيفة ونه موق من مَمك ِلك 2 
مُسَمَقِم 4" فقال: "الاهتداء بمدي الأنبياء ضروري للبشرء إذ أن الله قضى أن يكون الناس أمة 
واحدة يرتبط بعضهم ببعض» ولا سبيل لعقولهم وحدها أن تصل إلى ما يلزمهم في توفير 
مصالحهمء ودفع المضار عنهم؛ فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين» وأيدهم بالدلائل القاطعة 
على صدقهم.ء وعلى أن ما يأتون به إنما هو من عند الله القادر على إثابتهم وعقوبتهم, العالم 
بما في ضمائرهم, الذي لا تخفى عليه خافية من أسرارهه"”". 

اذك ف توضيخ"قوله تعال: #( لانتو 06 يرك وق قلق ولاقو كذ كارت ا 017 
فقال: "تحكيم العقل البشري في الخوض في ذات الله وصفاته وفيما دون ذلك من عالم الغيب 
كالملائكة والعرش والحنة والنار تحاوز لحدودهء فإن أكبر العلماء والفلاسفة عقولا عجزوا إلى 
اليوم عن معرفة كنه أنفسهم وأنفس ما دونمم من المخلوقات» صغيرها وكبيرهاء حتى الحشرات 
منها كالنحل والنمل» فأ لهم أن يعرفوا كنه ذات الله وصفاته أو معرفة حقيقة ملائكته وغيرهم 
من جند اللّه؟. 

ولما حرج متأخرو الأمة عن هدي سلفهم من الصحابة والتابعين لهم بإحسان زاغوا فكانوا: 
+ من الت مَزَادِيتهُمْ وَحكَابُوا ينعا كل جرب يما لدنم رون 24 فسقط بعضهم في خيال 
التشبيه» وبعضهم في خيال التعطيل. 

ولو كانوا قد نمجوا تمج السابقين لتجنبوا أسباب الخلاف والتفرق في الدين الذي أوعد الله أهله 
بالعذاب العظيم وبرأ رسوله منهم. 
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.)5١ 59 سورة البقرة الآية‎ )١( 
.)7588/١(يغارملا (؟) تفسير‎ 
.)١١5؟( سورة هود الآية‎ )99 


(5) سورة الروم الآية (؟5"؟). 


والواجب التزام كتاب الله وما فسرته به سنة رسوله نك من العبادات العملية بدون تحكم بالرأي 
والقياس؛ والمعاملات على النحو الذي بينه الكتاب والسنة على السنن القوتم دون تأويل ولا 
تخريج لحما على غير ما يفهم من ظاهرهها"0"©. 

لمراغي رحمه الله في تقريره لموضوع التعارض بين النقل والعقل موافق لمذهب السلف وأنه لا 
يوحد تعارض بين النقل الصحيح والعقل الصريح» وهذا ما قرره سلف هذه الأمة ومن تبع 
سبيلهم بإحسان ومن ذلك ما قاله الإمام أبو القاسم الأصفهاني رحمه الله: "واعلم: أن فصل 
ما بيننا وبين المبتدعة هو مسألة العقل فإنحم أسسوا دينهم على المعقول» وجعلوا الاتباع 
والمأثور تبعاً للمعقول» وأما أهل السنة؛ قالوا: الأصل في الدين الاتباع والمعقول تبع» ولو كان 
أساس الدين على المعقول لا ستغنى الخلق عن الوحي؛ وعن الأنبياء» ولبطل معنى الأمر 
والنهي» ولقال من شاء ما شاءء ولو كان الدين بني على المعقول لحاز للمؤمنين أن لا يقبلوا 
شيئاً حتى يعقلوا"”"". 

وممن حرر هذه المسألة وبينها وكشف زيف المخالفين فيها ابن تيمية رحمه الله من خلال كتابه 
درء تعارض العقل والنقل؛ حيث قال: "ما علم بصريح العقل لا يتصور أن يعارضه الشرع البتة 
بل المنقول الصحيح لا يعارضه معقول صريح قطء وقد تأملت ذلك في عامة ما تنازع الناس 
فيه فوحدت ما نخالف النصوص الصحيحة الصريحة شبهات فاسدة يعلم بالعقل بطلانماء بل 
يعلم بالعقل ثبوت نقيضها الموفق للشرع» وهذا تأملته في مسائل الأصول الكبار كمسائل 
التوحيد والصفات ومسائل القدر والنبوات والمعاد وغير ذلك» ووجدت ما يعلم بصريح العقل 
لم يخالفه سمع قط بل السمع الذي يقال إنه يخالفه: إما حديث موضوع, أو دلالة ضعيفة» فلا 
يصلح أن يكون دليلا لو تجرد عن معارضة العقل الصريح فكيف إذا خالفه صريح المعقول؟ 
ونحن نعلم أن الرسل لا يخبرون بمحالات العقول بل بمحاراة العقول, فلا يخبرون بما يعلم العقل 


5 5000 0 ل 
انتفاءه بل يخبرون بما يعجز العقل عن معرفته 1 


6 تفسير المراغي (75250/5). 
)١(‏ الحجة في بيان ا محجة وشرح عقيدة أهل السنة(١/7151).‏ 


(؟) درء تعارض العقل والنقل(١/85).‏ 


الموضوع السادس: موقفه من البدع في الدين: 
تعريف البدعة: لغة وشرعا 

البدعة لغة: (بدع) الباء والدال والعين أصلان: 
أحدهما: ابتداء الشيء وصنعٌه لا عَنْ مثال. 
والآخر: الانقطاع والكلال» كقوهم: أَبْدِعَتِ الراحلة إذا كُلّت وعَطِيت””©. ولمعنى الآخر 
يرحع للمعنى الأول "يقال أَبْدَعت الناقة إذا الْمٌَطعت عن السّير بكلآل أو ظلْع كأنه جعّل 
انقطاعها عما كانت مستمرة عليه من عادة السّير إبداعا أي أنْشاء أمْرٍ خارج عما اعْتِيد 
لكر 

وشرعا: أجمع تعريفين للبدعة أتماء 

-١‏ "طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة 
-١‏ "لِْدْعَةَ في الدّين هِيَ ما 1 يَسْرَعْهُ الله وَرَسْولهُ وَهُوَ مَا 1 يَأْمرْ يه أ 


_- ونا 


6 6 3 
يحبا 


حذر المراغي رحمه الله من الابتداع في الدين لأن من أعظم ما يقدح في الاعتقاد الابتداع. 

0 ااه : 2 2 د 4 اد د وج م 4م صجذيه 
فذكر المراغعي بعد قوله تعالى: 0 مَكِنِفَ ذا حِكَنًا من كل أمّمَ سَّهِيدٍ وَحِسَنَا يك عل هتؤلاه 
سَبِيدًَا 04 فقال: "روى البخاري من حديث ابن مسعود أنه قال: قال لي رسول الله طَتَّك: 
«اقرأ عليَ» قلت: يا رسول الله أقرأ عليك» وعليك أنزل؟ قال: نعم أحب أن أسمعه من غيري» 
فقرأت سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآيةج مَكَِتَإِدًا 'َكَمَا مِنَكلٌ أُمَمَ تَهِيِدٍ وَحِعَنَا بِكَ عَلّ 


مَتؤْلك سَبِيدًا “ فقال: (حسبك الآن) فإذا عيناه تذرفان»27. 


.)7١17/١1( معجم مقاييس اللغة لابن فارس» مادة بدع‎ )١( 

(؟) النهاية في غريب الحديث والأثر(5717/1). 

(؟) الاعتصام للشاطبي(١/317”).‏ 

(5) مجموع الفتاوى لابن تيمية(1//4١؟).‏ 

(5) سورة النساء الآية .)4١(‏ 

(7) صحيح البخاري؛ كتاب تفسير القرآنء باب [فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجثنا بك على هؤلاء شهيدا] 
(45/5) الحديث رقم(55/8).؛ ومسلم, كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل استماع القرآن» وطلب القراءة من 


فانظر كيف اعتبر بمذه الشهادة الشهيد الأعظم عن فبكى لتذكر هذا اليوم» وهل نعتبر كما 
اعتبر ونستعد لمول ذلك اليوم باتباع سنته وبحتهد في احتناب البدع والتقاليد التي لم تكن في 
عهده. وبذا نكون أمة وسطا لا تفريط عندها في الدين ولا إفراط لاقي الشؤون الجسمية ولا في 
الكؤون ال 
وذكر عند كلامه على ما ينذره المشركون للآلهة فقال: "والعبرة من هذا أن كل مبتدع في الدين 
بتحريم طعام أو غيره» وتسييب عجل لسيد البدوي أو سواه؛ وسنٌّ ورد أو حزب يضاهي به 
المشروع من شعائر الدين» ونحو ذلك من العبادات التي لم تؤثر عن الشارع, زاعما أنه جاء بما 
يتقرب به لله تعالى وينال به رضاهء فقد ضاهى بعمله عمل عمرو بن لحي”", أن الله لذ يعيد 
إلا بما شرعه على لسان رسوله وله فلا عبادة ولا تحريم إلا بنص» وليس لأحد أن يزيد أو 
5 ع 0 بده 
ينقص برأي ولا قياس 2 . 
وقال عن أهل الابتداع: "تغشهم أنفسهم بأنهم ينصرون الحق ويخدمون الشرع» ومن ثم حذر 
السلت من جالسة آمل الأهواء شك نا دروا امن الستة الكفات: إن هد على المؤمن 
من فتنة الكافر مقدار ما يخشى من فتنة المبتدع 
وذكر في توضيح قوله تعالى: + إِنَّ ألذِنَ مرَُوأْ يتم وكَاثوا شيا لَسَتَ نهم في مَيْءِ إنّمآ أَدرْهُمَ إِلَ أله 
م يكنا يَفْعَلُونَ يعَعَلُونَ )4 7 قال: "إن الله سبحانه في هذه الآية يذكر هذه الأمة بما هي عرضة 


(؟) 


له بحسب سنن الاجتماع من إضاعة الدين؛ بعد الاهتداء بالتفرق فيه بالمذاهب والآراء والبدع 
التي تجحعلها أحزابا وشيعا تتعصب كل منها لمذهب أو إمام» فيضيع الحق وتنفصم عرا الوحدة 
وتصبح بعد أحوّة الإيمان أئما متعادية كما حدث لمن قبلهم من الأمم. 


حافظه للاستماع والبكاء عند القراءة والتدبر )551/١(‏ الحديث رقم(١١٠6).‏ 

)١(‏ تفسير المراغي(770/7). 

(؟) ذكر البخاري )٠١5/8(‏ ومسلم )١8/9(‏ حديث صلات الكسوف وفيه قوله : (ولَمَدْ رَأَيِتْ جَهَنّمَ يخْطِمْ 
بعْضُهَا بَخضًا جين رََبِقُمُونٍ تَأخْرْتُْ وََأَيْتْ فِيهَا عَمْرَو بْنَ لخي وَهْوَ الَذِي سيب السَوَائت)» وقال البزار في 
مسنده(573/7) في ذكر عمرو بن لحي (أنه كان أول من غير دين إسماعيل فسيب السائبة وبحر البحيرة ووصل الواصلة 
وحمى 00 

(؟) تفسير المراغي (738/7). 

(9:) المصدر السابق85/*9١).‏ 


(5) سورة الأنعام الآية .)١59(‏ 


وقد ذهب بعض مفسري السلف إلى أن الآية نزلت في أهل الكتاب إذ فرقوا دين إبراهيم 
وموسى وعيسى» فجعلوه أديانا مختلفة» وكل منها مذاهب تتعصب لما شيع مختلفة» يتعادون 
ويتقاتلون فيه'''» وذهب بعض آخر إلى أتما نزلت في أهل البدع والفرق الإسلامية والمذاهب 
التي استحدثت فمزقت وحلة الأمة. 

ولا مانع من الجمع بين الرأيين» فإنه تعالى ذكر أهل الكتاب وشرعهم وأمر من استجاب لدعوة 
الإسلام بالوحدة وعدم التفرق كما تفرق من قبلهم» كما حاء في سورة آل عمران: # ولا 
موا على تَمَرَؤوا ولستلنا أ ون بت ما ةمه الت وَأوْلَكَ كم عَدَابُ عَظِيكٌ 74" ثم بين أن رسوله 
بريء من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كما فعل أهل الكتاب» فهو يحذر من صنيعهم؛ وينهى 
عن سلوك طريقهم» فمن اتبع سنتهم في هذا التفريق فالرسول بريء منه. كما هو بريء من 
أولئك المفرقين من سالفي الأمم. 

أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: «اختلفت اليهود والنصارى قبل أن يبعث محمد وَل 
فلما بعث محمد أنزل عليه: + إِنَّ ألَذِنَ مُأ ديهم وكاثُوأ شيعا لَسَتَّ مِنَهُمَ في شَىْءِ د 
0 يعم 61 6 60 

ا رواة التفسير بالمأثور عن أبي هريرة في قوله: +[ إنَّ لذي مركو ديهم و ار 
عَىَءِ نم1 أَدرْهُمَ إِلَ أله ثم بيعم عاك نوأ يمَعَلُونَ ها “قال: «هم في هذه الأمة»” 

وأخخرج الترمذي وابن أبي حاتم والبيهقي وغيرهم عن عمر بن الخطاب أن النبي 2 قال لعائشة 
« يا عائش إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا هم أصحاب البدع وأصحاب الأهواء وأصحاب 
الضلالة من هذه الأمة ليست لهم توبة» يا عائشة ات 


البدع وأصحاب الأهواء ليس لهم توبة» أنا منهم بريء وهم مني برئاء»”" 


.)١75/1١7(ريرج انظر: تفسير ابن‎ )١( 

(1) سورة آل عمران الآية .)١٠١8(‏ 

(؟) سورة الأنعام الآية .)١59(‏ 

(5) أخرجه ابن حرير في تفسيره(5١/7170).‏ 

(5) سورة الأنعام الآية .)١59(‏ 

(5) أخرحه ابن جرير في تفسيره(7١/71/0).‏ 

(0) أخرحه الطبراني في الصغير(50/1*) الحديث رقم(550).: والبيهقي في شعب الإيمان(791/9) الحديث 


وليس المراد بنفي التوبة ع عنهم أنهم لا تقبل لهم توبة إذا ظهر لهم حطؤهم وعرفوا بدعتهم فرجعوا 
وتابوا إلى ربحم» بل المراد أنحم لا يتوبون لزعمهم أنتحم على الصواب» وسواهم على الباطل. 
والخلاصة: إن المراد بالذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا هم أهل الكتاب» والمقصود من براءة 
الرسول منهم تحذير أمته من مثل فعلهم, ليعلم أن من فعل فعلهم وحذا حذوهم من هذه الأمة 
فالرسول منه بريء» إذ ما ورد في الكتاب والسنة من صفات الكفار وأفعالحهم ليس خاصا بمم؛ 
بل إذا اتصف المسلمون بمثل ما اتصفوا به كان حكمهم كحكمهمء لأن الله لا يبيح 
للمسلمين البدع والضلالات والتفرق في الدين لأتحم مسلمونء» فإن ذلك يكون هدما لأسس 
)1١ 5 5 .‏ 
الدين» وخروجا من سنن المهتدين 4 
دك أن من بغي الظالمين للأمة إحداث البدع» أوضح ذلك بعد قوله تعالى: © ألدِنَ يَصُدُونَ عن 
سِيلٍ الله وَيَئوْهَا عِوَجًا وهم بالْأحرََ كَيْرُونَ 914 فقال: "ومن ذلك: الابتداع» إذ يبغونما عوجا بما 
المراغي رحمه الله أحاد في التحذير من الابتداع في الدين» وقرر أن من أعظم ما يهدم العقيدة 
إحداث ما ْم يأذن الله به ونزيد الأمر وضوحا بما يلى: 


ورد في السنة التحذير من البدع) فعن جَابرٍ بْنِ عبد الله رضي الله عنه قَالَ: كان 7 1 الله 
كه إِذَا خطب الحكث عَيْنَاةُ وَعَلاَ صَوُنّةُ وَاشْتَدٌ غَضْبهُ عي كانه 0 َيٍْ ول «صبَحَكُْ 


0 
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وَمَسَاكُمْ» ويشول: «بُعثْثُ أنَا وَالسَاعَةَ كَهَائَيْنِ». وَيَقْدِنُ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ السَبابَة وَالوْدٌ 
وَيَقُول: «أما بَعْذُ إن 2ك لخديف كاتةءالله وعد الخد هدق 2 شَرٌ الأَمُورٍ انها 
وَكُْ بلْعَةٍ عَةِ ضَلالَةُ0. 


رقم(584)» وأبو نعيم في الحلية(88/54١)‏ وقال: حديث غريب من حديث شعبة تفرد به بقية» وقال ابن كثير في 
تفسيره(719/7): غريب ولا يصح رفعه. 

)١(‏ تفسير المراغي (5/59 4 45-15 ؟). 

(؟) سورة الأعراف الآية (؟ 5). 

(5) تفسير المراغي (7017/7). 

(4:) أخرحه مسلمء كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة (؟595/5) الحديث رقم(8717). 


وأئمة السلف حذروا من الابتداع في الدين» ومن ذلك ما قاله الإمام مالك رحمه الله: "من 
ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا وهم حان الرسالة لأن الله يقول: 
#ألومَ عملت كك دكي 77 فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا"9". 
وإمام اهل السنة الإمام أحمد رحمه الله قال: "أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه 
أصحاب رسول الله يلد والاقتداء بمم وترك البدع» وكل بدعة فهي ضلالة» وترك الخصومات 
والجلوس مع أصحاب الأهواء» وترك المراء والجدال والخصومات في الدين"”". 


.)5( سورة المائدة الآية‎ )١١ 
.)١8/7(يبطاشلل‎ ماصتعالا)١(‎ 
.)١55/1(يئاكلالل (؟) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة‎ 


الباب الأول: آراء المرافي الاعتقادية 
في الإيمان بالله 


وفيه تمهيد وثلاثة فصول: 

الفصل الأول: آراء المراغي الاعتقادية في توحيد الربوبية. 

الفصل الثاني: آراء المراغي الاعتقادية في توحيد الألوهية. 

الفصل الثالث: آراء المراغي الاعتقادية في توحيد الأسماء و الصفات. 


الفصل الأول: آراء المراغي الاعتقادية 
في توحيد الربوبية 


وفيه تمهيد وثلاثة مباحث: 

التمهيد: تعريف توحيد الربوبية. 

المبحث الأول: أول واجب على المكلف. 

المبحث الثاني: أدلة المراغي على وجود الله. 

المبحث الثالث: ردود المراغي على المخالفين في الربوبية. 


التمهيد: تعريف توحيد الربوبية: 


0 0 0 
الربوبية: مصدر رب يرب ربابة وربوبية” '. 


قال ابن قتيبة'؟: "الرب: المالك» يقال: هذا رب الدار ورب الضيعة» أي مالكهء قال الله 
سبحانه: © أَرْيعَ إِلَ رَيَلت 4”" أي إلى سيدكء ولا يقال لمخلوق: هذا الرب» معرفا بالألف 


واللام كما يقال لله إنما يقال: هذا رب كذا فيعرف بالإضافة» لأن الله مالك كل شيءء فإذا 


و 


في[ الرقة تولك لالش الله عن مدق العنؤفه بوذا قل بلتعلوق: ريه كذ ا ورك كذ سك 
إلى شيء خاص؛ لأنه لا يملك شيعاً غيره"9. 

وقال ابن الأنباري”©: "الرب ينقسم على ثلاثة أقسام» بكون الرب: المالك» ويكون 
الرب: السيد المطاعء؛ قال الله تعالى: + يست رَيَمْحَمَْا *#'أي: سيده؛ ويكون الرب: 
المصلح"”"2. 

ويقول ابن فارس: "الراء والباء يدل على أصول: 

الأول: إصلاح الشيء والقيام عليه. 

الثابي: لزوم الشيء والإقامة عليه. 

الثالث: ضم الشيء للشيو"0. 


.)737( اشتقاق أسماء الله لأبي القاسم الزحاجي طبعة مؤسسة الرسالة -بيروت- 4.5 ١ه ص‎ )١( 

)١(‏ هو: أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» الإمام العلامة خطيب أهل السنة» من أئمة الأدب واللغة 
والنحو والشرع» ومن شيوحه إسحاق بن راهويه ومحمد الزيادي وزياد الحساني» ومن تلاميذه أحمد بن عبد الله وعبيد الله 
السكري وعبيد الله بن أحمد بن بكرء ومن مؤلفاته: غريب القرآن وغريب الحديث وأدب الكاتب» ولد سنة 75١‏ وتوف 
ببغداد سنة 5177. انظر: تاريخ بغداد(١ »)١1/1١-١170/١‏ ووفيات الأعيان(؟/54-147). 

(7) سورة يوسف الآية (50). 

(5) تفسير غريب القرآن ص(3). 

(5) ابن الأنباري هو: الحافظ العلامة شيخ الأدب أبو بكر محمد بن القاسم بن بشار النحوي كان من أفراد الدهر في 
سعة الحفظ مع الصدق والدين» أخحذ عنه الدارقطني وأقرانه» له مصنفات كثيرة منها: الأضداد» وكتاب شرح الكافي» 
وغريب الحديث» مات سنة: /7"ه» انظر: تذكرة الحفاظ(57/7). 

(5) سورة يوسف الآية (41). 

(7) تحمذيب اللغة(ه »)١1717/١‏ وانظر: تفسير الطبري(541/1 .)١ 49-1١‏ 


(8) معجم مقاييس اللغة لابن فارس(ت895ه) دار الفكر للطباعة والنشرء 910/9١م؛‏ (7805/7). 


ومن نظر في كتب اللغة وحد تعريفاتهم في الأغلب ترحع إلى ثلاث معان: 

-١‏ المالك *- السيد *- المصلح”©. 

أما تعريف الرب ف الشرع فلا يختلف عن التعريف اللغويء فعرّفه شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله بقوله: 

"هو المالك المدبر» المعطي المانع» الضار النافع» الخافض الرافع؛ المعز المذل"”"©. 

وعرّفه ابن سعدي فقال: "الرب: المنفرد بالخلق والرزق والتدبير". ”") 

أما المراغي فعرفه فقال: " (رب) هو السيد المربي الذي يسوس من يربيه ويدبر شؤونه, 
وتربية الله للناس نوعان: 


النوع الأول: تربية خلّقية: تكون بتنمية أحسامهم حت تبلغ الأشُدَّ وتنميةٌ قواهم 


النفسية والعقلية. 

النوع الشاني: تربية دينية تمذيبية: تكون بما يوحيه إلى أفراد منهم ليبلغوا للناس ما به 
4 0 وى لور ناد (؟) 
تكمل عقولهم وتصفو نفوسهم" '. 


قال "الروك اللاس عد على العررية والاتحسان 7 
وقال أيضا: "الرب: السيد والمالك والمدبر والمربي"20. 
وزاد في الإيضاح فقال: "توحيد الربوبية: أي اعتقاد أن الله وحده هو الخالق المدبر لهذا 
الكون والمتصرف فيه على مقتضى حكمته ونظام سنته وتسخير الأسباب لمن شاء بما شاء"”2. 


)١(‏ تحذيب اللغة للأزهري (ت 7٠7١‏ ه)» طبعة الدار المصرية» القاهرة: 714١ه-‏ 9514١م, »)١75/١5(‏ والصحاح 
للجوهري (ت757ه).؛ طبعة دار للعلم للملايين» بيروت - لبنان الطبعة الثانية» 5179١م» »)١20/1(‏ ولسان العرب 
لابن منظور (ت١١/اه)»‏ دار صادر» بيروت (599/1). 

)١(‏ مجموعة الفتاوى الكبرى لابن تيمية (ت 7١‏ ه)» تحقيق: عامر الجزار وأنور الباز» دار الوفاء» المنصورة» مصرء 
الطبعة الأولى» 951١م .)7/١(‏ 

9؟) تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن لعبد الرحمن بن ناصر السعديء الطبعة الأولى: 577١‏ ١ه)‏ الناشر: 
وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالسعودية» ص .)5١(‏ 

(4) تفسير المراغي لأحمد مصطفى المراغي طبعة دار الكتب العلمية ط الثانية ٠٠١5‏ م بيروت» 81/١(‏ -59-85). 
(5) تفسير المراغي (5/7 .)١‏ 

(7) المصدر السابق 5/99 .)"١‏ 

(7) المصدر السابق (93170/5). 


وذكر في تعريف الرب فقال: "والرب: هو السيد المالك المريّ المدبر المتصرف» وليس 

للخلق رب ولا إله إلا الله الذي حلقهم, فهو المالك لكل شيء وفى كل زمن وعلى كل حالء 
وملك غيره ناقص موقوت فهو المعبود بحق"”2. 

وبين عند قوله تعالى: 1 ام َحْبارَهْوَرهكَهُمَ أَرَيَابًا ين دوين لله وَألْمَسِيحَ بحت 
0 ةا ِل يَعْْدُدَا لها وجدا4”": "أي اتخذوا رؤساءهم أربابًا من دون الله 
والربوبية تستلزم الألوهية» إذ الرب هو الذي يجب أن يعبد وحده. والحال أنحم ما أمروا على 
لسان موسى وعيسى ومن اتبعهما فيما جاءا به من عند الله إلا أن يعبدوا ويطيعوا في الدين 
ًا واحدًا بما شرعه لهم وهو ركم ورب كل شيء ومليكه"”". 

فالمراغي رحمه الله وافق تعريف أهل العلم رحمهم الله تعالى لمعنى الرب حسب الوضع 
اللغوي والمعنى الشرعي . 
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.)١ 4 5/5( تفسير المراغي‎ )١( 
(؟) سورة التوبة الآية (1؟).‎ 
.)75/4( (؟) تفسير المراغي‎ 


المبحث الأول: أول واجب على المكلف. 

اختلف الناس في طريقة معرفة الله تبارك وتعالى هل هي فطرية ضرورية أم كسبية نظرية 
وينبني على هذا النلاف تقرير ما هو أول واجب على المكلفين» هل هو توحيد العبادة أو 
توحيد الربوبية. 

-١‏ ذهب عامة أهل السنة والجماعة -رحمهم الله- إلى أن معرفة الله فطرية ضرورية وأن 
أوؤل :وجب عبادة الله كلك وهو اللحق الذي تؤيده التصوص: 20 

؟- وذهب جمهور المتكلمين من المعتزلة”" والأشاعرة”" والماتريدية”؟ إلى أن معرفة الله 
كسبية نظرية وأن أول واحب توحيد الربوبية. 


ءه١١91١ ودرء تعارض العقل لابن تيمية دار الكنوز الأدبية - الرياض»‎ »)44/١( يراحع الفتاوى لابن تيمية»‎ )١( 
وشفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل لابن قيم الحوزية دار المعرفة» بيروت» لبنان»‎ »)١١7/( 
وأضواء البيان لمحمد‎ »07١/١( ءه١179 وفتح الباري شرح لابن حجر العسقلاني دار المعرفة - بيروت»‎ »)87١/؟(‎ 
الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر المكني الشنقيطي (المتوق: 37*١ه) دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بيروت‎ 
.)4١١/ * ما١و9ه‎ - ه‎ 1١51١8 لبنان عام النشر:‎ - 

)١(‏ انظر: شرح الأصول الخمسة» للقاضي عبد الحبّار بن أحمد الحمذاني» ط١ء‏ 7/4١هء‏ مكتبة وهبة بمصر. ص 
(59- 45 -5ه)» والكشاف للزمخشري, مطبعة الحلبي» القاهرة» سنة ١ه‏ (5931/1). 

والمعتزلة: فرقة ظهرت في الإسلام في القرن الثاني المحجري بزعامة رحل يسمى واصل بن عطاء الغزال» وقد تفرقت فرقا 
كثيرة» يعتمدون في معتقدهم على أصول خمسة أصلوها لأنفسهم بدلا من أركان الإسلام وأركان الإيمان وهي: التوحيد» 
والعدل» والوعد والوعيد» «المنزلة بين المنزلتين» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء انظر: الملل والنحل 
للشهرستاني (55/1)» وفرق معاصرة للعواجي(515/7١١).‏ 

() انظر: الإنصاف للباقلاني وت 4.07ه).» دار الكتب المصرية ص(7١)»‏ والإرشاد الطبعة الأولى 1٠5(‏ ١ه)‏ مؤسسة 
الكتب الثقافية بيروت ص(5١).‏ 

والأشاعرة: فرقة تنتسب إلى أبي الحسن الأشعريء وهم لا يثبتون لله إلا سبع صفاتء وطريقهم في إِثُباتما العقل لا النقل» 
ويقولون إن كلام الله كلام نفسيء والقرآن عبارة عنهء انظر: الملل والنحل للشهرستافي(١/94)»‏ وفرق معاصرة 
للعواحي .)١١١5/9(‏ 

(4) انظر: التوحيد للماتريدي دار الجامعات المصرية ص(9١١):‏ وإشارات المرام للبياضي» كمال الدين أحمدء 
(ت98١٠ه)‏ مطبعة مصطفى الحلبي وأولاده» ط١‏ سنة 54 ١1ه-1949,‏ ص(57). 

والماتريدية: فرقة تنتسب إلى أحد علماء القرن الثالث الحجري وهو محمد بن محمد بن محمود المعروف بأي منصور 
الماتريدي» أثبتوا لله الأسماء الحسنى ولكنهم توسعوا فيهاء وأثبتوا لله ثماني صفات وقالوا بأن كلام الله نفسي وغير ذلك من 


أما المراغي رحمه فقد نص على مذهب أهل السنة والجماعة في هذه المسألة فقال: "إن 
أول الواجب على المكلف أن يعلم أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له". () 

والدليل على أن أول واحب توحيد العبادة الكتاب والسنة والإجماع: 

أما الكتاب: «# وَلَقَدََئَمَن كل أُمَةِ رَسُولا اركب اعدف الله والح تنديوا شرت لق 
هَدَى لَنَدُوَنْهُم ئَّنْ حَدَّتْ علو ألصََكَلةُ يرا في الْديْضٍ فَأظرُوا كبك كس / عقب الْمَكز م 

وقوله تعال ى : «إومَآأَرَسَلْكَا ين فلك من رَسُول إلا به للا مَل عدون 7#" . 

فالرُسل عليهم الصلاة والسلام أول ما يستفتحون دعوتمم إلى توحيد العبادة والنهي عن 
الشرك فدل على أنه أول واجب على المكلف. 

ومن السنة: قوله وه لمعاذ رضي الله عنه: «إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب 
فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله...»9) 
الحديث. 

وقوله عه في حديث ابن عمر رضي الله عنهما «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا 
أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ...» الحديث» 

فدلالة السنة ظاهرة في أن أول واحب على المكلفين توحيد العبادة وليس توحيد الربوبية 
لأن معرفة الرب فطرية. 

أما الإجماع: فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "السلف والأئمة متفقون على أن 
أول ما يؤمر به العباد الشهادتان» ومتفقون على أن من فعل ذلك قبل البلوغ ل يؤمر بتجديد 
ذلك عقب البلوغ"0"©. 


الآراء التي خالفوا فيها مذهب السلف ومذهبهم قريب من مذهب الأشاعرة» انظر: فرق معاصرة للعواجي(771//9١)»‏ 
والماتريدية للشمس الأفغاني(١/5 .)١١‏ 

.)85/7( تفسير المراغي‎ )١( 

(؟) سورة النحل الآية: (55). 

(؟) سورة الأنبياء الآية: .)١5(‏ 

(4) سبق تخريجه ص (71). 

(5) أخرجه البخاري» كتاب الإبمان» باب: [ فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الركاة فخحلوا سبيلهم] /١(‏ 914- 45) رقم 
الحديث: .)١5(‏ ومسلمء كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حت يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله /١(‏ 5) رقم 
الحديث: (؟١5).‏ 


وقال ابن القيم رحمه الله: "أجمع المسلمون على أن الكافر إذا قال لا إله إلا الله وأن 
محمدا رسول الله فقد دحل في الإسلاهم"0. 
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)١(‏ درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية» الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» المملكة العربية السعودية» 
الطبعة: الثانية: 51١1١‏ ١ه‏ -1991م (8/ .)١١‏ 
)١(‏ مدارج السالكين لابن قيم الجوزية دار الكتاب العربي بيروت» الطبعة الثانية: (95؟ ١ه‏ / .)551١/9( »)١9137‏ 


المبحث الثاني: أدلة المراغي على وجود الله 

الإيمان بوحود الله يل أمر فطري فطر الله الخلق عليه «9 كََقَمَمَجَهَكَ إِليِِحَنِيِئًا فِظرَتَ الله 
ل فط رأَلدّاسَ عَلَا لا بَرِبلَ لِسَلقٍ لَه ديل للك لزت الْقَمْ لكرج كر ألتا لكالا يحَلَمُونَ ج200 
لكن هذه الفطرة قد يطرأ عليها ما يغيرها أو يضعفها فيحتاج الإنسان للأدلة والبراهين لكي 
تعيده إلى الصراط المستقيم. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه: "إن الإقرار بالخالق وكماله يكون فطريا ضروريا 
في حق من سلِمَت فطرته» وإن كان مع ذلك تقوم عليه الأدلة الكثيرة» وقد يحتاج إلى الأدلة 
عليه كثيرٌ من الناس عند تغير الفطرة وأحوال تعرض لها" 7©. 

أما المراغي رحمه الله فقد ذكر مجموعة من الأدلة على وحود الله جل وعلاء ويمككن 
تقسيمها إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: الفطرة: 

الفطرة لغة: يراد بماء معان عدة» هي: الابتداء» والشق» والخلق» والاختراء(”) 

والفطرة شرعا: ذهب عامة السلف إلى أتما الإسلام. 

قال ابن عبد البر رحمه الله: "هو المعروف عند عامة السلف من أهل العلم بالتأويل"27). 

وقال ابن تيمية رحمه الله: "الآثار المنقولة عن السلف لا تدل إلا على هذا القول"0 . 

أما المراغى ي “مه الله فتتطرق إلى دلالة الفطرة في في أكثر من موضع في تفسيره, فقال في 
تعريف الميئاق: "العهد الشديد الموكد» وهو قسمان: عهد خلقة وفطرة» وعهد نبوة ورسالة"20. 


)١(‏ سورة الروم الآية: (0؟). 

.)45/57( الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 

(؟) تحذيب اللغة للأزهري(7١/557)»‏ والصحاح للجوهري »)78١/7(‏ ولسان العرب لابن منظور (55/8)» 
والقاموس امحيط للفيروز بادي .)457/١(‏ 

(54) التمهيد لابن عبد البر (ت *57 هم)» الناشر: وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية - المغرب» عام النشر: 
لام اه (8١/؟7).‏ 

(5) درء التعارض لابن تيمية دار الكنوز الأدبية - الرياض» 91" اه (59//5). 

(5) تفسير المراغي(57/1١).‏ 


وقال عند الكلام على آية الميثاق في سورة الأعراف في المعنى الإجمالي: "ذكر -أي الله 
تعالى - هدايته لمحم بما أودع في فطرتحم وركب في عقولحم من الاستعداد للإيمان به وتوحيده 
وسكوئقة اناد ارق اكد جم راطالا و عر ولط قزل 1 
من ظهورهر دِيم وَأَشْهَدَهْ عل نهم الست رب َال ه15 4”": "واذكر أيها الرسول للناس 
كافة ما أحذه الله من ميثاق الفطرة على البشر عامة؛ إذ استخرج من بني آدم ذريتهم بطنا إثر 
بطن» وخلقهم على فطرة الإسلام بما أودع في قلبهم» من غريزة الإيمان اليقيي بأن كل فعل لا 
بد له من فاعل وأن فوق كل العوالم القائمة على سنة الأسباب والمسببات سلطانا أعلى على 
جميع الكائنات هو المستحق للعبادة وحده» وأشهد كل واحد من هؤلاء الذرية الحادثة جيلا 
بعد جيل على نفسه بما أودعه في غريزته واستعداده قائلا لمحم قول إرادة وتكوين لا قول وحي 
وتبليغ ألست بربكم؟ فقالوا بلسان الحال لا بلسان المقال بلى أنت ربنا المستحق للعبادة؛ 
فالكلام من قبيل التمثيل). ”' 
ثم ذكر بعد ذلك قول ابن كثير رحمه الله فقال: "قال ابن كثير في تفسير الآية: يخبر الله 
تعالى أنه استخرج ذرية بني آدم من أصلابحم شاهدين على أنفسهم أن الله ريهم, وأنه لا إله إلا 
هو» كما أنه تعالى فطرهم على ذلك وجبلهم عليه» قال تعالى: «! ََقَمْمَجهَكَ لِلرنِحَنِيمَا فِظرَتَ 
سو وفي الصحيحين عن أي هريرة نه قال: قال رسول 
عَنَهةِ: «كل مولود يولد على الفطرة»”'. وف رواية: «على هذه الملة فأبواه يهودانه أو 
ينصرانه أو يمجسانه كما تلد البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء؟ »20 


ألنّه آ 
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.)٠١7/3( تفسير المراغي‎ )١( 

١١؟)‏ سورة الأعراف الآية: .)١7/7(‏ 

(؟) تفسير المراغي: .)١71/17(‏ 

(5) سورة الروم الآية: (50). 

(5) صحيح البخاري: كتاب الحنائز» بَابُ ما قيل في أولاد المشركين» )٠٠١/7(‏ رقم الحديث(17/85١))‏ ومسلم: كتاب 
القدر» باب معنى كل مولود يولد على الفطرة وحكم موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين» (417/5 )5١‏ رقم الحديث 
(5558). 

(5) صحيح مسلم, كتاب القدر؛ باب معنى كل مولود يولد على الفطرة وحكم موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين» 
(5057/5)» رقم الحديث: (55548). 


وف صحيح مسلم عن عياض بن حمار”' ذه قال: قال رسول الله ييه: «يقول الله إني 
خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرّمت عليهم ما أحللت 
ج07 

وبعد ذلك نقل قول ابن القيم فقال: "قال ابن القيم في كتاب الروح في سياق البحث في 
لق الأرواح قبل الأحساد ما خلاصته: إن الله سبحانه استخرج صور البشر وأمثالهم» فميز 
شقيهم وسعيدهم ومعافاهم من مبتلاهم, والآثار متظاهرة به مرفوعة» وأن الله أقام عليهم 
الحجة حينئذ» وأشهدهم بربوبيته» واستشهد عليهم ملائكته. كما تدل على ذلك الآية"0). 

ونقل المراغي عن أبي إسحاق الزجاج”' قوله: "جائز أن يكون الله سبحانه جعل لأمثال 
الذر التي أخرحها فَهُمَا تعقل به كما قال: حَيَة هوا عل وا أَمْلٍ مَل ممه يكاب التَمَلُ دلوا 
سكسك لايتول تك سْلتسن وَُنوةه وَه افعو وقد سخر مع داود الجبال تسبح معه 
والطير"7. 

ونقل أيضا عن ابن الأنباري أن: "مذهب أهل الحديث وكبراء العلم في هذه الآية أن الله 
أخرج ذرية آدم من صلبه ومن أصلاب أولاده وهم في صور الذر فأحذ عليهم الميثاق أنه 
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)١(‏ هو الصحابي هو عياض بن حمار بن أبي حمار بن ناحية بن عقال بن محمد بن سفيان بن محاشع بن دارم التميمي 
ابمحاشعي» يعد في البصريين وكان صديقا لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- قلديماء انظر: طبقات ابن سعد(810//5)» 
والاستيعاب لابن عبد البر(/75١).‏ 

(؟) صحيح مسلم؛ كتاب الحنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب الصفات التي يعرف بما في الدنيا أهل الحنة وأهل النارء 
)5١91/5(‏ رقم الحديث (58585). 

(؟) تفسير ابن كثير» الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع» الطبعة الثانية» 47٠١‏ ١ه-999١م‏ (500/9). 

(5) الروح لابن القيم» الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» 1915-١198‏ ص(50-155١).‏ 

(©) أبو إسحاق هو إبراهيم بن السري بن سهل الزحاجء عالم بالنحو واللغة» ولد ببغداد سنة 4١‏ ؟هء له كتب كثيرة 
منها: "معان القران وإعرابه" في ثلاثة أجزاء» وكتاب "فعلت وأفعلت"» وكتاب "الاشتقاق" وغيرهاء توثي ببغداد سنة: 
0١‏ هه انظر: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي(517/7))» ووفيات الأعيان لابن خلكان(١/49).‏ 

(79) سورة النمل الآية: .)١/(‏ 

(0) تفسير المراغي(3//١٠)»‏ وينظر: معان القرآن وإعرابه للزحاج» الناشر: عالم الكتب - بيروت» الطبعة الأولى: 
اهحلمرةاى (59./5). 


خالقهم وأنهم مصنوعون له» فاعترفوا بذلك وفعلواء وذلك بعد أن رَكُب فيهم عقولا عرفوا بما 
ما عُرض 0 

وقال في المفردات عند تفسيره آية الروم: «( فََقَمْ مَجَهَكَ لِلرَبِحَنِِمًا فِظرَتَ اه لي فَطرَأاَلناسَ 
عَلَا لَابَدِيلَ يِسَلق أن للك الذي الْييَمْ لكرج َكَر ألتسا لا يِعَلَمُونَ 4#(": "والفطرة: هي 
الحال التي خلق الله الناس عليها من القابلية للحقء والتهيؤ لإدراكه» وخلق اللّه: هو فطرته 
المذكورة أولذ"0, 

ثم قال في إيضاحه لآية الروم: «9 َأَقِمْ مَجَهَكَ لِليَوِحَنِيئًا4: "أي فسدد وجهك نحو الوحه 
الذي وجهك إليه ربك لطاعته؛ وهو الدين القيم؛ دين الفطرة» ومل عن الضلال إلى الحدى. 

فِظرَتَ أنه ل فط رََلئَّاسَ عَليَا 4 أي الزموا خلقة الله التي خلق الناس عليهاء فقد 
حعلهم بفطرتهم جانحين للتوحيد وموقنين به, لكونه موافقاً لما يهدي إليه العقل» ويرشد إليه 
صحيح النظرء كما ورد في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم: «كل مولود يولد على 
الفطرة حتى يكون أبواه هما اللذان يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة 
جمعاء. (مستوية ١‏ يذهب من بدا شيء) هل تحسون من جدعاء» 9) (مقطوعة الأذن أو 
الأنف) ". 

ثم علل وحوب الامتثال بقوله تعالى: «إلا يَربلَ لِحَلْقَائَّه 4 أي: لا ينبغي أن تبدل فطرة الله 
أو تغير» وهذا خبر في معنى النهي كأنه قيل: لا تبدلوا دين الله بالشرك» بيان هذا أن العقل 
الإنسانى كصحيفة بيضاءء قابلة لنقش ما يراد أن يكتب فيهاء كالأرض تقبل كل ما يغرس 
فيهاء فهي تنبت حنظلاً وفاكهة» ودواء وسْمّاء والنفس يرد عليها الديانات والمعارف فتقبلهاء 
والخير أغلب عليها من الشر» كما أن اغلب نبات الأرض يصلح للرعي» والقليل منه سه لا 
ينتفع به» ولا تغير بالآراء الفاسدة إلا بمعلم يعلمها ذلك كالأبوين اليهوديين أو النصرانيين» ولو 


)١(‏ انظر: كتاب الروح لابن القيم الجوزية دار الكتب العلمية» بيروت» ه9*١هء »))١35/١(‏ وتفسير 
المراغعي (7//5 8 88-4 ع -534). 

(١١؟)‏ سورة الروم الآية: (70). 

(") تفسير المراغي (اكله4). 


(؟) سبق تخريجه ص (51). 


ترك الطفل وشأنه لعرف أن الإله واحد ولم يسقه عقله لغير ذلكء فإن البهيمة لا تجدع إلا بمن 
يجدعها من الخارج» هكذا صحيفة العقل لا تُغير إلا بمؤثر خارحي يضلها بعد علم”". 

وقال عند قوله تعالى: «إاَدِبنَ يَنقصُونَ حَهَدَأَطَه مِنْ بد مسِكَضِه- وَيَقْطعُونَ مَآأْمَرَلّهُيِوٍء أن بوْصلَ 
وَيَفْسِدُوت ف الْأر ضٍْ وكيك مُمْالَكَرِرُوت 76" "وهذا العهد الذي نقضوه هو العهد الفطري. . 
. ثم قال فمن أنكر الإله وصفاته بعد أن شهدت بوجوده الآثار المنبئة في الكونء أو أنكر نبوة 
نبي بعد أن أقام الدليل على صدقه فقد قطع ما أمر الله به أن يوصل بمقتضى العهد الفطري» 
لأنه قطع الصلة بين الدليل والمدلول"”2. 

وقسال عفدن قولس :©« ورئقة أده وم لخت يرك امو يربكة وض ةعقوق 34 "أي 
صبغنا الله وفطرنا على الاستعداد للحق والإعان بما جاء به الأنبياء المرسلون"9©. 

وذكر رحمه الله في موضع آخحر من تفسيره: "إن الدين الفطري الذي هو من خلق الله 
وآثار قدرته ليس هو جموع الأحكام التي جاء بما الرسل ليبلغوها للناس» بل هو ما أودعه الله 
في فطرة البشر من توحيده والاعتراف بقدرته وحلاله» وهو ما أشار إليه في الحديث: «كل 
مولود يولد على الفطرة»0"0". 

وقال عند تسي ر_:فؤله تال +[ وَبَاوه كلتق ون عه ع إن 1 مكلخ لسري و0 
"أي وما وحدنا لأكثر أولئك الأقوام عهدا ما يفون به سواء كان عهد الفطرة التي فطر الله 
الناس عليها. . . أم كان العهد الذي أخذه ربهم عليهم وهم في الأصلاب أنه ريهم ومليكهم 
وأنه لا إله إلا هوء وأقروا بذلك وشهدوا على أنفسهم بهء وخالفوه وتركوه وراء ظهورهم, 
وعبدوا معه غيره بلا دليل ولا حجة من عقل ولا شرع» وقد جاء في صحيح مسلم: «إني 


.)775-51//31( تفسير المراغي‎ )١( 
.)١30( (؟) سورة البقرة الآية:‎ 

(؟) تفسير المراغي .)18/1١(‏ 

(54) سورة البقرة الآية: .)١18(‏ 

(5) تفسير المراغي .)١18/8/١(‏ 

(7) سبق تخريجه ص(55). 

(0) تفسير المراغي (71//7). 

(8) سورة الأعراف الآية: .)١٠١5(‏ 


خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم؛ وحرّمت عليهم ما أحللت 
لهم» 0 

وف الصحيحين: «كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو 
0000 

وقال عند قوله تعالى: +[ وَمَا التاق ل امه ولسدة ومس قرس ميقت 
من رَيَلك لقْقِىَ يهم فِيِمَا ففِه يْسَلِدُوت 5 أي إن الناس جميعا كانوا أمة واحدة على فطرة 
الإسلام والتوحيد ثم احتلفوا في الأديان» وإلى ذلك الإشارة بقوله عليه الصلاة والسلام: «كل 
مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه» 20 ©2. 

وذكر عند قوله وَللِة: + فَالت رُسْذْهرْ أن أنه مَك كار أَلسَمَوت وَالايْض يَدْعُوح لطْفِرَ حم 
هّن دنوب وَموخِنكْم لك أَجَلٍ مي فالا إِنَأنَشْرٌ إِ مانا تبون أن يدوا ع 
َاسَآوْنا مَأَنوَْاشْلْطَنِ مي *”": "أي في وجود الله شكء وكيف ذلك والفطرة شاهدة بوحوده 
ومجبولة على الإقرار به» فالاعتراف به ضروري لدى كل ذي رأي حصيف كما جاء في 
الحديث: «كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه» 2 ©2. 

وقال في تفسير سورة الأعراف: "فالإسلام دين الفطرة"9” ©. 

فالمراغي رحمه الله لم يخرج في تقريره عن الفطرة عن مذهب السلف. 

وجملة الأقوال المروية عن أهل السنة والجماعة في هذا الباب خمسة أقوال وهي 


الأول: الفطرة التي فطروا عليها من المعرفة. 


)١(‏ سبق تخريجه ص(55). 

.)51( سبق تخريجه ص‎ )١١ 

(؟) تفسير المراغي(7//١7).‏ 
(5) سورة يونس الآية: .)١9(‏ 
(5) سبق تخريجه ص (51). 

(5) تفسير المراغي .)١١5/5(‏ 
() سورة إبراهيم الآية: .)٠١(‏ 
(0) سبق تخريجه ص (/5). 

(9) تفسير المراغي .)١١1١/5(‏ 
)٠١(‏ المصدر السابق (5/8؟١)‏ 


الثاني : ااه عليهم من الميثاق. 

الثالث: ما مُطِروا عليه من الكفر والإيمان والإنكار والمعرفة. 

الرابع: هي ما يقلب الله عليه قلوب الخلق إليه ما يريد ويشاء. 
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الخامس: الفطرة هي الإسلام © . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد ذكره لبعض هذه الأقوال: "لا منافاة بينها بل 
يحصل كا المقصود"7"©. 

ولكن القول الأخير هو الظاهر والأرجح لظاهر الأدلة؛ فمن الكتاب قوله تعالى: # كَأَقَمْ 
هك بطرت ملت داص عَكيا اَي ِلك ايك لْقَيَمْ ولكرى 
كر التاس لَايَمْكَمُويَ 74": فقد ذكر عامة السلف أن المقصود بفطرة الله دين الإسلاه”». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه: "الآثار المنقولة عن السلف لا تدل إلا على هذا 
الل“ 

ومن السنة: «كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما 
تنتج البهيمة جمعاء, هل تحسون من جدعاء» قال أبو هريرة رضي الله عنه: اقرؤوا إن شئتم 
+« َأقِمْوَجَهَكَ بين حَنِمئَاوِظرَتَ أله أل مَطرَاَلدَاسَ عَلمَ] لايَدِلَ لِسَلقِ مه يلك ليث الْيَيَمُ وكرت 
حت ده .و '©. وف رواية: «ما من مولود إلا وهو على الملة» وفي رواية 
أحرى: «إلا على هذه الملة» 5 


-ه١14٠65 ينظر في ذلك: التمهيد لابن عبد البر (ت: 45 ه).» دار الكتب السلفية» القاهرة» الطبعة الثانية»‎ )١١ 
- ه١/15 ام (45-78/18))» وتفسير القرطبي (ت: ١51ه): دار الكتب المصرية - القاهرة الطبعة: الثانية»‎ 
ودرء التعارض لابن تيمية (//59«-575)» وشفاء العليل لابن القيم الحوزية» دار المعرفة»‎ .)55/١5( 65م‎ 
.)8٠١ه-ا/ا/ه/5١ بيروت» لبنان»‎ 

.)45 4/8( درء التعارض لابن تيمية‎ )١( 

(؟) سورة الروم الآية: (70). 

(5) انظر: التمهيد لابن عبد البر(8 4077/١‏ ودرء التعارض لابن تيمية (//5571). 

(5) درء التعارض لابن تيمية .)5١١//(‏ 

(7) سورة الروم الآية: (70). 

() هاتان الروايتان في صحيح مسلم وسبق تخريجهما ص(51). 


وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمار 5ه قال: قال رسول الله عَيَه: «يقول الله إني 
خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرّمت عليهم ما أحللت 
لهم» 0 

"والحنيف في كلام العرب: هو المستقيم المخلصء ولا استقامة أكثر من الإسلام"”"©. 

ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله شارحا وموضحا لهذا الموضوع: "وما ينبغي أن يعلم أنه 
إذا قيل إنه يولد على الفطرة» أو على الإسلام» أو على هذه الملة» أو خلق حنيفاء فليس المراد 
به أنه حين يخرج من بطن أمه يعلم هذا الدين ويريده» فإن الله يقول: + وَآئَهَُحْرَحَكُم مَنْ يلون 
ني لامكو سما كمالس صر اده للك تفكُزرت 74"؛ ولكن فطرنه 
موجبة مقتضية لدين الإسلام لقربه» فنفس الفطرة تستازم الإقرار بخالقه ومحبته وإخلاص الدين 
له وموجبات الفطرة ومقتضياتها تحصل شيئا بعد شيء بحسب كمال الفطرة إذا سلمت من 
ل 3 

وقال الشوكانى رحمه الله في معنى حنيفا: "أي مائلين عن الأديان إلى دين الإسلاه"20. 

القسم الثاني: النظر والاستدلال بالآيات: 

الله يله وتقدس نصب الأدلة الكثيرة على معرفته في الأنفس والأفاق؛ فمن نظر في 
الكون نظر اعتبار وتبصر وتفكر وتدبر ظهر له من الدلائل والبينات الموحبة لزيادة الإيمان 
ورسوحه في القلب الشيء الكثير» فمن أجل ذلك تنوعت الأدلة وتكاثرت لعظم أثرها 
نسوس على الناس؛ قال يلة: +( سوم ماين الآهَاق وَةأمييَ حَقَ يَتََ كه أَنَُ ين ولع 
يكف ٍرَيَكَ َعَلَكلٍ ع سَيِيدُ 24 وقال يلة: + وَف لض إن ومين (5) وف ث5 د 
ا اد 


)١(‏ سبق تخريجه ص(55). 

.)579/( ودرء التعارض لابن تيمية‎ )75/١( التمهيد لابن عبد البر‎ )١( 

(؟) سورة النحل الآية: (/17). 

(5) شفاء العليل لابن القيم (؟/ 785). 

رقع فح التدين الدروكان بزع الى ينه لباقي الللئه الطبعا لاون ابن 8ر20 
(79) سورة فصلت الآية: (079). 


(1) سورة الذاريات الآية: .)5١- 5٠9‏ 


قال ابن القيم رمه الله في هذا الموضوع: "وإذا تأملت ما دعا الله سبحانه في كتابه عباده 


إلى الفكر فيه أوقعك على العلم به وله وبوحدانيته وصفات كماله ونعوت جلاله» من عموم 


قدرته وعلمه؛ وكمال حكمته ورحمته وإحسانه وبره ولطفه» وعدله ورضاه وثوابه وعقابه» فبهذا 
تعرّف إلى عباده وندبهم إلى التفكر في آياته"0©. 

والمراغي رحمه الله تطرق إلى هذه الآيات التي جعلها الله حلا وعلا دلالات على معرفته 
يولك فقال في حال المتقين وما يتمتعون به من التدبر والتفكر: "ونظرهم ف دلائل التوحيد التي 
في الآفاق والأنفس» وتفكيرهم في ملكوت السماوات والأرض مصدقين قوله تعالى: + كدب 
مُضِلتَءَإنمه انا عَرَيالصوَِيَمْلَمُونَ 4(" ”": وقال: "وني الأرض دلائل على وجود الخالق وعظيم 
قدرته» استبانت لمن فكر وتدبر في هذا الكون» وبديع صنعه"0©. 

وقال عن فوائد هذه الآيات وأتما دالة على توحيد الربوبية والألوهية: "والآيات: واحدتما 
آية وهي العلامة الظاهرة» والمراد كما كل ما يدل على وجود الخالق ووحدانيته ثما أودعه في هذا 
الكون ونشاهده في الأنفس"0 2 . 


وقال في موضع آخر عند تفسير قوله تعالى: +( َو أَمَهُأتَهُ لاله إِلَا هو والْمَلهَكَه ولوأ الث 


- 


ورا صءدس و 


الْقِسْ لا إكهَإِلَا هلود المَكيمٌ )ا أي 10 فيان وسدواكقة: تصني النالخ: الدكوييية 
في الآفاق والأنفس"0". 

ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنهاء وفيه التحذير من عدم التفكر في آيات الله 
الكونية» لقول النبي َيه لبلال: «ومالي لا أبكي وقد أنزل الله علي في هذه الليلة؟ + َف 


.)١78/١( دار الكتب العلمية» بيروت»‎ :)١5١ مفتاح دار السعادة لابن قيم الجوزية (ت:‎ )١( 
.)5( سورة فصلت الآية:‎ )١١ 

(8) تفسير المراغي (7/85/9). 

(4) المصدر السابق (10//9/؟). 

(5) المصدر السابق .)65/١(‏ 

(59) سورة آل عمران الآية: .)١/8(‏ 

(1) تفسير المراغي (4171/1). 


حَلقٍ ألسَمواتٍ وَالَْرَضٍ وَاخْيَكفٍ اليل وَالبَارِ لآب ْو لابب “*”' ثم قال: «ويل لمن قرأها ولم 
يتفكر فيها» وروي: «ويل لمن لاكها بين فكيه ولم يتأملها» 200. 

وذكر المراغي أن الدلائل في الكون على نوعين: 

النوع الأول: دلائل الآفاق: 

قال المراغي رحمه اللّه: "فنظر الحواس في الأكوان وإدراكها ما فيها من بديع الإتقان ينير 


هذه الجواف "0 
٠ 5-4 4 5 55 5 7 537‏ سه م ه- 5 6 . عاج رك . 014 أذ مه 2 2 
وقال عند تفسير قوله تعاى: # إِربَني حَلَقِ ألسَمْوتٍ وَالْأَرَضٍ وَآخْيَلفٍ ألْيَلٍ وَاَلمَارٍ لآب لَأْوْلي 
مه 6< (5). الع 


لذبب »4 : "أي في نظام السماوات والأرض وبديع تقديرهما وعجيب صنعهماء وفي 


اختلاف الليل والنهار وتعاقبهما بنظام دقيق طوال العام نرى آثاره في أحسامنا وعقولنا بتأثير 
حرارة الشمس وبرد الليل» وفي الحيوان والنبات وغير ذلك» لآيات ودلائل على وحدانية الله 
وكمال علمه وقدرته"20. 

وقد تكلم رحمه الله على مجموعة من الآيات في سورة الأنعام» التي ذكر الله فيها كثيرا من 
الآيات الكونية مثل الليل والنهار» والشمس والقمرء وإنزال المطر وإخراج النبات» واختللاف 


صدر 2 


ثم ذكر قوله تعالى: + دلي نكن موَقَكْونَ 4”"": "أي ذلكم المتصف بكامل القدرة وبالغ 
الحكمة هو الله الخالق لكل شيء المستحق للعبادة وحده لا شريك له» فكيف تصرفون عن 


عبادته وتشركون به من لا يقدر على شيء من ذللك . 


.)١9-( سورة آل عمران الآية:‎ )١( 

)١(‏ أخرحه الطحاوي في شرح مشكل الآثار» لأبي جعفر الطحاوي» تحقيق: شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» الطبعة 
الأولء »)59/١7( م١959غ-ه١ 51١5‏ رقم الحديث(/١47)»‏ وابن حبان في صحيح ابن حبان لأبي حاتم محمد بن 
حبان البستي» تحقيق: شعيب الأرناؤوط» (787/5)» رقم الحديث(570)» قال الشيخ الألباني: حسنء انظر: صحيح 
الترغيب والترهيب(8/8/7)» وقال شعيب الأرنؤوط في تعليقه على صحيح ابن حبان: "إسناده صحيح على شرط مسلم". 
(7) تفسير المراغي .)١77/5(‏ 

() المصدر السابق: .)588/1١(‏ 

(5) سورة آل عمران الآية: .)١9٠(‏ 

(5) تفسير المراغي .)١77/5(‏ 

() سورة الأنعام الآية: (355). 


وذكر فائدة تكرار الآيات الكونية فقال: "لتكون دليلا على الربوبية والألوهية وأنه لا 


)1١1 | 
٠. معبود سواه‎ 


وقال عند تفسير قوله تعالى: + وكين يَنْ َايٍ يق في أَلسَمُوتٍ وَالْأرْضٍ يَمْرُوت عَلهَاوَهْمْ عَنهَا 
مُعْرِضُونَ 2”4: "أي وكم في السماوات والأرض من آيات دالة على توحيد الله وكمال علمه 
وقدرته من مس وقمر ونحوم وجبال وبحار ونباتات وأشجارء يمر عليها أكثر الناس وهم 
غافلون عما فيها من عبرة ودلالة على توحيد ركاء وأن الألوهية لا تكون إلا للواحد القهار 
الذي خخلقها وخلق كل شيء فأحسن تدبيره"”". 

وذكر عند قوله: + لنَهاوّى سَكَر ل ار لجر الاك فيد ,أتروه ولتنتغوأين مضيو ولك وت 004 : 
"أي وسخر لكم جميع ما خلقه في مواته وأرضه ما تتعلق به مصالحكم, وتقوم به معايشكم, 
فمما سخر لكم من المخلوقات السماوية الشمس والقمر والنجوم النيرات والمطر والسحاب 
والرياح» ومن المخلوقات الأرضية الدواب والأشجار والحبال والسفن رحمة منه وفضلاًء وكل 
هذه أدلة على أنه الله الذي لا إله غيره» لمن تأمل فيها واعتبرها وتدبرها حق التدبر"0. 


.)*”315/( تفسير المراغي‎ )١( 
.)١٠١ سورة يوسف الأية: (ه‎ )١9( 
.)5 ١-179/9( تفسير المراغي‎ )( 
.)١5( سورة الحائية الآية:‎ )4( 


(5) تفسير المراغي .)١77/9(‏ 


النوع الثاني: دلائل الأنفس: 

قال المراغي رحمه الله عند تفسير قوله تعالى: + وَمْوَالِى نكأ ين قدي وسِدَوَ مَستَك دوستو 
قد َصَلنَا لآب لِمَوَرِ يَفْمَهُورت 04©: "الإنشاء: إيجاد الشيء وتربيته» أو إحداثه بالتدرج» والنفس 
تطلق على الروح وعلى الشخص المركب من روح وبدن. 

والمعنى: إنه تعالى هو الذي أنشأكم من نفس واحدة هي الإنسان الأول الذي تسلسل 
منه سائر الناس بالتوالد» وهو آدم اكلتالة. 

وف إنشاء جميع البشر من نفس واحدة آيات بينات على قدرة الله وعلمه وحكمته 
ووحدانيته"؛ ثم ذكر فائدة حتم الآية بالتفقه فقال: "لأن استخراج الحكم من خلق البشر 
يتوقف على غوص ف أعماق الآيات وفطنة في استخراج دقائق الحكم”". 

وت سورة الزمر ذكر الله حل وعلا عددا من الآيات الكونية في الآفاق والأنفس» ومن 
ذلك مراحل خلق الإنسان والحيوان فحتم الله تبارك وتعالى الآيات بقوله: + دَلِكُمأَمُرَيْكُمَ لَهُ 
لْمََُككَإلَهإِلَامْرَ أن مْرَووَ )("» فعلق المراغي رحمه الله على ذلك بقوله: "وقول الله تعالى: « 
ْم هربكم 4 أي ذلكم العظيم الشأن الذي عددت أفعاله هو الله مُربّيكم فيما ذكر من 
الأطوار وفيما بعدهاء المستحق لتخصيص العبادة به سبحانه؛ <لَدَالمكُ »4 على الإطلاق في 


الدنيا والآححرة» + لَاإِلَهَإِلَاَهُوَ )4 أي لا تنبغي العبادة إلا له وحده لا شريك له 56 


00 


يصرف عنها إلى عبادة غيره سبحانه من غير داع إليها مع كثرة ما يصرف عنهاء والخلاصة: 


.)5/( سورة الأنعام الآية:‎ )١١( 
.)١15/8-1١5037//9( (؟) تفسير المراغي‎ 
.)5( (59؟) سورة الزمر الآية:‎ 


(4) تفسير المراغي (4/8 5 55-1 ؟). 


وقال رحمه الله: "وعهد الله ما أحذه على عباده من فهم السنن الكونية بالنظر والاعتبار 
بما أوتوه من نعمة العقل والحواس المرشدة إلى الفهم» ونقضه عدم استعمال تلك المواهب فيما 
خلقت له حتى كأنهم فقدوها"0". 

وقال بعد قوله تعالى: +[ كَلَالْمَيِقَ مامه 4”"؟ أي حقا إن حال الإنسان لتدعو إلى 
العجب؛ فإنه بعد أن رأى في نفسه ما عددناه من عظيم الآيات» وشاهد من جلائل الآثار ما 
ره رافظ نه رربي انا يرت الأرافة ولمع لأنكا ره 1 انط ها الل ينين لايل في 
دلائل قدرته» والتدبر في معالم هذا الكون المنبئة بوحدانية خالقه» الناطقة بأن لما موحدا 
يستحق أن يقصده وحده دون سواه» ويتوحه إليه بالعبادة والامتثال إلى ما يأمره به. 

والخلاصة: أن الإنسان قد بلغ في جحده آيات خالقه مبلغا لا ينتهي منه العجب؛ إذ قد 
رأى في نفسه وفى السموات والأرض وسائر ما يحيط به من العوالم» الآيات الناطقة بوحدانية 
الخالق» الدالة على عظيم قدرته؛ ثم هو لا يزال مستمرا في نكران نعمته عليه فإذا ذكُر لا 
يتذكر وإذا أرشد إلى الهدى لم يسلك سبيله الأقوم» ولا يزال يرتكب ما نحي عنهء ويترك ما 
الا 

فالمراغي في ذكره للآيات الكونية في الآفاق والأنفسء ودلالتها على توحيد الربوبية 
وتوحيد الألوهية وافق مذهب أهل السنة والجماعة في ذلك؛ وأن المقصود الأعظم من الآيات 
الكونية الدلالة على توحيد العبادة؛ لأن توحيد الربوبية الأصل فيه الفطرة. 

يقول الراغب الأصفهان رحمه الله2: "جعل -أي الله- لكل إنسان من بدنه ونفسه 
عالّماً صغيراً أوحد فيه مثال كل ما هو موجود في العا الكبير» ليجري ذلك من العا بجرى 
مختصّرٍ من الكتاب البسيط» يكون مع كل أحد نسخة يتأملها في الحضر والسفر والليل 
والنهار» فإن نشط وتفرغ للتوسع في العلم نظر في الكتاب الكبير الذي هو العالم؛ فيطلع منه 


(1) تفسير المراغي: (55/1). 

)١(‏ سورة عبس الآية: (9؟). 

(8) تفسير المراغي: .)”77/١١(‏ 

(5) هو: أبو القاسم الحسين بن محمد بن الفضل الأصفهاني الملقب بالراغبء العلامة المحقق الباهر» له مصنفات منها: 
"الذريعة إلى مكارم الشريعة" و"تفصيل النشأتين وتحصيل السعادتين" وغيرهاء احتلف في سنة وفاته والأقرب أنحا سنة 
٠79‏ ده) كما ذكره محققوا السير» انظر: سير أعلام النبلاء .)١7١/14(‏ 


على الكون ليغزر علمه ويتسع فهمه. وإلا فليقنع بالمحتصر الذي معه. ولحذا قال تعالى: # وَفٍ 
الي رلا 

يقول ابن تيمية . رحمة الله تعالى -: "فالاستدلال على الخالق بخلق الإنسان في غاية 
الحسن والاستقامة» وهي طريقة عقلية صحيحة» وهي شرعية دل القرآن عليها وهدى الناس 
إليهاء وبينها وأرشد إليها وهي عقلية؛ فإن نفس كون الإنسان حادثًا بعد أن لم يكن, ومولودًا 
ومخلوقاً من نطفة ثم من علقة» هذا ل يُعلم بمحرد حبر الرسول» بل هذا يعلمه الناس كلهم 
بعقولهم, سواء أخبر به الرسول أم لم يخبر» لكن الرسول أمر أن يُستدلٌ به ودلّ به وييّبه واحتجٌ 
به» فهو دليل شرعي؛ لأن الشرع اتدل ينه وامهو أن يستدل به» وهو عقلي لأن بالعقل تعلم 
مي لان 

ويقول ابن القيم رحمه اللّه: "لما كان أقرب الأشياء إلى الإنسان نفسه, دعاه حالقه وبارئه 
ومصوّره وفاطره من ماء إلى التبصر والتفكر في نفسه. فإذا تفكر الإنسان في نفسه استنارت له 
آياك الربوية وشطعت له أنوان اقيق واطبمفطالت عه عجرانق القتلك والرسم يج 0 

وقال الشوكاني رحمه الله: "والمراد بالنظر: التفكر والاعتبار» أي تفكروا واعتبروا بما في 
السموات والأرض من المصنوعات الدالة على الصانع ووحدته وكمال قدرته» فإن في كل 
مخلوقاته عبرة للمعتبرين» وموعظة للمتفكرين» سواء كانت من جلائل مصنوعاته» كملكوت 


السموات والأرض» أو من دقائقها من سائر مخلوقاته"0 . 
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.)5١١( سورة الذاريات الآية:‎ )١( 

١‏ الذريعة إلى مكارم الشريعة» للراغب الأصفهاني لت: ٠١”‏ هدهي الطبعة الأولى» بيروت» دار الكتب العلمية» 
ص١5 .)53١‏ 

(5) النبوات لابن تيمية» الناشر: أضواء السلفء الرياضء المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولى» 55٠٠‏ ١ه/‏ ١٠٠٠م‏ 
ص١5‏ 56). 

(4) التبيان في أقسام القرآن لابن القيم» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى» 5١5‏ ١ه-4‏ 599١م‏ ص5070). 

(5) فتح القدير للشوكاني (ت: هه٠١١ه).»‏ طبعة البابي الحلبي سنة ٠ه‏ 7١ه»ء‏ طبعة أولى» 71/5 ؟). 


المبحث الثالث: ردود المراغي على المقالفين في الربوبية 
تطرق المراغى ب رمه الله في تفسيره إلى الرد على بعض المخالفين في باب توحيد الربوبية» 


وبِيّن ضلالهم 00 عن الفطرة التي فطر الله الخلق عليهاء وغفلتهم عن الآيات الكونية التي 
ليد الآفا 


فذكر المراغي رحمه الله فق الحى الإجالج لانت كينت ترفيى الله لإبراهيم كتيل "إلى 
الحجج القيمة التي أزال بحا تلك الشبهات 0 حتى فاز عليه وفلج 
بحجته. وأن الذي حاجّه كيف عمي عن نور الحق» فانتقل من ظلمة من ظلمات الشكوك 
والأوهام إلى أخرى, وتردّى في مهاوي الحلاك بولاية الطاغوت له". 

ثم قال بعد ذلك في إيضاح الآبة: + ألم تَرَإَِ الى حََ رم ف رَيْوء ا : 
علمك الذي يبلغ مرتبة اليقين قصص ذلك الملِك الذي حبر وادعى الربوبية» وعارض إبراهيم 
في ربوبية ربه -ويقال إنه نمروذ بن كنعان بن سام بن نوح الككلة-. 

( أَنَءَاكَهُ آم ألْمََكَك * أي إن الذي أورثه الكبر والبطر» وحمله على الإسراف ف الغرور 
والإعجاب بقدرته حتى حاجٌ إبراهيم هو إيتاء الله إياه الملك. 

ثم بين تفصيل تلك ا محاحة فقال: + إِد قَالَ َم رق ألرِى بُح -وَيْمِيتُ * هذا جواب من 
إبراهيم حين كسر الأصنام التي تعبد من دون الله وسقّه أحلام عابديهاء فسأله نمروذ عن ربه 
الذي يدعو إلى عبادته قال: © رَقَ الى يُح-وَيمِيتُ #. فأنكر الملِك الطاغية هذا اللجواب 
ول قَالَأنا ني وَأُمِيثُ *4 أي أنا أحيي من حُْكِم عليه بالإعدام بالعفو عنه. وأميت من شفتُ 
إماتته بالأمر بقتله. وهذا الإنكار من ذلك الملك الجبار يدل على أنه م يفهم قول إبراهيم 


عي فإن الحياة في حوابه بمعنى إنشاء الحياة في جميع العوالم الحية من نبات وحيوان وغيرهاء 


)١١‏ سورة البقرة الآية: (/5؟). 


وإزالة الحياة بالموت» وق جواب نمروذ بمعنى أنه يكون سببا في الإحياء والإماتة» من أجل هذا 
أوضح إبراهيم جوابه كما حكى سبحانه عنه مإ فَالَ نرم َك الله ١‏ 
مِنَالْمَمْرِبٍِ *# أي إن ربي الذي يعطى الحياة ويسلبها بقدرته وإرادته» هو الذي يطلع الشمس 
من المشرق» فهو المكوّن لهذه الكائنات على ذلك النظام البديع؛ والسنن الحكيمة التي 
نشاهدهاء فإن كنت تستطيع أن تفعل كما يفعل» فغيّر لنا شيئا من هذه النظم» فالشمس 
تطلع من المشرق فحوّطا وائت بما من المغربء + وَهِتَألِى كَمَردُ 4 أي فدهش ولم يجد جواباء 
وكأنا القمة مخيدرا 

+ وَأَلَهُ لا سبَدى الْمَوَمَ َلطَدلِمِينَ 4 أي إن الله لا يهدي من أعرض عن قبول الحداية» ولم ينظر 
في الدلائل التي توصل إلى معرفة الحق ويستسلم للطاغوت» ويترك ما أعطاه الله من الفهم؛ 
اتباعا لحواه وشهواته التي تزين له ما هو فيه» وهو حينئذ قد ظلم نفسه وضكَ ضلالا بعيدا"0"©. 

وذكر عند تفسير الآية الأولى من سورة الأنعام فقال: "وقول الله تعالى: +( للْحَمْدُ ينه ألَيى 
حََقَ آلسَّسّوتِ وَالارضَ كرا شك وار تالزن كتورا ريسم يعد لوت 0 أي الحمد والشكر 
للذي خلقكم وخلق السموات والأرض» فهو المستوجب للحمد بنعمه عليكم, لا من تعبدون 
من دونه وتحعلونه له شريكا من حلقه. 

والمراد بالسموات والأرض: العوالم العلوية التي يرى كثير منها فوقنا وهذا العالم الذي نعيش 
فيهء وكذلك الذي أوحد الظلمات والنور» واختلف العلماء في المراد منهماء فمن قائل إن 
المقصود منهما ظلمة الليل ونور النهار؛ وإلى هذا جنح ابن جرير وابن أبي حاتم عن السدي» 
وفى ذلك رذ على البمحوس التَّنويّةا" الذين زعموا أن للعالم ربّين أحدهما النور وهو الخالق للخير» 
والثاني الظلمة وهو الخالق للشر"0©. 


.)89.0-7/9/1١( تفسير المراغي‎ )١( 

.)١( سورة الأنعام الآية:‎ )١( 

(7) الثنوية: فرقة تزعم أن النور والظلمة أزليان قديمان» بخلاف ابحوسء فإتحم قالوا بحدوث الظلام» وذكروا سبب حدوثه, 
وهؤلاء قالوا بتساويهما في القدم؛ واختلافهما في الجوهر» والطبع؛ والفعل» والحيز» والمكان والأجناس» والأبدان 
والأرواح» والثنوية أربع فرق: المانوية والمرقونية والديصانية والمزدكية» انظر: الملل والنحل(43/7)» ودرء تعارض العقل 
والنقل(55/9"). 

(5) تفسير المراغي (/55). 


وبعد ذلك ذكر المراغى رحمه الله الأدلة الدالة على وجود الله؛ التى لو نظر إليها الجاحدون 
للربوبية نظر تدبر وتفكر لأرحعتهم إلى الفطرة التي ضلوا عنهاء فقال عند الآيات من سورة 
ات ول د 0 سح بر صم و كاي يبرب ربز 


2" 7 ع 31 له 6س ص ردس سم سمج ع ا 0 ل حلسم انه سس - 
الانبياء: 0 أَوَلمّ بر الزين و نْ السملوتِ وا لارض خحاننا رتعًا ففئقنلهما وجعلنامِنا ء كل شَىّءٍ حي 


2 و- وه خب سومار 7 م لس ساس اي سس سه ل ل سس حا يو وح 3 و وداج هو 04 صن عي خرن ان كر 


يذ 


2 


التمة سَقْدًا حَطوْطَوَهْمْ عَنَ لها مُيسُوة (2) وَهْوَ الى حَلقَ الل اولس شرل في ها 
0 1 

اعلم أنه سبحانه ذكر أدلة ستة تثبت وجود الخالق الواحد القادر» لو تدبرها المنصفون» 
وعقلها الجاحدون» لم يجدوا مالا للإنكار ولا سبيلا إلى الجحد: 

)١(‏ + وَل يَرَاييَ روا أن لسوت اديص كَاننا رَبْنا مَفَنقَهُماً 4 أي ألم يعلم الذين 
كفروا أن السموات والأرض كانتا مرتوقتين: أي ملتحمتين متصلتين» ففصاناهما وأزلنا اتحادهما. 

)١(‏ + وحَعلَاَ امكل سَىَءِحِيَ 4 أي وخلقنا من الماء كل حيوان» كما قال ف آية 
أخرى: + وان حَلوَكل دَآبْويِنَاو 4" وكذا يحيا به كل نبات وينموء وقال قتادة(©: لقنا كل نام 
من الماء؛ فيدخل الحيوان والنبات + أفلا بُوِيْنَ 4# أن يتدبروا هذه الأدلة» فيعلموا بما الخالق 
الذي لا يشبه غيره» ويتركوا طريق الشرك. 

(1) +« وَحَعَلَنا ف الْارْضِ رَوىَ أن تيد هم # أي وجعلنا فيها جبالا ثوابت» لثلا تميد 
وتضطرب كم. 

(5) + وَحَعَلَْنَا فا يِبَاجًا سبلا لَصَلَهْممَتَدُونَ “4 أي وجعلنا في الأرض طرقا بين جبالها 
يسلكها الناس من قطر إلى قطر ومن إقليم إلى آخرء ليهتدوا بذلك إلى مصالحهم ومهامٌ 
أمورهم المعيشية . 

(5) + وَحَعَلْنَا ألسَمآءَ سَنُمَا تَحَمْوْطًا *# أي إنه تعالى نفلّم العكماء يتعليبا #اليتقين 
الحفوظ من الاختلال وعدم النظام» فقد حفظت الشموس والكواكب في مداراتما بحيث لا 


.)737( سورة الأنبياء من الآية: (70) إلى‎ )١( 
.)45( (؟) سورة النور الآية:‎ 
.)79( (؟) سورة الأنبياء من الآية: (0؟) إلى‎ 


وَهُمْ عَنْءَائها مُعَرضُونَ “# والمشركون معرضون عن التفكر في تلك الآيات الدالة على 
() + مَعْوَ لَك حَكَألَههَروَلسسَوَاْ َكل ف ادبن © أي والله خلق لكم الليل 
والنهار نعمة منه عليكم» وحجة على عظيم سلطانه» فهما يختلفان عليكم لصلاح معايشكم 
وأمور دنياكم وآخرتكم؛ وخخلق الأرض والشمس والقمر بحري في أفلاكها كما يجري السمك 
00 
في الماء. 


.)١580-1١71/5(فرصتب تفسير المراغي‎ )١( 


الفصل الثاني :آراء المرافي الاعتقادية 
-500000 5 3 
في توحيد الالوهية 
وفيه تمهيد ومبحثان: 
التمهيد: تعريف توحيد الألوهية. 
المبحث الأول: معنى توحيد الألوهية عند المراغي. 
المبحث الثاني: موقف المراغي مما ينافي توحيد الألوهية أو يقدح فيه. 
وفيه ثمانية مطالب: 
لمطلب الاول: ما يتعلق بالغلو بالأنبياء والأولياء والصالحين: 
المطلب الثاني: عبادة الاوثان والأصنام. 
المطلب الثالث: الشفاعة وما يتعلق بما. 
المطلب الرابع: السحر وما يتعلق به: 
المطلب الخامس: الذبح لغير الله. 
ل 
المطلب السابع: التوكل المشروع والممنوع. 
المطلب الثامن: الألفاظ المنهي عنها. 


التمهيد: تعريف توحيد الألوهية 

توحيد الألوهية في اللغة والاصطلاح: 

الألوهية في اللغة: مصدر أله يأله ألوهة وألوهية» فالإله هو الذي يؤله ويعبد"؟. 

واصطلاحا: هو إفراد الله بجميع أنواع العبادة» يقول شيخ الإسلام -رحمه الله-: "إثبات 
الإلهية لله وحده بأن يشهد أن لا إله إلا هوء ولا يعبد إلا إياه» ولا يتوكل إلا عليه» ولا يوالي 
إلا له ولا يعادي إلا فيه ولا يعمل إلا لأجله"9". 

ويقول ابن القيم - رحمه الله -: "وتوحيد الإلحية المتضمن أنه وحده الإله المعبود ا محبوب» 
الذي لا تصلح العبادة والذل والخضوع والحب إلا له"0. 

ويسمى توحيدا فعليًًا "لأنه متضمن لأفعال القلوب والجوارح» فهو توحيد الله بأفعال 
الع" 

ويطلق على توحيد الألوهية "توحيد العبادة باعتبارين؛ فباعتبار إضافته إلى الله يسمى: 

أ-توحيد الألوهية» وباعتبار إضافته إلى الخلق يسمى: ب- توحيد العبادة؛ وهو إفراد الله 
كك بالعبادة» فالمستحق للعبادة هو الله تعالى» قال تعالى: +( وَلِكَ ان لَه والح ولَنَمَدَُونصِن 
دونه التَِلُ 4" والعبادة تطلق على شيئين: 

الأول: التعبد: بمعنى التذلل لله كَنْنَ بفعل أوامره واجحتناب نواهيه؛ محبة وتعظيماً. 

الثائي: المتعبّد به؛ فمعناها كما قال شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه اللّه: "اسم جامع لكل 
مايحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة"2» مثال ذلك: الصلاة؛ ففعلها 
عبادة» وهو التعبد» ونفس الصلاة عبادة» وهو المتعبد به. 


.)4553-454/1١7(برعلا ينظر: تمذيب اللغة(89/1١)» ومعجم مقاييس اللغة(71/1١)» ولسان‎ )١( 
.)5١؟4/١( 9؟) درء التعارض‎ 

(؟) بدائع الفوائد .)١77/4(‏ 

(5) المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ ابن سعدي .)75١7/9(‏ 

(5) سورة لقمان الآية (١؟).‏ 

.)١59/١١( الفتاوى‎ )5( 


فإفراد الله كمذا التوحيد: أن تكون عبداً لله وحده تفرده بالتذلل؛ محبة وتعظيماً» وتعبده بما 


82م راج واس جع 2 


شرعء قال تعالى: +[ لَاجَصَلَ مَمَ أله لها عاخر تمعد مََمونًا زول 6 © وقال تعالى: + الَحَمَد لَه 


َب اتيت 4 فوصفه سبحانه بأنه رب العالمين كالتعليل لثبوت الألوهية له؛ فهو الإله 


7 م 


لأنه رب العلمين» وقال تعالى: 0 يميا ألنّاس عبد وأ َي الى حَلَفَْوَالذِنَ من 
َم 4”" فالمنفرد بالخلق هو المستحق للعبادة. 

إذ من السفه أن تجعل المخلوق الحادث الآيل للفناء إطاً تعبده؛ فهو في الحقيقة لن ينفعك 
لا بإيجاد ولا بإعداد ولا بإمداد» فمن السفه أن تأتي إلى قبر إنسان صار رميماً تدعوه وتعبده, 
وهو بحاحة إلى دعائك» وأنت لست يخاحة إلى أن تدعوه؛ فهو لا لك لنفسة تفعاً ولا ضراً؛ 
فكيف بملكه لغيره؟! 

وهذا القسم كفر به وححده أكثر الخلق» ومن أجل ذلك أرسل الله الرسل» وأنزل عليهم 
الكتبء قال الله تعالى: +[ وما أ تَسَلْكَا من قَبْلَك من يسول إِلَّا فيص ليه لدم َنأ 

عدون 2 ومع هذا؛ فأتباع الرسل قلة» قال عليه الصلاة والسلام: «فرأيت النبي ومعه 

الرهط, والنبي ومعه الرجل والرجلان, والنبي وليس معه أحد»”'. 

ومن العجب أن أكثر المصنفين في علم التوحيد من المتأخرين يركزون على توحيد الربوبية» 
وكأنما يخاطبون أقواماً ينكرون وجود الرب -وإن كان يوحد من ينكر الرب-» لكن ما أكثر 
اللي الوافعيق شرك الضادة 7111 , 
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.)57( سورة الإسراء الآية:‎ )١( 

.)١( سورة الفاتحة الآية:‎ )١١( 

9؟) سورة البقرة الآية: ١١؟).‏ 

59 سورة الأنبياء الآية: (5؟). 

(5) أخرجه البخاري» كتاب الطب, باب من دل يرق» »)١754/7(‏ رقم الحديث(5157) ومسلم, كتاب الإيمان» باب 
الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب» »)١93/١(‏ رقم الحديث(81/4). 

(5) مجموع فتاوى ومقالات العلامة ابن عثيمين» جمع وترتيب فهد السليمان» دار الوطن-دار الثرياء الطبعة الأخيرة» 
١‏ اه (5-4/9). 


المبحث الأول: معنى توحيد الألوهية عند المراغي 

عرف المراغي رحمه الله توحيدل الألوهية في مواضع عدة في تفسيره ولم يخالف في هذه 
التعريفات منهج أهل السنة والجماعة؛ فقال: "والإله هو المعبود الذي يُذُعى حين الشدائد, 
ويُفُْصد عند الحاجة اعتقادا بأنه وحده ذو السلطة الغيبية» (الله) عَلَمِ مختص بالمعبود بالحق» لم 
يطلق على غيره تعالى» وكان العربي في الجاهلية إذا سُئِل من خلق السموات والأرض؟ يقول 
الله وإذا سيل هل عَلَقّت اللات والعْرّى شيئا من ذلك؟ يجيب: لا. 

والإله: اسم يقع على كل معبود بحق أو باطل» ثم غلب على المعبود بالحق"”". 

وقال رحمه اللّه: "الله هو المعبود بحق لم يطلق على غيره تعالى""©. 

وقال في موضع آحر: "وقوله تعالى: 00 َهْلَدإكَه إل آنأ 74" أي إن أول الواحب على 
المكلف أن يعلم أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له. + كََعَبْدَن *: وإذ كنت أنا الإله حقا ولا 


معبود سواي» فخْصّني بالعبادة والتذلل والانقياد قُُ جميع ما كلفتك به 1 


وقاكى تسيو قوله تال : +« ون لاود “4: "أي واعلموا أنه لا إله يعبد بحق إلا 
هو إذ من خصائص الإله أن يعلم ما لا يعلمه غيره» وأن يعجز مَنْ عداه عن مثل ما يقدر 
ا 

وقال رحمه الله: "والإله هو المعبود وكل من عبد شيئا فقد اتخذه إلهاء والرب: هو السيد 
المالك لمر المدبر المتصرف, وليس للخلق رب ولا إله إلا الله الذي خلقهم؛ فهو المالك لكل 
شيء وى كل زمن وعلى كل حالء وملك غيره ناقص موقوت فهو المعبود بحق» والعبادة: هي 


.)553/1( تفسير المراغي‎ )١( 
.)71/١( المصدر السابق‎ )١( 
.)١5( سورة طه الآية:‎ )99 
)8/5/5( تفسير المراغي‎ )5( 
.)١5( سورة هود الآية:‎ )5( 
)13/4/5( تفسير المراغي‎ )5( 


التوحه بالدعاء والتعظيم القولي أو العملي إلى ذي السلطان الأعلى خالق الخلق والموحد له 
والمتصرف با 

وقال رحمه الله: "والإله: هو المعبود الذي يُدعى لكشف الضر أو حلب النفع؛ ويتقرب 
إليه بالأقوال والأعمال التي يرحى أن ترضيه. والله: اسم لخالق الخلق أجمعين» ولا يُنبت 
الموحّدون 3 سواه» وأكثر المشركين يقولون: إنه اك الأرباب أو رئيسهم وأعظم الآلهة, وكان 
مشركو العرب لا يُثبتون ربا سواه» وما يعبدون آلحة تقربهم إليه"0"©. 

وذكر رحمه الله أن التوحيد قسمان: 

)١(‏ "توحيد الألوهية: وهو أول ما دعا إليه محمد 6 ودعا إليه كل رسول قبله» وهو 


سوسم 


عبادته تعالى وحده وعدم عبادة أحد معه كما قال: + أَلَاسبدوَأ لاله 3 فعبادة غيره من 
الأصنام كحجر وشجر وكوكبء أو بشر ولي أو ننٌ أو شيطان أو مَلَكء إذا توحه العبد إليها 
توجها تعبديا ابتغاء النفع أو كشف الضر في غير الأسباب التي سخخرها الله لجميع الناس» كل 
ذلك كفر لا فرق بينه وبين عبادة الأصنام أو الأوثان» إذ جميع ما عدا الله فهو عبد ومُلّك له 
لا يتوجّه بالعبادة إليه. 

(؟) توحيد الربوبية: أي اعتقاد أن الله وحده هو الخالق المدبر لهذا الكون» والمتصرف فيه 
على مقتضى حكمته ونظام سنته وتسخيره الأسباب لمن شاء بما شاءء وكان أكثر المشركين من 
العرب ومَنْ قبلهم يؤمنون بأن الرب الخالق المدبر واحد» ولكن يقولون بتعدد الآلة التي يتقرّب 
كما إليه توسلا وطلبا للشفاعة عنده"9). 

وذكر رحمه الله أن الخلل وقع في الناس بعد اعتقادهم أن الاعتراف بتوحيد الربوبية كاف في 
الإيهان بالله» فقال بعد قوله تعالى: + وَلْقَدَ نهم يكنب فَصَلئهُ عَلَ عر هْدَى وََمة لوم 


يَؤمِنُونَ . "أي ولقد جتنا هؤلاء القوم بكتاب كامل البيان وهو القرآن» فصلنا آياته تفصيلا 


6 


)١ 5 تفسير المراغي(5/5‎ )١( 
)9١9/9(قباسلا المصدر‎ )5( 
(؟) سورة هود الآية: (؟).‎ 

(4) تفسير المراغي (5 )*37/٠0/‏ 
(5) سورة الأعراف الآية: (07). 


على علم منا بما يحتاج إليه المكلّفون من العلم والعمل» تركية لنفوسهم وتطهيرا لقلوهم» 
وجعلناه سبب سعادتهم في معاشهم ومعادهم. وهدى ورحمة لمن يؤمن به إيمانا يبعثه على 
العمل عا ازيم والأنهاء حما مق عده .ثم قال "وحين وخد الداس فكوا :ف الشرك: 
وفرقوا بين توحيد الربوبية وتوحيد الإلحية» فظنوا أن الإيمان بوحدة الرب خالق الكون كاف في 
الإيمان» ولا يضر التوجه إلى غيره من المقربين بالدعاء وطلب ما يعجز المرء عن نيله من طريق 
الأسباب» ظنا منهم أن التوسل به إليه وشفاعته عنده ما يرضيه» أبطل هذه الشبهات» وأزال 
هذه التعلات”2 وبسط ذلك كل البسطء وأطنب فيه أتّمَا إطناب» إلى نحو ذلك من مسائل 
١1‏ 


2 تبصر المرء 2 دينه ودنياه» وتعرفه مبدأه ومنتهاه 


3 صصح سه و راب لومم 2 سسم ره 
إلا هو وَالْملهَكَهُ وَأَولُوا الوا يما 


وقال عند قوله تعالى: © سهد لَه هلله 
الْقَمَطٍ “4”": "أي بِيّن سبحانه وحدانيته بنصب الدلائل التكوينية في الآفاق والأنفسء وإنزال 
الآيات التشريعية الناطقة بذلكء والملائكة أخبروا الرسل بمذا وشهدوا شهادة مؤيدة بعلم 
ضروري وهو عند الأنبياء أقوى من جميع اليقينيات» وأولو العلم أخبروا بذلك وبيّنوه وشهدوا به 


شهادة مقرونة بالدلائل والحجج, لأن العالم بالشيء لا تعوزه الحجة عليه؛ وقوله + يِالْقِسَطٍ * 
أي بالعدل ف الاعتقاد» فالتوحيد هو الوسط بين إنكار الله والشرك به"9©, 


وعلّق المراغي رحمه الله على وصية يعقوب اك لبنيه عند موته» حيث قال لهم: ل آَم كيم 


2 20 


و رس حت لس سس سس سه 2 2م اس >7 4 أ 2 بت جلو جيل از أت انر شن مر 
سُبَدَآءَ إِذْ حَصْرَ يَعَقُوب الْمَوَتٌ إِذَ قَالَ لِبَدِيهِ مَا تَحََدُونَ مِنْ بَحَدِى قَالوأ نَبْدُ إِلَهَكَ وَإِلَدَ ءَابَآيِكَ هعم 
وَإِسَمَنِعِيلَ وَِسَحَقَ إلا وبحِدَا وََحَنُ له مُسَلِمُونَ 4# قال المراغي: "أي قالوا: نعبد الإله الذي قامت 
الأدلة العقلية والحسية على وجوده ووجوب عبادته لا شرك به سواه» ونحن له منقادون 


حاضعون معترفون له بالعبودية متوجهون إليه عند الملسّات» وقد كانوا في عصر فشت فيه عبادة 


)١(‏ التعلات جمع تعلة» والتعلة: ما يتعلل به» وعلله بطعام وحديث ونحوهما: شغله بمما؛ يقال: فلان يعلل نفسه بتعلة» 
وتعلل به أي تلهى به انظر: لسان العرب(١1١553/1)»‏ والقاموس المحيط(؟/1717١).‏ 

(؟) تفسير المراغي (8/ 5-71 .)95١‏ 

(؟) سورة آل عمران الآية: .)١/8(‏ 

.)57١ / ١( تفسير المراغي‎ )4( 

(5) سورة البقرة الآية: .)١8589‏ 


الأصنام والكواكبء والحيوان وغيرها. . . وقد أرشدت الآية الكريمة إلى أن دين الله واحد في 
كل أمة» وعلى لسان كل نبي» وروحه التوحيد والاستسلام لله والإذعان لحدى الأنبياء» وبمذا 
كان يوصي النبيون أمهم كما قال تعالى: +( سَرَعَ لَكُم ين أدبن مَاوَضَّ يه عا الى أوَحَبَنَاإِليكَ 
وَمَاوَصَيمًا يو إِبَرهِمْ 5 وَمُوسك وَعِيموج أن أَقمُوأ أدبن ولا قفوأ فيه 606 فالقرآن يحت الناس على الاتفاق 
قْ الدين الذي أساسه أمران: أوهما التوحيد والبراءة من الشرك بأنواعه, وثانيهما الاستسلام لله 
والخضوع له في - جميع الأعمال» فمن لم يتصف بذلك فليس بالمسلم أي ليس على الدين القيم 
الذي كان عليه الأنبياء» والناس يطلقون الإسلام اليوم لقبا على طوائف من الناس لهم ميزات 
دينية» وعادات تميزهم من سائر الناس الذين يلقبون بألقاب دينية أخرى» وقد يكون من بعض 
أهله من لم يكن مستسلما مخلصا لله في أعماله» بل قد يكون مبتدعا ما ليس منهء أو فاسقا 
عنه قد انخذ إلمه هواه. 

والإسلام الذي دعا إليه القرآن هو الذي دعا إليه النبي عن ولم يدع إلى الإسلام بمعنى 
ذلك اللقب المعروف اليوم"7". 

وقال رحمه الله: "إن روح الدين التوحيد» وملاك أمره الإخلاص المعبّر عنه بالإسلام» فإذا 
زال هذا المقصد وحفظت الأعمال الصورية لم يغن ذلك شيئاء وأهل الكتاب أزهقوا هذا الروح 
وحفظوا الرسوم والتقاليد» فهم ليسوا على شيء من الدين» ولكنّ محمدا © جاء بما أحيا ذلك 
الروح الذي كان عليه جميع الأنبياء والمرسلين» فهو الذي كمّل شريعتهم بشريعته التي تصلح 
لجميع البشر في كلّ زمان ومكان”". 

وقال في ختام سورة الأنعام الجامعة لأصول ان والتي ختمت في بيان معنى توحيد 
ام قال عقب 1 الحق حل وعلا: + قُلْ إِتَّنيِ هكف رَوَِلَ رط مُسَيّقِيمِ باتيما مَل نِم 


3 5 14 16 5-0 


.)١( سورة الشورى الآية:‎ )١( 
.)185-1١/54/١( (؟) تفسير المراغي‎ 
.)١90/١( المصدر السابق‎ )5( 


(54) سورة الأنعام الآية: .)١51(‏ 


قال: "لما كانت هذه السورة أجمع السور لأصول الدين مع إقامة الحجج عليها ودفع الشبه 
عنهاء وإبطال عقائد أهل الشرك وحرافاتهم» جحاءت هذه الخاتمة آمرة له َي بأن يقول لهم قولا 
جامعا لجملة ما فصّل فيها؛ وهو أن الدين القيم والصراط المستقيم هو ملة إبراهيم دون ما 
يدعيه المشركون وأهل الكتاب امحرّفون» وأنه َيه مستمسك به معتصم بحبله يدعو إليه قولا 
وعملا على أكمل الوجوه؛ وهو أول المخلصين وأخشع الخناشعين» وهو الذي أكمل هذا الدين 
بعد انحراف جميع الأمم عن صراطه؛ ثم بين أن الحزاء عند الله على الأعمالء وأن لا تزر وازرة 
وزر أخرىء؛ وأن المرحع إليه تعالى وحده؛ وأن له سننا في استخلاف الأمم واختبارها بالنعم 
والنقم» وأن الله وحدهء هو الذي يتولى عقاب المسيئين ورحمة المحسنين» فلا ينبغي الاتكال على 
الوسطاء ولا الشفعاء بين الله والناس في غفران الذنوب وقضاء الحاحات كما هي عقيدة أهل 
الشرك أجمعين. 

قوله: + قل إن هَدَقٍ وَوِِكَ صرّطٍ مُسَتَقِيِوِ * أي قل أيها الرسول لقومك ولسائر البشر: ! 
ربى أرشدن بما أوحاه إليّ بفضله, إلى صراط مستقيم لا عوج فيه ولا اشتباه» يهدي سالكه إلى 
سعادة الدنيا والآخرة؛ وهو الذي يدعوكم إلى طلبه منه حين تناجونه فتقولون: 8( أَمْدنَااضرَط 
لتقم )14". 

# دِيَاقِيَمًا * أي إن هذا الصراط المستقيم هو الدين الذي به يقوم أمر الناس في معاشهم 
ومعادهم» وبه يصلحون. 

مَل رسيم حَنِيمًا 4# أي الزموا ملة إبراهيم حال كونه حنيفا مائلا عن جميع ما سواه من 
الشرك والباطل. 

# وَمَاكانَ مِسَالْمْفَرِكِينَ * أي إنه منزه عن الشرك وما عليه المبطلون» وفيه تكذيب لأهل 
مكة القائلين إنمم على ملة إبراهيم وهم يعتقدون أن الملائكة بئات الله ير الذين يقولون: 
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.)5( سورة الفاتحة الآية:‎ )١( 


١؟)‏ سورة النساء الآية: .)١5(‏ 


هذا الدين هو دين الإخلاص لله وحده» وهو الدين الذي بعث به جميع رسله وقرره في 
جميع كتبه» وجعله ملة إبراهيم لأنه هو النبي الذي أجمع على الاعتراف بفضله وصحة دينه 
مشركو العرب وأهل الكتاب من اليهود والنصارىء وكانت قريش ومن لف لقّها من العرب 
يسمون أنفسهم الحنفاء مدّعين أنمم على ملة إبراهيم» وهكذا فعل أهل الكتاب حين اذَّعوا 
اتباعه واتباع موسى وعيسى عليهما السلام كما قال: +( مَك إصِيمُ يمو وَلَا ماك وَلكنكات 
حَنِِهًا مُسَلِمَا ومَاكانَ ون الْمُمَركِينَ )14". 

+ فل إِنَّ صَلَاقِ وَمْدَى وَحَياكَ وَمَمَاق ورب الْعلنَ 4(": المراد بالصلاة ما يشمل 
المفروض منها والمستحبء والنسك: العبادة» والناسك: العابد» وكثر استعماله في عبادة الحج 
والمراد من كون محياه ومماته لله أنه قد وجه وجهه وحصر نيته وعزمه في حبس حياته لطاعته 
ومرضاته وبذها في سبيله» فيموت على ذلك كما يعيش. 

والآية جامعة لكل الأعمال الصالحة التي هي غرض المؤمن الموحد من حياته وذخيرته 
لمماته» ويكون فيها الإخلاص لله رب العالمين. 

فينبغي للمؤمن أن يوطن نفسه على أن تكون حياته لله ومماته لله فيتحرى الخير والصلاح 
والإصلاح في كل عمل من أعماله» ويطلب الكمال في ذلك لنفسه رجاء أن يموت ميتة ترضي 
ربه» ولا يحرص على الحياة لذاتماء فلا يرهب الموت فيمتنع عن الجهاد في سبيل الله كما أن 
عليه أن يقيم ميزان العدل فيأخذ على أيدي أهل الحور ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. 

وأفرد الصلاة بالذكر مع دخوا في النسكء, لأن روحها وهو الدعاء وتعظيم المعبود وتوجه 
القلب إليه والخوف منه؛ مما يقع فيه الشرك من يغلون في تعظيم الصالحين وما يُذَّكْر مم 
كقبورهم وصورهم وتماثيلهم. 

والخلاصة: إنه لا ينبغي أن تكون العبادة إلا لله رب العباد وحالقهم» فمن توحه إليه وإلى 
غيره من عباده المكرمين أو إلى غيرهم ما يستعظم من خلقه كان مشركاء فالله لا يقبل من 
العبادة إلا ماكان خالصا لوجهه الكريم. 


.)51/( سورة آل عمران الآية:‎ )١١ 
.)١1517( سورة الأنعام الآية:‎ )؟١(‎ 


0 ودَكَ أت اللي 4: أي لا شريك له ف ربوبيته فيستحق أن يشركه 
في العبادة ويتوحه إليه معه للتأثير في عبادته» وبذلك أمرن ربى» وأنا أول المسلمين المنقادين إلى 
امتثال ما أمره به» وترك ما تمى عنه. 

وى هذا بيان إجمالي لتوحيد الألوهية بالعمل بعد بيان أصل التوحيد في العقيدة» ثم انتتقل 


2< سيد 


إلى برهانه الأعلى» وهو توحيد الربوبية بما أمره به فقال: © كل ره أت ريا وَهوَوَ ب كل 
سَىَو 4”©: أي أغير الله الذي خلق الخلق ورباهم أطلب ربا آحر أشركه في عباد له بدعائه 
والتوحه إليه لينفعني أو بمنع الضر عني أو ليقربني إليه زلفى» وهو تعالى رب كل شيء مما عبد 
وما لم يُعبدء فهو الذي خلق الملائكة والمسيح والشمس والقمر والكواكب والأصنام كما قال: 


أده خَلَيوَجَا مو رن 7 "© وإذاكان الله هو الخالق والمدبر فكيف أسفه نفسيء» وأكفر بربي 
بجعل المحلوق ل لي» وجميع المشركين يعترفون بأن معبوداتهم مخلوقة لله رب 


العالمين وخالق الخلق أجمعين. 
0 ترم بعرم ديو رز رعق ور قود 5 9 عل 
+ وَل كك كز سن لعي ولا تر وازرة وِرْرَ أحَئ 4 . . . وهذه الوصية من أعظم 


دعائم الإصلاح في المجتمع البشرى وهادمة لأسس الوثنية» وهادية للناس جميعا إلى ما تتوقف 
عليه سعادتحم ثي الدنيا والآخرة» فإن العمل وحده هو وسيلة الفوز وطريق النجاة» لا كما يزعم 
الوثنيون من طلب رفع الضر وجلب النفع بقوة من وراء الغيب» وهي وساطة بعض المخلوقات 
الممتازة ببعض الخواص و«المزايا بين الناس وربهم, ليعطيهم ما يطلبون في الدنيا بل كسب ولا 
سعي من طريق الأسباب التي جرت بها سنته في خلقه؛ وليحملوا عنهم أوزارهم حتى لا يعاقبوا 
بحا أو ليحملوا الخالق على رفعها عنهم وترك عقابحم عليهاء وعلى إعطائهم نعيم الآخرة 


وإنقاذهم من عذابجحا"20. 


.)١515( سورة الأنعام الآية:‎ )١( 
.)55( سورة الصافات الآية:‎ )؟١‎ 
.)١515( (؟) سورة الأنعام الآية:‎ 


(4) تفسير المراغي (8/. 578-55 ؟). 


وذكر رحمه الله أن أول دعوة الأنبياء تكون إلى توحيد الله فقال عند قوله تعالى: # قَالَ 
يَتَعَوْمِ أَعبّدُوأ أَسّهَ ما أحكثم مَِنْإلَهِ يرم 74" أي فلما أتاهم قال: يا قوم اعبدوا الله وحده 
ولا تعبدوا معه غيره» فما لكم من إله إلا هوء وقد جرت سنة الأنبياء أن يبدؤوا بالدعوة إلى 
التوحيد» لأنه حذر شجرة الإيعان» ثم يتبعونه بالأهم فالأهم فيما يرون لدى أقوامهه'7". 

قال جد نالل "الفمحية راين: الدون ورانن المكمة وهو نيذا الأمن وعنقياة 7 

فالمراغي رحمه الله في تعريفه لتوحيد الألوهية في هذا المبحث لم يخرج عن تعريف أهل السنة 
والجماعة كما ذكرت في التمهيد لهذا الفصل. 

تعريف العبادة: 

العبادة في اللغة: الخضوع والتذّل من قولهم: طريق معبّد أي مذلل بكثرة الوطء عليه؛ 
يقال: تعبّد فلان لفلان إذا تذلل له» وكل حضوع ليس فوقه حضوع فهو عبادة» طاعة كان 
للمعبود أو غير طاعة» وكل طاعة لله على جهة المحبة والخضوع والتذلل فهي عبادة0). 

واصطلاحا: "اسم جامع لكل ما يبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة 
والظاهرة"0 . 

وقيل: "هي اسم يجمع كمال الحبّ لله ونحايته» وكمال الل 

وقيل: عبادة الله: طاعته بفعل المأمور وترك المحذور9". 


ل لله وتنايقة "0 , 


.)84( سورة هود الآية:‎ )١( 

(؟) تفسير المراغي (7”47/5). 

(*) المصدر السابق .)81١5/5(‏ 

(5) لسان العرب: (5 »)55//1١‏ والمفردات للراغب الأصفهاني ص: .)7١5(‏ 

(5) العبودية» لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: زهير الشاويشء المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة السادسة» 
5 اهده. .ام ص(44). 

(7) كتاب التوحيد وقرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين لعبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد 
الوهاب» تحقيق: محمد بشير عيون» مكتبة المؤيد-الطائف-مكتبة دار البيان-دمشق» ط١اء 541١‏ 1ه-.199م) ص(3؟)» 
ونسبه لشيخ الإسلام ولم أحده في كتبه. 

() تيسير العزيز الحميد لسليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب» تحقيق: زهير شاويشء المكتب الإسلامي» ط١ء‏ 
١ه-5..ام»‏ ص(١7)»‏ وفتح امجيد لعبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب» تحقيق: محمد حامد الفقي» 
مطبعة السنة امحمدية» القاهرة» الطبعة السابعة» 5011 ١1ه-9517١م»‏ ص( »)١‏ ونسبه صاحب فتح المحيد إلى ابن كثير وم 


أمَا العبوديّة فقد عرّفها الجرحانّ بقوله: هي الوفاء بالعهود» وحفظ الحدود؛ والرّضا 
بالموجود, والصّبر على المفقود' ". 

وعرف المراغي رحمه الله العبادة بقوله: "العبادة خحضوع ينشأ عن استشعار القلب بعظمة 
المعبود اعتقادا بأن له سلطانا لا يدرك العقل حقيقته لأنه أعلى من أن يحيط به فكره» أو يرقى 
إليه دراك فمن ينذدل لك لأ يقال إنهعيدمه لان .سيت القذللمعتزوقتة ومنو إما ذوفن 
من جوره وظلمه؛ وإما رجاء كرمه وجوده؛ وللعبادة صور وأشكال تختلف باختلاف الأديان 
والأزمان» وكلها شرعت تتنبيه الإنسان إلى ذلك السلطان الأعلىء والملكوت الأسمىء ولتقويم 
المعوجٌ من الأحلاق وتمذيب النفوسء فإن لم تُحدث هذا الأثر لم تكن هي العبادة التي شرعها 
الفي "7 


رس ترم 0 


وعرف العبادة عند قوله تعالى: + وَأَعَبَدُوا لَه وَلَا دش رِكوأ يو شيعا فقال: 'عبادة الله 
هي الخنضوع له وتمكين هيبته وعظمته من النفسء والخشوع لسلطانه في السر والجهرء وأمارة 
ذلك العمل بما به أمرء وترك ما عنه نمى» وبذا تصلح جميع الأعمال من أقوال وأفعال. 
والعبادة هي النضوع لسلطة غيبية وراء الأسباب المعروفة يرحى خيرها ويخشى شرهاء 
وهذه السلطة لا تكون لغير الله فلا يربحى غيره ولا يخشى سواه فمن اعتقد أن غيره يشركه 
فيها كان مشركاء وإذا تمى الله عن إشراك غيره معه. فلأن ينهى عن إنكار وجوده وجحد 
ألوهيته اله 
وذكر رحمه الله عند قوله تعالى: +[ وما جلت لذن ولس إل ليزه *4"' فقال: "ذكر 
-أي الله- أنه ما خلق الجن والإنس إلا ليأمرهم ويكلفهم بعبادته» لا لاحتياحه إليهم في 
تحصيل رزق ولا إحضار طعام, فالله هو الرزاق ذو القوة. . . » وقوله: #[ وَمَاحَلَفَتٌ أن 


وَالِنسَ إِلَاِيحبِدُون )4 أي: وما خلقتهم إلا ليعرفوني» إذ لو لا حلقهم ل يعرفوا وحودي ولا 


أجده. 

.)١55( التعريفات لعلي بن محمد الجرحاني» دار الكتب العلمية» بيروت» طال 5.7 ١ه-9868 امع ص‎ )١( 
.)75 / ١( تفسير المراغي‎ )١( 

(؟) سورة النساء الآية: (75). 

(4) تفسير المراغي .)5١5-51١1/7(‏ 

(5) سورة الذاريات الآية: (5ه). 


توحيدي» يرشد إلى ذلك ما جاء في الحديث القدسي: «كنت كنزا مخفيا فأردت أن أعرف, 
فخلقت الخلق فبي عرفوني»”) قاله مجاهد. 

وروي عنه أيضا أن المعنى: إلا لآمرهم وأنماهم'"» ويدل عليه قوله: ‏ وَمَآ مركا إلا 
م له لد ع 5 ا 4 ّ( واعسحاة اجات 
ويرى جمع من الفسرين أن المعنى: إلا ليخضعوا لي ويتذللواء فكل مخلوق من الجن والإنس 
خاضع لقضاء الله متذلل لمشيئته» منقاد لما قدره عليه» خلقهم على ما أرادء ورزقهم كما 
قضىء لا بملك أحد منهم لنفسه نفعا ولا ضرا" ). 


أقوال أهل العلم في معنى قوله تعالى: +[ كال كل والاف ل عدون 4 : 

قال ابن جرير رحمه الله بعد ذكره للأقوال: "وأولى القولين في ذلك بالصواب القول الذي 
ذكرنا عن ابن عباس» وهو: ما خلقت الحنٌ والإنس إلا لعبادتناء والتذلل لأمرنا"”. 

وقال الشنقيطي رحمه الله: "التحقيق -إن شاء الله- في معنى هذه الآية الكريمة: إلا 
عدون 4 أي: إلا لآمرهم بعبادتٍ وأبتليهم أي أخحتبرهم بالتكاليف ثم أحازيهم على 
أعمالهم؛ إن حيرا فخير وإن شرا فشرء وإِنما قلنا إن هذا هو التحقيق في معنى الآية» لأنه تدل 


)١(‏ قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى( 177/١‏ 9175): "ليس هذا من كلام النبي صلى الله 
عليه وسلمء ولا يعرف له إسناد صحيح. ولا ضعيف» وتبعه على هذا كل من جاء بعده؛ كالزركشي في التذكرة في 
الأحاديث المشتهرة ص(57١)»:‏ والسخاوي في المقاصد الحسنة ص(878/9517)» وقال العلامة الآلوسي في 
تفسيره(1/77١7)‏ عقب قول ابن تيمية: "ومن يرويه من الصوفية معترف بعدم ثبوته نقلا؛ لكن يقول: إنه ثابت كشفاء. 
. . والتصحيح الكشفي شنشنة لهم"» وقال الألباني في السلسلة الضعيفة برقم(107): "لا أصل له اتفاقا". 

(؟) انظر: النكت والعيون لأبي الحسن علي بن محمد الماوردي» تحقيق: السيد بن عبد المقصود بن عبد الدائم» دار 
الكتب العلمية» (37075/5)» والجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله القرطبي» تحقيق: أحمد البردوني» وإبراهيم أطفيش» دار 
الكتب المصرية» ط”» 5/5١ه-4‏ 95 اه .)55/1١17(‏ 

9؟) سورة التوبة الآية: .)51١‏ 

(4) تفسير المراغي (599-59//9). 

(5) تفسير ابن جرير (جامع البيان في تأويل القرآن) لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري» تحقيق: أحمد شاكر» مؤسسة 


الرسالق, طاد3 55٠١‏ (ه-. .5م (4145-444/55). 


عغلية اياف عكنات من كناب الله فقد صرح تعالى في آيات من كتابه أنه حلقهم ليبتليهم 
أيهم أحسن عملاء وأنه حلقهم ليجزيهم بأعمالهه"0". 

وقال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: "قوله: +إإِلَا لََِبْدُونِ 4 استثناء مفرغ من أعم 
الأحوال؛ أي: ما خلقت الجن والإنس لأي شيء إلا للعبادة. 

واللام في قوله: إلا لِيَْدُون بي للتعليل» وهذا التعليل لبيان الحكمة من الخلق» وليس 
التعليل الملازم للمعلول؛ إذ لو كان كذلك للزم أن يكون الخلق كلهم عبّاداً يتعبدون له وليس 
الأمر كذلكء» فهذه العلة غائية» وليست موجبة. 

فالعلة الغائية لبيان الغاية والمقصود من هذا الفعل» لكنها قد تقع, وقد لا تقع» مثل: 
بريت القلم لأكتب به؛ فقد تكتب» وقد لا تكتب. 

والعلة الموحبة معناها: أن المعلول مبني عليها؛ فلابد أن تقع» وتكون سابقة للمعلول؛ 
ولازمة له» مثل انكسر الزحاج لشدة الحر"(". 

ولما تكلم المراغي رحمه الله عن أسباب شرع الدين أعقبه بأسباب شرع العبادات فقال: 
"وأما العبادات فإنما شرعت لتربية هذا الروح الخلقي ليسهل على صاحبه القيام بسائر التكاليف 
الف 

وقال عند تفسير قوله تعالى: ل ييا لئاس أعْبُدُوأريمم اد بدأ النبي غقَ دعوته بعبادة 
الله وحدهء وقد كان هذا صنيع كل نبي كما قال تعالى: ج وَلَمَدمَئَن كل أمةِ لان 
عدوا هتنبأ ألطَدهُوتَ /4” '. والمخاطبون بمذه الدعوة أوّلا هم العرب واليهود في المدينة وما 


حولماء وكانوا يؤمنون بالله ويعبدون غيره إما بدعائه مع الله أو من دون الله. 


؛م1995-ه١‎ 418 أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين المكني الشنقيطي» دار الفكرء بيروت»‎ )١( 
.)5 55/0 

.)55/١( »ه١‎ 475 34 القول المفيد على كتاب التوحيد» لمحمد بن صالح العثيمين» دار ابن الجوزني»‎ )١( 

(*) تفسير المراغي ١(‏ / 4177). 

(؟) سورة البقرة الآية: .)5١(‏ 

(5) سورة النحل الآية: (75؟). 


«الَنِى حَلَفَحوَالذِينَ من نج 74" أي: إن هذا الرب العظيم المتصف بتلك الصفات التي 
تعلمونها هو الذي خلقكم وخلق من قبلكم؛ ورباكم ورنٌ أسلافكم, ودبّر شؤونكم, ووهبكم 
من طرق الحداية ووسائل المعرفة مثل ما وهبهم؛ فاعبدوه وحدهء ولا تشركوا بعبادته أحدا من 
حلقه. 

«لعَلّكُ تَتّهُونَ 4 أي: فاعبدوه على تلك الشاكلة» فإن العبادة على هذا السّئّن هي التي 
ا للتقوى» ويرحى بحا بلوغ درجة الكمال القصوى”". 

وقال عند تفسير آية الكرسي: "والعبادة استعباد الروح وإخضاعها لسلطة غيبية لا تحيط 
بما علماء ولا تدرك كنهها وحقيقتهاء وكل ما أَشّهِ البشر من جماد ونبات وحيوان وإنسان» فقد 
اعتقدوا فيه هذا السلطان الغيبي استقلالا أو تبعا لسواه. 

ثم قال: "وقوله تعالى: «8 أنه لا إِلَهَ ل له إلا هوالح الْمَيوُمُ 74 أي الال شق اندي سحن أن 


- 


يُعبد هو الله الواحد الصمدء ذو الملك والملكوتء الحي الذي لا يموتء القائم بتدبير أمر 


5 5 51 (؟) 

عباده» يكلؤهم ويحفظهم ويرزقهم" '. 
وذكر رحمه الله أن الغاية من ذكر الله بالقلب واللسان أن يكون الإنسان عبدا لله عند قوله 
تعالى: «إوَادْكُرُوا اهن تا رِتَعَدُوداتٍ 4”" فقال: "والوسيلة إلى ذلك ذكر الله بالقلب 


واللسان ومراقبته في جميع الأحوال حتى يكون عبدا له لا لأهوائه وشهواته"20. 


وتطرق إلى العبادة عند تفسير قوله تعالى: «إوَدَالَرَيُكُمْ دمو ن يِب ناريت 


ا 00 


متسس هر ده 6 
قال رحمه الله في توضيح المفردات: "| 


عبادتكم إياي". 


.)؟١( سورة البقرة الآية:‎ )١١ 
.)50/١( تفسير المراغي‎ )١( 
.)١55( (؟) سورة البقرة الآية:‎ 
0887 / ١( تفسير المراغي‎ )4( 
.)5١5( سورة البقرة الآية:‎ )5( 
.)73717/١( تفسير المراغي‎ )5( 


(10) سورة غافر الآية: (50). 


م قال: "ولما كانت العبادة لا تنفع إلا إذا أقيمت الأدلة على وجود المعبود» ذكر من ذلك 
تعاقب الليل والنهار» وخلق السموات والأرض» وخلق الإنسان في أحسن صورة ورزقه من 
الطيبات. 


وقوله تعالى: «إوَوَالَرَيْحكُمْ عون أسْتَحِبَ ك4 أي: اعبدوني أثبكم؛ هكذا روي عن ابن 
عباس والضحاك وبجاهد في جماعة آخرين”2» ويؤيده أن القرآن كثيرا ما استعمل الدعاء بمعنى 


العبادة كقوله «آ إِنيَدَعُورت من دُونِو ءالما 4”"» وما رواه النعمان بن بشير قال: قال رسول 


الله عه «الدعاء هو العبادة» ثم قرأ «وَفَالَرَبُ بكم أدعوف سس متت نا يس مسَتَكيرونَ عَنّْ 


ا 0 


عِبَادقَ سيد حون همد ايفريت» 24 
ويجوز أن يراد بالدعاء والاستجابة معناما الظضاهرء ويرجحه متنا 


روي عن عائشة قالت: قال رسول الله يَيَهِ: «الدعاء الاستغفار»7', وعن أبي هريرة قال: قال 


ولاه غَيَ: «من لم يدع الله يغضب عليه» أخرحه أحمد والحاكو” 0 


»١ط انظر: التفسير الوسيط لأبي الحسن الواحدي» تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وجماعة» دار الكتب العلمية»‎ )١( 
»)١75/4( ءه١‎ 5007 والكشاف لأبي القاسم الزتخشريء دار الكتاب العربي» ط“اء‎ »)١9/4( ءم١994-ه١‎ 6 
اهم‎ 477 ١ وزاد المسير في علم التفسير» لأبي الفرج ابن الحوزي» تحقيق: عبد الرزاق مهديء دار الكتاب العربي»‎ 
.)45/5( 

(؟) سورة النساء الآية: .)١1١1(‏ 

(*) أحرحه البخاري في الأدب المفرد» باب فضل الدعاءء »)559/1١(‏ رقم الحديث(5١),‏ وأحمد في المسند رقم 
الحديث(18585١)»‏ وأبو داود في سننه» باب تفريع أبواب الوتر» باب الدعاء (5/7/)» رقم الحديث(579 »)١‏ والترمذي 
في سننه» أبواب تفسير القرآن» باب ومن سورة البقرة» »)5١١/5(‏ رقم الحديث(59793))» وابن ماجه في سننه» كتاب 
الدعاء؛ باب فضل الدعاءء »)١55//7(‏ رقم الحديث(/787)» وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وقال ابن حجر 
في الفتح(49/1): وأخرحه أصحاب السنن بسند جيد» وصحح الألباني في صحيح الجامع الصغير برقم(07 4 9). 

(:) بحئت عنه بهذا اللفظ ولم أجده. ولكن أخرحه الديلمي في الفردوس بمأثور الخنطاب رقم الحديث(917/١)‏ بلفظ: 
«أفضل العلم لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الاستغفار»» وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة برقم(855١).‏ 

(5) أخرحه أحمد في مسنده رقم الحديث(91701)» والبزار في مسنده رقم الحديث(98575)» والبخاري في الأدب المفرد» 
باب من لم يسأل الله يغضب عليه» »)3579/١(‏ رقم الحديث(/25)» والترمذي في سننه. أبواب الدعوات» باب ما جاء 
في فضل الدعاء (557/5)» رقم الحديث(+770377)» والطبراني في الدعاء» باب ما جاء في فضل لزوم الدعاء والإلحاح فيه» 
55/1)» رقم الحديث(355). والحاكم في المستدرك؛ كتاب الدعاء والتكبير والتهليل والتسبيح والذكرء» -751//١(‏ 
4 » رقم الحديث (61807 »)١8017‏ وقال الحاكم عقبه: صحيح الإسناد» وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة 
رقم الحديث(4 .)5١55‏ 


وعن معاذ بن حبل أن النبي عن قال: «لا ينفع حذر من قدر, ولكن الدعاء ينفع مما 
نزل ومما لم ينزل, فعليكم بالدعاء» أحرحه أحمد وأبو يعلى والطبراني'''» وعن أنس بن 
مالك قال: قال رسول الله غيِّ: «الدعاء مخ العبادة» أخرحه الترمذي”"», وعن ابن عباس 
قال: «أفضل العبادة الدعاء»”" وقرأ هذه الآية» وأحرج البخاري في الأدب عن عائشة 
قالت: «سئل النبي أي العبادة أفضل؟ فقال: دعاء المرء لنفسه» 5 

ثم صرح سبحانه بأن المراد من الدعاء العبادة فقال: وَإإنَ آل سسَتَكْيروتَ عَنْ يِبَآدَقِ 
سَيَِدْحْلُونَجَهَمدايخيت 4 أي إن الذين يتعظمون عن إفرادي بالعبادة وإفرادي بالألوهية 
سيدخلون جهنم صاغرين أذلاء» وفي هذا وعيد شديد لمن استكبر عن دعاء الله» وفيه لطف 
بعباده عظيم» وإحسان إليهم كبير» من حيث توعد من ترك طلب الخير منه» واستدفاع الشر 
بالدعاء بمذا الوعيد البالغ؛ وعاقبه بحذه العقوبة الشديدة» فيا عباد الله وحهوا رغباتكم إليه 
وعوّلوا في كل مطالبكم على من أمركم بتوجيهها إليه» وأرشدكم إلى التوكل عليه وكفل لكم 
الإحابة بإعطاء مطالبكم» وحصول رغباتكم؛ فهو الكريم الجواد الذي يجيب دعوة الداعي إذا 
دعاه» ويغضب على من لم يطلب من فضله العظيم» وملكه الواسع ما يحتاج إليه من أمور 
الذي واللانيا: 


)١(‏ أخرحه أحمد في مسنده (7070/95)» رقم الحديث(4 5 »)57١‏ والبزار في مسنده(8/١/9١١)»‏ والطبراني في الكبير 
»)٠١/٠0(‏ وأخرجه الحاكم في المستدرك» كتاب الدعاء والتكبير والتهليل والتسبيح والذكر من حديث عائشة 
»)579/١(‏ رقم الحديث(١18١)»‏ وقال عقبه: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرحاه» وقال ابن الجوزي في العلل 
المتناهية(570/7): هذا الحديث لا يصحء وضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير رقم (4785). 

»)؟9101١(ثيدحلا أخرحه الترمذي في سننه» أبواب الدعوات» باب ما جاء في فضل الدعاء (557/5)» رقم‎ )١ 
والطبراني في الأوسط رقم الحديث(37١")» وقال الترمذي عقب الحديث: "هذا حديث غريب من هذا الوجه لا نعرفه‎ 
.)5٠0٠١*(ثيدحلا إلا من حديث ابن هيعة"» وضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير رقم‎ 

() أخرحه الحاكم في المستدرك, كتاب الدعاء والتكبير والتهليل والتسبيح والذكر »)57377/١(‏ رقم الحديث(5١8١)»‏ 
ومن طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن مرسلا أخرحه أبو بكر الشافعي في الفوائد الغيلانيات(2)577/1 رقم 
الحديث(8545)» وابن الشجري في الأمالي الشجرية: »)١8/8/١(‏ وأخرجه ابن عدي في الكامل(77/57١)‏ من حديث أبي 
هريرة» وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة رقم الحديث(51/9١).‏ 

(4) أخرحه البخاري في الأدب المفرد» باب فضل الدعاء »)553/١(‏ وأبو بكر الدينوري في المجالسة وجواهر 
العلم(7/4/؟) رقم الحديث(5717١)»‏ وضعفه الألباني في ضعيف الأدب المفرد ص(57). 


وقال الإمام ابن القيم رحمه الله عند توضيح قوله تعالى: «إوَدَالَرَيُصكُمْ أدَعُون أسْتَحِبَ 
': "والدعاء نوعان دعاء عبادة ودعاء مسألة والعابد داع كما أن السائل داع وبحما فسر 
قوله تعالى «إوَوَالَرَيْكُمْ دعو أَسَْحِبَ كد قيل أطيعوني أثبكم وقيل سلون أعطكم وفسر 
مما قوله تعالى +[ وَإِدًا سالك عبَادى عَي فَإِنْ كَرِيب يِب دَعْوَة الدع إدَا معان 7"2"047. 

ولما أمر بالدعاء» والاشتغال به لا بد أن يسبق بمعرفة المدعوٌ ذكر الدليل عليه بذكر بعض 
نعمه فقال: 

)١(‏ انأل بحصل مالل لِمَْكْوافِيهِ 74 أي: إن الله الذي لا تصلح الألوهية إلا 
له. ولا تنبغي العبادة لغيره هو الذي جعل الليل للسكون والاستراحة من الحركة والتردد في 
طلب المعاش والحصول على ما يفي بحاجات الحياة. 

)١(‏ «وَالتَهارَمْبَصِرًا 4# أي وجعل النهار مضيئا بشمسه ذات البهجة والرواء» لتتصرفوا 
فيه بالأسفار» وجحَؤب الأقطار» والتمكن من مزاولة الصناعات» ومختلف التجارات. 

ثم ذكر نتيجة لما تقدم فقال: «وإرك أنه آدُو مضل ع الئاس »© أي فهو المتفضل عليهم بالنعم 
التي لا تحصىء ولا يمكن أن تستقصى. 

ثم بين أن كثيرا من عباده جحدوا هذه النعم» واستكبروا عن عبادة المنعم فقال: وإوَلكنَ 
كع رأليّا لامَتَكرُوت # هذه النعم؛ ولا يعترفون بماء إما الجحودهم وكفرهم بماكما هو 
شأن الكفار» وإما لإهمالهم النظر وغفاتهم عما يحب من شكر المنعم كما هو حال الجاهلين؛ 
ونحو الآية قوله: «إإنَالْاضس لَكَمْورُ 74“ وقوله: «إإرت لاض لظَلومُ كناد 14. 

ثم بين كمال قدرته المقتضية لوحوب توحيده فقال: «وَلِكْمْأسَهْرَدُكُ حَنُ كن نَى ل 


د ري وى 2 


ِلَهَإِلَاهُوَ دَأَنَنؤفَكوْنَ4 7" أي ذلكم الذي فعل كل هذاء وأنعم عليكم بمذه النعم هو الله الواحد 


.)50( سورة غافر الآية:‎ )١( 
.)١85( (؟) سورة البقرة الآية:‎ 
.)١50(ص (؟) جلاء الأفهام‎ 
.)11( سورة غافر الآية:‎ )5( 
.)١5( سورة التُحرُف الآية:‎ )5( 
.)75( سورة إبراهيم الآية:‎ )( 


() سورة غافر الآية: (؟55). 


الأحد خالق جميع الأشياء لا إله غيره ولا رب سواه» فكيف تنقلبون عن عبادته والإيهان به 
وحده؛ مع قيام البرهان الساطعء؛ والدليل الواضحء وتعبدون غيره من الأصنام التي لا تخلق شيئا 
وهى مخلوقة منحوتة بأيديكم. 
ثم ذكر أن هؤلاء ليسوا ببدع في الأمم قبلهم» بل قد سب سبقهم إلى هذا خلق كثير فقال: 
«9 كَدَللكَمُؤْقكُ الس كاين تٍ أَنَهيجْسَرُون4 ١‏ أي كما ضل هؤلاء بعبادة غير الله ضل وأفِك 
الذين من قبلهم فعبدوا غيره بلا دليل ولا برهان» بل للجهل والحوى. 
وبعد أن ذكر من الدلائل تعاقب الليل والنهار ذكر منها خلق الأرض والسماء؛ فقال: 
أمَهأرّى جحل لحم الَْرَصّ قَرَاداوَاَلسَمَةَآ 4" أي الله الذي جعل لكم الأرض مستقرا 
تعيشون عليهاء وتتصرفون فيهاء وتمشون في مناكبهاء وحعل لكم السماء سقفا محفوظا مزينا 
بنجوم ينشأ عنها الليل والنهار والظلام والضياء. 
و بعد أن ذكر دلائل الآفاق والأكوان» ذكر دلائل الأنفس فقال: 
وَصَوَيكْم أَحْسَقَ مْسَنَ صُوَركُم وَرَوَفَمْ مَنَلطيبتِ 04" أي وخلقكم فأحسن خلقكم, إذ خلق 
كلا منكم منتصب القامة» بادي البشرة» متناسب الأعضاءء مهياً لمزاولة الصناعاتء 
واكتساب الكمالات» ورزقكم من طيبات المطاعم والمشارب. 
هدَِكْم ربكم برك أنَهْرَ م التكييت 4 أي ذلكم الذي أنعم عليكم بمذه 
النعم» هو الذي لا تنبغي الألوهية إلا له ولا تصلح الربوبية لغيره» لا من لا ينفع ولا يضرء 
فتقدس سبحانه وتنرّهِ وهو رب العالمين. 
ثم نبه إلى وحدانيته وأمر بإخلاص العبادة فقال: « هُوَالْحَىُ لاله إِلَاهْوَفَادَعْوه مخِصِينَ له 
أليّبست 4#" أي هو الحي الذي لا يموت»ء وما سواه فمنقطع الحياة غير دائمهاء لا معبود بحق 
غيره» ولا تصلح الألوهية إلا له» فادعوه مخلصين له الطاعة» ولا تشركوا في عبادته شيئا سواه 
من وثن أو صنمء ولا تجعلوا له ندًّا ولا عدلا. 


.)579( سورة غافر الآية:‎ )١( 
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.)554( سورة غافر الآية:‎ )١( 
.)55( (؟) سورة غافر الآية:‎ 
.)55( سورة غافر الآية:‎ ):( 


(5) سورة غافر الآية: (15). 


ثم أمر عباده أن يحمدوه على جزيل نعمه وحجليل إحسانه؛ فقال: وَالْفْمَدَييَهرتَ 
لَْكِدِينَ 27# أي احمدوه سبحانه فهو مالك جميع أصناف الخلق من مَلَّك وإنس وجنء لا الآلحة 
التي تعبدونماء ولا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا فضلا عن نفع غيرها وضره وعن ابن عباس أنه 
قال: «ممن قال لا إله إلا الله فليقل إثرها: الحمد لله رب العالمين» 7 وذلك قوله: 
«إناذغوة خسن لهأي امد نهر َالْعكِبِينَ 7#". 
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.)15( سورة غافر الآية:‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير في تفسيره(71/١٠5)»‏ وقال رحمه الله: "وكان جماعة من أهل العلم يأمرون من قال: لا إله إلا الله 
أن يتبع ذلك: (الحمد لله رب العالمين) تأولا منهم هذه الآية بأتما أمر من الله بقيل ذلك" وذكر ذلك عن ابن عباس رضي 
الله عنهما وعن سعيد بن جبير رحمه الله وأخرجه الحاكم في المستدرك» كتاب التفسير» تفسير سورة حم المؤمن 
(5477/9)» رقم الحديث(5579).» وعنه البيهقي في الأسماء والصفات» باب ما جاء في فضل الكلمة الباقية. . . » 
(577/1)» رقم الحديث(54١).»‏ وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرحاه» ووافقه الذهبي في 
التلخيص. 


(؟) تفسير المراغي (/978*- 787). 


المبحث الثاني: موقف المراغي مما يناني توحيد الألوهية أو يقدح فيه. 
المراغي رحمه الله أبدا وأعاد وكرر التحذير مما يقدح في توحيد الألوهية؛ لأن هذا الموضوع 
تكرر في القرآن كثيراء ولأنه يعالح انحراف الفطرة التي فطر الله الخلق عليهاء وأعظم ما يقدح في 
التوحيد الشرك الأكبر ثم الشرك الأصغر ثم ما كان وسيلة إلى الشرك بنوعيه» ولذلك قال 
المراغي رحمه الله عند تفسير قوله تعالى: «إنَالمَه لَايَمْو رن مُتْرَكَ بو ويَمْْْمَاهُونَدِكَ لمن 15 وَمَن 
مكيأ مد أفْرَكإمَمَاحَظِيع74©: "ذكر -أي الله- هنا أن هذا الوعيد وشديد التهديد إِنما هو 
لجريمة الكفر» فأما سائر الذنوب سواه فالله قد يغفرها ويتجاوز عن زلاتماء أخرج ابن المنذر عن 
أبي مجلز قال: لما نزل قوله تعالى: مإقُلٌ يتعبَادى ال رفوا ع أَنميه لا تَفَسَطوأ وِنْيحمَة أله نَأل يَخْفْرٌ 
الدج يما رتم كوا ته 0 '' قام النبي َيه على المنبر فتلاها على الناس» فقام إليه بحل 
فقال: والشرك بالله» فسكتء ثم قام إليه فقال يا رسول الله والشرك بالله تعالى فسكت مرتين 
أو ثلاثا فنزلت هذه الي 
وقال: "وقوله تعالى :ف إِنَّالَه لايم رُآن مْسْرَكَ بو # الشرك بالله ضربان: 
)١(‏ شرك في الألوهية» وهو الشعور بسلطة وراء الأسباب والسنن الكونية لغير الله تعالى. 
(1) شرك في الربوبية» وهو الأحذ بشيء من أحكام الدين بالتحليل والتحريم عن بعض 
البشر دون الوحيء وهذا ما أشار إليه الكتاب الكريم بقوله: «ل أَكََدُوا لَحَبارَهْم وَرُمتَهُمْ 


)4/( سورة النساء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الزُمَر الآية: (55). 

(؟) أخرجه ابن المنذر ف تفسيره (؟/2)79 وإسناده ضعيف للإرسال» ومن حديث ثوبان أخرحه أحمد في المسند رقم 
الحديث(2»)55577 والروياني في مسنده رقم الحديث(557)» والبيهقي في الشعب» باب معالحة كل ذنب 
بالتوبة«8853/9) رقم الحديث(5175) بلفظ "قال ثوبان: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ما أحب أن لي 
الدنيا وما فيها بحذه الآية: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه 
هو الغفور الرحيم) [الزمر: 57] فقال رجحل: يا رسول الله فمن أشرك؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: "إلا 
من أشرك إلا من أشرك "ثلاث مرات"» وفٍ إسناده عبد الله بن لهيعة» قال شعيب الأرناؤوط في تعليقه على المسند: 


إسناده ضعيف. 


رابا من دين أله وَلْمَسِيحَ أت مَرَيمَ 1# وقد فسر النبي يي اتخاذهم أربابا بطاعتهم 
واتباعهم في أحكام الحلال والحرام'”. 

وقد سرى الشرك في الألوهية والربوبية إلى بعض المسلمين منذ قرون كثيرة. 

وفى الآية إيماء إلى تسمية أهل الكتاب بالمشركين» وكأنه يقول لحم: لا يغرّنكم انتماوكم إلى 
الكتب والأنبياء» وقد هدمتم أساس الدين بالشرك الذي لا يغفره الله بحال» والحكمة في عدم 
مغفرة الشرك أن الدين إنما شرع لتركية النفوس وتطهير الأرواح وترقية العقول» والشرك ينافي كل 
هذاء لأنه منتهى ما تمبط إليه العقول» ومنه تتولد سائر الرذائل التي تفسد الأفراد والجماعات؛ 
فبه يرفعون من دونحم أو من هم مثلهم إلى مرتبة التقديس والخضوع لهم باعتبار أن السلطة 
العليا بأيديهم: وأن إرضاءهم وطاعتهم هو إرضاء له وطاعة له» وبالتوحيد يعتق المرء من رق 
العبودية لأحد من البشر أو لشيء من الأشياء السماوية أو الأرضية» ويكون حراكرها لا 
يبخضع الل خضعت الفهنه الكاتبات) ينا أقامة من :ريط الأشباية بالمسييات: 

والخلاصة: إن أرواح الموحدين تكون راقية لا تمبط بما الذنوب إلى الحضيض الذي تموي 
إليه أرواح المشركين, إذ مهما عمل المشرك من الطيبات» فإن روحه تبقى مظلمة بالعبودية 
والخضوع لغير الله ومهما أذنب الموحدون» فإن ذنويهم لا تحيط بأرواحهم إذ خيرهم يغلب 
0 ولا يبعد بحم الأمد وهم في غفلة عن ربهم, كما قال تعالى: وإإدَا مَتَمُمْ تيف م نَالشّيَطان 

َدَكَرُوا دا هُم مُبَصِرُونَ "١4‏ فهم يسرعون إلى التوبة ويتبعون السيئة بال حسنة حتى يذهب أثرها 
من النفس» وذلك هو غفراها. 

وَمَن مُشْرِكٌ لَه مد أَمْرَعإِنْمَعَظِيمًا »© أي ومن يجعل لغير الله شر ركة مع الله قيُوم السموات 

والأرض -سواء أكانت الشركة بالإيجاد أو بالتحليل والتحريم- فقد امخترع ذنبا عظيم الضرر 


)؟1١( سورة التوبة الآية:‎ )١( 

)١(‏ أخرحه الترمذي في سننه» أبواب تفسير القرآن» باب ومن سورة التوبة (718/5)» رقم الحديث(7035)» وابن أبي 
حاتم في تفسيره(784/7١)»‏ والطبراني في الكبير(7١/47)»‏ والبيهقي في الكبرى» كتاب آداب القاضي» باب ما يقضي 
به القاضي ويفتي به المفتي. . . . (١٠98/1١).؛‏ رقم الحديث(5.0١350)»‏ وقال الترمذي عقب الحديث: هذا حديث 
غريب» لا نعرفه إلا من حديث عبد السلام بن حرب» وغطيف بن أعين ليس بمعروف في الحديث» والحديث حسنه 
الألباني في السلسلة الصحيحة برقم(595؟؟). 


(؟) سورة الأعراف الآية: )٠١١(‏ 


تستصغر في جنب عظمته جميع الذنوب والآثام» فهو حدير بألا يغفر» وما دونه قد يمحى 
القن 0 

وذكر رحمه الله الأسباب الداعية إلى تكرار التحذير من الشرك عند قوله تعالى: 2 إِنَّايَّه ا 
يعفر أن متْرَكَ بو وَيَخْهِرُمَادُوب َلك لِمَن كه 274. فقال: "تقدم هذا النص بعينه في غرض آخر 
من هذه السورة» وأعيد هنا مرة أحرىء لأنه إنما ترحى الحداية والموعظة بإبراز المعاني التي يراد 
إيداعها في نفوس السامعين في كل سياق يقصد فيه توحيها إليها وإعدادها لقبولهاء ولن يتم 
ذلك إلا بتكرار المقاصد الأساسية من تلك المعاني حتى تتمكن في النفوس بذلك التكرار» ومن 
نه نرى رحال الدين والسياسة الذين عرفوا سنن الاحتماع وفهموا طبائع البشر وأخلاقهم 
يكررون في خطبهم ومقالاتهم» أغراضهم ومقاصدهم التي ينشرونها في الصحف والكتبء فإن 
الذهن إذا تكرر عليه مدح الشيء أو ذمه أثر فيه. 

المعنى: أكد الله لعباده أنه لا يغفر البتة لأحد أشرك به سواه» وأنه قد يغفر لمن يشاء من 
المذنبين ما دون الشرك من الذنوب فلا يعذبمم عليه؛ ذاك أن الشرك هو منتهى فساد الأرواح 
وضلال العقول» فكل خير يلابسه لا يقوى على إضعاف مفاسده وآثامه والعروج بما إلى جوار 
ريحاء إذ أنما تكون موزعة بين شركاء يحولون بينها وبين الخلوص إليه كبك واللّه لا يقبل إلا ما 
كان خالصا له. 

وبعض الناس ممن يسمون أنفسهم بالموحدين يفعلون كما يفعل سائر المشركين» فيدعون 
حين يشتد الكرب ويعظم الخطب غير الله وحده أو مع الله ولا يسمون عملهم دعاء» بل 
يسمونه توسلا واستشفاعاء ويسمون من يدعونم أولياء وشفعاء» ولو لم يكن منهم إلا هذا 
الدعاء لقضاء الحاحات» وتفريج الكربات» لكفى ذلك عبادة وشركا بالله» وقد قال البي ك2 
«الدعاء هو العبادة»”", أي إن العبادة حدَّ العبادة إنما تكون في الدعاء الذي يفيض على 
اللسان من قرارة النفس حين وقوع الخنطبء واشتداد الكرب» وهذا ما تسمعه من أصحاب 
الحاحات» عند حدوث الملمات» وفى هياكل العبادات» ولدى قبور الأموات» فكل ذلك يمثل 


.)588-51501/5( تفسير المراغي‎ )١( 
.)١1١5( سورة النساء الأية:‎ )؟١(‎ 


.)25( سبق تخريجه ص‎ )١( 


الخشوع والخضوعء؛ ويذرف من العين الدموع ف وم ]لاس م يَتَحِدُ من دون أله آكَدَادًا ويم 
كسب اله وَلَدينَ ءَمَئوَا أَصَدُ خب 07# . 

وما عدا هذا الدعاء من العناد افقو عله يفعل بالتعليم» ويكون في الغالب خاليا من الشعور 
الذي به يكون القول أو الفعل عبادة» إذ هو خال من معن العبادة وروحها؛ وهو الشعور 
بالسلطة الغيبية التي هي وراء الأسباب العادية» ولا سيما الأدعية التي تكون في الصلوات أو في 
غير الصلوات» إذ نرى الحافظ لما يحرك بما لسانه وقلبه مشغول بشواغل أحرى, فمثل هذا لا 
تثّل العبادة الحقة التي تملا القلب نوراء والنفس استسلاما وعحضوعاء والروح طهارة وركاء. 

هومن يُذْرِكَ َه فَقَدَصَلَّ صَكلَبَصِيرَ4''' أي ومن يشرك بالله شيئا فيدعوه معه ويذكر اسمه مع 
اسمهء أو يدعوه وحده ملاحظا أنه يقربه إليه زلفى فقد ضل عن القصدء وبعد عن سبيل الرشد 
ضلالا بعيدا في سبيل الغواية» لأنه ضلال يفسد العقل» ويكدّر صفاء الروح ويجعله يخضع لعبد 
مثله» ويخضع أمام مخلوق يحاكيه ويكون عبدا للخرافات والأوهام. 

وخلاصة ما تقدم: 

)١(‏ إن الشرك في العبادة الذي يتجلى في الدعاء» هو أقوى أنواع الشرك؛ لأنه يكون 
باعتقاد ناشع عن وجدان حاكم على النفس مستعبد لما. 

)١(‏ إن دون هذا الشرك المبني على الفكر والنظر الذي يحاحك فيه صاحبه بالشبهات» 
المنتزعة من تشبيه الخالق بالمخلوق» وقياسه على ظلمة الملوك» كقولهم: إن الإنسان الخاطئ لا 
يليق أن يخاطب الإله العظيم مباشرة» بل عليه أن يتخذ له وليا يكون واسطة بينه وبينه» كما 
يتخذ آحاد الرعية الوسائط إلى الملوك والأمراء من المقربين إليهم» ومثله من يشرك في ربوبية الله 
باتخاة بعض المخلوقين شارعين يلون له ما'يرون تحليله ويجتمون علية ما يرون تحرعه فيتبعهم في 
ذلك. 

(9) إن الجزاء في الآخرة يكون تابعا لما تكون عليه النفس في الدنيا من سلامة العقيدة» 
ومقدار درحة الفضيلة» التي يلازمها فعل الخيرات» أو فساد الفطرة وحطأ العقيدة» والتدنس 
بالرذيلة» التي يلازمها فعل السيئات. 


.)١55( سورة البقرة الآية:‎ )١( 
.)١١5( سورة النساء:‎ )١( 


(5) إن الناس متفاوتون فيما بين ذلك من درجات ودركات» أخحسها الشرك وأعلاها 
التوحيد» ولكل منهم صفات تناسبهاء فلو جاز أن يغفر الشرك ويبجعل صاحبه مع النبيين 
والصديقين والملائكة المقربين لكان ذلك نقضا لسنة الله التي لا تبديل فيها ولا تغيير"0©. 

وذكر رحمه الله ما حكاه الله عن عيسى اكقتكً مع قومه وأنه دعاهم إلى عبادة الله وحده 


55 5 5 1 سج 12> مهو ا 0 مي عل .2 لالحىم اسه حار د 
فقال بعد قوله تعالى: 5 مد تس و ا 

سا سكم سا رسلا مم دوع سا ولا ا 0 2 دض حوصن "١‏ بت 28 5 دخ 
سُبحَدئَكَ مَا يَكُونٌ إلى أَنَأقْولَ مَاليَس حي كت قُله 76 1 تَعَلَم مَاْتَفَيى ولد أَعَلَمُ مَاف نفك إن 


- ع 
0 رسو مجبوو الدع يوي الى سه عرهه محرو م لاس سس ست ل عد عر ص اع هر ا 010 
يه 0 يويد عبدوا الله رق وَريَّكمَ وَكُنتعَلتِهِمَ سَبِيدَا ما دمت فيِهمَ فلما 


اقال: "و معنى ى قوله 0 متجاوزين بذلك توحيد الله وإفراده بالعبادة» وذلك 
إما أن يكون باتخاذ إله أو أكثر مع الله تعالى وهو الشركء إذ عبادة الشريك المتخذ غير عبادة 
الله خالق السموات والأرض» سواء اعتقد المشرك أن هذا الشريك ينفع ويضر استقلالاء أو 
اعتقد أنه ينفع ويضر بإقدار الله إياه وتفويضه بعض الأمر إليه فيما وراء الأسباب أو بالوساطة 
عند الله أي بما له من التأثير والكرامة على النفع والضرء وهذا هو الأكثر الذي كان عليه 
مشركو العرب عند البعثة» كما حكاه الله عنهم في قوله: «آ وَيَتَبُدُوت من دوب أَنَِّمَا يرهم 


يضرهم 
وروم عرص 2 خ رمم م ه>يير م 
وَلَا يسْفَعَهُمَ ود والزي ىت أتغذوا من 


1 
9١ 


ولت سْمَكَوْتَاعسرَ أثَّهِ 4''"» وقوله: «ل لي لين خاي 
أريسةباتتتف: إل أ 2014 فكل أ ووعه عن السكي من ناعير 
الله متجاوزا بعبادته الإيمان بالله الذي هو خالق الكون ومدبره» فالإبمان الفطري الذي غُرس في 
تفوس التكجر برشد إل أن تدوز الكون كلهضادر عنواقوة عيينة لأ يدرك كيين هله 
فالموحدون أتباع الأنبياء يتوحهون بعباداتهم إلى رب هذه السلطة الغيبية وحده اعتقادا منهم أنه 
هو الفاعل الكامل التصرفء وإن نسب الفعل إلى غيره فبإقدار الله إياه وتسخيره له بمقتضى 


سننه في خلقه. والمشركون يتوحهون إليه تارة وإلى بعض ما يستكبرون من خلقه تارة أحرى» 


قورت م 


.)5١5-71 4/5( تفسير المراغي‎ )١( 
.)١١1/( سورة المائدة الآية:‎ )١١( 
.)١/( 9؟) سورة يونس الآية:‎ 


(149) سورة الُمَر الآية: ("). 


كالشمس والنجم والملائكة وبعض مخلوقات أحرى» ويتوجهون أحيانا إليهما معا فيجعلون 
تلك المخلوقات المعظمة وسيلة إلى خالق الأكوان ومدبر الكائنات. 

والخلاصة: إن اتخاذ إله من دون الله يراد به عبادة غيره» سواء أكانت خالصة لغيره أو 
شركة بينه وبين غيره» ولو بدعاء هذا الغير والتوجه إليه ليكون واسطة عنده. 

و قد نعى الله عليهم اتخاذ المسيح إلا في مواضع عدة من هذه السورة» وعبادة أمة كانت 
معروفة في 0 الشرقية والغربية» ثم أنكرت عبادتما فرقة البروتستانت”2 (إصلاح المسيحية) 
التي جاءت بعد الإسلام بزمن طويل؛ وهذه العبادة منها ما هو صلاة ذات دعاء وثناء على 
المعبود» ومنها ما هو استغاثة واستشفاع» ومنها ما هو صيام ينسب إليها ويسمى بصيام 
العذراء» وكل أولئك يقترن بخشوع وحضوع لذكرها ولصورها وتماثيلها واعتقاد السلطة الغيبية لما 
وأتما تنفع وتضر في الدنيا والآخرة إما بنفسها أو بواسطة ابنها ويسموتما (والدة الإله). 

والآية ترشد إلى أتهم اتخذوها هي وابنها إلهين (والاتخاذ غير التسمية) فيصدق بالعبادة 
وهي واقعة حتما. 

لثَالَ سُْبَحَنتَكَ # التسبيح تنزيه الله تعالى عما لا يليق به» وأصل الكلمة من السبح 
والسباحة» وهي الذهاب السريع البعيد في البحر أو البرٌ ومنه فرس سبوحء أي أنزهك يا الله 
عن أن يكون معك إله آحرء وبذا أثبت له التنزيه عن المشاركة في الذات والصفات. 

ثم انتقل من هذا إلى تبرئة نفسه العالمة بالحق عن قول ما ليس بحق فقال: «إما يَكُونٌ لي أن 
فول مَالْسَ لِيِبِحَقَ # أي ليس من شأن ولا ئما يصح أن يقع مني أن أقول قولا لا حق لي أن 
أقوله» لأنك أيدتني بالعصمة عن مثل هذا القول الباطل» وهو بتنزيهه الله أوَلّا أثبت أن ذلك 
القول الذي تُسِب إليه قول لا شائبة فيه من الحق» وليس من شأنه ولا مما يقع من مثله. 
السو حي وال ا ب إلى نفسه وهو عصمته 

لفئكا. إلى برهان أعلى راحع إلى ربه علام الغيوب؛ فقال: «إإن كت فته ة 0 


)١(‏ "البروتستانتية اسم عام يطلق على مئات الطوائف والفرق النصرانية» والبروتستانتية وليدة حركة الإصلاح الديني 
المعروفة في أورباء وكلمة البروتستانت كلمة لاتينية معناه ا محتج» وقد استخدمت لأول مرة عام 579١م‏ حينما احتج بعض 
الألمان على محاولة الكنيسة الكاثوليكية الحد من نشاط اللوثريين» ثم أطلق الاسم بعد ذلك على جميع الطوائف والفرق 
النصرانية التي اختلفت مع الكنيسة الرومانية الكاثوليكية وحرجت عليها" الموسوعة العربية العالمية ص(99). 


0 
َيى َلآ اَعَد مَانى تَقَِكَ 4 أي: إن ذلك القول إن كان قد صدر مني فقد علمته, إذ علمك 
واسع محيط بكل شيءء فأنت تعلم ما أسره وأخفيه في نفسى فكيف لا تعلم ما أظهرته 
ودعوت إليه وعلمه مني غيري؟ كما أن لا أعلم ما تخفيه من علومك الذاتية التي لا ترشدني 

إليها بالكسب والاستدلالء لكني أعلم ما تظهره لي بالوحي بواسطة ملائكتك المقربين إليك. 

انك أنَتَ عَلّمْ ليوب #أي لأنك أنت المحيط بالعلوم الغيبية وحدك» ماكان منها وما 
سيكون وما هو كائن» وعلم غيرك مستمد من فيضك لا من ذاته» فهو إما أن يناله بواسطة 
المشاعر والحواس أو العقل؛ وإما أن يتلقاه هبة منك بالوحي والإلحام. 

وبعد تنزيه ربه وتبرئة نفسه وإقامة البراهين على ذلكء, بين حقيقة ما قاله لقومه إذ 
الشهادة عليهم لا تكون تامة كاملة إلا بإثبات ما يجب أن يكونوا عليه من أمر التوحيد بعد 
نفي ضده» فقال: فآ مَاقلتُ ل إِلَامَآأمرْتق وآ بدو لَه رَق وَرَيَكْم 4 أي: إني ما قلت لحم في 
شأن الإبمان وأساس الدين إلا ما أمرتني بالتزامه اعتقادا وتبليغا لحم» بأنك ربي ورككهم وأنني عبد 
من عبادك مثلهم إلا أنك خصصتيي بالرسالة إليهم. 

طوَهُسْعَلِمَ سَهِيدًا مَادْمّتُ يم # أي وكنت قائما عليهم أراقبهم وأشهد على ما يقولون وما 
يفعلون: فأقر الحق وأنكر الباطل مدة وجودي بينهم. 

لما َي نكت أت لزي بعلم وَأنتَ لكل شَْءِ صَِيدُ # أي فلما قبضتني إليك كنت أنت 
الحفيظ عليهم دون» لأني إنما شهدت من أعمالهم ما عملوه وأنا بين أظهرهم» وأنت تشهد 
على كل شيء إذ لا يخفى عليك شيء. وفى هذا إيماء إلى أن الله إنما عيّفه أفعال القوم 
ومقالتهم بعد ماقبضه إليه بقوله: لآءَاَنتَ قُلتَ لئاس أَخَدُوفِوَأَنَ إِلهَّنِ ©. 
وقد تقدم في هذه السورة ما يثبت براءة عيسى اك من مثل هذه المقالة» وذلك قوله: 8 لَقَّدَ 


د 


عد 
0000 ب سه دير ور دح سد حو سح د سه م ل فح ل جو بع بسي رح عون عي ل حم ديه شد 2 
كدرالزت قَالوا الله هوالْمَسيح أبن ميم وَقَالَ الْمَسِيِحٌ يلبى" إِسْراءِ يل أعبدوا الله ربى وربحكم إِنَّهَدمَن 


عد 


ا دس ص لح يس ال ل د او سه 


دَشْرِك باه فَفَدَ حَرَّء اله عليَالْجَنَّه ومأوئة ألتادٌِ هما لات مِنّ أتصحار 74"©. 
وحاء في إنحيل يوحنا (و هذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك؛ ويسوع 
المشيح الناي اسيك "7, 


)١١‏ سورة المائدة الأية: (7/ا). 


(؟) تفسير المراغي (57-50/9). 


١6١ 

وذكر المراغي رحمه الله بعد أن ساق الآيات الواردة في الأنبياء والرسل عليهم السلام فقال: 

"ثم حتم سبحانه الآية بنفي الشرك وتقرير التوحيد فقال: «إوَلوْ شرا حيط عَنْهُ م مَاكانوا 

يََمَْوْنَ 04" أي ولو أشرك أولئك المهديون بركم فعبدوا معه غيره لبطل أجر أعمالهم التي 

ول عا ذ اتسين اللهتعا ل هو لح للأنفس» فضده وهو الشرك منتهى النقص والفساد 

المدسّي لها والمفسد لفطرتحاء فلا يبقى معه فائدة لعمل آخر يترتب عليه نحاتما وفلاحها به"0"©. 
وقال المراغي رحمه الله بعد أن ذكر الآيات في أصول المحرمات وهي قوله تعالى: «إقلّتصالوَأ 

اكيس حتف ألا ربو سينا وَبالوكدَي خسنا ولا ديو أولدَكُم يِنْإِمْلَقٍ'خَحَنُ 

وفك وَإيَاهُم وَلَا مَفَرَبو ارما طهر مِنْهَسَا وها بطر ولا تَقَخُْوا ألنّفَس أ 20000 


- 


ع 


دلي وَصَسكُم بو لعل كد 0 س0 "وقد بدأها -أي الله- بأكر 3 خم اكلم 
إرادته» أو بما يذكّر بمم من صور ويل وأصنام وقبور» أو باتخاذ الأرباب الذين 085 قُُ 
التشريع فيحللون ويحرمون؛ فقال: فالا متو بو شَيعًا 4 أع: وثما أتلوه عليكم 2 بيان هذه 
امخرمات وما يقابلها من الواجبات» آلا تشركوا بالله شيئا من الأشياء وإن عظمت ف الخلق 
كالشمس والقمر والكواكب» أو في القدر كلملائكة والنبيين والصالحين» فإن عظمتها لا 
تخرحها عن كوا مخلوقة لله مسكّرة له بقدرته وإرادته: «إن كُُمَن ف السَّموَاتٍ وَالْأرض إِلََءَاقِ 
2 ليحن عَبَدًا #! أي ويلزم هذا أن تعبدوه وحده بما شرعه لكم على لسان رسوله للا بأهوائكم ولا 
بأهواء أحد من الخلق أمثالكوه"29. 

وذكر رحمه الله من الطوائف الذين وقع منهم الشرك ثلاث طوائف فقال عند تفسير قوله 
تعالى: « وَبَزِرَ أ الوا كد مدوم 0# ' ل انه عر يض شرل الكقان ميو الوا 
هذه المقالة الشنعاء» إن الله اتخل ولداء وهؤلاء ثلاث طوائف 


.)8( سورة الأنعام الآية:‎ )١( 

.)١517/7( تفسير المراغي‎ )١( 
.)١51( (؟) سورة الأنعام الآية:‎ 
.)937( سورة مريم الآية:‎ )5( 

(5) تفسير المراغي (5815-5151/8). 
(5) سورة الكهف الآية: (14). 


)١(‏ المشركون الذين قالوا الملائكة بنات الله. 

)١(‏ اليهود القائلون عزيز ابن الله 

(5) النصارى القائلون المسيح ابن الله. 

وإنما حص هؤلاء مع دحوم في الإنذار السابق” لفظاعة حالهم؛ وشناعة كفرهم 
وضلالهم. 

فإمًا لم به مِن عر 74 أي ليس لمم باتخاذ الولد برهان» بل هو قول لم يصدر عن علم 
يؤيده» ولا عقل يظاهره. 

«ولا بِأَبَايِهِرَ 74" أي وكذلك ليس لآبائهم الذين قالوا مثل هذه المقالة وهم القدوة لهم 
به علم. 

كرت كَلِمَهٌ ترج مِنْ وهم ١#‏ أي عظمت اليم هذه في الكفرء وليتهم اكتفوا 

بخطورها بالبال» وترددها في الصدور» بل تلفظوا بما على مرأى من الناس ومسمع؛ وكثير ما 
يوسوس به الشيطان وتحدّث به النفس لا يتلفّظ به» بل يكتفى بما يعتقده القلب» فكيف ساغ 
لهم أن يجرؤوا على التلفظ بهذا المنكر الذي لا مستند له من عقل ولا نقل؟. 

ثم أكد هذا الإنكار وبين أنه كما لا علم طم ولآبائهم به لا علم لأحد به؛ لأنه لا وحود 
له وما هو إلا محض احتلاق بقوله: «إإن يَمُوُوس إِلَاكَنْبا 0# أي: ما يقولون إلا قولا لا حقيقة 
ل 

وذكر رحمه الله ما وقع من السامري''' ومن معه من عبادة العجلء ثم تطرق إلى غلاة 
الصوفية» والأعمال الِي تقدح في توحيد الألوهية وقد تحر إلى الوثنية؛ فقال بعد قوله تعالى: 


(1) الإنذار السابق قوله سبحانه بعد ذكر الكتاب العظيم: «إوِيمًا 
)١(‏ سورة الكهف الآية: (5). 

59) سورة الكهف الآية: (5). 

(54) سورة الكهف الآية: (5). 

(5) سورة الكهف الآية: (5). 

(5) تفسير المراغي: (/ 4-19 810). 

(0) السامري: هو رجحل من بني إسرائيل من قوم موسى عليه السلام» حكى الله قصته وإضلاله لقوم موسى ودعائهم إلى 
عبادة العجل المصنوع من ذهب بعد ذهاب موسى للقاء ربه» انظر: تاريخ الطبري(١/577)»‏ والبداية والنهاية(١585/1).‏ 


-ه 
7 


دَالَ قَإِنَ هد مسن وَمَكَ مِنْ بَحَدِكَ وَأصَلْلتَامرِيُ 1" أي : دعاهم إلى الضلال باتخاذ العجل والدعاء 
إلى عبادته» وكان من قوم يعبدون البقرء فدخل في دين بني إسرائيل في الظاهر وق قلبه حنين 


لعبادة البقر» فأطاعه بعض وامتنع آخرون. 


لان 


ع حر 1 م2 ب>«د ل دع يك (؟)؟ 2 8 9 ١‏ . 
فرح مُومَق إِلَ قَوْمِهِء عَصَبَنَ سما # أي فانصرف موسى إلى قومه بني إسرائيل بعد 
انقضاء الليالى الأربعين مغتاظا من قومه» حزينا لما أحدثوا من بعده من الكفر بالله» روي أنه لما 


رجع موسى مع الصياح والضجيج وكانوا يرقصون حول العخل فقال للسبعين الذين كانوا معه 
هذا بوث الفتنة 7" . 

قال القرطبي”2: "سئل الإمام أبو بكر الطرطوشي” عن جماعة يجتمعون ويكثرون من ذكر 
لله وذكر رسوله طتَكه ثم إنهم يضربون بالقضيب”' على شيء من الطبل ويقوم بعضهم يرقص 
ويتواحد''' حتى يقع مغشيا عليه؛ ويحضرون شيئا يأكلونه» فهل الحضور معهم جائز أم لا؟ 
فأحاب: يرحمك الله مذهب الصوفية بطالة وجهالة وضلالة» وما الإسلام إلا كتاب الله وسنة 


.)865( سورة طه الآية:‎ )١١ 

.)865( سورة طه الآية:‎ )١١ 

(؟) انظر: الكشف والبيان عن تفسير القرآن للثعلبي(75//7).» ومعال التنزيل للبغوي(91/5١).‏ 

(4) هو: الشيخ الإمام» أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاريء الأندلسي» القرطبي» المفسرء قال 
الذهبي: إمام متفنن متبحر في العلم» له تصانيف مفيدة تدل على إمامته» وكثرة اطلاعه ووفور فضله» مصنف التفسير 
المشهورء الذي سارت به الركبان» والتذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة» توي سنة (5171ه)» انظر: تاريخ الإسلام 
للذهبي(5 ١/59؟3)»‏ والديباج المذهب لابن فرحون(0//7”*)» وطبقات المفسرين للسيوطي(١/17).‏ 

(5) هو: أبو بكر محمد بن الوليد بن محمد بن خلف بن سليمان بن أيوب الفهري الطرطوشي الأندلسي المالكي نزيل 
الإسكندرية وأحد الأئمة الكبار» فقيه حافظ إمام محدث ثقة» زاهد فاضل عالم عامل» رحل إلى العراق وقد تفقه 
بالأندلس وصحب أبا الوليد الباحي مدة» عاش سبعين سنة وتوفي في جمادى الأولى سنة (571ه)» انظر: بغية الملتمس 
لأبي جعفر الضبي(١/75١)»‏ ووفيات الأعيان لابن حلكان(557/4). 

(7) القضيب: الغصن» ويطلق على السيف والسهم, انظر: تحذيب اللغة للأزهري(8/١2»)77‏ ومقاييس اللغة لابن 
فارس(5/١٠٠).‏ 

() الوجد والتواحد حال من أحوال الصوفية» قال الكالاباذي في التعرف لمذهب أهل التصوف(١/7١١):‏ "الوجد هو 
ما صادف القلب من فزع أو غم أو رؤية معنى من أحوال الآخرة أو كشف حالة بين العبد وبين الله عز وحل. . . فمن 
ضعف وحده تواحد والتواحد ظهور ما يجد في باطنه على ظاهره ومن قوى تمكن فسكن", وله تعريفات كثيرة انظر: 
الكلام عليه في دراسات في التصوف لإحسان إلحي ظهير(1717//1). 


رسوله نَع وأما الرقص والتواحد فأول من أحدثه أصحاب السامري لما اتخذ لهم عجلا جسدا 
له خوار» فقاموا يرقصون حوله ويتواحدون» فهو دين الكفار وعبّاد العجلء وأما الطبل فأول 
من اتخذه الزنادقة”'2 ليشغلوا به المسلمين عن كتاب الله وإنماكان مجلس النبي مع أصحابه 
كأنما على رءوسهم الطير من الوقار» فينبغي للسلطان أن يمنعهم من الحضور في المساحد 
وغيرهاء ولا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يحضر معهم أو يعينهم على باطلهم؛ وهذا 
مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم من أئمة المسلمين")”) 

وذكر رحمه الله عظم الشرك وحسارة صاحبه وأنه مخلد في النار إن لم يتب؛ فقال عند 
تفسير قوله تعالى : «إوَآلدِ كمَرُْوأ كات اله وليك هْمُالْكَِرُوت "١4‏ أي والذين كفروا بالأدلة 
التي وضعت ف الأكوان وحاءت في القرآن» دالة 5 وحدانية الله وعظيم قدرته وبديع 
حكمته أولئك هم المغبونون حظوظهم من خيرات السموات والأرضء لأنحم حرموا من ذلك 
في الآحرة بخلودهم في النار. 

ثم أمر رسوله أن يوبخ المشركين على أمره غَقٌَ بعبادة الأصنام والأوثان فقال: 8 قُلْ أَمَمَيْرَ 
لل َأْمُْوَفّ أَبدُ هنون 4 أي قل لمشركي قومك الداعين لك إلى عبادة الأصنام والقائلين 
لك: هو دين آبائك: أفتأمرون أيها الجاهلون بعد مشاهدق الآيات الدالة على تفرده كل 
بالألوهية أن أعبد غيره» والعبادة لا تصلح لشيء سواه. 

روي عن ابن عباس: (أن قريشا دعت رسول الله من أن يعطوه مالا فيكون أغنى رحل 
بمكة» ويزوجوه ما أراد من النساء ويطئون عقبه (أي يغطون دعوته ويزيلوتما) وقالوا: هذا لك يا 
محمد وتكففٌ عن شتم آلحتنا ولا تذكرها بسوءء قال: حتى أنظر ما يأتيني من ربي» فنزل: لقُن 


)١(‏ الزنادقة جمع زنديق وهو لغة كلمة فارسية معربة ومعناها كما قال الخليل في العين(5/ه5؟): "ألا يؤمن بالآخرة 
وبالربوبية"؛ وفي اصطلاح الفقهاء: "هو المنافق الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر" انظر: المغني لابن قدامة(555/17؟)» 
والألفاظ والمصطلحات المتعلقة بتوحيد الربوبية ص(١91").‏ 

(؟) تفسير المراغي »)١١7/7(‏ وانظر: النقل عن القرطبي في تفسيره(١١/57/8-511).‏ 

(؟) سورة اليّمَر الآية: (57). 


(4) سورة اليُمَر الآآية: (15). 


ه. ١‏ 
الكفرو ااام 1 بدن 4”' إلى آخحر السورة» ونزل: 9 كَل أَمَعَرَ أله تَأَمُرة و4 
إلى قوله: «إولتَكويَ من ارين 2707#" . 
وعنه أيضا: (إن المشركين من جهلهم دعوا رسول الله عله إلى عبادة آلحتهم وهم يعبدون 


مد د اسه 0 ليبطانٌ كل عمل 
لك من أعمال الخير كصلة رحم وبر ببائس فقير ولا تنالنٌ به ثوابا ولا جزاء» ولتكونن ممن 
حسروا حظوظهم في الدنيا والآخرة» وأوحى إلى الرسل من قبلك بمثل هذاء فاحذر أن تشرك 
بالله شيئا فتهلك» وهذا كلام سيق على سبيل الفرض والتقدير» لتهييج المخاطب المعصوم 
وللإيذان بشناعة الإشراك وقبحه» حت لينهى عنه من لا يكاد يفعله فكيف بغيره؟ والحكم 
بحبوط عمل المشرك في الآخرة مقيّد بما إذا مات وهو كذلك بدليل قوله في الآية الأخرى: 9 


سس سا ع سا 


َم يَرْكَدِ دوك عن دين فَسَمْتَ وَهْوَكَا دولك حَبطت أَعْمَئْهُرْ في لديا والْآَخِرَوَ 24. ثم رد 
عليهم ما أمروه به من عبادة الأصنام وأمره بعبادته وحده؛ فقال: لا بل لسَهماعْمْرَ 4#" أي لا 


تعبد ما أمرك به قومكء بل الله فاعبده دون سواه من الأنداد والأوثان» «إوك م الشدكرين » 
لإنعامه عليك بما هداك إليه من التوحيد والدعاء إلى دينه» وما اختصلك به من الرسالة). 


.)( سورة الكافرون الآية:‎ )١( 

. .)58( سورة الزُمَر الآية:‎ )١( 

(*) أخرحه ابن جرير في تفسيره(577/74)» وابن أبي حاتم في تفسيره(١١/94171).‏ والطبراني في المعجم 
الصغير(5/7 5) رقم الحديث(١75):‏ وإسناده ضعيف فيه أبو حلف عبد الله بن عيسى الخزاز قال ابن حجر عنه في 
التقريب ص( 017): "ضعيف"". 

(5) انظر: تفسير ابن كثير(17/17١١).‏ 
(5) سورة اليُمَر الآية: (58). 

(5) سورة البقرة الآية: .)5١1(‏ 

(0) سورة الزُمَر الآية: (57). 


(8) تفسير المراغي (585-5/1/8). 


وذكر رحمه الله حال المشرك والموحٌّد في المشي يوم القيامة فقال عند قول الحق سبحانه: 
اميم ماعل وجهد-أهَدئ أَمَِيمئْوسونَ صل ميقي 1 "ضرب مثلا يبين حالي المشرك 
والموحّدء فمثّل حال الأول بحال من يمشي منحنيا إلى الأمام على وجهه؛ فلا يدري أين 
يسلكء ولا كيف يذهبء فيكون حائرا ضالاء ومثّل حال الثاني بحال من يمشي منتصب القامة 
على الطريق الواضحء فيرى ما أمامه ويهتدي إلى ما يريد. . . ثم قال: وقوله تعالى: مإأْمَنْيْمْثِى 
ماعل رجهو أهْدءأمَِْيمئِىسنَعَا سول مُسْتَقِ و4 "أي أفمن يهشي وهو يتعثر في كل ساعة: ويخر 
على وجهه في كل خطوة؛ لتوَعُرٍ طريقه, وااحتلاف أجزائها انخفاضا وارتفاعا أهدى سبيلا 
وأرشد إلى المقصد الذي يؤمه, أم من يمشى سما من التخبط والعثار على الطريق السويٌ الذي 
لا اعوحاج فيه ولا انحراف؟ فهذا المكب على وجهه هو المشرك الذي يمشي على وجهه في 
النار يوم القيامة» والذي يمشي سويا هو الموحد الذي يحشر على قدميه إلى الجنة)”". 

وذكر رحمه الله عظم الشرك عند قوله تعالى: 92 وَإدْمَالَلْفَمَنُ لأتند-وهو يعيظه شق لاشرلة بهد 
إرت ألقِرَكَ لَظْلٌْ عَِيدٌ 74" فقال: "أي واذكر أيها الرسول الكريم موعظة لقمان لابنه» وهو 
أشفق الناس عليه» وأحبهم لديه حين أمره أن يعبد الله وحدهء ونماه عن الشرك» وبين له أنه 
ظلم عظيم أما كونه ظلماء فلما فيه من وضع الشيء في غير موضعه. وأما أنه عظيم فلما فيه 
3 ومن لا نعمة لماء وهي الأصنام والأوثان» روى 


من التسوية بين من لا نعمة إلا منه» وهو :© 
البخاري عن ابن مسعود قال: لما نزل قوله تعالى: ماين َامنْوا وكيوا إِيستَهم يظُلو أوْكَهكَ كم 
الَْمُوَهُم مُهَسَرُونَ 1# شق ذلك على أصحاب رسول الله َه وقالوا: أَيّنا لم يلبس إيمانه بظلم؟ 
فقال رسول الله 8: «إنه ليس بذلكء, ألا تسمعون لقول لقمان: «ويِيَ لاشرلة بِأَلّهِ إبت 
رك لظ علي #» 200 


)١(‏ سورة اليلك الآية: (؟؟). 

(؟) تفسير المراغي: .)١59-1١5//١١(‏ 

(؟) سورة لقمان الآية: .)١79(‏ 

(5) سورة الأنعام الآية: (857). 

(ه) صحيح البخاري» كتاب تفسير القرآن» باب إلا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم) (5/5١١)»؛‏ رقم 
الحديث(1/5ل/ ا ). 


(5) تفسير المراغي (705/1). 


/ا6 
وجوب البراءة من المشركين وأوضح رحمه الله عقيدة الولاء والبراء عند تفسير قوله تعالى: 
دكات لكأتو حسكة يإ وبم دن معدإ اومن روا سكم ونا دود من مون آمو 27# أي قد 

كان لكم أيها المؤمنون قدوة حسنة في إبراهيم خليل الرحمن» تقتدون به وبالذين معه من أتباعه 
المؤمنين» حين قالوا لقومهم الذين كفروا بالله وعبدوا الطاغوت: أيها القوم إنا برآء منكم ومما 
تعبدون من دون الله من الآلة والأنداد. 

ثم فسر هذه البراءة بقوله: «ومَورراي2'”745أي: جححدنا ما أنتم عليه من الكفر» وأنكرنا 
عبادتكم ما تعبدون من دون الله» فلا نعتدٌ بكم ولا بالحتكمء فإن ما أنتم عليه لا تقره العقول 
الراجحة, ولا الأحلام الحصيفة؛ فما قيمة الأحجار والأصنام التي تتخذونما معبودات ترحون 
منها النفع والضر: «إإرك أرب تدعوت ين ذون أله أن حَلقُوا ولو موأ ع “إن يسليهُم 
ع ل ا 


سجس سا 0 م 2001 


وقوله: امول نيم د ِكَمتسَمْفرنَآكَ 04 أي لكم في ابراهيم وقومه أسوة حسنة تتأسون بحا 
إلا في استغفار إبراهيم لأبيه» فإنه إنما كان عن موعدة وعدها إياه» فلما تبين له أنه عدو لله تبراً 


منه» وقد كان بعض المؤمنين يدعون لآبائهم الذين ماتوا على الشرك ويستغفرون لممء ويقولون: 


إن إبراهيم كان يستغفر لأبيه 0 فأنزل الله كيل : وما كت لِلبّيَ وَآلي ءامنا أن فووا 


للْمُتْرِكينَ وَلَرَكاواً فل يد رم 2 لن أَمم موتك » لحيو ونا كاك اسحمناة 
4 


ل سس سم ماسم سه ور َي 


20 لاعن مودو وده ] إمَاه فلم بين لهم 32و رك مق هل 2 
والخلاصة: لا تحاملوهم ولا تبدوا لحم الرأفة وتستغفروا لحم» كما فعل إبراهيم لأبيه» لأنه نما 
استغفر له قبل أن يتبين له أنه عدةٌ لله فلما مات على الكفر تبين له ذلك» فترك الاستغفارء 


.)14( سورة الممتحنة الآية:‎ )١١ 

9١؟)‏ سورة الممتحنة الآية: (4). 

(؟) سورة الحج الآية: (77). 

(54) سورة الممتحنة الآية: (4). 

(5) انظر: تفسير ابن كثير: (41//5). 
(7) سورة التوبة الآية: (5 .)١١‏ 


وأنتم قد استبانت لكم عداواتهم بكفرهم بالرسول؛ وإخراحكم من الديار» فلا ينبغي أن 
تستغفروا لهم" ©. 

ثم قال رحمه الله: "وقوله تعال ى : «إيتأيها أن ءَامئوأ لامتوَلوأْوَماعض ب هديس نَالرَة 
م يس الْكُفَارْمِنْ أدب الْفبو ”2 كيّر النهي عن موالاة الكافرين مرة أحرىء» يهودا كانوا أو 
نصارى» ليكون عظة وذكرى لحاطب بن أبي بلتعة'"' ومن نحا نحوه ممن يفضلون توثيق الصلاات 
الدنيوية على مصلحة الدعوة الدينية» ويجعلون شؤون الدنيا مقدمة على شؤون الدين. 

رُوي أن قوما من فقراء المؤمنين كانوا يخبرون اليهود بأخبار المسلمين» ليصيبوا من ثمارهم 
فنزلت ال 

وقوله: متها ءامنا الوأ صما عضب هلهم # أي لا تتخذوا اليهود والنصارى 
وسائر الكفار ثمن غضب الله عليهم» واستحقوا الطرد من رحمته أولياء لكمء وأصدقاء تسرون 
إليهم بما يضر نشر الدعوة» ويحول دون تقدم شؤون الملة) "2. 

وبعد هذه المقدمة التي أوضح فيها المراغي رحمه الله خطورة الشرك والوسائل الموصلة إليه؛ 
وخطورة تولي المشركين» ذكر بعد ذلك الخلل الحاصل ف توحيد العبادة والمنتشر في عالمنا 
الإسلامي» وحدّر منه في مواضع كثيرة من تفسيره. 

ومن أجل ترتيب وتقريب هذا المبحث قسمته على مطالب: 

المطلب الأول: ما يتعلق بالغلو بالأنبياء والأولياء والصالحين: 

تطرق المراغي رحمه الله في تفسيره إلى مسألة الغلو» وذكر أن هذا الموضوع هو الذي أخرج 
فئاما من الناس عن دين الله إلى دين المشركين» وإن مي بغير امه لأن التسمية لا تغير من 


.)01-ه57/١٠١( تفسير المراغي:‎ )١( 

(؟) سورة الممتحنة الآية: .)١7(‏ 

(؟) قصة حاطب أخرجها البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب الحاسوسء (59/5)» رقم الحديث(017٠7))‏ ومسلمء 
كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أهل بدر رضي الله عنهم وقصة حاطب بن أبي بلتعة» »)١5517/5(‏ رقم 
الحديث(5 55 ١؟).‏ 

(5) انظر: أسباب النزول للواحدي ص(5؟5)» ومعالم التنزيل للبغوي(7//5). 

(5) تفسير المراغي .)58-515/١١(‏ 


الحقيفة شيفاء فالشرك شرك مهما تغيرت اللسمياتة 'فقال عن الأتناذ: "والمد» الشريك 
والكفء» يقال فلان ند فلان إذا كان ممائلا له في بعض الشؤون"00. 

وقال أيضا: "عدّد -أي الله- بعض نعمه المتظاهرة عليهم الموحبة للعبادة والشكرء فجعل 
منها خلقهم أحياء قادرين على العمل والكسبء ثم خلق الأرض مستقرا ومهادا لينتفعوا 
بخيراتماء ويستخرجوا معادتما ونباتماء ثم بنى لمم السماء التي زينها بالكواكبء؛ وجعل فيها 
مصابيح يهتدي بما الساري في الليل المظلمء وأنزل منها الماء فأحرج به ثمرات مختلفا ألواتما 
وأشكاها؛ أفليس في كل هذا ما يطوّح بالنظر» ويهدي الفكر إلى أن حالق هذا الكون البديع 
المثال لا ند له ولا نظير» وأن ما جعلوه أندادا له لا يقدرون على إيجاد شيء مما خلق» وأنهم 
يعلمون ذلك حق العلم؛ فكيف يستغيثون بغير الله ويدعون غير الله ويستشفعون به. 
ويتوسلون إليه» مع أنه لا حالق ولا رازق إلا الله؟ "27. 

وقال عند قوله تعالى: لِك بد وََدَ نَنْتَعِتَ 0#" "وبذلك احتاثّ حذور الشرك التي 
كانت فاشية في جميع الأمم» وهي اتخاذ أولياء من دون الله يستعان بمم على قضاء الحاحات 
ويتقرب بم إلى الله زلفى"0). 

وذكر عن المشركين وما يفعلونه عند بداية أعماللهم فقال: "كان العرب قبل الإسلام 
يبدأون أعماهم بأسماء آلهتهمء فيقولون باسم اللات أو باسم العزى» وكذلك كان يفعل غيرهم 
من الأمم, فإذا أراد امرؤ منهم أن يفعل أمرا مرضاة لملك أو أمير يقول أعمله باسم فلان» أي 
إن ذلك العمل لا وحود له لولا ذلك الملك أو الأمير"20. 

وقال: "فمن يستعين بقبر ناسكء أو ضريح عابد لقضاء حاحة له. أو تيسير أمر تعسّر 
عليه» أو شفاء مريض أو هلاك عدو فقد ضل سواء السبيل» وأعرض عما شرعه الله وارتكب 


ضربا من ضروب الوثنية الي كانت فاشية قبل الإسلام وبعده, ولا تزال إلى الآن كذلك» وقد 


.)55 / ١( تفسير المراغي‎ )١( 
.)09/١( المصدر السابق‎ )١ 
(؟) سورة الفاتحة الآية: (ه).‎ 
.)55/1١ تفسير المراغي‎ )5( 
.)70/1( تفسير المراغي‎ )5( 


١00١6 
تمى عن مثلها الشارع الحكيم؛ إذ حصر طلب لمعونة فيه دون سواه» وحعلها مقصد كل مخبت‎ 
ادا‎ 

وقال عند تفسير قوله تعالى: «إضَلا يحم لَه أدرَاًا4”©: "الأنداد هم الذين حضع الناس 
لهم وقصدوهم في قضاء حاحاتّم» وكان مشركو العرب يسمون ذلك الخضوع عبادة؛ إذ لم 
يكن عندهم شرع ينهاهم عن عبادة غير الله» وأهل الكتاب الذين اتخذوا أحبارهم ورهباتحم 
أندادا وأربابا كانوا يتحاشون هذا اللفظ, فلا يسمون ذلك الاتخاذ عبادة» ولا أولئك المعظمين 
آلحة وأنداداء بل يسمون دعاءهم غير الله والتقرب إليه تسلا واستشفاعاء ويسمون تشريعهم 
لهم بعض العبادات» وتحليل المنكرات» وتحريم بعض الطيبات» فقهًا واستنباطًا من التوراة» والكل 
متفقون على أنه لا حالق إلا الله ولا رازق إلا هو. 

لوَآسمتعَدَمَ #أي وإنكم لتعلمون بطلان ذلكء وإنكم إذا سثئلتم من رزقكم من 
السموات والأرض ومن يدبر الأمر؟ تقولون: الله فلم إذاً تدعون غيره» وتستشفعون به؟ ومن 
أين أتيتم بحذه الوسائط التي لا تضر ولا تنفع؟ ومن أين جاءكم أن التقرب إلى الله يكون بغير 
ما شرعه ل حتى قلتم: طمَا كيد هر آل و 0 

وذكر عند تفسير قوله تعالى: «إ إ نَأل عِنْدَآََهَالِاسَكَمٌ 2”4: "أي إن جميع الملل 
والشرائع التي جاء بما الأنبياء روحها الإسلام والانقياد والخضوعء وإن اختلفت ف بعض 
التكاليف وصور الأعمالء وبه كان الأنبياء يوصونء فالمسلم الحقيقي من كان خالصا من 
شوائب الشرك» مخلصا في أعماله مع الإيمان من أي ملة كانء وفي أي زمان وحدء وهذا هو 
المراد بقوله عز اسمه: ف وَمَن يبي عير لْإِسَلنوِدِينًا فلن يقَبَلَ مِنَهُ 74 2» ذاك أن الله شرع الدين 


لآمرين: 


.)؟5/١9قباسلا المصدر‎ )١( 
سورة البقرة الآية: (17؟).‎ )١( 
.)( (؟) سورة الثّمَر الآية:‎ 

(5) تفسير المراغي )50/١(‏ 

(5) سورة آل عمران الآية: .)١9(‏ 
(5) سورة آل عمران الآية: (65). 


1١ 
تصفية الأرواح وتخليص العقول من شوائب الاعتقاد بسلطة غيبية للمخلوقات بما‎ )١( 
تستطيع التصرف في الكائنات لتسلم من الخضوع والعبودية لمن هم من أمثالها.‎ 
(؟) إصلاح القلوب بحسن العمل وإخلاص النية لله وللناس"”".‎ 
وقال عن أهل الكتاب وما وقعوا فيه من الشرك: "وقد كان من توليهم وإعراضهم أن‎ 
تخذوا الأحبار والرهبان أربابا مشرّعين يحلُون ويحرمون» ويبيحون ويحظرون» ويزيدون ما شاءوا‎ 
من الشعائر والمناسك الدينية» فكأتهم شركاء لله يشرّعون لمم ما لم يأذن به الله"7".‎ 
ثم ذكر المراغي رحمه الله ما يغتر به المشركون من التعلق بغير الله فقال تعليقا على الآيتين‎ 
من سورة آل عمران وهي قوله تعالى: م مَاكانَ لسر أن يُؤْتِيَهُ ة ألَّهُ ألْكتب وَالْحَكم والشُبوٌة ثم يمول‎ 
:]9)0( لكان ووأ بادا لِى من دون الله وَلككن كونا ربَكِنينَ يِمَا كس تُمَيْمُونَ الكتب وَيمَا ْحُمْ تَدُوْسُونَ‎ 
َم 20 كَدَوَأليَيحنَ ربب أبَأممم بالكثر بََدَ د َنم مُسَلمُون 7": "أخرج ابن إسحاق9©)‎ 
وغيره عن ابن عباس قال: قال أبو رافع القرظي”؟ حين اجتمعت الأحبار من اليهود والنصارى‎ 


من أهل بحران عند رسول الله عه وقد دعاهم إلى الإسلام: أتريد يا محمد أن نعبدك كما تعبد 


النهارك ع ل مر ؟ وقال يل نصراني من أهل نحران: أو ذاك تريد؟ فقال رسول الله 
2: «معاذ الله أن نعبد غير الله أو نأمر بعبادة غيره. ما بذلك بعشي الله ولا بذلك 


أمرني», فأنزل ل 


.)47/7/١( تفسير المراغي‎ )١( 

.)١8/1( المصدر السابق‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران الآية: .)6١(‏ 

(5) هو: محمد بن إسحاق بن يسار بن خيار وقيل ابن يسار بن كوثان المديني مولى قيس بن مخرمة بن المطلب بن عبد 
مناف» كان عالما بالسير والمغازي وأيام الناس» وأخبار المبتدأ» وقصص الأنبياء» حدث عنه أئمة العلماء كشعبة والثوري 
وغيرهماء قدم بغداد فنزلها حتى مات بماء توفي سنة (51١ه)‏ على الراحح, انظر: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي(؟/7)» 
وتاريخ الإسلام للذهبي(57/4١).‏ 

(5) أبو رافع القرظي هو سلام بن أبي الحقيق وقيل عبد الله بن أبي الحقيق اليهودي» وكان سلام بن أبي الحقيق أبو رافع 
فيمن حزب الأحزاب على رسول الله يل قتله عبد الله بن عتيك بأمر رسول الله يَلِك. انظر: غوامض الأسماء المبهمة لابن 
بشكوال(77/7)» وتاريخ الإسلام للذهبي(١/78١).‏ 

(1) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره(”/25759)» وابن أبي حاتم في تفسيره(5312/7)» وثي إسناده محمد بن إسحاق 
صدوق يدلس كما في التقريب ص(55١8))؛‏ وقد روى بالعنعنة عن محمد بن أبي حميد وهو بمجحهول كما ف التقريب 


ص (55/8). 


0) 

وأخرج عبد الرزاق عن الحسن قال: بلغني أن رتغي فال نا برضول الله نسلم عليك كما 
يسلم بعضنا على بعضء أفلا نسجد لك؟ قال: «لاء ولكن أكرموا نبيكم, واعرفوا الحق 
لأهله فإنه لا ينبغي أن يسجد لأحد من دون الله تعالى», فأنزل الله: لمكن شر » 
اليعيت 0 , 

ومعنى قوله: «ؤين دون سه #: أي متجاوزين ما يحب من إفراده تعالى بالعبادة» فإن العبادة 
الصحيحة لا تتحقق إلا إذا أحلصت له وحده؛ ولم تشبها شائبة من التوحه إلى غيره» كما قال 
تعالى : مم لٍ عبد يا لَمهين”"2؛ ومن دعا إلى عبادة نفسه فقد دعا الناس إلى أن يكونوا 
عابدين له من دون الله وإن ل ينههم عن عبادة الله» بل وإن أمرهم بعبادة الله. 

ومن جعل بينه وبين الله واسطة في العبادة كالدعاء» فقد عبد هذه الواسطة من دون الله 
لأن هذه الواسطة تنافي الإخلاص له وحده؛ وحين ينتفي الإخلاص تنتفي العبادة» ومن ثم قال 


2 ساس سح عو مدع رجح سر م 04 017 


تعالى : هنآ را إليَكَ الحكتكب بِآلْحَنّ تغب ر أله نخِِصًا لَهُ أليّيت )لاه ألدِينُ لالض وألدِيس أغحَدُوأ 


- 


2-4 سم مي رج سا ا 9 


ين دونو أوَليسآ مَا نَحَبَدُهُمْ إلا لِيعرِبونًا إِلَ أله ُلَقَ إِنَ أله حك بَْتَهُرَ في مَاهُمْ فِيِهِ دلُو ِنَّأسَّه لا 
يَهَدى مَنْ هُوَكََذِبٌ كَدَادُ 4" فتوسلهم بالأولياء جعله تعالى يقول إنمم اتخذوا من دونه 
أرباباء ويقول عَيَِ: «قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك؛ من عمل عملا أشرك 
فيه معي غيرى تركته وشركه» - وف رواية-: «فأنا منه بريء, هو للذي عمله». رواه مسلم 
وغيره”» وقال غنّ: «إذا جمع الله الناس يوم القيامة نادى مناد, من أشرك في عمل عمله 
لله أحدا فليطلب ثوابه من عند غير الله, فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك» رواه أجمد. © 


)١(‏ أخرحه الواحدي ف أسباب النزول ص(7١١)»‏ وأورده ابن حجر ف العجاب في بيان الأسباب(5/7١7)‏ قال: 
(أخرج عبد بن حميد عن روح عن عوف عن الحسن: بلغني أن رحلا قال. . . ) فذكره» وأورده السيوطي في الدر 
المنثور(7/٠5؟)‏ قال: وأخرج عبد بن حميد عن الحسن فذكره» وقال المناوي في الفتح السماوي(١/ :)97١‏ "قال الحافظ 
ابن حجر: لم أجد له إسناداء ونقله الواحدي في الأسباب عن الحسن البصري» وكذا أخرحه عبد بن حميد في تفسيره 
عنه"» وإسناده صحيح إلى الحسن ولكنه مرسل فهو ضعيف. 

(؟) سورة اليُمَر الآآية: .)١5(‏ 

(؟) سورة الزُمَر الآية: (). 

(:) صحيح مسلم: كتاب الزهد» باب من أشرك في عمله غير الله (57/5/5)» رقم الحديث (5385). 

(5) أخرحه الترمذي, أبواب تفسير القرآن» باب ومن سورة الكهف, »)5١5/5(‏ رقم الحديث »)5"١554(‏ وابن ماجه 


كتاب الزهد» باب الرياء والسمعة» مدككة 36 رقم الحديث »)55١5‏ وأحمد ف مسنده(ه »)١51/5‏ رقم الحديث 


وقوله: «إو لين ونأ ربَِنبسَ يِمَاهُسْْتمَلْمُونَ الْكِنبَوَيمَا هس مْمَدّوسُونَ # أي ولكن يأمرهم النبي 
الذي أو الكتاب والحكم بأن يكونوا منسوبين إلى الرب مباشرة من غير توسطه هو ولا 
التوسل بشخصه. وإنما يهديهم إلى الوسيلة الحقيقية الموصلة إلى ذلك وهي تعليم الكتاب 
ودراسته» فبعلم الكتاب وتعليمه والعمل به يكون الإنسان ربانيا مرضيا عند الله» إذ العلم الذي 
لا يبعث على العمل لا يعد علما صحيحاء ومن ثم استغنى بذكره عن ذكر التصريح بالعمل. 

وقوله: «ل وَلَايَأَمكَُ نَِتَحِدُوالْليَكَدَواليينَ أَربَبَا # أي ماكان لبشر أن يستنيئه الله ثم يأمر 
الناس بعبادة نفسه؛ ويأمر باتخاذ الملائكة والنبيين أربابا» ومثال ذلك أن تقول: ماكان محمد 
أن أكرمه؛ ثم يهينني ويستخفٌ بي» وقد نقل عن مشركي العرب عبادة الملائكة قال تعالى: 
« مَكَالَتِ الْيَهُودُ حْر د أبنٌ لَه وكات آلتَصَدرَى الْمَسِيحُ برك أله 4'''؛ فجاء الإسلام فبين أن 
هذا مخالف لما جاء به الأنبياء من الأمر بعبادة الله وحدهء وإخلاص الدين له والنهي عن 
عبادة غيره» ومن ثم قال: امم بِالْكثْر بحَدَدْ أَمْ مُسَلِمُونَ #؟ أي أيأمركم بعبادة الملائكة 
والسجود للأنبياء بعد توحيدهم لله والإخلاص له. إذ لو فعل ذلك لكفر ونزعت منه النبوة 
والإيمان» ومن آتاه الله الكتاب والحكم والنبوة يكون أعلم الناس بالله» فإن الله لا يؤقٍ وحيه إلا 
نفوسا طاهرة» وأرواحا طيبة» فلا تجتمع نبوة ودعاء إلى عبادة غير الله" . 

وذكر رحمه الله سبب المنع من زخرفة المساجد لأن ذلك يشغل المصلي ويكون وسيلة إلى 
إقامة الأضرحة في بيوت الله فقال: "قد جاء الإسلام بمنع الزحارف والزينة في المساحد وبيوت 
العبادة» حتى لا يشغل المصلي شيء نيا عن ناكا فا ووس لكا جما دلة امسق هات 
الملل الأحرى ف التحارف والنقش في المساجد والمنابر» وأقيمت الأضرحة» ولبس رجال الدين 
مثل لباسهم؛ بل سبقوهم في كثير من ذلك» فأصبحت المساحد كأتما هياكل ومعابد للوثنيين, 
ونسوا أو تناسوا الحكمة التي لأحلها امتنع المسلمون في الصدر الأول عن تحميلهاء وفرشها 


(1588)» وابن حبان في صحيحه. ذكر نفي وحود الثواب على الأعمال في العقبى لمن أشرك بالله في عمله 
(/10). رقم الحديث (5 ١‏ 5)» والطبراني في الكبير(7017/7)» وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب(١/8)‏ 
رقم الحديث(؟73). 

.)"٠0( سوة التوبة الآية:‎ )١( 

)١(‏ تفسير المراغي :"هل ةأه). 


بالطنافس وعمل الحليّ فيهاء وصدق فيهم ما جاء في الأثر: «لتشّبعنَ سنن من قبلكم باعا 
فباعا حتى لو دخلوا جحر ضبٌ لدخلتموه»27"2. 

وأوضح رحمه الله ما يقع من المشركين في ما يتعلق بالأولياء والصالحين من المخالفات في 
توحيد الألوهية؛ فقال عند قول الحق سبحانه: «إ قل أعر أ ايد وا قَاطر السَمْوات وَالْرْضٍ وَهْويُطلم وآ 
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عد قل بو يرث أن اكوب أوَلَ من ند وَلاتك تك ين النشركين 27# . 

اث رأ أيَِدُوَيَ» أي قل لهم: لا أطلب من غيره نفعا ولا ضراء لا فعلا ولا منعاء فيما 
هو فوق كسبه وتصرفه الذي منحه الله لأبناء جنسه أما تناصر المخلوقين وتونُ بعضهم بعضا 
فيما هو من كسبهم العادي» فلا يدحل في عموم الإنكار الذي يفهم من الآية» فقد أثنى الله 
على المؤمنين بأن بعضهم أولياء بعض»ء وقد كان المشركون من الوثنيين ومن طرأ عليهم الشرك 
من أهل الكتاب يتخذون معبوداتحم وأنبياءهم وصلحاءهم أولياء من دون الله يتوجحهون إليهم 
بالدعاء ويستغيثون بمم ويستشفعون بمم عند الله في قضاء حاجاتهم من نصر على عدوء 
وشفاء من مرضء وسعة ف رزق إلى نحو أولئك» وهذا بلا شك عبادة وشرك بالله لاعتقادهم 
أن حصول المطلوب من غير أسبابه العادية قد كان بمجموع إرادة هؤلاء الأولياء وإرادة الله 
ويلزم هذا أن إرادة الله ما تعلقت بفعل ذلك المطلوب إلا تبعا لإرادة الولي الشافع أو المتّحذ 
وليا وشفيعا. 


يد 
أ 2 


لإناط لسوت وَالْرشِ # أي إنه تعالى أوحدهما على غير مثال سابق» وقد روي عن ابن 
عباس أنه قال: (ما عرفت ما فاطر السموات والأرض؟ حتى أتاني أعرابيان يختصمان في بثرء 


فقال أحدهما: أنا فطرتما أي ابتدعتها)”". 


)١(‏ متفق عليه من حديث أي سعيد الخدري؛ أخرحه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل 
:4)١59/5(‏ رقم الحديث(54557)» ومسلمى كتاب العلم» باب اتباع سنن اليهود والنصارى (5054/5)» رقم 
الحديث(573١)»‏ ولفظه: «لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر» وذراعا بذراع» حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه»» 
قلنا يا رسول اللّه: اليهود» والنصارى قال: «فمن»» وأما لفظ باعا فباعا فأخرجه أحمد في مسنده(5 0/١‏ 0) رقم الحديث 
(3819)» وابن أبي شيبة في مصنفه؛ كتاب الفتنة» باب من كره الخروج في الفتنة وتعوذ منها(41759/9)» رقم 
الحديث(737775)» قال شعيب الأرنؤوط: 'إسناده حسن من أجل محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي فقد روى 
له البخاري مقروناء ومسلم في المتابعات". 

(١؟)‏ تفسير المراغي (711/1). 

(؟) سورة الأنعام الآية: (4 .)١‏ 


١١ 

وقد كانت المادة التي حلقت منها السموات والأرض كتلة واحدة دعانية» ففتق رتقها 

وفصل منها أجرام السموات والأرض» وهذا ولا شك ضرب من الفطر والشق» قال تعالى: 
00-96 ل ا 3 05 5 5 1 1 5 

ولو يران كفرواآنَ السّمنوت وَالْأَرَضَ كنا تدا فَفنَقَسَهُمَا4”'"» وفى ذلك تعريض بأن من فطر 
السموات والأرض بمحض إرادته» بدون تأثير مؤثر ولا شفاعة شافع ينبغي ألا يتوجّه إلى غيره 
بالدعاء» ولا يستعان بسواه في كل ما وراء الأسباب. 

وقد أكد هذا المعنى وزاده تثبيتا بقوله: «إوَهوَيْطمْوَلَايْطَمَُ # أي إنه يرزق الناس الطعام 
وليس هو بحاحة إلى من يرزقه ويطعمه؛ لأنه منزه عن الحاجة إلى كل ما سواه» أياكان نوعهاء 
وفى هذا إيماء إلى أن من اتخذوا أولياء من دونه من البشر محتاجون إلى الطعام ولا حياة لهم 
بدونه» وأن الله هو الذي خلق لمم الطعام فهم عاجزون عن خلقه» وعاجزون عن البقاء بدونه 
فأحرى بحم ألا يتَحَذوا أولياء مع الغِحٌ الرّزاق الفعال لما يريد» وإذا كان الإنكار توحه إلى البشر 
فأولى به أن يتوحه إلى الأصنام والأوثان لأنما أضعف من البشر؛ إذ قد اتفق العقلاء على 
تفضيل الحيوان على الجماد والإنسان على جميع أنواع الحيوان. 

ِف يت أن أحكُوب أوَلَ مَنْآنَرَ # أي قل لهم بعد أن استبانت لديكم الأدلة على 

وجوب عبادة الله وحده» وعدم اتخاذ غيره ولناة إن أمرت من ربي الموصوف بجليل الصفات أن 
أكون أول من أسلم إليه وانقاد لديه من تلك الأمة التي بعنت فيهاء فلا أدعو إلى شيء إلا 
كنت أول مؤمن به سائر على نمجه. 

«وَلاتَكوَْتَ ين الْمْشْرِكِينَ # أي وقيل لي بعد إسلام الوحه له: لا تكونن من المشركين الذين 
اتخذوا من دونه أولياء ليقربوهم إليه زلفى. 

وخلاصة ذلك: إن أمرت بالإسلام ونهيت عن الشرك. 

و بعد أن أمره بهذا القول 0 لأسا الدين» وبين أنه مأمور به كغيره أمره بقول آخر فيه 


بيان لجزاء من حالف الأمر والنهي السالفين فقال: #8 فلإ أَحَافٌ ِنْ عَصَهكٌرَقَ عَذَابٌ يَوَوٍ 


»)585/١1(هريسفت أخرحه أبو عبيد القاسم بن سلام في غريب الحديث(77/1)» وابن جرير الطبري في‎ )١( 
والدولابي في الكنى والأسماء(١/؟55) رقم الحديث(47 5)» والبيهقي في الشعب» باب طلب العلم والعلم إذا أطلق علم‎ 
وقال ابن كثير في مقدمة تفسيره(١/47): إسناده جيد.‎ »)78/1١ وابن عبد البر في التمهيد(86‎ »)5١7/*(نيدلا‎ 


.)7١0( سورة الأنبياء الآية:‎ )١( 


عاض 
عَيِيِرٍ 27# أي قل لمم إن فرض وقوع العصيان مني» فإنني أخاف أن يصيبني عذاب ذلك اليوم 
العظيم؛ وهو يوم القيامة الذي يتجلى فيه الرب على عباده» ويحاسبهم الحساب العسير على 
أعمالهم ويجازيهم بما يستحقون. 

وفى الآية إشارة إلى أن هذا يوم لا محاباة فيه لأحد مهما كان عظيماء وأنه لا تنفع فيه 
شفاعة الشافعين» بل الأمر يومئذ لله فلا سلطان لغيره يتكل عليه من يعصيه؛ ظنا منه أنه 
يخفف عنه العذاب أو ينجيه؛ وإذا كان حوف النبي و من العذاب على المعصية منتفيا لوحود 
العصمة» فخوف الإحلال والتعظيم ثابت له في جميع الأحوال. 

#اللركاققة و كاووهة زكلد اتناف ١14‏ امسن مول مهدا فدات ف 

ذلك اليوم فقد رحمه الله إذ أنحاه من الحول الأكبر» ومن بحا منه فقد دخل الحنة» والنجاة من 
العذاب والتمتع بالنعيم في دار البقاء هو الفوز المبين الظاهر الذي لا فوز أعظم منه» وقد سبق 
أن قلنا: إن الفوز إنما ينال بحصول مطلوبين: أحدهما سليئٌ وهو النجاة من العذابء والثاني 
إيجابينٌ وهو الظفر بالنعيم المقيم في الجنة» وبعد أن بين أن صرف العذاب والفوز بالنعيم من 
رحمته في الآحرة» بين أن الأمر كذلك ف الدنياء وأن التصرف فيها له وحده. 


7 ل ل ل 0 هم 5 4 0 ور (٠‏ ع سر اسح لس مر رايت له ل زضسة 1 0 
ون يَمَسَسَكَ أنَبِصُرٌ دكا كاف لَه إِلَاهُوٌ ون يَسْسَسَكَ حبر مهو كل سن ميد 2784 أي وإن 


يصبك أيها الإنسان ضر؛ كمرض وفقر وحزن وذل اقتضته سنة الله؛ فلا كاشف له ولا صارف 
يصرفه عنك إلا هوء دون الأولياء الذين يتَحذون من دونه» ويتوحه إليهم المشرك بكشفه. وهو 
إما أن يكشفه عنك بتوفيقك للأسباب الكسبية التي تزيله» وإما أن يكشفه بغير عمل منك؛» 
بل بلطفه وكرمه» فله الحمد على نعمه المتظاهرة التي لا حدّ لماء وإن يمسسك بخير كصحة 
وي وقوة وجاه فهو قادر على حفظه عليك كما قدر على إعطائه إياك» وهو القدير على كل 
شيء» أما أولئك الأولياء الذين اتخذوا من دونه فلا يقدرون على مسّك بخير ولا ضرٌء فعلى 


المؤمن الصادق ف إمانه ألا يطلب شيئا من أمور الدنيا والآخرة» من كشف ضِرٌّ وصرف 


.)١5( سورة الأنعام الآية:‎ )١١( 
.)١5( (؟) سورة الأنعام الآية:‎ 


(؟) سورة الأنعام الآية: .)١1/(‏ 


عذاب» أو إيجاد خير ومنح ثواب إلا من الله تعالى وحدهء دون غيره من الشفعاء والأولياء 
الذين لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. 

وهذا الطلب إما طلب بالعمل ومراعاة الأسباب التي اقتضتها سنته في الخلق ودلّ عليها 
الشرع وهدى إليها العقل» وإما بالتوحه إليه ودعائه كما ندب إلى ذلك كتابه الكريم وسنة نبيه 
قال تعالى: «وَدَلَرَيْكمْ أدَعُونٍ أَسْتَحِبَ ل205. 

وبعد أن أثبت عر اسمه لنفسه كمال القدرة» أثبت لما كمال السلطان والتسخير لجميع 
عباده والاستعلاء عليهم» مع كمال الحكمة والعلم المحيط بخفايا الأمور» ليرشدنا إلى أن من 
اتخذ الأولياء فقد ضكً ضلالا بعيدا؛ فقال: «إوَهو الْمَاهِر موف عِبَادوء وَهْوَ كم قر 3*4" أ 
الرب من شأنه العزة والسلطان» والعلو والكبرياء» وهو الحكيم الخبير» فلا ينبغي للمؤمن ] أن 
يتخذ وليا من عباده المقهورين تحت سلطان عزتهه المذلّلين لسنته التي اقتضتها حكمته وعلمه 
بتدبير الأمر في خلقه, وهو جلّت قدرته لم يجعل من -خحلقه شريكا له في التصرفء ولا في كونه 
يدعى معه ولا وحده لكشف صُرٌ ولا حلب نفع؛ كما قال تعالى: «إقلا تَرَعُوأ مَمَ أله أا2"7#6, 
وقال: ط شتواك يشر ين ون قلاينيك كنك الثر سكم ولا ويلا 0111 

وأوضح رحمه الله ما يحصل من 5-7 من عبادتمم للأولياء والصالحين» وأن هذا حاصل 
من محض التقليد واتباع الحوى فقال عند قوله تعالى: هل ! إن يت أن عه لوو لشو 1 وك 
للا يدوك حك قَدَ صَكَدتُ ذا ناد م الْمَهَيَنَ #”): "والدعاء: النداء لطلب إيصال الخير أو 
دفع الضرء ولا يكون عبادة إلا إذا كان فيما وراء الأسباب العادية التي سخرها الله للعباد 
وينالونما بكسبهم واحتهادهم وتعاوتحم عليها. 


.)10( سورة غافر الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الأنعام الآية: .)١8(‏ 
(؟) سورة الجن الآية: .)١/(‏ 

(5) سورة الإسراء الآية: (55). 
(5) تفسير المراغي (177/9- 75). 
(") سورة الأتعام الآية: (8), 


ثم ذكر أن الله "نمى عن سلوك سبيلهم وهو عبادة غير الله وأن هذه العبادة إنما هي 
بمحض المهوى والتقليد» لا سبيل الحجة والبرهان» فهي جمادات وأحجار ينحتوتما بأيديهم 
ويركبوها ثم يعبدوها. 

كن ميث أن مد لدت بَدَمُونَ من مون آمو أي قل أيها الرسول لمؤلاء الداعين لك إلى 
الإشراك: إن نميت أن أعبد الذين تدعونحم وتستغيثون بمم من دون الله أي غير الله من 
الملائكة والصالحين من عباده» دع ما دوتهم من الأصنام والأوثان التي لا علم لها ولا عمل؛ 
وهذا النهي شامل لنهي الله عنه في كتابه الكريم في كثير من الآيات» ولأمره بضده وهو دعاؤه 
وحده؛ ولنهي العقل والفطرة السليمة قبل إرسال الأنبياء. 

5 أمره أن يبين للهم أن هذه العبادة مبنية على الرأي والموى» وهي ضلال وغىئٌ تفللا أي 
موه حك قَدْ صَلَلْتُ ذا ومَآ نورت الْمُهَينَ # أي قل طم: لا أتبعكم على ما تدعونني إليه؛ لا 
في هذه العبادة ولا في غيرها من الأعمال, لأتما مؤسسة على الهوى» وليست على شيء من 
الحق والمحدىء, فإن فعلتُ ذلك فقد تركث محجة الحق وسِرّت على غير هدى» فصرت ضالا 
مثلهم وخرحت من عداد المهتدين؛ وفى هذا تعريض بأنهم ليسوا من الحداية في شيء. 

ثم أمره أن يقول لهم: إني على هدى من ربي فيما أتبعه قل نٍ عَكَ بيََةيَنْرّقٍ 214 أي قل 
لهم أيها الرسول إن فيما أالفكم فيه على بينة من ربي» أي على بيان قد تبينته» وبرهان قد 
وضح لي من ربي بالوحي والعقل» إذ القرآن بينة مشتملة على ضروب كثيرة من البينات العقلية 
والكونية التي يعجز الرسول عن الإتيان بمثلها. 

«وَحَدَبشْريو.» أي والحال أنكم كذّبتم به أي بالقرآن الذي هو بينتي من ربي» ومن 
عجيب أمركم أنكم تكذبون ببينة البينات» ثم تطمعون أن أتبعكم على ضلال من أمركم لا 
بينة لكم عليه إلا محض التقليد؛ والتقليد براءة من الاستدلال» ورضا بجهل الآباء والأجداد. 

وفى هذا حجة دامغة» وبينة ناصعة على ما قبله» من نفي عبادته و للذين يدعونهم من 


.اش ا” 
دوك الله" 1 


)١١(‏ سورة الأنعام الآية: (/1ه). 


(؟) تفسير المراغي .)١1١17-11١57/*(‏ 


وبين رحمه الله ما يكون عليه المشركون عند وقوع الشدة والكرب» وأنهم يخلصون في دعاء 
الله فإذا زالت الشدة رحعوا إلى شركهم؛ فقال عند تفسير قوله تعالى: «إقْلٌ من ييَمَكر من ظأمنتِ 
لْر البح تدعوئه: ضرعا وَحْفْيَةٌ نحا مِنَ كذ توق من لسك 07 كل امه سبكم مها ومن كل كل كربياكُم أت 
رون ”2 قال: "التضرع: المبالغة في الضراعة» وهي الذل والخضوع, والمراد به هنا ماكان 
صادرا عن الإخلاص الذي يثيره الإيمان الفطري الطويٌ في أنفس البشرء والخفية (بالضم 
والكسر) الخفاء والاستتار» والدعاء قد يكون بالجهر ورفع الصوت مع البكاء» وقد يكون 
بالإسرار هربا من الرياء» فتارة 3 المرء بالدعاء رافعا صوته متضرّعًا مبتهلاء وأخرى يسر 
الدعاء ويخفيه مخلصا محتسباء ويتحرّى ألا تسمعه أذن ولا يعلم به أحد. ويرى أنه يكون بذلك 
أحدر بالقبول» وأرجى لنيل المسكول» والكرب: الغم الشديد. 

ل من يَيحَيَكر من ظأمت لوال تَدعُوكهُ تيا وَحْْيَه #4 أي: قل أيها الرسول لمؤلاء المشركين 
الغافلين عن أنفسهم., وعما أودع في الآفاق من آيات التوحيد؛ من ينجيكم من ظلمات البر 
إذا ضللتم فيه فتحيرتم وأظلمت عليكم المحجة» ومن ظلمات البحر إذا ركبتموه فأظلم عليكم 
فيه السبيل فلم تحتدواء غير الله الذي إليه مفزعكم بالدعاء تضرعا منكم إليه؛ معلنين الدعاء 
تارة ومخفين له أخرى. 

هنين أحسَاِنَ هذ دوقن بن الشكرنَ # أي مقسمين: لن أنحيتدا من هذه الظلمات التي نحن 
فيها لنكونن من المتصفين بالشكرء المخلصين لك بالعبادة دون من نشركه معك في عبادتك. 


5 9 2 ع 8 مم قر ٠‏ ملرس لخ ساس | ماص اس مرح . مم آذ ته 
وق معنى اللاية قوله: «(هْرَادّى يكف ال ونير حي دا كمثْرٌ ف الْكوَجرَينَ هم يريج طَيْبَّةٍ 


ا 


مها ريح عاص ف وجاء هم الْمَوَجْ صنل مَكَان ولوأ َم س حل هر مَعَرَاالتهَ مخلِضِين 7 ألدّبنَ لين 


ثم بين أتحم يحنشون في أيمانحم بعد النجاة» ويشركون بريحم سوهء فقال: 
فل أمَه يكم عنهَا ومن هل كر فم أَثْم مروْنَ 4# أي: إن الله هو الذي ينجيكم المرة بعد المرة من 
تلك الظلمات» ومن كل كرب يعرض لكم., ثم أنتم تشركون به غيره بعد النجاة أقبح الشرك» 


.)554( سورة الأنعام الآية:‎ )١١( 


(1) سورة يونس الآية: .)١7(‏ 


حال كونكم مخلفي وغدكم له بالشكر حانثين بما وكّدتموه من الأيمان» وأظهر أنواع الشرك أنكم 
تدعون أولياء من دون الله» وتنسبون إليهم الشفاعة عنده» حتى هذه النجاة التي بجاكموها. 
والخلاصة: إنه إذا شهدت الفطرة السليمة بأنه لا ملجأ في هذه الحالة إلا إلى الله ولا 


تعويل إلا على فضله؛ فالواحب أن يبقى هذا الإخلاص في جميع الأحوال والأوقات» لكن 
الإنسان بعد الفوز بالسلامة والنجاة ييل ذلك إلى الأعمال الجسمانية» أو إلى نحو ذلك من 
الأسباب؛ ويعود إلى الشرك في العبادة ولا يوفي بالعهد. 

وفى الآية تنبيه إلى أن من أشرك في عبادته تعالى غيره» فكأنه ل يعبده رأساء فالتوحيد 
ملاك الأمر وأساس العنادة"0: 

وتطرق إلى أنواع الإلحاد وذكر منها ما يتعلق في الأولياء والصالحين فقال: "الإلحاد ضربان: 
إلحاد إلى الشرك بالله وهو ينافي الإيمان ويبطله» وإلحاد إلى الشرك بالأسباب كأن ينظر إليها مع 
الغفلة عن كوتما من خلق الله وتسخيره» أو يعتقد أنما مؤثرة بذاتما لا بفعله تعالى» وهذا يوهن 
عرى الإبان ولا يبطله ..."20. 


.)١55-1١55( تفسير المراغي‎ )١( 

)١(‏ قول المراغي رحمه الله في شرك الأسباب: "وهذا يوهن عرى الإيمان ولا يبطله" فيه نظرء والصحيح أن يقسم ذلك إلى 
قسمين: 

القسم الأول: من ينظر إلى الأسباب مع الغفلة عن كوتما من خلق الله وتسخيره فهذا شرك أصغر يوهن عرا الإيمان ولا 
القسم الثاني: من ينظر إلى الأسباب ويعتقد أنما مؤثرة بذاتما لا بفعله تعالى» فهذا شرك أكبر يوهن عرى الإبمان ويبطله. 
قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في تقريب التدمرية لشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله: "والناس في الأسباب طرفان 
ووسط: فالطرف الأول: نفاة أنكروا تأثير الأسباب وجعلوها بجحرد علامات يحصل الشيء عندها لا بماء حتى قالوا: إن 
انكسار الزحاحة بالحجر إذا رميتها به حصل عند الإصابة لا بماء وهؤلاء نخالفوا السمع؛ وكابروا الحس» وأنكروا حكمة 
اللّه تعالى في ربط المسببات بأسبابما. 

والطرف الثاني: غلاة أثبتوا تأثير الأسباب» لكنهم غلوا في ذلك وحعلوها مؤثرة بذاتماء وهؤلاء وقعوا في الشرك» حيث أثبتوا 
موجداً مع الله تعالى وخالفوا السمع والحس» فقد دل الكتاب والسنة وإجماع الأمة على أنه لا خالق إلا الله» كما أننا نعلم 
بالشاهد المحسوس أن الأسباب قد تتخلف عنها مسبباتما بإذن الله» كما في تخلف إحراق النار لإبراهيم الخليل حين ألقي 


فيها فقال الله تعال: م# ينتار كني برها وسَلمًا عل إَِهِيمَ )4 [الأنبياء: 19] فكانت برداً وسلاماً عليه وم يحترق بما. 


-وأما الوسط: فهم الذين هدوا إلى الحق وتوسطوا بين الفريقين» وأحذوا بما مع كل واحد منهما من الحق» فأثبتوا للأسباب 
تأثيراً في مسبباتما لكن لا بذاتما بل بما أودعه الله تعالى فيها من القوى الموحبة" تقريب التدمرية ص(١8).‏ 


ثم قال المراغي رحمه الله ومن أنواع الإلحاد: "إشراك غيره في كمال أسمائه كمن يزعم أو 
يعتقد أن لغيره رحمة كرحمته» ورأفة كرأفته» وغير ذلك من معان أسمائه كانمجيب مثلا؛ كما قال 
تعالى: «8 وَإِدًا سأك عبَادِى عَن فَإنْ كَرِيِبٌ أُجِيبُ َع الدع إِدَا مَحَانٍ ”2 . 

وبعض الذين يدعون غير الله تعالى من الموتى يعتقدون أنحم أسرع وأقرب في إحابتهم من 
الله تعالى» فيجمعون بذلك بين شركين: شرك دعاء غير الله مع اعتقاد إجابته للدعاء» وشرك 
الكفر به بتفضيل غيره عليه سبحانه في سرعة الإحابة» مع أن الله يقول: «إ من يجيب الْمُصْطرَإدا 
َعَم وَيكنفُ السُوء وَيَجْعَلْكُمْ خلقسة لاض لومم آله 74" أي لا يجيب المضطر إلا هو فهو 
امتمحق ونه العاوة "137 , 

وقال رحمه الله عند قوله تعالى: مَإهلمَآءَاكهُمَا صَِسَاجَعَلا لد سرك يمآ ءَاكَهُمَا 27# "أي فلما 
أعطاهما ما طلبا وحاء الولد بشرا سويا لا نقص فيه ولا فساد في تركيب جسمه. جعلا له 
شركاء فيما أعطاه, أي أظهرا ما كان راسخا في أنفسهما منه» وقد نسب هذا الجعل إلى آدم 
وحواء والمراد أولادهماء قال الحسن البصري: «هم اليهود والنصارى رزقهم الله أولادا فهوّدوا 
ونصّروا»””) 

وقال الحافظ ابن كثير: "أما نحن فعلى مذهب الحسن البصري في هذا وأنه ليس المراد من 
السياق آدم وحواءء وإنما المراد من ذلك ذريته» ولهذا قال: هت مه عَمَامسْرْونَ #”أثم قال: 
فذكره آدم وحواء أولا كالتوطئة لما بعدهما من الوالدين» وهو كالاستطراد من ذكر الشخص إلى 
لديا 7 


.)١85( سورة البقرة الآية:‎ )١١ 

.)55( سورة النمل الآية:‎ )١( 

(*) تفسير المراغي (*/ 15-518 4) 

(9:) سورة الأعراف الآية: .)١9-(‏ . 

(5) أخرحه ابن جرير في تفسيره(*١5/1١0)7‏ وابن أبي حاتم في تفسيره(ه/7715١)0‏ وقال ابن كثير في 
تفسيره(/477): وهذه أسانيد صحيحة عن الحسن. 

(59) سورة الأعراف الآية: .)١19-(‏ 


(107) تفسير ابن كثير(4/1//9). 


تفلا 

وقال صاحب الانتصاف: إن المراد جنس الذكر والأنشى لا يقصد فيه إلى معين» وكأن 
المعنى -والله أعلم-: خلقكم جنسا واحداء وجعل أزواجكم منكم أيضا لتسكنوا إليهن» فلما 
تغشى اللسق الذئ هو الذكر سنج الذي عو الأق حرض هر هديق 'المسين كنت وكبت» 
وإنما نسب هذه المقالة إلى الجنس وإن كان فيهم الموحٌّدونء لأن المشركين منهم كقوله: «إ وقول 
إن دا ماوت لسَوْفَ رحن "١4‏ وقوله: وم َالاسؤمافئرة4 7" وقوله: «إإنّ الإضكن لتى 
ديه 

وقال صاحب الكشاف: إن المراد بالزوجين الجنس لا فردان معينان» والغرض بيان حال 
البشر فيما طرأ عليهم من نزعات الشرك الخنفي والحلي في هذا الشأن وأمثاله» والجنس يصدق 
ببعض أفراده ويحذا تعلم أن ما روي عن بعض الصحابة والتابعين من أن الآية في آدم وحواءء 
وما رُوي في حديث سمرة بن جندب مرفوعا قال: «لما ولدت حواء طاف بها إبليسء, وكان 
لا يعيش لها ولد. فقال سميه عبد الحارث فانه يعيش, فسمته عبد الحارث فعاش, فكان 
ذلك من وحي الشيطان» ”", ونحوه آثار كثيرة في هذا المعنى مفصلة ومطولة» فهو حرافة من 
دس الإسرائيليين نقلت عن مثل كعب الأحبار ووهب بن منبّه فلا يوثق بماء لأن فيها طعنا 
صريحا في آدم وحواء عليهما السلام ورميا للهما بالشرك؛ ومن ثم رفضها كثير من المفسرين» وقال 
الحافظ ابن كثير: "وهذه الآثار يظهر عليها واللّه أعلم أتما من آثار أهل الكتاب» وقد صح 
الحديث عن رسول الله ههه أنه قال: «إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا 
تكذبوهم»”2. 


.)15( سورة مريم الآية:‎ )١( 

(؟) سورة عبس الآية: .)١1/(‏ 

(؟) سورة العصر الآية: (). 

(5) أخرجه الترمذي في سننه أبواب تفسير القرآن» باب ومن سورة الأعراف» (5717/5)» رقم الحديث(0717٠)‏ وقال: 
هذا حديث حسن غريب» وأحمد في مسنده(05/87") رقم الحديث(501117)» والبزار في مسنده(١١/58١1)‏ رقم 
الحديث(0٠45).»‏ والحديث ضعفه ابن كثير في تفسيره(/475)» وضعفه الألباني سلسلة الأحاديث الضعيفة 
وا موضوعة١١/15ه)‏ رقم الحديث(7557). 


(5) سبق تخريجه ص(١7).‏ 


للحلا 

وأخبار أهل الكتاب ثلاثة أقسام: 

)١(‏ فمنها ما علمنا صحته بما دل عليه الدليل من كتاب الله وسنة رسوله. 

)١(‏ ومنها ما علمنا كذبه بما دل الدليل على خلافه من الكتاب والسنة أيضا. 

(*) ومنها ما هو مسكوت عنه فهو المأذون في روايته بقوله الككئاة: «حذثوا عن بني 
إسرائيل ولا حرج»27. 

وهو لا يصدّق ولا 520 لقوله: «فلا تصدّقوهم ولا تكذبوهم»"27". 

وزيادة على ما ذكره المراغي رحمه الله في بطلان نسبة هذه القصة إلى آدم وحواء» يجدر بنا 
أن نذكر كلام ابن القيم رحمه الله فقد قال: "واللذان جعلا له شركاء فيما آتاهما المشركون من 
أولادهما ولا يلتفت إلى غير ذلك مما قيل إن آدم وحواء كانا لا يعيش لما ولد فأتاهما إبليس 
فقال إن أحببتما أن يعيش لكما ولد فسمياه عبد الحارث ففعلا فإن الله سبحانه اجتباه وهداه 
فلم يكن ليشرك به بعد ذلك"0". 

أما الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله فقد ذكر سبعة أوجه مختصرة في بطلان هذه القصة 
فقال: 

الوجه الأول: أنه ليس في ذلك حبر صحيح عن النبي عله وهذا من الأخبار التي لا 
تتلقى إلا بالوحي» وقد قال ابن حزم عن هذه القصة: "إنما رواية خرافية مكذوبة موضوعة"”2. 

الوجه الفاني: أنه لو كانت هذه القصة في آدم وحواء؛ لكان حاهما إما أن يتوبا من 
الشرك أو بموتا عليه. . . » فمن جوز موت أحد من الأنبياء على الشرك فقد أعظم الفرية؛ 
وإن كان تابا من الشرك؛ فلا يليق بحكمة الله وعدله ورحمته أن يذكر خطأهما ولا يذكر توبتهما 
منهء فيمتنع غاية الامتناع أن يذكر الله الخطيئة من آدم وحواء وقد تاباء ولم يذكر توبتهماء والله 
تعالى إذا ذكر خطيئة بعض أنبيائه ورسله ذكر توبتهم منهاء كما في قصة آدم نفسه حين أكل 


من الشجحرة وزوجه» وتابا من ذلك. 


.)7١(ص سبق تخريجه‎ )١( 

9؟) تفسير ابن كثير (4/1/9). 

(5) روضة المحبين ص(7589). 

(5) انظر: قول بن حزم في: الفصل في الملل والأهواء والنحل لأبي محمد علي بن أحمد بن حزم الأندلسي (ت: 455ه), 
الناشر: مكتبة الخانحي -القاهرة» (5/5 ). 


ما 

الوجه الثالث: أن الأنبياء معصومون من الشرك باتفاق العلماء. 

الوجه الرابع: أنه ثبت في حديث الشفاعة أن الناس يأتون إلى آدم يطلبون منه الشفاعة» 
فيعتذر بأكله من الشجرة وهو معصية» ولو وقع منه الشرك؛ لكان اعتذاره به أقوى وأولى 
وأحرى . 

الوجه الخامس: أن في هذه القصة أن الشيطان حاء إليهما وقال: "أنا صاحبكما الذي 
أخرجتكما من الجنة”')؛ وهذا لا يقوله من يريد الإغواء» وإنما يأقي بشيء يقرب قبول قوله, 
فإذا قال: "أنا صاحبكما الذي أخرجكما من ن الحنة"» فسيعلمان علم اليقين أنه عدو لهماء فلا 
يقبلان منه صرفا ولا عدلا. 

الوجه السادس: أن في قوله في هذه القصة: "لأجعلن له قرني أيل": إما أن يصدقا أن 
ذلك ممكن في حقه؛ فهذا شرك في الربوبية؛ لأنه لا يقدر على ذلك إلا الله أو لا يصدقا؛ فلا 
بمكن أن يقبلا قوله وهما يعلمان أن ذلك غير ممكن في حقه. 

الوجه السابع: قوله تعالى: «إفتعدى أنه عَمَامْتْركْنَ ©# بضمير الجمع؛ ولو كان آدم وحواء؛ 
لقال: عما يشركان. 

فهذه الوحوه تدل على أن هذه القصة باطلة من أساسهاء وأنه لا يجوز أن يعتقد في آدم 
وحواء أن يقع منهما شرك بأي حال من الأحوالء والأنبياء منزهون عن الشرك» مبرءون منه 
باتفاق أهل العلم» وعلى هذا؛ فيكون تفسير الآية كما أسلفنا أتكما عائدة إلى بني آدم الذين 
أشركوا شركا حقيقياء فإن منهم مشركاء ومنهم موحدا"". 

قال المراغي رحمه الله: "ثم بين سبحانه فساد رأيهم وسخافة عقوم لهذا الشرك فقال: 
9 أَسْركونَ ما لَايحلْقُ سينا وه يلون 7" أي أيشركون به سبحانه وهو الخالق 1 ولأولادهم 
ولكل مخلوق ما لا يخلق شيئا وإن كان حقيرا كما قال: «إإرك أل تدعورت من ذو ن أله آن حلمو 


1 اجرح اواو حام في تشبووزة/1574): 
(؟) القول المفيد على كتاب التوحيد(؟/8 .0-8 81) 
(؟) سورة الأعراف الآية: .)١191(‏ 


دول أحْسَمَعُوا 74" بل هم مخلوقون أيضاء ولا يليق بذي العقل السليم أن يجعل المحلوق 
العاجز شريكا للخالق القادر. 

والآية وما بعدها حكاية لشرك عبّاد الأصنام عامة» وينتظم فيهم مشركو مكة وأمثالهم ممن 
نزل القرآن في عهدهم, وتوبيخ لحم بتفصيل أحوال أولئك الشركاء التي تنافي ما اعتقدوه. 

ا وَكإِسسْتَطِيعُوتَ طم ندرا دشم يَصْرُوت 04 أي ولا يستطيعون لعابديهم معونة إذا 
حزيهم أمر مهم وحطب ملم كما لا يستطيعون لأنفسهم نصرا على من يعتدي عليهم بإهانة 
لهم أو أحذ شيء نما عندهم من طيب أو حلي كما قال تعالى: «إوَ إن يلم ألذُبَابُ مَينا سَيِكال 
كتوة يك عطاك ارت 014 

والخلاصة: أتمم يحتاحون إليكم في تكرمهم, وفي النضال عنهم وأنتم لا تحتاجون إليهم. 

«إوَإن تدْعْوهْمَ إِلَ أفدئ لابِيَهُوة 0# أي وإن تدعوهم إلى أن يهدوكم إلى ما تحصلون به 
رغباتكم, أو تنجون به من المكاره التي تحيق بكم لا يتبعوكم فلا يستجيبوا لكم ولا ينفعوكم. 

ثم أكد عدم نفعهم فقال: «إسَرَاة عي أأعَوَشُوهْم م نَتْرْصَدئوي 0#" أي مستولديكم 
دعاوكم إياهم وبقاوّكم على صمتكم., فإنه لا يتغير حالكم في كلتا الحالين» إذ هم لا يفهمون 
دعاءكم ولا يسمعون أصواتكم ولا يعقلون ما يقال لهم. 

والخلاصة: أنه لا ينبغي أن يعبد من كانت هذه صفته» وإنما الرب المعبود هو النافع من 
يعبده» الضار من يعصيه؛ الناصر وليِّهء الخاذل عدوٌّه الحادي إلى الرشاد من أطاعه؛ السامع 
دعاء من دعا ولا شك أن هذه الحجة قائمة على مَنْ يقصدون قبور الأولياء والصلحاء 
ويعظمونما ويطلبون منها قضاء الحاحات» لأن هذه الأوصاف التي سيقت في معرض التوبيخ 
والإنكار تنطبق على حالهم أشد الانطباق» فهم لا ينفعون ولا يضرون و «إسواء ك5 أدعوموهم 
م أَمْرْصَمِبُوت #» وقد روى البخاري عن ابن عباس في أصنام قوم نوح التي انتقلت إلى 


.)773( سورة الحج الآية:‎ )١( 
.)١195( 9؟) سورة الأعراف الآية:‎ 
.)73( سورة الحج الآية:‎ )5( 
.)١915( سورة الأعراف الآية:‎ ):( 


(5) سورة الأعراف الآية: .)١9579(‏ 


العرب» أنما لم تنصب إلا للتذكير بأناس من الأولياء والصالحين”"©: وقد كانت اللّاتُ لرحل 
يلثُ عليها السويق ويطعم الناس. 

والخلاصة: إن الأصنام والتماثيل والقبور التي تعظَّم تعظيما دينياء 0 لم يأذن به الله 
وكلها سواء في كوتما وضعت للتذكير بأناس عرفوا بالصلاحء وكانوا هم المقصودين بالدعاء 
تيلا من عابديها بأن لما تأثيرا في إرادة الله أو التصرف الغيبي في ملك الله» وذلك من أفحش 
الشرك وأقبحه, ولا فرق بين إشراك الصنم والوثن وإشراك الولي أو النبي أو الملك. 

إِذَالَدِنَ دعوت ين دون أَسيبَاءُ أمَتَانْحكُمْ 4(" الدعاء هو النداء لدفع الضر وجحلب 
النفع الذي يوجه إلى من يعتقد الداعي أن له سلطانا يمكنه أن يجيبه إلى ما طلبه» إما بذاته 
وإما بحمله الربٌ الخالق على ذلكء؛ أي إن الذين تدعوتمم من دون الله هم عباد أمثالكم في 
كونهم مخلوقين لله خاضعين لإرادته وقدرته» وإذا كانوا أمثالكم كان من المستحيل عقلا أن 
تطلبوا منهم مالا يستطيعون نيله بأنفسكم ولا بمساعدة أمثالكم, وإِنما يدعى الرب الخالق لما 
قرلة عاتب المشتركة بين الخلق» والذي تخضع لإرادته الأسباب وهو لا يخضع لماء ولا لإرادة 
أحد يحمله على ما لا يشاؤه منها. 

هإدَأدَعْوهُمَ سيوأ لكر إنُِشْرْصَوِنَ 74" أي إن كنتم صادقين في زعمكم أنهم 
قادرون 0 ما تعجزون عنه بقواكم البشرية من نفع أو ضر فادعوهم فليستجيبوا لكم إما 
بأنفسهم وإما بحملهم الرب تبارك وتعالى على إعطائكم ما تطلبون. 

ثم ارتقى سبحانه في الرد عليهم وأثبت أنهم ليسوا أمثاللهم» بل أحط منهم منزلة ودونهم 
رتبة» ووتّهم وأَنّبهم على عبادة هذه الأحجار والأصنام؛ فقال: 9 ل 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب تفسير القرآن» باب [وَذَا ولا سْوَاعًا وَلَا يَعُوتَ وَيَعُوقَ]ء »)١17١/5(‏ رقم 
الحديث(54370) ولفظه: «صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد أما ود كانت لكلب بدومة الجندل» وأما 
سواع كانت لحذيل» وأما يغوث فكانت لراد» ثم لبي غطيف بالجوف, عند سباء وأما يعوق فكانت لحمدان» وأما نسر 
فكانت لحمير لآل ذي الكلاع؛ أسماء رحال صالحين من قوم نوح» فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم, أن انصبوا إلى 
مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا وسموها بأسمائهم» ففعلواء فلم تعبد» حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت». 

.)١915( سورة الأعراف الآية:‎ )١( 

(9؟) سورة الأعراف الآية: .)١95(‏ 


أي ويَِْسُون يها أذ لمم أمف هروس ,هآآ رادت يْمَُونيهَا ١١4‏ أي: إن هؤلاء فقدوا وسائل 
الكسب التي يناط بما النفع والضر في هذه الحياة» فليس لهم أرحل يسعون بما إلى دفع ضر أو 
جلب نفع» وليس لحم أيد يبطشون بما فيما ترحون منهم من خير أو تخافون من شر» وليس 
لحم أعين يبصرون بما حالكم؛ ولا آذان يسمعون بما أقوالكم ويعرفون بحا 0 فهم ليسوا 
مثلكم» بل دونكم في الصفات والقوى التي أودعها الله ثي الخلق» فكيف ترفعونهم عن ممائلتكم 
وهم دونكم بالاحتبار والمشاهدة. 

وإنكم تستكبرون عن قبول الحدى والرشاد من الرسول ويقول بعضكم 0 وَل لمك 
من قوم هأ كتروأ دوأ بلقل لحرو وسح في كلَيَة ديام هادا لامي مَتذَه يا لمانا ون ينه ووَشرَكِ 
اود (0©) وين عبرا ملي تو ذا لَحورُوت4''' فما بالكم تأبؤن قبول الحق والخير من 
مثلكم وقد فضله الله عليكم بالعلم والحدى! ثم ترفعون ما دونه ودونكم إلى مقام الألوهية مع 
انخطاطه عن درحة المثلية! 

ثم أمر رسوله أن يبين لهم حقارة شأنهم فقال: «إفلٍادعوأسْرَك كك مُكيدُون ذلا نظرُون 4 
أي: قل أيها الرسول لمؤلاء الذين تحتقرون نعم الله عليهم: نادوا شركاءكم الذين اتخذتموهم 
أولياء» ثم تعاونوا على كيدي جميعا وأوقعوا الضر بي سريعاء فلا تُنْظِرُونٍ أي لا تؤخروني ساعة 
من نمار» والحكمة في مطالبتهم بمذاء أن العقائد الموروثة يتضاءل دونماكلٌ برهان ولا يجحدي 
معها دليل» ومن ثم طالبهم بأمر عملي ينزع هذا الوهم من أعماق القلوب» وهو أن ينادوا 
هؤلاء الشركاء ويستنجدوا بمم لصدٌّ دعوة الداعين إلى الكفر بماء وإثبات العجز لماء وإنكار 
مالحا من سلطان غيهٌ وتدبير كامن» فإن كان لما حقا سلطان في أنفسها أو من عند الله فهذا 
إِيَاكُ ظهوره؛ وإلا فمتى يظهر ليساعد أبطال عبادتما وينصر عابديها ومُعَظّمِي شأئماء ومن 
الحلييٌّ أن القوم كانوا ينكرون البععث» فكل ما يرجونه منها من خير أو يخافونه منها من شر فهو 
في هذه الحياة. 


.)١9( سورة الأعراف الآية:‎ )١( 
سورة المؤمنون الآية: (5؟).‎ )؟١١‎ 


(9؟) سورة الأعراف الآية: .)١95(‏ 


ثم زاد الأمر بيانا وبالغ في حقارة هذه المعبودات وعابديها على ماكان به من ضعف وقلة 
ناصر وهو بمكة حين نزول هذه السورة فقال: مإإذَوَِتَىَ مهأل نَيَلَ الكتب وَمْوَبيوَل ألمي 07# 
أي إن متولي أمري وناصري هو الله الذي نرّل علي الكتابء المؤيد لوحدانيته ووحوب عبادته 
ودعائه عند الشدائد والملمات» والناعي على المشركين عبادة غيره من وثن أو صنمء وهو يتولل 
نصر الصالحين من عباده» وهم من صلحت أنفسهم بصحيح العقائد» وسلمت من الأوهام 
والخرافات» والأعمال التي تصلح بما شؤون الأفراد والجماعات» فينصرهم على ذوي الخزعبللات 
والأوهام» وفاسدي العقائد والأحلام تصديقا لقوله: «إدأمً ريد يَدْهَبُ جْقَك وما ماناس 
َك ف الْدرْضِ كَدَلِكَ يَصرِ ب ألَه مال 74" 
سامت 0 ا لا الت ا 1 ١‏ 
أي وإن من تدعونهم لنصركم وحلب النفع لكم ودفع الضر عنكم عاجزون؛ فلا هم 
بالمستطيعين نصرّكُم ولا نصرٌ أنفسهم على من يحثّر شأتهم أو يسلبهم شيئا ثما وضع عليهم 
من طيب أو حليئٌ» فقد كسّر إبراهيم صلوات الله عليه الأصنام فجعلهم جذاذا فما استطاعوا 
أن يدفعوه عن أنفسهم ولا أن ينتقموا منه لما. 

وقد روي عن معاذ بن عمرو بن الجموح”'' ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما -وكانا شابين 
من الأنصار قد أسلما لما قدم النيئٌ عله المدينة- أنهما كانا يعدوان في الليل على أصنام 
المشركين يكسرانها ويُتلِفاتما ويتخذانئما حطبًا للأرامل» ليعتبر قومهما بذلك ويرتئوا لأنفسهم رأيا 
آخر. 

وكان لعمرو بن الجموح”' -وكان سيد قومه- صنمٌ يعبده؛ فكانا يجيئان في الليل 
فينكسانه على رأسِه ويلطحانه بالعَذِرة» فيجئ عمرو فيرى ما ضّنِعٌ به فيغسله وَيْطيّيُه و ويضع 


.)١95( سورة الأعراف الآية:‎ )١( 

.)١1/( سورة الرعد الآية:‎ )١١ 

(9؟) سورة الأعراف الآية: .)١91/(‏ 

(5) هو الصحابي الحليل معاذ بن عمرو بن الجموح بن زيد بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة الأنصاريٌ 
الخزرحي السلمئ» شهد معاذ العقبة في روايتهم جميعاء وشهد بدراء وأحدا وتوثي وليس له عقب, وعاش إلى خلافة عمرء 
انظر: الطبقات لابن سعد557/*9)» والإصابة في تمييز الصحابة(/7١١).‏ 

(5) هو الصحابي الحليل عمرو بن الجموح بن زيد بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة الأنصاري السلمي» من 


عنده سيفا ويقول له انتصرء ثم يعودان لمثذل ذلك ويعود إلى صنيعه أيضاء حتى أحذاه مرة 
فقرناه مع كلب ميت ودلياه في حبل في بئر هناك» فلما حاء ورأى ذلك علم أن ما كان عليه 
من الدين باطل وأنشد: 
تال لوكت إلا مُسَيدن كلك والكلب ججميعافي قرَنْ0() 

ثم أسلم وحسن إسلامه» وقتل يوم أحد شهيدًا رضي الله عنه. 

وبعد أن نفى عنهم القدرة على النصرة قفى على ذلك بنفي قدرتهم على الإرشاد إلى 
ا حدى والرشاد فقال: «إوإن تَدَعُوهُمَ إِلَ اطدَىلايسْمَعُوا4”"أ ي وإن تدعوهم إلى أن يهدوكم إلى ما 
تحصّلون به مقاصدكم وتنتصرون به -من أسباب حفية أو ظاهرة- لا يسمعوا دعاءكم فضلا 
عن مد يد المعونة والمساعدة» والآية كقوله «إ إن تدعوهر لامع واد عاك وَلوْسيِعُوأما حابأ 
. 

لوبهم يَظرُونَإِلِيّكَ وَهُمْ لَابصِرُونَ 4 أي وتراهم أيها المحاطب ينظرون إليك بما وضع 
لهم من أعين صناعية وحدق زحاجية أو جوهرية موجهة إلى من يدحل عليهاء كأتما تنظر إليه 
وهم لا يبصرون بماء لأن حاسة الإبصار لا تحصل بالصناعة؛ وإنما هي من خواصٌ الحياة التي 
استأثر الله كماء وهم إذ فقدوا السمع لا يسمعون نداء ولا دعاء تمن يعبدوتحم ولا من غيرهمء 
وإذ فقدوا البصر لا يبصرون حاله وحال خصمه؛ فكيف يرحى منهم نصر وشد أزر أو أي 
معونة أخرى» أو كيف يخشى منهم إيصال ضر وأذى لمن يحتقرهم؟ "20. 

وذكر رحمه الله ما وقع من اليهود والنصارى من الغلو في علمائهم 00 حتى عبدوهم 


ااا ب كه 5 5 ا . م سر و هه دوو سر دواو 0 
من دول الله؛ فقال عيعهب قوله و : 1 أعمَزوأ أَحَبارَهُم وَرَعككَهُمْ أربسا مّن دوت أللّه 


بني حشم بن الخزرج» شهد العقبة» ثم شهد بدراء وقتل يوم أحد شهيداء ودفن هو وعبد الله بن عمرو بن حرام في قبر 
واحد» وكانا صهرين. انظر: الاستيعاب لابن عبد البر(/8١١)»‏ والإصابة في تمييز الصحابة(505/5). 

.)١55/5(ريثك انظر: البداية والنهاية لابن‎ )١( 

(؟) سورة الأعراف الآية: .)١9/(‏ 

(؟) سورة فاطر الآية: .)١5(‏ 

(5) سورة الأعراف الآية: .)١9/(‏ 

(5) تفسير المراغي (570-4557/7). 


وج ل را مم شري 8 ١‏ الع ا 5 7 ع 
وَألْمَسِيحَ أت مَرَْسمَ 0#": "أي اتخذ كل من اليهود والنصارى رؤساء الدين فيهم أرباباء 
فاليهود اتخذوا أحبارهم وهم علماء الدين أربابا بما أعطوهم من حق التشريع فيهم وإطاعتهم 
فيه» والنصارى اتخذوا قساوستهم ورهباتهم: أي عبّادهم الذين يخضع لمم العوام أربابا كذلك. 

والرهبان عند النصارى أدى طبقات رجال الدين» فاتخاذهم أربابا يقتضي بالأولى أن 
يتخذوا من فوقهم من الأساقفة”" والمطارنة”" والبطاركة”)؛ إذ الرهبان يخضعون لتشريع هؤلاء 
الرؤساء مدونا كان أو غير مدونك» والعوام يخضعوك لتشريع الرهبان ولو غير مدون» سواء قالوه 
تبعا لمن فوقهم أو من تلقاء أنفسهم لثقتهم بدينهم. 

وانفرد النصارى باتخاذهم المسيح ربا وإلها يعبدونه. ومنهم من يعبد أمه عبادة حقيقية 
ويصرحون بذلكء وجميع الكاثوليك والأرثوذكس يعبدون تلاميذه ورسله وغيرهم من القديسين 
2 عَرّفْهِم ويتوسلون كم ويتخذون هم الصور والتماثيل في كنائسهم» ولكنهم لا يسموك هذا 
عبادة. 

واليهود لم يقتصروا في دينهم على أحكام التوراة» بل أضافوا إليها من الشرائع ما جمعوه من 
5 5 8 عن ب 5 5 ب 93 (6©9 0 ٠.‏ 2 2 5 
رؤسائهم من قبل أن يدونوه في المشنة والتلمود » ثم دونوه فكان هو الشرع العام وعليه 
العمل عندهم, والنصارى غيّر رؤساؤهم جميع أحكام التوراة الدينية والدنيوية» واستبدلوا ما 
شرائع أخرى في العبادات والمعاملات جميعاء وزادوا حق مغفرة الذنوب لمن شاءواء» وحرمان من 


.)51( سورة التوبة الآية:‎ )١( 

)١(‏ الأساقفة جمع أسقف وهو عالم رئيس من علماء النصارى ورؤسائهم» وهو اسم سرياني» ويحتمل أن يكون سمي به 
لخضوعه وانحنائه في عبادته» وقيل هو فوق القسيس ودون المطران» انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر لابن 
الأثير(707/9/7)» والقاموس المحيط للفيروزآ بادي(97/9١٠١).‏ 

() المطارنة جمع مطران وهو: رئيس ديني عِنْد النّصَارَى وَهُوَ دون البطريرك وَقَوق الأسقف. انظر: القاموس الحيط 
للفيروزا بادي(5//7١١)؛‏ والمعجم الوسيط(475/9). 

(5) مفرده بطريك وهو: لقب يُطلق في المسيحيّة على رئيس رؤساء الأساقفة على أقطار معيّنة أوفي طائفة من الطوائف» 
ودونه المطران. معجم اللغة العربية المعاصرة(١//11؟).‏ 

(5) المشنة ويقال لما المشنا: وهو كتاب جمع روايات شفوية لعلماء اليهود وشرح هذا الكتاب باسم الجماراء انظر: 
الموسوعة الميسرة للأديان والمذاهب(١/505).‏ 

(59) التلمود: وهو روايات شفوية لعلماء اليهود جمعت في كتاب اسمه المشنا أي الشريعة المكررة» وقد شرحت المشنا في 
كتاب اسمه جماراء انظر: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب(١5.05/1).‏ 


شاءوا من رحمة الله وملكوته, والله يقول: «إوَمَن يَمْفٌِ الدب إلا آنّه74'' وزادوا القول بعصمة 
البابا في تفسير الكتب الإلمية» ووحوب طاعته في كل ما يأمر به من الطاعات؛ وينهى عنه من 
المحرمات. 

روى الإمام أحمد والترمذي وابن جرير عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه لما بلغته دعوة 
الرسول ع فرّ إلى الشام» وكان قد تنصر في الجاهلية» فأسرت أخته وجماعة من قومه, ثم منّ 
رسول الله عليها وأعطاهاء فرجعت إلى أخيها ورغبته في الإسلام وثى القدوم على رسول الله 
2 فقدم عدي المدينة وكان رئيسا في قومه طيء -وأبوه حاتم الطائي المشهور بالكرم- 
فتحدث الناس بقدومه» فدخحل على رسول الله يي وهو يقرأً: «ل اندو أخبسارش وَرْمبككهُمْ 
9 بحا ين وت لله 14 قال: فقلت: إكم ١‏ يعبدوهم فقال: «بلى إنهم حرموا عليهم 
الحلال وأحلوا الحرام فاتبعوهم فذلك عبادتهم إياهم», وقال رسول الله غْيَ: «يا عدي ما 
تقول؟ أيضرك أن يقال الله أكبر؟ فهل تعلم شيئا أكبر من الله ما يضرك؟ أيضرك أن يقال 
لا إله إلا الله فهل 0 إلها غير الله؟ » ثم دعاه إلى الإسلام فأسلم» وشهد شهادة الحق 
قال: فلقد رأيت وجهه استبشر, ثم قال: «إن اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون»”". 

م ِل يَعََدُوَا إِلَهًا وجِدَا4” أي اتخذوا رؤساءهم أربابا من دون الله 

والربوبية تستلزم الألوهية» إذ الرب هو الذي يجب أن يعبد وحده. والحال أنحم ما أمروا على 
لسان موسى وعيسى ومن اتبعهما فيما جاءا به من عند الله إلا أن يعبدوا ويطيعوا في الدين 
لما واحدا بما شرعه لهم» وهو ربحم ورب كل شيء ومليكه. 

ثم علل الأمر بعبادة إله واحد فقال: لآ إلَدَ إِلَاهْوَ 4”" أي لا إله غيره في حكم الشرع 
وفى نظر العقلء وإنما اتخذ المشركون آلمة من دونه بالرأي والموى جهلا بصفات الألوهية» إذ 
ظنوا أن لبعض 0 سلطانا غيبياء وقدرة على الضر والنفع من غير طريق الأسباب 
المسخرة للخلق» مثل ما لله إما بالذات وإما بالوساطة والشفاعة لديه. 


.)١8( سورة آل عمران الآية:‎ )١( 
.)؟1١( سورة التوبة الآية:‎ )١١ 

(؟) سبق تخريجه ص .)١7(‏ 

(5) سورة التوبة الآية: (١1؟).‏ 

(5) سورة التوبة الآية: .)51١(‏ 


نشكا 
ةا توت 4( أي تنزيها له عن شركهم في ألوهيته بدعاء غيره معه 

أو من دونه» وف ربوبيته 7 الرؤساء في التشريع الديني بدون إذنه. 

وأمره تعالى بعبادته وحده على لسان موسى اكلا حاء في مواضع من التوراة» منها أول 
الوصايا العشر التي جاءت في سفر الخروج: (أنا الرب لمك الذي أخرحك من أرض مصر من 
بيت العبودية» لا يكن لك الهة أحرى أمامي» لا تصنع لك تمثالا منحوتا ولا صورا ثما في 
السماء من فوق ولا مما في الأرض من تحتء ولا ما في الماء تحت الأرض»؛ لا تسجد لمن» ولا 
تعبدهن» لأني أنا الرب إطك له غيور) إلخ. 

وأمره بعبادته على لسان عيسى كثير أيضاء من ذلك ما رواه يوحنا ف إنحيله: (وهذه 
الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته). 

بْريذوت أن يُطَومُأ ور ههه 204 أي يريد اليهود والنصارى أن يطفئوا نور الله وهو 
دين الإسلام الذي أرسل به جميع رسله؛ وأفاضه على البشر بما أوحاه على موسى وعيسى 
وغيرهما من رسله؛ وأتمه وأكمله ببعثه حاتم النبيين محمد وق بالطعن في الإسلام والصد عنه 
بالباطل بمثل تلك الأقوال في عزير والمسيح» وبما ابتدعه لمم الرؤساء من التشريع حتى صار 
التوحيد الذي أمروا به هو محض الشرك عندهم؛ وصار المربوب ربا على تفاوت بين فرقهم في 
ذلك. 

وهكذا عادى أهل الكتاب الإسلام منذ البعثة المحمدية» وقصدوا إبطاله والقضاء عليه 
بالحرب والقتال ناحية» وبالطعن وإفساد العقائد من ناحية أحرىء وكل من الأمرين أرادوه 
لإطفاء نوره» «#وَيَأ أنَدإلنيِرَوْرَم4”" ببعنة محمد حاتم النبيين الذي أرسله إلى الخلق 
أجمعين» وحجعل آيته الكبرى وهي القرآن علمية عقلية» وكفل حفظها إلى آخر الزمان» وبيّن لهم 
فيه ما يحتاجون إليه من عقائد يؤيدها البرهان» وتبطل بما عبادة الإنسان للإنسان» فضلا عن 
الأصنام الأوثان» وعبادات تتركى بما النفس وتطهر من كل رجسء وتحعل كفاية الأغنياء للفقراء 


.)51١ سورة التوبة الآية:‎ )١١ 
سورة التوبة الآية: (؟55).‎ )؟١‎ 
99؟) سورة التوبة الآية: (؟55).‎ 


حقوقا إلهية ويبطل ثوابما المنّ والأذى؛ وآداب تطبع في الأنفس الفضائل» وتشريع يجمع بين 
الرحمة والعدل والمساواة بين جميع الناس في الحق. 

وخلاصة ما سلف: إنحم يريدون أن يطفئوا نور الله الذي شرعه لحداية عباده وركنه الركين» 
وأساسه المتين توحيد الربوبية والألوهية» فتحوّلوا عنه إلى الشرك والوثنية» والله لا يريد إلا أن يتم 
هذا النور الذي هو كنور القمر فيجعله بدرا كاملا يعم نوره الأرض كلها. 

كر رحمه الله ما يقع من من الأحبار والرهبان وأكلهم لأموال الناس بالباطل؛ مثل النذور 
لأصحاب القبور» وطلب مغفرة الذنوب» فقال بعد قوله جل وعلا: اا أَلَدنَءَامَمْواإِنَ 
حورا ةرت ]لتاق واللقان لقره 011 الكقاضى اقطان وسخرضت عو كين ترك كر 
أوحها من أكل أموال الناس بالباطل: 

الوجه الأول: أحذ سدنة قبور الأنبياء والصالحين والمعابد التي بنيت بأسمائهم هدايا 
ونذوراء والوقف على الدير أو الكنيسة قربة عندهم كالوقف على المسجد عندناء فأحذ المال 
وإعطاؤه لبناء المعابد مشروع في كل دين؛ لكن البدعة الوثنية أن يوضع في المعبد قبر أو صورة 
أو تمثال فيه صاحبه مع الله تارة ومن دونه أحرى» وينذر له وحده حينا ومع الله آخرء فهذه 
بدع تتبرأ منها أديان الأنبياء جميعاء والنفقة فيها من الباطل» وآكلوها من رؤساء الدين وسدنة 
المعابد من الذين يأكلون أموال الناس بالباطل. 

الوجه الثاني: بذلا لمن يعتقدون فيهم الصلاح والزهد في الدنيا ليدعوا لهم ويشفعوا عند 
الله في قضاء حاجاتحم وشفاء مرضاهمء اعتقادا منهم أن الله يستجيب دعاءهم ولا يرد 
شفاعتهم» أو لظنهم أن الله قد أعطاهم تصرفا في الكون يقضون به الحاحات من دفع الضر 
عمن شاءوا وحلب الخير لمن أحبواء وتأولما لهم الرؤساء الدينيون الضالون وقالوا: إتما لا تناقي 
التوحيد الذي جاء به الرسل. 

الوجه الثالث: أحذها جعلا على مغفرة الذنوب» ويتوسلون إلى ذلك بما يسمونه سر 
الاعتراف» فيأت الرحل أو المرأة لدى القسيس أو الراهب الذي يأذن له الرئيس الأكبر بسماع 
أسرار الاعتراف ومغفرة الذنوب» فيخلو به أو بما فيقص عليه الخاطئ ما عمل من الفواحش 


والمنكرات بأنواعها لأجل أن يغفرها له وهم يعتقدون أن ما يغفره هؤلاء يغفره الله. . . » وهذا 


)١١‏ سورة التوبة الآية: (5؟). 


البعل يتفاوت بتفاوت ثروة المشترين من الملوك والأمراء وكبار الأغنياء فمن دونمم» ويعطون 
بالمغفرة صكوكا يحملونما ليلقوا بما الله تعالى. 

و تلك الطقوس خاصة بالأرثوذكس والكاثوليك؛ وكانت هذه من الأسباب التي أدت إلى 
الانقلاب الكبير الذي يسمونه الإصلاح (البروتستانت) إذ ترتب على هذه العقيدة فساد كبير 
في استباحة الفواحش والمعاصي» وقد كان الاعتراف أولاً بلا ثمن» ولكن رجال الدين جعلوه 
وسيلة لسلب الأموال والغنى بغير وحه صحيح. 

الوجه الرابع: أحذهم للأموال على فتاوى لتحليل الحرام وتحريم الحلال» إرضاء لشهوات 
الملوك وكبار الأغنياء» أو الانتقام من أعدائهم, أو بظلم رعاياهم» فهم يعملون ضروبا من 
الحيل والتأويلات يصورون بما الوقائع بغير صورهاء ومن ثم خاطب الله أحبار اليهود خطاب 
اتساع وتوبيخ بقوله: «إقل من أََلَ لكب الى جَآء بو مومئ وورا وشدى لِلنَّا جنوه رطيس دوعا 

م و عدو عنم مَال اوأر ك5 |59 00074 . 

ولما تكلم رحمه الله عن الحنة ذكر أتما تطلب بالعمل الصالح لا بدعاء الأولياء والصالحين؛ 
فقال: "فعلى كل مؤمن أن يستعدّ لها بتزكية نفسه وترقية روحه؛ ويعلم أنه لن يكون أهلا لها إلا 
بالعمل ومجاهدة النفس والحوى» لا بالتوسلات للأولياء والتمني لشفاعتهم كما قال تعالى: 


كن سه 


َس 2ه لغ ادج 72 وى م ص عه اذه عا ارو ص اود 06 ا ير َ 
© لَنسَبأْمانِيَكْم وك آ ف أمَلٍ أأجتب من تعمل سَوءًا جر بولا جد له من ذو ن الله وَلِنَا لانصيرا 


وَمَن يَْمَلْ مِنَّ ألصَنلِحَتٍ من كر أو أُنقٌ وَهْوَ مُؤْمنٌ َوْلتيكَ يَدَخْلُونَ الْبِحنّدَ وَل يِظلَمُونَ 
"0 

وأوضح رحمه الله أن ما يفعله المشركون من الشرك عند قبور الأولياء والصالحين والأصنام 
وتسميته توسلا واستشفاعا هو عين ما كان عليه مشركو الجاهلية الأولى» فقال عند تفسير قوله 
تعالى: #8 وَيَمَبُدُورت من دوت أَسَّومًا لا يصُرهم و1 تَتَحْهُمْ وَيَفُوت عتؤلك سْنَعْوْاعدَ الَو كل 


و َه يما َايحُكَمُ في أَلسَّمووتٍ وَلَافي الْرْضٍ شبحتة وقد عن شرورت 24 "أي ويعبدون 


.)51( سورة الأنعام الآية:‎ )١١( 
.)85-/35/ 5( (؟) تفسير المراغي‎ 
.)١5 5( 99؟) سورة النساء الآية:‎ 
.)3١9//5( تفسير المراغي‎ )4( 


(5) سورة يونس الآية: .)١4(‏ 


ما لايملك لمهم ضرا ولا نفعا من الأصنام وغيرها حال كونهم متجاوزين ما يجب من عبادته 
تعالى وحده» فهم يعبدونه ويعبدون معه غيره» كما قال تعالى: «إ وَمَابْوْمنُأَكَرْهُم لَه لوهم 
مُقَرْنَ 27 و في الآية إيماء إلى أن سبب عبادتما وضلالهم فيما يدّعون هو اعتقادهم فيها 
القدرة على الضر والنفع» فرد عليهم حطأهم بأنه وحده هو القادر على نفع من يعبده وضرٌ 
من يشرك بعبادته غيره في الدنيا والآخرة. 

وقد دل تاريخ البشر في كل طور من أطواره على أن كل ما عبده من دون الله من صنم أو 
وثن فإنما عبده لاعتقاده فيه القدرة على النفع والضر بسلطان له فوق الأسباب المعروفة» 
كعبادته للأوثان المتخذة من الحجارة أو الخشبء والأصنام المصنوعة من المعادن والحجارة» أو 
غير المصنوعة كاللّات» وهي صخرة كانت بالكلنائق يلت عليها السويق 5300 حتى عبدت» 
أو الأشجار كالعرَّى معبودة قريش”". 

وَيَفُولُؤس عَؤْت سْتَعوْناعِنرَ أَلَّهِ #أي ويقولون في سبب عبادتهم لهم مع اعتقادهم أنهم 

لا يملكون الضر والنفع بأنفسهم, إيماتحم بأن الرب الخالق هو الله تعالى» وهؤلاء شفعاء عنده 
ونحن إنما نعبدهم ونعظم هياكلهم ونطيّبها بالعطر ونقدم لهم النذور» وتملٌ لهم عند ذبح 
القرابين بذكر أسمائهم وبدعائهم والاستغاثة بمم؛ لأنم يشفعون لنا عند الله ويقربوننا إليه زلفى» 
ويدفعون بجاههم عنا البلاء» ويعطوننا ما نطلب من التّعماء» وقد روى عكرمة'" أن النضر بن 
الحارث قال: "إذا كان يوم القيامة شفعت لي اللات والعرّى"0. 

فأساس عقيدة الشرك أن جميع ما يطلب من الله لا بد أن يكون بوساطة المقربين عنده 
إذ هم لا يمكنهم التقرب من الله والحظوة عنده بأنفسهم, لأنحا مدنّسة بالمعاصي, أما الموحدون 
فيعتقدون أنه يحب على العاصي أن يتوحه إلى الله وحده تائبا إليه طالبا مغفرته ورمته. 


.)١٠١5( سورة يوسف الآية:‎ )١( 

)١(‏ انظر: تفسير ابن جرير(؟؟/ 85-5575 ه). 

(*) هو أبو عبد الله عكرمة مولى ابن عباس الحاشمي المدني» أصله بربري من أهل المغرب» وهو من كبار التابعين» عالم 
بالتفسير لم يثبت تكذيبه عن ابن عمر ولا تثبت عنه بدعة» مات سنة أربع ومائة وقيل بعد ذلكء انظر: تمذيب الأسماء 
واللغات للنووي(١/١‏ 5 ")2 وسير أعلام النبلاء للذهبي(5/١١).‏ 


(5) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره(975/5١).‏ 


ها 

«إقلٌ تيمو أله يمَا لَايَحَكمُ في ألسَّمُوتٍ وَلَافٍ الْأَرّضِ #أي قل لهم أيها الرسول مبينا لهم 
كذبهم ومنكرا عليهم افتراءهم على ريهم: أتخبرون الله بشيء لا يعلمه من أمر هؤلاء الشفعاء 
في السموات من ملائكته؛ وفى الأرض من خواص خلقه؛ ولو كان له شفعاء يشفعون لكم 
عنده لكان أعلم بمم منكمء إذ لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماءء فإِذًا هؤلاء لا 
وحود لهم عنده» وأنكم قد اتخذتم ذلك قياسا على ما ترونه من الوساطة عند الملوك الجاهلين 
بأمور رعيتهم والعاجزين عن تنفيذ مشيئتهم فيهم» بدون وساطة الوزراء وذوي المكانة فيهم. 

ومذا ثبت بطلان الشرك في الألوهية وهو عبادة غير الله مهما يكن المعبود» وبطلان 
الشرك في الربوبية بادعاء وساطة المعبود في الخلق والتدبير» أو الشفاعة عند الله إذ ليس لمعبود 
بذاته ولا بتأثير حاص له عند خالقه يحمله على نفع من شاء ولا ضر من شاءء» أو كشف ضر 
عنه كما يعتقده عباد الأولياء من البشر إلى اليوم» فكل ذلك للرب وحده ولا يعلم إلا بوحيه 
فادعاء ذلك لغيره كذب لا مستند له. 

وف هذا حجة أيما حجة على زوار الأضرحة والقبور الذين يقولون: إن هؤلاء الأولياء 
أحياء عند ريحم كالشهداء؛ فهم يضرون وينفعون لا كالأصنام» وقد جهلوا أن الله يقول 
للنصارى إن المسيح لا يملك لهم ضرا ولا نفعا بعبادتهم له مع ما آتاه من المعجزات» وأظن أن 
الأمر لا يبلغ بمم أن يجعلوا السيد البدوي وسيدنا الحسين والسيدة زينب أفضل عند الله ولا 
أقرب منه. 

وقد أمر الله رسوله طق أن يخبر الناس بأنه لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا: ف قرلا أََِكُ لَشيى 
صَرَوكَاسنَصَ اماه 1452" . 

لإسْبَحَنتَه وكَلَلَ عَمًا متكت #: أي تنزه ربنا وعلا علرًا كبيرا عما يشركون به من 
الشفعاء والوسطاء» وما يفترونه عليه من أنَّ لأحد من خلقه وساطة عنده وشفاعة لديه تقرب 
إليه زلفى» ففي هذا تحقير لمقام الربوبية والألوهية» وتشبيه الرب بعبيده من الملوك الجاهلين» وفي 
هذا إيماء إلى أن شؤون الرب وسائر ما في عالم الغيب لا يعلم إلا بخبر الوحي» ومن ذلك اتخاذ 
الشفعاء والوسطاء عنده» فيكون كفرا صراحا". 


.)559( سورة يونس الآية:‎ )١( 


«هرَالدّى ميك في لبر وار "١#‏ أي أنه تعالى هو الذي وهبكم القدرة على السير في البر» 
00 وفي البحر بما سخر لكم من السفن التي تحري في البحر والقطر 
التجارية والسيارات» وف الحواء بالطائرات التي تسير في الجوٌّ: موحي دا كُثْر ف الْمُكِوَجرينَ يهم 
دريج طَيَبَةِ وَهَرِحُوأ يبا جآهتجَا رِيحٌ حاصف وجا هم الْمَوج مِنكلٍ مَكَانٍ وَطنُوأ مم نَم أي بهم دَحَوْالَه مخلِصِينَ 
هُألبنَ لِنْ يجحا مِنّ هذ لتكوتك هِنَالشكرِنَ # أي حت إذا كنتم في الفلك التي سخرناها لكم 
وحرت بمن فيها بسبب ريح مواتية لهم في جهة سيرهمء وفرحوا بما هم فيه من راحة وانتعاش 
وتمتع بمنظره الحميل وهوائه العليل» جحاءت ريح شديدة قوية فاضطرب البحر وتموّج سطحه كله 
فتلقاهم من جميع الحوانب والنواحي بتأثير الريح» واعتقدوا أنمم هالكون لا محالة بإحاطة الموج 
بمم» فبينما يهبط الريح العاصف بمم في لمج البحر حتى كأنهم سقطوا في هاوية» إذا به يشب 

كحم إلى أعلى كأنهم في قمّة الحبل الشاهق» فإذا ما نزلت بحم نذر العذاب» وتقطعت بهم 
الأسباب» دعوا الله مخلصين له الدين ليكشف عنهم ما حل بمم؛ ولا يتوجهون معه إلى ول ولا 
شفيع تمن كانوا يتوسلون بمم إليه حال الرخاءء وقد صمموا العزيمة على طاعته وقالوا ربنا لئن 
أبحيتنا من هذه التهلكة لنكونن من جماعة الشاكرين» ولا نتوحه في تفريج كروبنا وقضاء حاجتنا 
إلى وثن ولا صنمء ولا إلى ولي ولا نبي» وفي الآية ليماء إلى أن الناس جبلوا على الرجوع إلى الله 
حين الشدائد» ولكن من لا بحصى عددهم من المسلمين في هذا العصر لا يدعون حين أشد 
الأوقات حرجا إلا الميتين من الأولياء والصالحين» ويتأول ذلك لهم بعض العلماء ويسمونه 
توسلا أو نحو ذلك. 

قال السيد حسن صديق الهندي في تفسيره [فتح الرحمن]: "فيا عجبا لما حدث في 
الإسلام من طوائف يعتقدون في الأموات» فإذا عرضت لمم في البحر مثل هذه الحالة دعوا 
الأموات ولم يخلصوا لله كما فعله المشركون» كما تواتر ذلك إلينا تواترا يحصل به القطعء فانظر 
هداك الله ما فعلت هذه الاعتقادات الشيطانية» وأين وصل بما أهلهاء وإلى أين رمى بحم 
الشيطان؟ وكيف اقتادهم وتسلط عليهم حت انقادوا له انقيادا مااكان يطمع في مثله ولا في 


بعضه من عباد الأصنام» إنا لله وإنا إليه راجعون! "9 


.)57( سورة يونس الآية:‎ )١( 


وقال الألوسي في تفسيره: "وأنت خبير بأن الناس اليوم إذا اعتراهم أمر خطير وحطب 
جسيم ف بر أو بحر دعوا من لا يضر ولا ينفع» ولا يرى ولا يسمع؛ فمنهم من يستغيث بأحد 
الأئمة» ومنهم من يضرع إلى شيخ من مشايخ الأمة» ولا ترى فيهم أحدا يخص مولاه بتضرعه 
ودعاه» ولا يكاد يمد له ببال أنه لو دعا الله تعالى وحده ينجو من هاتيك الأهوال» فبالله تعالى 
عليك قل لي: أي الفريقين أهدى سبيلاء وأي الداعيين أقوم قيلاء وإلى الله المشتكى من زمان 
عصفت فيه ريح الجهالة» وتلاطمت أمواج الضلالة» واتّخذت الاستعانة بغير الله للنجاة ذريعة» 
وخرقت سفقة العا 

وتكلم المراغي رحمه الله على قوله تعالى : 2ل فل ل أَمَيكُ لَْيى صَنَاولَاَنَصَاإِلَّامَا 72/0" 
فقال: "أي قل أيها الرسول لمن يستعجل الوعيد» ويقول لك متى هذا الوعد, إني بشر رسول 
لا أملك لنفسي فضلا عن غيرى شيئا من التصرف في الضر فأدفعه عنهاء ولا شيئا من النفع 
فأحلبه لما من غير طريق الأسباب التي يقدر عليها غيرى» وليس منها إنزال العذاب بالكفار 
ال معاتدين .ولا 'بذل التصر والمعوتة للمومتين»: لكن ما شاء الله تعالى من ذلك يكون:مى شاء 
ولا شأن لي فيه» لأنه حاص بمقام الربوبية دون الرسالة التي من وظيفتها التبليغ لا التكوين. 

وقد جاء في معنى الآية قوله: «إثل ل أَيِكُ لِتَْى نَنْمَاوَكَاصًَا لماه نووكت َل الْعَيَبَ 
ايكرت من الس وَمَامسّيَ لشو إنأنا لامي ودر يمو 11# . 

«إَاجَة لبَرْ مبسفيونَ سَاعَةَوَلَامنتَفيُو*؟ أي لكل أمة من الأمم الذين أصدُوا على 
تكذيب رسوطم أجل لعذابهم يحل بمم عند حلوله لا يتعداهم إلى أمة أخحرى» إذا جاء ذلك 
الأحل فلا بملك رسولهم من دون الله تعالى أن يقدمه ولا أن يؤحره ساعة عن الزمان المقدر له 


وإن قلّتء قال في فتح البيان: "وفي هذا أعظم وازع وأبلغ زاجر لمن صار ديدنه وهِجّيراه المناداة 


القنوحي (ت: 7017١ه)ء‏ المكتبة العصرية» بيروت» 541١5‏ 1ه-19917م (40/50). 

)١(‏ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» لشهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي» تحقيق: علي 
عبد الباري عطية؛ دار الكتب العلمية» 5١6 ١‏ ١هء‏ (97/5). 

(؟) تفسير المراغي(5/5 .)١5 5-151١‏ 

(؟) سورة يونس الآية: (553). 

(:) سورة الأعراف الآية: .)١18/8(‏ 


(5) سورة يونس الآية: (559). 


لرسول الله يق أو الاستغاثة به عند نزول النوازل التي لا يقدر على دفعها إلا الله يعلد وكا 
من صار يطلب من الرسول وه ما لا يقدر على تحصيله إلا الله يله 
العالمين الذي خلق الأنبياء والصالحين وجميع المخلوقين» ورزقهم وأحياهم فكيف يطلب من نبي 
من الأنبياء أو مَلَك من الملائكة أو صالح من الصالحين ما هو عاجز عنه غير قادر عليه» ويترك 
الطلب من رب الأرباب القادر على كل شيء الخالق الرازق المعطي المانع. 

وحسبك ما في الآية من موعظة» فإن هذا سيد ولد آدم وخاتم الرسل يأمره الله بأن يقول 
لعباده: لل مك ِتَقْيى تَفْعَاوَكَاصَرَا # فكيف يلكه لغيره» وكيف يبملكه غيره ممّن رتبته دون رتبته» 
ومنزلته لا تبلغ إلى منزلته؟. 

فيا عجبا لقوم يعكفون على قبور الأموات الذين صاروا تحت أطباق الثرى! ويطلبون منهم 
من الحوائج ما لا يقدر عليه إلا الله كَبِنَ! كيف لا يتّعظون لما وقعوا فيه من الشرك! ؟ ولا 
يتنبهون لما حل بحم من المخالفة لمعنى لا إله إلا الله! ؟ ومدلول: «إكل هْوَآسَّه حدر 27#. 

وأعجب من هذا اطلاع أهل العلم على ما يقع من هؤلاء» ولا ينكرون عليهم ولا يحولون 
بينهم وبين الرجوع إلى الجاهلية الأولى» بل إلى ما هو أشد منهاء فإن أولئك يعترفون بأن الله 
له هو الخالق الرازق» انمحيي المميت» الضار النافع» وإِنما يجعلون أصنامهم شفعاء لحم عند الله 
ومقربين لهم إليه» وهؤلاء يجعلون لهم قدرة على الضر والنفع» وينادونهم تارة على الاستقلال» 
وتارة مع ذي الحلال -وكفاك من شر سماعه- والله ناصر دينه ومطهّرٌ شريعته من أوضار الشرك 
وأدناس الكفر. 

وقد توسل الشيطان أخزاه الله تعالى بمذه الذريعة إلى ما تقرٌ به عينه» ويثلج به صدره من 


ًَ 


كفر كثير من هذه الأمة المباركة: «إوك حَسَبْونَأتبيحِئونَ نم74" إنا لله وإنّا إليه راجعون"0". 


قوله: د الت ِتَوَمَن في ألسَّمْوَتِ ومن ف الْأَرْضٍ 74" أي ألا إن لكل مني 
السموات والأرض عبيدا مملوكين له. لا مالك لشىء من ذلك سواه» فكيف يكون إلا معبودا 


.)١( سورة الإخلاص الآية:‎ )١( 
.)٠١ 5( سورة الكهف الآية:‎ )١١ 
فتح البيان في مقاصد القرآن محمد صديق حان(75/5).‎ 69 


ما يعبده هؤلاء المشركون من الأوثان والأصنام, والعبادة للمالك دون المملوك» وللرب دون 
ا مربوب. 

ثم بين أنه لا شريك له أبداء «إومَا يه كمأو بت يذعوت ين دون أله شرحكاء 0 أي إن 
هؤلاء المشركين الذين يعبدون غير الله تعالى بدعائهم في الشدائد» واستغائتهم في النوازل 
والتقرب إليهم بالقرابين والنذور» لا يتبعون شركاء له ف الحقيقة» يدبرون أمور العباد ويكشفون 
الضر عنهم, إذ لا شريك له. 

ثم أكد ما سلف وزاده بيانا فقال: «إإن يَتَبَعْو إِلَاالَانَ274 أي ما يتبعون في الحقيقة 
فيما يقولون إلا الظن في دعواهم أنحم أولياء لله وشفعاء عنده» فهم يقيسونه على ملوكهم 
الظالمين المتكبرين الذين لا يصل إليهم أحد من رعاياهم إلا بوسائل حجّابه ووزرائه ووسائطه. 

ثم زاد ذلك توكيدا بقوله: «إوَإِن هم إلا يَخْرْصُوت 7# أي وما هم في اتباع هذا الظن 
الذي لا يغني من الحق شيئا إلا متخرّصون قائلون بغير علم بما يقولون. 

والخلاصة: إنمم إِنما اتبعوا ظنوتمم الفاسدة وأوهامهم الباطلة» فقاسوا الرب في تدبير أمور 
عباده على الملوك» وجهلوا أن أفعاله تعالى نما تحري بمقتضى مشيئته الأزلية وفق علمه الذاتي 
وحكمته البالغة العادلة» وأن جميع أوليائه وأنبيائه وملائكته عبيد مملوكون له « أِْيكَ ادن 


م مجبور 


إن نَعَدَابَ رَيْكَ كان حذورا 4 3 


و و سه ل اس سح سس ع سم يموع 


دعوت يتلفوت إِلّ رَيْهِم الوسيلة أنهم أقرب ويرجون رحمنّه: ويحَافُوت عذايهر 
أي إن أقرب أولئفك 5 يدعونهم ويتوسلون إليه بمم كالمسيح والملائكة ومن دونهمء يتوسلون 
إليه راحين حائفين, لا كأعوان الملوك الذين لا ينتظم أمر ملكهم بدونهه"0". 

واستنبط المراغي رحمه الله من قصة نوح ا مع ابنه جهل المتعلقين بالأولياء والصالحين» 
فقال بعد قوله حل وعلا: مإثَلاسََنمَالْنَىَلَكَبِوعِلَةِ 4 أي فلا تسألني في شيء ليس لك به 


.)15( سورة يونس الآية:‎ )١( 

)١١‏ سورة يونس الآية: (هه). 

9؟) سورة يونس الآية: (8ه). 

(:) سورة يونس الآية: (8ه). 

(5) سورة الإسراء الآية: (017). 

(5) تفسير المراغي (4/ه 4 89-1 5). 
(0) سورة هود الآية: (45). 


1 
علم صحيح, وقد مى دعاءه سؤالاء لأنه تضمن ذكر الوعد بنجاة أهله. وما رتبه عليه من 
طلب نحاة ولده. 

وفى الآية إيماء إلى أنه لا يجوز الدعاء بطلب ما هو مخالف لستن الله في خحلقه بإرادة قلب 
نظام الكون لأحل الداعي, ولا بطلب ما هو محرم شرعاء وإنما يجوز الدعاء بتسخير الأسباب 
والتوفيق فيها والحداية إلى العلم بابمحهول من السنن والنظام؛ لنكثر من عمل الخير» ونزيد من 
عمل البر والإحسان. 

إن أَعِظكٌ أن تَكْوْنَ مِنَ آلْبهِِنَ 74 أي إن أتماك أن تكون من زمرة من يجهلون» فيسألونه 
تعالى أن يبطل حكمته وتقديره في خلقه. إجابة لشهواتهم وأهوائهم في أنفسهم أو أهليهم أو 
محبيهم» وفى ذلك دليل على أن من أكبر الجهالات أن نسأل بعض الصالحين والأولياء ما تمى 
الله عنه نبا من أولي العزم من رسله أن يسأله إياه» فإن ذلك يقضي بأن الله يعطيهم ما لم يعط 
للد ل 

وتكلم رحمه الله عند قول الحق يولة: « وَمَابوِّنُ رهم يانه لوهم مُشَرك ون 4" فقال 
وما يقر هؤلاء بأن الله هو الخالق -كما قال: «إولين سَأَلتَهُم 00 0 
ود #”*2- إلا وهم مشركون به في عبادتهم سواه من الأوثان والأصنام ومن زعمهم أن له ولداء 
تعالى عما يقولون» قال ابن عباس: «هم أهل مكة آمنوا وأشركواء وكانوا يقولون في تلبيتهم: 
لبيك اللهم لبيكء لبيك لا شريك لكء إلا شريكا هو لكء تملكه وما ملك»”', وهذا هو 
الشرك الأعظمء إذ يعبد مع الله غيره» وفي صحيح مسلم: "أتمم كانوا إذا قالوا لبيك لا شريك 
لك قال رسول الله ميَه: «قد. قد»"27 أي حسب حسب لا تزيدوا على هذاء 


.)45( سورة هود الآية:‎ )١١( 

(؟) تفسير المراغي(550/5) 

(؟) سورة يوسف الآية: .)١٠١5(‏ 

(:) سورة لقمان الآية: (5؟). 

(5) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير(٠ .)١55/١‏ 

(5) صحيح مسلمء؛ كتاب الحج؛ باب التلبية وصفتها ووقتهاء (8547/7)» رقم الحديث(85١١).‏ 


أ 


وف الصحيحين عن ابن مسعود: قلت يا رسول الله : أي الذنب أعظى؟ قال: «أن تجعل للّه 
نذا وهو خلقك»0". 

ومن درس تاريخ الأمم الماضية والحاضرة عرف كيف طرأ الشرك على الأمم» وسرى في 
عبادتهم سريان السُمٌ في الدّسمء قال ابن القيم في إغاثة اللهفان: "وما زال الشيطان يوحي إلى 
عبّاد القبور منهم؛ أن الدعاء عندها مستجابء ثم ينقلهم من هذه المرتبة إلى الدعاء لها 
والإقسام على الله بما -مع أن شأن الله أعظم من أن يقسم عليه؛» أو يسأل بأحد من حلقه- 
فإذا تقرر ذلك عندهمء نقلهم منه إلى دعائه وعبادته وسؤاله الشفاعة من دون الله واتخاذ قبره 
وَنَنّا تعلّق عليه القناديل والستور» ويطاف به ويستلم ويقبّل ويحج إليه ويذبح عندهء فإذا تقرر 
هذا عندهم نقلهم منه إلى دعاء الناس إلى عبادته واتخاذه عيدا ومنسكاء ورأوا أن ذلك أنفع 
هم في دنياهم وأخراهم؛ وكل هذا ثما علم بالاضطرار من دين الإسلام أنه تمضنا لا عت لله 
رسوله عن من تحديد التوحيد وألا يعبد إلا الله”". 

أما التوسل”" إلى الله بصالحي عباده كقولم: اللهم يحاه فلان عندكء أو بحق فلان أو 
بحرمته أسألك أن تفعل كذاء فلم ينقل عن أحد من سلف الأمة أتمم كانوا يدعون بمثل هذا 
الدعاء؛ وما أخرحه الطبراني من حديث فاطمة بنت أسد”” من قوله: «بحق نبيك والأنبياء من 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب تفسير القرآن» باب قوله تعالى: [فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون]» »)١18/5(‏ رقم 
الحديث(54177)» ومسلم, كتاب الإيمان» باب كون الشرك أقبح الذنوب وبيان أعظمها بعده» »)30/١(‏ رقم 
الحديث(١5١).‏ 

)١(‏ إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان, محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية» تحقيق: محمد حامد الفقي» مكتبة المعارف» 
الرياض )35١17/١(‏ ونقل المراغي منه بالمعنى. 

)5١(‏ التوسل في اللغة: التقرب. 

وني الشرع: التقرب إلى الله تعالى بوسيلة مشروعة أو ممنوعة: 

أ/ الوسيلة المشروعة مثل التوسل بأماء الله وصفاته أو بالأعمال الصالحة. 

ب/ الوسيلة الممنوعة مثل التوسل بالأموات أو بجاه المخلوقين. 

انظر: تحذيب اللغة(8557/54*)» ولسان العرب(١١/5 207١7‏ وقاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لابن تيمية ص9١-5)»‏ 
والتوسل أنواعه وأحكامه ص(7١).‏ 

(5) فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف بن قصي الحاشمية» تزوحها أبو طالب بن عبد المطلب بن هاشم فولدت 
له عليا وجعفرا وعقيلا وطالبا -وهو أسنهم- وأم هانئ وجمانة وريطة بني أبي طالب» قيل: إنما ماتت قبل اللمجرة» وليس 
بشيء» والصواب أتما هاحرت إلى المدينة وبما ماتت» انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد(8/١5)»‏ والاستيعاب لابن عبد 


قبلي»7' فقد طعن فيه رجال الحديث؛ على أنه ليس فيه إلا الدعاء بحق النبيين فحسبء وهو 
ما فضّلهم الله به على غيرهم من النبوة والرسالة» وما وعدهم به من التمكين والنصرء على أن 
حقوق الرسل وصلاح الصالحين ليست من أعمال السائل التي يستحق عليها الجزاء ولا رابطة 
تربطها بإحابة سؤاله"”". 

وأوضح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله التوسل بقوله: "فلفظ التوسل بالشخص» 
والتوجه به» والسؤال به» فيه إجمال واشتراك» غلط بسببه من لم يفهم مقصود الصحابة» يراد به 
التسبب به لكونه داعيا وشافعا مثلاء أو لكون الداعي بحيبا له مطيعا لأمره» مقتديا به 
فيكون التسبب: إما محبة السائل له واتباعه له» وإما بدعاء الوسيلة وشفاعته؛ ويراد به الإقسام 
به والتوسل بذاته» فلا يكون التوسل لا لشيء منه. ولا شيء من السائل بل بذاته أو بمجرد 
الإقسام به على الله فهذا الثانى هو الذي كرهوه"7". 

وأوضح المراغي رحمه الله حال المشركين إذا كشف الله عنهم الضر أتمم يرجعون إلى 
شركهمء؛ فقال بعد قول المحق تبارك وتعالى: «إثُرَإدًا َف أَلْصُرَّ مَك إذا هردق متك يريم 
بقرؤة 94 "أي ثم إذا وهب لكلم ربكم العافية» ورفع عنكم ما أصابكم من مرض في 
أبدانكم؛ أو شدة في معاشكم, بتفريج البلاء عنكم, إذا جماعة منكم يجعلون لله شريكا في 
العبادة» فيعبدون الأوثان» ويذبحون لما الذبائح» شكرا لغير من أنعم بالفرج» وأزال من الضررء 
ونمحوالآية قوله: فإوَِدَامَسَكُم الم ف العوهل تن دغر 1 2 أي رضم ركان لضن 
فور 74 قال السيد الألوسي في تفسيره: "وفي الآية ما يدل على أن صنيع العوام اليوم من 
الجؤار إلى غير الله تعالى من لا يملك لمم بل ولا لنفسه نفعا ولا ضرا -عند إصابة الضر بمم 


.)١851/5(ربلا‎ 

)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط »)71/١(‏ رقم الحديث(83١)»‏ وفي المعجم الكبير( 2»)5351/7 وعنه أبو نعيم 
في الحلية(9/١١١)»‏ وقال الحيثمي في بمجمع الزوائد(57/9؟): "رواه الطبراني في الكبير والأوسطء وفيه روح بن صلاح» 
وثقه ابن حبان والحاكم؛ وفيه ضعفء وبقية رحاله رحال الصحيح",. وأورده ابن الجوزي في العلل المتناهية(5795/1)» 
وضعفه الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة(١/729)»‏ رقم الحديث(57). 

(1) تفسير المراغي: (51-50/8). 

() اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم ص(5١5).‏ 

(4) سورة النحل الآية: (؟ ه). 


(5) سورة الإسراء الآية: (/11). 


1 

وإعراضهم عن دعائه تعالى بالكلية- سفه عظيم وضلال جديد, لكنه أشد من الضلال 
القدم» وما تقشعدٌ منه الحلود» لحصوله ممن يؤمن باليوم الموعود. 

إن بعض المتشيخين قال لي وأنا صغير: إياك ثم إياك أن تستغيث بالله إذا حطب دهاكء 
فإن الله تعالى لا يعجّل في إغاثتكء ولا يهمه سوء حالتكء وعليك بالاستغاثة بالأولياء 
السالفين» فإنهم يعجّلون في تفريج كربك» ويهمهم سوء ما حل بك فمجّ ذلك معي وهمى 
دمعي» وسألت الله تعالى أن يعصمني والسلمين م أمقال. هذا التلال البون ولكتير مر 
المتشيخين اليوم كلمات مثل ا 

وأوضح رحمه الله قصة أصحاب الكهف وما حرى لهم مع قومهم, وما وقع من قومهم من 
الغلو فيهم»؛ حيث اتخذوا عليهم مسجداء فقال عند قوله تعالى: فإ وَرَيَطَنَاعَكٌ مُلْويِهِمْ إِدْ ضََامُوا 
َعَاُوا رَينَا رَبُ اَلسَّموتٍ وَالْدرْضِ 7" "أي وألهمناهم قوة العزمة» وشددنا قلوبهم بنور الإيمان» حتى 
عزفت نفوسهم عما كانوا عليه من خفض العيش والرغبة عنه» وقالوا -حين قاموا بين يدى 
الجبار دقيانوس”© إذ عاتبهم على تركهم عبادة الأصنام-: ربنا رب السموات والأرض ورب كل 
مخلوق. 

ثم أردفوا تلك المقالة البراءة من إله غيره فقالوا: #إآن َدعُوَاُ من ذوندء إِلَنها 74 أي لن ندعو 
من دون رب السموات والأرض إاء لا على طريق الاستقلال ولا على سبيل الاشتراك» إذ لا 
رب غيره ولا معبود سواه. 

وقد أشاروا بالجملة الأولى إلى توحيد الألوهية والخلق [وهي قوله تعالمى: # فَمَالُوا ينا رَُ 
لسَّموتِ وَلْأَرِضِ #]» وبالجملة الثانية إلى توحيد الربوبية والعبادة [وهي قوله تعالى: + لن تَدَعْوَا من 


دُونهء الها *4|» وعبدة الأصنام يقرون بتوحيد الأولى» ولا يقرون بتوحيد الثانية» بدليل قوله: 


.)١177/1١ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني(5‎ )١( 
.)؟١9/5( (؟) تفسير المراغي‎ 

(؟) سورة الكهف الآية: (5 .)١‏ 

(5) ويقال له دقيوس» وهو الملك الذي كان على أصحاب الكهف وكان بمدينة للروم اسمها أفسوسء» وكان يعبد 
الأصنام؛ انظر: الكامل في التاريخ لابن الأثير(575/1)» والبداية والنهاية لابن كثير(5/5 .)١١‏ 

(5) سورة الكهف الآية: (4 .)١‏ 


وكين مهم مَنْ حَلَقَ ألسَّمْواتٍ وَالْأرض لَبَقُولنَ ألنّهُ #! 0 وقوله سبحانه حكاية عنهم: : هما نحَبُدُهُمْ هش 
لَالِكَروَآِكَأشَّهِ لي 74 وكانوا يقولون في تلبيتهم في الحج: «لبيك لا شريك لك: إلا شريكا 
هو لكء تملكه وما ملك»20©. 

ثم عللوا عدم دعوتمم لغيره بقوهم: فَإلَعَد قُلنََِدَا سَطَطَا 2# أي إنا إذا دعونا غير الله لقد 
أبعدنا عن الحق» وتحاوزنا الصواب. 

وفى هذا إيماء إلى أنحم دعوا لعبادة الأصنام وِلِيمُوا على تركها 

ثم حكى سبحانه عن أهل الكهف مقالة بعضهم لبعض فقال: 88 مَتَوْلَة فوْمْمَا أكَحَدُوأْ من 
ساني كه اد علَئه م سلطتن بَيِنِ 1#" أي إن قوبها عولاء وان كتانوا كر يمنا شنا 
وأكثر تحربة» قد أشركوا مع الله غيره» فهلا أتوا بحجة بينة على صدق ما يقولون» كما أتينا على 
صدق ما ندّعي بالأدلة الظاهرة» وإنحم لأظلم الظلمين فيما فعلواء افترواء ومن ثم قال: «إهّمَنَ 
َظْلُمُ من افر عَلَ أله كبا 4 أي لا أظلم من افترى على الله الكذب ونسب إليه الشريك؛ 
تعالى عن ذلك علوا كبيرا. 

لوَإِذِآعمَرَلْموهُمَ وَمَايَتَبُدُو إِلَا َه كوأ ِل الْكَهَفِي: يَنشرَ لَك رَيْكُم ين يَحْمَيَه- وَمِهيعْ 1 عن مرك 
يَرَقَكَا2”4 أي وإذ فارقتموهم وخالفتموهم في عبادتمم غير الله ففارقوهم بأبدانكم واللجأوا إلى 
الكهف, وأخلصوا لله العبادة في مكان تتمكنون منها بلا رقيب ولا حسيب» وإنكم إن فعلتم 
ذلكء فالله تعالى يبسط لكم الخير من رحمته في الدارين» ويسهل لكم من أمر الفرار بدينكم, 
والتوجه إليه في عبادتكم, ما ترتفقون وتنتفعون به» وقد قالوا ذلك ثقة بفضل الله تعالى ورحاء 


منه لتوكلهم عليه وكمال إماتحم به.. 


.)55( سورة لقمان الآية:‎ )١( 
.)"( سورة الرُمَر الآية:‎ )19( 
.)١ سبق تخريجه ص(41‎ 99 
.)١ 5( سورة الكهف الآية:‎ ):4( 
.)١5( سورة الكهف الآية:‎ )5( 
.)١5( سورة الكهف الآية:‎ )5( 


ثم ذكر المراغي رحمه الله موقف قومهم بعد اطلاعهم عليهم فال بعد قوله تعالى: لإفََالُوا 
وأ علوم نينا يهم لم يه مَالَ أ عَبَواعكَأمْرهمْ لسَتَخِدَت عََهِم تَسِْدًا 4" أي إخغفم 
انقسموا في شأنهم فريقين» فريق يقول: نسد عليهم باب الكهف ونذرهم حيث هم., وفريق 
يقول: نبي عليهم مسجدا يصلي فيه الناس» وقد غلب هذا الفريق الفريق الأول في الرأي 

وقوله: (إرَيْهُمْ أعكَمُ بهم # جملة معترضة من كلامه تعالى ردا للخائضين في أمرهم ثمن 
أعثروا عليهم؛ أو من كان في عهده 8 من أهل الكتاب, في بيان أنسابمم وأسمائهم وأحوالهم 
ومدة لبثهم. 

وقد ذكر العلماء أن اتخاذ القبور مساحد منهيئٌ عنه أشد النهي» حتى ذكر ابن حجر”) 
في كتابه الزواحر: أنه من الكبائر””؛ لما روي في صحيح الأخبار من النهي عن ذلك» روى 
أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن ابن عباس أن النبي عت قال: «لعن اللّه تعالى زائرات 
القبور, والمتخذين عليها المساجد والسُّرج»”©». وزاد مسلم: «ألا وإن من كان قبلكم 
كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد, فإني أنها كم عن ذلك»”"» وروى الشيخان والنسائي 
عن عائشة أن النبي َيه قال: «لعن الله تعالى اليهود والنصارى, اتخذوا قبور أنبيائهم 


.)5١١ سورة الكهف الآية:‎ )١( 

(؟) هو: شهاب الدّين أبو العبّاس أحمد بن محمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السّعدي الأنصاري الشافعي» برع 
في علوم كثيرة من التفسيرء والحديثء والكلام» والفقه. والنحوء والصرفء والمعاني» والبيان» والمنطق» والتصوفء له 
مؤلفات كثيرة منها "شرح المشكاة" و"شرح المنهاج" وغيرهاء ولد سنة (5٠9ه)»‏ وتوف سنة (974ه)» انظر: شذرات 
الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد الحنبلي(٠٠١/١4‏ 5)» والنور السافر عن أخبار القرن العاشر للعيدروسي (7830). 
(؟) انظر: الزواحر عن اقتراف الكبائر» لابن حجر الهيتمي» دار الفكرء ط1ء 5.1 ١1ه-9/10‏ ام .)5145/١(‏ 

(4) أخرحه أبو داود» كتاب الحنائز» باب ف زيارة النساء القبور» »)5١4./9(‏ رقم الحديث(5377)» والترمذي» كتاب 
الصلاة» باب ما جاء في كراهية أن يتخد على القبر مسجداء »)١57/5(‏ رقم الحديث(770)» والنسائي» كتاب الحنائزء 
باب التغليظ في اتخاذ السرج على القبور» (34/4)» رقم الحديث(47 »)73١‏ وابن ماجه كتاب الحنائز» باب ما جاء في 
النهي عن زيارة القبور للنساء »)505/١(‏ رقم الحديث(515١)»‏ وأحمد في مسنده(515/4") رقم الحديث(5507)» 
والحديث حسنه الترمذي» وضعفه ابن الملقن في البدر المنير(485/7)» والألباني في تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد 
ص(١‏ 6). 

(ه) صحيح مسلم؛ كاب المساحد» باب النهي عن بناء المساجد على القبور» :)711/١(‏ رقم الحديث(587)» أما 
قوله: "وزاد مسلم" فإنه يشعر أن الحديث الأول أخرحه مسلم وهو لم يخرحه. 


مساجد»”'» وروى أحمد والشيخان والنسائي قوله #: «إن أولئك إذا كان فيهم الرجل 
الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوّروا فيه تلك الصور. أولئك شرار الخلق يوم 
القيامة»”'"', وروى أحمد والطبراني: «إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء, 
ومن يتخذ القبور مساجد» 08 إك نحو ذلك من الآثار الصحيحة,» فليَغْتَيرٍ المسلمون اليوم 
بمذه الأخبار التي لا مرية في صحتهاء وِلْيُقلِعُوا عما هم عليه من اتخاذ المساحد في أضرحة 
الأولياء والصالحين والتبرك بماء والتمسح بأعتابحاء وليعلموا أن هذه وثنية مقنّعة» وعود إلى عبادة 
الأوثان والأصنام على صور مختلفة» والعبرة بالجوهر واللب» لا بالعرض الظاهرء فذلك إشراك 
بالله في ربوبيته وعبادته» وقد حاربه الدين أشد امحاربة» ونعى على المشركين ما كانوا يفعلون. 
اللهم أههم المسلمين رشدهم» وثبتهم 2 أمر دينهم» ولا بتحعلهم يحذون حذو من قبلهم 
حذو القدّة بالقذة» وأرحعهم إلى مثل ماكان يفعله المسلمون في الصدر الأول وما بعده, 
فرجاله هم الأسوة وقد صح أن عمر بن المخطاب رضى الله عنه لما وحد قبر دانيال في عهده 
بالعراق» أمر أن يسوؤّى بالأرض» وأن تدفن تلك الُقعة التي وجدوها عنده) وفيها شيء من 
1١1 3 1‏ 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب الجحنائز» باب ما جاء في قبر النبي صلى الله عليه وسلم» (2»)5914/9 رقم 
الحديث(790١)»‏ ومسلم, كاب المساجدء باب النهي عن بناء المساجد على القبور» (١77/1؟)»‏ رقم الحديث(579)» 
والنسائي» كتاب الحنائز» باب اتخاذ القبور مساحدء (35/5).» رقم الحديث(57 .)٠١‏ 

(١؟)‏ أخرحه أحمد في مسنده(597/40؟) رقم الحديث(54757)» والبخاري» كتاب مناقب الأنصار» باب هجرة 
الحبشة» :4)477/١(‏ رقم الحديث(807/”): ومسلم؛ كاب المساجد». باب النهي عن بناء المساجد على القبور» 
(؟/57)» رقم الحديث(578) والنسائي» كتاب المساجد» باب النهي عن اتخاذ القبور مساجد» »)41١/5(‏ رقم 
الحديث(: .)7٠١‏ 

(؟) أخرحه أحمد(5914/5)» رقم الحديث(5 585))» » وابن أبي شيبة في مصنفه, كتاب الحنائز» باب من كره زيارة 
القبور(7./7)» رقم الحديث(7١18١)»‏ وابن خزيمة في صحيحه؛ كتاب الصلاة» باب الزحر عن اتخاذ القبور مساحد 
والدليل. . . . (؟/75). رقم الحديث(789)» والطبراني في الكبير(. :»)١88/١‏ قال شيخ الإسلام في اقضاء الصراط 
المستقيم(؟/187١):‏ "إسناده جيد"» وقال الهيثئمي في مجمع الزوائد(؟/17؟)» رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسنء 
وحسنه الألباني في أحكام الجنائر ص(17١؟).‏ 

(:) أخرحه ابن أبي شيبة في مصنفه؛ كتاب الحنائز» باب من كره زيارة القبور(5/1) رقم الحديث(/75/1)» والبيهقي 
في دلائل النبوة» باب ما وحد من صورة نبينا محمد ولد مقرونة بصورة الأنبياء قبله بالشام(١590/1؟)»‏ وصححه ابن كثير 
في البداية والنهاية(50/7 -57)» والألباني في فضائل الشام(8/١).‏ 


وأوضح رحمه الله حال المشركين يوم القيامة مع من عبدوهم من دون الله فقال عند تفسير 
قوله تعالى: طا وَيوميَشيْهُم وَمَضَجْدُوت ون ذون لله مَمَعولُ نش اكلم ساد عتؤلة أمَهُم ملوأ 
لتيل 4”": "أي واذكر لقومك تخويفا وتحذيرا يوم يحشر عابدو الأصنام والملائكة وعيسى 
وعزير وأضرابهم من العقلاء الذين عبدوا من دون الله ثم يقال لأولئك المعبودين: -أنتم دعوتم 
عبادي إلى الغي والضلال حتى دَسُوا أنفسهم وهلكواء أم هم الذين ضلوا سبيل الرشد والحق» 
وسلكوا سبيل الحلاك بإعراضهم عن اتباع الرسول؟ فأحاب المعبودون: «إ مَالْواْسْبحَدَكَ مكنيب 
آل تسد ين ويلك ين وليك وَليكن مَتَحتَهُد وََابسآءهْمْحَقَّ سوأ ليحك ر وَكانوأ وما بور 24 أي: قال 
المعبودون على طريق التعجب هما قيل لهم لأتحم ملائكة أو أنبياء معصومون» فما أبعدهم عن 
الإضلال: تنزهت ربّنا ما نسب إليك هؤلاء المشركون» ماكان يليق بنا ونحن لا نتحذ من 
دونك أولياء أن ندعو غيرنا إلى ذلك» ولكداك ربّنا كدري عليهم وعلى آبائهم نعمّكٌ ليعرفوا 
حقها ويشكروك؛ فاستغرقوا في الشهوات؛ واتحمكوا في اللذات» وغفلوا عن ذكرك والإيمان بك؛ 
فكانوا من الحالكين» فحيكذ يقال لأولفك العابدين: «فَمَدْ كوكم يمَانقُونورت هما 
متعيليعور كا وكام 04 :أي فقدا كذيكم أيها الكافرون من زعدهم ام أضلوكم ودعوكم 
إلى عبادتهم فيما تقولون» فما تستطيعون صرف العذاب عن أنفسكم ولا تحدون من ينصركم 
ويدفع عقاب الله عنكم. 

والخلاصة: إنكم لا تستطيعون النجاة» لا بالهرب ولا بالانتصار لأنفسكم., فأنتم معذبون 
لا محالة» ثم عمِّمَ سبحانه الحكم وخاطب جميع المكلفين فقال: «إوَمَن يلم ينك نِفَهُ عَدَبِحَا 
كيرا 74 أي: ومن يكفر منكم أيها المكلفون فيعبد مع الله إلها غيره» كهؤلاء الذين كذبوا 
بيوم القيامة» نذقه في الآخرة عذابا كبيرا بقدر قدره. ولا تصل العقول إلى معرفة كنهه"2"9. 


ودانيال: قيل إنه نبي أو رحل صالحء انظر: البداية والنهاية لابن كثير(؟/50 -57)» وشرح الشفا لملا القاري(؟/47 5). 
)١(‏ تفسير المراغي (585-71/5). 

.)١1( سورة الفرقان الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الفرقان الآية: .)١/(‏ 

(4) سورة الفرقان الآية: .)١9(‏ 

(5) سورة الفرقان الآية: .)١9(‏ 

(5) تفسير المراغي (9917-559/5) 
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وأوضح رحمه الله ما بحصل للمشركين المتعلقين بالأولياء والصالحين عند ماعهم التوحيد؛ 
فقال بعد قول الحق وكلِة: ١ل‏ وَإِدَا دَكِرَئَهُ وَحَدَهُ أنَمَأََتْمُلُوبُ لذن لا مونو بالايِخروَ وَإِذَا ذكرَ 
لِسِتَ من دُونهء إدَا هُمَ يَسْتَبْدِرُويَ 2'7#: "الاشمئزاز أن متلئ القلب غيظا وغما ينقبض عنهما أدم 
الوحه كما يرى في وجه العابس امحزون» والاستبشار أن يمتلئ القلب سرورا فتنبسط له بشرة 
الوجه. 

أي إنه إذا قيل لا إله في الكون إلا الله وحده نفرت قلوب أولفك المشركين الذين لا 
يؤمنون بالبعث والمعاد بعد الموت» وإذا ذكرت الآلحة التي يدعوتما من دون الله فقيل: تلك 
الغرانيق العلى» وإن شفاعتهن لترتحى استبشروا وفرحوا لفرط افتنانحم بحم ونسياتحم حق الله 
تعالى... ونحو الآية قوله تعالى حكاية عنهم: «إوَإدا كرت ريك ف الْفرَءان وحده. ولوأ ع وهر 
2 

قال السيد الألوسي في تفسيره ناعيا حال المسلمين اليوم: "وقد رأينا كثيرا من الناس على 
نحو هذه الصفة التي وصف الله تعالى بما المشركين» يهشون لذكر أموات يستغيثون بحم ويطلبون 
منهم» ويطربون من ماع حكايات كاذبة عنهم توافق أهواءهم ومعتقداتحم فيهم» ويعظمون من 
يحكم لهم ذلكء وينقبضون من ذكر الله تعالى وحدهء ونسبة الاستقلال بالتصرف إليه ويك 
وسرد ما يدل على مزيد عظمته وحلاله» وينفرون ممن يفعل ذلك كل النفرة وينسبونه إلى ما 
يكره؛ وقد قلت يوما لرحل يستغيث في شدة ببعض الأموات» وينادي يا فلان أغثني» فقلت 


له: قل يا الله ققد قال سبحانه: فل وَإِدًا سالك عبادى عَي فَإِنْ كَرِيبٌ يب دَعُوَةَ الداع إذَا 
دَعان 0 فغضب» وبلغني أنه قال: فلان مدكر على الأولياء وتمعت من بعصهم أنه قال: 
الولي أسرع إحابة من الله وَبَْء وهذا من الكفر بمكان, نسأل الله تعالى أن يعصمنا من الزيغ 
وا 5 1 


.)4©( سورة الثم الآية:‎ )١( 

.)55( سورة الإسراء الآية:‎ )١( 

(؟) سورة البقرة الآية: .)١85(‏ 

(5) روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني(7١/177).‏ 


١٠ 

وقال أيضا عن المشركين: "أنهم حين الوقوع ف الضر من فقر ومرض يفزعون إلى الله 
ويلجأون إليه» علما منهم أنه لا دافع له إلا هوء وإذا نالتهم بعض النعم من فضله زعموا أن 
ذلك بكسبهم؛ وحسن صنيعهم؛ وجميل تدبيرهم, والحقيقة أن ما أوتوه إنما هو فتنة لحم واحتبار 
لجالحم؛ ليعلم أيشكرون على ما حباهم به من النعم أم يكفرون» ولكن أكثرهم لا يعلمون 
ذلك. 

إِدَامَسَالْإضْسنَصْردعَانَا مهدَاحَوَلتَهُِعَمَةَ مِنَاقَالَ إنّمَ] أو هع عم َل فِتَنَه ولَكنَكُرم لا 
يَعلَمُونَ 4" أي إن أمر المشرك عجيبٌ» يدعو إلى الدهشة ور فإذا هو أصيب بضر من فقر 
أو مرض جأر إلى الله واستعان به لكشف ذلك الضر عنه؛ وإذا تغيرت الحال ونال شيئا من 
الرحاء أو زال عنه ما به من العلة قال: إنما أوتيت هذا لعلمي بوحوه المكاسب» وحدى 
واجتهاديء أو لذهابي إلى الأطباء واهتمامي بالعلاج» فلم أدحر دواء نافعا إلا بذلت نفيس 
المال للحصول عليه» وهذا منه تناقض عجيبء» ففي الحال الأولى يستغيث بربه» وفي الحال 
الثانية ينسب السلامة إلى نفسه ويقطع صلتها عن المنعم بما الذي أوحدها وأرادهاء وفي الحق 
إن ما أعطيه من النعم نما هو فتنة واختبار لحاله» أيشكر أم يكفر, أيطيع أم يعصي؟ ولكن 
أكثرهم لا يعلمون أن ذلك استدراج من الله وامتحان لحم» ومن ثم يقولون ما يقولون» ويدَّعون 
مرخ الدعاوى .ها له يفقنهون"0. 

ا رحمه الله بطلان ما يتعلق به الغلاة في الأولياء والصالحين فقال عند قوله تعالى: 

0 تومن 1#": "أي ولا 

الدنياء أأخحرج من بلدي كما أخرحت أنبياء من قبلي» أم أقتل كما قتل 
منهم من قتل؟ ولا ما يفعل بكم أيها المكذبونء أترمون بحجارة من السماء أم تخسف بكم 
الأرض؟ كل هذا علمه عند ربي» وفي صحيح البخاري وغيره من حديث أمٌّ العلاء أنما قالت: 
لما مات عثمان بن مظعون رضي الله عنه» قلت: 00 لقد أكرمك 
الله تعالى» فقال رسول الله ِ: «وما يدريك أن الله أكرمه؟ أمّا هو فقد جاءه اليقين من 


.)45( سورة اليُمَر الآآية:‎ )١( 
.)7175-579/8( تفسير المراغي‎ )؟١(‎ 


(9؟) سورة الأحقاف الآية: (9). 


ربه» وإنى لأرجو له الخير, واللّه ما أدري -وأنا رسول الله- ما يفعل بى ولا بكم». قالت 
َم العلاء فوالله ما أركي بعده أبدا”''» وف رواية الطبراني وابن مردويه عن ابن عباس: أنه لما مات 
قالت امرأته أو امرأة: هنيئا لك ابن مظعون الحنة» فنظر إليها رسول الله يِه نظر مغضب 
وقال: «وما يدريك؟ والله إنى لرسول الله. وما أدري ما يفعل الله بى»» فقالت: يا رسول 
الله صاحبك وفارسك وأنت أعلم, فقال: «أرجو له رحمة ربه تعالى وأخاف عليه ذنبه»”" 
ومن هذا يعلم أن ما ينسب إلى بعض الأولياء من العلم بشؤون الغيب» فهو فرية على الله 
ورسوله؛ وكفى بما سلف ردًا عليهم"7". 

وقال رمه الله عند تفغسير سوره ة الاخلاص قوله: ##كلٌ هو أللهُ حر د 0 أنه مذ 10# 
أي هو الله الذي يقصده العباد ويتوحهون إليه» لقضاء ما أهمهم دون واسطة إلى شفيع؛ وبمذا 
أبطل عقيدة مشركي العرب الذين يعتقدون بالوسائط والشفعاء»؛ وعقيدة غيرهم من أهل 
الأديان الأحرى الذين يعتقدون بأن لرؤسائهم منزلة عند ربمم, ينالون بما التوسط لغيرهم في 
نيل مبتغاهم» فيلجأون إليهم أحياء وأمواتاء ويقومون عند قبورهم خاضعين حاشعين» كما 
كتعوة لله أن أكيك نيه 

«ل جيز #” أي تنزه شا عن أن يكون له ولد وثى هذا رد 0 مشركي العرب 
الذين زعموا أن الملائكة بنات الله ولمزاعم النصارى الذين قالوا: المسيح ابن الله اقرأ إن شئت 
قوله تعالى : 88 دَسَكَفْتِهِ م اريك البَكَاتْوَلهُ مْ اوت اد وَهُمٌ شَدِهِدُوت 
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5 لتم ين إفْكهم لنمُولُوست )وإ أله وتم لكذونَ 227#. 


.)7١١7(ثيدحلا صحيح البخاري» كتاب التعبير» باب رؤيا النساءء (75/9)» رقم‎ )١( 

»)5١571(ثيدحلا أخرحه الطيالسي في مسنده(ة/١ ١؟)» رقم الحديث(17١75)» وأحمد في مسنده(؟ /١؟) رقم‎ )١١ 
والطبراني في الكبير(1/9؟) رقم الحديث(8711). والحاكم في المستدرك(5/١١١) رقم الحديث(4853) قال ابن حجر‎ 
"فيه علي بن جدعان وهو ضعيف"» وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة(379/1؟) رقم‎ :)51١١/١( في الفتح‎ 
.)35؟51١ثيدحلا‎ 

(؟) تفسير المراغي (57/9 .)١ 41-١‏ 

(4:) سورة الإخلاص الآية: .)5-١(‏ 

(5) سورة الإخلاص الآية: (؟). 


(5) سورة الصافات الآية: (؟5١).‏ 


١7 
لولم يوك 4 لأن ذلك يقتضي محانسته لسواه» وسبق العدم قبل الوحود» تنزه ربنا عن‎ 
ذلك.‎ 
وأثر عن ابن عباس أنه قال: "لم يلد كما ولدت مر, ولم يولد كما ولد عيسى وعزير"”27.‎ 
وهو رد على النصارى الذين قالوا المسيح ابن الله» وعلى اليهود الذين قالوا: عزير ابن‎ 


« وتيك لَدَكُفْرًا لد 4" أي ليس له نذّ ولا مماثل» وق هذا نفيٌ لما يعتقده بعض 
المظلين ين أن الله نذااق العاله كهنا دمن إل ذلاق مسقو العرت بخيك لوا اللمكة 
ا 

التعليق: المراغي رحمه الله في طرحه لمسألة الغلو في الصالحين ل يخرج عن طرح العلماء 
السابقين من أهل السنة والجماعة؛ لأن الجميع مصدرهم في ذلك الكتاب والسنة» من أجل 
ذلك توافقت الأقوال» فهذا شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يقرر التحذير من الغلو» وأنه من 
أعظم الأسباب المؤدية إلى الشرك» فألف كتابه (الاستغاثة في الرد على البكري) ردَّ فيه على 
شبه المحالفين في هذا الباب, وكتابه الآحر (الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان) وغير 
ذلك من كتبه المتعلقة بتوحيد العبادة. 

وكذلك أئمة الدعوة» وعلى رأسهم الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمهم الله جميعاء فقد 
قرروا التحذير من شرك الغلو في الصالحين» فمثلا من نظر في (كتاب التوحيد الذي هو حق 
الله على العبيد) وعلى شروحه المختلفة» نرى العناوين التالية: باب أن سبب كفر بني آدم 
وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين» وباب ما جاء في التغليظ فيمن عبد الله عند قبر بحل 
صالحء فكيف إذا عبده؟ وباب ما جاء أن الغلو في قبور الصا حين يُصَيّرُها أوثانا تعبد من دون 


الله وغير ذلك مما قرره السلف في هذا الموضوع, وإن ذل ذلك على كنود فإنا يدل على أن 


.)7( سورة الإخلاص الآية:‎ )١( 
أورده القرطبي في تفسيره(١٠ 57/5 ؟).‎ )١( 
.)5( (9؟) سورة الإخلاص الآية:‎ 
.)515/1١١(يغارملا تفسير‎ )4( 


؟اه ١‏ 
سقه ع 
ا 
: من 
أة ال من . 
أقوا 
أو اله مع 
السنة» توا 
لكتاب وا 
0 ا كان د 
حمه الله لعلنما 
المراغي ر- 


الله الجميع. 
رحم 


١6 
المطلب الثاني: عبادة الأوثان والأصنام:‎ 

عبادة الأوثان والأصنام حدثت في الناس بعد آدم بقرون» كما في أثر عبدالله بن عباس 
رضي الله عنهما في صحيح البخاري' '» ولا تزال قائمة إلى عصرنا هذا. 

قال المراغي رحمه الله: "وأصل عبادة الأوثان أنه كان في القوم الذين أرسل إليهم نوح رحال 
صالحون فلما ماتوا وضعوا لحم أنصابا ليتذكروهم بحا ويقتدوا بحم» ثم صاروا يكرمونما لأجلهم, 
ثم حلف من بعدهم خلف جهلوا حكمة وضعها لكنهم حفظوا تكريمهاء والتبرك بماء تدينا 
وتوسلا إلى الله فكان ذلك عبادة لما وتسلسل في الأمم بعدهم, وقد رواه البخاري عن ابن 
عبان 

إن المضلين يبنون شبهاتحم على جميع أنواع العبادة التي عبدوا بما غير الله كالتوسل به 
ودعائه» وطلب الشفاعة منه» وذبح القرابين باسمه» والطواف حول تمثاله أو قبره والتمسح 
بأركانهماء وكل ذلك شرك في العبادة» شبهته تعظيم المقربين من الله تعالى للتقرب بمم إليه 
وقد اتتشرت هذه الشبهات الوثنية في أرباب الكتب الإلهية» وأولوا لأحلها النصوص القطعية 
وأنكروا تسمية ذلك عبادة» أو أن هذه العبادة إذاكانت لغير الله لجعله واسطة ووسيلة إليه لا 
تعد شركا بةء :وما الشرك فق العبادة إلا عيذا"0؟. 

وعرف المراغي رحمه الله الطاغوت فقال: "الطاغوت: كل معبود دون الله من شيطان 
وكاهن وصنم, وكل من دعا إلى ضلال» ويقع على الواحد؛ كقوله: ردُونَ أن يتَسَاكموا إل 
لطَنحُوت وَقَدَ أ ا 4 أ وعلى الجمع ؛ كقوله: «إوَالد كقَروا ْوَل يَآوْهُمْ الطَدحُوتٌ 


9 2 رلا 2 قث لظلْمَتٍ 47#" 


3 من 


.)١75(ص سبق تخريجه‎ )١( 

.)١3-0/9(يغارملا تفسير‎ )١( 
.)70( (؟) سورة النساء الآية:‎ 

(54) سورة البقرة الآية: .)١51/(‏ 

(5) تفسير المراغي .)5١37-5.5/9(‏ 


١ هه‎ 

وقال في تعريف التماثيل: "التماثيل: واحدها تمثال وهو الصورة المصنوعة على شبه مخلوق 
من صنع الله كطير أو شجر أو إنسان والمراد كما هنا الأصنامء ماها بذلك تحقيرا لشأنماء 
والعكوف على الشيء: ملازمته والإقبال عليه"”"©. 

وعرف المراغي رحمه الله الأصنام والتماثيل والعكوف عليها فقال: "والعكوف على الشيء: 
الإقبال عليه وملازمته تعظيما له؛ والأصنام واحدها صنم: وهو ما يصنع من الخشب والحجر 
أو المعدن مثالا لشيء حقيقي أو الي ليعظًّم تعظيم العبادة» وقد اتخذ بعض العرب في 
الجاهلية أصناما من عجرة التمر فعبدوها ثم جاعوا فأكلوها("» والتمثال لا بد أن يكون مثالا 
لشيء حقيقي» وقد يكون للعبادة فيسمى صنماء وقد يكون للزينة الذي يكون على حدران 
بعض القصور أو أبوابهما أو في حدائقهاء وقد يكون للتعظيم غير الديني كالتماثيل التي تنصب 
لبعض الملوك وكبار العلماء والقواد للتذكير بتاريخهم وأعمالهم للاقتداء بهم. 

والتعظيم الديني يكون الغرض منه التقرب من المعبود وطلب ثوابه بدفع ضرر أو جحلب 
منفعة من طريق الغيب» باعتقاد أن له سلطة غيبية» أو تعظيم ما يذكر به من صورة أو تمثال أو 
قبر أو غير ذلك من آثاره لأحل التقرب إليه وقصد الانتفاع به في الأمور التي لا تنال بالأسباب 
العامة» وكل ذلك عبادة له وللّه بالاشتراك» وهذا مظهر من مظاهر الشرك الحلي التي تعتبر كفرا 
افيا ادا ع ا 


.)171/5( تفسير المراغي‎ )١( 

(؟) كان أهل الجاهلية يعبدون الأصنام ويصنعوتما من كل شيء حتى من الأشياء التافهة» قال أبو رحاء العطاردي رضي 
الله عنه كما في صحيح البخاري(١١/455)‏ وغيره: " كنا نعبد الحجرء فإذا وجدنا حجرا هو أخير منه ألقيناه» وأحذنا 
الآخرء فإذا لم بحد حجرا جمعنا جثوة (كومة أو كثبة) من تراب» ثم جئنا بالشاة فحلبناه عليه ثم طفنا به" ونقل الحافظ 
ابن حجر في الفتح(١١/985)‏ عن القرطبي قوله: " أن أهل الجاهلية كانوا يعملون الأصنام من كل شيء حتى إن بعضهم 
عمل صنمه من عجوة (تمر) ثم جاع فأكله', وذكر ابن سعد في الطبقات(575/8) "قصة زواج أم سليم لما خطبها أبو 
طلحة وهو مشرك فأبت» فقالت له يوما فيما تقول: أرأيت حجرا تعبده لا يضرك ولا ينفعك أو خحشبة تاتي بما النجار 
فينجرها لك » هل يضرك هل ينفعك؟ قال فوقع في قلبه الذي قالت» قال فأتاها فقال: لقد وقع في قلبي الذي قلت» 
وآمن» قالت: فإنٍ أتزوحك ولا آحذ منك صدقا غيره", وأشار إلى ذلك في عمدة القاري شرح صحيح 
البخاري(/١71/1١)»‏ وفي تحفة الأحوذي(5/8١١)»‏ وابن عثيمين في القول المفيد(١/577)»‏ ولم أقف عليها مسندة. 


(5) المصدر السابق(*/ 585). 


١]آ‎ 

وأوضح رحمه الله مصير الأصنام التي كانت في قوم نوح فقال عند تفسير قوله جل وعلا: 
«إوكالوالائدونَءإلهتكة74": "أي لا تتركنٌ» وذ وسواع ويغوث ويعوق ونسر أسماء أصنام كانوا 
يعبدوتحاء وقالوا: لا نترك آلحتنا التي عبدناها نحن وآباؤنا من قبل» ولا عجب فقد أضلت 
الأصنام خلقا كثيرا. . . 

وقوله: «إوكالوا درت لتك ادن ود ولَاسْوَاَ ولا يَهُوتٌ وَيَعْوْقَ ودرا 4 "أي وقال بعضهم 
لبعض: لا تتركوا عبادة آلمتكم وتعبدوا رب نوح. ولا سيما هذه الأصنام التي هي أكبر 
المعبودات وأعظمها. 

وقد انتقلت هذه الأصنام إلى العرب فيما بعدء أخرج البخخاري وابن المنذر وابن مردويه عن 
ابن عباس قال: "صارت هذه الأوثان في العرب بعد فكان ود لكلب, وسواع لهذيل» ويغوث 
لغطيف بالجرف عند سبأء ويعوق لحمدان» ونسر لحمير آل ذي الكلاع”". 

وهناك أصنام أخرى لأقوام آخرين: اللات لثقيف بالطائفء والعرَّى لسليم وغطفان 
وجحشم. ومناة لخزاعة بقديد» وإساف لأهل مكة, ونائلة -هبل- وهو أكبر الأصنام وأعظمها 
عندهمء ومن ثم كان يوضع فوق الكعبة”"» وليس المراد أن أعيان هذه الأصنام صارت إليهم؛ 
بل المراد أتحم أحذوا هذه الأسماء وسموا يما أصنامهم. 

وََدََصَنُوا كيرا 217#: "أي وقد ضلَ بعبادة هذه الأصنام التي استحدثت على صور هؤلاء 

النفر» كثير من الناس» فقد استمرت عبادتما قرونا كثيرة كما قال الخليل عليه الصلاة والسلام 
ف دعائه: (إوأذ ين بعك تَبد التسكاء (7) تين سل الاين 000 

والمراغي رحمه الله تطرق إلى هذا الموضوع في تفسيره فقال بعد أن ذكر حال المؤمنين عند 
الخوف, وأنمم يفوضون أمرهم إلى الله» أعقبه بالكلام عن المشركين فقال: "أما عابدو الأوثان 
والأصنام فهم في خحوف مما يستقبلهم؛ وحزن ما ينزل بممء فإذا أصابتهم مصيبة بما قدمت 


)١(‏ سورة نوح الآية: (7؟). 

(؟) سبق تخريجه ص(75١).‏ 

(؟) انظر: الأصنام لابن الكلبي ص(5)»؛ وتفسير ابن جرير(5119/5717). 
(4) سورة نوح الآية: (5؟). 

(5) سورة إبراهيم الآية: (55). 

)7١ 4-51١0 تفسير المراغي‎ )5( 


/اه ١‏ 
أيديهم داحلهم الحلع» ولم يستطيعوا صبرا على البأساء» وهم يستخذون للدجالين والمشعوذين؛ 
ويعتقدون بسلطة غيبية لكل من يعمل عملا لا يهتدون إلى معرفة سببه"”"©. 

وقال في تعريف بعض ماكنن المشركون يعبدونه: "والأنصاب: حجارة كانوا يذبحون 
قرابينهم عندهاء وروي أنحم كانوا يعبدوتما ويتقربون إليها"”2. 

وقال بعد أن ذكر قصة قوم موسى وعبادتمم للعجل: "فاستبطئوه واتخفذوا عجلا من 
ذهبء له خوار فعبدوه» وظلموا أنفسهم بإشراكهم ووضعهم للشيء في غير موضعه؛ بعبادة 
العجل بدل عبادة خالقهم 0 

وقال رحمه الله عند قوله تعالى: مإوَمَاكانَ مِنَالمُتَرِكِينَ4”: "أي ولم يكن إبراهيم ممن يشرك 
بالل سواه من وثن أو صنمء وف هذا تعريض بأهل الكتاب وبيان بطلان دعواهم اتباع إبراهيم 

مع إشراكهم. لقولهم عزير ابن الله والمسيح ابن الله. 

لان مَأ ِمِملٍ مَآءَامَدتُ يو- معد َم دِآمْدَو7#4" "أي فإن آمنوا الإيمان الصحيح بالله» وبما أنزل 
على النبيين والمرسلين؛ كما نؤمن به نحن؛ لحا 00 
البشر» وكون رسوهم إلا أو ابن إله» فقد اهتدوا إلى الحق وأصابوه كما اهتديتم» ذاك أنه قد 
طرأ على إيانتمم بالله نزعات الوثنية» وأضاعوا لباب ما أنزل على الأنبياء» وهو الإخلاص 
والتوحيد وترّكية النفس»ء وتمسكوا برسوم العبادات» ونقصوا منها وزادوا عليها ما بِعْدوا به عن 
مقاصد الأديان» من حيث يدعون العمل با كاملة غير منقوصة"0'. 

وقرر رحمه الله الفطرة التي فطر الانسان عليهاء لكن هذه الفطرة قد تتغير بسبب الوثنيات 
الخافبلة فق الأمتة تقال عحد قولة تعال: بعد َه ا و الي له 6 2 


0 0 
عتيدذون . 


.)١515/١(قباسلا المصدر‎ )١( 
.)١7/*9قباسلا المصدر‎ )١( 
.)٠١7/١( (؟) تفسير المراغي‎ 

(5) سورة البقرة الآية: .)١55(‏ 
(5) سورة البقرة الآية: .)١10/(‏ 
(5) تفسير المراغي .)١8/8-1١81//١(‏ 


(0) سورة البقرة الآية: .)١78(‏ 


"قوله: «9سبَعَة أنه 4 أي صبغنا الله وفطرنا على الاستعداد للحق والإيهان بما حاء به 
7 وا مرسلون» ولا نتبع آراء الرؤؤساء وأهواء الزعماء وتقاليدهم الوضعية» وهو زينتنا التي كما 
نتحلى كما يتحلى الثوب بالصبغ. 

وقوله: ومن أَحْسَنُ مر أله صِبَعَةٌ #أي لا أحد تكون صبغته أحسة من صبغة الل فإنه 
هو الذي يصبغ عباده بالإبمان» ويطهرهم به من أدران الكفر» وينجيهم من الشرك فهى جماع 
كل خخير وبا تتآلف القلوب والشعوب» وتركو النفوس أما ما أضافه الأحبار والرهبان من أهل 
الكتاب إلى الدين» فهو من الصبغة البشرية» والصبغة الإنسانية» التي تجعل الدين الواحد 
مذاهب متفرّقة» والأمة شيعا متنافرة. 

وح نُلمُعَنِيدُونَ # ولا نعبد سواه» فلا نتخذ الأحبار والرهبان أربابا يزيدون في دينا 
وينقصونء ويحلون ويحرّمونء ومحون من نفوسنا صبغة التوحيد ويثبتون مكاتها صبغة البشر التي 
تفضي إلى الإشراك بالله واتخاذ الأنداد له. 

وف الآية إيماء إلى أن الإسلام لم يشرع أعمالا خاصة يتميز بما المسلم من سواه كما شرع 
النصارى المعمودية» بل المعوّل عليه ما صبغ الله به الفطرة السليمة من الإخلاص وحبٌ الخير 
والاعتدال» كما قال تعالى: فِظرَتَ أله لى فط لاس علا لَابَدِيلَ لَِلْ قله للك اريت الْهَمْ 
أ اح يم 200 50 
ولكرى أكثر التاسلا يعلمون 4 0 

ووضح رحمه الله أنواع الشرك عند قوله تعالى: وفك مود لَدلَمَِلَاهَْاليحْمَ اليه 4" 
أي وإلحكم الحقيق بالعبادة إله واحد» فلا تشركوا به أحداء والشرك به ضربان: 

)١١(‏ شرك في الألوهية والعبادة» بأن يعتقد المرء أن في الخلق من يشارك الله أو يعينه في 
أفغالة» أو حمل على يغطتها ويضِده عن عط فبتوحة اليه ق الدعاء علد نا وه إل الله 
ويدعوه معه) أو يدعوه من دون اللم ليكشف عنه ضرا أو يجلب له نفعا. 

)١(‏ شرك به في الربوبية» بأن يسند الخلق والتدبير إلى غيره معه. أو أذ أحكام الدين 


من عبادة وتحليل وتحريم من غير كتبه ووحيه الذي بلّغه عنه الرسل» استنادا إلى أن من يؤخحذ 


.)70( سورة الروم الآية:‎ )١( 
.)189-1١8/ /١1(يغارملا (؟) تفسير‎ 
.)١5179( (9؟) سورة البقرة الآية:‎ 


عنهم الدين؛ هم أعلم بمزاة الله وهنذا هن المراة بقوله تعالى: ظِ ا حَبسَارَف وَرُمبكتَهُمْ 2 


والله هو اليّحمن اليّحيم الذي وسعت رحمته كل شيءء فحسب المرء أن يرجوها ولا يعتمد 
على رحمة سواه» ممن يظن أنحم مقربون إليه» إذكل ما يعتمد عليه من دونه فليس أهلا 
للاعتماد عليه» بل الاعتماد عليه من قبيل الشرك. 

والإله الذي بيده أزمّة المنافع» والقادر على دفع المضارٌء واحد لا سلطان لأحد على 
إرادته» ولا مبدل لكلماته» ولا أوسع من رحمته. 

وإنما ذكر الوحدة والرحمة دون غيرهما من صفاته؛ لأن الوحدة تذكر أولقك الكافرين 
الكاتمين للحق» بأنهم لا يحدون ملجأ غير الله يقيهم عقوبته ولعنته» والرحمة بعدها ترغبهم في 
التوبة وتحول بينهم وبين اليأس من فضله؛ بعد أن اتخذوا الوسطاء والشفعاء عنده"”". 

وذكر رحمه الله المشركين الذين لا يعقلون الدلائل الدالة على وحدانية الله حل 


فاتخذوا الأنداد مع الله فقال عند قول الحق سبحانه: وم آلنّاسِ من يد قن نوق الت ادام 


2 - 


0 


د هه 22 1 221 ل ا #ك "” غريس م3 سل ممه عرسي خب كد نر جد 246 
7 وَأَلْذِينَ ءَامَنوَا أَسَدٌ حبًا بل وَلَوْ بَرَى أَلَدِينَ ظَلَموا إِذْ يَرَوْنَ الْعَدَاب أن أ 


عد دُالْمدَاٍ 0" : "الأنداد واحدها ند وهو المماثل. 

وقوله: فإ وَ اناس مَن يدن دو ن أَه آنَدَادَ ْم مْكَضْت أو # أي: ومن الناس من يتخخذ 
من دون ذلك الإله الواحد الذي ذكرت أوصافه الحليلة أندادا وأمثالاء وهم رؤساؤهم الذين 
يتبعوتحم فيما يأتون وما يذرون» يحبونهم كحب الله» ويسؤُون بينه تعالى وبينهم في الطاعة 
والتعظيم؛ ويتقربون إليهم كما يتقربون إليه. إذ هم لا يرحون من الله شيئا إلا وقد جعلوا 
لأندادهم ضربا من التوسط الغيبي فيه» فهم مشركون بمذا الحب الذي لا يصدر من مؤمن 


.)51( سورة التوبة الآية:‎ )١( 
.)5١5-11١5/١(يغارملا (؟) تفسير‎ 
.)١55( (؟) سورة البقرة الآية:‎ 


وللمشرك أنداد متعددون» وأرباب متفرقون» فإذا حزبه أمرء أو نزل به ضر الجأ إلى بشر أو 
صحرء أو توسل بحيوان أو قبر؟ أو استشفع بزيد أو عمروء لا يدري أيهم يسمع ويسمعء 
ويشفع فيشقّع؛ فهو دائما مبلبل البال» لا يستقر من القلق على حال. 

وقد عظمت فتنة متخحذدي الأنداد كم حتى كان حبهم إياهم من نوع حبهم لله إذ إم 
لا يرحون منه شيئا إلا وقد جعلوا لأندادهم مثله. فهم يلتجئون إليهم عند الحاجة كما يلتجئون 
إلى الخالق سبحانه. 

ولبتح قرخ اتات الآدذاةطلب"'السييات ام أسياماء وقنه تخفى اغلينا أسيانا ويعمئ اغلينا 
طريق معرفتهاء فعلينا بإرشاد الدين والفطرة أن نلجأ إلى الله لعله برحمته يلهمنا إلى طريقهاء مع 
بذل الجهد والطاقة ف العمل بما نستطيع من الأسباب» حتى لا يبقى في الإمكان شيء بعد 
ذلك» فالدين يحظر علينا أن ننفر إلى الحرب والدفاع عن الأوطان ونحن عزل» أو حاملو سلاح 
دون سلاح العدو المعتدي اتكالا على الله واعتمادا على أن النصر بيده بل يأمرنا بإعداد 
العْدَةَ ثم الاتكال بعد ذلك في الحجوم والإقدام على عناية الله فمن قصر في اتخاذ الأسباب 
اعتمادا على الله فهو جاهل بالله» كما أن من التجأ إلى ما ليبس بسبب كإنسان مكديّم أو ملك 
مقرّب» أو ما دون ذلك كصنم أو تمثال فهو مشرك بالله» ولا يرغب عن الأسباب إلى التعلق 
بالأنداد والشفعاء إلا من كان قليل الثقة بالسبب» أو طالبا ما هو أعجل منه؛ كالمريض يعالجه 
الأطباء فيتراءى لأحد أقاربه أن يلجأ إلى من يعتقد تأثيرهم في السلطة الغيبية طلبا للتعجيل 
بالشفاء. 
وَالدنَ ءَامَيوَا أَمَدُ حْنَا َه # من كل ما سواه إذ حيّهم له خاص به لا يشركون فيه غيره» إذ 
هم يعتقدون أن ملكوت السموات والأرض بيده» وهو الذي له القدرة والسلطان على جميع 
الأكوان» فما ينالهم من خير كسبي فهو بدايته وتوفيقه» وما يجيئهم بغير حساب فهو بعنايته 
وفضله» وما تعذر عليهم من الأمور يفوضونه إليه» ولا يعوّلُونَ إلا عليه. 

ثم ذكر بعد هذا وعيد متخذي الأنداد فقال: مأوَلَويرَى الَدذِنَ طَلَموَاأ د يَروْتَالْمَدَاب أن الْفرَه به 
جَحِيمًا وَأَنَأللّه ديد الْعَدّا ب # أي ولو يشاهد الذين ظلموا أنفسهم بتدنيسها بالشرك» وظلم 
الناس وغشهم, بحملهم على أن يحذو حذوهم. ويتخذوا الأنداد مثلهم» حين يرون العذاب في 
الآخرة» فتقطع بمم الأسبابء ولا تغني عنهم الأنداد والأرباب» أن القوة لله وحده» بما يتصرف 


في كل موحود, لعلموا أن هذه القوة التي تدبر عالم الآخرة هي عين القوة التي تدبر عالم الدنياء 
وأنممم كانوا ضالين حين لجأوا إلى سواهاء وأشركوا معها غيرهاء وكان ذلك منشأ عقابهم 
وعذابهم. 

وأمثال هذا العذاب على من يشوب إعانه بأدق شائبة من الشرك كثير في القرآن والسنة 
الصحيحة» وعليه جرى السلف الصالحء وهو حجة على من يعمل بأقوال أناس من الموتى من 
لا يعرف له تاريخ يوثق به» ولا رواية يصح الاعتماد عليهاء مع تركهم لكلام الله ورسوله وكلام 
أقمة الميلفة: 

وقال تعا ى : «إ وَوَالَ اَن اموأ لوَ أَك لَاكَرَهُ برستي كما تَمرّمُوأ ونا 2١74‏ أي وقال التابعون: 
ليت لنا رحعة إلى الدنيا فنتبع سبيل الحق» ونأخذ بالتوحيد الخالص» ونمتدي بكتاب الله وسنة 
رسوله 9 نعود إلى موضع الحساب» فنتبراً من هؤلاء الضالين كما تبرؤوا منا ونسعد بعملنا 

طوَمَاهُم بِكَرِحِينَ مِنَالدَارٍ 74" إلى الدنيا وهم على صحة العقيدة وصلاح الأعمال» فيشفوا 
غيظهم من رؤسائهم وأندادهم. ولا إلى الجنة؛ لأن سبب دحوم هو ما طبعوا عليه من 
خرافات الشرك وحب الأنداد"20, 

وذكر رحمه الله أن من القول على الله بلا علم جعل الوسطاء بين الله وبين خلقه» فقرر 
عند قول الله حل وعلا: «إوآن تَمُوأعلَ سما لَادَكمُونَ 2# "أي ويأمركم أن تقولوا على الله في 
دينه ما لا تعلمون علم اليقين أنه شرعه لكم من عقائد وشعائر دينية؛ أو تحليل ما الأصل فيه 
التحريم» أو تحريم ما الأصل فيه الإباحة» ففي كل ذلك اعتداء على حق الربوبية بالتشريع» 
وهذا أقبح ما يأمر به الشيطانء فإنه الأصل في إفساد العقائد» وتحريف الشرائع 

ومن هذا زعم الرؤساء أن لله وسطاء بينه وبين حلقه لا يفعل شيئا إلا بوساطتهم» 


فحولوا قلوب عباده عنه وعن سننه في خلقه» ووجهوها إلى قبور لا تعد ولا تحصى» وإلى عبيد 


.)١51/( سورة البقرة الآية:‎ )١١ 
.)١51/( سورة البقرة الآية:‎ )١١ 
.)5؟5-51١9‎ /١(يغارملا (؟) تفسير‎ 
.)١59( سورة البقرة الآية:‎ )4( 


ضعفاء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضراء ويسمون مثل هذا توسلا: أي تقربا إلى الله وحاشى 
أن يتقبّل التقرب إليه بالشرك به ودعاء غيره معد وهو يقول: «إدلائدعوأمَمَ لمهأ 20"27. 

وذكر رحمه الله الكفر بالطاغوت» وأنه كل ما عبد من دون الله فقال عند قوله تعالى: 
ومين كدر بالطنذرت تلفق ولق متخيو تنك انق التق لالم 1 وا دمع عل 274 : 
"والطاغوت: من الطغيان» وهو محاوزة الحد المشروع» وهو يشمل كل من أطاعوه في معصية الله 
قا 

وقال: "أي فمن يكفر بما تكون عبادته والإيمان به سببا في الطغيان والخروج عن الحق من 
عبادة مخلوق» إنسانا كان أو شيطانا أو وثنا أو صنماء أو تقليد رئيس» أو طاعة هوىء ويؤمن 
بالله فلا يعبد إلا إياه» ولا يرحو شيئا من أحد سواه» ويعترف بأن له رسلا أرسلهم للناس 
مبشرين ومنذرين بأوامره ونواهيه التي فيها مصلحة للناس كافة» فقد تحرى باعتقاده وعمله أن 
يكون ممسكا بأوثق عرا النجاة» وأمتن وسائل الحق» وإنما يكون ذلك بالاستقامة على الطريق 
القوم الذي لا يضل سالكه. فمثله مثل الممسك بعروة الحبل المحكم المأمون الانقطاع لدى حمل 
0 ا 

وأوضح بعد قول الله بخان لكل يتأهْلَ الككب ب تََالوَأ إل كا حكلمة سوام 1 1 ل 


هبد 
نه وكا مرك يو- كيك وكا يَتّحِدَيَعضْحَايَمْضًا ربا من دون ال إن وكا مَهُونُوأ شهدا يآَاسسَيِمُورت 
4" فقال: "دعاهم هنا إلى أمر آخر هو أصل الدين وروحه الذي اتفقت عليه دعوة الأنبياء 
جميعاء وهو سواء وعدل بين الفريقين لا يرحح فيه طرف على طرف»ء وهو عبادة الله وحده لا 
شريك له؛ فلما أعرضوا أمر بأن يقول لهم: اشهدوا بأنا مسلمون. 


.)١( سورة الجن الآية:‎ )١( 
.)775/١(يغارملا (؟) تفسير‎ 
.)575( (؟) سورة البقرة الآية:‎ 
تفسير المراغي(5559/7).‎ )4( 
.)0//١( المصدر السابق‎ )5( 


(5) سورة آل عمران الآية: (14). 


ثم بين هذه الكلمة فقال: إلا سبد ِل لَه وَكَامْئْرِكَ يو سينا لا يَتََحِد بسَضْنَابَعْضًا أرْبَابا من 
دون أسَّ 4 أي: ألا نخضع إلا لإله له السلطة المطلقة في التشريع» وله التحليل والتحريم, ولا 
نشرك به شيئا سواه» ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. 

وقد حوت هذه الآية وحدانية الألوهية في قوله: آلا سَبْدَ لا آنه 4 ووحدانية الربوبية في 
قوله: «إوَلا يَتَّحِدَبمَضَابَعضًَا ربا من دون أل #» وهذا القدر متفق عليه في جميع الأديان» فقد 
حاء إبراهيم بالتوحيد» وجاء به موسىء فقد ورد في التوراة قول الله له: (إن الربٌ إلهكء؛ لا 
يكن لك آلة أحرى أمامي» لا تصنع لك تمثالا منحوتاء ولا صورة ما ثما في السماء من فوق» 
وما في الأرض من تحتء وما في الماء من تحت الأرضء لا تسجد لحن ولا تعبدهنّ)» وكذلك 
جاء عيسى بمثل هذاء ففي إنحيل يوحنا: (وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله 
الحقيقي وحدكء ويسوع المسيح الذي أرسلته), وجاء حاتم النبيين محمد و بمثل هذا: «ق أمّهية 
َه إلا هال الْقَيُومُ تأ بك وكاو 2 

وخلاصة المعنى: أنا وأنتم نعتقد أن العام من صنع إله واحد هو خالقه والمدبر له» وهو 
الذي يرسل إلينا أنبياءه ليبلغونا عنه ما يرضيه من العمل وما لا يرضيه؛ فهلمٌ بنا نتفق على 
إقامة هذه الأصول» ونرفض الشبهات التي تعرض لماء فإذا جاءكم عن المسيح شيء فيه (ابن 
لله) أؤٌلناه على وجه لا يخالف الأصل الذي اتفق عليه الأنبياء» لأننا لا نحد المسيح فسر هذا 
القول بأنه إله يعبدء ولا دعا إلى عبادته وعبادة أمه» بل كان يدعو إلى عبادة الله وحده 
والإخلاص له 

وقد كان اليهود موحدين» ولكن كان منبع شقوتحم اتباعهم لرؤساء الدين فيما يقررون من 
الأحكام, وجعله بمنزلة الأحكام المنزلة من عند الله وسار النصارى على هذا المنوال» وزادوا 
مسألة غفران الخطاياء وهي مسألة كان لما أثر خطير في امجتمع المسبيحي حتى بلغ من أمرها أن 
ابتلعت الكنائس أكثر أموال الناس» فقامت طائفة حديدة تطلب الإصلاح وهي فرقة 
(البروتستانت) وقالت: دعونا من هؤلاء الأرباب» وحذوا الدين من الكتاب» ولا تشركوا معه 


شيئا سواه من قول فلان وفلاك. 


(1) سورة البقرة الآية: (58؟). 


ك3 

روي عن عدي بن حاتم أنه قال: أتيت رسول الله من وف عنقي صليب من ذهب, 
فقال: «يا عديّ اطرح عنك هذا الوثن» وسمعته يقرأ في سورة براءة: «« أَتََدُوأ أَحبسارَهم 
وَرُعتَهُمْ أربسابًا ين دوس ألو 2"74» فقلت له: يا رسول الله! لم يكونوا يعبدونمم فقال: «أما 
كانوا يحللون لكم ويحرّمون, فتأخذون بأقوالهم؟ » قال نعم, فقال اككلة: «هو ذاك» 27. 

9 يَتاهلَ المكتب لِمَ تُحَاجُوت فِيابرّهِمَ # أي أيها اليهود والنصارى: لم تتنازعون 
وتتجادلون في إبراهيم ويدّعى كل منكم أنه على دينه؟ » -وقد كان إبراهيم موضع إجلال 
الفررقو ب لانن فين الى اناق ظليةتو المزينا سيق دلاوو كي كانه ريق ار 
وتدّعي أنما على دينه- وهو لم يكن على شيء من تقاليدكم؛ بل كان على الإسلام الذي 
يدعو إليه محمد قن وإلى هذا أشار بقوله: «إوما َك التورمةوَالإنْجِيلُ لاما بَتَدو مَل 
تَمْقُِت # أي وما أنزلت التوراة على موسىء ولا الإبخيل على عيسى إلا من بعد إبراهيم 
بأحقاب طوال؛ وقد قالوا: إن بين إبراهيم وموسى سبعمائة سنة» وبين موسى وعيسى حوالي 
ألف سنة» أفلا تعقلون أن المتقدم على الشيء لا يمكن أن يكون تابعا له؟. 

وخلاصة ذلك: أنه إذاكان الدين الحق لا يعدو التوراة كما يقول اليهود, ولا يتجاوز 
الإنخي ل كما يقول النصارى» فكيف كان إبراهيم على الحق» واستوجحب ثناءكم وثناء من 
قبلكم؛ والتوراة والإنخيل خلو من الإخبار بيهوديته ونصرانيته اللتين زعمتموها؟ أليس عندكم 
عقل يردكم عن مثل هذه الدعوى؟ ويربأ بكم أن تقولوا ما لا سند له من كتاب ولا دليل 
عليه؟. 


وهم قريش ومن سار على نمجهم من العرب. 
وصفوة القول: إن إبراهيم الذي اتفق اليهود والنصارى والمشركون على إجلاله وتعظيمه. ١‏ 
يكن على ملة أحد منهم» بل كان مائلا عما هم عليه من الوثنية» مسلما لله مخلصا له. 


.)51( سورة التوبة الآية:‎ )١( 
.)١17( سبق تخريجه ص‎ )١( 


9؟) سورة آل عمران الآية: (/51). 


ثم أكد ها سلف بقوله: « إرك وَل تاد إزآهيمَ كلس َوه وعدا لي وَل ءامن 14 ': معه 


عه 


ع 


أي إن أحق الناس بإبراهيم ونصرته وولايته» هم الذين سلكوا طريقه ومنهاجه في عصره فوحدوا 
الله مخلصين له الدين» وكانوا حنفاء مسلمين غير مشركين» وهذا النبي محمد هيه والذين آمنوا 
معه. فإنحم أهل التوحيد الذي لا يشوبه اتخاذ الأولياء ولا التوسل بالشفعاءء» المخلصون لله في 
أعمالهم دون شرك ولا رياء» وهذا هو روح الإسلام والمقصود من الإيمان» ومن فاته ذلك فقد 
فاته الدين كله"0". 


وذكر المراغي رحمه الله أن سبب الاضطراب والخوف هو البعد عن الله والإشراك به فقال 
عند قول المولى سبحانه: «#سسكُلقٍف قُُوْبٍ ال كَصَرُوا يتب بِمَآأَفْركُوأبِاَهَمَالَمْ مُكَل به 
خلطتكا مَمَأْوو كاذ ويقم سو التدنيكة 104 'ويلقى :فق تلدوكن الرعي ببسي 
إشراكهم بالله أصناما ومعبودات لم يقم برهان من عقل ولا نقل على ما زعموا من ألوهيتهاء 
لوطاو ع و و ماروا ورك اباي ار رياو ومن ثم كانوا 
عرضة لاضطراب القلبء واتباع خطوات الوهمء فهم يعدو الوساوس أسباباء وال مواجس 
مؤثرات وعللاء ويرحون الخير ثما لا يرحى منه الخير» ويخافون ثما لا يخاف منه الضير. 

وف الآية إيماء إلى بطلان الشرك» وسوء أثره في النفوس» إذ طبيعته تورث القلوب الرعب» 
باعتقاد أن لبعض المخلوقات تأثيرا غيبيا وراء السنن الإلية» والأسباب العادية» فالمشركون الذين 
جاهدوا الحق» وآثروا مقارعة الداعي ومن استجاب له بالسيفء بغيا وعدواناء يرتابون فيما هم 
فيه ويتزلزلون إذا شاهدوا الذين دعوهم ثابتين مطمئنين» ولا يزال ارتيايهم يزيد حتى تمتلئ قلوهم 
رعبا. 

والخلاصة: إن طبيعة المشركين إذا قاوموكم أيها المؤمنون» أن تكون نفوسهم مضطربة» 
وقلويهم ممتلئة رعبا وهلعا منكم فلا تخافوهمء ولا تبالوا بقول من يدعوكم إلى موالاتهم والالتجاء 


اللا 


.)58( سورة آل عمران الآية:‎ )١( 
.)075-ه1١9/1١(يغارملا تفسير‎ )١( 
.)١851( تفسير آل عمران الآية:‎ )5( 

(5) تفسير المراغي: (80/7). 


55 
وذكر عند قوله تعالى: «9 الم تَرَإِلَ أل ووأ يباين الحكتني مُوْمِنُونَ بلْجِبْتِ وَالطددُوتِ 
وَتفَولُون بدن كفروأ هنول مَدَئ مِنَّالَدِينَ ءَامَنُوأ بيك 074 قال + "الشبيت: أضلة الجبس» وهو الرديء 
الذي لا خير فيه» ويراد به هنا الأوهام والخرافات والدّحلء والطاغوت ما تكون عبادته والإيمان 

به سببا للطغيان والخروج من الحق» من مخلوق يعبد» ورئيس يقلّد وهوى يتّبع. 

ٍ« ألم تَرَإِكَ أل أو نوأ سبَاتِنَ الكت يُؤْمِبُونَ بلحت وَالطَددُوتِ # أي ألم تنظر إلى 
حال هؤلاء الذين أوتوا نصيبا من الكتاب» كيف حرموا هدايته وهداية العقل والفطرة» وآمنوا 
بالدجل والخرافات» وصدقوا بالأصنام والأوثان» ونصروا أهلها من المشركين على المؤمنين 
المصدقين بنبوة أنبيائهم والمعترفين بحقية كتبهم؟ "0". 

وذكر رحمه الله تلاعب الشيطان بالمشركين عبدة الأوثان والأصنام فقال بعد قوله سبحانه: 
فا إن دعوت ين دُود لإ "١4‏ فقال: "أي هؤلاء المشركون لا يدعون لقضاء حاجتهم 
وتفريج كريهم إلا أمواتاء فقد كانوا يعظمون الموتى ويدعونما كما يفعل ذلك كثير من أهل 
الكتاب ومسلمي هذه القرون» أو إلا إناثا كاللات والعرّى» وقد كان لكل قبيلة صنم يسمونه 
أضق بني فلان. 

«إوّن يَدْعُو ]إلا سيطدمًا يريا 17# أي وما يعبدون بعبادتما إلا شيطانا مريداء إذ هو 
الذي أمرهم بعبادتما وأغراهم بماء فكانت طاعتهم له عبادة. 

© لَحَمَهُ مه أي أبعده الله عن رحمته وفضله. فإنه داعية الشر والباطل في نفس 
الإنسان بما يوسوس ف صدره ويعده ونيه. 

«! لَحَمَهُ أسَدُوَكَاك لَأَجَحْدَ َمِنَعبَادِكَ مَصِيبامَفرُوضًا#: النصيب المفروض هو ما للشيطان في 
نفس كل أحد من الاستعداد للشر» إذ ما من إنسان إلا يشعر من نفسه بوسوسة الشيطان» 
فإن لم يكن بالشرك فبالمعصية» والإصرار عليها أو الرياء في العبادة» لكن الله أحبر أنه ليس له 
سلطان على عباده المحلصين» وقد جاء في القرآن والحديث ما يدل على هذا. 


.)01( سورة النساء الآية:‎ )١١ 

(؟) تفسير المراغي (7175-1578/7). 
(؟) سورة النساء الآية: .)١1١1(‏ 
(4:) سورة النساء الآية: .)١1١1(‏ 
(5) سورة النساء الآية: .)١١/8(‏ 


والخلاصة: إن الشيطان خلق متمردا على الحق» بعيدا من الخير» مُغْرَى بإغواء البشر 

وإضلاهم. 
وَكَأُضِلَتَههَ4”': إضلال الشيطان لمن يضلهم هو صرفهم عن العقائد الصحيحة؛ 

وشغلهم عن الدلائل الموصلة إلى الحق والمهدى, وتمنيته لهم: تزيينه لهم الاستعجال باللذات 
الحاضرة» والتسويف بالتوبة والعمل الصالح. 

والخلاصة: إن من شأن الشيطان ومقتضى طبعه إضلال العباد وشغلهم بالأماني الباطلة؛ 
كرحمة الله للمجرمين بغير توبة» والخروج من النار بعد دحولها بالشفاعة» وتزيين لدَّات الحياة 
العاندلة عاك ترات الحلة و ييا 

«وَلآمرَئَوَ ُو :داس الام 4"©: أي ولآمرفّم بالضلال فليقطُّكُنَ آذان الأنعام 
بموحب أمريء والمراد به ما كانوا يفعلونه من قطع آذان بعض الأنعام لأصنامهم كالبحائر”© 
التي كانوا يقطعون آذانما أو يشقونما شقا واسعا ويتركون الحمل عليهاء وهذا من سخيف 
أعمالهم الوثنية الدالة على ضعف عقولهه"20. 

وقرر وحوب توحه القلب إلى الله جل وعلا والبعد عن الشرك ووسائله فقال بعد قوله 
تعالى: 7 وَمَنَلَحَسَتُ ديكا مَك اقل ني 0 "أي لا أحد أحسن ممن حعل قلبه 
خالصا لله وحده. فلا يتوجه إلى غيره في دعاء ولا رحاء»؛ ولا يجعل بينه وبينه حجابا من 
الوسطاء والشفعاء» ولا يرى في الوحود إلا هوء ويعتقد أنه سبحانه ربط الأسباب بالمسببات» 
فلا يطلب شيئا إلا من خزائن رحمته» ولا يأتي بيوت هذه الخزائن إلا من مسالكهاء وهي السنن 
والأسباب التي سنها في الخليقة» وهو مع هذا الإيمان الكامل والتوحيد الخالص» محسن للعمل 
متحلء بأحسن الأخلاق والفضائل. 


.)١1١9( سورة النساء الآية:‎ )١١ 

١؟)‏ سورة النساء الآية: .)١١9(‏ 

(©) البحائر جمع بحيرة: وهي الناقة إذا اتتجحت خمسة أبطن» والخامس ذكر خَحَرُوهِ فأكله الرجال والنساء. وإن كان الخامس 
أق زو اذا اي + شكوهاء وكانس بداب عق القناء لها “ونيا فإذا ناتك حلت النساى خريك االقرآن لابخ 
قتيبة(517/1 .)١‏ 

(4) تفسير المراغي (511-817/5). 


(5) سورة النساء الآية: (ه5١).‏ 


وقد عبر عن توجه القلب بإسلام الوحه, لأن الوجه أعظم مظهر لما في النفس من إقبال 

وإعراض» وسرور وكآبة» وما فيه هو الذي يدل على ما ف السريرة. 
وَأتسَعَلةَهِيمَ حَنِيقا 54 : أي واتبع إبراهيم في حنيفيته التي كان عليهاء بميله عن الوثنية 

وأهلهاء وتبريه ما كان عليه أبوه وقومه منهاء فآ وَإدْمَلَإنَسمْ ايه وَعَوْصِهءَإِنَبَرآمَمَا بدو 
(©) إلى مَطرَ ون سَيهَدِينِ © وَيَحَلَهَكِسَةَبإبَة عد لله تجغوة (74050"". 

وقال رحمه الله عند قوله وَلة: مإمَاجعَلَ لَه من رولا سم َلآ وصِةٍ وَلاحَا مولن لذن كتروأ 
يون عل أَكالْكَذِبَ وَاكْتيض لايَتْقْة 7" قال: "البحيرة: الناقة التي يبحرون أذنما أي يشقونما شقا 
واسعاء وكانوا يفعلون بما ذلك إذا تتجت خمسة أبطن وكان الخامس أنثى» كما روي عن ابن 
طياب 2 

والسائبة: الناقة التي تسيّب بنذرها لآلحتهم فترعى حيث شاءتء ولا يحمل عليها شيءء 
ولا يحرٌ صوفها ولا يحلب لبنها إلا لصيف. 

والوصيلة: الشاة التي تصل أخاهاء فقد كانوا إذا ولدت الشاة ذكراكان لآلمتهم, وإذا 
ولدت أنثى كانت لهمء وإن ولدت ذكرا وأنثى قالوا وصلت أخاها فلم يذبحوا الذكر لآلحتهم. 

والحام: الفحل يولد من ظهره عشرة أبطن» فيقولون حمى ظهره فلا يحمل عليه ولا يمنع من 
ماء ولا مرعى. 


ما جَعَلَ أله من يرَةِوَلَاسَْمَةَوَكآوَضِيرَةٍ وَكَادَارٍ# أي ما بحر الله بحيرة» ولا سيّب سائمة؛ ولا 


وصل وصيلة؛ ولا حمى حامياء أي ما شرع ذلك ولا أمر به» وما جعله دينا لهم وهذا رد 
وإبطال لما كان يفعله أهل الجاهلية في جاهليتهم. 


00 


#ولكنَالَدنَ ك ْنَل أََلْكَذِبَ © إذ يفعلون ما يفعلون ويزعمون أن الله يأمرهم بمذاء 
وأول من سن لأهل الشترك تلك السدن الزديعة» وعير دية الله دين الحق» وأضاف إليه أنه هو 
الذي حرم ما حرمواء وأحل ما أحلوا افتراء على الله الكذب واحتلاقا عليه» وهو عمرو بن لحي 


(19) سورة البُحئف الآية: (78). 
(؟) سورة المائدة الآية: 39 .)١٠١‏ 


(4) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره(570/5١).‏ 


الخزاعي”'"» فهو الذي غيّر دين إبراهيم وبحر البحيرة وسيب السائبة وحمى الحام؛ أخرج ابن 
جرير عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله َي يقول لأكثم بن الحون”" «يا أكثم عرضت 
على النارء فرأيت فيها عمرو بن لحي ابن قمعة بن حنذف يجرٌ قصبه (القصب: المعي 
وجمعه الأقصاب) في النار» فما رأيت رجلا أشبه برجل منك به ولا به منك»» فقال أكثم 
أحشى أن يضرن شبهه يا رسول الله فقال رسول الله : «لاء إنك مؤمن وهو كافرء إنه 
أول من غيّر دين إسماعيل وبحر البحيرة وسيب السائبة وحمى الحام»”" 

ركه لايمْقِوْنَ 4 أنهم يفترون على الله الكذب بتحريم ما حرموا على أنفسهم, وأن 
ذلك من أعمال الكفر» بل يظنون أتمم يتقربون به إليه ولو بالوساطة؛ لأن الحتهم التي يسيبون 
باسمها السوائب» ويتركون لما ما حرموه على أنفسهم؛ ليست إلا وسطاء بينهم وبين الله 
بزعمهم» تشفع لحم عنده وتقركم إليه زلفى. 

والعبرة من هذا أن كل مبتدع في الدين بتحريم طعام أو غيره» وتسييب عِجْل لسيد البدوي 
أو سواه وسنٌ ورد أو حزب يضاهي به المشروع من شعائر الدين» ونحو ذلك من العبادات 
التي لم تؤثر عن الشارع؛ زاعما أنه جاء بما يتقرب به لله تعالى» وينال به رضاهء فقد ضاهى 
بعمله عمل عمرو بن لحيئٌ» لأن الله لا يعبد إلا بما شرعه على لسان رسوله ل فلا عبادة ولا 
تحريم إلا بنص» وليس لأحد أن يزيد أو ينقص برأي ولا قياس. 

ميم لَ أمَهُ وَإِلَ أليَسُولٍ قََالُوأ حَسَمْنا مَاوَجَدكا عَلَنوِ 152 27# "أي وإذا 
قيل لحم تعالوا إلى ما أنزل | ا من الأحكام المؤيدة بالحجج والبراهين» وإلى الرسول 
المبلغ لما والمبين بحملها فاتبعوه فيهاء أحابوا من يدعونحم إلى ذلك: حسبّنا ما وحدنا آباءنا 


(1) انظر: البداية والنهاية لابن كثير(؟/77/١)»‏ والمفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام ص(5/8) 

حرام بن حبشية بن كعب بن عمرو بن ربيعة الخزاعي. انظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر(١/4‏ 4)» 
والاصابة في تمبيز الصحابة(١5/1١٠١).‏ 

(؟) أخرحه ابن جرير في تفسيره(1١/ »)١١‏ وأصله في الصحيحين أخرحه البخاري؛ كتاب التفسير» باب: ما جعل 
الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام)؛ /١ 1١١‏ )2 رقم الحديث(؟157))» ومسلم» كتاب صفة الحنة» باب 
النار يدحلها الجبارون» »)١55/8(‏ رقم الحديث(51855). 


(54) سورة المائدة الآية: (5 .)١٠١‏ 


يعملون به» ونحن لمم تبع وهم لنا أئمة وقادة» فرد الله عليهم قوهم: ولو كنَ ءَابَآوُهُمَ لَايمْلَمُونَ 
ينا وَلَايبَتَرُونَ 274 أي أيكفيهم ذلكء» ولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا من الشرائع ولا 
يهتدون سبيلا إلى المصالح» سواء أكانت دينية أم دنيوية» ولا يعرف ما يكفي الأفراد والأمم إلا 
بالعلم الصحيح الذي بميز به بين الحق والباطل» فأوائك قوم أميون يتخبطون في ظلمات من 
الوثنية وحرافات من معتقدات الجاهلية"0©. 

وذكر المراغي رحمه الله وَنيِيّة التثليث عند النصارى» وأنه منقولة إليهم من الديانات الوثنية 
القديمة» فقال عند تفسير قوله تعالى: «9وَ]ا لا تَصُولوا تكد أنتهوأ حر لحت , ل 0 
أ يحوت لَه ولد ما لسوت وَمَانى لض وض بأل حكيلا "١4‏ فقال: "ولا تقولوا: الآ 
ثلاثة: الأب والابن وروح القدسء أو الله ثلاثة أقاني م كل منها عين الآخرء وكل منها إله 
كامل» ومجموعها إله واحد» فإن في هذا تركا للتوحيد الذي هو ملة إبراهيم وسائر الأنبياءء 
واتباعا لعقيدة الوثنيين» والجمع بين التثليث والتوحيد تناقض تحيله العقول» ولا يقبله أولو 
الألباب. 

هأنْتهوأحَرا لَحكُمْ © أي انتهوا عنه وقولوا قولا آخر خيرا لكم منه» وهو قول جميع النبيين 
والمرسلين الذين جاءوا بتوحيد الله وتنزيهه» فإن المسيح الذي سميتموه إلها يقول كما في إنحيل 
يوحنا: (وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدكء ويسوع المسيح الذي 
أرسلقة). 

ثم قال المراغي: عقيدة التثليث؛ منشؤها 

اعلم أن عقيدة التثليث وثنية نقلها الوثنيون المتنصرون إلى النصرانية» واعتمدوا فيها على 
بعض ألفاظ ف الكتب اليهودية جعلوها تكأة لحم على ما أرادواء وحرّفوا فيها وأوّلواء لتفيد ما 
ادّعواء وبذا هدموا آيات التوحيد, والخلاصة: إن الديانة النصرانية بنيت على أساس التوحيد 


الخالصء فحوّها الكهنة إلى ديانة وثنية تقول بتثليث غير معقول, أحذوه من تثليث اليونان 


.)١٠١ 5( سورة المائدة الآية:‎ )١( 
.)90/- تفسير المراغي ("/ه‎ )١١ 
.)١1/١( (؟) سورة النساء الآية:‎ 


والرومان المقتبس من تثليث المصريين والبراهمة”'' اقتباسا مشوّهاء ونسخوا شريعة ماوية برمّتهاء 
واستبدلوا بما بدعا وتقاليد غريبة عنهاء فقد كانت ديانة زهد وتواضعء فجعلوها ديانة طمع 
وجشع وكبرياء وترف وأثرة واستعباد للبشرء ديانة نسبوها إلى المسيح وليس عندهم نص فيها 
يدل على التثليث» بل عندهم نصوص من كلامه تدل على التوحيد وإبطال التثليث» ولو لم 
يكن عندهم من النصوص في هذه العقيدة إلا ما رواه يوحنا ف إنحيله لكفى من قوله الكفلة: 
(وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته)» 
فهذا نض:واطيح في أله هو الله وخدة وآله نهو رشوله. 

و قال مرقص في الفصل الثاني عشر من إنحيله: (إن أحد الكتبة سأل يسوع عن أول 
الوصايا فأحابه» أول الوصايا: اجمع يا إسرائيل؛ الرب إِلهنا رب واحد) إِلخ, فقال له الكاتب: 
(جيدا) يا معلّم بالحق قلتء لأنه واحد وليس آخر سواهء فلما رأى يسوع أنه أحاب بعقل 
قال له: إلست بعيدا عن ملكوت السموات)» ومن هذا النص يعلم أن التوحيد الخالص هو 
العقيدة المعقولة التي تؤحذ على ظاهرها بلا تأويل"”2. 

وذكر المراغي رحمه الله ما فطر الله الخلق عليه من معرفة الله وتوحيده وأنه هو الأصل وأن 
الشرك عارض عند تفسير قوله تعالى: « مَُلَأرَءَيْتَكم إِنَ َتنك عَذَابُ أَلَهوََنَكُم السّاعَةُ غير أسَوتَدَعُودَ 
دشر صَدِقِيتَ (2) بي ْدَعْونَ يَكفٌ مَاتدَعُون لبون سا وَتَنسَونَ مَامْترونَ 14". فقال: "أمر -أي 
لله- نبيّّه أن يوحه إليهم هذا السؤال مذَكُرا لهم بما أودع في فطرتهم من توحيده عز امه 
ليعلموا أن ما تقلدوه من الشرك عارض شاغل يفسد أذهاتهم وقت الرحاءء وارتفاع اللأواء» 


سر 2س 


حتى إذا جد الحِد ونزل بحم ما لا يطاق حمله من الشدائد: إدَحَوْآي مدِْصِنَ لَهُألدنَ لبن أَحْنَا من 
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. 0011 م (5) تعد : ٠‏ 00-6 ؟ خا 5 
هنزو لشكورك من كن 4 » وضل عنهم ما كانوا يعبدون من الأصنام والآوتان» وما وضعوا 
رمزا له من ملك أو إنسان. 


)١(‏ هم قوم من الحند ينتسبون إلى رحل منهم يقال له براهم وقيل برهمي قيل هو ملك من ملوكهم, أنكروا النبوات أصلا 
وقرروا استحالة ذلك في العقول» انظر: الفصل في لملل والأهواء والنحل لابن حزم(57/1)» والملل والنحل 
للشهرستاني (5/ 5 9)» 

.)575/8-755/5( تفسير المراغي‎ )١( 

(؟) سورة الأنعام الآية: (41). 


(5) سورة يونس الآية: .)١7(‏ 


كرس سطره ء >- 


فُلَارَءَيكَم إِنَ أتَسَكْةٌ حَذََابُ أل وَأوَأَسَدَكم ألسّاعَةُ أَغَيرَ 7 ير أَفتدَعو تانكر صَ دقن |4 أي قلأيها 
الرسول لمؤلاء المشركين المكذبين العادلين بالله الأوثان والأصنام» أحبروني إن أتاكم عذاب الله 
كالذي نزل بمن قبلكم من الأمم الذين كذبوا بالرسل» فقد هلك بعضهم بريح صرصر عاتية 
وبعض آخر بالصاعقة» أو بمياه الطوفان المغرقة» أو جاءتكم الساعة بأهوالها وحزيها ونكااء 
وبعثتم لموقف الحسابء أغير الله في هذه الأحوال تدعون لكشف ما نزل بكم من البلاء» أم 
إلى غيره من الحتكم تفزعون لينجيكم ما نزل بكم من عظيم البلاء» إن كنتم صادقين في 
دعواكم ألوهية هؤلاء الشركاء الذين اتخذتموهم أولياء وزعمتم أنهم فيكم شفعاء؟ فأخبروني أغير 
الله تدعون إذا أتاكم أحد هذين الأمرين؟ 
ثم أحاب عن ذلك بقوله: مأب لْإِيَاهْتَدَعْونَ مََكْيدكُ مَاتدَعْوَ لبن سََوَتَنسَوْنَ مَاهْشَرِووْنَ # أي ما 
أنتم أيها المشركون بالله الآلحةَ والأنداد إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة» بمستجيرين بشيء 
غير الله من وثن أو صنم إذا اشتد بكم الحول» بل تدعونه وحده؛ وبه تستغيثون» وإليه تفزعون» 
دون كل شيء غيره فيفرج عنكم ويزيل البلاء عند استغاثتكم به وتضرعكم إليه إن شاء ذلك؛ 
لأنه وحده القادر على كل شيء, والمالك لكل شيء دون ما تدعونه إلا من صنم أو وثن» 
لأن الفزع إليه سبحانه عند الشدائد مما ركز في فطرة البشرء تنبعث إليه بذاتما كما تنبعث إلى 
الماء عند العطشء فلا يذهب به ما يتلقَّى بالتعليم الباطل من مسائل الدين» فهم به يجنون 
على غريزة التوحه إلى خالقهم وخالق العالى كله بما يتخذونه من الأنداد والأولياء والشفعاء 
الذين يتوحهون إليهم كما يتوحهون إلى الله ويحبونهم كحب الله[ . 
وذكر رحمه الله أمر الله لرسوله َيه أن يقول لقومه: 92 قل أَندَعُوأ ون دون اوم لَاينمَعْنَا وَل 
يرك وَتودُ َلك أعَهَاَِا بَعدَإدْحَدَسنَا و7" "أي قل أيها الرسول للآمرين لك باتباع دينهم وعبادة 
الأصنام معهم؛ أندعو من دون الله حجرا أو شجرا لا يقدر على نفعنا أو ضرنا؟ فنخصّه 
بالعبادة دون الله وندع عبادة الذي بيده الضر والنفع والحياة والموت إن كنتم تعقلون فتميزون 


بين الخير والشرء ولا شك أن خدمة ما يرتحى نفعه ويرهب ضدّه أحق وأولى من خدمة من لا 


)٠١١/9(يغارملا تفسير‎ )١( 
.)71( (؟) سورة الأنعام الآية:‎ 


يرحى منه شيء منهماء ونرد على أعقابنا بالعودة إلى الضلال والشرك بعد إذ هدانا الله إلى 
اسه 001, 

وقرر المراغي رحمه الله محاحة إبراهيم خليل الرحمن ال مع قومه. وأنه بمذه ا محاجة قرر لحم 
توحيد الألوهية» وبيّن لمم بطلان آلمتهم التي يعبدونما من دون الله(" فقال عند قوله تعالى: 
لوَادْ مَلَإَِِيمٌ لجيه ءَادَرَأَتَتَحِدُ أصََامًا َهِرَك وَقَوَمَلك فى صَكلٍ مين 7" فقال: "أي واذكر 
أيها الرسول لمؤلاء المشركين -الذين لقناك فيما سبق الحجج على بطلان شركهم وضلالهم؛ إذ 
عبدوا ما لا ينفعهم ولا يضرهم- قصص جدّهم إبراهيم الذي يبجلونه ويدّعون اتباع ملته 
حين جادل قومه وراجعهم ف باطل ما كانوا يعملون» إذ قال لأبيه آزر منكرا عليه وعلى قومه 
شركهم وعائبا عليه عبادته الأصنام دون بارئه وخالقه» يا آزر أتتخذ أصناما آلمة تعبدها من 
دون الله الذي خلقك وخلقها؟ فهو المستحق للعبادة دوتما. 
"فرت وَمَوَمَك ف صَلَلٍ مُِينِ © أي إن أراك وقومك الذين يعبدون هذه الأصنام مثلكء في 
ضلال عن الصراط المستقيم» مبين لا شبهة فيه للهدى؛ فإن هذه الأصنام تماثيل تنحتوتما من 
الحجارة أو تقطعونما من الخشبء أو تصنعونما من المعادن» فأنتم أرفع منها قدرا وأعز جانباء 
ولم تكن آلحة بذاتما بل باتخاذكم إياها ولا يليق بالعاقل أن يعبد ما هو مساوي له في الخلق» ولا 
ما هو مقهور بتصرف الخالق فيه. ومحتاج إلى الغني القادر» ولا يقدر على نفع ولا ضرء ولا 
إعطاء ولا منع» والتعبير بالضلال البين بيان لما حدث منهم بما تدل عليه اللغة كقوله تعالى 


.)١١7/9( تفسير المراغي‎ )١( 

)١(‏ قال ابن جرير الطبري في تفسيره(١ :)455/١‏ "القول في تأويل قوله: [وَإِذْ قَالَ إِبْرَاجِيمٌ لأبيه اند 

قال أبو حعفر: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: واذكر» يا محمد - لحجاحك الذي تَحَاجٌ به 
قومك» وخصومتك إياهم في آلحتهم» وما تراجعهم فيهاء مما نلقيه إليك ونعلمكه من البرهان والدلالة على باطل ما 
عليه قومك مقيمون» وصحة ما أنت عليه مقيم من الدين» وحقيقة ما أنت عليهم به محتج )١(‏ - (؟) ججاج 
إبراهيم خليلي قومّه» ومراجعته إياهم في باطل ما كانوا عليه مقيمين من عبادة الأوثان» وانقطاعه إلى الله والرضا به 
ولا وناصرًا دون الأصنام» فاتخذه إمامًا واقتد به» واحعل سيرته في قومك لنفسك مثالا - إذ قال لأبيه مفارقًا لدينه» 
وعائبًا عبادته الأصنام دون بارئه وحالقه". 


(؟) سورة الأنعام الآية: (74). 


١ 


سيك هه 


لخاتم أنبيائه: # وَوَجَدَكَ صلا فهدئ 4" وقولك لمن تراه منحرفا عن الطريق الذي يسلكه: 
إن الطريق من هنا فأنت حائد أو قال عق 

وقد دلت آثار الكشف الحديث في العراق على صدق ما عرف في التاريخ من عبادة 
أولئك القوم للأصنام الكثيرة» حتى كان لكل منهم صنم للعبادة خاص به» سواء في ذلك 
الملوك والسٌّوقة» وكانوا يعبدون الفلك والتَيّرّات من الكواكب عامة والدراري السبع خاصة. 

« وَكَدنِكَ رْىإِنْهِيمَمَلَكْوْتَ السَمواتٍ وَالْدَرْضٍ 27# أي وكما أرينا إبراهيم الحق في أمر أبيه 
وقومه» وهو أتمم كانوا في ضلال مبين في عبادتمم للأصنام والأوثان. 

كذلك أريناه مرة بعد مرة ملكوت السموات والأرضء أي خلقهما بما فيهما من بديع 
النظام وغريب الصنع» فأريناه تلك الكواكب التي تدور في أفلاكها على وضع لا تعدوه؛ وأريناه 
الأرض وما في طبقاتما المختلفة من أصناف المعادن النافعة للإنسان في معاشه إذا هو 
استخدمها على الوحه الصحيح الذي أرشدناه إليه» وجلّينا له بواطن أمورها وظواهرهاء وهذه 
إلى وجوه الحجة فيها مما يدل على وحدانيتنا وعظيم قدرتنا وإحاطة علمنا بكل شيء وإوَلِيَكونَ 
مِنَالْمُويِينَ # أي نريه ذلك ليعرف سنننا في خلقناء وحكمنا في تدبير ملكناء وآياتنا الدالة 
على ربوبيتناء ليقيم كما الحجة على المشركين الضالين» وليكون في خاصة نفسه من زمرة 
الراسخحين ف الإيقان البالغين عين اليقين. 

ثم فصل سبحانه ما أجمله من رؤية ملكوت السموات والأرض فقال: 
كلما جَنَ عله الََلُ را كربا 7#" أي إنه تعالى لما بدأ يريه ملكوت السموات والأرض» كان من 
أول أمره في ذلك أنه لما أظلم عليه الليل وستر عنه ما حوله من عالم الأرض نظر في ملكوت 
السموات» فرأى كوكبا عظيما ممتازا عن سائر الكواكب بإشراقه وبريقه ولمعانه» وهو: (كوكب 
المشتري) الذي هو أعظم آلمة بعض عبّاد الكواكب من قدماء اليونان والرومان» وكان قوم 


إبراهيم أئمتهم في هذه العبادة وهم لحم مقتدون» فلما رآه مإمَالَ مَدَارَقَ 4 “ أي: قال هذا في 


15 سوزة المتتض الآية: 1/9 
(؟) سورة الأنعام الآية: (75). 
(؟) سورة الأنعام الآية: (75). 


(5) سورة الأنعام الآية: (75). 


مقام المناظرة والحجاج لقومه تمهيدا للإنكار عليهم فحكى مقالتهم أوّلا ليستدرجهم إلى سماع 
حجته على بطلاتماء فأوهمهم أولا أنه موافق لهم على زعمهم, ثم كر عليه بالنقض بانيا دليله 
على الحس والعقل. 

«إقَلَمَ أكلَ لَك ْحِبُ اليرت 7# أي فلما غرب هذا الكوكب واحتجب قال لا أحب 
ما يغيب ويحتجبء إذ من كان سليم الفطرة لا يختار لنفسه حب شيء يغيب عنه ويوحشه 
فقده فما بالك بحب العبادة الذي هو أعلى أنواع الحب وأكمله؛ لأنه قد هدت إليه الفطرة 
وأرشد إليه العقل السليم» فلا ينبغي أن يكون إلا للرب الحاضر القريب» السميع البصير 
الرقيب» الذي لا يغيب ولا يغفل» ولا ينسى ولا يذهلء الظاهر في كل شيء بآياته: 

00 ل ا 1 الك كك الك 0 

والباطن في كل شيء بحكمته ولطفه الخفي: ظالَادْدَرِ ةالص وَعْيدركُ الإتصر وه 

أللَطِيفُ ليد 4”". 
وقد جاء في الحديث في وصف الإحسان: «أن تعبد الله كأنك تراه. فإن لم تكن تراه فإنه 

يرالك 0 

والخلاصة: إن في هذا تعريضا بجهل قومه في عبادة الكواكبء إذ يعبدون ما يحتجب عنهم 
ولا يدري شيئا من أمر عبادتهم» وهذا قريب من قوله لأبيه: ملم تدم لا يمع ولا يضر ولا يكن 
عَنكَ شيعا ”2. 

وقد احتج إبراهيم بالأفول دون البزوغ وكلاهما انتقال من حال إلى حالء لأن الأفول 
انتقال مع حفاء واحتجاب, وهو مما يناي الربوبية. 


.)75( سورة الأنعام الآية:‎ )١١( 

.)٠١ من قول أب العتاهية انظر: ديوان أبي العتاهية ص(‎ )١( 

(؟) سورة الأنعام الآية: .)١١(‏ 

(4) أخرحه البخاري» كتاب الإيمان» باب سؤال جبريل النبي كلهُ عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة 
»)١19/١(‏ رقم الحديث(50) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» ومسلمء كتاب الإيمان» باب معرفة الإيمان والإسلام 
والقدر» »)77/١(‏ رقم الحديث(8) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 


(5) سورة مريم الآية: 57. 


لمارا الْصَمَرَمَازِضَا قَالَ هَدَارَقٍ 27# أي فلما رأى القمر طالعا من وراء الأفق أول طلوعه: 

قال هذا ربي على طريق الحكاية لما كانوا يقولون» تمهيدا لإبطاله كما علمت فيما سلف. 

والمتبادر من سياق الكلام أن إبراهيم رأى الكوكب في ليلة» ورأى القمر في الليلة التالية: 
«إكلمًا أل دَالَ ين لم مدن ون لَأَحكُورك من ْو الضصَالنَ 74" أي فلما أفل القمر كما أفل الكوكب 
وهو أكبر منه منظرا وأسطع نورا وأقوى منه ضياءء» قال مسمعا من حوله من قومه: لثن لم 
يهدن ربي ويوفقني لإصابة الحق في توحيده لأكوننٌ من القوم الضالين الذين أخطأوا الحق في 
ذلك» فلم يصيبوا الحدى وعبدوا غير الله واتبعوا أهواءهم ول يعملوا بما يرضيه سبحانه. 

وى هذا تعريض يقرب من التصريح بضلال قومه؛ وإرشاد إلى توقف هداية الدين على 
الوحي الإلميء وقد ترقى في هذا التعريضء لأن الخصوم قامت عليهم الحجة بالاستدلال الأول 
فأنسوا بالقدح في معتقدهم, فما عرّض صلوات الله عليه بضلالهم إلا بعد أن وثق بإصغائهم 
إلى إتمام المقصود واستماعه إلى آخره» وقد انتقل في المرة الثالئة من التعريض إلى التصريح بالبراءة 
منهم؛ والتصريح بأتهم على شرك بِيّنِ بعد أن تبلج الحق وظهر غاية الظهورء وذلك قوله: 
كلاب َلشَّمْسَ بَازِصَةٌ دَالَ منْدَارَقٍِ 74" أي قال مشيرا إليها: هذا الذي أرى الآن هو ربي مدآ 
أَكَبرُ 4 أي من الكواكب والقمرء وفى هذا مبالغة في الممحاراة لهم وتمهيد لإقامة الحجة 
عليهم» واستدراج لهم إلى التمادي في الاستماع بعد ذلك التعريض الذي كان يخشى أن 
بعت 1 

والخلاصة: أن هذا الطالع أكبر من الكواكب والقمر قدرا وأعظم ضياء ونورا فهو أحدر 
منهما بالربوبية. 

«إهلما أفلت فَالَ هوم إن برِىَعيَمَا مْتَرطْوَىَ 27 أي فلما أفلت كما أفل غيرها واحتجب ضوء 


- 


المشرق» وكانت الوحشة بذلك أشد من الوحشة باحتجاب الكوكب والقمر» صرّح بما أراد بعد 


.71 سورة الأنعام الآية:‎ )١( 
.71 سورة الأنعام الآية:‎ )؟١(‎ 
.)78( (؟) سورة الأنعام الآية:‎ 


(4) سورة الأنعام الآية: (78). 


(5) سورة الأنعام الآية: (78). 


ذلك التعريض الذي تقدم متبرنًا من شرك قومه وتنكّى عنه لقبحه بعد أن جاراهم عليه أولا 
استمالة لهم وإصغاء إلى ما يقول. 

والخلاصة: إنه حاور وداور» وتلطف ف القول؛ وأرنحى لخصمه العنان» حتى وصل إلى ما 
أراد بألطف وجه وأحسن طريق» متبرئًا من تلك المعبودات التي جعلوها أربابا وآلحة مع الله. 

وبعد أن تباً من شركهم ققَّى تلك البراءة ببيان عقيدته عقيدة التوحيد الخالص فقال: 
نإب وَجَّهْتُ مَجَهىَ نايف سر الو ال ا مرت التشركت 34 أي إن عات 
ب ل يي خلقهن أطوارا في ستة أيام؛ فهو خحالق 
هذه الكواكب النيرات وخالقكم وما تصنعون منه هذه الأصنام من معدن ونبات. 


هه دس سا ل ور طلس وو لاص يله سسا 


وى معن الآية قوله: ظي وَمَنَأَحَسَنٌ دسا صِمَّنَ أَسْلم وَجَهَهُ لَه وَهْوَ حيس وَأمَسَعَملة هيم 
حَنِيعًا4”''» وقوله: «إومن ملم وجهه: إِلَ أله وهو ححَسِنُ قف دِأَسْتَمسَكَ بالخروة الوبق 4" وإسلام 
الوجه له تعالى توجُه القلب إليه» وعبر عنه بهء لأن الوجه أعظم مظهر لما في النفس من الإقبال 
أو الإعراضء والسرور أو الكابة» إلى نحو أولئك؛ وتوجيهه له جعله يتوجه إليه وحده؛ في طلب 
حاجته وإخلاص عبوديته» إذ هو المستحق للعبادة» القادر على الأحر والثواب. 

والخلاصة: إن إبراهيم تبرأ أولا من 0 أو شركائهم؛ ثم تبرأ منهم أنفسهم, ونحو الآية 
قوله تعالى : «إ قد كانت لك سوه حَسَئَةٌ ةنهم وَالدّبنَ معَه د َالو لِوَمَإنَ ركو مكح ونا يدود من ذون 
مه كوي .. 

روى ابن جرير عن ابن زيد"' أن قوم إبراهيم قالوا حين قال: إفي وجهت وجهي للذي 
فطر السموات والأرض: ما جقت بشيء ونحن نعبده ونتوجه إليه» فرد عليهم بأنه حنيف أي 


.)79( سورة الأنعام الآية:‎ )١١( 

١؟)‏ سورة النساء الآية: .)١5(‏ 

(؟) سورة لقمان الآية: (517). 

(4) سورة الممتحنة الآية: (14). 

(5) إذا قال المفسرون: "قال: ابن زيد"» فالمراد به عبد الرحمن» وعبد الرحمن» وإن كان ضعيف الحديثء إلا أنه إمامٌ في 
التفسير. أسانيد التفسير(١/57)»‏ وهو: عبد الرحمن بن زيد بن أسلم مولى عمر بن الخطابء توفي بالمدينة في أول حلافة 
هارون» وكان كثير الحديث» ضعيفا جداء له كتاب التفسير والناسخ والمنسوخ» توفي سنة(7/١ه)»‏ انظر: الطبقات الكبرى 
لابن سعد(ه/7١5)»‏ وطبقات المفسرين للداوودي(١1/١771).‏ 


مخلص له لا يشرك به كما يشركون”"2» يريد أنه مائل عن معبوداتهم الباطلة وعن غيرهاء فتوجهه 
وإسلامه خالصء لا يشوبه شرك ولا رياء» وما هو من المشركين به الذين يتوحهون إلى غيره من 
المخلوقات كالكواكب أو الملائكة أو الملوك أو الصالحين أو ما يتخذ لمم من الأصنام 
والتماثيل. 

وظاهر ما حكاه الله عن إبراهيم َي أن قومه كانوا يتخذون الأصنام آلمة لا أرباباء 
ويتخذون الكواكب أربابا آلحة والإله هو المعبود وكل من عبد شيئا فقد اتخذه إلماء والرب: هو 
السيد المالك المريٌٌ المدبر المتصرف, وليس للخلق رب ولا إله إلا الله الذي لقهم؛ فهو المالك 
لكل شيء وف كل زمن وعلى كل حال؛ وملك غيره ناقص موقوت فهو المعبود بحق» والعبادة: 
هي التوحه بالدعاء والتعظيم القولي أو العملي إلى ذي السلطان الأعلى خالق الخلق والموحد له 
والمتصرف فيه. 

والأصل في اختراع عبادة غير الله من حجر أو شجر أو شمس أو قمر أمران: 

)١(‏ إن بعض ضعاف الأحلام رأوا بعض مظاهر قدرته تعالى في بعض خلقه؛ فتوهموا أن 
ذلك ذات لهذا المحلوق ليس حاضعا لسنن الله في الأسباب والمسببات. 

(؟) اتخاذ بعض المخلوقات ذات الخصوصية في مظاهر النفع والضر وسيلة إلى الإله 
الحق» تشفع عنده وتقرب إليه كل من توحه إليهاء فيتوسل ذو الحاحة إليها بدعائها وتعظيمها 
بالقول أو الفعل لحمله تعالى بتأثيرها على قبوله وإعطائه سؤله. 

وقد أقاموا مقام هذه المحلوقات: التماثيل والأصنام والقبور وغيرها مما يذكر بماء وهذه هي 
الوثنية الراقية التي كانت عليها العرب زمن البعئة» ومن ثم كانوا يقولون في طوافهم بالبيت 
الحرام: «لبيك لا شريك لكء, إلا شريكا هو لك, تملكه وما ملك»”". 

وكان قوم إبراهيم عَدَهُ قد ارتقوا في وثنيتهم إلى هذه المرتبة» إذ إنهم عقلوا أن الأصنام لا 
تسمع دعاءهم ولا تبصر عبادتحم ولا تقدر على نفعهم وضرهم, وإنما قلدوا فيها آباءهم كما 
سيأتي في حججهم في سورة الشعراء» ومن ثم اتخذوا الأصنام آلحة معبودين لا أربابا مدبرين» 
لكنهم اتخذوا الكواكب أربابا لما لما من التأثير السببي في الأرضء فكانوا يعتقدون أن الشمس 


.)58/8/١١(هريسفت ابن حرير في‎ )١( 


(1) سبق تخريجه ص(١41١)‏ 


رب الناس» والقمر يدبّر الملوك ويفيض عليهم روح الشجاعة والإقدام وينصر جندهم ويخذل 
عدوهم؛ ويعتقدون أن (مرداخ) وهو المشتري شيخ الأرباب» ورب العدل والأحكام؛ وحافظ 
الأبواب التي يدخلها الخصوم لفصل الخصومات» وأن (رنكال) وهو المريخ رب الصيد وسلطان 
لتروو ران وعدا رم ون تعره ره الدجلة واللجرور ةا ود «يضيونة لقال ماري 3 
(نيو) وهو عطارد رب العلم والحكمة. 

وجاء إبراهيم بحجته البالغة» فحصر العبادة في فاطر السموات والأرض وحده دون غيره 
من الوسائل فقال في قائيلهم: ررد انض الى مرضي ولناعَكَ طون 
التهييت74". 

قال: وقول الله تعالى: ل وَحَآيه مومه تجن فى أله وقد هَدَن ول لَحَافُ ما فشركوت بوعل 
أنمقاء رن هيا 1 شيعا وَسِعَ بك ونا هَلاتَتَدكَرُونَ 7#". 

«وَعَآجَهُئ عَم : أي وحادله قومه في أمر التوحيد, فهو حين أبان لمم بطلان عبادة 
الأصنام وربوبية الكواكب» وأثبت لمم وحدانية الله تعالى ووجوب عبادته وحده» حاجوه ببيان 
أوهامهم في شركهم. إذ قالوا إن اتخاذ الآلمة لا ينافي الإبمان بالله الفاطر للسموات والأرض» 
لأنهم شفعاء عنده. ولما لم يجد ذلك معه حوّفوه أن تمسه الحتهم بسوءء وانتهت بحم خاتمة 
المطاف أن قالوا: نمم ساروا على ما وجدوا عليه آباءهم, وليس للمقلد أن يحتج ولكنه يجادل 
ويحاج مع كونه لا يخضع للحجة إذا قامت عليه» وكثيرا ما يضطرب المقلد لسماع الحجة, إذ 
يومض في قلبه نورها ثم يعود إلى سابق وهمه حائفا مما لا يخيف. راجيا ما لا يرجى» كما يشاهد 
لدى زائري قبور الصالحين والأولياء الذين يتوهمون أن هذه القبور تدفع عن زائرها الضرء 
وتكشف عنه السوء» وتدرٌ عليه الرزق» وتكبت العدوء إما بتصرفهم في الخلق» وإما لأنهم 
قربان عند الرب» ولا يرون شيئا من هذا ناقضا للإيمان الصحيح, وفي مثلهم يقول الله عز اسمه: 


ع جر بو 3 + 2 7 
#مَمَابْؤْمنُ أكَرَهْم ِل ِلَاوَهُم سرون 4 ". 


.)55( سورة الأنبياء الآية:‎ )١( 
.)6١( سورة الأنعام الآية:‎ )"7١ 


(؟) سورة يوسف الأية: .)١٠١5(‏ 


'َلأَححتَجْوَي ف أللهِوَكَدَ حَدَسِنِ # أي أتحادلونني في شأن الله وما يجب في الإيمان به. قد 
فضلني عليكم بما هداني إلى التوحيد النالص» وبما بصرني به من الحجة التي أقمتها عليكم؛ 

نتم الضالون بإصراركم على شرككم وتقليدكم فيه من قبلكم؟. 

ولا لَمَاكُ مَا مركو يو-# أي ولا أرهب من الحتكم التي تدعوتما من دون الله سوءا ينالني 
في نفسي» ذلك أن أعتقد أنها لا تضر ولا تنفع» ولا تبصر ولا تسمعء ولا تقرّب ولا تشفع. 

«إِلَّ أن يَمَاه رق شيعا 4# أي لا أخاف ما تشركون به في وقت من الأوقات إلا وقت 
مشيئته تعالى إصابة مكروه لي من جهتهاء فإنه يقع لا محالة كما شاء ربي» فإن شاء أن يسقط 
علي صنم يشجيء أو كسف من شهب الكواكب يقتلني» فإن ذلك يقع بقدرة ربي ومشيئته 
لا بمشيئة الصنم أو الكواكب ولا بقدرته ولا بتأثيره في قدرته تعالى وإرادته» ولا بجاهه عنده 
وشفاعته» إذ لا تأثير لشيء من المخلوقات في مشيئة الله الحارية إلا بما يثبت في علمه الأزلي. 

ثم أتى بما هو كالعلة لما قبله فقال: و أي أحاط بكل شيء 
علماء فلا يبعد أن يكون في علمه سبحانه إنزال المككروه بي من جهتها بسبب من الأسباب. 

قَلَاتَتَدَكَُرُونَ # أي أتعرضون بعد ما أوضحته لكم عن التأمل في أن المتكم ليس 

بيدها نفع ولا ضرء فلا تتذكرون أيها الغافلون أتما غير قادرة على ضرِّي ولا على إيصال النفع 
إليكم» فالسلطة العليا له وحده ليس لغيره تأثير فيها ولا تدبير» فإذا أعطى بعض المخلوقات 
شيئا من النفع أو الضر فلا يكون ذلك داعيا لرفعها عن رتبة المخلوقات» وجعلها أربابا 
ومعبودات. 

وكان يبحب أن يفطن لذلك العقلاء ويتذكروه, لأنه تذكير بما يدركه العقل بالبرهان» 
ويهدفي:إليه الويحدان. 

وعناتحت أن ايية له كفن مك اللديق يتعموة إل علة التوحيند أن هذا الضيرب من الشيرك 
الذي نعاه إبراهيم على قومه لا يزال فاشيا بينهم فهم يعتقدون في بعض المخلوقات من أحياء 
وأموات أن لمم تصرفا غيبياء فما يقع عقب زيارتحم لحم من زوال مكروه» أو نفع يصل إلى 
محبوب» إنما كان بدعائهم, والواقع أن ذلك بتقدير السميع العليم» وليس لغيره في ذلك تأثير لا 
حلي ولا حفيكٌ. 


وبعد أن أبان لحم أنه لا يخاف شركاءهم بل يخاف الله وحده» تعجب من تخويفهم إياه ما 
لا يخيف» وعدم خوفهم مما يحب أن يخاف منه قال:88 وَكَيْفَ لَدَافُ م أَتْرَكمُ اتات 
أت أنبتخير كيدو عيتص 4111© أي وكيف أخاف ما أشركتموه بربكم من 
خلقه فجعاتموه ندًّا له ينفع ويضرء ولا تخافون إشراككم بالله حالقكم ما لم ينزل به حجة 
بين بوحي ولا نظر عقل تنبت لكم جعله شريكا في الخلق والتدبير» أو في الوساطة والشفاعة 
فافتياتكم على خالقكم بمذه الدعوى هو الذي يجب أن يخاف ويتقى. 

والخلاصة: إن ما يدّعى لصحة هذا الخنوف باطلء وأنه الكتتك لم يحد هذا الخوف وجهاء 
فلا يخاف الشركاء لذواتحم» ولا لما يزعمون من وساطتهم عند الله وشفاعتهم؛ ولا لقدرة على 
الضر والنفع قد تدّعى لهم. 

وقوله: مالم يبه مَك سلطا 74 مذكور على طريق التهكم, مع الإعلام بأن 
الدين لا يقبل إلا بالحجة والبرهان» والتقليد ليس بعذر ولا سيما تقليد من ليس على هداية ولا 
علم ولا بصيرة» والله لم ينزل بما ادعيتموه سلطانا لأنه باطل فلا سلطان عليه ولا دليل. 

افاي الْمريمَين كحي اَن 4" الفريقان: فريق الموحدين الذين يعبدون الله وحده ويخافونه 
ويرحونه دون غيره» وفريق المشركين الذين استكبروا تأثير بعض الأسباب فاتخذوا ما اتخذوا من 
الآ حة والأرباب» ونسبوا إلى بعضها النفع والضر كالشمس و«القمر والملائكة» أي فأي هذين 
الفريقين أحق وأحدر بالأمن على نفسه من عاقبة عقيدته وعبادته. 

ونكنة التعبير ب#إتاضٌالَْرِيمَينِ» دون أن يقول فأينا أحق بالأمن» الإشارة 
إلى أن هذه المقابلة عامة لكل موحد ومشرك لا خاصة به وبهم, والبعد عن التصريح بخطئهم 
الذي ربما يدعو إلى اللجاج والعناد» والاحتراس من تنفيرهم من الإصغاء إلى قوله: فإإِنكمٌ 
تعَكمُوَ 7# أي إن كنتم من أهل العلم والبصيرة في هذا الأمر فأخبرون بذاك وبينوه بالأدلة» 
وف هذا إلحاء لحم إلى الاعتراف بالحق أو السكوت على الحمق والجهل. 


.)81( سورة الأنعام الآية:‎ )١١( 
.)81( (؟) سورة الأنعام الآية:‎ 
.)81( (؟) سورة الأنعام الآية:‎ 


(5) سورة الأنعام الآية: (81). 


ثم بين سبحانه الحقيق بالأمن على سبيل التفصيل فقال: «#الدِنَ ء!منُوأ ول يلْبِسُوَا إِيمتهُم 
بظُلر أوْلَيِكَ ل الَنْوَم 2 مُهِسَدُونَ 207. 

لمراد بالظلم الذي يلبس به المرء إيمانه بالله ويخلطه به فينقص منه أو ينقصه هو الشرك في 
العقيدة أو العبادة» كاتخاذ ول من دون الله يدعى معه أو من دونه فيعظًّم كتعظيمه وِيحَبثُ 
كحبه؛ للاعتقاد أن له نفعا أو ضرا بذاته أو بتأثيره في مشيئة الله وقدرته» لا ظلم الإنسان 
نفسه بفعل بعض المضارٌ أو ترك بعض المنافع عن جهل أو إهمالء ولا ظلمه لغيره ببعض 
التصرفات والأحكام» يدل على هذا التفسير ما رواه البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود 
قال: لما نزلت هذه الآية شق ذلك على الناس» وقالوا يا رسول الله! وأيّنا لا يظلم نفسه؟ فقال 
©: «إنه ليس الذي تعنون, ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح: «ايَبيَ لايرل يله 
لراك لَظُلرٌ عَيِيرٌ 4" إنما هو الشرك»”". 

والمراد بالأمن الأمن من عذاب الله الذي يحل بمن لا يرضى إبمانه ولا عبادته. 

أي إن الذين آمنوا بالله تعالى ولم يخلطوا إبمانهم بظلم عظيم وهو الشرك به يلك أولئك لهم 
الأمن دون غيرهم من الخلود في دار العذاب» وهم فيما وراء ذلك بين الخوف والرجاء.. 

هوَيِلكَ خُجمُن ءاتنتهآإرَهِيءَ عَلَقَوْمِوء 7# أي وتلك الحجة الدامغة التي تضمنها البيان 
السالفء المثبتة للحقء المزيّفة للباطل» هي الحجة التي أرشدنا إليها إبراهيمَ وأعطيناها إياه ليلزم 
قومه ويقنعغهم بما. 

لنهَعْ مرجت من نم41 أي إننا نرفع من شئنا من عبادنا درحات بعد أن لم يكونوا على 
درحة منهاء فالعلم درحة كمال» والحكمة درحة كمالء وقوة العارضة في الحجاج درحة كمال» 
والسيادة والحكم بالحق كذلكء والنبوة والرسالة أعلى كل هذه الدرحات؛ لأنما تشتمل عليها 


وتزيد. 


اكه 


)١(‏ سورة الأنعام الآية: (؟85). 

(؟) سورة لقمان الآية: .)١79(‏ 

(؟) صحيح البخاري» كتاب الإيمان» باب ظلم دون ظلمء »)2177/1١١(‏ رقم الحديث(57)»: ومسلمء كتاب الإعان» 
باب صدق الإعان وإخلاصهء »))8١/١(‏ رقم الحديث(4 ؟7١).‏ 

(5) سورة الأنعام الآية: (85). 


.)0659 سورة الأنعام الآية:‎ )5١ 


ا 
والله يرفع درحات من يؤتيهم ذلك بتوفيق صاحب الدرحة الكسبية إلى ما به ترتقي 
درجته» ويصرف موانع هذا الارتقاء عنه» ويؤقٍ ذا الدرحة الوهبية (النبوة) ما لم يؤت غيره من 
رع به دء ش بواج ري لم خم ست ١‏ 
أهل المناقب والآيات: تاق الفتل مستا َه عل بَضن نَق كنل مه وَرَفَع بَعَضَهُمٌ دَرَجَاتِ جات 4" ّ 
رَبك حكب معاي 74" اف إذاريك اندي رفاك وعلماق؛ وهداك وجعلك خاتم رسله 
لجميع خلقه. حكيم في قوله عليم بشؤونهم. وسيريك ذلك عيانا في سيرتك مع قومك كما 
أراكه بيانا فيما حدّث عن إبراهيم مع قومه» وتأسّ في نفسك وقومك المكذبين بأبيك» واصبر 
واعلم أن معرفة الله تعالى لا تحصل على الوحه الصحيح إلا بتعميم الوحي» وعلم الأنبياء 
به ضروري لا نظريء فقد علمهم به ما لم يكونوا يعلمون من الحجج العقلية والدلائل النقلية 
وقال عند قول الحق سبحانه: هلا فح مون #' ي إن الظالمين لأنفسهم بالكفر 
بنعم الله واتخاذ الشركاء له في ألوهيته» لحري اسح ا مار 
إلا منه» وهو ما حفيت على المرء أسبابه» إذ مثل هذا لا يدعى فيه إلا الله وحده؛ وما عرف 
سببه يحب أن يطلب من طريق السببء؛ مع العلم بأن خالق الأسباب جميعها هو الله 
"0 
وبين رحمه الله تصرفات المشركين في ما يملكون من الحرث والأنعام والقسمة الجائرة في ما 
جعلوه لله وما جعلوه لمعبوداتحم» فقال عند قول الحق #لِة: «وَجَمَنوأينَّهِ ممَا رامت الْكَرْثْ 
انس تيبا فَقَالُوا هذاه رعَمهمَ وَعَنذً لِشُرك نا فماكات ركهم ئلا يَصِلُ إل 


أنهرَا كات به نَهوَيصِسِلُ إل شركآيه ناس مَيَمَكُمُوت 14. 


)١١‏ سورة البقرة الآية: 5599 ؟). 

(؟) سورة الأنعام الآية: (85). 

(؟) تفسير المراغي(9/ .)١95-1١ 5٠١‏ 
(5) سورة الأنعام الآية: .)١١(‏ 

(5) تفسير المراغي: .)7١١/9(‏ 

() سورة الأنعام الآية: .)١55(‏ 


وَجَعَدوأينَهِ مما درمت الْحَحَرْثْ وَالأنصو تصِيبًا» أي وجعلوا لله نصيبا ثما خلق من 
ثمر الزرع وغلته كالتمر والحبوب ونتاج الأنعام» ونصيبا لمن أشركوا معه من الأوثان والأصنام. 
فَضَالُوا هنْدَاَه رمه وَعَندًا لِشُرَكايَا4 أي فقالوا في النصيب الأول هذا لله أي نتقرب 
به إليه» وفى النصيب الثاني هذا لشركائنا أي لمعبوداتنا نتقرب به إليهاء وقوله بزعمهم أي 
بتقؤههم الذي لا بيئة لهم عليه ولا هدى من الله إذ جعله قربة لله يحب أن يكون خالصا له 
وحده لا يشرك معه غيره فيه» وأن يكون بإذنه. لأنه دين» والدين لله ومن الله وحده» فهذا زعم 
مخترع» لا دين مشترع فيكون باطلا. 
وقد روي أتمم كانوا يجعلون نصيب الله لقرى الضيفان» وإكرام الصبيان» والتصدق على 
المساكين» ونصيب آلحتهم لسدنتها وقرابينها وما ينفق على معابدها. 
وعدا لِرَكْسَافَمَا كات لِتُرَكيِيهِمَ كلا يَصِلُ إل أنَو4 أي فما عيّدوه لشركائهم لا 
يصرف إلى الوحوه التي جعلوها لله لا بالتصدق ولا بالضيافة ولا غيراماء بل يهتمُُون بحفظه 
وإنفاقه على السدنة وذبح الذبائح والقرابين عندها. 
«وَصَا كات َِهنَهوَبَصِلْ إل تُرَكَآهِرْ 4 أي وما عينوه وحعلوه له فهو يحول 
أحيانا للتقرب به إليها. 
«مكةة مَاِيَحَكُمُوت # أي قبح ما يحكمون به بإيثارهم المخلوق العاحز عن كل شيء 
على الخالق القادر على كل شيء» وبعملهم شيئا لم يشرعه الله. 


وللقبح وجوه متعددة منها: 

6 أنه اعتداء على الله بالتشريع وهو ١‏ يأذن هم به. 

(؟) الشرك في عبادته تعالى» ولا ينبغي أن يشرك مع الله سواه فيما يتقرب به إليه. 

() ترجيح ما جعلوه لشركائهم على ما جعلوه لخالقها وحالقهم. 

(:) أن هذا حكم لا مستند له من عقل ولا هداية من شرع. 

نقل علي بن أبي طلحة”" والعوفي”' عن ابن عباس أنه قال في تفسير الآية: (إن أعداء 
لله كانوا إذا حرثوا حرنًا أو كانت لمم ثمرة جعلوا لله منه جزءا وللوثن جزءاء فماكان من حرث 
أو ثمرة أو شيء من نصيب الأوثان حفظوه وأحصوهء وإِن سقط منه شيء فيما سمي للصمد 
ردوه إلى ما جعلوه للوثن» وإن سبقهم الماء الذي جعلوه للوثن فسقى شيئا جعلوه لله جعلوا 
ذلك للوثن» وإن سقط شيء من الحرث والثمرة الذي جعلوه لله فاختلط بالذي جعلوه للوثن 
قالوا هذا فقير ولم يردوه إلى ما جعلوه لله وإن سبقهم الماء الذي جعلوه لله فسقى ما سمي 
للوئن تركوه للوثن)”". 

وكانوا يحرّمونَ من أموالهم البحيرة والسائبة والوصيلة والحام فيجعلونه للأوثان ويزعمون أنهم 
يحرمونه قربة لله تعالى. 

ثم ذكر سبحانه من أعمال الشرك أيضا عملا لا مستند له من عقل ولا شرع فقال: 
«وكدلك ين لكر ين الفت ركيت قَمْلَ أَوْكدِهِ نرٌِكَاوْهُمْ 14 أي وضشل 
ذلك التزيين لقسمة القرابين من الحرث والأنعام بين الله والآلهة» زيّن لكثير من المشركين 


)١(‏ هو: أبو الحسن علي بن أبي طلحة؛ مولى بني هاشم, واسم أبيه سالم بن مخارق» وهو الذى يروى عن ابن عباس 
الناسخ والمنسوخ والتفسير ول يره ومات علي سنة ثلاث وأربعين وماثة. قال أحمد بن حنبل: له أشياء منكرات» وقال أبو 
داود: كان يرى السيفء وقال النسائي: ليس به بأس. انظر: الثقات لابن حبان(1/1١75)»‏ وتاريخ بغداد(١780/1).‏ 
)١(‏ هو: أبو الحسن عطية بن سعد بن جنادة العوقي من جديلة قيس» قال ابن عدي: "وقد روى عنه جماعة من 
الثتقات» ولعطية عَن أبي سَعِيد أحاديث عدد» وعن غير أبي سَعِيد وهُوَ مع ضعفه يكتب حديثه, وكان يعد مع شيعة أهل 
الكوفة"» توفي سنة (١1١١ه)»‏ انظر: المجروحون لابن حبان(77/5١)»‏ والكامل في ضعفاء الرحال لابن عدي(75/17). 
() أخخرحه ابن حرير في تفسيره(7١737/1١).‏ 

(4) سورة الأنعام الآية: .)١10(‏ 


ك١‏ 
شركاؤهم؛ سدنة الآهة وخدمهاء أن يقتلوا أولادهم: وكان مصدر هذا التزيين وجوه مختلفة 


منها: 
)١(‏ اتقاء الفقر الحاصل أو المتوقعء وقد أشار سبححانه إلى الأول بقوله: 
ا 3 اهم 04 وأشار إلى الثاني بقوله: «و وَلَا نئلو 


ودح حَنْيََ ملي حََنُ دهم وَإيَاذْْ 2274 . 

)١(‏ اتقاء العار بوأد البنات» أي بدفنهن وهن على قيد الحياة خشية أن يكنّ سببا للعار 
أو السباء إذا كبرن» أو حشية أن يقترن بأزواج دون آبائهن في الشرف. 

(59) التدين بنحر الأولاد للآلهة تقربا إليها بنذر أو بغير نذر» فقد كان الرحل في الجاهلية 
ينذر إن ولد له كذا غلاما لينحرن أحدهم كما حلف عبد المطلب في قصص طويل”"» أشار 
إليه النبي عي بقوله: «أنا ابن الذبيحين»2'. 

وسمى الله المزينين لهم الشرك من شياطين الإنس كالسدنة» أو شياطين الجن شركاء وإن 
كانوا هم لم يسموهم لا آلة ولا شركاء؛ لأتمم لما أطاعوهم طاعة إذعان وحضوع في التحليل 
والتحريم ولا يكون ذلك إلا له ماهم كذلك كما قال: ظٍِ ا أْحبارَهْْوَرهكَهُمَ 0 

أربسأبًا ين دوس أله #' 0 
وقد حذا كثير من المسلمين حذو هؤلاء فدعوا غير الله من الموتى تضرعا وحضوعا عند 
قبورهم مع التقرب إليهم بالصدقات وذبائح النسكء ولكنهم لا يسمون عبادتهم هذه شركا ولا 


.)١51( سورة الأنعام الآية:‎ )١( 

.)51( سورة الإسراء الآية:‎ )١( 

(؟) انظر: تاريخ الطبري »)531/١(‏ وتاريخ ابن كثير(5//5 .)١‏ 

(:) الحديث بهذا اللفظ لا أصل كما بيض له الزيلعي في تخريج الكشاف(717/5١)»‏ والسخاوي في المقاصد الحسنة 
ص(١0)»‏ والألباني في السلسلة الضعيفة(177/4١)‏ رقم الحديث(1١99)»‏ وقد أخرحه الطبري في تفسيره(1؟/85)» 
والحاكم في المستدرك» كتاب تواريخ المتقدمين من الأنبياء والمرسلين...» باب ذكر إسماعيل بن إبراهيم صلوات 
عليهما(؟/4 50 ) رقم الحديث(5057))» بلفظ "...يا ابن الذبيحين..."؛ وقال الذهبي في تلخيص المستدرك: "إسناده 
واه" وقال ابن كثير في تفسيره(85/7): "هذا حديث غريب جدا"» وضعفه الألبانى في سلسلة الأحاديث الضعيفة 
والموضوعة »)١77/4(‏ تحت الحديث(7981). 


(5) سورة التوبة الآية: .)51١‏ 


١ 4‏ 
عبادة» بل يسمونهحا توسلا (والأسماء لا تغير الحقائق والأعمال) فالدعاء والتضرع أدل على 
الحقائق من الأسماء والتأويلات. 
ثم ذكر سبحانه علة تزيين المدكرات لهم فقال: إلِيْرَدُوهُمَ وَلِسَلِسُوأعلْتِهِمْ ويتهم#' ' أي 
إنحم زينوا لحم هذه المنكرات ليهلكوهم بالإغواء» ويفسدوا عليهم فطرتهم» فتنقلب عواطف ود 
الوالدين من رأفة ورحمة إلى قسوة ووحشية» فينحر الوالد ولده ويدفن بنته الضعيفة بيده وهي 


4. 


حية. 

والدين الذي لبسوه وخلطوه هو ما كانوا يدّعونه من دين إسماعيل وملة إبراهيم عليهما 
السلام, وقد احتلط عليهم بما ابتدعوه من تقاليد الشرك حتى ١‏ يعرف الأصل الذي كان يتبع 
من هذه الإضافات التى ضموها إليه. 

#وَلوَضَآأمَدْمَاََنُوَةُ فَدَرْهُمْ وَمَايَفَرُو 04" أي ولو شاء الله أن يخلق الناس مطبوعين 
على عبادته طبعا لا يستطيعون غيرها كالملائكة» فلا يؤثّر فيهم إغواءً ولا تحجدي فيهم وسوسة 
لفعل» ولكن شاء أن يخلقهم مستعدين للتأثر بكل ما يرد على أنفسهم من الأفكار والآراء» 
في نفوسهم ما يستفيدونه بالتعليم والاختيار والمعاشرة والمخالطة» والناس يتفاوتون في هذا جد 

فدعهم أيها الرسول وما ينتحلونه من شرائع, وما يفترون من عقائد» وعليك بما أمرت به 
من التبليغ) والله هو الذي يتولى أمرهم وله سنن في هداية خلقه لا تتغير ولا تتبدل» ومن سننه 
أن يغلب الحق الباطل. 

ثم ذكر نوعا ثالثا من آرائهم الفاسدة فقال#إوَقَانُوأ عدزيء ند وَحَرْبدٌ بج لَايَطلمَمُه] إِلَّامّن 
م 2 ري سكم وو د خُُ م ل مج سلس ع 03 
آم مهم وَأَنْعكْم حرمت ظهُورهَا وام لا بذهرودَأس مأو ها 74" أي نهم لغوايتهم وشركهم 
قسموا أنعامهم وزرعهم أقساما ثلاثة: 


.)١010( سورة الأنعام الآية:‎ )١( 
.)١1/( (؟) سورة الأنعام الآية:‎ 


(؟) سورة الأنعام الآية: .)١8(‏ 


)١(‏ أنعام وأقوات من حبوب وغيرها تقتطع من أموالهم وتجعل لمعبوداتهم تعبّدًا وتديْناء 
ويمتنعون من التصرف فيها إلا لحاء ويقولون هي حجر أي محتجرة للآلهة لا تعطى لغيرهم. 

و قوله: مإلَّايطمَمهآ إلا مَندّهآ 4 أي لا يأكل منها إلا الرحال دون النساء. 

وقوله: لمهم #'"' أي بادعائهم الباطل من غير حجة ولا برهان عليه. 

)١(‏ أنعام حرمت ظهورهاء فلا تركب ولا يحمل عليهاء قال السدي: هي البحيرة 
والسائبة والحام وقد تقدم ذكرها في قوله: مإمَاجَمَلَ اللَهُ من بحرَةَِلاسَيْبَةِ وَكاوَصِ]ةٍ وَلَاحَارٍ وَلكنَلَدِنَ 
كم تود عل ألوالْكذِبٌ وكش لاينقاوة 274. 

(") أنعام لا يذكرون اسم الله عليها في الذبح» بل ان كما لآلحتهم وحدهاء وكانوا إذا 
حجوا لا يحجون عليها ولا يلبُون على ظهرها. 

«ائرَة عليه 74" أي إنحم قسموا هذا التقسيم وجعلوه من أحكام الدين ونسبوه إلى الله 
افتراء عليه واحتلاقا له والله منه بريء» فهو لم يشرعه لممء وماكان لغير الله أن يحرم أو يحلل 
على العباد ما لم يأذن به الله كما جاء في قوله: «ق قل أَرمَيْسُم ما أَنرَكَ لَه لك من رَرْقٍ فَجَعَآَثْر 
تحرام وََكَكَا آنه أقرت لك عل أموتشرت 217#. 

بيهم يمَاسكا ينوت 4 أي سيجزيهم الحزاء الذي يستحقونه وينكل بمم 

شر النكال بسبب هذا الافتراء القبيح"20. 

وقال المراغي رحمه الله بعد ذكر الآيات الواردة في طلب قوم موسى الك أن يجعلهم 
أصناما يعكفون عليهاء فقال بعد قوله تعالى: «إوَجَوَرءبِيَ َيِل آلبَحرَمَأباعلَ مور يعَكْنُونَ ع1 
َضَتَامٍ لَّهُمَ فَالُوأْْمُوسى أجَعل لاله كما مايه 4'؟: "أي إنهم تحاوزوه بعناية الله وتأبييده» فكأنه 


معهم بذاته فجاوزه مصاحبا لهم, فأتوا عقب تحاوزهم إياه ودحولهم في بلاد العرب من البحر 


.)١8/8( سورة الأنعام الآية:‎ )١( 

.)١٠١ 39 سورة المائدة الآية:‎ )١١( 

(؟) سورة الأنعام الآية: .)١88(‏ 

(5) سورة يونس الآية: (059). 

(5) سورة الأنعام الآية: .)١7/(‏ 

.)75١ 5-91١ 7/8( تفسير المراغي:‎ )5( 


() سورة الأعراف الآية: .)١78(‏ 


الأسيوي على قوم يعبدون أصناما لهم: فقالوا يا موسى اجعل لنا إلا كما لهم آلحة حنينا منهم 
إلى ما ألفوا في مصر من عبادة المصريين وتماثيلها وأنصابحا وقبورهاء وسر هذا الطلب أنحم لم 
يكونوا قد فهموا التوحيد الذي حاء به موسى كما فهمه من آمن من سح المصريين» إذ إن 
السحرة كانوا من العلماء فأمكنهم التمييز بين آيات الله التي لا يقدر عليها غيره» والسحر 
الذي هو من صناعات البشر وعلومهم. 

ولم يذكر القرآن شيئا يعيّن شأن هؤلاء القوم الذين أتى عليهم بنو إسرائيل. 

والراجح أنحمم من العرب الذين كانوا يقيمون بقرب حدود مصرء روي عن قتادة أنهم من 
عرب لخو”'"؛ وعن ابن جريج أن أصنامهم كانت تماثيل بقر من نحاس'0". . . ولا شك أن هذا 
الطلب دليل على الضعف البشري في كل زمان ومكان؛ فلا عجب أن روي عن بعض حديثي 
العهد من الصحابة بالإسلام مثل ما طلب بنو إسرائيل من موسى اعَعثل: لما كان للوثنية في 
قلوبم من التأثير» روى أحمد والنسائي عن أبي واقد الليثي قال: خرحنا مع رسول الله وي قبل 
حنين» فمررنا بسدرة فقلت يا رسول الله! اجعل لنا هذه ذات أنواط كما للكفار ذات أنواط» 
فقال: «الله أكبر! هذا كما قالت بنو إسرائيل لموسى: «الجعل لَنَاإلَهَا كمال ءَالِيَةُ 4 إنكم 
تركبون سنن من قبلكم»”". 

و للمسلمين عبرة في هذا فإن لمم الآن ذوات أنواط في بلاد كثيرة كشجرة الحنفي) 
بمصرء وقد اجتثت أخيرا وشجرة (ست المنضورة)"' ونحو ذلك ما اتخذوه من القبور والأشجار 
والأحجار التي يعكفون عليها ويطوفون حوها ويقبّلونها ويتمرغون بأعتابها ويتمسحون بما 


.)81/1١7(هريسفت أخرحه ابن جرير في‎ )١( 

(؟) أخرحه ابن جرير في تفسيره(7١/20).‏ 

(؟) أخرجه أحمد(5/95١5)‏ رقم الحديث(89317١5))»‏ والترمذي», أبواب الفتن» باب ما جاء لتركبن سنن من كان 
قبلكم(4 /475)» رقم الحديث(0٠8١5)»‏ والنسائي في الكبرى؛ كتاب التفسير» باب سورة الأعراف» »)٠٠١/٠١(‏ رقم 
الحديث(١17١١١2).»‏ قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.؛ وصححه الألباني في ظلال الجنة في تخريج السنة لابن أبي 
عاصم(١/١5).‏ 

(4) شجرة الحنفي: "شجرة قديمة كانت في جامع الحنفي بالقاهرة يتبرك بما" انظر: محمد بن عبد الوهاب عقيدته السلفية 
ودعوته الإصلاحية وثناء العلماء عليه» لأحمد بن حجر آل بوطامي» مطبعة الحكومة بمكة المكرمة» 5965١ه-ه91امع‏ 
ص(3١١)‏ من تعليق الشيخ ابن باز في الحاشية. 

(5) للها تعريفاء لكن ذكر محمد رشيد رضا في بحلة المنار أتما في مصر يتبرك بما. مجلة المنار(717/1). 


حاشعين ضارعين راجحين شفاء الأدواء والانتقام من الأعداء» وحبل العقيم ورد الضالة» وغير 
ذلك من النفع وكشف الضرء وهذا مخالف لنصوص كتاب الله وسنة رسوله؛ إذ هذا عبادة وإن 
كانوا لا يسموتها بذلكء فلا فرق بينه وبين شرك الجاهلية (إلا بالتسمية)؛ إذ حقيقة العبادة: 
كل قول أو عمل يوجه إلى معظّم يرحى نفعه أو يخشى ضره وحده. 

وقد أحابهحم موسى عن طلبهم بقوله: فَإإِنَّكْ مَوْميجَهَُونَ # أي إنكم تجحهلون مقام التوحيدء 
وما يبحب من تخصيص الله بالعبادة بلا واسطة ولا مظهر من المظاهر كالأصنام والتماثيل 
والعجل أبيس والثعابين» فالله قد كرم البشر وجعلهم أهلا لمعرفته ودعائه ومناجاته بلا واسطة 
تقربه إليهم فإنه أقرب إليهم من حبل الوريد. 

و بعد أن بيّن لهم حهلهم وسفههم., بيّن لهم فساد ما طلبوه عسى أن تستعد عقولهم 
لفهمه واستبانة قبحه فقال: «إإِنَّموْكتٍ متَبَرْمَاهُمَ فد وطق تَاكهايَتَمَئُوت 220400 أي إن هؤلاء 
القوم الذين يعكفون على هذه الأصنام مقضيئٌ على ما هم فيه بالتبار بما سيظهر من التوحيد 
الحق في هذه الديار» وزائل ما كانوا يعملون من عبادة غير الله ذي الجلال؛ فإنما بقاء الباطل في 
ترك الحق له وبعده عنه. 

وفى هذا بشارة منه اليد بزوال الوثنية من تلك الأرضء وقد حقق الله ما قال. 

َال مامه أْضِيحكْْ لاهو َصَّلَسكُمْ علَالتكيرت 7#" أي قال لهم موسى: أأطلب 
لكم معبودا غير الله رب العالمين وخحالق السموات والأرض» وقد فضلكم على العالمين بما جدد 
فيكم من التوحيد وهداية الدين» فماذا تبغون من عبادة غيره معه أو من دونه؟. 

والخلاصة: إن موسى بدأ جوابه لقومه بإثبات جهلهم برهم وبأنفسهم, وق ببيان فساد 
ما طلبوه وكونه عرضة للتبار والزوال لأنه باطل في نفسه. ثم انتقل إلى بيان أن العبادة لغير الله 
لا تصح البتة سواء أكان المعبود أفضل المخلوقات كالملائكة والنبيين» أو أحسها كالأصنام؛ ثم 
أنكر عليهم أن يكون هو الوساطة في هذا الجعل الذي دعا إليه الجهل؛ ليعلمهم أن طلب هذا 
الأمر المنكر منه ادا جهل بمعنى رسالته» وأيد إنكاره لكلا الأمرين بما يعرفون من فضل الله 
عليهم بتفضيلهم على أهل زمانهم من كانوا أرقى منهم مدنية وحضارة وسعة ملك وسيادة 


.)١89( سورة الأعراف الآية:‎ )١( 


(؟) سورة الأعراف الآية: .)١50(‏ 


١11١ 
على بعض الشعوب» وهم فرعون وقومه؛ برسالة موسى وهرون منهم وبجحديد ملة إبراهيم فيهم.‎ 


نم ذكر سبحانه مننّه على بني إسرائيل فقال: فإ وَإِدْ نسحم ين مال رعو يَمُومُوئسكُم 
شو الْعَدَاَ موتكم نسحو يناكم وَفْ لِك بل سيَيكْعْ عَظِيةٌ 2174 أي واذكروا 
إذ أنحيناكم بإرسال موسى وبما أيدناه به من الآيات» من آل فرعون الذين كانوا يسومونكم 
سوء العذاب بجعلكم عبيدا مسخرين لخدمتهم؛ ويقتلون ما يولد لكم من الذكور ويستبقون 
نساءكم لتزدادوا ضعفا بكثرتمن» وف ذلكم العذاب والإنحاء منه بفضل الله عليكم وتفضيله 
إياكم على غيركم من سكان مصرء وسكان الأرض المقدسة التي سترثونماء بلاء عظيم أي 
اختبار لكم من ربكم المدبّر لأموركم ليس هناك اختبار أعظم منه؛ فلا أحدر بالاعتبار 
والاستفادة من أحداث الزمان ممن يعطى النعمة بعد النقمة» وأحق الناس بمعرفة الله وإخللاص 
العبادة له من يرى في نفسه وف الآفاق ما يوقن به أنه لا يمكن أن يكون فيه شركة لغير الله 
وإن أعجب العجب أن تطلبوا بعد هذا كله من رأيتم على يديه هذه الآيات أن يجعل لكم 
آلحة من أحس المخلوقات» تحعلونها واسطة بينكم وبين الله وهو قد فضلكم عليها وعلى من 
يعبدوتما ومن هم أرقى منهه"7". 
وذكر رحمه الله ما حصل من بني اسرائيل وعبادتحم العجل فقال بعد قول الله جل وعلا: 
وَأغَحَدَ قوم وم مأبََدوممِنْ متهم عِجْلَا جَسَدًا لَمْجْوَارُ 74": "أي وصاغ بنو إسرائيل من بعد ما 
فارقهم موسى ماضيا إلى ربه لمناحاته وفاء للموعد الذي وعده إياه» من حلي القبط التي كانوا 
استعاروها منهم عجلا جسدا له حوار» أي تمثالا له صورة العجل وبدنه وصوته ثم عبدوهء 
والذي فعل ذلك كما سيأت في سورة طه هو السامري» وكان رحلا مطاعا فيهم ذا منزلة 
واحترام» وإنما نسبه إليهم لأنه عمل برأي جمهورهم الذين طلبوا أن يجعل لم إلا يعبدونه. 


.)١51١( سورة الأعراف الآية:‎ )١( 
.)5917 - 5/9 (؟) تفسير المراغي‎ 


(؟) سورة الأعراف الآية: .)١5/8(‏ 


قال ابن كثير: "وقد اختلف المفسرون في ذلك العجل هل صار لحما ودما له خوار» أو 
استمر على كونه من ذهب إلا أنه يدحل فيه الهواء فيصوت كالبقر؟ على قولين والله أعلم'”©. 

ويرى الرأي الأول قتادة والحسن البصري في جماعة آخرين؛ وتعليل ذلك عندهم: أن 
السامري رأى جبريل حين جاوز ببني إسرائيل البحر راكبا فرسا ما وطئ بحا أرضا إلا حلت فيها 
الحياة» واحضد نباتماء فأحذ من أثرها قبضة فنبذها في جوف تمثال العجلء» فحلت فيه الحياة 
وصار يخور كما يخور العجل. 

و يرى جماعة آخرون الرأي الثاني ويقولون: إن خحواره كان بتأثير دخول الريح في جوفه 
وخروحها من فيه» ذاك أنه صنع تمثال عجل بحوّفا ووضع في جوفه أنابيب على طريق فنيّة 
مستمدة من دراسة علم الصوت» وجعل وضعه على مهب أنابيب الرياح» فمتى دخلت الريح 
في جوف التمثال انبعث منه صوت يشبه خوار العجل. 

وقال آخرون: بل ذلك الخوار كان تمويها وعملا منه يشبه عمل (الحواة)7©, ذاك أنه جعل 
التمثال أحوف وحعل تحت المواضع الذي نصب فيه من ينفخ فيه من حيث لا يشعر الناس 
فسمعوا الصوت من جوفه كالخوار» والناس يفعلون مثل هذا في النافورات التي بحري فيها المياه, 
وبهذا الطريق ونحوه ظهر الصوت من التمثال ثم ألقى في روع الناس أن هذا العجل إِلههم وإله 
موسى فعبدوه كلهم إلا هارون كما قال الحسن"". 

فرد الله عليهم ضلالاتحم وأبان لهم فساد آرائهم وقرعهم على جهالاتم فقال: ليرا 
أنه نيمهم وَلايبَدِيِمَ سبلا #”2؛ أي ألم يروا أنه فاقد لما يعرف به الإله الحق من تكليمه لمن 
يختاره من البشر لرسالته لتعليم عباده ما يجب عليهم معرفته من صفاته وسبيل عبادته؛ كما كلم 
رب العالمين موسى وألقى إليه الألواح التي فيها من الشرائع ما يري النفوس» وتقوم جما مصالح 
العباد وعليها سعادتهم في دنياهم وآخرهم. 


)١(‏ تفسير ابن كثير(7037/7). 

)١(‏ الحواة: جمع حاوي؛ وهو صاحب الحيات الذي يرقي الحيات ويجمعهاء والرحل يقوم بأعمال غريبة والجمع حواة» 
يراجع, تحذيب اللغة للأزهري(17/5١)»‏ والمعجم الوسيط(١/١١5)‏ مادة (حوى). 

(؟) انظر: هذه الأقوال في تفسير ابن جرير(8/ 5/١‏ 5 755-1). 


(5) سورة الأعراف الآية: .)١5/8(‏ 


وخلاصة ذلك: إنه فاقد لأهم صفة من صفات الإله الحق» وهي صفة الهداية والإرشاد 
للعباد بإنزال الرسل الذين يختارهم إلى الناس» ومرحعها صفة الكلام. 

ثم أكد ما سلف وقرره بقوله: ماده رَحكاوأ ليت 4#""!؛ أي إنهم لم يتخذوه عن 
دليل وبرهان» بل اتخذوه عن تقليد للمصريين إذ رأوهم يعبدون العجل (أبيس)'© من قبل 
وعن تقليد لما رأوه من العاكفين على أصنام لحم من بعد فعبدوه مثلهم”". 

وذكر رحمه الله جهل المشركين في الجمع بين عمارة المسجد الحرام وبين عبادة الأصنام» 
فقال بعد قول الحق جل وعلا: «# مَاكَانَ لِلْمَتْرِكنَ أن يَحْمُرُوأ مَسَدِجدَ اله سَهِرِينَ عل أتفييهم 
لكر 4”؛ أي ماكان من شأن المشركين ولا ما ينبغي لهم أن يعمروا مساجد الله التي منها 
المسجد الأعظم وهو بيته الحرام بالإقامة فيه للعبادة أو الخدمة والولاية عليه» ولا أن يزوروه 
حجاجا أو معتمرين» وقد شهدوا على أنفسهم بالكفر قولا وعملا بعبادتمم للأصنام 
والاستشفاع بما والسجود لما وضعوه منها ثي البيبت عقب كل شوط من طوافهم, وقولهم 
حينئذ: «لبيك لا شريك لكء إلا شريكا هو لكء, تملكه وما ملك»”'؛ إذ في عملهم هذا 
جمع بين الضدين» فإن عمارة البيت الحسية إنما تكون لعمارته المعنوية بعبادته تعالى وحدهء 
وذلك لا يقع إلا من المؤمن الموحّد لكنهم يشركون به غيره ويساوونه ببعض خلقه في العبادة؛ 
وخلاصة ذلك: إنهم يجمعون بين أمرين لا يعقل الجمع بينهما على وحه صحيح؛ عمارة البيت 
الحرام بزيارته للحج أو العمرة» والكفر بربه بمساواته ببعض خلقه من الأصنام والأوثان"”2. 


.)١5/( سورة الأعراف الآية:‎ )١( 

(؟) هو عجل كان للمصريين القدماء كانوا يعبدونه وكانوا يعتقدون إن الإله (أوسيرس) روحه توحد في العجل (أبيس)» 
انظر: محاسن التأويل للقامي »)١74/5(‏ وتفسير المنار لرشيد رضا(55/3). 

(؟) تفسير المراغي (5/9 ١5-5٠١‏ 5). 

(5) سورة التوبة الآية: .)١7(‏ 

(5) سبق تخريجه ص .)١ 5١(‏ 


(5) تفسير المراغي(5/ 10). 


وقال المراغي رحمه الله بعد تفسيره للآيات الدالة علي أن المشركين مقرين بتوحيد الربوبية 


6 .-. 5 5 وه را ع غً ل ل 01 0” رح + )0 رحس ساا هه رم رح وما اه سس ادس 
فقال بعد قوله تعالى: «9 قل من يَرَرُ من السَّمَاءِ والأرضٍ أمن يَمِلِك الْسَمُعْ والابصلر ومن مخرج لح من المَيْتٍِ 


رعد و 01-0 ةس سس بد و 


ومح منت ور الح ومن يدي الا فسَيفولُوتَ أل مهل فلا تون 2004 . 

"قوله: مإَمْلَأَفَلَامَئَينَ # أي فقل لهم أيها الرسول الكريم: أفلا تتقون سخخطه وعقابه لكم 
بشرككم وعبادتكم لغيره ثمن لا بملك لكم ضرا ولا نفعا. 

١ف‏ مدل رتل4 ”'!؛ أي فذلكم المتصف بكل تلك الصفات السالفة هو الله المربي 
لكم بنعمه والمدبر لأموركمء وهو الحق الثابت بذاته الحي المحيي لغيره المستحق للعبادة دون 
سواه. 

لمَمَادَابَتَدَأنْسَيَإِلاالصّكَلُ 74" ؛ أي فماذا بعد الرب الحق الثابتة ربوبيته إلا الضلال» أي 
الباطل الضائع المضمحلء فالذي يفعل تلك الأمور هو الرب الحق» وعبادته وحده هي الهدى, 
وما سواها من عبادة الشركاء والوسطاء ضلال» وكل من يعبد غيره معه فهو مشرك مبطل 
ضال. 

ناد فرت 24 أي فكيف تتحولون عن الحق إلى الباطل وعن الحدى إلى الضلال؟ مع 
علمكم بماكان به الله هو الرب الحق» فما بالكم تقرُون بتوحيد الربوبية دون توحيد الألوهية 
فتتخحذون مع الله آلهة أخرى. 

« كد حَنَتْكمتْ ريك علَ اد َو 1”: أي مثل ذلك الذي حقّت به كلمة ربك من 
وحدة الربوبية والألوهية» وكون الحق ليس بعده لمن 54 عنه إلا الضلال. 

حَقَتْكمَثُرَيْكَّ4: أي وعيده على الذين خرحوا من حظيرة الحق» وهو توحيد الألوهية 


والربوبية وهداية الدين الحق. 


.)51( سورة يونس الآية:‎ )١( 
.)757( سورة يونس الآية:‎ )١( 
.)7537( (؟) سورة يونس الآية:‎ 
.)75( سورة يونس الآية:‎ )5( 


(5) سورة يونس الاية: (5529). 


١1 
أب لابؤِبوَنَ 27# أي هي أنحم لا يؤمنون بما يدعوهم إليه رسلنا من التوحيد والهمدى‎ 
مهما تكن الآية بيِّنة والحجة ظاهرة قوية.‎ 
وليس المراد أنه يمنعهم من الإيمان بالقهرء بل هم يمتنعون منه باختيارهم لفقدهم نور‎ 
البصيرة واستقلال العقل فلا يتوحهون إلى التمييز بين الحق والباطل» والمهدى والضلال لرسوخحهم‎ 
في الكفر» واطمئنانحم به بالتقليد كما قال تعالمى: «إإِنَ أ حَنَّتْ عَليرِحَ كلمت رَيْكَ لا يؤْمِوْنَ‎ 
."7 6) ةيم كل يو حَق يرو داب لْألي‎ 
كل هَلْ ين شيك سبدو الاق ثم بويدُه”"؛ أي قل لهم أيها الرسول: هل أحد من شركائكم‎ 
الذين عبدتموهم مع الله أو من دون الله من الأصنام أو الأرواح الحالّة فيها كما تزعمونء أو‎ 
الكواكب السيارة أو غيرها من الأحياء كالملائكة والجن» من له هذا التصرف في الكون ببدء‎ 
الخلق في طور ثم إعادته في طور آحر؟.‎ 
ولما كانوا لا يحييون عن هذا السؤال كما أجابوا عن الأسئلة الأولى لإنكارهم للبعث‎ 
والمعاد» لقَّن الله رسوله لواب فقال: «إثْلٍ لمَهُ يسبِدَوْآآلَآنَ ثمَيِيدُ4”؟؟ إذ القادر على بدء الخلق‎ 
يكون قادرا على إعادته بالأولى» وهم ينكرون إعادة الأحياء الحيوانية دون الأحياء النباتية» إذ‎ 
هم يشاهدون بدء خلق النبات في الأرض حين ما يصيبها ماء المطر في فصل الشتاء وموته‎ 
يحفافها في فصل الصيف والخريف, ثم إعادته بمثل ما بدأه مرة بعد أخرى» ويقرون بأن الله هو‎ 
الذي يفعل البدء والإعادة» لأنم يشاهدون كلا منهما وهم لا يسلمون إلا بما يرون بأعينهم‎ 
أو يلمسونه بأيديهم.‎ 
وقد أمر الله رسوله أن يرشدهم إلى جهلهم وينبههم للتفكير في أمرهم فقال: لإتأنَّ‎ 
رفكت 24 أي فكيف تصرفون من الحق الذي لا محيد عنه. وهو التوحيد إلى الضلال البيّنء‎ 
وهو الإشراك وعبادة الأصنام» وذلك من دواعي الفطرة وخاصة العقل حين تفكيره في المصير.‎ 


)١(‏ سورة يونس الآية: (35"؟). 
)١(‏ سورة يونس الآية: (917). 
(؟) سورة يونس الآية: (5؟). 


(5) سورة يونس الآأية: (55). 


(5) سورة يونس الآية: (75). 


5 

ثم جاء باحتجاج آخر على ما ذكره إلزاما لهم عقب الإلزام الأول» فسأهم عن شأن من 
شؤون الربوبية المقتضي لاستحقاق الألوهية وتوحيد العبادة الاعتقادية والعملية فقال: مإ قل هَلٌمِن 
شكيرْ سََيبعآلَ آلْحَيَ 2"7#. أي قل لهم أيها الرسول: هل من أولئك الشركاء من يهدي إلى الحق 
بوجه من وجوه الحداية التي بما تتم حكمة الخلق» كما يدل على ذلك قوله: مَل را ألِقَأمْط 
ف لعن حَلمَه م 0 هد" . 

والحداية أنواع: هداية الغريزة والفطرة التي أودعها الله في الإنسان والحيوان» وهداية الحواس 
من مع وبصر ونحو ذلكء وهداية التفكير والاستدلال بوساطة هذه الوسائل» وهداية الدين؛ 
وهو للنوع البشري في جملته بمثابة العقل للأفراد» وهداية التوفيق الموصل بالفعل إلى الغاية 
بتوحيه النفس إلى طلب الحق وتسهيل سبله ومنع الصوارف عنه؛ ولما كانوا لا يستطيعون أن 
يدّعوا أن أحدًا من أولئك الشركاء يهدي إلى الحق لا من ناحية الخلق ولا من ناحية التشريع؛ 
لقّن الله رسوله الحواب فقال: هيل أَميبَى دسق 74" أي قل هو الله سبحانه الذي يهدي إلى 
الحق دون غيره بما نصب من الأدلة والحجج؛ وأرسل من الرسلء وأنزل من الكتب» وهدى إلى 
النظر والتدبّر» وأعطى من الحواس 

نس يبد ِل ألْحَنْ لحَقٌ أل جِبَبمَ سن لَارِى إلا أن ييدئ 4”". . . أي أفمن يهدي إلى الحق 
وهو الله أحق أن يتّبع فيما يشرّعه. أم من لا يهدي غيره ولا يهتدي بنفسه إلا أن يهديه غيره 
وهو الله تعالى» إذ لا هادي غيره. 

ويدخل فيمن نفى عنهم الهداية من اتخذوا شركاء: المسيح عيسى بن مريم وعزير -2-0 
وهؤلاء كانوا يهدون إلى الحق بحداية الله ووحيه كما قال تعالى في سورة الأنبياء: «وَحَعَلتَهْ 0 


ع ص كر ساح 


أَيِمّةَ يَهُدُوب يمرا #! 0 


.)55( سورة يونس الآية:‎ )١( 
.)0:( سورة طه الآية:‎ )١١ 

9؟) سورة يونس الآية: (50). 
(54) سورة يونس الآية: (50). 


(5) سورة الأنبياء الآية: 79 ). 


نا لوكت كوت 4©؛ أي أي شيءٍ أصابكم وماذا حل بكم حت اتخذتم هؤلاء 
شركاء وحعلتموهم وسطاء بينكم وبين ربكم الذي لا خالق ولا رازق ولا هادي لكم سواه 
كيف تحكمون بحواز عبادتهم وشفاعتهم عنده بدون إذنه. 

وى هذا تعجيب من حاهم وسوء صنيعهم وقبيح فعلهم. 

وبعد أن أقام الحجج على توحيد الربوبية والألوهية» بيّن حال المشركين الاعتقادية فقال: 
لوََاييمُ أهْهْرْ لطن 4!"؛ أي إن أكثرهم لا يتبعون في شركهم وعبادتمحم لغبر الله ولا في 
إنكارهم للبعث وتكذيبهم للرسول عليه الصلاة والسلام إلا ضربا من ضروب الظن قد يكون 
ضعيفاء كأن يقيسوا غائبا على شاهد» وبجهولا على معروف, ويقلدون الآباء اعتقادا منهم أنهم 
لا يكونون على باطل في اعتقادهم» ولا ضلال في أعمالهم» وقليل منهم كان يعلم أن ما جاء 
به الرسول كي هو الحق والحدىء وأن أصنامهم وسائر معبوداتهم لا تضرٌ ولا تنفع» ولكنهم 
يجحدون بآيات الله ويكذبون رسوله ؤَقَيهْ عنادا واستكبارا وخوفا على زعامتهم أن تضيع سدى 
فيصبحون تابعين بعد أن كانوا متبوعين. 

ثم بين حكم الله ني الظن فقال: هإإنَّ لضن اين من لي سَيئَ7" الحق: هو الثابت الذي لا 
ريب في ثبوته وتحققه, أي: إن الشك لا يقوم مقام اليقين في شيء ولا ينتفع به حيث يحتاج 
إلى اليقين. 

وخلاصة ذلك: إن الظن لا يجعل صاحبه غتيًا غنيًا بعلم اليقين فيما يطلب فيه ذلك كالعقائد 
الدينية» وبمذا تعلم أن إيمان مر صحيح”. 

إن أسَمَعَلِميمَايَفمَدونَ 1#" '؛ أي إن الله عليم بما كانوا يعملون بمقتضى اعتقاداتهم الظنية 
والقطعية» فهو يحاسبهم ويجازيهم على كل عمل منهاء كتكذيبهم للرسول 8ن مع قيام الأدلة 
القطعية على صدقه؛ واتباعهم للظن كالتقليد باتباع الآباء والأجداد"20. 


.)58( سورة يونس الآية:‎ )١( 
.)55( سورة يونس الآية:‎ )١( 
.)55( 9؟) سورة يونس الآية:‎ 
سيأق بحث ذلك في باب مسائل الأحكام ص(؟77).‎ )4( 
.)535( سورة يونس الآية:‎ )5( 


(5) تفسير المراغي (585-5571//5). 


وساق المراغي قصة ضمام بن ثعلبة ذه حين وفد إلى النبي َيه وسأله عن الدين فقال: 
الله أمرك أن تأمرنا أن نعبده ولا نشرك به شيئاء وأن نخلع هذه الأنداد التي كان آباؤنا يعبدوتما 
معه؟ قال: «اللهم نعم»»؛ وأنه كان أشعر ذا غديرتين7"» وأن النبي غََهه قال: «إن صدق ذو 
العقيصتين”'' يدخل الجنة»؛ وذكر أنه خرج حتى قدم على قومه فاجتمعوا إليه فكان أول ما 
تكلم به أن قال: بئست اللات والعرَّى» قالوا: مه! (أي كفب عن هذا! ) يا ضمام؛ اتق البرص 
والجذام» اتق الجنون» قال: ويلكم إنمما والله ما يضرّان ولا ينفعان, إن الله قد بعث إليكم 
رسولا وأنزل كتابا استنقذكم به مما كنتم فيه» وإف أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله» قد جئتكم من عنده بما أمركم به وتماكم عنه, فو الله ما أمسى 
في ذلك اليوم في حاضره رجحل ولا امرأة إلا مسلما"””2. 

وقال عند قول الحق سبحانه: قل يتأيها لئاس نهم في سَّكِ من دين قلا اد لد َتَمبَدُوتَ من ذون 
مولن عبد لله الى نكمم يرثن أكرْننَالْمُوْمينَ 4*4 "أي قل لهم أيها الرسول إن كنتم في 
شك من ديني الذي أدعوكم إليه ولم يتبين لكم أنه الحق» فاسمعوا وصفه؛ واعرضوه على 
عقولكم, وانظروا فيه» لتعلموا أنه لا مدخحل فيه للشكء إن لا أعبد الحجارة التي تعبدونما من 
دون إلحكم وخالقكم, بل أعبد الله الذي يقبض الخلق فيميتهم إذا شاءء» وينفعهم ويضرهم إذا 
أراد» ومثل هذا هو الحقيق بأن يعبد وأن يخاف وأن يتَّقَى دون من لا يقدر على شيء من 
ذلك. 


)١(‏ غديرتين: واحدها غديرة» وهي الذؤابة والضفيرة انظر: تمذيب اللغة للأزهري(84/8)» والنهاية في غريب الحديث 
والأثر لابن الأثير(؟/ه 4 7). 

(؟) العقيصتين: واحدها العقيصة وهي الشعر المعقوص» وهو نحو من المضفورء وأصل العقص: اللي وإدخخال أطراف 
الشعر في أصوله. النهاية في غريب الحديث والأثر(75/9؟). 

(*) أخرحه أحمد: ».)554/1١(‏ والدارمي في سننه» كتاب الطهارة» باب فروض الوضوء والصلاة» »)015/١1(‏ رقم 
الحديث(77)» وأصله في البخاري» بكتاب العلم» باب ما جاء في العلم. وقوله تعالى: (وقل رب زدني علما)ء 
»)517/١(‏ رقم الحديث(757). ومسلمء كتاب الإبمان» باب في بيان الإيمان بالله وشرائع الدين(1/١41)»‏ رقم 
الحديث(7١)»‏ وصححه الألباني في تخريجه لفقه السيرة محمد الغزالي ص(5 57). 

(5) تفسير المراغي: (47//5 7). 


(5) سورة يونس الآية: .٠١55(‏ 


اذاف ريض لطيفت بوؤناء إن 21ل تعن الديق لأكيشلة فيدمو را بد أن تسترا 
فيما أنتم عليه من عبادة الأصنام التي لا تعقل ولا تضر ولا تنفع» إذ عبادة الخالق لا يستنكرها 
ذوو الفطرة السليمة» أما عبادة الأصنام فيستنكرها كل ذي لبٌّ وعقل سليم. 

وقد أمرت أن أكون من المؤمنين الذين وعدهم الله بالنجاة من عذابه» وينصرهم على 
أعدائهم واستخلافهم في الأرض. 

«وَ أَقَرَ صَجَهَكَ لين حَنَِاءَكَا توق يس الْمُشَركيرت 42# أي وأمرت أن أكون من 
المؤمنين» وأمرت أن أقيم وجحهي للدين القيم الذي لا عوج فيه حال كونى حنيفا أي مائلا عن 
غيره من الشرك والباطل» وذلك بالتوجه إلى الله وحده في الدعاء وغيره بدون التفات إلى شيء 
سواه» ونحو الآية قوله: هِإإق مجهت وَجهىَ لِلى ص ريودت وَالارض حَنِيقا وَمَآَأنأُت 
المتركيرت 004 فمن توجه قلبه إلى غيره في عبادة من العبادات ولا سيما مخ العبادة وروحها؛ 
وهو الدعاءٍ فهو عابد له مشرك بالله. 

ثم نمى رسوله عن ضد ذلك فقال: «إوَلاتكوْيَ ين آلْمُتْركيرت #أي ولا تكونن ممن يشرك 
في عبادة ربه الآلمة والأنداد» كأرباب الديانات الوثنية الباطلة الذين يجعلون بينهم وبين الله 
حجابا من الوسطاء والأولياء والشفعاء يوحهون قلوهم إليهم عند الشدة تصيبهم والحاحة 
تستعصي عليهم,؛ ليقضوا لهم حاحتهم إما بأنفسهم أو بشفاعتهم ووساطتهم عند ريحم فإن 
فعلت ذلك كنت من المالكين. 

وَلَاَدْعٌ من ذون أنَِّمَا لايتمَحْكَ ولا يضْرةَ 7# أي ولا تدع أيها الرسول غيره تعالى دعاء عبادة» 
لا على سبيل الاستقلال ولا على سبيل الاشتراك بوساطة الشفعاءء مالا ينفعك في الدنيا ولا 
في الآخرة» ولا يضرك إن تركت دعاءه ولا إن دعوت غيره. 

إن معَْتَ نك دا منَالَلوينَ 217 أي فإن فعلت هذا ودعوت غيره كنت في هذه الحال من 
الذين ظلموا أنفسهم؛ ولا ظلم لما أكبر من الشرك بالله تعالى» فدعاؤه وحده أعظم العبادات» 


.)١٠١8( سورة يونس الآية:‎ )١( 
.)179( (؟) سورة الأنعام الآية:‎ 
.)١١5( (؟) سورة يونس الآية:‎ 


(5) سورة يونس الآية: .)٠١5(‏ 


0 
ودعاء غيره شرك وظلم للنفس؛ لإضافة التصرف إلى مالا يصدر منه» فهو وضع للشيء في غير 
موضعه. 

وقد جاء في معنى الآية آيات كثيرة متفرقة في السور» لانتزاع هذا الشرك من قلوب السواد 
الأعظم من الناس» وقد انتزع من قلوب الذين أخحذوا دينهم من كتاب ركهم وكانت عبادتهم له 
دعاءه بالغدوٌ والآصال والليل والنهار» وفيها نعي على الذين هجروا تدبر القرآن وتلقّوا 

عقائدهم من الآباء والأمهات والمعاشرين الأميين الجاهليين فتوجهوا إلى القبور فزيّنوها بالسرج 

والمصابيح» ودعوها من دون الله وتقربوا إليها بالحدايا والنذور لتكشف عنهم الضر وتعطيهم ما 
يرحون من النفع؛ ويتأوٌلون هذه الآيات الكثيرة فيزعمون أتما خاصة بعبادة الأصنام والنذر 
للأوثان» والتعظيم للصلبان» كأن الشرك بالله جائز من بعض المخلوقين دون بعض. 

ثم أكد سبحانه المعنى السالف ودحض شبهة الذين يدعون غير الله» لأنمم طالما استفادوا 
من دعائهم والاستغاثة بمم فشفيت أمراضهم وكشف الضر عنهم, فقال: «إوَإن يَمْسَسَكَ أله بِضْرٍ 
َلاكَاسِفَ لَمُدِلّامَْ 174 أي وإن يمسسك الله أيها الإنسان بضر كمرض يصيبك بمخالفة 
سننه في حفظ الصحة؛ أو نقص في الأموال والثمرات بأسباب لك فيها عبرة» أو ظلم يقع 
عليك من غيرك؛ فلا كاشف له إلا هوء وقد جعل سبحانه للأشياء أسبابا يعرفها خلقه 
بتجاريهم ككشف الأمراض ععرفة أسبابماء ومعرفة خحواصيٌ العقاقير التي تداوى بماء فعلينا أن 
نطلبها من الأسباب ونأقٍ البيوت من الأبواب» ونتوجه إلى الله وحده» وندعوه مخلصين له 
متوكلين عليه. 

وات بدك جيرا رآدَ عضو يُصِيب يه- من يمه مِنْ بدو 74 أي وإن يردك ربك برخاء 
ونعمة وعافية فلا يقدر أحد أن يحول بينك وبين فضله الذي تعلقت به إرادته تعالى» فما شاء 
كان حتماء فلا يرحى خير ونفع إلا من فضله؛ ولا يخاف رد ما يريده» فهو يصيب بالخير من 
يشاء من عباده بكسب أو بغير كسبء وبسبب ما قدّره في السنن العامة وبغير سببء» ففضله 


تعالى على عباده عام بعموم رحمته» بخلاف الضر فإنه لا يقع إلا بسبب من الأسباب الخاصة 


.)٠١1( سورة يونس الآية:‎ )١( 


.)٠١0( سورة يونس الآية:‎ )١( 


0.١ 
بكسب العبد أو العامة في نظام الخلق كالأمراض التي تعرض بترك أسباب الصحة والوقاية‎ 
جهلا أو تقصيراء وفساد العمران وسقوط الدول الذي يقع بترك العدل وكثرة الظلم.‎ 
وَهوَ وريم 4 أي وهو الغفور لذنوب من تاب وأناب من عباده من كفره وشركه‎ 

إلى الإيمان به وطاعته. الرحيم بمن آمن به منهم فلا يعذبه بعد التوبة» ولولا مغفرته الواسعة 
ورحمته العامة لأهلك الناس جميعا بذنويحم في الدنيا قبل الآحرة» كما قال تعاللى: 000 

لَهُ لياس يما حكسَبُوأ ما تَرَلِكه عل ظهرها من دَآبَةٍ "١#‏ «ا وَمَآ أمَيَبَحَكُم يّن مُصِبَة فِيِمَا 
23 0 00000 

- رحمه الله دعوة نبي الله يوسف الكتكا وهو في السجن للسجناء إلى توحيد الله وترك 
لشرك فقال عند قوله تعال: «إيصق ليخن ,11ت تيت أله لويذ قاذ : 

"قوله: «ينصَحِيالِجْن 4" أي يا صاحيعَ في السجنء وناداهما بعنوان الصحبة في هذه 
الدار التي هي دار الأشجان وموضع الهموم والأحزان» وفيها تصفو المودة وتخلص النصيحة 
ليُصغيا إلى مقاله» ويقبلا على استماع ما يلقي إليهما به فالآذان حينئذ مرهفة» والقلوب قد 
انصرفت عن الدنيا ولذاتماء وتفرغت لعالم آخر غير ما يشغل الناس من زبرج هذه الحياة 
وزحرفها. 

ل ءَأريَابُ مُتَمَرَفو حَيْدُ أ ألَهُ الْوحِدُ قار ' هذا استفهام لتقرير ما يذكر بعده وتوكيده 
والمراد بالتفرق في الذوات والصفات 0 الي ينعت وم كحماء والصفات الحسية التي يصورها هم 
كما الكهنة والرؤساء من رسوم منقوشة؛ وتماثيل منصوية» في المعابد والمياكل» والقهار: الغالب 
على أمره الذي لا يغلبه أحد. 

والمعنى: أأرباب كثيرون هذا شأتهم في التفرق والانقسام» وما يقتضيه ذلك من التنازع 
والاختلاف في الأعمال والتدبير الذي يفسد النظام» خير لكما ولغيركما فيما تطلبون من 


.)١٠١1( سورة يونس الآية:‎ )١( 
.)4©( سورة فاطر الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الشورى الآية: (70). 
(4:) سورة يوسف الآية: (59). 
(5) سورة يوسف الآية: (59). 


(5) سورة يوسف الآية: (79). 


.0 
كفن الضر وحلب النفع وكل ما تحتاجون فيه إلى المعونة من عالُ الغيب» أم الله الواحد 
الأحد الفرد الصمدء الذي لا ينازع ولا يعارض في تصرفه وتدبيره» وله القدرة التامة والإرادة 
العامة وهو المسخر جميع القوى والنواميس الظاهرة التي تعوم كما نظم العوالم السماوية 
والأرضية من نور وهواء وماءء والغائبة عنا كالملائكة والشياطين تماكان الجهل بحقيقتها هو 
سبب عبادتها والقول بربوبيتها؟ ولا شك أن الجواب عن هذا ثما لا يختلف فيه عاقل» فلا خير 
في تفرق المعبودات التي لا تستطيع ضرًا في الأرض والسموات. 
ثم بين لهما أن ما يعبدونه ويسمونه آلحة إنما هي جعل منهمء وتسمية من تلقاء أنفسهمء 
تلقاها خلف عن سلفء ليس طا مستند من العقل ولا الوحي السماوي؛ فقال: مإ مَاتَمْبْدُونَ 


5 و يسم 


سَيَتَحُمُوهَآ سو بَآوْكُم مَآ َل أصَهيهَا من سُلْطَنٍ 7#'؛ أي ما تعبدون من دون 
3 القهار إلا 1 لمسميات وضعتموها أنتم وآباؤكم من قبلكمء ونحلتموها صفات الربوبية 
وأعمالاء وما هي بأرباب تخلق وترزق» وتضر وتنفع؛ ما أنزل الله حجة وبرهانا على أحد من 
رمئلة تنقيا أروا نا عق يقال إنكم تتبعونها تعبدا له وحده وطاعة لرسله. 

والخلاصة: إنما تسمية لا دليل عليها من نقل ماوي فتكون أصلا من أصول الإيمان, ولا 
دليل عليها من عقل فتكون من نتاج الحجة والبرهان. 

طن الْحَكَمْلَديِ4”"'؛ أي ما الحكم الحق ف الربوبية والعبادة إلا لله وحده يوحيه لمن 
اصطفاه من رسله. ولا يمكن بشرا أن يحكم فيه بمواه ورأيه» ولا بعقله واستدلاله» ولا باجتهاده 
واستحسانه» وهذه قاعدة اتفقت عليها كل الأديان» دون احتلاف ف الأمكنة والأزمان. 


م 


وفك 


ثم بين ما حكم به الله فقال: «إآمَرَ ألا بدا لياه 4 أي أمر ألا تعبدوا غيره ولا تدعوا 
سواه» فله وحده اركعوا واسجدواء وإليه وحده توجهوا حنفاء غير مشركين به شيئا من ملك من 
الملائكة ولا ملك من الملوك الحاكمين» ولا نمس ولا قمر ولا نحم ولا شجرء ولا حيوان 
كالعجل (أبيس) لدى المصريين. 


.)50( سورة يوسف الآية:‎ )١( 
.)50( (؟) سورة يوسف الآية:‎ 


(9) سورة يوسف: (50). 


فالمؤمن الصادق الإبمان لا يذل ولا يخزى لأحد غير الله ثما حلق» بدعاء ولا استغاثة ولا 
طلب فرج من ضيقء لإبمانه بأنه هو الرب المدبر لكل شيء» وأن كل ما سواه فهو خاضع 
لسلطانه» ولا يملك لنفسه ولا لغيره غير ما أعطاه من القوىء, فإليه وحده الملجأ في كل ما 


يعجز عنه الإنسان أو يجهله من الأسبابء وإليه المصير في الجزاء على الأعمال يوم يقوم 


طدَلِكَالدِنْالقَيِمْ 2”4؛ أي إن تخصيصه بالعبادة هو الدين الحق الذي لا عوج فيه» والذي 

دعا إليه جميع الرسل» ودلّت عليه براهين العقل والنقل. 
ولك أمحكي لئان لا يَلَمُوست 004 أن ذلك هو الدين الحق الذي لا اعوجاج فيه» لا ما 
ساروا عليه تبعا لآبائهم الوثنيين من الاعتقاد بأرباب متفرقين» وقد خفيت هذه الحقيقة على 
كثير ثمن يدعون اتباع القرآن» فتراهم يتوجهون إلى غير الله من الأولياء والصلحاء إذا مسهم 
الضر» ويدعونهم خاشعين متذللين» ويسمونحم شفعاء ووسائل عند الله» وما هذا إلا مثل فِعْل 


مَنْ ف من المشركين» فليس لحم من صفات الربوبية أدى حظء ولا من صفات الألوهية أقل 
لي ار 


0. 


وأوضح رحمه الله ضعف عقول المشركين وقلة تفكيرهم؛ كيف يدعون أصناما جمادا لا 


تسمع ولا تحيب؛ فقال عند قوله تعالى: لالم وهلي نيعون ذويو. تبون هر بتو إل 
كنس كَل ْمَك ليله داه وما هوَ ِب وَمَادمله كفإلا فى َكَل ”)4 أي والأصنام الذين يدعوهم 
المشركون ويتضرعون إليهم ويتجاوزون الله لا يحيبوتهم بشيء مما يريدونه من نفع أو ضرء إلا 
كما يجيب الماء لمن بسط كفيه إليه يطلب منه أن يبلغ فاه والماء جماد لا شعور له ببسط 


الكفين ولا قبضهماء فكيف يجيب دعاءه» وهكذا أصنامهم لا ير جوابا. 


.)50( سورة يوسف الآية:‎ )١( 
.)50( (؟) سورة يوسف الآية:‎ 
.)5 05-5١ (؟) تفسير المراغي(8/5/‎ 


(4) سورة الرعد الآية: (5 .)١‏ 


1 

وحلاصة ذلك: إنه شبه آلهتهم حين استكفوا بمم ما أهمهم, وهم لا يشعرون بشيء فضلا 
عن أن يجيبوا أحدًا بماء بمرأى من عطشان باسط كفيه إليه يناديه هلم أقبل إليّ! وهو لا 
يستطيع ردا ولا جوابا. 

وماد لكف لاف صَكَلٍ 7''؛ أي في ضياع وخسارء فإن دعو الله لم يجبهم, وإن دعوا 
الأصنام لم تستطع إجابتهم”". 

وقال رحمه الله بعد قوله تعالى: هل وَجَعَدوِيَه شَكاء ل موه أ بيك يما لا بعلم فى الْاْيْضٍ أ 
بظبهر من لقو بل ثيْنَ يقرو كرشم وم دُوأ عن اليل وَمَيُصَل لاهن ماو 7؛ "عبدوها معه 
من أصنام وأوثان وأنداد ثم أعقب ذلك بتوبيخ إثر توبيخ» فقال: قل سَمُوهم 4 أي صفوهم) 
فهل لهم ما يستحقون به العبادة ويستأهلون الشركة» وقد يكون المعنى, سموهم من هم وما 
أسماؤهم؟ فإنهم ليسوا ممن يذكر ويسمّىء فإنما يسمى من ينفع ويضر. 

لوم توت بمَا لا يعَلَمُ ف الْاَرّضِ © أي بل أ تخبرونه بشركاء يستحقون العبادة لا يعلمهم؛ أو 
تخبرونه بصفات لهم يستحقون لأحلها العبادة وهو لا يعلمهاء وفي هذا نفي لوجودهاء لأنما لو 
كانت موحودة لعلمهاء لأنه لا تخفى عليه خافية» ولا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في 
العا 

أطي رٍيَمَالر4 أي بل أتسموغم شركاء ظدا منكم أنحم ينفعون ويضرون كما 
تسمونحم آلمة كما قال: وإإِنَ م إل نما ممَِسْمُوها أت ومَابَاوَم ما ْلَه يا من سُلَطنِ إن يعون إل 
اَن وما مهو نشل وَلتَدَجَاء ها من يتخ لد 14 

وخلاصة حجاجه على المشركين: نفي الدليل العقلي والدليل النقلي على أحقية عبادتماء 
فبعد أن هدم قاعدة الإشراك بقوله: « أََمَنَهْوَقَايدٌ لَك تفن يمَاكَسَبتَ 4 زاد ذلك إيضاحا 


فقال: وليتهم إذ أشركوا بريحم الذي لا ينبغي أن يشرك به أشركوا به من له حقيقة واعتبار ومن 


.)١ 5( سورة الرعد الآية:‎ )١١ 
.)15/5( تفسير المراغي‎ )١( 

(؟) سورة الرعد الأية: (339؟). 
(4) سورة النجم الآبة: (57). 
(5) سورة الرعد الآية: 99؟). 


ه..؟ 
ينفع ويضرء لا من لا اسم له فضلا عن المسمى» بل من لا يعرف له وحود في الأرض ولا في 
السماء» ويريدون أن ينبئوا عالم السر والنجوى بما لا يعلمه» ثم زاد على ذلك فقال: وما تلك 
التسمية إلا بظاهر من القول من غير أن يكون تحتها طائل وما هي إلا أصوات حوفاء كثيرة 
المبافي حالية من المعابي. 
«إبل دين للد َكَفرُوأ مَكَرُهْمَ » أي دع هذا الحجاج وألق به جانباء فإنه لا فائدة فيه لأنه زيّن 
لهم كيدهم؛ لاستسلامهم للشرك وتماديهم في الضلال. 
«ووَصرَوا عن ألسَّيل4 أي وصرفوا عن سبيل الحق» بما زين لهم من صحة ما هم عليه. 
وَمَنْيْضِ لٍأنَهُقَالهُنَ ماد أي ومن يخذله الله لسوء اعتقاده وفساد أعماله واحتراحه للآثام 
والمعاصي فلا هادى له يوفقه إلى النجاة ويوصله إلى طرق السعادة"0©. 
وذكر المراغي رحمه الله أن من أعظم الظلم أن ينعم الله على الإنسان ثم يشرك معه آلمة 
أخرى؟ فقال بعد قوله تعالبى: وَءَاشَكمْ ين كل مَاسَالْشوة ون مَشْدُوأ يست لله لا خْصُو اكت 
الإضكنّ لََنومٌ كاد 4”"؛ "أي إن الإنسان الذي بدَّل نعمة الله كفرا لشاكر غير من أنعم 
عليه» فهو بذلك واضع للشكر في غير موضعه. ذاك أن الله هو الذي أنعم عليه بما أنعم 
واستحق إخلاص العبادة له» فعبد هو غيره وجعل له أندادا ليضل عن سبيله وذلك هو ظلمه. 
وهو جحود لنعمه التي أنعم بما عليه» لصرفه العبادة إلى غير من أنعم بحا عليه» وتركه طاعة من 


أنعم علية"0", 


0. 


وأوضح رحمه الله حقيقة الأصنام وغيرها ما يعبد من دون الله فذكر عند تفسير قوله 48: 
1 َفَمَنيي نكس لايل أكاتدَحكروت 10# "أي أفمن يخلق هذه الخلائق العجيبة التي عددناها 
عليكم؛ وينعم هذه النعم العظيمة» كمن لا يخلق شيئا ولا ينعم نعما صغيرة ولا كبيرة» أفلا 
تذكرون هذه النعم» وهذا السلطان العظيم والقدرة على ما شاء من الحكمة» وعجز أوثانكم 


.)50-/5/5( تفسير المراغي‎ )١( 
(؟) سورة إبراهيم الآية: (4؟).‎ 
.)١737/8( (؟) تفسير المراغي‎ 
.)١07( سورة النحل الآية:‎ )4( 


وضعفها ومهانتهاء وأنما لا تحلب إلى نفسها نفعاء ولا تدفع ضراء فتعرفوا بذلك حطأ ما أنتم 
عليه من عبادتماء وإقراركم لما بالألوهية. 

وخلاصة هذا: الإنكار عليهم ورميهم بالجهل وسوء التقدير وقلة الشكر لمن أنعم عليهم 
بما لا يحصى من النعم» مع وضوح ذلك وقلة احتياحه إلى تدبر وتفكر وإطالة نظر» بل يكفي 
فيه تنبه العقل» ليعلم أن العبادة لا تليق إلا للمنعم بكل هذه النعم» أما هذه الأصنام التي لا 
فهم لما ولا قدرة ولا اختيار» فلا تنبغي عبادتما ولا الاشتغال بطاعتها. 

قال قتادة في الآية: (اللّه هو الخالق الرازق» لا هذه الأوثان التي تعبد من دون الله» لا تخلق 
شيئا ولا تملك لأهلها ضرا ولا نفعا)؟. 

وبعد أن نبههم سبحانه إلى عظمته ذكرهم بنعمه عليهم وإحسانه إليهم؛ فقال: لون 
تعدوأ يْمَمَةَ لله لا نحْصُومَآ #”'؛ أي وإن تعدوا نعم الله لا تضبطوا عددها فضلا عن أن تستطيعوا 
القيام 0 فإن العبد مهما أتعب نفسه في طاعته» وبالغ في شكران نعمه؛ فإنه يكون 
مقصراء فنعم الله كثيرة» وعقل المخلوق قاصر عن الإحاطة بحاء ومن ثم فهو يتجاوز عن ذلك 
التقصير» وإلى ذلك أشار بقوله: «إإرك الله لمَفُورُ تَحبٌِ 74" فيستر عليكم تقصيركم في القيام 
بشكرهاء ويحِيِمٌ # بكم فيفيض عليكم نعمه مع استحقاقكم للقطع والحرمان» بما تأتون وما 
تذرون من أصناف الكفر والعصيان» ومن أفظع ذلك وأعظمه جرما المساواة بين الخالق 
والمحلوق . 

قال بعض الحكماء: إن أي جزء من البدن إذا اعتراه الألم نكّص على الإنسان النعم 
وق أن فق الندكيا لو كانت في ملكه حتى يزول عنه ذلك الألم؛ وهو سبحانه يدبّرٌ جسم 
الإنسان على الوحه الملائم له مع أنه لا علم له بوحود ذلك» فكيف يطيق حصر نعمه عليه 
أو يقدر على إحصائهاء أو يتمكن من شكر أدناها؟. 

ربنا هذه نواصينا بيدك» خاضعة لعظم نعمكء معترفة بالعجز عن تأدية الشكر لشيء 
منهاء لا نحصي ثناء عليك» أنت كما أثنيت على نفسكء ولا نطيق التعبير بالشكر لك؛ 


.)١/10/1١7(ر تفسير ابن حجري‎ )١( 
.)١/8( (؟) سورة النحل الآية:‎ 
.)١/8( (؟) سورة النحل الآية:‎ 


فتجاوز عناء واغفر لناء وأسبل ذيول سترك على عوراتناء فإنك إلا تفعل نملكء لتقصيرنا في 
شكر نعمك» فكيف بما فرط منا من التساهل في الائتمار بأوامرك» والانتهاء عن مناهيك؟ 
العفو يرحى من بن آدم لكبدات اووس حون لحي 

و بعد أن أبطل عبادة الأصنام» من قبل أتما لا قدرة لما على الخلق والإنعام» أبطل عبادتما 
بوحه آخر وهو أن الإله يجب أن يكون عليما بالسر والعلانية» وهذه الأصنام جماد لا معرفة لما 

بشيء فكيف تحمل عبادتما؟! وإلى ذلك أشار بقوله: «إوَآئهيمَكمُ اضرو وَمَا مدو 0#"؛ أي 
واه يعلم ما تسرونه في ضمائركم» وتخفونه عن غيركم؛ وما تبدونه بألسنتكم وجوارحكم 
وأفعالكم» وهو مص ذلك كلّه عليكم فيجازيكم به يوم القيامة» فيجازي المحسن بإحسانه. 
والمسيء منكم بإساءته» وهو سائلكم عماكان منكم من الشكر في الدنيا على النعم التي 
أنعمها عليكم فيهاء ما أحصيتم منها وما لم تحصوا. 

ثم وصف سبحانه هذه الأصنام بصفات تحعلها بمعزل عن استحقاق العبادة تنبيها إلى 
كمال حماقة المشركين وأنمم لا يفهمون ذلك إلا بالتصريح دون التلويح فقال: 

)١(‏ 8آ وَألَدِيت يدَعُوتين ذو ن اله لاحلفُونَ سَياوَهُمْ حُلَقُوت 74" ؛ أي والأوثان التي تعبدونها 
من دون الله لا تخلق شيئا بل هي مخلوقة» فكيف يكون إلا ما يكون مصنوعا! وغيره هو الذي 
دب وحوده» ونحو الآية قوله: ها وَأسَهُحَلفَكْوَمَاتْملونَ 227. 

(1) 9# موت 
ولا تعقلء وفائدة قوله: 1 كه © بيان أن بعض مالا حياة فيه قد تدركه الحياة بعد 


اك 08 0 أي هي أموات ولا تعتريها الحياة بوجه» فلا تسمع ولا تبصر 


كالنطفة التى ينشئها الله تعالى حيواناء وأحساد الحيوان التى تبعث بعد موتماء أما هذه الأصنام 
من الحجارة والأشجار فلا يعقب موتحا حياة وذلك أتم في نقصها. 


.)١8/5(يبلاعثلل من شعر أبي يعلى البصريء انظر: يتيمة الدهر‎ )١( 
.)١9( (؟) سورة النحل الآية:‎ 

(*) سورة النحل الآية: .)٠١(‏ 

(4) سورة الصافات الآية: (55). 

(5) سورة النحل الآية: (١؟).‏ 


(") وما ستْعرُورك ينبو 7#"؛ أي وما تدري هذه الأصنام التي تعبدونما من دون 
لله مق تبعث عبدتماء ولا يخفى ما في ذلك من التهكم بماء لأن شعور الجماد بالأمور الظاهرة 
بديهي الاستحالة لدى كل أحدء فكيف بما لا يعلمه إلا العليم الخبير» كما أن فيه تمحكما 
بالمشركين من قبل أن الحتهم لا يعلمون وقت بعثهم ليجازوهم على عبادتحم إياهم» وفيه تنبيه 
إلى أن البعث من لوازم التكليف, لأنه جزاء على العمل من خير أو شرء وأن معرفة وقته لا بد 
منه في الألوهية. 

ولما أبطل طريق عبدة الأصنام وبين فساد مذهبهم صرح بالمدّعى ولخص النتيجة بعد إقامة 
الحجة فقال: لل إِلَهَمْ لويد 27#؛ أي معبودكم الذي يستحق العبادة وإفراد الطاعة له دون 
سائر الأشياء؛ معبود واحد لا تصلح العبادة إلا لهء فأفردوا له الطاعة» وأخلصوا له العبادة» ولا 
تحعلوا معه شريكا سواه. 

ثم ذكر الأسباب التي لأجحلها أصرّ الكفار على الشرك وإنكار التوحيد؛ فقال: هماد لا 
موت بالآخرة لوبهم كر وَهُم سُسدَكرنَ 427 "أي فالذين لا يصدقون بوعد الله ولا وعيده, ولا 
يقرون بالمعاد إليه بعد الممات» قلوبحم جاحدة لما قصصناه عليكم؛ من قدرة الله وعظمته, 
وحزيل نعمه عليهم؛ وأن العبادة لا تصلح إلا له» والألوهية ليست لشيء سواه» فلا يؤثر فيها 
وعظ» ولا ينجع فيها تذكير وهم مستكبرون عن قبول الحقء متعظّمون عن الإذعان للصواب, 
مستمرون على الجحدء تقليدا لما مضى عليه آباؤهم من الشرك به كما حكى سبحانه عنهم 


قوهم: 0 بآ عل أّْةِوَإنَاعَك َاكترهم مُقَتَدُوت 4( وقوطهم: ظلا لِعملَآلآَةَإلَهَاوسِدًا إَعَدَا 
َيه عاب 7# ؛ وقال: « وَإدَا ذكِرَأَلَهُوَكدَهُ سمارت مُلُوبُ ادن لا بؤْمئُوس بالايخرَوٌ وَإِذَا دك رَاَلَرينَ 


ه دسومه هه 1 
0 2 شروب #”2. 


.)؟١( سورة النحل الآية:‎ )١( 
سورة النحل الآية: (؟؟).‎ )؟١(‎ 
(؟) سورة النحل الآية: (؟؟).‎ 
سورة الزخرف الآأية: (57؟).‎ )4( 
.)5( سورة ص الآية:‎ )5( 


(59) سورة الثّمَر الآية: (ه4). 


ثم ذكر وعيدهم على أعمالهم فقال: «« لَاجَرَمَ أي أنَهيَمَلَدْمَا بورك وَمَابْملنت 227#؛ أي 
حا إن الله يعلم ما يسر هؤلاء المشركون من إنكارهم لما قصصته عليك واستكبارهم على الله 
ويعلم ما يعلنون من كفرهم به وافترائهم عليه. 

ثم علل سوء صنيعهم بشدة استكبارهم فقال: «إإنّهُ لَابحِثُ المستكبريت 404 أي إن الله 
لا يحب المستكبرين عن توحيده؛ والاستجابة لأنبيائه ورسله» بل يبغضهم أشد البغض» وينتقم 
منهم أعظم الانتقام"0". 

وقال رحمه الله: "حكى سبحانه بعض قبائح المشركين الذين عبدوا الأوثان والأصنام وعد 
منها: 

)١(‏ موعدم لا يملمُْنَ تيبا ما فهر 274 أي ويجعل هؤلاء المشركون للأصنام التي لا 
يعلمون منها ضرًا ولا نفعًا نصيبًا ثما رزقناهم من الحرث والأنعام» وغيرهما ثما حلق الله يتقربون 
به إليها» وهذا إشراك منهم لما لا يعلمون منه الفائدة بالذي يعلمون أنه الذي هو حلقهم, وهو 
الذي رزقهم, وهو الذي ينفعهم وهو الذي يضرهم دون غيره» وقد سبق تفصيل ذلك فيما 
حكى الله عنهم في سورة الأنعام بقوله: «إوَجَمَ لوأ ِمَاءرَص الْكَكَرْثِ والأفكر تيبا 
هأ لل صا 


2 0 ع 7 3 4 جح يله 4 س5 0< مان > 4 
أ هنذالنَه رعمهم وهنذًا لشركينا فَماكات إشركايهمَ فلا يَصِلُ إل اَل وما حاتت 


- 


ا 
١‏ 
١‏ 


ام 2 


32 يول لشم ونه سر ساساء 86 
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(1) «# وَحجْعلُونَ نه لبت سْبَحَئَف وَلَهُم مَامُْوتَ #”؛ أي ولقد بلغ من جهل هؤلاء 
المشركين وعظيم أباطيلهم أنمم يجعلون لمن خلقهم, ودبّر شؤونهم» واستحق شكرهم على جزيل 
نعمائه البنات» إذ قالت خزاعة: الملائكة بنات الله كما قال عز اسمه: «8 وَجَمَلُوا المكيكة الَدِينَ 


ش عِبَدُ امن عدم 6 وعبدوها مع الله وقد 3 حطئوا 2 ذلك حطأً 5 كبيرا» وص ضَلواأ ضا“لا 


)١(‏ سورة النحل الآية: (1؟). 

(١؟)‏ سورة النحل الآية: (1؟). 

(؟) تفسير المراغي(9/ .)١9/8-1١928‏ 
(4) سورة النحل الآية: (55). 

(5) سورة الأنعام الآية: .)١55(‏ 
(5) سورة النحل الآية: (51). 


(0) سورة اليُحيف الآية: .)١9(‏ 


1 
بعيداء إذ نسبوا إليه الأولاد ولا أولاد له. وأعطوه منها أحسّها وهي البنات وهم لا يرضوتما 
لأنفسهم» بل لا يرضون إلا البسين كما قال تعالى: #الث/ةٌ 0 0 

صبرت 4” بوتبال « اليم يَنْإفكهم لَقولوت (0) ولدَآلَه وَلِنَهمْ لبون ( أَمَطقَالَْاتِ عل 
سيت نالك كت تكو 74". 

والمراد من قوله: هلهم مامتو #: أنحم يختارون لأنفسهم الذكور ويأنفون من البنات التي 
تسبيوها إلى الثن"تخالى الله عن ذللك علوًا كبيرا: 

قال ابن عباس يقول: تحعلون لي البنات» ترتضونن لي ولا ترتضوننٌ لأنفسكه20""9. 

وذكر المراغي رمه الله أن الله بن بطلان عبادة الأصنام والأوثان "فضرب لذلك مثلين 
يؤكد بمما إبطال عبادتما: 

أولهما: العبد المملوك الذي لا يقدر على شيءء والحر الكريم الغني الكثيرُ الإنفاق سرًا 
وجهراء ولفت النظر إلى أنحما هل يكونان في نظر العقل سواء مع تساويهما في الخلق والصورة 
البشرية؟ وإذا امتنع ذلك فكيف ينبغي أن يسوى بين القادر على الرزق والإفضالء والأصنام 
التي لا تملك ولا تقدر على النفع والضر. 

والغاني: مثل رحلين أحدهما أبكم عاحز لا يقدر على تحصيل خير وهو عبء ثقيل على 
سيده؛ وثانيهما حؤل”" قلّب ناطق كامل القدرة» أيستويان لدى أرباب الفكر مع استوائهما 
في البشرية؟ وإذا فكيف يدور بخلد عاقل مساواة الجماد برب العالمين في الألوهية والعبادة؟. 

وقوله تعاى : «إوَيمْبُدونَ يمن ذو ن َه مَالَايَمِكُ لَهُمْ ردقا من اموت وَالْأَرضِ سنا وَكَاسَسَتَطِيعُونَ 7# )؛ 
أي ويعبد هؤلاء المشركون بالله من دونه أوثانا لا تملك لمم رزقا من السموات» فلا تقدر على 
إنزال القطر منها لإحياء الميت من الأرضينء ولا تملك لمم رزقا منهاء فلا تقدر على إخراج 


)١(‏ سورة النجم الآية: (؟5). 

.)١5 54( سورة الصافات الآأية:‎ )١١ 

(؟) أخرحه ابن أبي حاتم في تفسيره(75707/7)» والسيوطي في الدر المنثور(51/5 .)١‏ 
(5) تفسير المراغي (1751-550/5) 

(5) رحل حْوّلٌ بتشديد الواو أي بصير بتحويل الأمورء انظر: لسان العرب(1١/185١).‏ 
(5) سورة النحل الآية: (7). 


شيء من نباتما ولا ثمارهاء ولا على شيء مما ذكر في سالف الآيات مما أنعم الله به على عباده: 
ولا يستطيعون أن يملكوا ذلك ولا يمكنهم. 

وفائدة قوله: وَل سسَتَطِيعُونَ # أن من لا يملك شيئا قد يكون في استطاعته أن يتملكه 
بوجه» فبين بذلك أن هذه الأصنام لا تملك وليس في استطاعتها تحصيل الملك. 
َلاصْ ريه آلْدَمَتَالَ 42204 أي فلا بجحعلوا لله مثلا ولا تشبّهوه بخلقه, فإنه لا مثل له ولا شبيه. 

أخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس أنه قال في الآية: «أي لا تجعلوا معي إلا 
غيري» فإنه لا إله 1 

9 هددهم على عظيم جرمهم) وكبير ما احترحوا من الكفر والمعاصي فقال: إن لَه يكَلَرٌ 
ونس رلَاتينَ 4274 أي إن الله يعلم كنه ما تفعلون من الإحرام وعظيم الآثام» وهو معاقبكم 
عليه أشد العقاب, وأنتم لا تعلمون حقيقته ولا مقدار عقابه ومن ثم صدر ذلك منكم 
وبحاسرتم عليه ونسبتم إلى الأصنام ما لم يصدر منها ولا هي منه في قليل ولا كثير. 

وبعد أن تماهم سبحانه عن الإشراك أعقبه بمثل يكشف عن فساد ما ارتكبوه من 
ال حماقات والحهالات؛ فقال: لسرب أَْمَتََاعَبََامَموك يقر عل سَوء ومن رَوَفسَهُ مَِارؤْةاحسَكَا 
هوق ينه يرا وَجَهَرَاً هَل يَسْئَوّت 4 ؛ أي إن مثلكم في إشراككم بالله الأوثان» مثل من 
كما يريد والفطرة الأولى تشهد بأنمما ليسا سواء في التجلة والاحترام» مع استوائهما في الخلق 
والصورة» فكذلك لا ينبغى لعاقل أن يسوّي بين الإله القادر على الرزق والإفضال والأصنام 
التي لا تملك ولا تقدر على شيء البتة. 


.)175( سورة النحل الآية:‎ )١( 

)١(‏ أخرحه ابن حرير في تفسيره(4)750/11 وابن أبي حاتم في تفسيره(5537/7): والسيوطي ف الدر 
المنثور( .)١5 ٠/5‏ 

(؟) سورة النحل الآية: (1754). 

(4) سورة النحل الآية: (75). 


تش 
ثم ذكر ما هو كالنتيجة لما سلف فقال: «الَمَدِنَّهِبَل حرم لايَتكَمُونَ 27#؛ أي الحمد 
الكامل لله حالصا دون ما تدعون من دونه من الأوثان» فإياه فاحمدوا دونماء ما الأمركما 
تفعلون» ولا القول كما تقولون» فليس للأوثان عندكم من يد ولا معروف فتحمد عليه؛ إنما 
الحمد لله ولكن أكثر هؤلاء الكفار الذين يعبدونما لا يعلمون أن ذلك كذلكء فهم بجهلهم 
بما يأتون وما يذرون يجعلونما لله شركاء في العبادة والحمد. 
ثم ضرب مثلا آحر يدل على ما يدل عليه المثل السابق على وحه أظهر وأوضح فقال: 


مدهو ددكئى يدو 1ه همع و لس هم ا رس سه رعو 1 لم مو د بير عومد نل و 
وَصَرَب أله مثلا َجَلينٍ أحدهما أببجكم لا يِمَّدِرٌ عل ثىء وهو كل عل مولله أينما بويعهِهُ لا يأنِ 


3 


يكير هل يَسْسَوى هْوٌوَميَأصْرُيالمَدْلِ وَهْوَعَلَ صر مُسَبَقِيِوٍ 4!")؛ أي ضرب الله مثلا لنفسه والآلهة 
التي يعبدوتما من دونه مثل رجلين أحدهما أحرس أصم لا يفهم ولا يُفْهِم) فلا يقدر على شيء 
ثما يتعلق بنفسه أو بغيره» وهو عيال على من يعوله ويلي أمره حيثما يرسله مولاه في أمر لا 
يأت بنجح ولا كفاية مهم وثانيهما رجحل سليم الحواس عاقل ينفع نفسه وينفع غيره» يأمر 
الناس بالعدل وهو على سيرة صالحة ودين قوم هل يستويان؟»؛ كذلك الصنم لا يسمع شيئا ولا 
ينطق؛ لأنه إما عشب منحوت» وإما نحاس مصنوع لا يقدر على نفع من خدمه. ولا دفع ضر 
عنه» وهو كَل على من يعبده؛ يحتاج أن يحمله ويضعه ويخدمه. وهو لا يعقل ما يقال له فيأتمر 
بالأمر» ولا ينطق فيأمر وينهى» هل يستوي هو ومن يأمر بالحق ويدعو إليه» وهو اللّه الواحد 
القهار الذي يدعو عباده إلى توحيده وطاعته!» وهو مع أمره بالعدل على طريق مستقيم لا 

2 . 1 اورم 
يعوجٌ عن الحق ولا يزول عنه " ". 

وذكر رحمه الله فعل النبي َي في الأصنام المعلقة على الكعبة يوم الفتح فقال: "أخحرج 
البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود قال: «دخل النبي © مكة يوم الفتح وكان حول 
البيت ثلاثمائة وستون صنماء فجعل يطعنها بعود في يده ويقول: «إجَا الْسَنُ وَرَحَىَ الْبَنطِل إن 


4 


مور 0 لالد عه صرح لق سس سل حرو صم 20 5 
لبط لكان رَهُووًا 110#, جا الى وما مدع لطر َمَابْجِيدُ #! 0 


.)75( سورة النحل الآية:‎ )١( 

(١؟)‏ سورة النحل الآية: (75). 

.)355 -5 8 0/ 5( تفسير المراغي‎ )١9 
.)81( (؟) الإسراء الآية:‎ 


(5) سورة سبأ الآية: (59). 


وف رواية للطبراني والبيهقي عن ابن عباس: «أنه كل حاء ومعه قضيب» فجعل يهوي به 
إلى كل صنم منها فيخرٌ لوحهه فيقول: جه لْسَنُ وحن بلطل إَِّ يالك رمو 274 حتى مر 
عليها كلها 09"0, 

وذكر المراغي رحمه الله أن المنكرين للتوحيد فريقان: 

الأول: 1 أثبموا معبودا سوى الله حيا عاقلا وهم النصارى" . 

00 "فريق أثبتوا معبودا هو جماد ليس بحي ولا عاقل» وهم عبدة الأصنام". 

ثم قال: "والفريقان وإن اشتركا في الضلال» فضلال الفريق الثاني أشدء ومن ثم قدَّم الكلام 
ف 0 على الكلام في عبدة الأصنام. 

وذكر قصص إبراهيم أوٌلا لأنه أبو العرب وكانوا مقرين بعلوٌ شأنه» معترفين بدينه كما قال: 
0 د إِلّا أنه تعالى نبّههم إلى أن الطريق التي جروا عليهاء وهي التقليد بنحو 
ب عل أمِّ وَنَاعك ءاترهم مُفْتَدُوتَ 2# تخغالف طريق الاستدلال التي سار 
عليها أبوهم 0 في حجاجه مع أبيه آزر". 

ثم قال: "وقوله تعالى: «إوَادَفٌ ف الْكتب إِبهِم إِنَدكانَ صِدَيعَا ب (2)إذْمَالَلِبيهِ تلم بد ما لا 
00 "أي واتل أيها الرسول على قومك الذين يعبدون الأصنام ما 


جح 
١‏ 
لعي 
00 
10 


(1) صحيح البخاري؛ كتاب التفسيرء باب: [وقل جاء الحق وزهق الباطل» إن الباطل كان زهوقا)» (9؟/8075)» رقم 
الحديث(4770)» ومسلمء كتاب الجهاد والسير»ء باب: إزالة الأصنام من حول الكعبة» »)١0/5(‏ رقم 
الحديث(١1781١).‏ 

.)81١( الإسراء الآية:‎ )5١( 

(9) أخرحه الطبراي في المعجم الصغير(؟/77؟)2 رقم الحديث(57١١)»‏ وف الكبير(١١/0)7079»‏ رقم 
الحديث(57١٠)»‏ وأبو نعيم في الحلية(/١١5)»‏ والبيهقي في دلائل النبوة» باب دخول النبي وَلةٌ مكة يوم الفتح. . 

»)07١/5( »‏ قال الحيئمي في مجمع الزوائد(01/9): "رواه الطبراني في الصغير وفيه ابن إسحاق وهو مدلس ثقة» وبقية 
رحاله ثقات"» قلت: وقد ورد تصريحه بالسماع عند الطبراني في الكبير وأبي نعيم في الحلية والبيهقي في دلائل النبوة 
فالإسناد صحيح. 

(4) تفسير المراغي (4/./5 ؟). 

(5) سورة الحج الآية: (78). 

(79) سورة البُحئف الآية: (5). 


() سورة مريم الآية: (57). 


كان من بر إبراهيم خخليل الرحمن الذين هم من ذريته ويدّعون أتمم على ملته -وهو الصّدّيق 
النيعٌ- حين تمى قومه عن عبادتماء وقال لأبيه: ما الذي حيّب إليك أن تعبد ما لا يسمع 
ثناءك على حين عبادتك له؛ ولا ييصر خشوعك وخضوعك بين يديه» ولا ينفعك فيدفع 
عنك ضرا إذا استنصرت به؟. 
وقد سلك اللا في دعوته أجمل الآداب في الحجاج وا حتج بأروع البرهانات ليرده عن 

غيّه ويقفه على طريق الحدى والرشاد» فاستهجن منه أن يعبد ما يستخفٌ به كل ذي لب 
ويأبى الركون إليه كل ذي عقلء فالعبادة هي الغاية القصوى في التعظيم» فلا يستحقها إلا 
الخالق الرازق» المحيي المميتء المثيب المعاقبء لا الأصنام التي لا تسمع الأصوات» ولا تنظر 
الأشياء» وتعجز عن جلب المنافع» ودفع المضار» وقصارى ما قال: إن الإنسان السميع البصير 
يأنف أن يعبد نظيره» فكيف تعبد ما حرج عن الألوهية بفقره وضعفه واحتياحه إلى من يصنعه. 
وعن الإنسانية بفقد العقلء وعن ال حيوانية بفقد الحواس» أماكان لك عبرة في حاحته وفقده 


السمع اده 


من صلبكء وتران أ صغر منك لأني ولدك, فاعلم أن قد اطّلعت من العلم على ما لم تعلمه 
أنت ولا اطلعت عليه» فاتبعى أهدك طريقا مستقيما لا زيغ فيه» يوصلك إلى نيل المطلوب» 
وينجيك من كل مرهوب. 
وفى قوله: قد جاءني إيماء إلى أن هذه امحاورة كانت بعد أن نبئ» ولم يعين ما جاءه ليشمل 
9 يكت لا سَبْرِ َلنَّمطَنَ 47# أي لا 00 الشيطان ف عبادة هذه الأصنام» فإنه هو الداعي 
إلى عبادتما والموسوس بماء ونحو الآية قوله: «إآر أعه لَك يَبقَءَامَ آل لَاتعْبْدُوا ليطن إِنَهُ لَك 


4 2 0 سم سه جه جح ير 034 عه 4 3 
عَدُوٌ مُِين 7" وقوله: «ا إن يَدَعُورت من دونو ءلَكَإِسَدًا ون يَدْعُو ]إلا صَيِطدمًا مَرِيدًا #!). 


.)47( سورة مريم الآية:‎ )١( 
.)4 4( سورة مريم الآية:‎ )١( 
.)50( 9؟) سورة يس الآية:‎ 


(5) سورة النساء الآية: .)١1١1/(‏ 


ثم بيّن سبب النهي عن طاعته بقوله: «إإِنَالسَّيِطَوَكنَّ للتَمئنعَصِيً #”"2؛ أي إن الشيطان 
عاص مستكبر عمن شملته رحمتكء» وعمّته نعمتك؛ ولا ريب في أن من أطاع العاصي يكون 
عاصيا وحديرا بأن تسترد منه النعم» وحقيقا بأن تنزل عليه النقم”©. 
ل << تدوأ هه مْنَ الْدرَضٍ هُمْ يُنشِرُوة4”"؛ أي بل 
اتخذوا آلحة من الأرض هم مع حقارتهم وجماديتهم ينشرون الموتى» وإنهم ولا شك بمعزل عن 
ذلكء والمشركون وإن لم يقولوا ذلك صريحاء فما ادّعوه لما من الألوهية يستدعي ثبوت إحياء 
الموتى لماء لأنه من خصائصها. 

ووصف الآلحة بكوتما من الأرض؛ للإشارة إلى أنما من الأصنام التي تعبد فيهاء وللإيماء إلى 
ضعة شأتماء وحقارة أمرها. 


وقال رحمه الله عند تفسير قوله 


ثم أقام الدليل العقلي على التوحيد» ونفى أن يكون هناك إله غير الله فقال: وإ لَوْكاتَ فيهما 
د عسوا 4”*؛ أي لو كان في السموات والأرض إله غير الله لخربنا وهلك من فيهما؛ 
نه لو كان فيهما لمان فإما أن يختلفا أو يتفقا في التصرف في الكونء والأول ظاهر 
البطلان» لأنه إما أن ينفذ مرادهما معا فيريد أحدهما الإيجاد والثاني لا يريده فيثبت الوحود 
والعدم لشيء اختلفا فيه» وأما أن ينفذ مراد أحدهما دون الثاني فيكون هذا مغلول اليد عاجزاء 
والإله لا يكون كذلك,. والثاني باطل أيضاء لأنهما إذا أوحداه معا وجب توارد الخلق من 
خالقين على مخلوق واحد. 

ولما أثبت بالدليل أن المدبر للسموات والأرض لا يكون إلا واحداء وأن ذلك الواحد لا 
يكون إلا الله قال: «إممبَحن اله رِبَالْمشَِمَ يَصِيُوَ 204 أي فتنزيها لله رب العرش المحيط بمذا 
الكون ومركز تدبير العالم عما يقول هؤلاء المشركون من أن له ولدا أو شريكا. 

ثم أكد هذا التنزيه بقوله: مو لا سرصم يمل وَهُمْ علوت 2"74؛ أي هو الحاكم الذي لا 
معثّبٍ لحكمه؛ ولا يعترض عليه أحدء لعظمته وحلاله» وعلمه وحكمته» وعدله ولطفه» وهو 


.)4 5( سورة مريم الآية:‎ )١( 

(؟) تفسير المراغي(5/8-545/57). 
(؟) سورة الأنبياء الآية: (١؟).‏ 
(:) سورة الأنبياء الآية: (7؟). 


(5) سورة الأنبياء الآية: (؟؟). 


سائل خلقه عما يعملون كما قال: «إهوَريلك كته أجمعينَ (7©)عَتَاكا يمون 1#" وقال: 
عوجر ولا جز ِب 274. 

ثم أعاد الإنكار مرة أخرى استفظاعا لشأتهم» واستعظاما لكفرهم, وإظهارا لجهلهم فقال: 
مأ عدوأ من دونه لَه 2*0؛ أي أبعد هذه الأدلة التي ظهرت تقولون: إن لله شركاء؟. 

ثم أمرهم بإقامة الدليل على صحة ما يدّعون فقال: «إقلهَاتا ومنت 74 ؛ أي بعد أن 
ثبت أنه لا إله غيره؛ فهاتوا برهانكم على صحة اتخاذ الآلحة من الأصنام والأوثان» ولا سبيل 
إلى ذلكء لا بالدليل العقلي, لأنه مر بطلانه» ولا بالدليل النقلي» لأن الكتب السماوية جميعا 
متفقة على هذاء وإلى ذلك أشار بقوله: «#هذا ؤكر من مَىَووَكرْمَن وى #”'؛ أي هذا هو الكتاب 
المنزل على من معي» وهذه هي الكتب المنزلة على من تقدمني من الأنبياء كالتوراة والإنحيل 
والزبور وصحف إبراهيم وموسىء انظروا فيها هل تحدون إلا الأمر بالتوحيد والنهي عن 
الإشراك. 

قال الزحاج: "قيل لمم: هاتوا برهانكم بأن رسولا من الرسل أنبأ أمته بأن لمم إلما غير الله 
فهل في ذكر من معي وذكر من قبلي إلا توحيد الله؟ "”2. 

وف هذا تبكيت لهم متضمن إثبات نقيض مدّعاهم؛ وإذا فليس لمم إلا العجز مركبا. 

ولما كانوا لا يحدون لحم شبهة فضلا عن حجة,؛ ذمهم على جهلهم بمواضع الحق فقال: 
«إبل كرف لا َي كلَيّ 4”؛ أي بل أكثر هؤلاء لا بميزون بين الحق والباطل» فلا تثّر فيهم 
الحجة والبرهان ولا يقتنعون به. 


)١(‏ سورة الأنبياء الآية: (9؟). 
)١(‏ سورة الجر الآية: (917). 

(؟) سورة المؤمنون الآية: (8). 
(4) سورة الأنبياء الآية: (5 ؟). 


(5) سورة الأنبياء الآية: (5 ؟). 


(5) سورة الأنبياء الآية: (5 ؟). 
() معان القرآن للزحاج(585/5). 
(8) سورة الأنبياء الآية: (5 ؟). 


ثم ذكر أن هذاكان سببا في إعراضهم وتحافيهم عن سماع الحق فقال: 
فَهُم مُعضويَ 42274 أي فهم لأحل هذا الجهل المستولي على أكثرهم أعرضوا عن قبول الحق 
وعن النظر الموصل إليه» فلا يتأملون حجة, ولا يتدبرون برهاناء ولا يتفكرون 2 دليل. 


4 


ثم أكد ما تقدم من أدلة التوحيد فقال: «إومَاأرسَلْكَامِن َلك من رَسُول الاح إِليَهِ لاله 


ِلَاَآنَأةَآعْبْدُونِ #”2؛ أي وما أرسلنا رسولا إلى أمة من الأمم إلا أوحينا إليه أن لا معبود في 
السموات والأرض إلا أناء فأحلصوا لي العبادة وأفردوا لي الألوهة. 

وخلاصة ذلك: إن الرسل جميعا أرسلوا بالإحلاص والتوحيد لا يقبل منهم سواهء ونحو 
الآية قوله: هل وَبَكَلَ مَنأَرسَلْمَا من قَبَِكَ ون يسا أجَعَلنَا من دون لبن اله يمْبَدُونَ 2"74) وقوله: 
«وَلتَدمقَان مكل أموِ سولاك اتشثوالَهوكبس نبوأ دوت 016 


وبعد أن بين سبحانه بالدلائل الباهرة أنه منزه عن الشريك والندٌّء أردف ذلك ببراءته من 


سس سد صي بهد « د و ل عر 


اتخاذ الولد فقال: 89 وَكَانُوأ دمن ولرَا4”"؛ أي وقال فريق من هؤلاء المشركين وهم بطون 
من خزاعة وجهينة وبني سلمة: الملائكة بئات الله فرد الله تعالى عليهم بقوله: لإسْبَحَئه, 24 
أي تنزيها له عن ذلكء لأن الولد لا بد أن يكون شبيها بالوالد» فلو كان له ولد لأشبهه ولا 
محانسة بين النعمة والمنعم» والخالق والمحلوق"0"©. 
وأوضح رحمه الله ما حرى بين إبراهيم الكَقددْ وبين قومه عبدة الأصنام قال: "وقوله تعالى: 
ا 


لوَلقد برسم بده مِن قبْلُ وناب عَيلِمِينَ 7#")؛ "أي ولقد آتينا إبراهيم ما فيه صلاحه وهداه 


من قبل موسى وهرون» ووفقناه للحق» وأضأنا له سبيل الرشاد. وأنقذناه من بين قومه من 


عبادة الأصنام» وكنا عللمين بأنه ذو يقين وإيمان بالله وتوحيد لهء لا يشرك به شيئاء فهو جامع 


)١(‏ سورة الأنبياء الآية: (5 ؟). 
(؟) سورة الأنبياء الآية: (85؟). 
(؟) سورة اليُحَيْف الآية: (45). 
(5) سورة النحل الآية: (5؟). 

(5) سورة الأنبياء الآية: (55). 


(5) سورة الأنبياء الآية: (5؟). 
(1) تفسير المراغي (51//5 .)١89-1١‏ 
(8) سورة الأنبياء الآية: (51). 


لأحاسن الفضائل ومكارم الأخلاق وجميل الصفات»ء وقال الفراء”©2: "أعطيناه هداه من قبل 
النبوة والبلوغ. أي وفقناه للنظر والاستدلال لما حنٌّ عليه الليل فرأى الشمس والقمر والنجم 
وعلى هذا جرى كثير من المفسرين"”". 

إِدْمَالَ يِه موه مَاهَاذِ الئاق أمْرَ ا عككثوت 4”"؛ أي آتيناه الرشد حين قال لأبيه آزر 
ولقومه -وهم مجتمعون-: ما هذه الأصنام التي تقيمون على عبادتما وتعظيمها؟ » وقد أراد 
لقتل بمذا السؤال تنبيه أذهاتهم إلى التأمل في شأنماء وتحقير أمرهاء متجاهلا حقيقتهاء وكأنه 
بوتمجتلك إلى أنه لو اموا فلياذ كدكرا العمل هل سهان عسو الاش علي ذا 
ولا كُنْرًا. 

ولما لم يحدوا ما يعوّل عليه في تعرف حقيقتها لجأوا إلى التشبث بالتقايد دون إقامة الحجة 
والبرهانء « ا تَالوأْوَجَدَنَآءَابَمنَاهَاعنيريت 74# '؛ أي قال آزر وقومه له: إنا وحدنا آباءنا يعبدون 
هذه الأوثان فسرنا على تمجهم واقتفينا أثرهم ولا حجة لنا غير ذلك. 

وخلاصة مقالهم: ليس لنا برهان على صحة ما نفعلء وإِنما نحن مقلدون للآباء والأجدادء 
وكفى بهذا سب ل حمء » فإن الشيطان قد استدرجحهم وكاد لمم حتى عَّرُوا لما جباههم وحدُوا في 
نصرتماء وجادلوا أهل الحق فيهاء وماكان أجدرهم أن يتوارؤا حجلًا وحياء ولا يقولوا مثل هذا. 

والتقليد هو العصا التي يتوكأ عليها كل عاجزء والحبل الذي يتشبث به كل غريق» وهكذا 
فين القلدة من أهل الملة الإسلامية إذا أنكر عليهم العالم بالكتاب والسنة العمل بالرأي 
الذي يدفعه الدليل بكذا قال إمامنا الذي وجدنا آباءنا له مقلدين» وبرأيه آحذين وكأنه يقول: 


ومحان اننا رلا مجن فرقة الاعدوت غويث وإن تَرِشُدُ غَزيّةٌ أرشدٍ 


)١(‏ الفراء هو: يحبى بن زياد بن عبد الله بن منظورء أبو ركريا الديلمي المعروف بالفراء» الإمام المشهورء أذ عنه 
الكسائي وهو من جلة أصحابه؛ وكان أبرع الكوفيين» له مصنفات كثيرة مشهورة في النحو واللغة ومعاني القرآن» 
مات بطريق مكة سنة سبع ومئتين. انظر: البلغة في تراحم أئمة النحو واللغة للفيروزآبادي ص(7١3)»‏ نزهة الألباء 
في طبقات الأدباء لابن الأنباري ص(١82).‏ 

.)597/1١1١(يبطرقلا انظر: تفسير‎ )١( 

(؟) سورة الأنبياء الآية: (017). 

(5) سورة الأنبياء الآية: (؟51). 

(5) البيت لدريد بن الصمة» ينظر: جمهرة أشعار العرب لأبي زيد القرشي ص(558))» والشعر والشعراء لابن 

قتيبة(5/./؟7). 


وقد أجابحم إبراهيم ببيان قبّح ما يصنعون, وبكتهم على سوء ما يفعلون. 

«إقال عد مسر اشر وََبآوْحكُم في صَكالل مين 0146 )؛ أئ قال لهم: لقد كنتم أيها القوم أنتم 
وآباؤكم بعبادتكم إياها في ضلال بِيّن» وحور واضح عن سبيل الحق لمن تأمله بلبه» وفكر فيه 

معلاضة هذاه إن اللتندين وين للشواق اذل طاهر لا وى غار مق لدية أدق شوك 
من عقل» فالفريقان لا يستندان إلا إلى هوى متبع» وشيطان مطاع؛ وقد أحسن من قال: 

يجان الى إلا تناع ون ومنهج اللحق له واضح"” 

وف ذلك يعماء إلى أن الباطل لا يصير حقا بكثرة المستمسكين به» وقد أحابوه إجابة 
مستفهم متعجب ثما يسمع ويرى. 

قَالوا َتاَم أ من اللعِيتَ 74 2؛ أي قالوا له حين معوا مقالته» مستبعدين أنهم قف 
ضلال» ومتعجبين من تضليله إياهم: أجاذ أنت فيما تقول أم أنت لاعب مازح؟ فإنا ل نسمع 
بمثله من قبل. 

وخلاصة هذا: إنهم لما سمعوا منه ما يدل على تحقير آلحتهم» وتضليله إياهم؛ وشاهدوا منه 
الجدٌ في القول والغلظة فيه» طلبوا منه الدليل على صدق ما يقول إن كان جاداء ثم ارتقوا من 
هذا إلى بيان أنه هازل لاعبء كما هو دأبه وعادته من قبل» ولا يقصد بذلك إظهار حق 
البتة. 

فردٌّ عليهم منتقلا من تضليلهم في عبادة الأوثان» إلى بيان الحق» وذكر المستحق للعبادة؛ 
دَلَبل ري رَساَلوتِوَالْارّضٍ الى مَطرَمْرى 04؛ أي قال لمم: بل حئتكم با حق لا اللعب» إن 
لذي يستحق العبادة من أنشأ السموات والأرض على غير مثال يحتذىء وأنتم مغمورون 


بجميل عطفه. و عظيم جوده وبرّه. 


.)5 5( سورة الأنبياء الآية:‎ )١( 
.)571١(ص البيت لأبي نواس الحسن بن هانئ في ديوانه‎ )١( 
.)55( (؟) سورة الأنبياء الآية:‎ 


(5) سورة الأنبياء الآية: (5ه). 


وصفوة هذا: إن الحدير بالعبادة هو من ربّاكم تحت ظلال عطفه, وأنعم عليكم يجزيل برّه 
ولطفه وأوجحدكم وأوجد السموات والأرض من العدم» لا من كان بمعزل عن كل ذلك. 

وفي هذا إرشاد إلى أنه ينبغي لهم أن يَرْعَوُوا عن عَيّهِم » ويعلموا من يستحق العبادة» 
فيعبدونه ويخضعون له. وبذلك يهتدون إلى الطريق السويٌّ. 

ثم حتم مقاله بنفي اللعب والهزل عن نفسه فقال: «إوَأنا عل دَلكوْيَنَ الشّهِييت6""'؛ أي 
وأنا أدلي على ما أقول بالحجة كما تصحح الدعوى بالشهادة» وأبرهن عليه كما تبين القضايا 
بالبينات» فلست مثلكم أقول ما لا أقدر على إثباته» فإنكم لم تقدروا على الاحتجاج على 
مذهبكمء ولم تزيدوا على أن تقولوا إنا وحدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. 

وقصارى ما أقول: لست من اللاعبين الهازلين» بل من العالمين بذلك بالبراهين القاطعة» 
والحجج الساطعة» كالشاهد الذي يكون قوله الفصل في إثبات الدعوى, وإحقاق الحق. 

وبعد أن أقام البرهان على إثبات الحق أتبعه بالتهديد لحدم الباطل ومحو آثاره» وأنه سينتقل 

من المحاحة القولية إلى تغيير المنكر بالفعل ثقة بالله» ومحاماة عن دينه» جمعا بين القول والفعل: 

« وَتَائ لكيدَد مر بعد دفو أمُديرينَ 4(" أي وتالله القويّ 0 لأحتهددٌ في كسر 
أصنامكم وإلحاق الأذى بما بعد أن تذهبوا إلى عيدكم» وقد فعل ذلك اكتلة. ليرشدهم إلى ما 
هم فيه من الضلال» ويبين لهم خطأهم على ألطف أسلوب» وأتم وحه. 

وى التعبير بالكيد إيذان بصعوية انتهاز الفرصة» وتوقفها على استعمال الحيلة في كل 
زمان» ولا سيما زمن نمرود» على عتوه واستكباره» وقوة سلطانه وتمالكه على نصرة دينه. 

قال مجاهد وقتادة: قال إبراهيم هذه المقالة سرا من قومه ولم يسمع ذلك إلا رحل واحدء 
فأفشاه عليه وقال: إنا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. 

وقال السسُدَّءيُ"': كان لهم في كل سنة مجمع عيد» وكانوا إذا رجعوا من عيدهم دلوا على 
الأصنام فسجدوا لها ثم عادوا إلى منازلهم» فلما كان ذلك العيد قال آزر: يا إبراهيم لو خرحت 


معنها ا ل#غيدنا مهناك ديشاء فخرج معهمء ولما كان ببعض الطريق ألقى بنفسه طمَمَالَِقٍ 


ُ 


.)55( سورة الأنبياء الآية:‎ )١( 
(؟) سورة الأنبياء الآية: (1ه).‎ 


(؟) انظر: تفسير الثعلبي(71/3/5)» وتفسير اللباب لابن عادل(577/1). 


ستيه" '' أشتكي برحلي» فلما مضوا نادى في آخرهم, وقد بقي فيهم ضعفاء الناس: فإ وَبَلِ 

اي ده ؤُ#» فسمعوها منه ثم رحع إبراهيم إلى بيت الآلة وهي في بمو عظيم, وكان 
مستقبل هذا البهو صنم عظيم إلى جنبيه أصغر منه والأصنام بعضها إلى جنب بعض» كل 
صنم يليه أصغر منه إلى باب البهوء وإذا هم قد جعلوا طعاما فوضعوه بين يدي الآلحة» وقالوا 
إذا رجعنا وباركت الآلة عليه أكلنا منه» فلما نظر إبراهيم إليهم وإلى ما بين أيديهم من الطعام 
قال لحم مستهزا: لم476 فلسا لم يبيبوه قال هم: مالكل كيرت !؟ «( وا 
ينين #”؟؛ وجعل يكسرهن بفأس في يده حتى إذا لم يبق إلا الصنم الأكبر علق 00 8 
عنقه» ثم خرج فذلك قوله: ِإمَبمَكَهُْ ددا لاسكا 4*4 أي فتولُوا فأتى إبراهيم الأصنام 
فجعلهم قطعًا قطعًا إلا كبيرا لهم لم يكسره. هلعَلَهُمْ لَه سوست 274؛ أي لعل هؤلاء الضلال 
يرحعون إلى الكبير كما يرجع إلى العالم في حل المشكلات» فيقولون له: ما لؤلاء مكسورة 
ومالك صحيحا والفأس في عنقك أو في يدك؟ وحينئذ يستبين لهم أنه عاحز لا ينفع ولا يضرء 
ويظهر لهم أنهم في عبادتهم على جهل عظيم. 

وقد كان هذا بناء على ظنه في أمرهم لما حرب وذاق من مكابرتهم لعقوطهم في آلمتهم 
وتعظيمهم لها. 

فلما عادوا إلى أصنامهم فوحدوها على تللك الحال؛ ا تَالْوأْمنَعَمَلَ مَْدَاِسَ لهي 27#؛ أ 
قال قوم إبراهيم على سبيل التوبيخ والتأنيب حين رأوا آلحتهم قد صارت جذاذا إلا الذي علق 
فيه إبراهيم الفأس: من كسر هذه الآلحة وجعلها هكذا؟. 

وفى تعبيرهم بالآلحة دون الأصنام تشنيع ومبالغة في اللوم والتعنيف. 


أى 


.)895( سورة الصافات الآية:‎ )١( 
.)91( سورة الصافات الآية:‎ )؟١١‎ 
.)57( (؟) سورة الصافات الآية:‎ 
.)517( سورة الصافات الآية:‎ ):( 
.)5/( سورة الأنبياء الآية:‎ )5( 


(5) سورة الأنبياء الآية: (/5). 


(/) سورة الأنبياء الآية: (59). 


نُك نَالطَدلِييت 74؛ أي إنه لمن زمرة الذين ظلموا أنفسهم وحرأوا على إهانة هذه 

الآلحة, وهي الحفيّة بالإعظام والتكريم. 

الوأ سَعِعَما فَىَّيذْكُرْهم يَال هر نم4 ''؛ أي قال بعض منهم من مع قوله: «ل وَبَألِ 
تيد أصَه 4 معنا فتى يعيبهم ويستهزئ بمم؛ ولم نسمع أحدا يقول ذلك غيره» وإنا 
نظن أنه صنع ذلك بمم. 

0010 أي قال أولئك القائلون من فعل هذا بآلهتنا: إذا كان الأمر 
كما ذكرتم فأتوا به بمرأى من الناس ومسمع. 

«العَلَّهُمْ متْبَرُوت #”)؛ أنه الذي فعل ذلك» فتكون شهادتمم عليه حجة لنا. 

كَالوَا لت معت َْدَايعَاطيِمَايكإبَحِيمٌ 4*4 أي فلما أتوا به قالوا له أأنت الذي كسر هذه 
الأصنام وحعلهم جذاذا؟ وقد طلبوا منه الاعتراف بذلك ليقدموا على إيذائه وهم مقتنعون 
بصحة هذه الجرعة في زعمهم, فما كان منه إلا أن بادرهم بما أدهشهم حت تمَنّوًا الخلاص منه 
فقال: «إ قل بل قصكهُ. سك كبيرَهُمْ عندًا 74 ؛ أي قال: بل الذي فعل هذا هو الصنم الأكبر الذي 
لى يكسرء وإيضاح هذا: أن إبراهيم الكقتكا لما رأى تعظيمهم لهذا الصنم أشد من تعظيمهم 
لسائر ما معه من الأصنام غضب أشد الغضبء وأسند إليه الفعل الصادر منه هو من قبل أنه 
هو الذي حمله على ذلك» وهو يومئ بذلك إلى مقصده وهو إلزامهم الحجة على ألطف وجه 
وأحسنه» مع حملهم على التأمل في شأن آلتهم. 

و حمل كلامه: إن شديد غضبي من تعظيمكم له حملني على أن أفعل هذاء والفعل كما 
ينسب إلى المباشر له ينسب إلى الباعث عليه» فهذا الصنم الأكبر قد كان السبب في استهانتي 


يحم وتحطيمي إياهم 


.)59( سورة الأنبياء الآية:‎ )١( 
.)5( (؟) سورة الأنبياء الآية:‎ 
.)51( (؟) سورة الأنبياء الآية:‎ 
.)51( سورة الأنبياء الآية:‎ )4( 


(5) سورة الأنبياء الآية: (517). 


(") سورة الأنبياء الآية: (579). 


لمسسَلوَهُمْ إن كانوا يَطِمُوت 24 أي فاسألوهم عن كسرها ليخبروكم به إن كانوا من 
ينطق على زعمكم أنهم الة تنفع وتضر. 

وقد كانت مقالة إبراهيم ا قوية الحجة شديدة الوقع في نفوسهم, وكأنما ألقمهم 
حجراء وذلك ما أشار إليه بقوله: «إمَرَحَمُواإِكَأفسهرْ 74" ؛ أي فرجعوا على أنفسهم بالملامة, 
إذ علموا أن ما لا يقدر على دفع المضرة عن نفسه ولا على إلحاق الضر بمن ألحق به الأذى, 
يستحيل أن يقدر على دفع مضرة عن غيره أو حلب منفعة له وإذا فكيف يستحق أن يكون 


معبودا؟ 


ثم بين ملامتهم لأنفسهم بقوله: موتكم ليون" "؛ أي فقال بعضهم لبعض: 
إنكم أنتم الظالمون بعبادة ما لا ينطق» وما هذا منكم إلا غرور وجهل بما ينبغي أن تكون عليه 
حال المعبود. 

نم أبان أنمم أَرَكِسُوا بعدئذ ورجعوا عن فكرة سليمة لا غبار عليها بوصفهم أنفسهم 
بالظلم» إلى فكرة خاطئة وهي الحكم بصحة عبادتماء مع اعترافهم بأن حالهم دون حال 
الحيوان» فلا ينبغي لعاقل أن يعبدها فقال: فا تكسو عل رمُوسره م لَقَد َلِمَتَ ما كول 
يَنطِقُوت 47# أي لقد بلغ الأمر بمم أن قالوا إنما اتخذناهم آلمة مع علمنا بأنحم لا ينطقون 
ولا يتكلمون» فكيف تأمرنا بسؤالهم» وإنما قال ينطقون ولم يقل يسمعون أو يعقلون» مع أن 
السؤال موقوف على السمع والعقل أيضاء من قبل أن نتيجة السؤال الجواب» وأن عدم نطقهم 
أبلغ في تبكيتهم. . . «9 كال سبدو ين دوب لَه ما لاسْتَكْحكُمْ لاطو 7#؛ أي 
قال إبراهيم مبكتا لهم: أفتعبدون غير الله معبوداتٍ لا تنفعكم شيئا فيُعَلّقُوا رجاءكم بماء ولا 
تضركم شيئا فتخافوها: «إ أي لي وَلِمَاتحَبُدُو ين دُو نك 274؛ أي نيا لكم وقبحا لمعبوداتكم 


الى اتخذتموها من دون الله. 


.)517( سورة الأنبياء الآية:‎ )١( 
.)55( سورة الأنبياء الآية:‎ )١( 
.)55( (؟) سورة الأنبياء الآية:‎ 
.)55( سورة الأنبياء الآية:‎ )4( 


(5) سورة الأنبياء الآية: (55). 


(") سورة الأنبياء الآية: (/517). 


افك 2 رت 7# أي أفلا تتدبرون ما أنتم فيه من الضلال والكفر الذي لا يروج إلا 
على جاهل فاجرء وأنتم الشيوخ الذين بَلَوا الزمانَ حلوّه ومرّهء وحتَكتْهُم تحارب الأيام» فمن 
حقكم أن تعاودوا الرأي وتقلبوه ظهرا لبطن؛ لعلكم ترشدون بعد الضلال؛ وتحتدون بعد الغيّ 
والعمى. 

ولما بان عجزهم وحصحص الحق لحأوا إلى الغلظة واستعمال القسوة» وذلك ما أشار إليه 
بقوله: «و الوا رفوه وأنصروأ َعَم إن كد تيت 204؛ أي قال بعضهم لبعض: حرّقوا إبراهيم 
بالنار» وانصروا آلمتكم إن كنتم ناصريهاء ولا تريدون حذلانما وترك عبادتما. 

0 أبان سبحانه أنه أبطل كيدهم ودفع عنه هلاكا محققا بمعونته وتأييده؛ فقال: «# قلناينتاك 
وفِيَروَسَلسَاعِرَصِيِمَ #'"؛ أي فأوقدوا له نارا ليحرّقوه ثم ألقوه فيهاء فقلنا للنار: ناركن 
بَردَاوَسَلمَاعلَِرهِيمَ #؛ أي ابردي بردا غير ضارٌ به. 

روى أبو هريرة أن النبي يي قال: «لما ألقى إبراهيم في النار قال: اللهم إنك في 
السماء واحد, وأنا في الأرض واحد أعبدك»20. 

وأرادوا يه -كبدَا مَجَعَلءهمْ الْخْسَريست 7# '؛ أي وأرادوا بإبراهيم مكرا لإيصال الأذى به 
فجعلناهم من ذوي الخسران لاله إذ صار سعيهم في إطفاء نور الحق قولا وفعلا برهانا على 
أنه اليا على الحق وهم على الباطل» وأتحم استحقوا أشد العذاب. 


.)51/( سورة الأنبياء الآية:‎ )١( 

(؟١)‏ سورة الأنبياء الآية: (/5). 

(؟) سورة الأنبياء الآية: (59). 

(5) أخرحه البزار في مسندهء »)١4/١5(‏ رقم الحديث(40517) والدارمي في الرد على الجهمية(١/57)؛‏ رقم 
الحديث(75)» وأبو نعيم في الحلية(١/5١)‏ والخطيب في تاريخ بغداد(7١77/1)»‏ وقال الهيئمي في مجمع الزوائد(8//١١؟):‏ 
"رواه البزار» وفيه عاصم بن عمر بن حفصء» وثقه ابن حبان وقال: يخطئ ويخالف» وضعفه الجمهور", وأورده الدارقطني في 
العلل(١١/99-94)‏ وأعله وصحح الموقوف على ابن عباس» وضعفه الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة 
والموضوعة(5/٠.77)»‏ رقم الحديث(715١).‏ 


(5) سورة الأنبياء الآية: .017١(‏ 


وفي هذا القصص من العبرة: أن الجهاد لنصرة الحق والفضيلة فيه الخير كل الخير» وأنه 
مهما صادف المرء فيه من آلام وأهوال فهي هيّنةٌ لين فلنجاهد إذا مثل ما جاهد إبراهيم» فإن 
مندا أو قتلنا :فإن نا تصيينا في .سبي الحق يكوة لنااعرا وشرن"20, 

وذكر المراغي رحمه الله مصير الأصنام يوم القيامة والحكمة من ذلك فقال بعد قوله جل 
وعلا: يكم وَمَانكَبدُوت من دور أن حصب جَهَبَّمَ سر لهاورذوس 14" ؛ "أي إنكم أيها 
المشركون بالله العابدون من دونه الأوثان والأصنام» وما تعبدون من دونه من الآلة وقود جهنم 
وإنكم واردوها وداحلون فيهاء ونحو الآية قوله: مإمَآسَوالنَارَال هده أَلتَاس وَلْْجَارةُ 7#" 

والحكمة في أن الآلهة تقرن بمم وتدخل معهم في النار: 

)١(‏ أنحم كلما رأوهم ازدادوا غما وحسرة» لأنحم ما وقعوا في العذاب إلا بسببهم وقد 
قالوا: النظر إلى وحه العدوٌ باب من أبواب العذاب. 

)١(‏ أتحم قد كانوا في الدنيا يظنون أتمم يشفعون لهم في الآحرة» ويدفعون عنهم العذاب» 
فإذا استبان لهم أن الأمر على عكس ما كانوا يظنون لم يكن شيء أبغض إليهم منهم. 

5) أن إلقاءهم في النار استهزاء بحم وبعبادتهم. 

ثم بين لمهم بالدليل حطأ ما يعتقدون فقال: «# لكات عوْلءِ هه مَاوردوها#”'. أي لو 
كان هؤلاء الأصنام آلحة كما تزعمون أيها العابدون, ما وردوا النار ولا دخلوهاء لكنه قد اتضح 
لكم على أت وحه أتمم وردوهاء إذ صاروا حطبهاء فامتنع كونهم آلة. 

وقصارى ذلك: إن الأصنام إذا كانت لا تنفع نفسهاء ولا تدفع الضر عنهاء فهي أبعد من 
أن تدفع الضر عن غيرهاء ومن جرّاء ذلك فهي جديرة بالتحقير والإهانة» لا بالتعظيم والعبادة. 

«وَكُلفبَا حَددُون4”'؛ أي وكل من الآلمحة ومّن عبدوها ماكثون في النار أبداء لا 
خلااص هم و" 


.)١85-1١1/1//5( تفسير المراغي‎ )١( 
.)5/( (؟) سورة الأنبياء الآية:‎ 

(؟) سورة البقرة الآية: (5 .)١‏ 

(5) سورة الأنبياء الآية: (19). 

(5) سورة الأنبياء الآية: (19). 


(5) تفسير المراغي(5-501/5١5).‏ 


3 7 5 5 عه لل 8 0 20 رض .رس مط “بر ١‏ ع 
وقال رحمه الله عند قوله تعالى: «آ يدعو من دو أله مَا ايض روما لَاينفَعُة 4274 "أي يعبد 


من دون الله آلحة لا تضره إن لم يعبدها في الدنياء 00 الآخرة إن عبدها. 

ذلك هوٌألصَكدلُالبَحِيدُ 4”"'؛ أي ذلك الارتداد وعبادة تلك الآلهة دون الله هو السير 
علن غير التقامة والذطان عاق غير سني يا فكله اتا من امل فى القبية فنا ل وتعاويت 
مسافة ضلاله» فلم يهتد إلى الصراط السويء ولم ينل ما يبتغي وبلغت به الحيرة كل مبلغ» ثم 


زاد ما سلف توكيدا وبين مآل دعائه وعبادته غير الله فقال: «ل يزعوا لمن ضره: قرب من تَفْعِد لِبَنََ 


لْمَوْل وَكِنْسَ الْسَشِيرٌ 1#"؛ أي يقول الكافر برفع صوت وصراخ حين يرى تضرره بذلك المعبود 


دج سا مسح 1 


ودخوله النار بسببة) ولا يرى أثرا مماكان يتوقع من نفعه: لمن صَره: أرب من تفع لبمس المول 
2016 الع 
وي ذلك: أي عشير هذاء وأيُ ناصر ذاك الذي لا ينفع ولا ينصر من يعاشره؟ والله 


لبعس ١ل‏ شب فلبقدن ال ١‏ بذكا 
0 رمه الله حقارة الأصنام وضعف عقول عابديها فقال بعد قوله إل . 


ع من الوا اد 


ات 1 0 "أي يا أيها الناس جعل المشركون لي أشباها وأندادا وهي الآلهة 
لبي يعبدونها معي» فأنصتوا وتفّموا حال ما ملوهم وجعلوهم لي في عبادتهم إياهم أشباها 
وأمثالا. 

ثم بين حال هؤلاء الأشباه والأمثال فقال: «إإرك أل تدعت ين ذون للَهِ آن يْلمُوا دابا 


وأو كشتتمراً أ ص4 ل أي لو اجتمع جميع ما تعبدون من الأصنام والأوثان على أن يخلقوا ذبابة 
واحدة على صغر حجمها وحقارة شأتما ما قدروا وما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. 


.)١7( سورة الحج الآية:‎ )١( 
.)١7( (؟) سورة الحج الآية:‎ 
.)١7( (؟) سورة الحج الآية:‎ 
.)570/5( تفسير المراغي:‎ )4( 
.)73( سورة الحج الآية:‎ )5( 
.)77( سورة الحج الآية:‎ )5( 


رُوي عن أبي هريرة أن النبي عه قال: «قال الله كبكّ: ومن أظلم ممن ذهب يخلق 
كخلقي, فليخلقوا ذرة فليخلقوا شعيرة»7". 

لون" ملم ألذُبابُ ال د 0 "©؛ أي وإن يسلب الذباب الآلة والأوثان شيعا 
اي ل ا 

والخلاصة: نمم عاجزون عن خلق ذباب واحد؛ بل أعجب من ذلك أنمم عاجزون عن 
مقاومته والانتصار منه لو سلبهم شيئا ثما عليهم من طيب ونحوه. 

و في ذلك إماء إلى أنحم قد بلغوا غاية الجهالة» وأشركوا بالله القادر على كل شيء الحتهم 
من الأصنام والأوثان التي لا تقدر على خلق أحقر المخلوقات وأصغرها وهو الذباب ولو 
اجتمعت له ولا تستطيع أن تنتصر منه لو سلبها شيئا. 

صَعْ ف الطاب وَالْمَطلنُوبُ 7#" ؛ أي عجز الطالب وهو الآلة أن تستنقذ من المطلوب 
وهو الذياتكما سليها إياه من الطيت وها أشبهه: 

وقصارى هذا: إنه سبحانه وصف هذه الألحة بما وصفء للدلالة على مهانتها وضعفهاء 
تقريعا منه لعبدتما من مشركي قريش» 0 
وتشركون معي فيها ما لا قدرة له على خلق ذباب» وإن أحذ منه الذباب شيئا لم يقدر أن 
ينتصر منه؛ وأنا الخالق لما في السموات والأرضء المالك لجميع ذلك؛ المحيي لما أردت والمميت 
له؟ إن فاعل ذلك بالغ غاية الجهل وعظيم السفه. 

ثم زاد هذا الإنكار توكيدا فقال: لإمَاكدَرُوا نحي كدرو 4”)؛ أي ما عظّموه حق 
التعظيم» إذ عبدوا معه غيره من هذه الأصنام التي لا تقاوم الذباب لضعفهاء ولا تنتصر منه إن 


)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب اللباس» باب نقض الصورء »)77/1١9(‏ رقم الحديث(5457)» ومسلم؛ كتاب اللباس 
والزينة» باب: لا تدحل الملائكة بيت فيه كلب ولا صورة» »)١7/5(‏ رقم الحديث(١١١5).‏ 

(؟) سورة الحج الآية: (77). 

(؟) سورة الحج الآية: (77). 

(5) سورة الحج الآية: (74). 


فإدَنه عوك عَزيرٌ #”"؛ أي إنه تعالى قوري لا يتعذر عليه شيء»؛ وبقدرته خلق كل 
شيء» عزيز لا يغالب لعظمته وسلطانه؛ ولا يقدر شيء أن يسلبه من ملكه شيئاء وليس 
كالحتكم التي تدعوتما من دون الله"7". 

وقال رمه اللّه: 2 سبحانه عن نفسه شيئين: 

)١(‏ م مَاتحَدَائُنور4”"!؛ أي ليس له ولد كما زعم قوم من المشركين حين قالوا: 
الملائكة بنات الله» وكيف يكون له ذلكء ولا مثل له ولا ند والولد إنما يتخذ للحاحة إلى 
النصير والمعين» واللّه عدن عن كل شيء. 

)١(‏ وَمَاكات َه نلو 04 يشركه في الألوهية» لا قبل خلق العالم ولا حين خلقه 
له ولا بعد حلقه. 

ثم ذكر دليلين على بطلان تعدّد الآلحة فقال: 

12) «إذا هبعل إل عالق (*)؛ أي لو قدَّرَ تعدد الآلحة لا نفرد كل منهم بما خلق» إذ 
لكل صانع ضرب من الصنعة يغاير صنعة سواهء فكان يحصل التباين في نظم الخلق والإيجاد, 
ويوحد الاختلاف بين المحلوقات المتحدة الأنواع فلا ينتظم الكون, والمشاهد أنه منتظم متسق» 
وهو الغاية في الكمال كما قال: مار ف حَلْقٍ ليحن من تَقنوتٍ 2004 . 

)١(‏ وَلابتضهُمَ عل بض #”"2؛ أي ولكان لكل منهم أن يطلب قهر الآخر وغلبته 
فيعلو بعضهم على بعض كما هو حال ملوك الدنياء وإذا لم تروا أثرا للتحارب والتغالب 
فاعلموا أنه إله واحد بيده ملكوت كل شيء وإليه ترحعون. 

وبعد أن وضح الحق وصار كفلق الصبح جاء بما هو كالنتيجة لذلك فقال: و«سَبحَسَ أل 
عَمَّايصِدُوت 7# أي تنزه ربنا وتقدّس عما يقوله الكافرون من أن له ولدا أو شريكا"”". 


.)74( سورة الحج الآية:‎ )١( 

(١؟)‏ تفسير المراغي (551-589/5). 
9") سورة المؤمنون الآية: (51). 
(4) سورة المؤمنون الآية: (51). 
(5) سورة المؤمنون الآية: (91). 

(5) سورة الملك الآية: (؟). 


(0) سورة المؤمنون الآية: (51). 


وتكلم رحمه الله عن صفات الأصنام المعبودة من دون الله وقلة تفكير عابديها فقال: "وقد 
أبان سبحانه ما كما من النقص من وجوه متعددة: 

)١(‏ إتما لا تخلق شيئاء والإله يكون قادرا على الخلق والإيجاد. 

)١(‏ إنما مخلوقة» والمخلوق محتاج» والإله يجب أن يكون غنيا عن كل ما سواه. 

() إتما لا تملك لنفسها ضرا ولا نفعاء فضلا عن أن تملك ذلك لغيرهاء ومن كان 
كذلك فلا فائدة في عبادته وإحلاله وتعظيمه. 

(4) إتما لا تقدر على التصرف في شيء ماء فلا تستطيع إماتة الأحياء؛ ولا إحياء الموتى 
وبعثهم من قبورهم؛ ومن كان كذلك فكيف يسمى إلاء وتعطى له خصائص الآلهة من 
الخضوع لعظمته والإخبات لحلاله؟. 

وعلى الحملة: فعبدة الأصنام قد تركوا عبادة الخالق المالك لكل شيء. المتصرف فيه 
بقدرته وسلطانه» وعبدوا ما لا يملك لنفسه نفعا ولا ضراء وليس بعد هذا من حماقة» ولا يرضى 
مثله من له مسكة من عقل» ولا أثارة من علم'”". 

وذكر رحمه الله ما جرى لنبي الله سليمان لكك مع عبدة الشمس» » فقال بعد قول الحق 
سبحانه: «# وَجَدثُها وَعوَمَهَا سْجُدُون لِشَّدس من ذون لله ورين لَّهُمْ ليطن ْلَه مصَدَّهُم عن اَل فَهُمْلا 
يَهَيَرُونَ 40#)؛ "أي وحدتها وقومها في ضلال مبين» فهم يعبدون الشمس لا رب الشمس 
عالق الكون امحيط بكل شيء علماء وزين لهم الشيطان قبيح أعمالهم» فظنوا حسنًا ما ليس 
بالحمسن» وصدهم عن الطريق القويم الذي بعث به الأنبياء والرسل وهو إخلاص السجود 
والعبادة لله وحده. 


ا ا 0 


هو الإِسجِدُو هذى مخرج ألْحَبْء في سمت وَالَْرَضٍ وَيِعَكمٌ مَانحَفُونَ وَمَا فون 07# ؛ أي فصلهم 


عن السبيل حتى لا يهتدوا ويسجدوا لله الذي يظهر المخبوء في السموات والأرض كالمطر 


.)51( سورة المؤمنون الآية:‎ )١( 
(؟) تفسير المراغي(705/7).‎ 
.)”8/8/5( تفسير المراغي‎ )*( 
(؟) سورة النمل الآية: (5 ؟).‎ 
سورة النمل الآية: (5؟).‎ )5( 


والنبات والمعادن 0 في الأرض» ويعلم ما يخفيه العباد وما يعلنونه من الأقوال والأفعال 
كما قال: فآ سَوَآ رسنس رَآلْصَوَك وَم جَهَرَ هومن هو مُسَتَحفٍ يِالَْلٍ وَسَاربالبَا 4" '. 

ولما بيّن أن كل العوالم مفتقرة إليه ومحتاحة إلى تدبيره» ذكر ما هو كالدليل على ذلك؛ 
فأبان أن أعظمها قدراء وهو العرش الذي هو مركز تدبير شئون العالم هو الخالق له وهو محتاج 
إليه» فقال: «أمَُكاإِلهَ مَإلَاهْوَ َب الْمَر شالْمَظيوٍ 04" أي هو الله الذي لا تصلح العبادة إلا له 
وهو رب العرش العظيم» فكل عرش وإن عظم فهو دونه» فأفردوه بالطاعة ولا تشركوا به 
"20 

وأوضح رحمه الله تذكير الله لعبدة الأصنام وتنبيههم إلى ضلالهم وجهلهم؛ حيث آثروا 
عبادة الأصنام على عبادة الواحد القهارء فقال: "وقول الحق سبحانه: وإءَآَهُحَيْرٌ أمَّ 
سركت 20#, أي الله الذي ذكرت لكم شؤونه العظيمة خير أم الذي تشركون به من 
الأصنام؟ وفي ذلك ما لا يخفى من تسفيه آرائهم, وتقبيح معتقداتحم» وإلزامهم الحجة» إذ من 
البين أنه ليس فيما أشركوه به سبحانه شائبة خير حتى يوازن بينها وبين ما هو محض الخير» فهو 
من وادي ما حكاه سيبويه: تقول العرب: السعادة أحب إليك أم الشقاء”'؟ وكما قال حسان 
يهجو أبا سفيان بن حرب ويمدح النبي 56: 

أتمقجحوه ولست له بكفء “لكر تتم الحا 

وحاء في بعض الآثار: أن النبي يي كان إذا قرأ هذه الآية قال: «بل الله خير وأبقى, 
وأجل وأكرم» '") 


.)٠١( سورة الرعد الآية:‎ )١( 

.)55( سورة النمل الآية:‎ )١( 

(؟) تفسير المراغي: .)٠١9/17(‏ 

() سورة النمل الآية: (55). 

(5) انظر: الكتاب» لسيبويه عمرو بن عثمان» تحقيق: عبد السلام هارون» دار الحيل» بيروت» 17/9). 

(7) أخرحه أبو يعلى في مسنده(8//*١٠)»‏ رقم الحديث(45140)» والطحاوي في مشكل الآثار للطحاوي(//57 4)» 
وقال حسين سليم أسد في تعليقه على مسند أبي يعلى: "رحاله ثقات". 

(0) أخرحه البيهقي في شعب الإيمان(570/7)» تعظيم القرآن» فصل في قطع القراءة رقم الحديث(115١)»‏ والفريابي 
في أحكام العيدين» باب القراءة في صلاة العيد ص(537١)‏ موقوفا على أبي موسى الأشعريء وقال البيهقي قبل إيراده: " 
وقد روي عن الني يوق دعاء الختم حديث منقطع بإسناد ضعيف"» وقال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة 


2 من التوبيخ تعريضا إلى التبكيت تصريحا فقال: وإأْسَنحَلقَ لسوت وَالْارص ونَرَلٌ 
أحكم تس التمَلَمه هَأنْبتَنَايهء حَدآيِقَ كاك بَهْبَةٍ نَاحكَات لكأن تُيِيوا رمآ 0#؛ أي أعبادة 
ما تعبدون أيها المشركون من أوثانكم التي لا تضر ولا تنفع خير» أم عبادة من حلق السموات 
على ارتفاعها وصفائها وجعل فيها كواكب نيه ونجحومًا زاهرة» وأفلاكا دائرة» وخلق الأرض 
وجعل فيها جبالا وأتمارا وسهولا وأوعاراء وفيائي وقفاراء وزروعا وأشجاراء وحيوانات مختلفة 
الأصناف والأشكال والألوان» وأنزل لكم من السماء مطرا جعله رزقا للعباد» فأنبت به بساتين 
مونقة تسر الناظرين؟ ولولاه ما نبت الشجرء ولا ظهر الثمر» ونحو الآية قوله: ل وَكِين سَأَلتهُم سَّنْ 
حَلَمَهُم تهون آئّه7')» وقوله: « وَلين سَألتَهُم من َل يلسم مَل مأَحيَا به الْدَرْضَ مِنْ بَعْد مَوْيِهَالَمُوأنَ 
274 . 

ثم زاد في التوبيخ فنفى الألوهية عما يشركون بعد تبكيتهم على نفي الخيرية عنها فقال: 
طللَه أنه 74 أي أإله غيره يقرُون به» ويجعلونه شريكا له في العبادة» مع تفرده حل شأنه 
بالخلق والتكوين؟ ونحو الآية قوله: وما كَاَمَعَه: من له 4 

ثم انتقل من تبكيتهم إلى بيان سوء حاهم فقال: لإبِلهُم قَوَمٌيْرِلونَ 4 أي بل هؤلاء 
المشركون قوم دأهم العدول عن طريق الحق» والانخراف عن جادَّة الاستقامة قي جميع شؤوهم 
ومن ثم يفعلون ما يفعلون من العدول عن الحق الواضح وهو التوحيد» ويعكفون على الضلال 


سج ده دو سه سس عو 


المبين وهو الإشراك» وفي معنى الآية قوله: فق أَمَنْهْوَ قَيِتُءَانَاء الل سَاحِ دَاوَفَايمَا حدر الآيخرة ويبعوا 


والموضوعة(5 17/١‏ 1*)» رقم الحديث(55١7):‏ "موضوع". 
)١(‏ سورة النمل الآية: (10). 

)١9‏ سورة التُحئف الآية: (/1م). 

(7) سورة العنكبوت الآية: (5179). 

(5) سورة النمل الآية: (150). 

(5) سورة المؤمنون الآية: (91). 

(5) سورة النمل الآية: (10). 


دض 


جوج عد د تن 0207 جح عرس و قل 2ح سا 


يَدَرَيو 174 وقوله: فس سرح أنه صَدْرَهُ. سل فَهَوَ عل نو رمن ريو ويل لَسِيَةِ لويم ين ذِكْراً 
ويك ى صَكلِثيينٍ "١4‏ وقوله: معاي شركة هل ستو 74". 

م أعاد التوبيخ بوحه آخر فقال: لصن جَمَلَالْايْصَ هَرًَا َكل ِكَلَهَا نوجل لمَارَويت 
وَجَكلَ بيست اليحْرَينِ حَاحِرًا 7#)؛ أي أعبادة ما تشركون أيها الناس بربكم مع أنه لا يضر ولا 
ينفع خيرء أم عبادة الذي جعل الأرض مستقرا للإنسان والدواب» وجعل في أوسطها أتمارا 
تنتفعون بحا في شربكم وسقي أنعامكم ومزارعكم, وجعل فيها ثوابت الحبال حتى لا نميد بكم, 
وحتى تنتفعوا بما فيها من المعادن المختلفة» وقد أنزل الماء على شواهقها وحعل بين المياه العذبة 
والمللحة حاجزا بمنعهما من الاختلاط حتى لا يفسد هذا بذاك» والحكمة تقضي ببقاء كل 
منهما على حاله؛ فالعذبة: لسقي الناس والحيوان والنبات والثمار» والملحة: تكون مصادر 
للأمطار التي تحرى منهاء وكذلك هي وسيلة لإصلاح الواء. 

هلوكَهمَمَ أله 74 ؛ في إبداع هذه الكائنات وإيحاد هذه الموجودات. 

«بَزْاكرْهْح لابتكئوت #”'!؛ أي بل أكثر هؤلاء المشركين لا يعلمون قدر عظمة الله وما 
عليهم من ضرٌ في إشراكهم غيره به وما لهم من نفع في إفرادهم إياه بالألوهية» وإخلاصهم 
العبادة له وبراءتهم من كل معبود سواه. 


9 زادهم توبيخا من وحه ثالث فقال: أسَّن يجيب الْمُضْطرَّإدَادعَاموَيكشِفٌ أ شو وَيَجَعَلْصكُمْ 


80 


-_ 


- 


خآ اندض #”"؛ أي أمن تشركون بالله حير أم من يجيب المكروب الذي يحوحه المرض أو 
الفقر أو النازلة من نوازل الدهر إلى اللّجأْ والتضرع إليه إذا دعاه وقت اضطراره» ويرفع عن 
الإنسان ما يسوءه من فقر أو مرض » ويجعلكم حلفاء من قبلكم من الأمم 2 الأرض فيورثكم 
إياها بالسكنى والتصرف فيها؟. 


.)9( سورة اليُمَر الآية:‎ )١( 
.)57( سورة الثّمَر الآية:‎ )١١ 
.)379 9؟) سورة الرعد الآية:‎ 
.)51( سورة النمل الآية:‎ )5( 
.)11( سورة النمل الآية:‎ )5( 
لنمل‎ 
لنمل‎ 


(79) سورة النمل الآية: (51). 


(0) سورة النمل الآية: .)57١(‏ 


وجاء رحل إلى مالك بن دينار فقال: أسألك بالله أن تدعو لي فأنا مضطر قال: إذا 
فاسأله فإنه يجيب المضطر إذا دعاه”'؟؛ وقال الشاعر: 
وإن لأدعو اله والأمر ضيُّقٌ عللمِ فماينفك أن يتفتبحا 
ورب أخ يتحدية عليه وجوهه افمييات الك انك كك 1 0 

وعن أبي بكرة قال: قال رسول الله عق في دعاء المضطر: «اللهم رحمتك أرجو, فلا 
تكلني إلى نفسي طرفة عين؛ وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت»”". 

وجاء في الخبر: «ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن, دعوة المظلوم, ودعوة 
المسافر ودعوة الوالد على ولده»”2. 

وى صحيح مسلم أن النبي ' قال لمعاذ لما وجهه إلى أرض اليمن: «واتق دعوة 
المظلوم فليس بينها وبين الله حجاب»". 
طلوِكَمُمَمَئهِ 74 الذي هذه شؤونه» وتلك نعمه؟. 


.)177/1( انظر: تفسير القرطبي:‎ )١( 

(؟) ذكره أبو الفتح ابن الإمام في سلاح المؤمن في الدعاء والذكر ص(١5)»‏ قال: "قال الواحدي: أنشدنا أبو إسحاق 
الفعلبي فذكره. 

(7) أخرحه أبو داود» كتاب النوم» باب ما يقول إذا أصبح» (484/4)» رقم الحديث(05.90). وأحمد في 
المسند(4 */4 4077 رقم الحديث(470 »)5١‏ والبخاري في الأدب المفرد» باب الدعاء عند الكرب(١/545)»‏ والنسائي في 
الكبرى» كتاب أذكار اليوم والليلة» باب ما يقول عند الكرب إذا نزل به. . . . (551/9)» رقم الحديث(؟41١٠)»‏ 
وقال الميثمي في مجمع الزوائد(١١٠/27١):‏ رواه الطبراني وإسناده حسنء» وحسنه الألباني في صحيح الجامع 
الصغير(١//57)»‏ رقم الحديث(/79). 

(5) أخرحه أبو داود في سننه» باب تفريع أبواب الوتر» باب الدعاء بظهر الغيب» (83/7)» رقم الحديث(585١)»‏ 
والترمذي في سننهء أبواب البر والصلة» باب ما جاء في دعوة الوالدين» »)9١154/5(‏ رقم الحديث(ه.9١)»‏ 
وأحمد(١/479)»‏ رقم الحديث(١١75)»‏ وقال الترمذي: حديث حسنء وحسنه الألباني في سلسلة الأحاديث 
الصحيحة(95/7)» رقم الحديث(/59). 

(5) أخرجه البخخاري» كتاب الركاة» باب أذ الصدقة من الأغنياء» (8515/7)» رقم الحديث(595١)»‏ ومسلمء كتاب 
الإيمان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام» :»)707/١(‏ رقم الحديث(9١).‏ 

(5) سورة النمل الآية: (55). 


ثم بين أن من طبيعة الإنسان ألا يتذكر نعم الله عليه إلا قليلاء وإلى ذلك أشار بقوله: 
يلا اتتكئورس 6”)؛ أي قليلا ما تنذكرون نعم الله عليكم: وأياديه عنذكم» ومن 2 


ثم زادهم تأنيبا وتحكما من ناحية أحرى فقال: وآ أْسََيَهْدِيحُمَ فَظْلْم ناير وَالْبْحَرِ وَمّن 
رْسِلُ البح يسبت يَدَىْيَحتِوءِ 04")؛ أي أمن تشركون بالله خير» أم من يرشدكم في ظلمات البر 
والبحر إذا أظلمت عليكم السبل فضلاتم الطريق» بما لق من الدلائل السماوية كما قال: 
#وَعَلمب وَرلَجْم هْميبِتَدُونَ 74" وقال: «إوَهْوَ الى جَعَلَ لكر التجوم لبدو أيها فى مت الب 
وَيَترٍ4”» ومن يرسل الرياح أمام الغيث الذي يحبى موات الأرض. 

ولما اتضحت الأدلة ولم يبق لأحد في ذلك عذر ولا علة قال: للأوِلهُ ع مه فعل 
هذا؟. ثم أكد هذا النفي وقرره بقوله: «إتَمد ىَأَلَّهْحنَا مُتْرصُويست 2# أي تنزه ربنا المنفرد 
بالالوفنة ونين له قات كدالب اول وني خش لايم 506 يه 
وجبروته عن شرككم الذي تشركونه به وعبادتكم معه ما تعبدون. 

ثم أضاف إلى ذلك برهانا آخر لعلهم يرتدعون عن غيهم فقال: «#آمَنْيبِدَوَا لقثم يعيده 
وَعَن د رفك قن القياء رض 7" '؛ أي أما تشركون به ير أم الذي ينشئ الخلق بادئ بدىء 
ويبتدعه من غير أصل سلفء ثم يفنيه إذا شاءء ثم يعيده إذا أراد كهيئته قبل أن يفنيه» وهو 
الذي يرزقكم من السماء والأرض فينزل من الأولى غيثا وينبت من الثانية نباتا لأقواتكم وأقوات 
أنعامكم؟ وهم وإِن كانوا ينكرون الإعادة والبعث لم يلتفت إلى ذلك الإنكار لظهور أدلته فلم 


.)57( سورة النمل الآية:‎ )١( 
.)515( سورة النمل الآية:‎ )؟١١‎ 
.)١5( (؟) سورة النحل الآية:‎ 
.)510( سورة الأنعام الآية:‎ )5( 
.)75( سورة النمل الآية:‎ )5( 
.)517( سورة النمل الآية:‎ )5( 
.)515( سورة النمل الآية:‎ )1( 


حانه 

وبعد أن وضح الدليل على نفي الشريك بكّتهم وقال: لأللَهٌيمَادو' يفعل هذا حتى 
يجعل شريكا له؟ 

وبعد أن ذكر البرهان تلو البرهان» وأوضح الحق حتى صار كفلق الصبح؛ زاد في التهكم 
بحم والإنكار عليهم والتسفيه لعقولهم» فأمر رسوله أن يطلب منهم البرهان على صدق ما 
يدّعون؛ فقال: «قُلَصَاابرْمَسَكإِنَشُْشْمْ مسدرقيت 4"'؛ أي قل لمم أيها الرسول: هاتوا الدليل 
على وحود ما تزعمون من الشركاء إن كان ما تقولونه حقا وصدقا"7". 

وأوضح رحمه الله سبب المودة بين عبدة الأوثان فقال عند تفسير قوله جل وعلا: لوَوَالَ 
ماحد فين دون مهوبا موده بَعْيَكْمَف لحي لدي 7# '؛ "أي وقال لمم إبراهيم مؤنبا وموبخا 
على سوء صنيعهم بعبادة الأوثان: نما اجتمعتم على عبادتما في الدنيا للصداقة والألفة الني بين 
بعضكم وبعضء فأنتم تتحابون على عبادتماء وتتوادون على خدمتهاء كما يتفق الناس على 
مذهب» فيكون ذلك سبب ألفتهم ومودتحمء لا لقيام الدليل عندكم على صحة عبادتها. 

وقصارى ذلك: إن مودة بعضكم بعضا هي التي دعتكم إلى عبادتماء إذ قد رأيتم بتعض 
من تودون عبدوهاء فعبدتموها موافقة لهم لمودتكم إياهم؛ كما يرى الإنسان من يوده يفعل 
شيئاء فيفعله مودة له"0©. 

وذكر رحمه الله ما يقع من عَبَّدة الأصنام عند الشدائد» وأتحم يرحعون إلى الفطرة التي 
فطروا عليها فقال: "مع إشراكهم برهم سواه في الدعاء والعبادة» إذا هم ابتلوا بالشدائد, كما 
إذا ركبوا البحر وعلتهم الأمواج من كل جانب» وخافوا الغرق نادوا الله» معترفين بوحدانيته» وأنه 
لا منجي سواه وليتهم استمروا على ذلكء؛ ولكن سرعان ما يرجعون القهقرى, ويعودون 
سيرتحم الأولى» كما هو دأب من يعمل للخوف لا للعقيدة. . . 


.)115( سورة النمل الآية:‎ )١( 

.)15( سورة النمل الآية:‎ )١١ 

(؟) تفسير المراغي .)١70-1١575/1(‏ 
(5) سورة العنكبوت الآية: (85؟). 
(5) تفسير المراغي (77/./1). 


ثم قسال: "وقوله تعالى: ا يبا الك دا د40 أي فإذا كب 
هؤلاء المشركون في السفينة وحافوا الغرق» دعوا الله وحدهء وأفردوا له الطاعة» ولم يستغيثوا 
بآلهتهم وأندادهم؛ ليخلصوهم من تلك الشدة» فهلا يكون هذا منهم دائما؟ 

ثم بين سرعة رجوعهم وعودتحم إلى ما كانوا عليه وشيكا فقال: لما يحَنهُمْ إِلَ لبر إِدَاهُمَ 
يمري 2"74؛ أي فلما خلّصِهم ما كانوا فيه من الضيق؛ ونحاهم من الحلاك؛ ووصلوا إلى البر» 
رجعوا القهقرى, وعادوا سيرتحم الأولى» وجعلوا مع الله الشركاء» ودعوا الآلحة والأنداد» ونحو 
الآآية قوله: «إوَإدَا سَسَكُم ألْرُ في البتخر صَلّ سن دعُت يؤل أل عرض وان لانت نكفُورا 74" . 

روى محمد بن إسحاق في السيرة عن عكرمة بن أبي جهل قال: «لما فتح رسول الله ع 
مكة ذهبت فارًا منها» فلما ركبت البحر إلى الحبشة اضطربت بنا السفينة» فقال أهلها: يا قوم 
أخلصوا لربكم الدعاءء فإنه لا منجي هاهنا إلا هوء فقال عكرمة: لئن كان لا ينجي في البحر 
غيره فإنه لا ينجي في البر أيضا غيره؛ اللهم لك علئّ عهدء لئن خرحت لأذهبنّ فلأضعن يدي 
في يد محمد فلأجدنّه رؤوفا رحيما فكان كذلك»©0©). 

وقال عكرمة: كان أهل الجاهلية إذا ركبوا في البحر حملوا معهم الأصنام» فإذا اشتد عليهم 
الريح ألقوها فيه وقالوا يا رب! يا رب! 2©7. 

لا لِكُتْروا يمَآءَاتهُمْ وَلتَمتَّمُو 4 '؛ أي يشركون لتكون عاقبة أمرهم الكفران بما آتيناهم 
من نعمة النجاة» وليتمتعوا باحتماعهم على عبادة الأصنام وتوادّهم عليها. 


يسح بس ساح اه 


القباوة0, 


15 سو سكوف ال مم 

.)55( سورة العنكبوت الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الإسراء الآية: (/11). 

(4) أورده ابن كثير في تفسيره(15/3). 
(5) انظر: معالم التنزيل للبغوي(55/7١).‏ 
() سورة العنكبوت الآية: (15). 

() سورة العنكبوت الآية: (55). 

(8) تفسير المراغي (/4/1 55-158 7) 


وقال رحمه الله عن عبدة الأصنام: "إنمم زادوا في ضلالحم» وأقبلوا على عبادة من لا يضر 
ولا ينفع» وتوقعوا منه النصرة مع أنمم هم الناصرون لحم» كما قال تعالى حاكيا عنهم: 8« مَالْوا 
ج004 والحقيقة أنها لا هي ناصرة ولا منصورة. 

وَأكحَدُواْمِن ذو ن هه ََلَّهُم يصوت #"'؛ أي واتخذ هؤلاء المشركون من دون الله آلهة 
يعبدوتهم» طمعا في نصرتهمء ودفع العذاب عنهمء وتقريبهم إلى الله زلفى ثم بين بطلان آرائهم» 
وحيبة رجائهم؛ وانعكاس تدبيرهم فقال: «ا لانت يعون ره 74" أي لا تقدر هذه الآلمهة على 
نصر عابديهاء فهي أضعف من ذلك وأحقر» ولا تقدر على الاستنصار لأنفسهاء ولا الانتقام 
تمن أرادها بسوء, لأتما جماد لا تسمع ولا تعقل. 

0 وو طروت 4 “4 أي وللشركون يغضبون للاطة في الدنياءوهم لا يسوقون إليهم 

خيرا ولا يدفعون عنهم ضرا. 

والخلاصة: إن العابدين وهم المشركون كالجند, لحمايتهم والذبٌّ عنهم في الدنياء 
والمعبودون يوم القيامة لا يستطيعون أن يقدّمُوا هم معونة» ولا يدفعون عنهم مضرً ار 

وتكلم رحمه الله على شبه المشركين في ردهم دعوة النبي 2 فقال بعد قوله تعالى: «إ مَل 
الأ لهاو ِدَهَدَالتَوَءعَابُ 0#؛ "أي أزعم أن المعبود إله واحد لا إله إلا هو؟ وقد أنكروا 
ذلك وتعجبوا من ترك الشرك بالله من أحل أنهم تلقوا عن آبائهم عبادة الأوثان وأشربته 
قلوبهم» فلما دعاهم إلى محو ذلك من قلوبهمء وإفراد الإله بالوحدانية أعظموا ذلك وتعجبوا 
منه. وقالوا: إن آباءهم على كثرتحم ورحاحة عقوم لا يعقل أن يكونوا جاهلين مبطلين, 
ويكوة خمد وعدة ع ناا ضاذقاء رولا شك أن كمد اتسحاد قحميي ج ولا ميمه لدع علا نولا 


نقل. 


.)5/( سورة الأنبياء الآية:‎ )١( 
.)175( سورة يس الآية:‎ )١( 
.)75( 9؟) سورة يس الآية:‎ 
.)70( سورة يس الآية:‎ )54( 
)١57/8( تفسير المراغي‎ )5( 


(5) سورة ص الآية: (5). 


سح ست د ل 


ونحو الآية قوله: «ؤ أكنَ ناا عَبَبَاأنَ أَوَبنإكَ وَجْلِيَنْهمَ لذ رِألدّاس وَيْ ر ال ءَامثواآنَ لهم هدم 
صِدَقٍ عِندرَيَوم وكيروت هَدَالسرين 4''» روى ابن جرير عن ابن عباس قال: «لما 
ل ا فقالوا: إن ابن أحيك يشتم آتنا 
ويفعل ويفعل ويقول ويقول» فلو بعت إليه فنهيته» فبعث أبو طالب إليه فجاء النبي 86 
فدخل البيت وبينهم وبين أبي طالب قدر مجلس رجل واحدء قال فشي أبو جهل إن جلس 
إلى جنب أبي طالب أن يكون أرق عليه» فوثب فجلس في ذلك المجلسء ولم يجد رسول الله يك 
بحلسا قرب عمه؛ فجلس عند الباب فقال له أبو طالب: أي ابن أحي ما لقومك يشكونك 
يزعمون أنك تشتم الحتهم وتقول وتقول؟ قال وأكثروا عليه من القول» وتكلم رسول الله فقال: 
يا عم؛ إن أريدهم على كلمة واحدة يقولونماء تدين لحم بما العرب» وتؤدي إليهم بما العحم 
الجزية» ففرحوا لكلمته ولقوله» فقال القوم: ما هي وأبيك؟ لنعطيتّكها وعشراء قال غَيَك: «لا إل 
إل الله فقاموا فزعين ينفضون أثوابهم» ويقولون: «ل كَبملَالآلَةَإلَهَاوسِدًا | إدَهَدَ لتَوْة عاب 74 ", 
فنزل من هذا الموضع إلى قوله: لب لَمَا وكاب ه8001 
وَأَظَلَاكهم لي اموأ وأصَيروا عل و4 ©؛ أي وانطلق أشراف قريش من مجلس أبي 
طالب بعد ما بكتهم سول الله وشاهلها تصلَبه في الدين» ويئسوا ثما كانوا يرحون منه بوساطة 
عمه» يتحاورون بما جرى ويقلّون وجوه الرأي فيما يفعلون» ويقولون: اثبتوا على عبادتما 


محتملين القدح فيها والغضّ من شأتما والاستهزاء بأمرها. 


)١(‏ سورة يونس الآية: (؟). 

(؟) سورة ص الآية: (0). 

(؟) سورة ص الآية: (8). 

(؛5) أخرحه أحمد في مسنده(458/5)» رقم الحديث(08٠٠25)»‏ والنسائي في الكبرى» كتاب التفسيرء» سورة ص» 
»)58*/٠١9‏ رقم الحديث759١١)»‏ وابن حبان في صحيحهء ذكر الإخبار عن أداء العجم الحزية إلى 
العرب(5١/79)»‏ رقم الحديث(55/85))» والحاكم في المستدرك» تفسير سورة صء (579/57)» رقم الحديث(57117)» 
وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرحاه» ووافقه الذهبي في التلخيص. 


(5) سورة ص الآية: (7). 


ثم عللوا الأمر بالصبر بما شاهدوه من تصابه الكل فقالوا: «إإنَّعَدَالتَيَء يراد #”"2؛ أي !| 
هذا لأمر عظيم يريد محمد إمضاءه وتنفيذه لا محالة من غير صارف يلويه» ولا عاطف يثنيه» لا 
قول يقال من طرف اللسانء أو يرحى فيه المسامحة بشفاعة إنسان» فاقطعوا أطماعكم عن 
استنزاله إلى إرادتكم؛ واصبروا على عبادة آلمتكم. 

ثم ذكروا أيضا ما ظنوا أن فيه إبطالا لدعواه فقالوا: «إما معنا داف الْمِهالآحرَةِ 4”"؛ أي ما 
معنا بمذا الذي يدعونا إليه محمد من التوحيد في الملة الآخرة» وهي ملة النصارى» فإنحم يقولون 
بالتثليث ويزعمون أنه الدين الذي جاء به عيسى اك وحاشاه. وإِنما خحصوا النصرانية لأتما 
آخر الأديان المعروفة لديهم من أديان أهل الكتاب"”". 

وتكلم رحمه الله عن كمال غن الله يول وعن تناقض عبدة الأصنام» فقال عن الله حل 
وعلا: "هو الغنى عما سواه من المخلوقات» فهو لا يريد بعبادته جر منفعة» ولا دفع مضرة» 
ولكنه لا يرضى الكفر لعباده؛ بل يرضى لحم الشكرء وأن كل نفس مطالبة بما عملت؛ ويعدئذ 
ترد إلى عالم الغيب والشهادة فيجازيها بما كسبت. 

ثم أوضح "تناقض المشركين فيما يفعلون» فإذا أصابحم الضر رحعوا في طلب دفعه إلى الله 
وإذا ذهب عنهم عادوا إلى عبادة الأوثان» وقد كان العقل يقضي بأتمم وقد علموا أنه لا يدفع 
الضر سواه أن يعبدوه في جميع الحالات» ثم أمر رسوله أن يقول لهم متهكما مويخا: تمتعوا 
بكفركم قليلا ثم مصيركم إلى النار وبئس القرار" 

قال: "وقول الله تعالى : فل إِن كمأ آله عَوعسَكيْمَ 74'؛ أي إن تكفروا به سبحانه مع 
مشاهدة ما يوحب الإيمان والشكر فإن ذلك لا يضيره شيئاء فهو الغني عن سائر المخلوقات 
كماهال سال خكاية عن موسا: «إوإن روا نموم في رض بصا ورك أله يجيد 74. 


.)5( سورة ص الآية:‎ )١( 
.)17( سورة ص الآية:‎ )١( 
.)5١5-5٠07//( (؟) تفسير المراغي‎ 
.)7( سورة ايمر الآية:‎ )5( 


(5) سورة إبراهيم الآية: (8). 


وحاء في صحيح مسلم: «يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على 

أفجر قلب رجل منكم, ما نقص ذلك من ملكي شيئا» ”” 
ثم ذكر ما يحبه سبحانه وما يكرهه فقال: وإوَلا برض لِعِبَاو اكير 7#؛ أي لا بحبه ولا يأمر 

به» لأنه مانع من ارتقاء النفوس البشرية بجعلها ذليلة خاضعة للأرباب المتعددة والمعبودات 
الحقيرة من المدشب و«النُصبء وممن يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. 

طون تَنْكْرواْصَهُ 42745 لأنه على مقتضى المكنن القويم, والصراط العادل المستقيم كما 
قال: ين سحِكَرَثْرٌ لَأَزِيد تك 274. 

ثم بين أن هذه انحازاة ليست بالعسيرة عليه سبحانه فقال: فإإنَه ليبرا تِالصّدُور 0# 
أي إنه تعالى بحص جميع أعمالكم حتى ما تضمره صدوركم مما لا تدركه أعينكم فكيف با رأته 
العيون» وأدركته الأبصار؟ 


ره 


7 بين سبحانه شأن الكافر بالنسبة إلى ربه فقال: وإوَإدَامَسَالِإضْسنَ صر دعَارَيَهُ ملي ادا 


5 
يخ ال عر جر زر حر ٠.‏ به حو 


حَوَكيضمةمَنْهُ نَىَ مكنيد ْنَمَو 474 أي وإذا أصاب الكافر 
بلاء في جسده. أو شدة في معيشته, أو خحوف على حياته» استغاث بربه الذي حلقه ورغب 
إليه في كشف ما نزل به تائبا إليه مما كان عليه من قبل ذلك من الكفر به وإشراك الآلهة 
والأوثان في عبادته» ثم إذا منحه نعمة منه فأزال ما به من ضر وأبدله بالسقم صحة:» وبالشدة 
رحاء» ترك دعاءه الذي كان يدعوه من قبل أن يكشف ماكان به من ضرّء فجعل لله شركاى 
وأضل الناس ومنعهم من توحيده والإقرار به والدحول في الإسلام له. 

ثم ذكر ما أمر به نبيه من الإخلاص في الطاعة فقال: لإقرَإِنَ رت أن عب دنه مِصَالَهُ 
َلِنَ 7" 2؛ أي قل أيها الرسول لمشركي قومك: إن الله أمرني أن أعبده مفردا له الطاعة دون كل 


)١(‏ صحيح مسلم؛ كتاب البر والصلة» باب تحريم الظلم؛ »)١7/(‏ رقم الحديث(1511). 
)١(‏ سورة اليُمَر الآية: (7). 

(7) سورة الثّمَر الآية: (0). 

(4) سورة إبراهيم الآية: (). 

(5) سورة اليُمَر الآية: (7). 

(7) سورة الثم الآية: (2). 


(0) سورة اليُمَر الآية: .)١1(‏ 


ما تدعون من دونه من الآلهة والأنداد» وفي هذا نعي لهم على تماديهم في عبادة الأوثان 
والكلام عليه من وادي قولهم: (إياك أعني واسمعي يا جاره). 

تايرث يان ائزنر1َانغتينَ 4”'؛ أي وأمرت أن أكون أول المسلمين وسابقهم في إخلاص 
التوحيد لله وإخلاص العبادة له والبراءة من كل ما دونه من الآلة. 

ل قْلَإِيَ أَحَافُ إِنْ عَصَيِتٌرَنَ عَدَابَ يور عَظِيوٍ 47# أي قل لمم: إن أخاف إن عصيت ربى 
بترك الإخلاص له أو إفراده بالربوبية» عذاب يوم القيامة الكثير الأهوال والآلام» وفي هذا من 
التعريض بهم ما لا يخفى. 

ثم كرر الأمر مرة أخعرى بالإخلاص في الطاعة للتهديد والوعيدء فقال: 

ل مديص لَه دين (15) تابد وما شِنَم ين هونو ]74ب أي قل لهم: الله أعبدُ لا غيره» لا استقلالا 
ولا اشتراكاء مخلصا له عبادق مبتعدا من الشرك والرياء» فاعبدوا ما شئتم أن تعبدوه من دونه 
من الأوثان والأصنام» وستعلمون وبال عاقبتكم حينما تلقون ربكم. 

«وحوَفويلك بِألدِيت من دونه 00 '؛ أي ويخوفك المشركون بغير الله من الأوثان والأصنام 
عبثا وباطلا» لأن كل نفع أو ضر فلا يصل إلا بإرادته تعالى» وقد روي أنمم حوّفوا البي 26 
مضرة الأوثان فقالوا: أتسبٌ الحتنا؟ لئن لم تكفٌّ عن ذكرها لتخبلتك أو تصيبتك 5-0 

وقال قتادة: مشى عالق بن الزلية إل :لكك يكس ها تبالفاس وافقال له يناد فاه احدكيا 
يا حالد» فإن لها شدة لا يقوم لما شيء»؛ فعمد خالد إلى 0 


في الآية إماء إلى أنه سبحانه يكفي نبيه َيه دينه ودنياه ويكفي أتباعه أيضاء ويكفيهم 
شََ ا ونحو الآية قوله: «سَيَكنِيكهُمُ أَمَدُ تتراقن ال 4" "'» وقوله تعالى حكاية 


.)١؟( سورة الثّمَر الآية:‎ )١( 

.)١5( سورة الأنعام الآية:‎ )١( 

(5) سورة الثّمَر الآية: .)١١(‏ 

(5) سورة 4 الآية: (85). 

(5) انظر: تفسير القرطبي(5١//55).‏ 
(59) تفسير ابن جرير(١1‏ 14/57 .)١59‏ 
(10) سورة البقرة الآية: .)١701/(‏ 


لس عر 


عاق إبسرزاغنع :2 وكيك لياق ما ترسك ولاقاورت 551 اركف يمرم له يز فد عبتت 
0 

كني كه رن عفد شريو ل رلسيع نط وشو ين قر اقفر قف ال نو ال 
(4)5”" فقال: أرشد-أي الله- إلى أن بغض الأصنام وبغض عبادتما جاء على لسان كل نبي؛ 
فمحمد # ليس بدعا من بينهم في الإنكار عليها حتى يعارض ويبغض. . . 

أخرج ابن أبي حاتم عن محمد بن عثمان المخزومي: أن قريشا قالت قيّضوا لكل رحل من 
أصحاب محمد رحلا يأحذه. فقيّضوا لأبي بكر طلحة بن عبيد الله فأتاه وهو في القوم فقال 
أبو بكر: إلام تدعون؟ قال: أدعوك إلى عبادة اللّاتِ والعبّى» قال أبو بكر: وما اللّات؟ قال: 
أولاد الله قال: وما العرّى؟ قال: بئات الله قال أبو بكر: فمن أمّهم؟ فسكت طلحة فلم 
يجبه» وقال لأصحابه: أجيبوا البحل» فسكت القوم» فقال طلحة: قم يا أبا بكر أشهد أن لا 
إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فأنزل الله هذه الآية©؟. , 

ثم وبخ مشركي قريش بأن ما هم عليه من عبادة الأصنام لم يأت في شريعة من الشرائع 


7 ه- 
011 و سس سه سح سس ير 


فقال: ف وَبَكَلَ مَنَأَرسَلْمَا من قَِكَ من رُسْلئَآ أَجَعَلنَا من دون ليحن َالهَةٌ يبدو 07# أي واسأل أمم 
من أرسلنا من قبلك من الرسل: هل حكمنا بعبادة غير الله؟ وهل جاء ذلك في ملة من الملل؟ 
والمراد بمذا الاستشهاد بيان إجماع المرسلين على التوحيد والتنبيه إلى أن محمدا 26 ليس ببدع 
من بين الرسل في الأمر به» حتى يكذّب ويعادى له. 

وقصارى ذلك: إن الرسل جميعا دعوا إلى ما دعا إليه من عبادة الله وحده لا شريك له 
ونموا عن عبادة الأصنام» ونحو الآية قوله: «وَلَتَدَيَمقْن كل ُو مولا أي انبذوا لله وتوا 
لطَدحُوتَ 7# 5. . . 


.)8١( سورة الأنعام الآية:‎ )١( 
.)7 51-19 5 5//( (؟) تفسير المراغي‎ 
.)"5( سورة التُحئف الآية:‎ )99( 
.)5١07/1١7(متاح تفسير ابن أبي‎ )4( 
.)45( سورة التُحئف الآية:‎ )5( 


(5) سورة النحل الآية: (55؟). 


روى محمد بن إسحاق في السيرة: أن رسول الله يه حلس يوما في المسجد مع الوليد بن 
المغيرة» فجاء النضر بن الحارث وجلس معهم., وف المسجد غير واحد من رحالات قريش» 
فتكلم رسول الله طق فعرض له النضرء فكلمه رسول الله َه حتى أفحمه. ثم تلا عليهم: 
اط بقار عن و الشتش جك تبس ور وج عق عه اج 
وَرَدُوها وَكُنُنيَا حَددُوت 274“ ثم قام رسول الله يي وأقبل عبد الله بن الرّبعرى التميمي 
وجحلسء فقال له الوليد بن المغيرة: والله ما قام النضر بن الحارث لابن عبد المطلب وما قعدء 
وقد زعم محمد أنّا وما نعبد من آلتنا هذه حصب جهنم, فقال ابن الرُبعرى: أما والله لو 
وحدته لخصمته. سلوا محمداء أكلٌ ما يعبد من دون الله في جهنم مع من عبده؟ فنحن نعبد 
الملائكة» واليهود تعبد عزيراء والنصارى تعبد المسيح عيسى بن مريم؛ فعجب الوليد ومن كان 
معه في امحلس من قول عبد الله بن الرُبعرى» ورأوا أنه قد احتج وخاصم. فذكر ذلك لرسول الله 
َه فقال: «كل من أحب أن يعبد من دون الله فهو مع من عبده. فإنهم إنما يعبدون 
الشيطان ومن أمرهم بعبادته»., وأنزل الله كَيْكَ: «إِدَاسَسبَكَتَ لَهُم يَكَاانْضَ و وليك عَنََا 
مُبَعَدُوَ 404 أي عيسى وعزير ومن عبد معهماء فاتخذهم من بعدهم من أهل الضلال أربابا 
من دون الله ونزل فيما يذكر من أمر عيسى يدا وأنه يعبد من دون الله: مإولِما صُرِبَ أَننُ مَرَصَمَ 
مَكَلَا ذا مكمه يدوت 1# 2077. 

وقال ف إيضاح الآبة: وما صرب أن مَرَيَ ممت دا مولن يصِدُوت 04 '؛ أي ولما ضرب 
ابن الرُبعرى عيسى بن مريم مثلاء وحادل رسول الله مُق بعبادة النصارى له» إذا قومك من هذا 
المثل يرتفع لحم ضجيج وحلبة فرحا وسروراء كما يرتفع لغط القوم وحلبهم إذا أعيوا في حجة ثم 


.)99( سورة الأنبياء الآية:‎ )١( 

.)١١1( سورة الأنبياء الآية:‎ )١( 

(*) سورة التُحيْف الآية: (10ه). 

(54) أخرحه ابن جرير في تفسيره(/0129/1) من طريق ابن إسحاقء وذكره الألباني في صحيح السيرة النبوية ص(51١).‏ 


(5) سورة اليُحوْف الآية: (017). 


وقد روي أن عبد الله بن الزبعرى قبل إسلامه قال للنبي ع وقد سمعه يقول: « يكم 
وَمَاتكَبَدُو تون دوي أله حصب جَهَنَّ م سر لهسا وروت 4 أليس النصارى يعبدون المسيح وأنت 
تقول كان نبيا وعبدا صالحاء فإن كان في النار فد رضينا أن نكون نحن والحتنا معه» ففرح 
قريش وضحكوا وارتفعت أصواتهم. 
وَكَالْوَاءأْلِهَكُنَا حَيْداَرَ هو 7؛ أي إن اتنا ليست يرا من عيسىء» فإذا كان عيسى من 
حصب جهنم كان أمر آلمتنا أهون. 
إماصَرَوهلَكَ لاجلا بَلََْمحَصِمُونَ 4"؛ أي ما ضربوا لك المثل إلا لأحل الحدل والغابة 
2 القول لا لإظهار الحقء فإن قوله: «إيَكْمّ و وَمَاته مَانكَبَدُو من دوي آله © إنما ينطلق على 
الأصنام والأوثان ولا يتناول عيسى والملائكة, 07 قوم ذوو لدد في الخصومة, مجبولون على 
سوء الخلق واللجاج. 
ثم بين أن عيسى عبد من عبيده الذين أنعم عليهم بقوله: «ِإإنْ هُوَ إلَاعَبْدُ ممما عَكْهِ وَحَعلئَهُ 
متلا بق إِسَوَبعِيِلَ 474 أي ما عيسى بن مريم إلا عبد أنعمنا عليه بالنبوة وروادفهاء فهو رفيع 
المنزلة علينٌ القدرء وقد جعلناه آية» بأن خلقناه من غير أب» وشيفناه بالنبوة» وصيرناه عبرة 
سائرة» تفتح للناس باب التذكر والفهم» وليست مخالفة العادة بموحبة لعبادته كما يزعم 
النصارى» بل مذكرة بعبادة الخالق الحكيه"). 
وقال رحمه الله عند تفسير قوله حل وعلا: «إمُلَإِنَكنَ ليم ولد فنأ أوَْالْميدَ 4 ”*؛ "أي قل 
لحم: إن ثبت ببرهان صحيح توردونه» وحجة واضحة تدلون بحا أن للرحمن ولداء كنت أسبقكم 
إلى طاعته؛ والانقياد له كما يعظّمُْ الرحل ابنّ الملك تعظيما لأبيه؛ ولا شلكٌ أن هذا أبلغ 
أسلوب في نفي الولد» كما يقول الرحل لمن يناظره ويجادله: إن ثبت ما تقول بالدليل» فأنا أول 


من يعتقده 1 به» وهذا ما اختاره ابن جرير ورجححه”؟. 


)١9‏ سورة البُحئف الآية: (8ه). 
)١(‏ سورة البُحئف الآية: (0). 
(59) سورة البُحئف الآية: (09). 
(4) تفسير المراغي (85-1/:9/9). 
)2 سورة البُحئثف الآية: .)8١(‏ 


(79) انظر: تفسير ابن جرير(١5601-515//971).‏ 


حا 

وخلاصته: إذا كنت لم أعترف بولد» بدليل أني لم أعبده مع أني أقرب الناس إلى الله 
فالولد لا وحود له حتماء وكأنه يقول: إن انتفاء الولد مرتب على انتفاء عبادته» لما علم من أنه 
إذا انتفى اللازم لشيء انتفى ذلك الشيء» كما استدل بعدم فساد نظام الكون على وحدانية 
الله في قوله: « لون فِيمَ# -السماوات والأرض- 299! ادليه لفَسَكًا ”2 . 

ثم نزه سبحانه نفسه فقال: وإ سْبَحَنَ رت ألتَعوت وَالْرضٍ رت ارش عَنَايَصِفْنَ 7؛ أي تنزه 
مالك السموات والأرض وما فيهما من الخلق» ورب العرش المحيط بذلك كله عما يصفه به 
المشركون كذباء وعما ينسبون إليه من الولد» إذ كيف تكون هذه العوالم كلها ملكا له ويكون 
شيء منها جزءا منه» تعالى ربنا عن ذلك علوًا كبيرا. 

ولما ذكر الدليل القاطع على نفي الولد أمره أن يتركهم وشأنحم فيما يقولون» فقال: 
«امَدَرَهَُ يُوْسُوأ ويَلْمُأ حق يلشيرم الى يُوحَدُونَ74"؛ أي فاترك أيها الرسول هؤلاء المفترين على 
الله» الواصفيه بأن له ولداء يخوضوا في باطلهم,؛ ويلعبوا في دنياهم حتى يأتِ ذلك اليوم الذي لا 
مخيص عنه» وحينئذ يعلمون عاقبة أمرهم؛ ويذوقون الوبال والنكال جزاء ما احترحوه من الشرك 
والآثام» ولا يخفى ما في هذا من شديد الوعيد والتهديد. 

ثم أكد هذا التنزييه فقال: «إوَهرَ كىن الصَمَك إلهوَف ار ض إله وه رك فيز ليغ 1# 
وهو اللّه الذي يعبده أهل السماء وأهل الأرضء ولا تصلح العبادة إلا له» وهو الحكيم في تدبير 
خلقه وتسخيرهم لما يشاءء العليم بمصالحهمء فال محكمة المقترنة بالعلم تخللت كل رطب ويابس 
وجليل وحقير» فمن يشاهد إتقان العالم وحسن تنسيقه وإبداعه يجحد الحكمة فيه على أتم 
وجوههاء ويعجب مما فيه من جمال وكمال ويدهش لما يجد فيه من غرائب يحار فيها اللب» 


فأفردوا له العبادة» ولا تشركوا به شيا سواه. 


.)57( سورة الأنبياء الآية:‎ )١( 
.)879( سورة البُحئف الآية:‎ )19( 
.)88( سورة اليُحئْف الآية:‎ )"( 


(19) سورة البُحئف الآية: (81). 


0 
ويرك الى لهم سورض وَمَابَبتهَمَ 4274 أي وتقدّس خالق السموات والأرض وما 
فيهما من عوالم لا ندري كنهها ولا نعلم حقيقتهاء المتصرف فيهما بلا مدافعة ولا ثمانعة من 

أحدء وهو العلي العظيم الذي بيده أزمّة الأمور نقضا وإبراما. 
وَعندهُه ِل لكَاَةِ 274؛ أي وعنده العلم بميقات الساعة لا يِلّيها لوقتها إلا هو. 

وليه جه ل ؛ أي وإليه المرحع فيجازي كل أحد بما يستحق, إن خيرا فخير» وإن 
شرا فشر. 

«وَلايَمْلِكُ يَمَِكُ أل يدعو من دونه ألم تمعد إِلَامَنْسَهِدَ أَلْحَقّ وهم كوت 04 أي ولا تققدر 
الأصنام والأوثان التي يعبدوتما على الشفاعة لهم كما زعموا أكمم شفعاء عند ريهم؛ ولكن من 
نطق بكلمة التوحيد وكان على بصيرة وعلم من ربه كالملائكة وعيسى تنفع شهادتمم عنده 
بإذنه لمن يستحقها 

وقال سعيد بن حييرة إن فغى الآيةه الأاعلق هولف القتقاعة إلا لذن شق بالق وامرع 
على علم وبصيرة"27. 

نم بين أن هؤلاء المشركين متناقضو الأقوال والأفعال فقال: «إ وكين سَألتَهُم سَنْحلَمَهمُونَ 
'؛ أي ولئن سألت أيها الرسول هؤلاء المشركين بالله العابدين غيره» من خلق الخلق 
جميعا؟ ليعترفنّ بأنه الله تعالى وحده لا شريك له في ذلكء ولا يستطيعون الجحود لظهور الأمر 


وجلائه. 
تن بوَتَمْن4”"؛ أي فكيف ينقلبون عن عبادة الله إلى عبادة غيره» وينصرفون عنها مع 
هذا الاعتراف؛ فإن المعترف بأن الله خالقه إذا عمد إلى صنم أو حيوان وعبده مع الله أو عبده 


.)85( سورة البُحئف الآية:‎ )١9 
سورة التُحئف الآية: (هم).‎ )١9 
.)85( سورة البُحئف الآية:‎ )59( 
.)85( سورة التُحئف الآية:‎ )19( 
.)١١7/1١5(يبطرقلا تفسير‎ )5( 
.)810( سورة البُحئف الآية:‎ )59( 


(090) سورة البُحئف الآية: (810). 


وحده؛ فقد عبد بعض مخلوقات الله» فهم في غاية الجهل والسفه وضعف العقلء وفي هذا 
تعجيب شديد من إشراكهم بعد هذا"0"©. 

وتكلم رحمه الله على الأصنام التي كانت موحوده عند المشركين في مكة وما حولما فقال 
« ميم لت ولتق (©)رتتزة اقيق الشر (2) الك الذكزواةالأنق (2)ينه متم 
ضير 7#" فقال في التعريف: 

"اللات والعزى ومناة: أصنام كانت تعبدها العرب في جاهليتها. 

فاللات كانت لثقيف؛ وأصل ذلك أن رحلا كان يَلْتّ السويق للحاج» فلما مات عكفوا 


عند قوله 0 


على قبره يعبدونه» ثم صنعوا له صورة وعبدوها. 

والعزى: شجةة بغطفان كانوا يعبدونماء وبعث النبي غَُِ بعد الإسلام خالد بن الوليد 
ليقطعهاء فجعل يضرا بفأسه ويقول: 

يا عر كفرانك لا سبحانك إن رأيت الله قد أهانك 

ومناة: صخرة كانت لحذيل وخزاعة» وكانت دماء النسائك تمنى عندها؛ أي تراق7) 

والأخرى: أي المتأخرة الوضيعة القدر كما جاء في قوله: وماك أُودَهجَم لِمُهر )4 أي 
وقال وضعاؤهم لأشرافهم ورؤسائهمء وقد جاء لفظ (الأخرى) بهذا المعنى بين المصريين فيقول: 
هو الآخر وهي الأخرى, يريدون الضعة وتأخر القدر والشرف. 

ضيزى: من ضزته حقه (بالضم والكسر) أي نقصته. والمراد أتما قسمة جائرة غير عادلة 
قال امرؤٌ القيس: 

شارك يشحو امعد مكريدع :11 لصون الحران #الصدنت” 

بعد أن بين ما رآه محمد هيه من العجائب ليلة المعراج» قال للمشركين: ماذا رأيتم في هذه 

الأصنام؟ وكيف تحصرون أنفسكم في العالم المادي وأصنامه» وتقطعون على أنفسكم طريق 


(1) تفسير المراغي: (45-95/9). 

(؟) سورة النجم الآية: (؟55). 

(؟) انظر: أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار للأزرقي(35-95/1). 

(54) سورة الأعراف الآية: (89). 

(5) انظر: البحر المحيط لأبي حيان(54/8 »)١5‏ والدر المنثور للسيوطي(5/7 15). 


التقدم والارتقاء» وإن النفس لا ترقى إلا بما استعدت لهء فإذا وقفت النفوس عند هذه المادة 
وتلك الأصنام لم يكن لا عروج إلى السماءء ولا سيما أن هذه الأصنام لا تشفع لهم عند رهم 
ولا 0 نفعا. 
"وقوله تعالى: «آ أََمَيْم الت وَالمرّك (0) وَمَتََ لَه حرج 4؛ أي أفبعد أن سمعتم ما 

سمعتم من آثار كمال الله كبن وعظمته في ملكه وملكوته, وجلاله وجبروته» وأحكام قدرته 
ونفاذ أمره» وأن الملائكة على رفعة مقامهم وعلوٌ قدرهم ينتهون إلى السدرة ويقفون عندهاء 
تحعلون هذه الأصنام على حقارة شأنما شركاء لله مع ما علمتم من عظمته. 

وف هذا تقريع شديد» وتوبيخ عظيمء وتأنيب لا إلى غاية» وإن عاقلا لا ينبغي أن يخطر 
بباله مثل هذاء ومتهن رأيه إلى هذا الحد. 

رُوي أن أبا سفيان قال يوم أحد: لنا العْرّى ولا عََّى لكم, فقال رسول الله عَنَه: «قولوا: 
الله مولانا ولا مولى لكم»”"», وبعد أن أنّبهم على سخف عقوطمء وسفاهة أحلامهم, 
بعبادتمم الأصنام التي كانوا يزعمون أنما هياكل للملائكة؛ والملائكة بنات الله» وبخنهم على 
نسبة البنات إليه سبحانه وهم لا يرضوتما لأنفسهم فقال: «ألكْ الدَكرو لق #؛ أي أتمعلون 
له ولدا وتحعلون هذا الولد أنثى؟ وتختارون لأنفسكم الذكران» على علم منكم أن البنات 
ناقصات والبنين كاملون, والله كامل العظمة» فكيف تنسبون إليه الناقص» وأنتم على نقصكم 


تنسبون إلى 0 الكامل. 
فق يَْكَإِدَا سمه د < 247 .كمه ضير #؛ أي تلك قسمة جائرة غير مستوية» ناقصة غير تامة. لأنكم جعلتم 


لربكم ما 00 لأنفسكم: وآثرتم أنفسكم بما ترضون لما. 

ثم أنكر عليهم ما ابتدعوه من الكذب والافتراء في عبادة الأصنام وتسميتها آلمة فقال: 
«ل إن هلك أنهاة موه[ أسْم وءَاباؤهمَآ لأس يها ين سُلْطنٍ #”'2؛ أي إن هذه الأصنام التي تسموتما 
آلمة هى أسعاء فحسب» وليس لما مسميات هى آالهة البتة» كما تزعموك وتعتقدون أنما 


تستحق أن يعكف على عبادتما وتقديم القرابين إليهاء وليس لكم من حجة ولا برهان تؤيدوك 


)١(‏ أخرحه البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب» :»)78/١١(‏ رقم 
الحديث(79١53).‏ 


(؟) سورة النجم الآية: (57). 


به ما تقولونء وإنما فلي فيها الآخر الأول» وتبع 2 ذلك الأبناء الآباع ولا يخفى ما في ذلك 
من التحقير» كما تقول: ما هو إلا اسم إذا لم يكن مشتملا على صفة معتبرة لما شأن وقدرء 
ونحو الآية قوله تعالى : «إمَاتَْبْدُونَ يمن دوزيء | لَاَأَسَمَآهُ سَيَتَُمُو هآ أَنشْروَءَابَآوْكُم مآ أََرْلَ هيبا من 


لك 2 و صروم 20 < م 


سُلْطَْنِ إن سُلْطَن إنَالْشَكْم لامر ألا هدكأ كياد دَلِكَ) يَنَلْقَيِمُ وَلِكنَ أك الئاس لا يَتَلَمُوست 204. 

ثم أكد ما سلف بقوله: «إإن يَيَعُونَ إِلّا ألظنَّ وما سهَوَى الْأَنمّسٌ 7#"؛ أي ليس لهم مستند 
إلا حسن ظنهم بآبائهم الذين سلكوا هذا المسلك الباطل قبلهم؛ وإلا حظوظ نفوسهم في 
رياستهم وتعظيم آبائهم الأقدمين. 

والخلاصة: إنكم تعبدون هذه الأصنام توهما منكم أن ما عليه آباوّكم حق» وإشباعا 

ثم بين أنه ما كان ينبغي لهم ذلكء لأنه قد جاءهم ما ينبههم إلى سوء رأيهم وعظيم 
غفلتهم فقال: «إوَلِيَدجَآهَهُم ين ريم ري 4("؛ أي هم يتبعون ماكان عليه أسلافهم وينقادون 
إلى آرائهمء وقد أرسل الله إليهم الرسول بالحق المنير» والحجة الواضحة؛ وقد كان ينبغي أن 

1 اكاك . 2ىء روووع؟ دام 2 8 2 م 3 
يكون لهم في ذلك مزدحرء لكنهم أعرضوا عنه وتولوا: مإكأتَهُم حَمرمُستيفر () فرت ين سور ). 

وبعد أن بيّن أن جعلهم الأصنام شركاء لله لا يستند إلى دليل» بل لا يستند إلا إلى 
التشهي والحوى واتباع الظن» ذكر أتما مع هذا لا تحديهم نفعاء فهي لا تشفع لمم عند الله ولا 
يظفرون منها بحدوى فقال: وأ إن مَاتمَقَ (2)طِنه لآير وَالدُو #”"2؛ أي بل ألهم ما يتمنونه 
من شفاعة الالحة يوم القيامة كلا إن هذا لن يكونء ولن يجديكم ذلك فتيلا ولا قطميراء فإن 
كل ما في الدنيا والآخرة فهو ملك له تعالى» ولا دحل لهذه الأصنام في شيء منه. 

وهذا تيئيس لهم من أن ينالوا خيرا من عبادتما والتقرب إليهاء ولا تكون وسيلة لهم عند 


دارم 


ريهم؛ ثم حرمهم فائدة عبادتما من وجه آخر فقال: «إوكر ين مََكِ فى لسوت لا مُق سَفَعتهُمَ ميا 


.)50( سورة يوسف الآية:‎ )١( 
(؟) سورة النجم الآية: (1؟).‎ 
(؟) سورة النجم الآية: (1؟).‎ 
.)019 سورة المدَّثْر الآية:‎ ):( 
سورة النجم الآية: (5؟).‎ )5( 


03 - 
جه م صو 


من بد أن يَأَدنَ هلمن يمَآهوَْضَح 0#'"؛ أي وكثير من الملائكة لا تفيد شفاعتهم شيا إلا إذا 
ذن بما ركهم لمن يشاء ويرضى عنهم, من أخلصوا له في القول والعمل؛ وإذاكان هذا حال 
الملائكة وهم عالم روحي لحم القرب من ريهم والزلفى لديه» فما بالكم بأصنام أرضية ميتة لا 
روح فيها ولا حياة» فهي بعيدة كل البعد عن الذات الأقدس. 

وخلاصة ذلك: إنه لا مطمع لهم في شفاعة هذه الأصنام؛ ولا تجديهم نفعا في هذا 
اليوم"7"©. 

وذكر رحمه الله عند تفسير قوله تعالى: وِإوَأتَه هُوَرَبُ التَعرَى 74" فقال: "هي الشعرى 
العبور وهي ذلك النجم الوضاء الذي يقال له مرزم الجوزاء» وقد عبدته طائفة من العرب. . 

وقوله: « ونه هُوَرَتٌ الِيَعرَى#4؛ أي وأنه تعالى رب هذا الكوكب الوهاج الذي تطلع حلف 
الجوزاء في شدة الحرء وما خحصها بالذكر من بين الأحرام السماوية» وفيها ما هو أكبر منها 
حرما وأكثر ضوواء لأتما عبدت من دون الله في الجاهلية» فقد عبدتما حمير وحزاعة” )2؛ وأول 


إ 
أ 


من سن عبادتها أبو كبشة وكان من أشراف العرب» وكانت قريش تقول لرسول الله 6 ابن أبي 

كبشة تشبيها له به» لمحالفته دينهم كما خالفهم أبو كبشة””»: وكان من أجداد الني ويه من 

قبل أمه. ومن ذلك قول 3 سفيان حين دخوله على هرقل: «لقد مذ َم ابن أ 7 
ومن العرب من كانوا يعظمونماء ويعتقدون أن طا تأثيرا في العالم» ويتكلمون على المغيبات 


وهي شعريان إحداهما شامية» وثانيتهما بمانية» وهي المرادة هنا وهي التي كانت تعبد من 
دوك "20 


.)55( سورة النجم الآية:‎ )١( 

(؟) تفسير المراغي (88-8:01/9). 

(؟) سورة النجم الآية: (59). 

(5) انظر: تفسير ابن جرير(551/77). 

)5١(‏ انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير(: /5 5 ؟). 

(5) أخرجه: البخاري» كتاب تفسير القرآن» باب قل: يا [ أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا 
الهم» »)3١/1١(‏ رقم الحديث(4557)» ومسلمء كتاب الجهاد والسير» باب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل 
يدعوه إلى الإسلام» »)١77/5(‏ رقم الحديث(79/ا١).‏ 


(0) تفسير المراغي (0/9 5 45-18 5). 


لمراغي رحمه الله في مبحث عبادة الأوثان والأصنام قرر مذهب السلف» ونقل عنهم, 
ولطول هذا الملبحث أكتفي بالإشارة لبعض كتب السلف في ذلكء ومنها في التفسير تفسير 
الإمام ابن جرير وابن كثير» وعموم كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم» ومؤلفات أئمة 
الدعوة خصوصا شروح كتاب التوحيد» فمن اراد الاستزادة فعليه الرجوع لعموم كتب السلف 
ل 


المطلب الثالث: الشفاعة وما يتعلق بها 
الشفاعة لغة: خلاف الوتر. 
قال ابن فارس: "الشين والفاء والعين أصل صحيح يدل على مقارنة الشيئين» والشفع 
ان الا 
وفي الاصطلاح: "التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة"”". 
وعرفها المراغي بقوله: "الشفاعة: من الشفع ضد الوترء لأن الشفيع ينضم إلى الطالب في 
تحصيل ما يطلب فيصير معه شفعا بعد أن كان وترا"7". 


ود ماي 0100 


وقال عند تفسير قوله تعالى: ل وَأتَهوبوْما لا حر نفس عن تيس سنا ولا قبل مهاد مَعاعَة ولا يود 
معدل وَكَاهُم؛ قرسو 00 

"قوله: «ؤولا يُقَبَلُ مم ا أي إنما إذا جحاءت بشفاعة شفيع لم تقبل منها. 

ولا يُوْدَدُ مِتبَاعَدَلٌ #؛ أي ولا يؤخذ منها فداء إن هي استطاعت أن تأي بذلك. 

وَلَاهُم يُنصَرُونَ 4# أي يمنعون من العذاب. 

والخلاصة: إن ذلك يوم تتقطع فيه الأسباب» وتتحول فيه سنة الحياة الدنيا من دفع 
المكروه عن النفس بالفداء أو بشفاعة الشافعين» عند الأمراء و السلاطين» أو بأنصار ينصروتما 
بالحق والباطل على سوءهاء وتضمحل فيه جميع الوسائل إلا ماكان من إخلاص في العمل قبل 
حلول الأجلء ولا يتكلم فيه أحد إلا بإذن الله. 

وقد كان اليهود كغيرهم من الأمم الوثنية يقيسون أمور الآخرة على أمور الدنياء فيتوهمون 
أنه يمكن تخليص ابحرمين من العذاب بفداء يدفع؛ أو بشفاعة بعض المقربين إلى الحاكم فيغير 
رأيه وينقض ما عزم عليه» فجاء الإسلام ومحا هذه العقيدة ليعلم المؤمنون أنه لا ينفع في ذلك 
اليوم إلا مرضاة الله بالعمل الصالح, والإيمان الذي يبلغ قراره النفس» ويتجلى في أعمال 
اا 


(1) معجم مقاييس اللغة» مادة شفع(9/١١5).‏ 
(؟) انظر: النهاية لابن الأثير(؟/4/65) 

(؟) تفسير المراغي (45/1). 

(4) سورة البقرة الآية: (/4). 

(5) تفسير المراغي (97/1). 


لوو مه 


ولما تكلم على قوله تعالى: (يَنْكَ أَمَهُ د حلت لَهسَامَاكْبت ولي مَاكسَنت وا ملو كوأ 
ينْمن4” "2 قال بعد ذلك: "لكن غلبة الجهل جعلت الناس يعتمدون في طلب سعادة الآخرة 
وبعض مصالح الدنيا على كرامات الصالحين» وساعدهم على ذلك رؤساء الأديان» فأوّلوا لهم 
نصوص الدين اتباعًا للهوى» ومن ثم حاء القرآن يقرّرُ ارتباط السعادة بالكسب والعمل» وينفي 
الانتفاع بالأنبياء والصالحين لمن لم يقتد كمم في صالح أعمالهم؛ وقد حاجٌ بذلك أهل الكتاب 
الذين يفتخحرون بأسلافهم ويعتمدون على شفاعتهم وجاههم ليقطع أطماعهم في تلذك 
الشفاعة. 

وعلينا معشر المسلمين أن نعل نصب أعيننا ورائدنا في أعمالنا تلك القاعدة: الجزاء على 
العمل» ولا نغتر بشفاعة سلفنا الصالح» ونحعلها وسيلة لنا في النجاة إذا نحن قصّرنا في عملناء 
فكل من السلف والخلف بحري بعمله. ولا ينفع أحدا عمل غيره'”". 

وعلق المراغي رحمه الله على التوحه إلى الله في الدعاء دون سواه من الشفعاء والوسطاءء 
فقال عند قوله: ل وَإِدًا سالك عبسادى عق فَإِيْ كريب أِيبُ دَعوَةَ الداع إِذَا دَعَانِ قلْمَسَتَحِيبُوأ لي 
وَلْؤْمبُأِ لعَلَهُمَيَرَشُدُوت 14: "قرب الله من عباده إحاطة علمه بكل شيء؛ فهو يسمع 
أقوالهم ويرى أعمالهم, أي ذكُر أيها الرسول عبادي بما يحب أن يراعوه في هذه العبادة وغيرها 
من الطاعة والإخلاص والتوجه إليّ وحدي بالدعاء» وأخبرهم بأني قريب منهم ليس بيني وبينهم 
حجاب. ولا ولد ولا شفيع يبلغني دعاءهم وعبادتمم» ويشاركني في إجابتهم وإثابتهم» وأحيب 
دعوة من يدعوني بلا وساطة أحد إذا هو توحه إِليّ وحدي في طلب حاجته, لأنني أنا الذي 
خلقته وأعلم ما توسوس به نفسه. والعارف بالشريعة وبسنن الله في خلقه» لا يقصد بدعائه إلا 
هدايته إلى الأسباب التي توصله إلى تحصيل رغباته ونيل مقاصدهء فهو إذا سأل الله أن يزيد في 
رزقه» فهو لا يقصد أن تمطر له السماء ذهبا وفضة» وإذا سأله شفاء مريضه الذي أعياه 
علاجه؛ فإنه لا يريد أن يخرق العادات» بل يريد توفيقه إلى العلاج الذي يكون سبب الشفاءء 
ومن ترك السعي والكسب وطلب أن يؤقِ مالا فهو غير داع بل جاهلء وكذا المريض الذي لا 


.)١75( سورة البقرة:‎ )١١ 
.)١31/١( تفسير المراغي:‎ )؟١(‎ 
.)١/85( (9؟) سورة البقرة الآية:‎ 


يراعي الحمية ولا يتخذ الدواء ويطلب الشفاء والعافية» لأن مثل هذين يطلبان إبطال السئن 
التي سنها الله في الخليقة. 

والدعاء المطلوب هو الدعاء بالقول مع التوحه إلى الله بالقلب» وذلك أثر الشعور 
بالحاجة إليه» والمذكّر بعظمته وجلاله. ومن ثم سماه النبي غَيَِ «مخّ العبادة»”2 وإجابة الدعاء: 
تقبّله ممن أخلص له وفزع إليه» سواء وصل إليه ما طلبه في ظاهر الأمر أم لم يصلء» ونحو الآية 
قوله في سورة ق: وض أو ب نوين بل الور 2'1#» وعلى هذا فلا داعي لرفع الصوت في الدعاءء 
ولا إلى الوساطة بينهم وبينه في طلب الحاحات كما كان يفعله المشركون من التوسل بالشفعاء 
لس 

وذكر عند تفسير قوله تعالبى: «إوَأَدْكُرُوه كما هدنك 0# "أي واذكروه كما علمكم 
كيف تذكرونه» بأن يكون بتضرع وحيفة وطمع في ثوابه» صادر عن رغبة ورهبة كما قال 26: 
«الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك»”©, ولا تعدلوا عنه إلى ما 
كنتم تفعلونه في الجاهلية من الشرك واتخاذ الوسطاء بينكم وبينه» فلا تفرغ قلوبكم له فقد 
كانوا يقولون في التلبية: «لبّيك لا شريك لكء إلا شريكا هو لك. تملكه وما ملك»2". 

ون حكدثر من مله ءلِمِنَ انين ب أي وإنكم كنتم من قبل هذا الهمدى من الضالين 
عن الحق في العقائد والأعمال بعباد الأوثان والأصنامء وباتخاذ الوسطاء الذين يشفعون عنده 
ويقربون إليه زلفى"7. 

وتكلم عن تماون بعض الناس في شعائر الدين» مثل الصلاة اتكالا على الشفعاء, وغرورا 
ببعض أهل الطرق فقال: "أرأيت بعد هذا كيف أعرض جمهرة المسلمين عن الصلاة» وكثر 


.)50( سبق تخريجه ص‎ )١( 
.)١5( سورة ق الآية:‎ )١( 
.)550/١( (؟) تفسير المراغي:‎ 
.)١9/( سورة البقرة الآية:‎ )4( 
.)١74( سبق تخريجه ص‎ )5( 
.)١41(ص سبق تخريجه‎ )1( 
.)١5/( سورة البقرة الآية:‎ )1( 
.)77/7/١1( تفسير المراغي‎ )8( 


ع 


التاركون الغافلون عنهاء وقل غدة المصيلين أراقته أن أحدهم يي عليه الآيات والأحاديث 
فيص مستكبرا كأن لم يسمعها كأنٌ في أذنيه وقراء اتكالا على شفاعة الشافعين؛ وغرورا 
بالانتساب إلى الإسلام؛ واعتقادا بأن ذلك كاف في نيل السعادة في الآخرة» ولحم من مشايخ 
الطرق وغيرهم ما بمدّهم في يهم ويستدرجهم في غرورهم'”". 
وتكلم على الشفاعة» وما يتعلق به من ضلكً في هذا الباب عند قوله تعالى: «إمن ذا أَلَِى 
يَف عِندَه: ادن 7#"؛ أي من ذا الذي يستطيع من عَيَيْنْدة أن يغير مها مطسيه جه سشة 
وقضت به حكمته؛ وأوعدت به شريعته» من تعذيب ذوي العقائد الباطلة» والأخلاق السافلة 
الذين أفسدوا في الأرضء وانحرفوا عن حادة الدين إلا إذا أذن له ربه» ونحو هذا قوله تعالى: 
يَومَيْأتِ ا تكلم تفْسُِلَابإِدنو. 1 "'» وهذا تمثيل لانفراده بالملك والسلطان في ذلك اليوم» وأن 
أحدا من عباده لا يجرؤ على الشفاعة أو التكلم بدون إذنه؛ وإذنه غير معروف لأحد من 
خلقه» وفي ذلك قطع لأمل الشافعين» والذين يركنون إلى الشفاعة التي كان يقول بما المشركون 


بعكم مَا يدهم وَمَاحَلَمَهُهَ 7#؛ أي يعلم أمور الدنيا التي خلفوهاء وأمور الآخرة التي 


يستقبلونهاء وهذه الجملة موَقَّدَةٌ لنفي الشفاعة» إذ من كان عالما بكل شيء فعله العباد في 
الماضي وفيما هو حاضر بين أيديهم وفيما يستقبلهم؛ وكان ما يجازيهم به مبنيا على هذا 
العلم» كانت الشفاعة على هذا النحو المعروفء مما يستحيل عليه تعالى» لأتما لا تتحقق إلا 
بإعلام الشفيع المشفوع عنده من أمر المشفوع له وما يستحقه ما م يكن يعلم. 

وما ورد من أحاديث الشفاعة» فهو محمول على الدعاء الذي يفعل الله تعالى عقبه ما 
سبق في علمه الأزلي أنه سيفعله, مع أنا نقطع بأن الشافع لا يغيّر شيئا من علمه؛ ولا يحدث 
تأثيرا في إرادته» وبذلك تظهر كرامة الله لعبده بما أوقع من الفعل عقب دعائه؛ قاله شيخ 
الإسلام ابن تيمية”". . 


(1) المصدر السابق(20/1). 
)١(‏ سورة البقرة الآية: (555). 
(؟) سورة هود الآية: .)١٠١5(‏ 
(5) سورة البقرة الآية: (55؟). 
(5) انظر: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص(81)» والفتاوى(5 ١/1/١)؛‏ واقتضاء الصراط المستقيم(1١/45‏ 4). 


وَهوَالْمَنٌالْمَتِيم 7#""؛ أي وهو المتعالي عن الأنداد والأشباه» العظيم على كل شيء 
سواه» فهو المنرّه بعظمته عن الاحتياج إلى من يعلمه بحقيقة أحوالهم» أو يستنزله عما يريد من 
بحازاتهم على أعمالهم. 

والخلاصة: إن هذه الآية تملا القلب مهابة من الله وجلاله وكماله» حتى لا تدع موضعا 
للغرور بالشفعاء الذين يعظمهم المغرورون ويتكلون على شفاعتهم؛ فأوقعهم ذلك في ترك 
المبالاة بالدين» فخويت القلوب من ذكر الله وخلت من خشيته جهلا منها بما يجب من 
معرفته» وأفسدت فطرتحم الأهواء والجهالات» فلا يجدون ما يلهون به إلا كلمة (الشّفاعَة) ومن 
اغترٌ جما فشيطانه هو الذي يوسوس له. ويهده في الغيّ. 

فهذه النفوس لم تعرف عظمة الله» ولم تستشعر بالحياء منه» ولم تحترم دينها وشريعتهاء إذ 
آية ذلك بذل المال والروح في إعلاء كلمته» لا تعظيمه بالقول دون أن يصدق ذلك العمل. 

و إذك لترى المسلمين ينون مده :الآيات) وقلّما تداك لأحد منهع ذكرا يصرفة عن 
الشفاعات» ويرحو النجاة بعمل الصالحات وهو مؤمن, كما وعد الله بذلك في كتابه» وقد 
حذوا حذو أهل الكتاب من قبلهم, واتكلوا في نحاتحم على شفاعة سلفهم, وتركوا المبالاة 
العا 

وذكر رحمه الله من أنواع الشرك ما يقع باسم الشفعاء والتوسل بمم فقال: "والإشراك 
ضروب مختلفة: منها ما ذكره سبحانه عن مشركي العرب من عبادة الأصنام باتخاذهم أولياء 
وشفعاء عند الله يقربون المتوسل بحم إليه ويقضون الحاجات عنده؛ وقد جاء ذكر هذا في آيات 


ل سح جرع 2 ل و ا لس عر عه 01 ل 2 ل مه 
كثيرة كقوله: ظٍِ وَيَحَبَدُوت من دويتٍ الوا يَصرَهُمٌ ولا نفعهمٌ ويقولورت ء شفعتؤناعند الله 


ع # جتر. عزر جتو و 1 من م 200 26 5 ؟ 
ا ورت لَه يما لايَعَلَمُ في فى السَّمُوتِ ل ا 


)١١‏ سورة البقرة الآية: (55؟). 
)١9‏ تفسير المراغي ١(‏ 15-77 ؟). 


(؟) سورة يونس الآية: .)١8(‏ 


ومنها ما ذكره عن النصارى من أنهم عبدوا المسيح الكل قال تعالى: « اندرأ 
0 اتتاناكق دونب أله هِ وَأَلْمَسِيحَ َرَت مَرَيمَ و وت شرم ل يدوا لديا 
وله إل لاهو شبكدة ماف رحطررت 004 

وأقوى أنواعه ما ماه الله دعاء واستشفاعاء وهو التوسل بغيره له وتوسيطه بينه وبين الله 
ولا ينفع مع هذا صلاة ولا صوم ولا أي عبادة أخرى» وقد فشا هذا النوع بين المسلمين فتراهم 
يستشفعون ويقولون: يا شيخ العرب» يا سيد يا بدوي”"» يا سيدي إبراهيم الدسوقي"" إلى 
غير ذلك؛ ويعتذر بعض الناس لمثل هؤلاء؛ وغاية ما تصل إليه المعذرة أن يحولوهم من شرك 
حليٌ واضح إلى شرك أقل منه وضوحاء ولكنه شرك على كل حال””2. 

وقرر رحمه الله معنى الوسيلة وأقسامه المشروع والممنوع من ذلكء فقال عند قوله لا 


« يكَيها ارح ءَامَنُو هوا لَه وَابْتَعُوا ليه الْوَسِيمَةَ 7# فقال: "اتقاء الله هو اتقاء سخطه 


وعقابه بعدم مخالفة دينه وشرعه. والوسيلة ما يتوصل به إلى مرضاته والقرب منه واستحقاق 


روى ابن حرير عن قتادة أنه قال في تفسير الآية: "أي تقربوا إليه بطاعته والعمل بما 
20 


0. 7. 


.)51١ سورة التوبة الآية:‎ )١١ 

)١(‏ هو: أحمد بن علي بن إبراهيم الحسيني» أبو العباس البدوي؛ المتصوفء أصله من المغرب» ولد بفاس» وطاف البلاد 
وأقام بمكة والمدينة. ودحل مصر في أيام الملك الظاهر بيبرس» كان يلقب بشيخ العرب» ويلقب بالسطوحي» توفي سنة 
(515ه) ودفن في طنطا حيث قبره هناك يزار ويحج إليه» انظر: الأعلام للزركلي(١/75١).‏ 

(؟) هو: إبراهيم بن عبد العزيز أبو المحد الدسوقي ولد سنة (577ه)» وإليه تنسب الطريقة الدسوقية التي تقوم على 
الخروج عن حظوظ النفس والحوى» والدعاء إلى امحبة بين الناس والتسليم المطلق من المريد للشيخ وعدم استحباب الخلوة 
إل في حضرة الشيخ؛ توفي سنة (5710ه)» انظر: موسوعة الفرق المنتسبة للإسلام-الدرر السنية بإشراف علوي عبد القادر 
السقاف(5595/5). 

(5) تفسير المراغي(7/7١7).‏ 

(5) سورة المائدة الآية: (6؟). 


(5) أخرحه ابن جرير في تفسيره(١١/5911).‏ 


وروى البخاري من حديث جابر أن النبي 8 قال: «من قال حين يسمع النداء - 
الأذان- اللهم رب هذه الدعوة التامة, والصلاة القائمة, آت محمدا الوسيلة والفضيلة, 
وابعنه المقام المحمود الذي وعدته. حلت له شفاعتي يوم القيامة»0". 

وروى مسلم من حديث عبد الله بن عمر أنه سمع النبي غلك يقول: «إذا سمعتم المؤذن 
فقولوا مثل ما يقول, ثم صلوا علي فإنه من صلى على صلاة صلى الله عليه عشراء ثم 
سلوا لي الوسيلة, فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله» وأرجو أن أكون 
هو. فمن سأل لىيِ الوسيلة حلت عليه الشفاعة»”". 

وبحمذا يعلم أن هذه الوسيلة هي أعلى منازل الحنة» فمن دعا الله تعالى أن يجعلها للبي ك2 
كافأه النبي َيه بالشفاعة» وهي دعاء أيضا والجزاء من جنس العمل. 

مَنََكمَ تمت 74" ؛ أي افعلوا كل هذا رحاء الفوز والفلاح» والسعادة في المعاش 
والمعاد والخلود في جنات النعيم. 

وبعد فلم يؤثر عن صحابي ولا تابعي ولا أحد من علماء السلف أن الوسيلة هي التقرب 
إلى الله تعالى بغير ما شرعه الله للناس من الإيمان والعمل كالدعاء ونحوه» ولكن جد في القرون 
الوسطى التوسل بأشخاص الأنبياء والصالحين؛ أي جعلهم وسائل إلى الله تعالى» والإقسام بحم 
على الله وطلب قضاء الحاحات ودفع الضر وجلب النفع منهم عند قبورهم أو بعيدا عنهاء 
وكثر هذا حتى أصبح الناس يدعون مع الله أصحاب القبور في الحاحات» أو يدعوتحم من دون 
لله وأنّف بعض الناس كتبا في هذاء وزعم أنمم يسمعون ويستجيبون للداعي» وشغف العامة 
بمثل هذا القول المخالف لقول الله: «إقلا مَدَعْواْمَمَ أيه را 2 وقوله: ل إِنَّ ألدِينَ ندَعُورت ين دون 


م لاف كمد و 5 ,2 5 ١‏ 10 دو و 1 > دج و اوم 
عبد أمَتَالْحكُمْ 4" “» وقوله: «إوالزيس تدعو من دونه مَايَمْلكوت من فِطْمِيرٍ (0) إن تدعوهم 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب تفسير القرآن» باب إعسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا1» (؟/55)» رقم 
الحديث(9١571).‏ 

(؟) صحيح مسلم؛ كتاب الصلاة» باب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه (4/7)» رقم الحديث: (585). 

(؟) سورة المائدة الآية: (6؟). 

(:) سورة الجن الآية: .)١8(‏ 

(5) سورة الأعراف الآية: .)١95(‏ 


1 
لابتتثوأ 3ك وَ يوأ ما أستيكافأ لكوم التبادة يفو ينرسك ولا بيئك مد خرٍ 16" 
00 عليه المعول في ذلك أن لفظ التوسل يراد به أحد معان ثلاثة: 

)١(‏ التوسل إلى الله بطاعته والتقرب إليه بفعل ما يرضيه» وهذا فرض حتم وبه جاءت 
الشرائع وهو أس كل دين. 

)١(‏ التوسل إلى النبي َيه بدعائه وشفاعته كما كان الصحابة يفعلون» وهذا كان في 
حال حياته» ولهذا قال عمر بن الخطاب: «اللهم إناكنا إذا أجدبنا توسلنا إليك بنبينا 
فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا»2"0؛ أي بدعائه وشفاعته» ويوم القيامة يتوسل 
المؤمنون بدعاء النبي طن وشفاعته. 

(؟) التوسل باللّه بمعنى الإقسام بذاته» وهذا لم تكن الصحابة تفعله في الاستسقاء ونحوه 
لا في حياة النبي يه ولا بعد مماته لا عند قبره ولا بعيدا عنه ولا يعرف هذا في شيء من 
الأدعية المأثورة عندهم., وإنما ينقل شيء من ذلك في أحاديث ضعيفة أو عمن ليس قوله 
حجة» وقد قال أبو حنيفة وأصحابه: إن مثل هذا لا يجوز وقالوا لا يسأل بمخلوق» ولا يقول 
أحد أسألك بحق أنبيائك» ولا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به» وكرهوا أن يقال بمعاقد العز من 
غرشك» أو عق خلقك لأنهالا عق للعلق على الخالق: 

والخلاصة: إن الوسيلة ما تتقرب به إلى الله وترحو أن تصل به إلى مرضاته؛ بما شرّعه 
لتركية نفسكء وقد دل كتاب الله في جملته وتفصيله على أن مدار النجاة والفلاح هو الإيمان 
والعمل الصالح» »كما قال تعالى: ظٍِ وَأ لعن لاضن لاما سين (59) وآ متحيَه: وف رك م جره 
لْجَرَا الوق #' ا وقال: «المُجرَى كل ل تي يمَا تَنْ 7 أ وفحسبال: «مَنْ محرو إل مس 


7 تَعَمَلُونَ 07# . 


.)١ 5( سورة فاطر الآية:‎ )١( 

.)١1١١١(ثيدحلا رقم‎ »)5547/١( أخرحه البخاري» كتاب الاستسقاء» باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء»‎ )١ 
.)5١( (؟) سورة النجم الآية:‎ 

(4) سورة طه الآية: (ه١).‏ 

(5) سورة النمل الآية: (50). 


نعم دلت السنة على أن دعاء المؤمن لغيره قد ينفعه» وثبت أيضًا أن النبي عِيِيّ كان حريصا 


على إيمان عمه أبي طالب فأنزل الله عليه: ا إِنَّكَ لَاتجَرى مَنْ أَحيْبى وَلكنََه يبَدى من يَسَادُ وَهْوَ عله 

والخلاصة: إن العمدة في تقب الإنسان إلى الله وابتغاء مرضاته هو إيمانه وعمله لنفسهء 
فإذا 5700 
الدعاء من بعض عباده المكرمين» أو طلبه منهم بعد موتمم أن يشفعوا له أي يدعوا له كلا إن 
الطلب من الميت غير مشروع فضلا عن أنه لا يعلم إن كان مقبولا أو غير مقبول» فإن ذلك 
من أمور الآخرة: «إوَالْاَمَر يوذ يه ". 

وما روى عن النبي ع في ذلك كله ضعيف بل موضوع» وحديث الأعمى الذي 100 
يقول: «أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة»”', لا يصلح حجة في هذا الباب» 
لأنه إنما توسل بدعاء النبي عَيِيّ وشفاعته» وقد أمره النبي عَم أن يقول: «اللهم شفعه في», 
وقد رد الله عليه بصره حين دعا له النبي عه وكان ذلك من معجزاته َيك. 

والحلف بالمخلوقات حرام عند أبى حنيفة والشافعي» وحكى إجماع الصحابة على ذلك 
حتى قال عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر: «لأن أحلف بالله كاذبا 
أحب إلى من أن أحلف بغير الله صادقا»”©؛ وقد جاء في الصحيحين أنه قال: «من كان 


.)057( سورة القصص الآية:‎ )١( 

.)١9( سورة الانفطار الآية:‎ )١( 

(9) أخرحه الترمذيء» كتاب الدعوات» (559/50)» رقم الحديث(8/اه*),» وأحمد(8؟/178): رقم 
الحديث(150؟17١))‏ وعبد بن حميد في مسنده(١/57١)‏ رقم الحديث(773)» وقال الترمذي عقبه: هذا حديث حسن 
صحيح غريب» وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير برقم(7179١).‏ 

(4) أخرجه عبد الرزاق في مصنفهء كتاب الأبمان والنذور» باب الأيان ولا يحلف إلا بالله» (2»)154/8 رقم 
الحديث(59473١)»‏ وابن أبي شيبة في مصنفه, كتاب الأبمان والنذور والكفارات» باب الرلاحل يحلف بغير الله أو 
بأبيه(79/5)» رقم الحديث(١578١)).‏ والطبراني في الكبير(87/9١)»‏ رقم الحديث(8407)» وقال الهيثمي في بجمع 
الزوائد(17/1/4): رواه الطبراني في الكبير ورحجاله رحال الصحيح» وصححه الألباني في إرواء الغليل(191/8١)‏ رقم 
الحديث(5577)» وأشار إلى أنه روي عن هؤلاء لصحابة الثلاثة شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى(١/5 .)٠١‏ 


حالفا فليحلف بالله»”"2, وقال: «لا تحلفوا بآبائكم فإن الله يبهاكم أن تحلفوا 
بآبائكم»”". 

والحلف بالأنبياء ليس بيمين عند مالك وأبي حنيفة والشافعي فلا كفارة فيه» وكذلك 
الحلف بالمخلوقات المحترمة كالعرش» والكرسي» والكعبة والمسجد الحرام» والمسجد الأقصى» 
ومسجد النبي » والملائكة» والصالحين» والملوك» وسيوف المجاهدين؛ وترب الأنبياء 
وطن 

ثم أكد ما سبق من أن مدار الفوز والفلاح تقوى الله وتركية النفس فقال: «إ إن أدبن 


+ به عرص ااي اقرع سر ع و هعس 


خكووا لوأك اكد اف الاب كبحاو 1 بس لمتروا يود ون كدان ول لمق ما ل 0ت و 
عَدَابُ ليك4”"؛ أي إن الذين ححدوا ربوبية ريهم؛ وعبدوا غيره من عجل أو صنم أو وثن 
وهلكوا وهم على هذه الحال قبل التوبة» لو أن لحم ملك ما في الأرض كلها وضِعمّه معه ليفتدوا 
به من عقاب الله إياهم على تركهم أمره وعبادتحم غيره» فافتدوا بذلك كله يوم القيامة ما تقبل 
الله منهم ذلك فداء وعوضا من عذايحم وعقايحم» بل هو معذبحم عذابا موجعا مؤلما لهم؛ لأن 
سنته تعالى قد مضت بأن سبب الفلاح والنجاة إنما يكون من نفس الإنسان لا من خارج 
عنها: «إمَدَأَقم مَن رَكها (5) وَقَدَحَابَ مَن د سَّهَا 2074 . 

وهذا هو الفارق بين الإسلام وغيره من الأديان؛ فالنصارى يعتقدون أن خلاصهم 
وسعادتمم يكون بالمسيح فدية لهم يفتديهم بنفسه مهما كانت حالهم. والمسلمون يعتقدون أن 
العمدة في النجاة تركية النفس بالفضائل والأعمال الصالحة"”". 


وقال في تفسير قوله © : 
هذا تعلم أن كلام عيسى اكد لا يتضمن شيئا من الشفاعة لقومه؛ وما يؤيد هذا ما رواه 


2 . ودش ججح 227 لا رك 2ع ع دوم ل ل 2 جه سر صجل افر رح ١‏ 1 
1: 2و إن تََدَبُم بادك وَإن تَخْفرَ لَه َك أت الْعِرٌ اكيم 0# ': "ومن 


)١(‏ صحيح البخاريء كتاب الأبمان والنذور» باب لا تحلفوا بآبائكم» ».)54١* /١(‏ رقم الحديث(55545))» ومسلمء 
كتاب الأيمان» باب النهي عن الحلف بغير الله (*/ »)١777‏ رقم الحديث(5145١).‏ 

(١؟)‏ صحيح البخاري, كتاب الأيان والنذور» باب لا تحلفوا بآبائكم» ».)5١١/١5(‏ رقم الحديث(/575)» ومسلمء 
كتاب الأيان» باب النهي عن الحلف بغير الله (8/5)» رقم الحديث(5145١).‏ 

59) سورة المائدة الآية: (59؟). 

(5) سورة الشمس الآية: .)٠١(‏ 

(5) تفسير المراغي 570/9 - 578 ). 


مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاصء أن النبي عله تلا قول الله تعالى في إبراهيم 6: 9 رَيَ 
تن أَصَلَلنَ يرا من لاس همَن يَنَحَقى ونه مّ وَمَنْ عَصَافِ وَإِنّكَ عَصُورُ و ج42 0 وقول عيسى اعَليدلة: 
طح تن وِتَق تافة وَإن قود َه ويك نت الْعٌ أ 22 كير 24 » فرفع يديه إلى السنفاء وقال: «اللهم 
أمتي أمتي, وبكى. فقال الله كَبل: يا جبريل اذهب إلى محمد -وربك أعلم- فسله ما 
يبكيك؟ فأتاه جبريل فسأله. فأخبره رسول الله 5 بما قال -وهو أعلم- فقال الله: يا 
جبريل اذهب إلى محمد فقل إنا سنرضيك فى أمتك ولا نسوؤك»*” '» وما رواه البخاري 
غك امن عباس أن النبي عي قال: «ألا وإنه يجاء برجال من أمتي يوم القيامة فيؤخذ بهم 
ذات اليمين وذات الشمال فأقول: 00-0 فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك, 
فأقول كما قال العبد 0 ألما ومين كدت انث أرقي بَعَليهمَ وَأَنتَ عَلَكُلْ م مَهِيدٌ (0) إن 
ا . 2 00 (9)» قا ٠.‏ ؤة / : 0 
: ايه تعفر لَهُمَ ينك نت الْمزيرٌ ا قال: فيقال إنهم لم يزالوا مرتدّين على 
أعقابهم»”) 

8ح يسوم 


ك3 


تَعفِرَ لهم فَإِنّكَ أنتَ 6 ل ا حي 0 
«إني سألت ربي الشفاعة فأعطانيها وهي نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيقا»©. 


فهذه الأحاديث صريحة في أن الشفاعة لا ينالها أحد يشرك بالله شيعا"9 . 


.)١١8( سورة المائدة الآية:‎ )١( 

(؟) سورة إبراهيم الآية: (55). 

هم صحيح مسلم» كتاب الإيمان» باب دعاء الي صلى الله عليه وسلم لأمته ه56 رقم الحديث١7” .)"٠١‏ 

(4:) سورة المائدة الآية: .)١١8(‏ 

(ه) صحيح البخاري» كتاب تفسير القرآن» باب [وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم]» ))1955/١١(‏ رقم 
الحديث(575).» ومسلم, كتاب الحنة وصفة نعيمها وأهلهاء ».)١51/8(‏ رقم الحديث(585). 

(7) أخرحه النسائي مختصرا »)١517- ١57/١(‏ وأحمد في المسند(ه557/9)» رقم الحديث(737/8١5)»‏ وابن أبي شيبة 
في مصنفهء كتاب الفضائل» باب ما أعطى الله تعالى محمدا ولك (5/+95), رقم الحديث(81107737)» وقال 
الحاكم(١/41١):‏ صحيح, ووافقه الذهبي» وصححه الألباني في صفة صلاة النبي(؟/74:ه-85ه). 

(1) تفسير المراغي (7/ 51 ). 


وبيّن المراغي رحمه الله أسباب تقديس المشركين الأولياء والشفعاء لما تكلم على قوله تعالى: 
بلِْيَهتَدَعْوْنَ يَكْينكُ مَاتَدَعُونَ لون سا وَتَنسَوْنَ مَاهْتَرِووْنَ 210: فقال: "أي ما أنتم أيها المشركون 

بالله الآلحة والأنداد إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة؛ بمستجيرين بشيء غير الله من وثن 
أو صنم إذا اشتد بكم الهول» بل تدعونه وحده؛ وبه تستغيثون» وإليه تفزعون» دون كل شيء 
غيره فيفرج عنكم ويزيل البلاء عند استغائتكم به وتضرعكم إليه إن شاء ذلكء لأنه وحده 
القادر على كل شيءء والمالك لكل شيء دون ما تدعونه إلا من صنم أو وثن» لأن الفزع إليه 
اتتحانه عد الشيذائل ما كدق فظرة البشير سيك اليه مداق كما سك إلى الماء غنيك 
العطشء فلا يذهب به ما يتلقَّى بالتعليم الباطل من مسائل الدين» فهم به يجنون على غريزة 
التوجه إلى خالقهم وحالق العالم كله بما يتخحذونه من الأنداد والأولياء والشفعاء الذين يتوجهون 
إليهم كما يتوجهون إلى الله ويحبونحم كحب الله وما منشأ ذلك التقديس إلا اعتقاد القدرة 
على النفع والضر من غير طريق الأسباب المعروفة» لكنهم عند الشدائد وتراكم الأهوال 
والكروب ينسونهم ويدعون الله وحده؛ ولهذا الحب والتعظيم ثلاث درجات: 

)١(‏ أعرقها في الجهل أن يعتقد المرء في شيء من المحلوقات أنه إله ينفع ويضر بذاته 
فيتوحه إليه ويدعوه ويتضرع إليه. 

(1) المرتبة الوسطى أن يعتقد أن الإله قد حل في بعض المخلوقات واتحد بماكما تجلٌ 
الروح في البدن وتديّره» فيكونان شيئا واحدا. 

(؟) أضعف درحاته أن يعتقد أن الله تعالى هو الخالق لكل شيء» القادر على كل 
شيء؛ المتصرف في كل شيء» ولكن له وسطاء بينه وبين عباده يقرّبونهم إليه زلفى ويشفعون 
لهم عنده؛ فهو لأحلهم يعطي ويمنع ويضر وينفع» وهذه هي الدرجة التي كان عليها مشركو 
قريشء فقد حكى الله عنهم: «مَاسَيْدُهُم لآل لله رق 4 «إمتؤلة سْتمؤواعند 
آنه 74" والتوحيد الخالص هو الإيمان بأن الله يفعل ما يشاء ويختار» وأن جميع الخلق مسخرون 
لإرادته وتدبيره؛ خاضعون لسننه وتقديره» لا يملك أحد منهم لنفسه ولا لغيره شيئا إلا في دائرة 


.)41( سورة الأنعام الآية:‎ )١١( 
.)"9( سورة الزّمَر الآية:‎ )١١ 


(؟) سورة يونس الآية: .)١4(‏ 


الأسباب التي شرعها لعباده» وأن الوساطة بينه وبين عباده محصورة في تبليغ الرسول رسالته 
إليهم دون تصرفه فيهمء وأن شفاعة الآخرة لله وحده يأذن كما إن شاء لمن شاء من ارتضى» 


يرشد إلى ذلك قوله تعالى لخاتم رسله: ومس مَيْءُ 74 '» وقوله: قل لَه أمِكُ لتَفيى 


220  ح‎ 


1 سم 2 ( 5 أذ و ل م له 0-2 
تَفْعَاوَلَاصَرًا إِلَامَاضَ أنه 4" '"» وقوله: مإ قل إن لن حيرف مِنَآمَهِ أحد وَل أَجِدَمِن دونه ملْتَحَدَا )إلا بلعم ناه 


-_-_ 


وقد بيّن سبحانه أن تلك 000 الشاككة لني تغيد" اشهداد 00 والأهوال» فقال: 


مد د 
7 م لخر طحا 


وَا5 و ل 3 4 3 5 
> معو بح > مدسلوه وي ره عن . يله لس ما وح رس ا د ال 122 
0 كل نا لَه حلصي له ارين 5 تام إل الي ينف ثثتية 1 000 
3 4 شور 2001 . 


وقرر رحمه الله أن النفس المسلمة متعلقة بالله وحده, ولم تتعلق بالشفعاء والوسطاء كما 


00 72004 
2 دب ه>. وله 


وصفها الله بقوله تعالى: لس طَامِن ذو ت أله وما سَّفِيعٌ وإ 3ر0 سكن عزن لبود يه الج 
ال ا ا م ْم سَرَابُ نحم وَعَذَاب ليهأ يمَاكا فأ يَكْدُرُوت 74". 

فقوله: ليس شان ذويتٍ أله وما بٍ 7 في 4 أي والحال أن سيق لما من غير الله ول ولا 
ناصر ينصرها ولا شفيع لما عند الله كما قال: لآم لِلطَليلِينَ من حي وَلَاسَفِيعيُطَاعٌ 4" ,. وقال: 


إل َه ألشَمَحَهجِيعًا 4 دقال: لإولابنتخوس إِلَالِسٍ ار وهم ين حَنييو. ووه '. 


.)١7/8( سورة آل عمران الآية:‎ )١( 
.)١18/8( (؟) سورة الأعراف الآية:‎ 
.)779( سورة الجن الآية:‎ )7( 

(:) سورة العنكبوت الآية: (55). 
(5) سورة لقمان الآية: (317). 

(5) تفسير المراغي .)٠١1-1 ٠/9‏ 
(0) سورة الأنعام الآية: .)7١(‏ 

(8) سورة غافر الآية: .)١/(‏ 

(9) سورة اليُمَر الآية: ( 5). 

.)5/8( سورة الأنبياء الآية:‎ )٠١ 


ثم أرشد إلى أنه لا ينفع في الآخرة إلا صالح العمل لا الشفعاء والوسطاء, فقال: «إوَإن 
تَنَرِلَ كُلَّ عَدَلٍِ لَايوَدَذوهَ41؛ أي وإن تفد النفس المبسلة''' كل نوع من أنواع الفداء لا يؤحذ 
منها ولا يقبل» والمراد أنه لا يقع الأحذ ولا بحصلء وهذا كقوله في سورة البقرة: مو وَاتَعوا يومالا 
جرَى تَفْس عن فيس سيا َلَايقَبَلُ ها سَفعَهُ ولا يُؤْحَدُ متَاعَدَلُ وَلَاهُمْ م يُنصَرُونَ #! 0 

والخلاصة: إن النفس المبسلة تمنع في ذلك اليوم من أي وسيلة من وسائل النجاة» فلا ولي 
ولا حميم» ولا شفيع» ولا فداء» إلى نحو أولئك ما ربما نفع في مقاصد الدنيا وأنخر بعض المنافع» 
وفي هذا إبطال لأصل من أصول الوثنية وهو رحاء النجاة في الآخرة كما هو الحال في الدنيا 
بتقديم الفدية لله تعالى أو بشفاعة الشافعين ووساطة الوسطاء عنده تعالى» وتقرير لأصل ديني 
وهو أن لا نحاة في الآخرة» ولا رضوان من الله ولا قرب منه إلا بالعمل بما شرعه على ألسنة 
رسله من يمان به وعمل صالح يركي النفس ويطهرهاء أما من دسّى نفسه وأَبسلّةُ كسبه 
للسيئات والخطايا واتخذ دين الله هزوا ولعباء وغرته الحياة الدنيا فلا تنفعه شفاعة» ولا تقبل منه 
فدية. 

9 ين أن هذا الإبسال كان بسوء صنيعهم فقال: مولي كَالَدِيَ أ تسِنُوأ يمَاكْسبُوأ #» أي 
أولئك المتخذون دينهم هزوا ولعبا المغترون بالحياة الدنياء هم الذين حرموا الثواب» 5 
للعذاب» وحبسوا عن دار السعادة» بسبب ماكسبوا من الأوزار والآثام حتى أحاطت بهم 
خحطاياهم, ولم يكن لهم من دينهم الذي اتخذوه زاجرٌ ولا مانعٌ يرشدهم إلى التحول عن تلك 
الأغهان العف ويصدّهم عن العقائد الزائفة"0©. 

وقال المراغي رحمه الله بعد أن ذكر الآيات الدالة على إتيان الخلق فرادى يوم القيامة ليس 
معهم الشفعاء ثم قال: "وقول الله 5 لم فود كَمَا حَلقَنَكم وَل لَ مرو 5 ما مَا حوَلنكم 
رصتنا نا 00 لقعاهك لزن ينك ا يتخ شرك ةلقد َعَم ينك وَصَدَ عستم ماهد 
1 مون 10# "دوا بصن 0 0 من الملائكة والصالحين من البشرء ولا تماثيلهم 


)١(‏ عرف المراغي البسل فقال: (حبس الشيء ومنعه بالقهر... وفسره هنا بالحبس في النار وبالحرمان من الثواب 
وبالفضيحة). تفسير المراغي .)١1/7(‏ 

١؟)‏ سورة البقرة الآية: (/5). 

(؟) تفسير المراغي (5/9 .)١ 8-1١8‏ 

(5) سورة الأنعام الآية: (4 5). 


وقبورهم» وقد زعمتم في الدنيا أنهم شركاء لله تدعونهم ليشفعوا لكم عنده ويقرّبوكم إليه زل 
بتأثيرهم في إرادته» وحملهم إياه على ما لم تتعلق به إرادته في الأزل. 

وفى هذه الحملة والتي قبلها هدم لقاعدتين من قواعد الوثنية وهما الفداء والشفاعة. 

طلَتَدتَمَطْءَ بَيَح #؛ أي لقد تقطع ماكان بينكم من صلات النسب والملك والولاء 
والصداقة. 

#وَصَلَّ عنحكم مَاهتمرَعَمُونَ #؛ أي وغابت عنكم شفاعة الشفعاء» وتقريب الأولياء 
وأوهام الفداء» وقد علمتم بطلان غروركم واعتمادكم على غيركم. 

والخلاصة: إن آمالكم قد حابت في كل ما تزعمون وتتوهمون فلا فداء ولا شفاعة؛ ولا ما 


0 1 . سِّ 5 )1١1‏ 
يعني عنكم من عدذاب الله من شيع 2 


كدي ترك ين يوحن ذاواأس اقل عل موحت ون عر 000 أسْرٌ إيَّ 
حضون 7#" 4١‏ أي يفول مؤلاء المشركون: لتو فتك الله ألا ا به من اتخذنا من الأولياء 
والشفعاء من الملائكة والبشر» وألا نعظّم ما عظمنا من تمائيلهم وصورهم, وألا يشرك آباؤنا من 
قبلنا لما أشركنا ولا أشركواء ولو شاء ألا نحرم شيئا ما حرمنا من الحرث والأنعام وغيرها لما 
حرمناء ولكنه شاء أن نشرك به هؤلاء الأولياء والشفعاء ليقربونا إليه زلفى» وشاء أن نحرم ما 
حرمنا من البحائر والسوائب وغيرها فحرمناهاء فإتياننا إياها دليل على مشيئته تعالى وعلى 


ئَ ا و > مساح ل ل سم 


رضاه وأمره كماء ونحو الآية قوله: وَكَالَ الدب أَشْرَها و سَآءَ أ ل امو ا 1 


سوب دكي مسم 


7 0 0 3 35 2 20 0 
اونا وَلَاحَرَمَسَامِن دونو من م ءكَدَِكَ محل اليرت من بهم #' وقولله: مق وم 0 
امس 0 موي24 وقد ردَّ عليهم شبهتهم فقال: #حَدَل كَ كدب 

بح ين قَبلِهرَ #؛ ل ل ون م با ا 


0 


.)١57/9*( تفسير المراغي:‎ )١( 
.)١ 5( (؟) سورة الأنعام الآية:‎ 
.)35( (؟) سورة النحل الآية:‎ 


(19) سورة البُحئف الآية: .)3١(‏ 


به من إبطال الشرك وإثبات توحيد الله في الألوهية والربوبية» ومنها حق التشريع والتحليل 
والتحريم» كذب الذين من قبلهم لرسلهم تكذيبا غير مبيٌ على أساس من العلم. 

والرسل صلوات الله عليهم قد أقاموا الحجج والبراهين العلمية والعقلية على التوحيد وغيره 
تما ادعواء وأيدهم الله باهر الآيات» ولكن المكذبين لم ينظروا فيها نظرة إنصافء, بل أعرضوا 
عنها وأصرُُوا على جحودهم وعنادهم حت ذاقوا بأسه تعالى وأهلكهم بذنوهم وصاروا كأمس 
ارك 

ولو كانت مشيئة الله لما كانوا عليه من الشرك تتضمن رضاه عن فاغلهاء وأمره ما لما 
عاقبهم عليها تصديقا لما قال الرسل» كذلك لو كانت أعمالهم بالجبر المحرج لما عن كوتما من 
أعمالهم, لما استحقوا العقاب عليهاء ولما قال إنه أحذهم بذنوهم وأهلكهم بظلمهم وكفرهم 
ونحو ذلك مما جاء في كثير من الآيات. 

فقوله: ملْحَقَّ دَافوَأبَسسنا# برهان 1 على صدق الرسل في دعواهم وبطلان شبهات 

وبعد أن ذكرهم بالبرهان الواضح أمر رسوله أن يطالبهم بدليل يقبت ما يزعمون فقال: 
لكل هَلْ عِنَدَحكُم بِنْ ِو مَرِجْوهُ #11؛ أي هل عندكم بما تقولون علم تعتمدون عليه وتحتجون 
به فتخرحوه لنا لنفهمه ونوازن بينه وبين ما جتناكم به من الآيات العقلية والوقائع انمحكية عن 
الأمم قبلكم, ونتبين منها الراحح من المرحوح؟ وف هذا الاستفهام من التعجيز والتوبيخ ما لا 

ثم ققَّى على ذلك ببيان حقيقة حاهم فقال: «إإن تَيَْ لطن وَنْ اشر إِلَّا خرصو #؛ 
أي إنكم لستم على شيء من العلم؛ بل ما تتبعون في عقائدكم وآرائكم في الدين والعمل به 
إلا الحدس والتخحمين الذي لا يستقر عنده حكم. 

وبعد أن نفى عنهم درحات العلم أثبت لذاته الحجة البالغة التي لا تعلوها حجة فقال: 

ل صَبَهََِْةُ لبعد لوس لَهَدَسَكْم أَبمَوِنَ 74؛ أي قل أيها الرسول لحؤلاء الجاهلين بعد تعجيزك 

إياهم عن أن يأتوا بأدق دليل أو قول يرقى إلى أضعف درحة من العلم: إن لم يكن عندكم 
علم في أمر دينكم؛ فإن لله وحده أعلى درجات العلمء وله الحجة البالغة على ما أراد من 


.)١549( سورة الأنعام الآية:‎ )١( 


إحقاق الحق وإزهاق الباطل بما بينه فِي هذه السورة وغيرها من الآيات البينات على أصول 
العقائد وقواعد التشريع الموافقة للعقول الحكيمة والفطر السليمة» وسننه في الاحتماع البشري» 
ولكن لا يهتدي بمذه الآيات إلا المستعدٌ للهداية» ا محب للحق» الحريص على طلبه؛ الذي 
يستمع القول فيتبع أحسنه» دون من أعرض عن النظر فيها استكبارا عنها وحسدا للمبلّغ الذي 
حاء بماء وجمودا على تقليد الآباء واتباع الرؤساء» ولو شاء سبحانه أن يهديكم بغير هذه 
لطن التي أقام أمر البشر عليهاء -وهي التعليم والإرشاد بطريق النظر والاستدلال- لهداكم 
جمعين» فجعلكم تؤمنون بالفطرة كالملائكة المفطورين على الحق والخير» حل شأنه كما قال 
سبحانه عنهم: «إلَايِحصُونَّ لَه مَأمرَهُم وبَفعَلُونَمَابْومَرُونَ 7# 2؛ ويجعل الطاعة فيكم بغير شعور 
منكم ولا إرادة كما يجري الدم في أبدانكم؛ أو مع الشعور بأتما ليست من أفعالكم؛ وحيئئذ لا 
تكونون من نوع الإنسان الذي قضت الحكمة وسبق العلم بخلقه مستعدا لعمل الخير والشر 
والحق والباطل» ويرجح أحدهما على الآخر بالاختيار» والاختيار لأحدهما بمشيئته لا ينفي 
مشيئة الله تعالى ولا يعارضهاء فإنه هو الذي شاء أن يجعله فاعلا باختياره. 
ونحو الآية قوله: «ؤوَلو س1 آمهم 00 وقوله: لأسن ويا ليله ومن ميج عَكَ رط 
مُسَيَقِيوٍ 7# "2» وقوله: و«إوَلرسَ َه لَجَمَلَكَْ أمَّهَ وده 4( )؛ وقوله: «إولو سَ رَيْكَ لمن من في 
رض صلم جما دلت ُخْره الا حقّ يكوأ مؤيديت 00014 
ولما تكلم المراغي رحمه الله على الاعتداء في الدعاء ذكر من أنواعه توحه المشركين إلى غير 
لله لطلب الشفاعة من الأموات» فقال عند قوله تعالى: «إنَّ ملت الئتتيت 74؛ أي 


.)5( سورة التحريم الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الأنعام الآية: .)١١1(‏ 
(؟) سورة الأنعام الآية: (59). 

(4) سورة المائدة الأية: (/4). 

(5) سورة يونس الآية: (19). 

(5) تفسير المراغي (570-57171//9). 


(0) سورة الأعراف الآية: (55). 


المتجاوزين ما أمروا به ونحو الآية قوله: لتك دود مما َتَدُوهَاوَمَ ينعد دو مولي 
لطم ”2 وللاعتداء في الدعاء مظاهر شتى: 

)١(‏ اعتداء اص بالألفاظ كالمبالغة في رفع الصوت والتكلف في صيغ الدعاء. 

(؟) اعتداء خاص بالمعنى وهو طلب غير المشروع من وسائل المعاصي ومقاصدهاء كضرر 
العباد» وطلب إبطال سنن الله في الخلق» أو تبديلهاء كطلب النصر على الأعداء مع ترك 
وسائله» كأنواع السلاح والعتاد» وطلب الغنى بلا كسبء وطلب المغفرة مع الإصرار على 
الذنب مع أن الله يقول: لاقن يكت هيبلا ون جر سيت مه ك7" . 

)٠(‏ اعتداء بالتوجه فيه إلى غير الله ليشفع له عنده» وهذا شر أنواع الاعتداء كما قال: 
لملا َعَم أنه ”2 ومن طلب ذلك من غير الله فقد اتخذه إلمماء لأن الإله هو المعبود, 
كماروى أحمد عن النعمان بن بشير أن النبي جيه قال: «الدعاء هو العبادة»280, وروى 
الترمذي عن أنس مرفوعا: «الدعاء مخ العبادة»”"2؛ وروي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
يهِ: «سلوا الله لي الوسيلة, قالوا وما الوسيلة؟ قال: القرب من الله يلك ثم قرأ: 
ينوس إِّ رَيَهِمْ الْوسِيلة أَمُمْ أَقَرَبْ 1#" »27 وابتغاء ذلك يكون بدعائه وعبادته بما شرعه على 
لسان رسوله دون غيره. 

وقك جناءت: آيآاث كثيرة. في الأدكار على الشركين دعناء. غير الله وكوته عيادة له.وشركا 
بالله» ولكن مدّعي العلم الذين يقولون على الله يقولون: لا بأس بدعاء الأولياء والصالحين عند 


)١١‏ سورة البقرة الآية: (9؟55). 

(١؟)‏ سورة فاطر الآية: 479 ). 

(؟) سورة الجن الآية: .)١/(‏ 

(4) سبق تخريجه ص (19). 

(5) سبق تخريجه ص (10). 

59) سورة الإسراء الاية: (/51). 

(0) أورده السيوطي في الدر المنشور(707/5) وعزاه إلى الترمذي وابن مردويه ولم أجده كذلك عند الترمذي» فالذي عنده 
تفسير الوسيلة بأكما أعلى درحة في الحنة» والحديث أخرحجه مسلم, كتاب الصلاة» باب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه ثم 
يصلي على النبي(١588/1)»‏ رقم الحديث(5854). 


قبورهم» والتضرع والخشوع لهم» ويكون توسلا بمم إلى الله ليقربوهم منه بشفاعتهم؛ لا عبادة 
هم 

وقد علمت أن التوسل إنما هو التقرب إلى الله بما يرتضيه وبما شرعه من عبادته دون غيرهاء 
وآيات الكتاب الكريم صريحة في ذلك. 

نعم إن طلب الدعاء من المؤمنين مشروع من الأحياء لا من الأموات» ويسمى ذلك 
توسلا لأنه قد شرعه الله كما توسل عمر والصحابة بالعباس بصلاة الاستسقاء”' وما بعدها 
من الدعاء. 

وما ذم الله المشركين إلا لأتمم أشركوا مع الله غيره في الدعاء» وهم كانوا يؤمنون بالله 
وبعضهم كان يؤمن باليوم الآخرء ولكن طرأ عليهم الشرك الذي أحبط أعمالهم؛ وهكذا يحبط 
الا ذدسف اشر ادعام يو ا 

وتكلم رحمه الله على الشفاعة عند قوله تعالى: لإْمَامِن سَفِي الام بَعَدإِذْنو 7# )؛ أي لا 
يوحد شفيع يشفع لأحد عنده تعالى إلا من بعد إذنه» والآية بمعنى قوله سبحانه: صمَن ذَا الى 
يَعْمَمُ ده لاون 27# وقد جاء في كتابه تعالى أنه لا يشفع أحد عنده بإذنه إلا من ارتضاه 
للشفاعة كما قال: «إ ومين لَاحمَعالَّمَعَهإلَامَنْوْنَهُ تمن ورَضَ مولا 2*0 ومن أذن له بالشفاعة 
لا يشفع إلا لمن رضي له الرحمن لإبمانه وصالح عملهء كما قال: «إوَلا تتم إلا لمن 
ريص #”2, وف هذا إيماء لدحض العقيدة التي كان يعتقدها مشركو العرب ومقلدوهم من أهل 
الكتاب من أن الأصنام والأوثان وعبادة المقربين من الملائكة والبشر يشفعون لمم عند الله بما 
يدفع عنهم الضرر ويجلب لمم النفع» كما حكى الله عن عبدة الأصنام قولمم: لما 000 
بوي إل لَه لح 1#" '» وفي هذه العقيدة حجة عليهم إذ يقال لحم: إنكم إذا كنتم تؤمنون , 


.)١59(ص سبق تخريجه‎ )١( 

)١(‏ تفسير المراغي(9/ 5 88-79؟5). 
؟) سورة يونس الآية: (3). 

(5) سورة البقرة الآية: (55؟). 

(5) سورة طه الآية: .)١٠١9(‏ 

(5) سورة الأنبياء الآية: .)١/(‏ 


(90) سورة الرُمَر الآية: ("). 


لله شفعاء من أوليائه وعباده المقربين يشفعون لكم بما يقربكم إليه زلفى» وهو قول عليه تعالى 
بغير علم» فما بالكم تنكرون وتعجبون أن يوحي إلى من يشاء ويصطفي من عباده من يعلّمهم 
ما يهديهم إلى العمل الموصل إلى السعادة» والمهحادي إلى طريق الرشاد. 

«دّلِحْم انَرَيُصْمَ مقرو 14'؛ أي ذلكم الموصوف بالخلق والتقدير والحكمة والتدبير 
والتصرف في أمر الشفاعة يأذن بحا لمن يشاءء هو الله ربكم المتولي شؤونكم, فاعبدوه وحده ولا 
تشركوا به شيئاء ولا تشركوا معه أحدا لا في شفاعة ولا غيرهاء فالشفعاء لا بملكون لكم من 
دونه نفعا ولا ضراء بل هو الذي يملك ذلك وحده؛ وهو قد هداكم إلى أسباب النفع والضر 
الكسبية بالعقول والمشاعر التي سخرها لكم, وإلى أسباب النفع والضر الغيبية بوحيه» فلا 
تطلبوا نفعا ولا ضرا إلا بالأسباب التي سخرها لكم, وما تعجزون عنه أو تجهلون أسبابه 
فادعوه فيه تعالى وحده يحصل لكم ما فيه ترغبون» أو يدفع عنكم ما تكرهون. 

مَلاتدَكروت #”"؛ أي أتحهلون هذا الحق الواضح فلا تتذكرون أن الذي خلق السموات 

والأرض» وانفرد بتدبير هذا العالم هو الذي يحب أن يعبد ولا يعبد سواه» وذلك هو مقتضى 
الفطرة» والإعراض عنه غفلة يجب التنبيه إليهاء وفي ذلك ليماء إلى أنه لا ينبغي أن نوحه وجوهنا 
شطر قبور الأولياء والصالحين» ونشد الرحال إلى من بعُد منهم, ونتقرب إليهم بالنذور, 
ونطوف بمم كما يطوف الحاج بيت الله الحرام» داعين متضرعين خاشعين نطلب منهم ما 
عجزنا عنه بكسبنا من دفع ضر أو حلب نفع» وكيف نتذكر هذه الآيات وأمثالها التي تجعل 
العبادة خاصة به تعالى» وما الدعاء إلا مخ العبادة وروحها وأحلى مظاهرهاء كما حاء في 
الأثر: «الدعاء مخ العبادة»””2. 

ولكن أكثر العلماء وجمهرة الناس يتأولون هذه العبادة ويسموتها توسلا واستشفاعاء 
والأسماء لا تغير من قيمة الحقائق شيئاء فذلك بعينه هو ماكان يدَّعيه المشركون وأهل الكتئاب: 


.)"( سورة يونس الآية:‎ )١( 
.)"( سورة يونس الآية:‎ )١( 
.)3١(ص سبق تخريجه‎ )١( 


(149) سورة الُمَر الآية: ("). 


لَه مَرَجِدُ د أي إلى ربكم وحده دون غيره من معبوداتكم وشفعائكم 

وأوليائكم ترجعون جميعا بعد الموت وفناء هذا العالم الذي أنتم فيه» لا يتخلف منكم أحد"”". 

وذكر رحمه الله أن من أظهر الأدلة في الرد على المتعلقين بالشفعاء ما قصه الله عن إبرهيم 
حليل الرحمن الكل فقال بعد قوله تعالى: 1 يَإِهِمْ ف يك وال كي عدا 
َيْرُّمََمُورٍ 7#: "أي يا إبراهيم أعرض عن الحدال في أمر قوم لوط والاسترحام لهمء إنه قد نفذ 
فيهم القضاءء وحقت عليهم الكلمة بالحلاك وحلول البأس الذي لا يرد عن القوم امحرمين» 
وإتهم آتيهم عذاب لا سبيل إلى دفعه ورده بجدل ولا شفاعة ولا بغيرهما. 

وفي هذه الآية عبرة لمن يتخذ من دون الله أندادا من أوليائه» ويزعم أنمم يتصرفون في 
الكون كما يريدونء ولا يُرَدُ لهم طلب كما قال: طلم مَاسَتَلدُوب عندرَيم 14 وفيها أكبر ردٌ 
عليهم فيما يتخرصون بهء فهذا جد الأنبياء وأفضلهم بعد محمد يك وهو إبراهيم ماه الله عن 
التعرض لما قضى به فأراده"0) 

وقال المراغى بي رمه الله : "رد -أي الله- على هؤلاء الذين يشركون برهم ويتخذون الشفعاء 
والأنداد» وندّد عليهم وسقّه أحلامهم فقال: «#إمل لَوَكانَ معَهُد لَه اوبوت ذا نموأ إل ذى اوش 
سِيّ2”4؛ أي قل أيها الرسول لمؤلاء المشركين الذين جعلوا مع الله إلما آخر: لو كان الأمركما 
تقولون» وأن معه آلحة تعبد لتقرّب إليه وتشمّعَ لديه» لكان أولئك المعبودون يعبدونه» ويتقربون 
إليه» ويبتغون لديه الوسيلة» فاعبدوه وحده كما يعبد من تدعونه من دونه» ولا حاحة لكم إلى 
معبود يكون واسطة بينكم وبينه» فإنه لا يحب ذلك ولا يرضاهء بل يكرهه ويأباه'”©. 


.)5( سورة يونس الآية:‎ )١( 

.)5١5-5 تفسير المراغي(7/5.‎ )١( 
.)75( (؟) سورة هود الآية:‎ 

(5) سورة الثُمَر الآية: (85). 

(5) تفسير المراغي (7510/4). 

(1) سورة الإسراء الآية: (57). 


(1) تفسير المراغي (1//5/ 1١‏ ”). 


فق 

وعلق رحمه على قوله تعالى: «( لهك أزَدَيَدَعُوت ينهو إِلَ رَيَهِمُ اليك 7#؛ أي هؤلاء 
الذين يدعوهم المشركون أرباباء وينادونهم لكشف الضر عنهم, يطلعرن مجتهدين إلى رهم 
ومالك أمرهم القرب إليه بالطاعة والقربة. 

أحرج الترمذي وابن مردويه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 6: «سلوا الله لي 
الوسيلة», قالوا وما الوسيلة؟ قال: «القرب من اللهم» 9 قرأ هذه الآية2") 

طم أرب 74"؛ أي إن أقرب أولئك المعبودين إلى الله يدعوه يبتغي إليه الوسيلة والقرب 
منه» وإذا كان العجز عن كشف الضر عنكم. والافتقار إلى ربكمء شأن أعلاهم وأدناهم؛ 
فكيف تعبدوكهم؟. 

وَيَدَحَمَتَهُ واف عَدَاي 14 )؛ أي ويرحون بفعلهم للطاعة رحمته. ويخافون بمخالفة 

أمره عذابه. 

ثم ذكر العلة في حوفهم من العذاب فقال: وَإإِنَعَدَاب رَيْكَكنَ حَدُورًا ا اف ]تعذانه 
حقيق بأن يحذره كل أحد من الملائكة والأنبياء فضلا عن سواهها"27. 

وعرف المراغي رحمه الله المقام المحمود فقال هو: "مقام الشفاعة العظمى حين فصل 
الما يت 1 و 1 0 

ثم قال: "وقوله تعالى: ##عِمَىَ أن يبَعَتَكَ رَيّكَ مَقَامَا حَحْمُوءًا 2"1#؛ أي افعل هذا الذي أمرتك, 
لنقيمك يوم القيامة مقاما يحمدك فيه كل الخلائق وخالقهم تبارك وتعالى قال ابن جرير: "قال 
أكثر أهل العلم: ذلك هو المقام الذي يقومه َه يوم القيامة للشفاعة للناس» ليريحهم ريهم من 
عظيم ما هم فيه من شدة في ذلك اليوم"". 


.)017( سورة الإسراء الآية:‎ )١( 
سبق تخريجه ص(755593).‎ )١( 

(؟) سورة الإسراء الآية: (017). 
(4) سورة الإسراء الآية: (/51). 
(ه) سورة الإسراء الآية: (0ه). 
(7) تفسير المراغي (7759/9). 

(/) سورة الإسراء الآية: (79). 


(8) تفسير ابن جرير(7١575/1).‏ 


أخرج النسائي والحاكم وجماعة عن حذيفة رضى الله عنه قال: يجمع الله الناس في صعيد 
واحد» يسمعهم الداعي وينفذهم البصرء حفاة عراة كما خلقواء قياما لا تكلم نفس إلا بإذنه» 
فينادي: يا محمد, فيقول: «لبّيك وسعديك, والخير في يديك, والشر ليس إليك. 
والمهديٌ من هديت وعبدك بين يديك, وبك وإليكء لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك, 
تباركت وتعاليت, سبحانك رب البيت»», فهذا هو المقام اممحمود الذي ذكره الله"'» وروى 
البخاري عن جابر بن عبد الله أن رسول الله عَقَه قال: «من قال حين يسمع النداء: اللهم 
رب هذه الدعوة التامة, والصلاة القائمة, آت محمدا الوسيلة والفضيلة, وابعثه المقام 
المحمود الذي وعدته,» حلت له شفاعتي» 7 وروى التزددي. عن أى.سعيت ندري قال 
قال رسول الله عَيِ: «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. وبيدي لواء الحمد ولا فخرء 
وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي» مويق . 

وقال رحمه الله عن حال الشفعاء يوم القيامة: "أخبر سبحانه عما يخاطب به المشركين يوم 
القيامة على رؤوس الأشهاد تقريعا مهم وتوبيخا فقال: «إ وَيَوْمَ يشل تاذوأ سكل ان وََمَقْ 
َدعَوهُم كريْجِبُوا َم0)؛ أي واذكر أيها الرسول يوم الجمع حين يقول الله تعالى للكافرين 
على سبيل التأنيب والزحر: نادوا للشفاعة لكم من زعمتم في الدنيا أنهم شركائي» لينقذوكم ما 
أنتم فيه» والمراد بحم كل ما عبد من دون الله فدعوهم ليستغيثوا بمم» ويشفعوا لهحمء فلم 


0 
00 


: 2 5 ومح اح هه سس | سس سرح ده رست سيج سارح ل 4 جح 
ديق 0 ٠.‏ 1 و 04 2 5 | ا ل له سر مو وح مه 
يعيتوهم» ونحو الاية قوله: و ولد - ات نا فرادئ حَلقَنَكم أول مرق وتركد ما حولتككم وراء ظهوره وما 


)١(‏ أخرحه عبد الرزاق في تفسيره» سورة بني إسرائيل(59/5١7)»‏ رقم الحديث(503١)»‏ والطيالسي في مسنده(5120/1) 
رقم الحديث(5 »)4١‏ وابن أبي عاصم في السنة» باب في ذكر شفاعة النبي يلةٌ (7717/1).: رقم الحديث(789): والحاكم 
في المستدرك» كتاب التفسير» ومن تفسير سورة بني إسرائيل. . . (595/7)» رقم الحديث(58854)» وقال الحاكم: هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرحاه» ووافقه الذهبي في التلخيصء وقال ابن منده في الإبمان(؟/805): «هذا 
إسناد مجمع على صحته وقبول رواته»» وصححه الألباني في ظلال الجنة في تخريج السنة لابن أبي عاصم(737/5). 

.)١5/( سبق تخريجه ص‎ )1١( 

(7) أخرحه الترمذي ف سننه» أبواب تفسير القرآن» باب ومن سورة بني إسرائيل(5/١3)»‏ رقم الحديث(7154)» وابن 
ماجه ف سننه» كتاب الزهد» باب الشفاعة(40/7 5 ١)»؛‏ رقم الحديث(4705)» والآحري في الشريعة(5531/5١)»2‏ رقم 
الحديث(75١٠)»‏ وقال الترمذي: حديث حسنء» وصححه الألباني في الجامع الصغير رقم الحديث(/5754). 

(4:) سورة الكهف الآية: .)57١(‏ 


0 1 97 رَحَمَتم 2 د َم 04 ع هو مون 004 
شنم اده امك لكو الدالقله 7 وقسع فاق 7 


01 ص سء» غ1 


وقوله: 8 يعن سل مكتدفا من دون أله من لَّاسبيحيبُ 3 2 2 وقوله: #واحَدُوا من دوت ] أسَّهِءَالِهَةَ 
د (20) كلا سَيَكفْرونَ باد ويَوبونَعَليمضِدًا 74" . 
لوحَعلنَا بم مَويمًا #! )؛ أي وجعلنا بين المشركين وماكانوا يدعون من دون الله شركاء في 
الدنياء موضعا للهلاك وهو النار حسما لأطماعهم أن يصل إليهم من دعوه للشفاعة"7©. 
0 رحمه الله بعد أن تكلم عن ما يحصل من الأهوال يوم القيامة» ومنها طلب الشفاعة 
فقال: "وقول الله تعالى: 99 ير: فافع الح إلَامَنَأونَله تمن وض لقو 014 أي يومكذ لا 
تنفع الشفاعة أحدا إلا شفاعة من أذن له الرحمن أن يشفع» ورضي له قولا صدر منه» والفاسق 
قد قال قولا يرضاه الرحمن فقد قال لا إله إلا الله» كما رُوي عن ابن عباسر 9) 
والخلاصة: إن الشفاعة لا تكون نافعة للمشفوع له إلا بشرطين: 
)1١(‏ إذن الله للشافع بالشفاعة. 
)١(‏ رضا الله عن قول صدر من المشفوع له ليأذن بشفاعة الشافع له. 
وقصارى ذلك: إِنما تنفع الشفاعة لمن أذن له الرحمن في أن يشفع له» وكان له قول يرضى. 


5 ده 9 لاس مك سج يو سير ات الك 2 000 
ومعنى الاية قوله تعالى: «إمن ذا الَذِى ينهم عِندَهُ لاب إِدَندِء © 2 وقوله: 8 من ملك فى 
التكوات لاثزى متمق عا لاما بو أديادت أمه 1 يكور ) وقوله: مإولايشةَ 0 ص 


2 


اج مد سل ٠‏ شر و بن جد حم ع اسه وح عد 200 - 5 و دي 2 هه 
ارتضوئن وهم من خشيوو مُمُفِفُونَ 4 0 وقولله: م وم الروح لمك 8110106 إِلَامَنْ 


.)54( سورة الأنعام الآية:‎ )١١( 

١١؟)‏ سورة الأحقاف الآية: (5). 

(5) سورة مريم الآية: (857). 

(؟) سورة الكهف الآية: (57). 

(5) تفسير المراغي (51/5). 

(5) سورة طه الآية: .)١١9(‏ 

0) انظر: تفسير ابن حير( 17/5). 
() سورة البقرة الآية: (55؟). 

(9) سورة النجم الآية: (55). 

.)5/8( سورة الأنبياء الآية:‎ )٠١ 


1 
لمن وََالَ صا" . 

ولما نفى أن تنفع شفاعة بغير إذنه» علل ذلك بقوله: فآ يَعَلَممابَينَ أذ ومَاحَلْفَهُم ولاحظوتيو- 
عِلمَ”'"؛ أي يعلم ما بين أيدي عباده من شؤون الدنياء وما خلفهم من أمور الآخرة» وهم لا 
يعلمون جملة ذلك ولا تفصيله"20. 


71 31 03 0 5 .-. 5 6 2 عه مر دءج عم ع زو و سل رافظ ار عر 
وأوضح رحمه الله الشفاعة عند قوله تعالى: #رّب أَلسَموتٍ وَالْأرَضٍ وَمَا بنِهَمَا ايحن لا مُلْكونَ من 


ع 


ب :فقال: "أي إنة شبحانه المالك لشؤوماء المدير لأمورهاء ولا ملك أخد من أهلهما 
مخاطبته تعالى بالشفاعة إلا بإذنه. 

كن هذ وقتررة بقولشه ٠«‏ زقه ارأوخ والتتيكا تا ترتاوت لانن ارد لذ ايفن وال 
صَوَاب”"2, أي إن الملائكة على جلالة أقدارهم؛ ورفيع درحاتهم لا يستطيعون أن يتكلموا في 
هذا اليوم» إحلالا لريهم» ووقوفا عند أقدارهمء إلا إذا أذن لهم ريهمء وقالوا قولا صدقا وصوابا. 

وفي الآية دلالة على أتمم مع قرهم من رهم لا يستطيع أحد منهم أن يشفع لأحد أو 
يطلب منحة إلا بعد أن يأذن له ربه» ولا يأذن إلا لمن علم أنه سيجابء لأنه يقول الصواب» 
انما يكون الكلام ضربا من التكريم لمن يأذن له ويختص به. ولا أثر له فيما أراده البتة"20. 

وأوضح رحمه الله عند قوله تعالى: وإَلَحَبُدُوأْرَبٌَ هذا الت (8) الى أَطْعَمَهُم ين جوع 
وَدَامتَهُم يَنْخَوَقٍ 7#" فقال: "وإذا كانوا يعرفون أن هذا كله بفضل رب هذا البيت» فلم يتوسلون 
إليه بتعظيم غيره» وتوسيط سواه عنده؟ مع أنه لا فضل لأحد من يوسطونه في شيء من النعمة 
التي هم فيهاء نعمة الأمن ونعمة الرزق: وكفاية الحاجحة"9 . 


.)7( سورة النبأ الآية:‎ )١( 

(؟) سورة طه الآية: .)١١١(‏ 

(؟) تفسير المراغي .)١7/8-1١71/5(‏ 
(5) سورة النبأ الآية: (/17؟). 

(5) سورة النبأ الآية: (/7). 

(5) تفسير المراغي: ا 
(10) سورة قريش الآية: (5). 

(8) تفسير المراغي: .)4517/٠١(‏ 


التعليق: نرى المراغي رحمه الله في موضوع الشفاعة وشروطها لم يخرج عما قرره السلف في 
هذا الباب» فانظر مثلا بعض كتب شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله (الواسطة بين الحق 
والخلق) و (قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة) فقد قرر رحمه الله في هذين الكتابين وغيرهما من 
كتبه الشفاعة المثبتة والمنفية وشروطهاء من خلال الأدلة الواردة في الكتاب والسنة» ورده على 
المخالفين في هذا الباب» وكذلك إمام الدعوة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أوضح الشفاعة 
وما يتعلق بما في مواضع كثيرة من كتبه» انظر مثلا: كتاب (كشف الشبهات)» وكتاب 
(التوحيد مع شروحه مثل تيسير العزيز الحميد وفتح امحيد وغيرها). 


0 


المطلب الرابح: السحر وما يتعلق به: 

عرف المراغي رحمه الله السحر بقوله: "السحر لغة: كل ما لطف مأخذه وخفي سببه 
وسحره خدعه؛ وجاء في كلامهم: عين ساحرة وعيون سواحرء وفي الحديث: «إن من البيان 
ل 000 

وقال: "والسحر: تمويه وتخيبل به يرى الإنسان الشيء على غير حقيقته"20727. 

وقال ف تعريف الكاهن والعراف: "والكاهن: من يخبر بالأخبار الماضية الخفية بضرب من 
الظن» والعاف: من يخبر بالأحبار المستقبلة كذلك قاله الراغب"9'. 

وقال رحمه الله في توضيح حقيقة السحرء بعد وصف الكفار للقرآن بالسحر في قوله 
تعالى: مدال الحككفرونَ رك هَدَالْسَحِر مين 4#”©: "وقد كذبوا في تسميته سحراء لأن 
السحر ما يكون بأسباب خفيّة يتعلمها بعض الناس من بعضء إما بالحيل والشعوذة» وإما 
باستخدام حواص طبيعية علمية مجهولة للجماهير» وإما بتأثير قوى النفس وتوجيه الإرادة» 
وجميعها من الأمور التي يشترك فيها الكثير من العارفين بماء والقرآن ليس بسحر يؤثّر بالعلم 
والصناعة» بل هو أقوال مشتملة على آداب عالية وتشريع حكيم فيه مصلحة للناس» معجز في 
أسلوبه ونظمه ومعانيه» أتى على لسان محمد 8 ليبلغه للناس» ولم يكن ليقدر على شيء من 


مثله ويمذا تيك أنه نبى من عند المع وأن ما جاء به وحى من ا 


5 1 3 دودو .ا مل مدر و م هسمه ب 7 ماع اس ارهز ك2 2-2 1 1 0 
قال تعالى: (إوَاتَبَعُوأ مَا تَدْنُوأْ ألتََّطِينُ عل مُلَكِ سْلَيِمّنَ وَمَا كَفَرٌ سْليَمَنُ وَل النّمطِيرت 
2 0 2 ال مب شر 1 اران رمم سس صرح سل سا 2 00 ساس ل 0000 بي ل اع صن صر عر اميد 
كَمَروا يَعَنْمُونَ الناس السَكر هما َنزِلَ عَكَ ألْمَلَكَينِ يبَابلَ هرُوتَ مروت وَمَا يُعَلْمَانِ من أحل حَقّ يفو 


سم 


0 و 01 01227 2 يدس اه رود 7ه ميهد ج- و 2 و 15س 
إِنَّمَا نحن فِسَمَة فلا دحم سِتَعَلْمُونَ منهما ما يفَرفوت بيد بَينَ الم وروحِوء؟" مَاهُم يصَا بن بوء مِنَ مر 


ُُ - 


)١(‏ أخرحه البخاري» كتاب النكاح؛ باب الخطبة» ».)١91757/0(‏ رقم الحديث(5157)» ومسلمء كتاب الجمعة» باب 
تخفيف الصلاة والخطبة» »)١7/*(‏ رقم الحديث(859). 

.)١50/١1(يغارملا تفسير‎ )١( 

(99؟) المصدر السابق(*/4 4). 

(5) أشار إلى ذلك ابن جرير في تفسيره(١/8١)»‏ وابن كثير(190-17/5/5). 

(5) تفسير المراغي (31/9”). 

(5) سورة يونس الآية: (؟). 


() تفسير المراغي(5/ .)3٠٠١‏ 


هه 


ابد الل وَيَتََلمُونَ ما ِحَسُوُّهْمْ ولا يَنمّعْهُمْ وَلَقَدْ حَلمُوا لَمَنِ تومه مَا لَه فى الْآجْرَةَ مِن عَلَقّ 
0 كتورا وو اندي لكك ل 24 

"والملكان: رحلان صاحبا هيبة ووقار يجلهما الناس ويحترموتهما. . . وحين نبذوه اشتغلوا 
بصناعات وأعمال صادَّةٍ عن الأديان من صنع شياطين الإنس واللمن» فاشتغلوا بالسحر 
والشعوذة والطّلسمات التي نسبوها إلى سليمان» وزعموا أن ملكه كان قائما عليهاء وهذه 
أباطيل منهم وسوسوا بما إلى بعض المسلمين فصدقوهم فيما زعموا منهاء وكذبوهم بوره 
سليمان من الكفرء ولا يزال حال الدجالين من المسلمين إلى اليوم يتلون العزائم ويخُملُون 
خطوطا ويعملون طلسمات يسموتنها خاتم سليمان» وعهودا يزعمون أتما تحفظ من يحملها من 
اعتداء الجن ومس العفاريت. 

وَإِنما قصّ القرآن علينا هذا القصص للذكرىء وليبين لنا ما افتراه أهل الأهواء على سليمان 
من أمر السحرء فكان صادا عن العمل بالدين وأحكامه لدى اليهود» ومن ثم لم يهتدوا بالبي 
الذي بشر به كتايهم. 

وَمَاكَئْرَ سْلَيْمَنٌ #؛ أي وما سحرء لأنه لو فعل ذلك فقد كفرء إذ كونه نبا ينائي 
كونه ساحراء فالسحر سخداع وتمويه» والأنبياء مبرءون من ذلك. 

ليمَلَمُونَ ناس آلتَخْرَ 4 قد جاء ذكر السحر في القرآن في مواضع كثيرة ولا سيما في 
قصص موسى وفرعون» ووصفه بأنه حداع وتخييل للأعين حتى ترى ما ليس بكائن كائنا كما 
قال تعنال: ليه ين سيرج مسي #' وقال في آية أخرى: و«#سحروا عي أآلنَّايس 
وَأَسْتَرَهَبُوهُجَ 7#" والآية نص صريح على أن السحر كان يعلّم ويلقَّنء والتاريخ يؤيد هذا. 

والسحر إما حيلة وشعوذة» وإما صناعة وعلم خفييٌ» يعرفه بعض الناس ويجهله الكثير 
منهم؛ ومن ثم يسمون العمل به سحرا لخفاء سببه عليهم. 

وقد روى المؤرحون أن سحرة فرعون استعانوا بالزئبق على إظهار الحبال والعصيٌ بصور 
الحيات والثعابين حتى خُيّل إلى الناس أنما تسعى» وقد اعتاد الذين اتخذوه صناعة للمعاش أن 


.)١٠١5( سورة البقرة الآية:‎ )١( 
.)75( سورة طه الآية:‎ )؟١١‎ 


(9؟) سورة الأعراف الآية: .)١١5(‏ 


يتكلموا بأسماء غريبة وألفاظ مبهمة؛» اشتهر بين الناس أتما من أسماء الشياطين وملوك الجن» 
ليوهموهم أن الحنّ يستجيبون دعاءهم ويسكّرون لمم وهذا هو منشأ اعتقاد العامة أن السحر 
عمل يستعان عليه بالشياطين» وأرواح الكواكبء ولمثل هذا تأثير في إثارة الوهم دلت التجربة 
على وجوده؛ وهو يغني منتحل السحر عن توجيه همته وتأثير إرادته فيمن يعمل له السحر. 
وَمَاأنِلَ عَلَ الْمَلَكَيْنِ ببَابلَ هَدَرُوتٌ وَمَرُوتَ © في الملكين قراءتان فتح اللام وكسرهاء وهما 

رحلان شبّها إما بالملائكة لانفرادهما بصفات محمودة» وقد جرت العادة أن يقولوا هذا مَلّكْ 
وليس بإنسانء وإما بالملوك كما يقال لمن كان سيدا عزيزا يظهر الغنى عن الناس: هذا من 
الملوك» وكان الناس في عهد هاروت وماروت كحافم اليوم لا يقصدون للفصل في شؤوهم 
الروحية إلا أهلَ السمت والوقار الذين يلبسون لباس أهل الصلاح والتقوى. 

وظاهر الآية يدل على أن ما أنزل على الملكين غير السحر لكنه من جنسه. وقد أهماه 
واهتديا إليه بلا أستاذ ولا معلم؛ وقد يسمى مثل هذا وحيا كما في قوله: فإ ووس رَيْدَوِلَ 
لكل 744" وقوله: «و وأوس] إل أو موبكت أن أَضِعِيدِ 74" . 

لوَمَايَمَاِ ون لد حَقٌّ يقلتم ةلا َكب 4؛ أي وما يُعلّم الملكان أحدا حتى 
ينصحاه ويقولا له: نما نحن ابتلاء من الله عرَّ اسمه» فمن تعلم منا وعمل به كفر» ومن تعلم ولم 
يعمل به ثبت على الإيان» فلا تكفر باعتقاده وحواز العمل به. 

وق هذا يماء إلى أن تعلّم السحر وكل ما لا يجوز اتباعه والعمل به ليس محظوراء ولا 
الذي يحظر ويمنع هو العمل به فحسب"©. 

وإنما كانا يقولان ذلك إبقاء على حسن اعتقاد الناس فيهماء إذ كانا يقولان إنمما ملكان» 


كما نسمع الآن من الدجالين الذين يحترفون مثل ذلك لمن يعلمونهم الكتابة للحب والبغض: 


.)5/( سورة النحل الآية:‎ )١( 

.)7( سورة القصص الآية:‎ )١9 

)٠(‏ اختلف العلماء في حكم تعلم السحر على ثلاثة أقوال: 

أ- الحواز وهذا ظاهر كلام المراغي ورد على هذا القول الإمام ابن كثير في تفسيره(5/1 5 .)١‏ 

ب- الحواز عند الضرورة» انظر: فتح الباري لابن حجر(١/505).‏ 

ت- التحريم وهو قول جمهور أهل السنة» قال ابن قدامة رحمه الله: "تعلم السحر وتعليمه حرام لا نعلم فيه خلافا بين 
أهل العلم" المغني لابن قدامة(//١5١).‏ 


1 

نوصيك بألا تكتب هذا لحلب امرأة إلى حبٌ غير زوجهاء ولا تكتب لأحد الزوجين أن يبغض 
الآخر» بل بتجعل ذلك للمصلحة العامة كالحبٌ بين الزوجحين» والتفريق بين عاشقين فاسقين» 
وهذا منهم إيهام بأن علومهم إلهية وصناعتهم روحية. 

«سَتَعَلّمُونَ مِنَهُمَا مَا يُكَرَموْ به- بن ْم وَوَقْحِوء #؛ أي كانوا يتعلمون منهما ما وضع 
لأحل التفريق بين 22 نما يسمى الآن (كتاب البغضة). 

والآية لا ترشد إلى حقيقة ما يتعلمونه من السحرء أمؤثر بطبعه أو بسبب حفيٌ أو 
من خوارق العادات» أم غير مؤثّر؟ كما أتما لم تبين نوع ما يتعلمونه أتمائم وكتابة هو أم تلاوة 
رقى وعزائم» أم أساليب سعاية» أم دسائس تنفير ونكاية» أم تأثير نفساني» أم وسواس شيطان؟ 
فأي ذلك أثبته العلم كان تفصيلا لما أجمله القرآن ولا تتحكم في حمله على نوع منهاء ولو علم 
لله الخير في بيانه لبينه» ولكنه وكل ذلك إلى بحوث الناس وارتقائهم في العلم» فهو الذي يلي 


وما هُم بِصَارِنَ ب من أَحَدٍ إِلَا بإِدْنِ آسّهِ #؛ أي إن هذين لم يعطيا شيئا من القوى الغيبية 
فوق ما أعطى سائر الناس» بل هى أسباب ربط الله كما مسبباتماء فإذا أصيب أحد بضرر 
بعمل من أعمالهم؛ فإنما ذلك بإذنه تعالى» فهو الذي يوجد المسببات حين حصول الأسباب: 
وَََعَلَُونَ مَايَصمُوّهُمَ وَلَا يَنمَعْهُمَ # من قبل أنه سبب في إضرار الناس» وهذا ما يعاقب الله 
عليه» ومن عرف بإيذاء الناس أبغضوه واجتنبوه ولا نفع هم فيه» فإنا نرى منتحلى هذه المهن 
من أفقر الناس وأحقرهمء وذلك حاطم في الدنياء فما بالك بمم في الآخرة يوم يجزى كل عامل 
يما عمل. 
لوَلَصَدْ عََلِموأ لَمَنِ أَسَرَيه مَالَه. في الْآَخِرَةَ مِ علي #؛ أي إنحم عالمون بأن من اختار هذا 
وقدّمه على العلم بأصول الدين وأحكام الشريعة التي توصل إلى السعادة في الدارين» فليس له 
حظ في الآخرة» لأنه قد حالف حكم التوراة التي حظرت تعلم السحر» وجعلت عقوبة من 
)١(01. 5 10000 5005 . 5 8 3 3‏ 
اتبع الحنّ والشياطين والكهان, كعقوبة عابدي الأصنام والأوثان” '. 
وذكر رحمه الله الذين يتحاكمون إلى الكهان والعرافين والرمالين عند قوله تعالى: 7 


0 لحت سس ل رس 6 خب عل 01 < 
أنْزِلَ إليَكَوَمآ أَنزلَ من قَبَِكَ بُرِبِدُونَ أن يَسَحَاكَموا إِلَ لسوت وَقَدَ رأ 


ُّ 
0 0 


إِلَ الذي يعمو أَنْهِمَ ءَامَنُوَأ يمآ 


.)١55-1١50/١(يغارملا تفسير‎ )١( 


أن يَكْمُرُأبو. 74" فقال: "أي انظر إلى عجيب أمر هؤلاء الذين يزعمون أتحمم آمنوا بك» وآمنوا 
بمن قبلك من الأنيان ويأتون بما يناقي الإيمان! إذ الإيمان الصحيح بكتب لله ورسله يقتضي 
العمل بما شرعه الله على ألسنة أولئك الرسلء وترك العمل مع الاستطاعة دليل على أن الإيمان 
غير راسخ في نفس مدّعيهء فكيف إذا عمل بضد ما شرعه الله؟ فهؤلاء المنافقون إذ هربوا من 
التحاكم إليك وقبلوا التحاكم إلى مصدر الطغيان والضلال من أولئك الكهنة والمشعوذين.. 
دليل على أن الإيمان ليس له أثر في نفوسهمء بل هي كلمات يقولوتما بأفواههم لا تعبر عما 
تلجلج في صدورهم» وكيف يزعمون الإبمان بكء, وكتابك المنزل عليك يأمرهم بالكفر بالحبت 
والطاغوت في نحو قوله: ل وديا فى حكُلٍ مو رولا نح موا أله وَبْتَدبوا لوت 1 '1, 
وقوله: لمن يَكمُرٌ بالَاسُوتٍ و وَبُؤَمن الله فَقَد أَسْتَمِسَكَ يالعروة الوق م ّ وهم يتحاكمون إليه؟ 
فألسنتهم تدّعي الإيمان بالله وبما أنزله على رسلهء وأفعاللهم تدلُ على كفرهم بالله ولماتحم 
بالطاغوت وإيثارهم لحكمه. 

ويدحل في هؤلاء كل من يتحاكم إلى الدجالين كالعرّافين وأصحاب المندل والرمل؛ 
ومدّعي الكشف والولاية"29). 

وذكر رحمه الله أن من خرافات الجاهلية الاستقسام بالأزلام» وإتيان الكهان والعرافين 
فقال: "والأزلام: قداح أي قطع رقيقة من الخشب بميئة السهام؛ كانوا يستقسمون بما في 
الجاهلية لأجل التفاؤل أو التشاؤم”. 

وقال في موضع آخر: "الأزلام واحدها زلم: وهو قطعة من الخشب على هيئة السهم؛ لكن 
لا يركب فيه النصل الذي يجرح ما يرمى به من صيد وغيره» وكانت الأزلام ثلاثة» كتب على 
أحدها: (أمرني ربي)» وعلى الثاني: (تماني ربي)» والثالث: عُفْلٌ ليس عليه شيء, فإذا أراد 
أحدهم سفرا أو غزوا أو زواجحا أو بيعا أو نحو ذلك أجال -حرّك- هذه الأزلام» فإن خرج له 
الزم الممكتوب عليه: (أمرني ربي) مضى لما أراد» وإن خرج المكتوب عليه: (تماني ربي) أمسك 


.)5-( سورة النساء الآية:‎ )١( 

(١؟)‏ سورة النحل الآية: (75؟). 

(؟) سورة البقرة الآية: (575). 

(؟) تفسير المراغي (57/5 417-15 7). 
(5) المصدر السابق(77/9١).‏ 


عن ذلك ولم يبمض فيه» وإن حرج العْفْلٌ الذي لا كتابة عليه أعاد الاستقسام» وهو: طلب 
معرفة ما قسم له دون ما لم يقسم بواسطة الأزلام. 

أي وحرّم عليكم أن تطلبوا علم ما قسم لكم بالأزلا م كما كانت تفعل العرب في 
الجاهلية. 

وحكمة هذا التحريم أنه من الخرافات والأوهام التي لا يركن إليها إلا من كان ضعيف 
العقل» يفعل ما يفعل من غير بينة ولا بصيرة» ويترك ما يترك كذلكء ويجعل نفسه ألعوبة 
للكهنة والسّدنة» ويتفاءل ويتشاءم بما لا فأل فيه ولا شؤم» ومن ثم أبطل ذلك دين العقل 
والبصيرة كما أبطل التطيّر والكهانة والعيافة والعرافة وسائر خرافات الجاهلية» إلى أن فيها افتراءً 
على الله إن أرادوا بقولحم: (أمرني ربي) الله كك وجحهلا وشركا إن أرادوا به الصنم, إلى أن فيه 
طلبا لعلم الغيب الذي استأثر الله به. 

وقد استنّ بعض جهال المسلمين بسنة مشركي الجاهلية» أو بما يشبهها فتراهم يستقسمون 
بالسّّح وغيرهاء ويسمون ذلك استخارة أو فألاء فيقتطعون طائفة من حب السّبحة ويحركوتهما 
حبة بعد أرى, يقولون: (افعل) على واحدة (لا تفعل) على الثانية» ويكون الحكم الفصل 
للحبة الأخيرة» وما هذا بالاستخارة التي ورد الإذن بحاء بل قد ورد ما يؤيد تحريمها. 

و منهم من يستقسم أو يأحذ الفأل من القرآن الكريم فيصبغون عملهم بصبغة الدين» 
ويلبسون الباطل ثوب الحق» ولم يرد في هذا نص يجوّز العمل به. ولكن الإلف والعادة جعلا 
هذه البدع مستحسنة وَتأْولُوا ل ها اسم الفأل الحسن» ورووا في ذلك حديث أبي هريرة عن عائشة 
أن رسول الله عي «كان يعجبه الفأل الحسن»”2» وليس هذا من الفأل الحسنء بل الفأل 
ضد الطيرة التي أبطلتها الأحاديث. 

والعجيب من أمر بعض المسلمين أنحم تركوا الاهتداء بالقرآن وحرموه على أنفسهمء 
واكتفوا من الإيمان به والتعظيم له بالاستقسام به كما كانت الجاهلية تستقسم بالأزلام» أو 
الاستشفاء بمداد تكتب به آياته في كاغد أو جام (فنجان)» وكل هذا من الضلالات والخرافات 
التي لم يرد شيء منها عن رسول الله © ولا عن السلف الصالح. 


)١(‏ أخرحه البخاري» كتاب الطبء باب الفأل» (4 09/١‏ 5)» رقم الحديث(017557) بلفظ: "الفأل الصالح"» ومسلمء 
كتاب السلام» باب الطيرة والفأل» (7/10")» رقم الحديث(75؟١5).‏ 


وأعجب من ذلك جعل بعض الدجالين الاستقسام من قبيل الاستخارة» وجعل بعضهم 
له من قبيل القرعة المشروعة» وكل ذلك ضلالء إذ لا بينة فيه ولا سلطان. 

والاستخارة التي وردت بما السنة هي التوحه إلى الله والالتجاء إليه بالصلاة والدعاء بأن 
يزيل عن المستخير الحيرة» ويرشده إلى ما فيه الفائدة فيما تتعارض فيه الدلائل والبينات» فلا 
يستبين له إن كان الخير في الإقدام أو في الترك» فإذا شرح الله صدره لشيء أمضاه. 

وقك راق الكفيحاة مزه ديك خاب جز قود الله كال: كان رسوؤل "الله كم يعلمنا 
الاستخارة كما يعلمنا سورة من القرآن يقول: «إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير 
الفربضة: ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك؛ وأسألك من فضلك 
العظيم؛ فإنك تقدر ولا أقدر, وتعلم ولا أعلم. وأنت علام الغيوب, اللهم إن كنت تعلم 
أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاجل أمري وآجله, فاقدره لي ويسره لي ثم 
بارك لي فبه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاجل أمري وآجله. 
فاصرفه عني واصرفني عنه, واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به» 7 قال ويسمي 
حاجته؛ والقرعة تشبه هذاء بل أمرها أظهرء فإنما إنما تكون للترحيح بين المتساويين قطعا 
كالقسمة بين اثنين» إذ لا وحه لإلزام من تقسم بينهما بأن يأحذ زيد منهما هذه الحصة 
وعسرو "الأخرئ::فتكون: القرعة 'طريفة سصسسنة عاو لة"7. 

وتكلم رحمه الله على السحر والسحرة في قصة موسى اعَثًا مع فرعون وقومه ف سورة 
الاعراف» فقال: 

"فالسحر صناعة تتلقى بالتعليم كما ثبت بنص الكتاب الكرثم» وبالاحتبار الذي لم يبق 
فيه شك بين العلماء في هذا العصرء قال أبو بكر الرازي المعروف بالمصاص”” وهو من فقهاء 


)١(‏ صحيح البخاري؛ كتاب الدعوات» باب الدعاء عند الاستخارة» »)١51/١7(‏ رقم الحديث(777))» وليس هو 
(١؟)‏ تفسير المراغي (07/7 85-1). 

(5) هو أحمد بن علي أبو بكر الرازي المعروف بالحصاص ولد سنة خمس وثلائمائق» وسكن بغداد وانتهت إليه رياسة 
الحنفية» وله كتاب أحكام القرآن» وشرح مختصر الكرحي» وشرح الأسماء الحسنى» توق يوم الأحد سابع ذي الحجة سنة 
سبعين وثلاثمائة ببغداد. انظر: تاريخ بغداد للخطيب البغدادي(77/5)» والجواهر المضية في طبقات الحنفية لعبد القادر 
القرشي(١/84).‏ 


الحنفية في القرن الرابع: زعموا أن النبي هده سّحِرء وأن السحر عمل فيه حتى قال فيه: «إنه 
يخيّل إليّ أني أقول الشيء وأفعله. ولم أقله ولم أفعله», وإن امرأة يهودية سحرته في حفٌ 
طلعة -وعاء طلع النخل- ومشط ومشاطة:؛ حت أتاه جبريل كك فأخبره أتما سحرته في حفٌ 
طلعة وهو تحت راعوفة البئر» فاستخرج وزال عن النبي طق ذلك العارض”"©. 

إلى أن قال: ومثل هذه الأخبار من وضع الملحدين تلعٌبًا بالحشو الطَّغام؛ واستجرارا للم 
إلى القول بإبطال معجزات الأنبياء عليهم السلام والقدح فيهاء وأنه لا فرق بين معجزات 
الأنبياء وفعل السحرة؛ وأن جميعه من نوع واحد» والعجب ممن يجمع بين تصديق الأنبياء 
عليهم السلام وإثبات معجزاتهم» وبين التصديق بمثل هذا من فعل السحرة مع قوله تعالى: 
طوَلَامْمْيمُ تايرحت أق2"74) فصدّق هؤلاء من كدَّبه الله وأخبر ببطلان دعواه وانتحاله» وجائز 
أن تكون المرأة اليهودية يحهلها فعلت ذلك ظنًا منها بأن ذلك يعمل في الأحساد» وقصدت به 
النيئَ عليه الصلاة والسلام» فأطلع الله نبيه على موضع سيّها وأظهر جهلها فيما ارتكبت 
وظنت ليكون ذلك من دلائل نبوته» لا أن ذلك ضرّه وحلط عليه أمره» ولم يقل كل الرواة إنه 
اختلط عليه أمره» وإِنما هذا اللفظ زيد في الحديث ولا أصل له"0) انتهى كلام المراغي . 

أقوال أهل العلم في مسألة سحر النبي 1 

وقع حلاف بين أهل العلم في مسألة وقوع السحر على النبي و فذهبت المعتزلة ومن 
تبعهم إلى إنكار تأثير السحر على النبي و؛ لأن ذلك يخالف العصمة؛ وذهب جمهور أهل 
السنة والجماعة إلى إثبات وقوع السحرء لكنه من باب وقوع المرض على الناس جميعاء ومنهم 
الأنبياء عليهم السلام» وأن ذلك ليس له دخل في العصمة. 

والمراغي رحمه الله ساق كلام المصاص في أحكام القرآن وإنكاره لمسألة وقوع السحر على 
النبي عي ولم يعلق عليه لكن يظهر أنه يوافقه. 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الطبء» باب السحرء »))41//١5(‏ رقم الحديث(51/77)»؛ ومسلم, كتاب السلام» باب 
السحرء (4/7 »)١‏ رقم الحديث(83/١5).‏ 

.)59( سورة طه الآية:‎ )١١ 

() أحكام القرآن للحصاص(١/50).‏ 


أما أهل السنة والجماعة فأثبتوا الأحاديث الواردة في إثبات وقوع السحر على النبي 8 
وأن ذلك من باب الأمراض التي تصيب الخلق جميعاء وهو ظاهر حديث عائشة رضي الله عنها 
الذي أخرحه البخاري ومسلم: قَالَتْ سَحَرٌ رَسُولَ الله َك يهودي مِنْ يَهُودٍ بتى رُرَيْقٍ يُقَالُ لَه 

بن الأَعْصَم قَالَثْ: حٌَّ كان رَسُولٌ الله ع 0 2 له وَمَا يَفْعَلّهُ حَئٌّ 
ذَاكَانَ ذَات يَوْمِ أو ذَّاتَ لَيْلَةِ دَعَا رَسُولُ الله ييه نه دَعَا نه دَعَا مه قَالَ: «يّا عَائْشَةُ د 


سََ د 


أنَّ الله أفتاني فيمًا اسْتَفْتَيُْهُ فيه. جاءني رَجُلانِ فَفَعَدَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ رأسي, وَالْآخَرُ عِنْدَ 
رجلي, فَقَال الَّذِى عِنْدَ رأسي للذي عِنْدَ رجلي أو الَذِ لذى عِنَدَ رجلي للذي عِنْدَ رأسي: ما 
وَجَعْ جع الرَّجْل؟ قَالَ: مَطْبُوبٌ. قَالَ: م مَنْ طَبَّهُ قَالَ: لي بْنُ الأغصّم. قَالَ: في أي شيء؟ 
قَالَ: في مُشْطٍ وَمْشَاطَةٍ. قَالَ: وَجْبَ طَلَعَةِ ذَكرٍ. قَالَ: فَأَيْنَ هُوَ؟ قَالَ: في بِْرٍ ذي 
أَرْوَاكَ». 


رن ارط “ال د 1 0ه ا 1 27 ج14 ه00 بهي؟ ١‏ لل 
مَاءَهَا نُقَاعَةٌ الجنّاءٍء وَلكأَنْ تخلَهًَا رُوُوسْ الشيّاطين». فَالَتْ: فَقُلتُ يَا رَسُولَ الله! أَقَلا 


هه 


خْرَفْئَة؟ قَالَ: «لا ما أن فَقَدْ عافاني الله وكرفث أن أَثيرّ عَلَى النّاسِ شرا فَأَمَرْتْ بِهَا 


١ 
الاسا‎ 


قال ابن القيم رحمه الله: "إن الذي أصابه هو مرض من الأمراض» من جنس الأسقام 
والأمراض الأخرى المعتادة» التي أصابته عل وشفاه الله منهاء ولا تقدح في نبوته» لأنه بشر يجوز 
عليه ما يجوز على البشر من الأمراضء مثل إغمائه طن في مرضه. وإصابته في غزوة أحد. 
الخ» فليس في هذا ما يدخل عليه داخلة في شيء من صدقه. لقيام الدليل والإجماع على 
عصمته من هذا". 

وقال أيضا: "ولا عيب ولا نقص بوحه ما في ذلك؛ فإن المرض يجوز على الأنبياء» وهذا 
من البلاء الذي يزيده الله به رفعة في درحاته» ونيل كرامته» وأشد الناس بلاء الأنبياء» فابتلوا 


من أمهم بما ابتلوا به من القتل» والضربء والشتم» والحبس» فليس ببدع أن يبتلى كَل من 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب الطب» باب السحر» (دالعاىى رقم الحديث(55”/اه)» ومسلم» كناب السلام, باب 
السحرء (5/7 »)١‏ رقم الحديث(853/١5).‏ 


بعض أعدائه بالسحرء كما ابتلى بالذي رماه فشجه. وبالذي ألقى على ظهره السلا وهو 


وقال: "وهذا المرض -السحر- لا ينافي حماية الله لأنبيائه» فإنه وله كما يحميهم ويصونهم 
ويتولاهم» فيبتليهم بما شاء من أذى الكفار ليستوجبوا كمال كرامته» وليتسلى بحم من بعدهم 
من أممهمء وخلفائهم إذا أوذوا من الناسء فرأوا ما حرى على الرسل والأنبياء فصبرواء ورضوا 
وتأسوا بممء ولتمتلئ صاع الكفار» فيستوجبون ما أعد لمهم من النكال العاحل» والعقوبة 
الآحلة» فيسحقهم بسبب بغيهم وعداوتحم؛ فيعجل تطهير الأرض منهمء فهذا من بعض 
حكمته تعالى في ابتلاء أنبيائه ورسله بإيذاء أقوامهه"2"0. 

وقال الحافظ بن حجر رحمه الله: "وهذه -يعني ما أصاب رسول الله يله من سحر 
وتأثير- من أمور الدنيا التي لم يبعث من أحلهاء فهو في ذلك عرضة لما يعترض البشر 
ياة 

وقال القاضي عياض رحمه الله: "وهكذا سائر أنبيائه تعالى بين مبتلى» ومعاق» وذلك من 
تمام حكمته ليظهر شرفهم في هذه المقامات؛ أي في أحوالهم المتغيرة والمتفاوتة فيها الحالات؛ 
وليبين أمرهم» ويتم كلمته فيهم؛ وليحقق بامتحانهم بشريتهم» وهذه الطوارئ إنما تختص 
بأحسامهم البشرية» وأما بواطنهم فمنزهة غالبا عن ذلك» معصومة منه؛ متعلقة بالملاً الأعلى 
والملائكة, لأحذها عنهم؛ وتلقيها الوحي منهم". 

وقال أيضا: "فإن قلت: فقد جاءت الأخبار الصحيحة أنه هك سُحرء كما في صحيح 
البخاري عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: «سحر رسول الله مت حتى أنه ليخيَّلٌ إليه أنه 
فعل الشيء وما فعله»: وإذا كان هذا من التباس الأمر على المسحور» فكيف حال النبي و2 
في ذلك؟ وكيف جاز عليه وهو معصوم؟ 

فاعلم -وفقنا الله وإياك- أن هذا الحديث صحيح متفق عليه» وقد نزه الله الشرع والنيّ 
8# عما يدخل في أمره لبساء وإنما السحر مرض من الأمراض؛ وعارض من العلل» ويجوز عليه 


.)585-55 بدائع الفوائد» لابن قيم الجوزية» دار الكتاب العربي» ص(5‎ )١( 
فتح الباري شرح صحيح البخحاري» لابن حجر العسقلاني» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي - حب الدين ا مخطيب» دار‎ 2١ 
.)5710//١١( ءها١‎ 81/9 المعرفة,‎ 


كأنواع المرض مما لا ينكرء ولا يقدح في نبوته» وأما ما ورد أنه كان يخيل إليه أنه فعل الشيء 
ولا يفعله» فليس في هذا ما يدحل عليه داحلة في شيء من تبليغه أو شريعته» أو يقدح في 
صدقه. لقيام الدليل والإجماع على عصمته من هذاء وإِنما هذا فيما يجوز طروءه عليه في أمر 
دنياه التي لم يبعث بسببهاء ولا فضل لأحلهاء وهو فيها عرضة للآفات كسائر البشرء فغير 
بعيد أن يخيل إليه من أمورها ما لا حقيقة له ثم ينجلي عنه كما كان. 

وقد قيل: إن المراد بالحديث أنه كان يتخيل الشيء أنه فعله وما فعله, لكنه تخيل لا يعتقد 
صحته» فتكون اعتقاداته كلها على السداد» وأقواله على الصحة, وكذلك أقول: إنه في هذه 
الأحوال كلها من وصب ومرض وسحر وغضبء لم يجز على باطنه ما يخل به» ولا فاض على 
لسانه وجوارحه ما لا يليق به كما يعتري غيره من البشر"7". 

وقال المازري رحمه الله"2: "مذهب أهل السنة وجمهور علماء الأمة على إثبات السحرء 
وأن له حقيقة كحقيقة غيره من الأشياء الثابتة خلافا لمن أنكر ذلك ونفى حقيقته» وأضاف ما 
يقع منه إلى خيالات باطلة لا حقائق لماء وقد ذكره الله تعالى في كتابه» وذكر أنه مما يُتعلّم 
وذكر ما فيه إشارة إلى أنه مما يُكمّر به وأنه يفرق بين المرء وزوحهء وهذا كله لا يمكن فيما لا 
حقيقة له. 

وهذا الحديث أيضا مصرح بإثباته» وأنه أشياء دُفِنّت وأخرحتء وهذا كله يبطل ما قالو 
فإحالة كونه من الحقائق محال» ولا يستنكر في العقل أن الله يله يخرق العادة عند النطق بكلام 
ملفق» أو تركيب أحسام, أو المزج بين قوى على ترتيب لا يعرفه إلا الساحرء ومن شاهد 
الإنسان بعض الأحسام منها قاتلة كالسموم؛ ومنها مسقمة كالأدوية الحادة» ومنها مضرة 
كالأدوية المضادة للمرضء لم يستبعد عقله أن ينفرد الساحر بعلم قوى قتالة» أو كلام مهلك 
أو مؤد إلى التفرقة. 


-1١19/7( م١9/8/86-ه١‎ 5.05 الشفا بتعريف حقوق المصطفى» مع حاشية الشمني» للقاضي عياضء دار الفكرء‎ )١( 
.)5 

)١(‏ هو: أبو عبد الله محمد بن علي بن محمد التميمي المازري الفقيه المالكي المحدث؛ أحد الأعلام المشار إليهم في حفظ 
الحديث والكلام عليه» وشرح صحيح مسلم شرحا جيدا ماه كتاب المعلم بفوائد كتاب مسلم, وله كتاب إيضاح المحصول 
في برهان الأصول» مات سنة (75ده). انظر: وفيات الأعيان لابن حلكان(85/4؟)» وسير أعلام النبلاء .)١٠١1/99(‏ 


وقد أنكر بعض المبتدعة هذا الحديث بسبب آخرء فزعم أنه يخ متعيت النبؤة) +ووشكك 
فيهاء وأن تحويزه بمنع الثقة بالشرع» وهذا الذي ادعاه هؤلاء المبتدعة باطل؛ لأن الدلائل القطعية 
قد قامت على صدقه وصحته وعصمته فيما يتعلق بالتبليغ» والمعجزة شاهدة بذلكء وبحويز ما 
قام الدليل بخلافه باطل» فأما ما يتعلق ببعض أمور الدنيا التي لم يبعث بسببهاء ولا كان 
مفضلا من أحلهاء وهو مما يعرض للبشر فغير بعيد أن يخيل إليه من أمور الدنيا ما لا حقيقة 
له» وقد قيل إنه إنما كان يُتخيّل إليه أنه وطىء زوجاته وليس بواطئ» وقد يتخيّل الإنسانُ مثل 
هذا في المنام فلا يبعد تخيله في اليقظة ولا حقيقة لهء وقيل إنه يخيل إليه أنه فعله وما فعله, 
ولكن لا يعتقد صحة ما يتخيله فتكون اعتقاداته على السداد"2©0. 

وسئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله كيف يُسحر الرسول ود والله يقول له: «إوامه 
يَمَصِمْلك ب نَألنَّاين 04'؟ وكيف يُسحر وهو يتلقى الوحي عن ربه ويبلغ ذلك للمسلمين؟ فكيف 
يبلغ وهو مسحور؟ وقول الكفار والمشركين: «إإن صَيَُْونَّ إلا وجلا صسْحورًا 4 نرجو إيضاحهاء 
وبيان هذه الشبهات. 

فأحاب رحمه بقوله: "هذا ثبت في الحديث الصحيح أنه وقع في المدينة» وعندما استقر 
الوحي واستقرت الرسالة» وقامت دلائل النبوة وصدق الرسالة» ونصر الله نبيه على المشركين 
وأذلهم؛ تعرض له شخص من اليهود يدعى: لبيد بن الأعصم., فعمل له سحرا في مشط 
ومشاطة وجُْفٌ طلعة ذكر النخل» فصار يخيل إليه أنه فعل بعض الشيء مع أهله ولم يفعله 
لكن لم يزل بحمد الله تعالى عقله وشعوره وتمييزه معه فيم يحدث به الناس» ويكلم الناس بالحق 
الذي أوحاه الله إليه» لكنه أحس بشيء أثر عليه بعض الأثر مع نسائه» كما قالت عائشة 
رضي الله عنها: إنه كان يخيل إليه أنه فعل بعض الشيء في البيت مع أهله"20. 


)١(‏ المغلم بفوائد مسلم للمازري(5//7١-551١)»‏ المؤسسة الوطنية للترجمة والتحقيق والدراسات» بيت الحكمة» تونس 
الطبعة الأولى (951١م).‏ 

.)51/( سورة المائدة الآية:‎ )١١ 

(7) سورة الإسراء الآية: (/437). 


(5) مجموع فتاوى ابن باز(49/8 .)١‏ 


500 
وأخيراء وبعد سياق الأدلة الشرعية واقوال العلماء المتقدمين منهم والمتأحرين في هذا 
الموضوعء بحمل شبه المنكرين لوقوع السحر على النبي صلى الله عليه وسلم والرد عليها في هذه 

الأوجه: 

الأول: أما دعواهم بأن الحديث مكذوب من وضع الملحدين يرد عليه أن الحديث اتفق 
على إخراحه البخاري ومسلم. 

الغاني: دعواهم أن الحديث مقدوح في إسناده دعوى ليس عليها دليل» وقد نظرت في 
شروح الحديث أمثال فتح الباري» وشرح النووي على مسلم فلم ينقلوا عن عالم واحد من 
علماء الحديث طعنا في الحديث أو في رواته. 

الثالث: أما دعواهم بأن الحديث حديث آحاد؛ وأحاديث الآحاد لا تقبل في المسائل 
الاعتقادية. 

فالجواب: أن الصحيح من أقوال أهل العلم أن الأحاديث الآحاد تقبل في مسائل الاعتقاد 
كما تقبل في المسائل العملية» والذين فرقوا بينهما لم يأتوا بدليل يدل على صحة هذا التفريق. 

الرابع: أما ادعاؤهم أن هذا الحديث يقدح في مقام النبوة» وينافي العصمة فهو غير 
صحيح؛ لأن الرسول طن معصوم بالإجماع من كل ما يؤثر خللا في التبليغ والتشريع؛ وأما 
بالنسبة إلى الأعراض البشرية كأنواع الأمراض والآلام ونحو ذلكء فالأنبياء صلوات الله وسلامه 
عليهم يعتريهم من ذلك ما يعتري البشر. 

الخامس: دعواهم أن السحر من عمل الشيطان» والشيطان لا سلطان له على عباد الله 
نقول: إن المراد بقوله: ف إِنَّ عبَادى لس لَكَ عَلتِحَ سُلْطَدقٌ 42274 أي في الإغواء والإضلال؛ أما 
إصابة الشيطان العبد الصالح في بدنه فالآيات لا تنفيها وقد جاء في القرآن ما يدل على 
إمكان وقوعهاء كما حصل لأيوب وموسى عليهما السلام. 

السادس: أما دعواهم أن هذا الحديث مناقض للقرآن مصدق لمزاعم المشركين الذين 
زعموا أن الرسول © بحل مسحور فأكذبهم القرآن في ذلك. 


.)57( سورة الجر الآية:‎ )١( 


ص 
فالجواب عن هذا الزعم أن هذا الحديث موافق للقرآن لو تدبرواء فموسى اللا من أولي 
العزم من الرسل» وقد حيل إليه عندما ألقى السحرة عصيهم (تو انيت ته م 
بى 74" فهذا القرآن الكريم يدل صراحة على أن السحر قد يؤثر في الأنبياء"29. 

وقال المراغي رحمه الله بعد الآيات الواردة في قصة موسى اكد مع السحرة #8 وجا 
لسَّحرَهُ وَعَوْنَ الوأ كلا لما إن كنا ححَنُ الَْليِينَ 7#©: "أي وجاء السحرة الذين حشرهم 
أعوان فرعون وشرطته إليه» وحين جاءوا قالوا لفرعون: هل لنا من أجر كفاء ما نقوم به من 
العمل العظيم الذي يتم به الغلب على موسى. 

َالَ نَعَمَ وَإِكَكيْ لون الْمَهَيِنَ 7#.)؛ أي قال فرعون بحيبا للهم إلى ما طلبوا: نعم إن لكم 
أحرا عظيما على ما تقومون به من ذلك العمل الحليل» وأنتم مع ذلك تكونون من المقرّبِين منا 
فتجمعون بين المال والحاه» وذلك منتهى ما تطمعون فيه من نعيم الدنيا وسعادها. 

ا مَانُوأ يمومه إِمَآ أن حُلْقَِ وَإِمَآأَنَتَكوْنَ ححَنُ الْمُلقِينَ 24؛ أي قال السحرة لموسى بعد عدة 
فرعون لمم: إما أن تلقي ما عندك أولاء وإما أن نلقي ما عندناء وفي هذا التخيير منهم له دليل 
على اعتدادهم بسحرهم وثقتهم بأنفسهم وعدم المبالاة بعمله» ولولا ذلك لما خيروه؛ إذ المتأخر 
في العمل يكون أبصر بما تقتضيه الحال بعد وقوفه على منتهى جهد خصمه. 

«ل قَالَ ألقوا ''؛ أي قال موسى الطتلا: وهو وائق بشأنه محتقر لحم غير مبال بمم: ألقوا ما 
أنتم ملقون وهو اف لم يأمرهم بفعل السحر ابتداءء» وإنما أمر بأن يتقدموه فيما جاءوا لأجله 
ولا بد لهم منهء وأراد بذلك التوسل إلى إظهار بطلان السحر لا إثباته» وإلى بناء ثبوت الحق 
على بطلانه» ولم يكن هناك وسيلة للإبطال إلا ذلك» وقد صرح به فيما حكاه تعالى عنه: 


.)510/( سورة طه الآية:‎ )١١ 

.)١1817 2141١ عالم السحر والشعوذة» لعمر سليمان الأشقر -بتصرف واختصار-‎ )١( 
.)١١( سورة الأعراف الآية:‎ )99( 

(9:) سورة الأعراف الآية: (5 .)١١‏ 

(5) سورة الأعراف الآية: (ه .)١١‏ 


(79) سورة الأعراف الآية: .)١١5(‏ 


08 سام ح 04 2 م2 32 2 010 
لقَالَ سوس مَا فشر بو ألْسَحَرٌ إن لَه هه إن لَه ضيح عَمَلَ الْمْْيبديتَ 88 رخن أله لحن يميه ور 


كر المُترثون 14 

«إفلمًا لوا كرو عي الئاس وَاسَرَرهَبُوهُم 74"؛ استرهبه أوقع في قلبه اليعب والنوفء 
أي فلما ألقوا ما ألقوا من حبالهم وعصيّهم سحروا أعين النظارة» ومنهم موسى كلتلا كما جاء 
في سورة طه: «إوَدَايجَاُم وَعصِيْهُمْ مله ين سيخرد أََاسى 74" . 

#وجكو سر عَظِيرٍ 7# في مظهره. كبير في تأثيره في أعين الناس. 

قال ابن كثير: "أي خيلوا إلى الأبصار أن ما فعلوه له حقيقة في الخارج» ولم يكن إلا بجرد 
ضيه كيان 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: إنحم ألقوا حبالا غلاظا وخشبا طوالاء فأقبلت يخْيّل إليه 
من سحرهم أنما تسعى' ". 

فال ابن امحعة إن ا ساحرء وإن الحيات التي أظهروها 
بخيال سحرهم كانت كأمثال الحبال قد ملأت الوادي©) 

وقال السدي: إن السحرة كانوا بضعا وثلاثين ألفا"0". 

وكل هذا مبالغات إسرائيلية وتمويلات لم يصح شيء منها وليس في التوراة ما يؤيدها. 

وقال الحصاص في تفسيره: "سحروا أعين الناس» يعني موّهوا عليهم حتى ظنوا أن حبالهم 
وعصيهم تسعى» كما قال: لابه من سيخرجم لماص #!, فأخبر أن ما ظنوه سعيا منها لم 
يكن سعيا وإنماكان تخيلاء وقد قيل: إتماكانت عِصِيًا بجوّفة قد ملقت زثئبقاء وكذلك الحبال 


كانت معمولة من حلد محشوة زئبقاء وقيل: حفروا ل ذلك تحت المواضع أسرابا ملؤوها ناراء 


.)657( سورة يونس الآية:‎ )١( 

(١؟)‏ سورة الأعراف الآية: .)١١5(‏ 

(؟) سورة طه الآية: (55). 

(4) سورة الأعراف الآية: .)١١5(‏ 

(5) أخرحه ابن جرير في تفسيره(7١/50).‏ 
(5) المصدر السابق( .)758/١1‏ 

(1) تفسير ابن كثير(591-7/5//7). 


() سورة طه الآية: (55). 


فلما طرحت عليه وحمى الزئبق حركهاء لأن من شأن الزئبق إذا أصابته النار أن يطير"7"©, فعلى 
هذا يكون سحرهم لأعين الناس عبارة عن هذه الحيلة الصناعية إذا صح خبرها. 

ويمكن أن تكون هناك حيلة أخرى كإطلاق أبخرة أثرت في الأعين فجعلتها تبصر ذلك» أو 
أن الحبال والعصئّ جعلت على صورة الحيات وحركت بمحركات خفية سريعة لا تدركها أبصار 
الناظرين. . . 

وَأوَسيَنا إِكَ مومى أن أل عصسالكَ ددا هى َلقَفْ مَابأوكوَ 7#"؛ أي أوحى الله إلى عبده 
ورسوله موسى القت في ذلك الموقف العظيم الذي قرن فيه بين الحق والباطل» أن يلقي ما في 
ينه وهى عصاه؛ فإذا هى تبتلع ما يلقون ويوهمون به أنه حق وهو باطل. 
قال ابن عباس: فجعلت لا تمر بشيء من حبالهم ولا حشبهم إلا التقمته» فعرفت السحرة أن 


وس ل الا سس لتر سس سر سس 0 


هذا شيء من السماء وليس بسحر فخروا سُجدًَا ماسح داكا لوَأءامتَاربَ مروت وموس 4 
ويرى جماعة من المفسرين أن لقفها لما يأفكون: هو أنتما أتت عليه حتى أظهرت بطلانه؛ 
وبيان حقيقة أمره في نفسه بسرعة» فإن كان إفكهم بما أحدثوه من التأثير في الأعين فلقفها 
إياه: إزالته وإبطاله برؤية الحبال والعصيٌّ على حقيقتهاء وإن كان تحريكا لما بمحركات خفية 
سريعة فكذلكء وإِن كان قد حصل بجعلها بحوفة محشوّة بالزئبق وتحريكه إياها بفعل الحرارة: 
(سواء كانت نارا أعدت لما أو الشمس حين أصابتها) فلقفها لذلك يكون بعمل من الحية» 
أخرجت به الزئبق من الحبال والعصييٌ فانكشفت به الحيلة» ولو كانت قد ابتلعتها لبقي الأمر 
ملتبسا على الناس» إذ قصاراه أن كلا من السحرة وموسى قد أظهر أمرا غريبا ولكن أحد 
الفريقين كان أقوى من الآخر فأخفاه على وجه غير معلوم ولا مفهوم» وهذا لا ينافي كونحما من 
جنس واحد» ولكن زوال غشاوة السحر وتخييله حتى رأى الناس أن الحبال والعصي التي ألقاها 
السحرة ليست إلا حبالا وعصيًا لا تسعى ولا تتحرك» وأن عصا موسى ل تزل حيّة تسعى هو 
الذي ماز الحق من الباطل» وعرفت به الآية الإلهية والحيلة الصناعية» وقد فعلت ذلك بسرعة»ء 


.)27/١(صاصحلل أحكام القرآن‎ )١1( 
.)١١1( سورة الأعراف الآية:‎ )١( 


(7) سورة طه الآية: .)7١(‏ 


1 

” ولكن لا يعرف بما كان لما هذا التأثير؟ لأتما آية إلهية لا أمر صناعي 
حو ل رك حقيقته ا 

وذكر رحمه الله ما وقع من فرعون لما سئل الكهنة عن رأياه فقال: "روى السدييٌ أن فرعون 
رأى ف منامه أن نارا أقبلت من بيت المقدس حتى اشتعلت على بيوت مصر فأحرقت القبط 
وتركت بني إسرائيل» فسأل علماء قومه. فأخبره الكهنة أنه سيخرج من هذا البلد بحل يكون 
هلاك مصر على يديه؛ فأخذ يفعل ما قص علينا الكتاب الكريم"7"©. 

قال النحاج: 'والعجب من حمق فرعون» فإن الكاهن الذي أحبره بذلك إن كان صادقا 
عنده فما ينفع القتل» وإن كان كاذبا فلا داعي للقتل"0"20©, 


وذكر رحمه الله ما يدل على إبطال الكهانة والسحر عند توضيح قوله تعالى: عَدلِمُ 
لْصَيِِ فَلا بظهِرٌعَلٌ عو أَحَدَ(0©)لَّامنِ أرْتضَى من رَسُولِ 2 فقال: "أي عالم ما غاب عن أبصار 
حلقه فلم يروه. ا ل فإنه 
يطلعهم على ما شاء منه» ونحو الآية قوله: مؤوَلا يْحِطُونَ َي نعلو ]70 . 

وفي الآية إيماء إلى إبطال الكهانة والتنجيم والسحرء لأن أصحابما أبعدٌ الناس عن 
الارتضاء وأدعَلُهم في السخطء وإلى أن من ادّعى أن النجوم تدله على ما يكون من حياة أو 
موت أو غير ذلك فقد كفر بالقرآن"20©. 

وقال رحمه الله عند تفسير سورة الفلق» وقوله تعالى: «9 وَمِن مرا َكَدمَتِ ف الْمْقَدٍ 0# 
أي ومن شر النمامين الذين يقطعون روابط امحبة» ويبددون شمل المودة» وقد شبه عملهم 


)١(‏ تفسير المراغي (9/. 10/5-517؟). 

.)17١/1(هريسفت أخرحه ابن جرير في تفسيره( 4/7 5)» وابن أبي حاتم في‎ )١( 
.)١77/5(جاحزلل معان القرآن وإعرابه‎ )*( 

(4) تفسير المراغي (45/37 .)١‏ 

(5) سورة اللحن الآية: (10؟). 

(5) سورة البقرة الآية: (55). 

.)77 5/1١ ١( تفسير المراغي‎ )1( 

(8) سورة القَلّى الآية: (4). 


بالنفث» وشبهت رابطة الوداد بالعقدة» والعرب تسمى الارتباط الوثيق بين شيئين عقدة» كما 


وه 2+ 


بي الارتباط بين الزوحين: عُقَدَةَ تكاج 20#. 

فالنميمة تحول ما بين الصديقين من محبة إلى عداوة بالوسائل الخفية التي تشبه أن تكون 
ضربا من السحرء ويصعب الاحتياط والتحفظ منهاء فالنمام يأ لك بكلام يشبه الصدق» 
فيصعب عليك تكذيبه» كما يفعل الساحر المشعوذ إذا أراد أن يحل عقدة المحبة بين المرء 
وزوحه؛ إذ يقول كلاما ويعقد عقدة وينفث فيهاء ثم يحلها إيهاما للعامة أن هذا حل للعقدة 
الي بين الزوجحين. 

وقوله تعالى: «إوّمن سََرّحَايِرٍإِدَا حَسََ 47# أي ونستعيذ بك ربنا من شر الحاسد إذا 
أنفذ حسده. بالسعي والحدٌ في إزالة نعمة من يحسده؛ فهو يعمل الحيلة» وينصب شباكه 
لإيقاع المحسود في الضرر» بأدق الوسائل» ولا يمكن إرضاؤه» ولا في الاستطاعة الوقوف على ما 
يدبره» فهو لا يرضى إلا بزوال النعمة» وليس في الطوق دفع كيده؛ ورد عواديه فلم يبق إلا أن 
نستعين عليه بالخالق الأكرم؛ فهو القادر على ردٌّ كيده» ودفع أذاه» وإحباط سعيه"0". 

التعليق: المراغي رحمه الله في موضوع السحر حدّر من السحر والسحرة والكهان 
والمنجمين وغيرهم, ولم يخالف أهل السنة إلا في مسألة سحر النبي 98 حيث ساق كلام 
الحصاص ف إنكاره لسحر الني يه ولم يتعقبه» وقد سبق بيان ذلك في موضعه. 

وأزيد الأمر وضوحا ببعض أقوال أهل العلم في السحر؛ قال الإمام النووي رحمه الله: 
'فعمل السحر حرام وهو من الكبائر بالإجماع وقد سبق في كتاب الإبمان أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم عده من السبع الموبقات وسبق هناك شرحه ومختصر ذلك أنه قد يكون كفرا 
وقد لايكون كفرا بل معصيته كبيرة فإن كان فيه قول أو فعل يقتضي الكفر كفر وإلا فلا"0©. 

ويقول ابن قدامة: "والساحر الذي يركب المكنسة وتسير به في المواء ونحوه يكفر ويقتل» 
فأما السحر بالأدوية والتدحين وسقيا شيء يضر فلا ا 


)١(‏ سورة البقرة الآية: (ه؟). 

)١(‏ سورة القّلّق الآية: (ه). 

(؟) تفسير المراغي .)019-851١ 8/١00‏ 

(4) شرح النووي لصحيح مسلم(4 .)١75/١‏ 
(5) المقنع 5-577 08). 


قال ابن عثيمين رحمه الله: "وأما في الشرع؛ فإنه ينقسم إلى قسمين: 

الأول: عقد ورقى؛ أي: قراءات وطلاسم يتوصل بما الساحر إلى استخدام الشياطين فيما 
وديف طبرن للستهور ع لك قن قال لقال # وَمَاهم يتارت دين لحن 
َه [البقرة: 1]. 
وهو ما ب يسمى عندهم بالصرف والعطف فيجعلون الإنسان ينعطن على زوجحته أو امرأة 
أخرى» حتى يكون كالبهيمة تقوده كما تشاء» والصرف بالعكس من ذلك فيؤثر في بدن 
المسحور بإضعافه شيئا فشيئا حتى يهلك» وف تصوره بأن يتخيل الأشياء على حلاف ما هي 
عليه وفي عقله؛ فربما يصل إلى الحنون والعياذ بالله. 


فالسحر قسمان: 
أ: شرك وهو الأول الذي يكون بواسطة الشياطين؛ يعبدهم ويتقرب إليهم ليسلطهم على 
الحو 


ب: عدوان وفسقء وهو الثاني الذي يكون بواسطة الأدوية والعقاقير ونحوها. 

وبحذا التقسيم الذي ذكرناه نتوصل به إلى مسألة مهمة» وهي: هل يكفر الساحر أو لا 
يكفر؟ اختلف في هذا أهل العلم: فمنهم من قال: إنه يكفر ومنهم من قال: إنه لا يكفر. 

ولكن التقسيم السابق الذي ذكرناه يتبين به حكم هذه المسألة» فمن كان سحره بواسطة 


مدعره 


الشياطين؛ فإنه يكفر لأنه لا يتأتى ذلك إلا بالشرك غالبا؛ لقوله تعالى: # وَأتَبَعوأ أ ما تَحَلواً 
َلْسَّمطينُ طء سَمَطِينٌ عن مُلْقِ ا 5 وما 2 0 ام وَلَبَّ 3 1 يلطير م 2 و علموث 


ألنّاسَ اليَحْرَ و م أَنزِلَ عَلَ الْمَكينٍ يبَابلَ وك وكا لمان ف اعون 


يفولا إِنّمَا محْنٌ فِتَمَ فلا مكف *#[البقرة: ٠١١‏ إلى قوله: + وَمَاهُم بِصَارنَ يد مِنْ 
يميه ول ينطق وقد حَيئوا كن أقرّية ما 
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00 
درق ا ار يرك خَلقِ #[البقرة: ؟١٠]‏ ومن كان سحره بالأدوية والعقاقير ونحوها؛ فلا 
يكفر» ولكن يعتبر عاصيا معتديا"”". 

والشيخ محمد بن عبدالوهاب عقد أبوابا في كتاب التوحيد في هذا الموضوع؛ ومن ذلك 
باب ما حاء في السحرء وباب بيان شيء من أنواع السحر» وباب ما جاء في الكهان ونحوهمء 
وباب ما جاء في النشرة» وباب ما جاء في التنجيم. 


(1) القول المفيد على كتاب التوحيد(١/4/.5).‏ 


المطلب الخامس : الذبح لغير الله: 

ا المراغي رحمه الله من الذبح لغير الله في تفسيره» وذكر أن ذلك من الشرك بالله» فقال 
ف تعريف الإهلال: "الإهلال رفع الصوتء وكانوا إذا ذبحوا لآل متهم يرفعون أصواتحم بذكرهاء 
ونون نانس لاحم أو جايس شق اال قال ملؤنةا قن راق كاي وحرويهنا 
رفع به الصوت عند ذبحه لصنم وغيره ما يعبد من دون الله لأنه من أعمال الوثنية» وفيه إشراك 
واعتماد على غير الله وقد نص الفقهاء على أن كل ما ذكر عليه اسم غير الله ولو مع اسم 
الله فهو محرم» ومثل ذلك ما يفعله العامة في القرى إذ يقولون عند الذبح: باسم الله الله أكبرء 
يا سيد يا بدوي» يريدون بذلك أن يتقبل منهم النذر ويقضي حاجة صاحبه"7". 

وكذلك ذكر رحمه الله ثما حرم من الذبائح؛ ما ذبح لغير الله ومن ذلك: 

- توما ِل يأبو 74 الإهلال: رفع الصوت»ء يقال أهَّ فلان بالحج إذا رفع صوته 

بالثّابية له: (لبيك اللهم لبيك) واستهك الصيئّ إذا صرخ عند الولادة» والمراد به: ما ذبح على 
ذكر غير الله تعالى من المخلوقات التي يعظمها الناس تعظيما دينياء ويتقربون إليها بالذبائح 
وكانوا يذبحون لأصنامهم فيرفعون أصواتحم بقولهم باسم اللات أو باسم العرّى. 

وحكمة التحريم في هذا أنه من عبادة غير الله فالأكل منه مشاركة لأهله ومشايعة لهم 
عليه» وهو مما يحب إنكاره لا إقراره. 

ويدحل في ذلك ما ذكر عند ذبحه اسم نييٌ أو ولي كما يفعل بعض أهل الكتاب وجهلة 
المسلمين الذين اتبعوا مَنْ قبلهم وساروا على نجهم باعا فباعاء وذراعا فذراعا. 

-١‏ «إوما ديح عَلَ آلتضِبٍ #”*)؛ والنصب واحد الأنصاب: وهي حجارة كانت حول الكعبة 
عددها ثلاثمائة وستون حجرا”'؛ وكان أهل الجاهلية يذبحون عليها ويعدون ذلك قربة. 

ومن هذا تعلم أن ما ذبح على النصب هو من جنس ما أهلَ به لغير الله؛ من حيث إنه 
يذبح بقصد العبادة لغير الله تعالى» وخص بالذكر لإزالة وهم من يتوهم أنه قد يحل لقصد 


.)١79 سورة البقرة الآية:‎ )١١ 
تفسير المراغي(57/8-5751/1).‎ )؟١(‎ 
.)5( (؟) سورة المائدة الآية:‎ 

(4) سورة المائدة الآية: (3). 


(5) سبق تخريجه ص(17١١).‏ 


تعظيم البيت الحرام» إذا لم يذكر اسم غير الله عليه» وهو من خرافات الجاهلية التي جاء 
الإسلام بمحوها. . . وقد كان بعض العرب يذبح الحيوان على اسم غير الله وهو شرك 

5 ا 

وأوضح رحمه الله ما يقع من المشركين عند قبور ما يسمى بالأولياء والصالحين من تقريب 
القرابين لهذه الأوثان» وإِن ذلك من الشرك الأكبر فقال عند تفسير قوله تعالى: مإفَطْوامِمًا دك 
نَم أنَو عليه نهم كيو مُؤْمِننَ 4(©: "أي إذا كان حال أكثر هؤلاء الناس ما بينته لكم من 
الضلال» فكلوا مما ذكر اسم الله عليه من الذبائح دون غيره» إن كنتم بآياته التي جاءتكم 
بالهدى والعلم مؤمنين» وبما يخالفها من الضلال والشرك مكذبين. 

وقد كان مشركو العرب وغيرهم من أرباب الملل والنحل يجعلون الذبائح من أمور 
العبادات» ويقرنونما بأصول الدين والاعتقادات» فيتعبدون بذبح الذبائح لآلمتهم ومن قدّسِوا 
من رحال دينهم» ويهلون لهم عند ذبحهاء وهذا شرك بالله» لأنه عبادة يقصد بما غيره» سواء 
سمّوه إا أو معبودا أو لم يسموه» وقد وقع كثير من المسلمين في مثل ماكان عليه أوئقئك 
الضالون المشركون من مشركي العرب وسواهم» فذبحوا باسم بعض الأولياء والصالحين» وسيّبوا 
لهم السوائب» فتراهم ينذرون العجول والخراف للسيد البدوي وغيره من أرباب الأضرحة والقبور 
من يستشفعون بهم إلى رهم في زعمهم, وهذا شرك صريح. 

وَمَالكْ لكا مِمَا كر أسْ َه َه 74": العرب تقول مالك ألا تفعل كذاء على معنى 

وأي شيء يمنعك من ذلك؟ والمراد هنا وأي شيء بمنعكم أن تأكلوا ما ذكر اسم اللّه عليه؟ 

كد صسَلَلَكْم مَاحيََ لَك 14'؛ أي وقد فصل لكم ما حرّمه عليكم وبّه بما سيأني في 


0204 عن دجت 


قوله: قل يه عل ل مآ م حى إِلَ محَرَّمَا عل طاعِ يََعَمَهُ :إل أن 0 ننه أو ماف مَسفُوحًا أَوَكَحمَ زر 


- 


دصح ويه 


مه وستي ايها أهل لكر اشدله 4 0 ومعنى أهلك لغير الله به أ دكن عليه اسم غيره عند 
ذبحه كالأصنام والأنبياء والصالحين الذين وضعت التماثيل ذكرى لهم. 


.)8805-519/9/9( تفسير المراغي:‎ )١( 
.)١١/( سورة الأنعام الآية:‎ )1( 
.)١١9( (؟) سورة الأنعام الآية:‎ 
.)١1١9( سورة الأنعام الآية:‎ )54( 


(5) سورة الأنعام الآية: (55 .)١‏ 


7 


٠‏ و 
إلا م آَضْطرِرَمْرَ إكِو274"؛ أي إلا ما دعتكم الضرورة إلى أكله بأن لم يوجحد من الطعام 
عند شده الجو اللا ا حرم فحينئذ يزول التحرتم 
والقاعدة الشرعية: (الضرورات 
وَإِن كتير ١‏ 


الحظورات)» والقاعدة الأخحرى (الضرورة تقدر 
رها)» فيباح للمضطر ما تزول به الضرورة ويتّقَى به الحلاك أكثر منه 
لضِلودباهوايهم بعَيرَءِلْرٍ 


أ-ه 


4”"؛ أي وإن كثيرا من 


الزائغة وشهواهم الفاسدة من غير علم منهم بصحة ما يقولون» ولا برهان على ال 


وأصل عبادة الأوثان أنه كان في القوم الذين أرسل إليهم نوح رحال صالحون» فلما ماتوا 
حلف جهلوا 
ذلك عبادة 


والسوائب» وأحلوا أكل الميتة» وما أهل به لغير الله بذكر اسم ذلك من ني أو وثن أو صم 
وضعوا هم انصابا ليتذكروهم كما ويقتدوا بكم 9 صاروا يكرموتها لأحلهم, 3 حلف من بعدهم 


حكمة وضعها لكنهم حفظوا تكرمهاء والتبرك كماء تدينا وتوسلا إلى الله فكان 
ودعائه» وطلب الشفاعة منه» وذبح 


وتسلسل ق الأمم بعدهم» وفل رواه البخاري عن ابن عباس 


إن المضلين يبنون شبهاتهم على جميع أنواع العبادة التي عبدوا بما غير الله كالتوسل به 
وقد انتشرا: 


القرابين باسمه, والطواف حول تمثاله أو قبره والتمسح 
بأركاهماء وكل ذلك شرك قُ العبادة») شبهته تعظيم المقربين من الله تعالى للتقرب كم 


جه إن م 


0-01 


جا 


ب كم إليه 
ت هذه الشبهات الوثنية في أرباب الكتب الإلحية» وأولوا لأحلها النصوص 
القطعية وأنكروا تسمية ذلك عبادة» أو أن هذه العبادة إذا كانت لغير الله لجعله واسطة ووسيلة 
إليه لا تعد شركا به» وما الشرك في العبادة إلا هذا 


)١١159( سورة الأنعام الآية:‎ )١( 


و تحاف اللو ع وكا دور صن ادامرا لمانو وو و18 ل 3 
تو مُؤْمِنِنَ 17# لشدة العناية به لأنه من أظهر أعمال الشرك فقال: «ؤولاماً 


حلوا 


آل سلمان الناشر: دار ابن عفان 5١‏ ١ه/‏ 951١م‏ 


- انظر: المدحل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل المؤلف: عبد القادر بن بدران الدمشقي الناشر: مؤسسة الرسالة‎ )١9 
)١١/( سورة الأنعام الآية:‎ )4( 


() سورة الأنعام الآية: )١19(‏ 


0.١ 

مَِاَوك وس مه عَهِوَإنَهُلَنِسَقٌ #'؛ أي ولا تأكلوا أيها المؤمنون مما مات فلم تذبحوه. ولا ما 
أهل لغير الله به مما ذبحه المشركون لأوثاتهم» فإن أكل ذلك فسق ومعصية كما جاء في الآية 
الأخرى: وَفسَهًا ُهل لكي ره يو 7#" . 7 

«وَإنَ التكيرت لوحو لك أزليآيوت لبد و وان للنشرق يتك كترزن (7405"؛ أي وإن 
شياطين الإنس والحن الذين يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراء ليوحون إلى أوليائهم 
بالوسوسة والتلقين الخادع ما يجادلونكم به من الشبهات» وإن أطعتموهم فيها فجاريتموهم في 
هذه العبادة الوثنية الباطلة إنكم لمشركون مثلهم, فإن التعبد لغير الله شرك كدعاء غير الله 
وسائر ما يتوجه به من العبادات لغيره» وإن كان لأحل التوسل بذلك الغير إليه ليقرّب المتوسّل 
إليه زلفى ويشفع له عنده» كما يفعل أهل الوثنية'”. 

وقال رحمه الله بعد قوله حل وعلا: وَإِيَّمَاحَرَمَ يكم الْمِْيَهَ وَأَلدَم وَلَحُمَ الْحِذب وَمَآ أل 
ِعَي أله بو 01#: "أي إنما حرم عليكم ربكم أكل الميتة والدم ولحم الخنزير» وما ذُبح للأنصاب 
فسمي عليه بغير امه تعالى» فإن ذلك من ذبائح من لا يحل أكل ذبيحته. 

والخلاصة: إن ما سمي عليه غير الله عند الذبح سواء كان صنما أو وثنا أو روحا خبيثا من 
حنء أو روحا طيبا من إنس»ء كالنبي والولي حيا أو ميتاء فأكله حرام لما جحاء في الحديث: 


«ملعون من ذبح لغير الله" سواء سمى الله عند ذبحه أو لم يسم لأن هذا الحيوان قد 


.)١71( سورة الأنعام الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الأنعام الآية: (45 .)١‏ 

(؟) سورة الأنعام الآية: .)١71(‏ 

(5) تفسير المراغي .)١91-1١8130//9(‏ 

(5) سورة النحل الآية: .)١١8(‏ 

(5) أخرحه أحمد في مسنده(ه/87)»: رقم الحديث(84١59)»‏ وأبو نعيم في الحلية(577/9)» وابن بشران في 
أماليه(5/1١؟)‏ رقم الحديث(475)) والحاكم في المستدرك(55/85*) وسكت عنه؛ وتعقبه الذهبي بقوله: "قلت هارون 
ضعفوه"» أي الراوي هارون بن هارون التميمي» وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير رقم الحديث(851١٠)»‏ 
وأصل الحديث عند مسلم من حديث علي بن أبي طالب بلفظ: "لعن الله من ذبح لغير الله. . . "» كتاب الأضاحي» 
باب تحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعله(5717/5١)»‏ رقم الحديث(918١).‏ 


ل 

انتسب إلى غيره تعالى» فمن ذبح للسيد البدوي أو لإبراهيم الدسوقي أو للسيدة زينب لا يجوز 
ع . . )1١‏ 
أكل هدا الذبيح 5 

التعليق: المراغي رحمه الله حدَّر من الذبح لغير الله لأن هذا الشرك قد اتتشر في بعض 
بلدان العالم الإسلامي» وأهل السنة والجماعة يعقدون أبوابا في كتب العقائد وغيرها في التحذير 
من ذلكء انظر: صحيح مسلم فقد قال الإمام مسلم في صحيحه: باب تحريم الذبح لغير الله 
تعالى ولعن فاعله؛ وقال البيهقي في السنن الكبرى: باب ما ذبح لغير الله وانظر أيضا كتاب 
(تيسير العزيز الحميد)؛ و (فتح المجيد) حيث شرحوا باب ما جاء في الذبح لغير الله. 


.)771//5( تفسير المراغي‎ )١( 


المطلب السادس : الرياء والسمعة: 
عرف المراغي رحمه الله الرياء فقال عند توضيح قوله تعالى: «#الَدِنَهُْ يُرككُورت 
وَيَمْتَهُونَ الْمَاعُوْنَ 4( قال: "يراءون: أي يفعلون بقدر ما يرى الناس أتمم يفعلون ذلك من 
غير أن تستشعر قلوبحم نحشية الله بما. 
حقيقة الرياء: طلب ما في الدنيا بالعبادة» وطلب المنزلة في قلوب الناس» ويكون فعل 

ذلك 7 ضروب: 

)١(‏ بتحسين السمت مع إرادة الحاه وثناء الناس. 

)١9(‏ بلبس الثياب القصار أو الخشنة ليأحذ بذلك هيبة الزهاد في الدنيا. 

(؟) بإظهار السخط على الدنياء وإظهار التأسف على ما يفوته من فعل الخير. 

(:) بإظهار الصلاة والصدقة» أو بتحسين الصلاة لرؤية الناس له 

وقال جار الله1©: "ولا يكون الرحل مرائيا بإظهار العمل الصالح إن كان فريضة» فمن حق 
الفرائض الإعلان بما وتشهيرها لقوله عليه الصلاة والسلام: «ولا غمَّةَ في فرائض الله 
لأتما أعلام الإسلام» وشعائر الدين» ولأن تاركها يستحق الذم والمقت» فوجب إماطة التهمة 
بالإظهار» وإن كان تطوعا فحقه أن يخفىء لأنه ما لا يلام بتركه ولا تحمة فيه» فإن أظهره 
قاصدا الاقتداء به كان جميلاء وإنما الرياء أن يقصد بالإظهار أن تراه الأعين فيثنى عليه 
بالصلاح» وعن بعضهم أنه رأى رحلا في المسجد قد سجد سجدة الشكر وأطالها فقال: ما 
أحسن هذا لو كان في بيتك؟ وإنما قال هذا لأنه توسم فيه الرياء والسمعة» على أن اجتناب 


.)1/( سورة الماعون الآية:‎ )١١( 

(؟) هو: أبو القاسم محمود بن عمر بن أحمد جار الله الزنخشري كان إماما في التفسير والنحو واللغة والأدب» واسع 
العلم كبير الفضل متفننا في علوم شتىء» معتزلّ المذهب متجاهرا بذلك» له مؤلفات كثيرة من أشهرهاء الكشاف في 
التفسير» والفائق في غريب الحديث» وأساس البلاغة في اللغة» وغيرهاء توقي سنة (/7ده) انظر: معجم الأدباء 
للحموي(”/557/807)» ووفيات الأعيان لابن حلكان(5/8/5١).‏ 

(9) لم أجده بمذا اللفظء لكن الطبراني في الكبير أحرحه بلفظ: (ولا ورَاطّ في الإسلام)» »)575/١5(‏ والمعنى متقارب 
في اللغة» فقوله: (فلا وراط) أي أنْ ل العَنَمْ ف هُوَة من الأرض لتخمّى على المصَدّق» النهاية في غريب الحديث 
والأثر(ه/784)» وحكم عليه الزيلعي بالغرابة في تخريج أحاديث تفسير الكشاف للزمخشري(١/47)»‏ وقال أبو حيان في 
تفسير الحديث في البحر المحيط(61/5): أي لا تستر ولكن يجاهر بما. 


الرياء صعب إلا على المرتاضين بالإخلاصء ومن ثم قال رسول الله ييِْ: «الرياء أخفى من 
ديب النملة السوداء في الليلة الظلماء على المسح الأسود»”"؛ المسح: كساء حشن من 
صوف يلبسه الزهاد. 

قوله: مو الَدِنَ هُمٌيُرَكجُوت 4؛ أي إنمم يفعلون أفعالا ظاهرة بقدر ما يرى الناس» دون أن 
تستشعر قلويهم بحاء أو تصل إلى معرفة حكمها وأسرارها"”". 

وتكلم رحمه الله عند أمر الله بإكمال الحج والعمرة» ويشمل ذلك الأعمال الباطنة 
"بالإخلاص لله تعالى دون قصد الكسب والتجارة» أو الرياء والسمعة؛ والتحارة لا تناقي 
الإخلاص إذا لم تقصد لذاتحاء بدليل قوله تعالى: « لَب عَكِتَكُمْ جح أن تك فال تن 
رَيَحَكد 4204 .والرياء. والسمعة إذا كانا هما الباعث على الحج» فالحج ذتب للمرائي لاطاعة؛ 
وهكذا حكم من يحج ليقال له: (الحاج فلان) أو ليحتفل بقدومه؛ أو يقترض بالرباء أو 
يرتكب أكبر ضروب المنكر ليحج. أو لا تخطر على باله مناسك الحج وأركانه» وإنما يقصد 
زيارة النبي طق ولا يعرف من الحج إلا هذه الزيارة. 

وقد كان الحج معروفا في الجاهلية من عهد إبراهيم وإسماعيل» وأقرّه الإسلام بعد أن أزال 
ما فيه من ضروب الشرك والمنكرات» وزاد فيه مناسك وعبادات"20. 


وتكلم على الآيات المحذرة من إنفاق المال بالمن والأذى» أو طلب الرياء والسمعة» فقرر 


روه م بيرم 0 04 درن روح 2 > رب وما م رم ضاي 50906 
عند قوله تعالى: © ييه لذن نَّ ءَامَنُوا لايُطلواصدة 3 يَكُم يأَلْمنَ و والأذئ كالَذى ينفى ماله رِسَاء الناس ولا رمن 
صحد 
000 ود سد ساس و 2 و سر .هق حدس غير 2ج - 8 لس سا 52007 
بأل والوي الك كله ككل صَقْوانَ عَلِكة وآ تأصابة وان مَرَككه من ل يشرروت عل نو 1 


2 وَأسَهلايَهَدَى الْمَوَمالْكَفرَ 1 5 
9 "ءرد لاس 6 : أي مراءاة لهم لأحل أن يروه فيحملوه» ولا يقصد ابتغاء رضواكن 
الله بتحري ما حث عليه من رحمة عباده الضعفاء والمعوزين» وترقية شأن الأمة بالقيام بما يصلح 


شؤتما. . . ونحو ذلك ما يقال: إن صلاة المرائي باطلة» على معنى أن الغرض منها وهو توجحه 


.)6١5/4(فاشكلا‎ )١( 
.)515/١١(يغارملا تفسير‎ )١( 
.)١5/( (؟) سورة البقرة الآية:‎ 

(5) تفسير المراغي(517/1١).‏ 
(5) سورة البقرة الآية: (5515). 


القلب إلى الله واستشعار سلطانه والإذعان لعظمته والشكر لإحسانه لم يحصلء لأن قلب 
لمرائي إما يتوحه إلى من يرائيه لا إلى ذي العظمة والحبروت» والملك والملكوت... 

والخلاصة: إن كلا من المرائي وذي المن والأذى أتى بعمل غير مقبول ولا صحيح بل هو 
باطل ومردود عليه. . . والوحه المشترك بينهماء أن الناس يرون أن لحؤلاء المرائين أعمالا كما 
يرى التراب على الصفوان» فإذا جاء يوم القيامة وصاروا إلى الله اضمحل ذلك كله وذهب» 
لأنه لم يكن لله كما يذهب الوابل من المطر ما كان على الصفوان» فيتركه أملس لا شيء 
عليه. . . وأما في الآحرة فلأن المنّ والأذى كالرياء مناف للإخلاصء ولا أحر عند الله إلا 
للمخلصين في أعمالهم الذين يتحرّون تركية نفوسهم وإصلاح أحوالهم... 

وي هذا تعريض بأن كلا من الرياء والمنّ والأذى من صفات الكافرين التي ينبغي للمؤمنين 
أن يتجنبوها. . . 

وقوله تعالى : «إوَآميمَتَتْمَنْنَبَصِيدُ 276» فهو يجازي كلا من المخلص والمرائي بما هو أعلم 
به» وفي ذلك تحذير من الرياء الذي يظن صاحبه أنه يغشنٌ الناس بإظهاره حلاف ما يضمر. 

فعليك أيها المنفق أن تخلص لربك الذي لا يخفى عليه ما تنطوي عليه سريرتك"0". 

وتطرق رحمه الله إلى مسائل في باب الرياء عند قوله تعالى: «إوَألدنَ يُنِفِمُو أمْوّلهُمَ رما 
لتايس 74 الرئاء والرياء والمراءاة سواءء أي: إن مانعي الإحسان من أهل الفخر والخيلاء 
فريقان: فريق يبخلون ويكتمون فضل الله عليهم؛ وفريق يبذل المال لا شكرا لله على نعمه ولا 
اعترافا لعباده بحق» بل ينفقونما مرائين الناس: أي يقصدون أن يروهم فيعظموا قدرهم ويحمدوا 
فعلهم. 

«ول” يوم لَه وَا لير الآخز 4”؛ أي إن المؤمنين المرائين في إنفاقهم يثقون بما عند 
الناس من المدح والثناء والتعظيم والإطراء» ولا يثقون بما أعد الله لعباده من الشواب والجزاءء 
ويفضلون التقرب إليهم على التقرب إليه» فالله في نظرهم أهون من الناس» فمثل هؤلاء لا 


)١(‏ سورة البقرة الآية: (55؟). 
(؟) تفسير المراغي(1١/‏ 05-895 5). 
(9؟) سورة النساء الآية: ("). 
(4) سورة النساء الآية: ("). 


يعدُون مؤمنين إيمانا حقيقيا بالله ولا باليوم الآحرء بل إيمانهم ضرب من التخيل ليس له ما 
يؤيده من أثر في القلب ولا إذعان للنفس» فهم لا يعرفون الله وإنما يسمعون الناس يقولون 
قولا فيقلدونهم فيما يحفظونه منهم» فهم لا يعرفون أنه موحد الكائنات النافذ علمه وقدرته فيما 
في الأرض والسموات» ولو كانوا مؤمنين باليوم الآحر وأن هناك حياة أبدية لما فضلوا عليها 
عرض هذه الحياة القصيرة. 

ومن أمارات التفرقة بين المخلص والمرائي» أن الأول قلما يتذكر عمله أو يذكره إلا المصلحة 
كترغيب بعض الناس في البذل» كأن يقول إن على ما بي من فقر قد أعطيت كذا درهما في 
مصلحة كذا فاللائق بمثلك أن يبذل كذا وكذا درهها"0". 

وأوضح رحمه الله فوائد الإسرار بدعاءء وأن ذلك أقرب إلى الاخلاص» وأبعد عن الرياء 
والسمعة» فقال بعد قوله تبارك وتعالى: «الدَعُوارَكَكُ تَصَوُمَا وَحُفيَة | إتَهُلايْبُ المغترت 046" 
قال: "أي ادعوا ربكم ومتولي أموركم حال كونكم متضرعين مبتهلين إليه مخفين دعاءكم. 

وفى هذا إيماء إلى أن الدعاء في الخفية إن لم يكن واجبا فهو مندوب على الأقل» ويدل 
على ذلك وجوه: 

)١1(‏ إنه تعالى أثنى على ركريا فقال: «إإِذْنادَى رَيَددَآ حَفِكَا 4274 أي إنه أحفاه عن 
العباد وأخلصه لله وانقطع به إليه. 

)١(‏ روى أبو موسى الأشعري #دقال: كنا مع النبي 8 في سفر فجعل الناس يجهرون 
بالتكيينء 'فقال رسول الله 56: «أيها الناس أربعوا على أنفسكم, فإنكم لا تدعون أصم ولا 
غائباء إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم» رواه مسلم'”) 


.)5١1-515/7( تفسير المراغي:‎ )١( 

(١؟)‏ سورة الأعراف الآية: (هه). 

(؟) سورة مريم الآية: (؟). 

(4:) أخرحه البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب ما يكره من رفع الصوت في التكبير» 2»)١51/١5(‏ رقم 
الحديث(4)5997: ومسلمء كتاب الذكر والدعاء» باب استحباب خفض الصوت بالذكر» (7/8)» رقم 
الحديث(: .)307٠١‏ 


59) روي أنه عليه الصلاة والسلام قال: «دعوة في في السر تعدل سبعين دعوة في 
العلانية»”'"؛ وقال: «خير الذكر الخفي. وخير 5 : 

(4) روي عن الحسن البصري أنه قال: "إن كان الرحل لقد جمع القرآن وما يشعر به 
الناس» وإن كان الرحل لقد فقه الفقه الكثير وما يشعر به الناس» وإن كان الرحل ليصلي 
الصلاة الطويلة في بيته وعنده الرّور وما يشعرون بهء ولقد أدركنا أقواما ما كان على الأرض من 
عمل يقدرون أن يعلموه في السر فيكون علانية أبداء ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء 
وما يسمع لحم صوتء إن كان إلا همسا بينهم وبين ركحمء وذلك أن الله تعالى يقول: ملْآدَعْوأ 

0 اكوا اتوت 114لا 

(5) إن النفس شديدة الرغبة في الرياء والسمعة» فإذا رفع المرء صوته بالدعاء امتزج الرياء 

بهء فلا يبقى فيه فائدة البتة» ومن ثم كان الأولى الإحفاء ليبقى مصونا عن الرياء"2"7. 
وقال المراغي رحمه الله: "العمل لا يُتقبّل إلا إذا صاحبه أمران: 
)١(‏ أن ا خالصا لوجهه تعالى. 
(1) وأن يكون مبرأ من الشرك الخفي والحلي . 


)١(‏ أخرحه عبد الرزاق في المصنف عن الحسن(١١/457)‏ بإسناد منقطع» وأحرحه أحمد في الزهد(١1/؟15)‏ رقم 
الحديث(0٠١))‏ ومن طريقه أبو نعيم في الحلية(571/7) بإسناد صحيح عن عقبة بن عبد الغافر» وأخرحه الديلمي في 
مسند الفردوس(5/7 »)5١‏ وقال الألباني في السلسلة الضعيفة(37/8) رقم الحديث(/559): "ضعيف جداء أخرجه 
الديلمي عن أبي الشيخ معلقاء عن أبان» عن الحسن؛ عن بعض الصحابة مرفوعاء قلت: وهذا إسناد ضعيف جدا؛ أبان 
هو ابن أبي عياش؛ متروك"». 

)١(‏ أخرحه أحمد في مسنده(75/9)» رقم الحديث(577 »)١‏ وابن أبي شيبة في مصنفه؛ كتاب الزهد» باب ما ذكر عن 
نبينا محمد طلِهُ من الزهد (85/1)» رقم الحديث(557117)» وابن حبان في صحيحه (31/7)» كتاب الرقائق» باب 
الأذكار» رقم الحديث(3١٠8)»‏ قال العجلوني في كشف الخفاء(١/53‏ 5): "قال النووي في فتاواه: ليس بثابت"» وضعفه 
الألباني في ضعيف الجامع الصغير(١/4‏ 57) رقم الحديث(58410). 

(؟) سورة الأعراف الآية: (5ه). 

(4) أخرحه ابن حرير الطبري في تفسيره(7١/4/5).‏ 


(5) تفسير المراغي (5717-851/9). 


روى البخاري ومسلم أن النبي ع قال: «من سمّع سمّع الله به. ومن يرائي يرائي الله 
به»”"'؛ أي من عمل عملا مراءاة للناس» وليشتهر به شهّره الله يوم القيامة» وروى مسلم عن 
أبى هريرة قال: سمعت رسول الله مت يقول: «إن الله تبارك وتعالى يقول: أنا أغنى الشركاء 
عن الشرك, فمن عمل عملا أشرك فيه غيرى تركته وشركه»”".. 

"قلا آنأ سروك بوسح إل أسَا لهك إِلَهويد4”"؛ أي قل لهم أيها الرسول: إنما أنا بشر مثل 
ما أنتم كذلكء ولا أذّعي الإحاطلة بكلياث الله حلت قدرته» ولا علم لي إلا ما علمني ربي» 
وأن الله أوحى إلي أن معبودكم الذي يجب أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا هو معبود واحد لا 
ثاني له ولا شريك. 

سكامويه ْمَل عملا صِِصَ ولَابْرِل يعاريو مرا 7 *)؛ أي فمن كان يطمع في ثواب 
الله على طاعته فليخلص له العبادة» وليفرد له الربوبية» ولا يشرك به سواه لا إشراكا جليًًا كما 
فعل الذين كفروا بآيات ريحم ولقائه» ولا إشراكا خحفيًًا كما فعل أهل الرياء ثمن يطلب بعمله 
الدنياء وهذا هو الشرك الأصغر كما صح في الحديث» وروي مستفيضا في الأخبار من أن كل 
عمل أريد به الدنيا لا يقبل» فقد أحرج أحمد ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة عن النبي طَُ يرويه 
عن ربه قال: «أنا خير الشركاءء فمن عمل عملا أشرك فيه غيري فأنا بريء منه وهو 
للذي أشرك»7”' نسأل المولى القدير أن يجعل عملنا خالصا لوجهه. لا يراد به رضا أحد من 
حلقه"20. 


)١(‏ صحيح البخاري؛ كتاب الرقاق» باب الرياء والسمعة» »)5*5/١7(‏ رقم الحديث(5499)» ومسلمء كتاب الزهد 
والرقائق» باب من أشرك في عمله غير الله (/57)» رقم الحديث(53585). 

(؟) صحيح مسلم, كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله غير الله (/577)» رقم الحديث(59/5). 

(59) سورة الكهف الآية: .)١١١(‏ 

(:) سورة الكهف الآية: .)١١١(‏ 

(5) أخرحه أحمد في المسند(١/117”)‏ الحديث رقم(7999)» وأحرحه مسلمء كتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك 
في عمله غير الله (/57)» رقم الحديث(9/5؟) بلفظ «... تركته وشركه». 

(5) تفسير المراغي(5/١55-51).‏ 


وتكلم رحمه الله على الإخلاص فقال: إن الله "أمر رسوله بعبادته والإخلاص له فقال: 
عب رٍألَّهَ مِْصَا لَّهألرّيست #”"2؛ أي فاعبده تعالى ممخّضًا له العبادة من شوائب الشرك والرياء 
ني ها أنرل في تضاعيف كتابه» على سان انسائة من تخصيصه وحده بالعبادة» وأنه د 
له ولا شريك. 

ثم أكّد هذا الأمر بقوله: للدي الاش 7#"؛ أي ألا لله العبادة والطاعة وحده لا 
شركة لأحد معه فيهاء لأن كل ما دونه ملكه؛ وعلى المملوك طاعة مالكه؛ وفي حديث الحسن 
عن أبي هريرة: أن رحلا قال: يا رسول الله إني أتصدق بالشيء وأصنع الشيء أريد به وجه الله 
وثناء الناس» فقال رسول الله ##: «والذي نفس محمد بيده, لا يقبل الله شيئا شورك فيه 
ثم تلا: جا الاي لبن ايض 204044 . 

التعليق: السلف المتقدمون والمتأخرون يعقدون أبوابا في التحذير من الرياء والأمر 
بالإخلاص» ومن ذلك قول البخاري في صحيحه: باب الرياء والسمعة» ومسلم في صحيحه: 
باب تحريم الرياء» وفي كتاب التوحيد لمحمد بن عبدالوهاب: باب ما جاء في الرياء. 


)١(‏ سورة الزُمَر الآية: (؟). 
)١(‏ سورة الثّمَر الآية: ("). 
(؟) أورده مكي بن أبي طالب القيسي في الحداية إلى بلوغ النهاية(٠ .)57595/1١‏ 


(5) تفسير المراغي (50/8 41-5 ؟). 


المطلب السابح: التوكل المشسروع والممضوع : 

تكلم المراغي رحمه الله عن التوكل عند تفسير قوله تعال ى : هيدا عَرْمَتَمْتَوكَلَ عل اله لَه مب 
لْمتوكِنَ ''"» فعرّف التوكل بقوله: "والتوكل: إظهار العجز والاعتماد على غيرك والاكتفاء به 
ف فعل ما تحتاج إليه. 

وف الآية إرشاد للمكلفين» وترغيب لمم في التوكل على الله» والرجوع إليه» والإعراض عن 
كل ما سواه. 

قال الرازي: "دلت الآية على أنه ليس التوكل أن يهمل الإنسان نفسه كما يقول بعض 
الجهالء وإلا كان الأمر بالمشاورة منافيا للأمر بالتوكل» بل التوكل عليه أن يراعي الإنسان 
الأسباب الظاهرة» ولكن لا يعوّل بقلبه عليهاء بل يعول على عصمة الحكمة"”". 

فالتوكل الصحيح إنما يكون مع الأخذ بالأسباب» وبدوتما يكون دعوى التوكل جهلا 
بالشرع وفسادا في العقل» قال تعالى: «إقامشوافي مَتَاكيها وكُواْ من ررق" "©» وقال تعالى: <9 ييا 

عاك 


ب 


َلْدَنّ عَامَوا حَذُوأ أ حِدْركْم4' 0 وقال تعالى: لوَاعِدُوأ لَهُم ما أسْتَطعْتثُم من فو ومن ر 


0 


00 وقال تعالى: ون مَإِرَك حَيْرَ راد اَمو 7# وقال لنبيه لوط: دمر بأَمَلِلَكَ 
بقع يَنّ آنّلِ4”"'» وقال لموسى العفلا: « وَآسَرِ يوبَادى لِنَا 4 2» وقال حكاية عن نبيه يعقوب 
لأبنه. يوستن: 0 كَكِنر” '. وقال أيضا حاكيا عنه: «إ وَقَاليَبَينَ 


اللها ىو لا من 


د را سم 26 2 صد 2 95 2 رس ارهج 
لا سدْحُلوأم باب وبر وَأَدْخُلُوأمِنْ وب متَفرَفَة وَمَ1آ أن عََكُم يرت أله من سَىْءٍ إن الْنَكُم | 2007 


.)١59( سورة آل عمران الآية:‎ )١( 

.)5٠١/9( ه١‎ 57٠١ مفاتيح الغيب» لفخر الدين الرازي» دار إحياء التراث العربي» ط*,‎ )١( 
.)١5( سورة الملك الآية:‎ )7( 

(4) سورة النساء الآية: .)7١(‏ 

(ه) سورة الأنفال الآية: (50). 

(5) سورة البقرة الآية: .)١51(‏ 

() سورة هود الآية: .)6١١(‏ 

() سورة الدحان الآية: (579). 


(9) سورة يوسف الآية: (5). 


لض 
وَعَلكهِ لسَتَوكالْمْيوَكَلْونَ 7# 2» ففي هذا أمر بالحذر مع التنبيه إلى أنه متوكل على الله ولا تنافي 
بينهما ولا غنى للمؤمن عنهما. 

روى الشيخان (البخاري ومسلم) عن ابن عباس مرفوعا: «يدخل الجنة من أمتي سبعون 
ألفا بغير حساب, الذين لا يسترقون, ولا يتطيرون, ولا يكتوون. وعلى ربهم يتوكلون»”', 
وقد قرن التوكل بترك الأعمال الوهمية دون غيرهاء إذ لم ينف من الأعمال إلا الاستشفاء 
بالرُقية» وهي إنما يطلبها الجاهلون بالأسباب الحقيقية”"» وإلا التطير وهو التيمن والتشاؤم 
بحركات الطير» وإلا الكي بالنار وكانوا يتداوون به في الجاهلية» وكان النبي َل يكرهه لأمته 
ويعده من الأسباب المؤلمة التي تنائي التوكل» وقد روى أحمد: «لم يتوكل من استرقى أو 
اكتوى»7. 

وروى أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجحه: «لو أنكم توكلتم على الله حق توكله 
لرزقكم كما يرزق الطيرء تغدو خماصا وتروح بطانا»" '» وهو ظاهر ف أن التوكل يكون مع 
السعيء لأنه ذكر للطير عملا وهو الذهاب صباحا في طلب الرزق وهي فارغة البطن» والرجحوع 
وهي ثمتلئتها. 


.)11/( سورة يوسف الآية:‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري» كتاب الرقاق» باب [ ومن يتوكل على الله فهو حسبه]» »)781//١4(‏ رقم الحديث(141/7)» 
ومسلمء كتاب الإبمان» باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب» »))7171/١(‏ رقم 
الحديث(8/١5١).‏ 

(9) الرقية يقسمها أهل العلم إلى قسمين: مشروعة منوعة» ينظر في أصل ذلك إلى أحكام الرقى والتمائم د.فهد 
المتجيني؛ 

(:) أخرجه الترمذي في سننه» أبواب الطبء باب ما جاء في كراهية الرقية(751/5) رقم الحديث(55١3))‏ وأحمد في 
مسنده(. 50/9 )١‏ والحاكم في المستدركء, كتاب الرقى والتمائم(471/4)» رقم الحديث(87179)» وقال الترمذي: 
حديث حسن صحيح.ء وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي في التلخيص» وصححه 
الألباني في السلسلة الصحيحة(١/485)‏ رقم الحديث(5 54 ؟١).‏ 

(5) أخرحه الترمذيء كتاب الزهد باب في التوكل على الله (5177/5)» رقم الحديث(5155)» وابن ماجهء كتاب 
الزهدء باب التوكل واليقين» »)١8915/7(‏ رقم الحديث(524١4)»‏ وأحمد في مسنده(١/17/8)»‏ رقم الحديث(9107/0)» 


وقال الترمذدي: هذا حديث حسن صحيح» وصححه الألباني قي تعليقه على الترمذدي» وم أجده قِ النسائي . 


وأخرج ابن حبان في صحيحه: حديث الرحل الذي جاء النبي وي وأراد أن يترك ناقته 
وقال: أأعقلها وأتوكل؛ أو أطلقها وأتوكل؟ فقال النبي 58: «اعقلها وتوكل»' '. 

وقال عبد الله بن الإمام أحمد: قلت لأبي: هؤلاء المتوكلون يقولون: نقعد وأرزاقنا على الله 
كبك قال: ذا قول رديء حبيثء يقول الله بْكَ: «إيتايها أن َاميوَا ادا نوْوى لِلصّلَوَ مِن وو 
الْجُْمْعَوَئَاسْمواإِكَ الله ودَروا اليم 7001#" . 

وقال أيضا: سألت أبي عن قوم يقولون: نتكل على الله ولا نكتسبء قال: ينبغي للناس 
كلهم أن يتوكلوا على الله ولكن يعوّدون أنفسهم الكسبء هذا قول إنسان أحمق”"©. 

وسر هذا أن الإنسان إذا توكل ولم يستعدٌ للأمر ويأحذ له الأهبة بحسب ما سنّهِ الله من 
الأسباب» أسف وندم وتحسر على ما فاتء وَعُدَّ ملومًا عقالّا وشرعًاء كما أنه إذا أحذ الأهبة 
واعتمد عليهاء وغفل قلبه عن الله كان عرضة للهلع والجزع إذا حاب سعيه ولم ينل بغيته» وربما 
وقع في اليأس الذي لا مطمع معه في فلاح ولا نحاح"27. 

ولما ذكر الله كله قصة نبي الله شعيب كك حتمها بقول شعيب: لإعَلَ أَلَهِ تكلا #”'', قال 
المراغي معلقا على ذلك: "أي إلى الله وحده وكلنا أمورنا مع قيامنا بكل ما أوحبه علينا من 
الحفاظ على شرعه ودينه» فهو الذي يكفينا تمديدكم وما ليس في استطاعتنا من جهادكم؛ 
وم ينوكل عل الله فَهوَسَمَيهُء 7" إذ من شروط التوكل الصحيح القيام بالأحكام الشرعية 
ومراعاة السنن الكونية والاحتماعية» فمن يترك العمل بالأسباب فهو الجاهل المغرور لا المتوكل 
المأحور» كيف وقد قال النبي يي لمن سأله أيترك ناقته سائبة ويتوكل على اللّه؟ «اعقلها 


)١(‏ أخرحه الترمذي» كتاب صفة القيامة والرقائق والورع» (57//5)» رقم الحديث(17١55)»‏ وابن حبان في صحيحه» 
كتاب الرقائق» باب الورع والتوكل(؟/١51):‏ رقم الحديث(١/)»‏ وصححه العراقي ف تخريج أحاديث 
الإحياء(ه/7١7١7):‏ وقال شعيب الأرنؤوط: حديث حسن. وحسنه الألباني في صحيح الجامع الصغير(١/1547١)‏ رقم 
الحديث(5/8" .)١٠١‏ 

١١؟)‏ سورة الجمعة الآية: (9). 

(9؟) أخرحه أبو بكر الخلال في الحث على التجارة(1//1١٠١).‏ 

(4) أخرحه أبو بكر الخلال في الحث على التجارة(١1/١١١).‏ 

(5) تفسير المراغي(؟/ 957-/91). 

(7) سورة الأعراف الآية: (85). 


(0) سورة الطلاق الآية: (5). 


وتوكل» رواه الترمذي”''» وقال تعالى مخاطبا رسوله بعد أن أمره بمشورة أصحابه في غزوة أحد: 
يدا عَرْتَمَتوَكلَ َل اله 7" وإنما يكون العزم بعد الأحذ بالأسباب فقد لبس من يومعذ 
دويق "اتا" العدة اللتبال أعداتنه وزقيث العا “ققييت السوانيك العروقة زذلداك 
0 

وقال رحمه الله عند قوله تعالى: «إوعِلَ رَيَهِمْيَتَوكلُونَ 274: "أي إنهم يتوكلون على رهم 
وحده ولا يفوضون أمرهم إلى سواه» فمن كان موقنا بأن الله هو المدبر لأموره وأمور العالم كله 
لا يمكن أن يكل شيئا منها إلى غيره. 

وإذا كان الشرع والعقل حاكمين بأن للإنسان كسبا اختياريا كلفه الله العمل به وأنه يجازى 
على عمله إن خيرا فخير» وإن شرا فشر» وجب على الإنسان أن يسعى في تدبير أمور نفسه 
بحسب ما وضعه الله في نظام الأسباب وارتباطها بالمسببات» وأن هذا الارتباط لم يكن إلا 
بتسخير الله تعالى» وأن ما يناله باستعمالها فهو فضل من الله الذي سخرها وحجعلها أسبابا 
وعلّمه ذلك» وأن ما لا يعرف له سبب يطلب به, فالمؤمن يتوكل على الله وحده وإليه يتوحه 
فيما يطلبه منه. 

أما ترك الأسباب وتنكب سنن الله في الخلق فهو جهل بالله وحهل بدينه وجهل بستنه 
الى لآ تبدل ولا تحول"7. 

وعلق رمه الله على قول يعقوب الك في التوكل فقال: "وقوله: ليه يكت 74©؛ أي 
عليه دون غيره؛ ودون حولي وقوتي» اعتمدت في كل ما آن وأذر. 


.)331١( سبق تخريجه ص‎ )١( 

.)١59( سورة آل عمران الآية:‎ )١( 

() أخرحه أبو داود ف سننه» كتاب الجهاد» باب في لبس الدروع (1/7"): رقم الحديث(5590) بلفظ: «ظهر يوم 
أحد بين درعين أو لبس درعين»» وابن ماجه في سننه, كتاب الجهاد» باب السلاح» (98/57). رقم الحديث(5١58١)»‏ 
وأحمد في مسنده(4 59/7 4)» رقم الحديث(51777١)»‏ وصححه الألباني في صحيح أبي داود الأم (5359/10)» رقم 
الحديث(؟7١5).‏ 

(5) تفسير المراغي (5/؟ 5 7). 

(5) سورة الأنفال الآية: (؟). 

(7) تفسير المراغي (4//5/5). 

(1) سورة يوسف الآية: (51). 


وف هذا إيماء إلى أن الأحذ بالأسباب ومراعاة اتباعها لا ينافي التوكل؛ وقد جاء في الخبر: 

«اعقلها وتوكل»0". 
َه يوك رسكو 4" لا على أمثالهم من المخلوقين ولا على أنفسهم» فعلى كل 

مؤمن أن يتخذ لكل أمر يقدم على عمله العدّة؛ ويهيئ من الأسباب ما يوصل إليه على قدر 
طاقته» ثم بعد ذلك يكل أمر النجاح فيه إلى الله ويطلب منه التوفيق والمعونة في إنحازه» فقد 
يكون من الأسباب ما يخفى عليه أو ما لا تصل إليه يده"7". 

وتكلم رحمه الله على التؤوكل عند قوله تعالى: لاوَبكَرْظلَاليَالى لايوثُ وَسَيَنْ 
يحَمدِ74©: "أي وتوكل على ربك الدائم الباقي رب كل شيء 0 واجعله ملجأك 
وذحركك» وفوّض إليه أمرك» واستسلم له» واصبر على ما نابك فيه» فإنه كافيك وناصرك 
ومبلغك ما تريدء ونزُّعْهُ عما يقوله هؤلاء المشركون من الصاحبة والولد» فهو الواحد الأحد 
الذي ليلد 0 ا تنزهه عن الأنداد والشركاء من الأصنام والأوثان فهو لا كفء له 
لطر سق اسار 6 

وقد علمت 0 أن التوكل اعتماد العبد على الله في كل الأمور» والأسباب وسائط أمرنا 
باتباعها من غير اعتماد عليهاء ونحو الآية قوله: واه يَتَصِمْكك الاين 1# . 
وف قوله: #ألكيَ»# يماء إلى أنه لا ينبغي أن يتوكل على من لم يتصف بالحياة من صنم أو 
وثن؛ ولا على من لا بقاء له من يموتء لأنه إذا مات ضاع من توكل عليه. 

وحكي عن بعض السلف أنه قرأ هذه الآية فقال: م ا يثق بعدها 
بمخلوق. 


.)7١١(ص سبق تخريجه‎ )١( 
.)517 سورة يوسف الآية:‎ )١١ 
.)١ 5/5( (؟) تفسير المراغي‎ 
.)5/( سورة الفرقان الآية:‎ )4( 
.)4( سورة الإخلاص الآية:‎ )5( 


(7) سورة المائدة الآية: (/51). 


ثم وصف نفسه بذكر أفعاله الي تجحعله حقيقا أن يُتَوَكل عليه فقال: «8 الَدِى حَلَقَاَلتَْوتِ 
َالايْضَوَمَايَهمَافِ سِنَةِ َو ثم أشتون عَلَ الْعَرّشٍ #'؟. . . ولكن يلاحظ هنا أنه تعالى وصف 
نفسه بالأبدية والعلم الشامل» ثم بخلق السموات والأرض ليقرر وجوب التوكل عليه ويؤكده 
فإن من أحدّتٌ هذه الأحرام العظيمة على ذلك النمط البديع» وحعلها مرفوعة بغير عمد في 
تلك الأيامء وقد كان قديرا على إبداعها دفعة واحدة بقدرته التي لا تقف على كنهها العقول» 
حدير بأن يُتوكل عليه ويفوّض أمره إليه. 
ليّحْسَنُ 7#" )؛ أي عظيم الرحمة بكمء والحدب عليكم. فلا تعبدوا إلا إياه ولا تتوكلوا إلا 
عليه. 
وخلاصة ذلك: توكلوا على من لا يموت» وهو رب كل شيء وخالقه. وحالق السموات 
السبع على ارتفاعها واتساعها وما فيها من عوالم لا يعلم كنهها إلا هوء وخالق الأرضين السبع 
على ذلك الوضع البديع في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ويقضي ل 
وقال رحمه الله عند تفسير قوله تعالى: لحي ىأل ِكَل ليوطو 104: "أي 
لا على غيره يعتمد العاملوك. 
وف الحديث: «من أحب أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله ومن أحب أن 
يكون أغنى الناس فليكن بما في يد الله وَبْنَ أوثق منه بما في يديه. ومن أحب أن يكون 
أكرم الناس فليتق الله وق. 
وروي عن ابن عباس أنه قال: «احفظ الله يحفظكء احفظ الله تجده تجاهك, تعرّف 
إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة, وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. 


.)59( سورة الفرقان الآية:‎ )١١ 

١١؟)‏ سورة الفرقان الآية: (59). 

(؟) تفسير المراغي (5/1 7-5 5). 

(4) سورة اليُمَر الآية: (78). 

(5) أخرحه عبد بن حميد في مسنده(5/1١١)‏ رقم الحديث(5175)» وأبو عبيد في الخطب والمواعظ(١51/1١)»‏ رقم 
الحديث(5١).‏ الحاكم في المستدرك» كتاب الأدب(700/4)» رقم الحديث(7177)» وأبو نعيم الأصفهاني في الحلية 
الأولياء(48/7١؟)»‏ وقال العقيلي في الضعفاء(540/1): وليس لهذا الحديث طريق يثبت»؛ وقال الألباني في سلسلة 
الأحاديث الضعيفة(١1١/1١١7)‏ رقم الحديث(١547):‏ ضعيف جدا. 


واعلم أن الئاس لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يضروكء ولو 
اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك لم ينفعوك, رفعت الأقلام وجفّت 
الصحف. واعمل لله بالشكر في اليقين. واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيراء 
وأن النصر مع الصبرء وأن الفرج مع الكرب, وأن مع العسر يسرا»0". 

ونحو الآية قول هود الكقتلة: «ؤإنٍ أي د اهبهو أن بَرِعَء مَمَاشْركوتَ )من دونو كيدو فْجنِيعًا 
ثم انرون (2) إن توكْعَلَ هوق وَرَيَح مان ةلاهو اين يَاصيني] 7", حين قال له قومه: 
«إإن تَعولُ إلا أعتربدك بعس هتما و 20"20#, 

وقال رحمه الله عند تفسير قوله تعالى: #إومن بتكل عل أله هسبك #(0: "أي ومن يكل 
أمره إلى الله ويفوض إليه الخلاص منه؛ كفاه ما أهمه في دنياه ودينه» والمراد بذلك أن العبد يأحذ 
في الأسباب التي جعلها الله من سننه في هذه الحياة» ويؤديها على أمثل الطرق» ثم يكل أمره 
إلى الله فيما لا يعلمه من أسباب لا يستطيع الوصول إلى علمهاء وليس المراد أن يلقي الأمور 
على عواهنهاء ويترك السعي والعمل ويفوض الأمر إلى الله فما بمذا أمر الدين بدليل قوله 
تعا ى : «إوَآعِدُوأ لَهُم م آسْتَطعَشّم ين هو ومن رَبَالِ كَل #"2, وقوله عِدة: «اعقلها وتوكل»7", 
إلى نحو ذلك ما هو مستفيض في الكتاب والسنة. 

ووي عن ابن عباس: أنه ركب خلف رسول الله يَطَتهُ يوما فقال له رسول الله غَنَّ: «يا 
غلام إني معلمك كلمات: احفظ الله يحفظك, احفظ الله تجده تجاهك, وإذا سألت 
فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك لم 


)١(‏ أخرحه الترمذي ف سننه. أبواب صفة القيامة والرقائق والورع» (5717/5) رقم الحديث(7١55).‏ وأحمد في- 
-مسنده(9/5١)‏ رقم الحديث(١٠358)»‏ والطبراني في الكبير(١ »)١77/1١‏ والبيهقي في شعب الإعان(7١/57")»‏ وقال 
الترمذي: هذا حديث حسن صحيح؛ وحسنه السخخاوي في المقاصد الحسنة(517/1١)»؛‏ وصححه الألباني في تعليقه على 
سنن الترمذي رقم(5١55١).‏ 

(١؟)‏ سورة هود الآية: (05). 

(؟) سورة هود الآية: (05). 

(5) تفسير المراغي (//755). 

(5) سورة الطلاق الآية: (5). 

(7) سورة الأنفال الآية: (50). 


(/1) سبق تخريجه ص .)7١١(‏ 


بنفعوك إلا بشيء كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك؛ لم يضروك إلا بشيء كتبه 
الله عليك؛, رفعت الأقلام, وجفت الصحف»7". 

0 السبب في وحوب التوكل عليه فقال: فَإإِنَّاسَب مرو مَدجَعَلَ أله لُك 
مَدرا”": "أي إن الله تعالى منفذ أحكامه في خلقه بما يشاءء وقد جعل لكل شيء مقدارا 
ووقتاء فلا تحزن أيها المؤمن إذا فاتك شيء مماكنت تؤمل وترجوء فالأمور مرهونة بأوقاتماء 
ومقدرة بمقادير خاصة كما قال: َكل شَىَءِ عِندَهيمِقدَارٍ 70# 1. 

وقال رحمه الله بعد قوله تعالى : «هوَالى صل لَكْم الْارْصَ دلولا َامْشُوأني متاكيها ووأ من رَذْقدوَإِليِ 
لتر 4”: "وكلوا ما أوحده لكم فيها بفضله من واسع الأرزاق» والسعي في الأرزاق لا ينائي 
التوكل على الله. 

روى أحمد عن عمر بن الخطاب أنه سعع رسول الله عي يقول: «لو أنكم توكلتم على اللّه 
حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير؛ تغدو خماصاء وتروح بطانا»”' فأثبت لما عُدُوًا ورواحا 
لطلب الرزق مع توكلها على الله كي وهو المسكّر الميسّرُ المسبّب. 

وأعرج الحكيم الترمذي عن معاوية بن قرّةا'' قال: "مر عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
بقوم فقال: من أنتم؟ فقالوا: المتوكلون» قال: بل أنتم المتأكلونء إنما المتوكل رحل ألقى حبة في 
بطن الأرضء وتوكل على الله وبق" . 


.)15١ سبق تخريجه ص(5‎ )١( 

١١؟)‏ سورة الطلاق الآية: (5). 

(؟) سورة الرعد الآية: (8). 

(4) تفسير المراغي: .)١150-119/١١(‏ 

(5) سورة الملك الآية: .)١5(‏ 

(5) سبق تخريجه ص .)35١١(‏ 

(1) هو: أبو إياس معاوية بن قرة بن إياس بن هلال بن رئاب المزني البصريء قال الذهبي: "الإمام العالم الثبت"» روى 
عن أبيه وأنس وغيرهما من الصحابة» مات سنة ثلاث عشرة ومائة وهو ابن ست وسبعين سنة» انظر: الطبقات الكبرى 
لابن سعد(1/١71١5)»‏ وسير أعلام النبلاء(ه/57١).‏ 

(4) أخرجه ابن أبي الدنيا في التوكل على الله(1١/ ٠‏ 5)» والبيهقي في شعب الإيمان(؟/5475)» وذكره الحكيم الترمذي في 
نوادر الأصول(١/5 ٠‏ 5 )» والدينوري في المجالسة وجواهر العلم(77/7١))»‏ رقم الحديث(717١")»‏ وقال محققه مشهور آل 


سلمان: إسناده منقطع. 


وجاء في الأثر: «إن الله يحب العبد المؤمن المحتراف)»20"20". 

وذكر المراغي رحمه الله التطبّر وهو مما ينائي التوكل على الله فقال: "ويطيروا يتشاءمواء وسر 
إطلاق التطير على التشاؤم؛ أن العرب كانت تتوقع الخير والشر مما تراه من حركة الطير» فإذا 
طارث هن جدهة اليفيخ تيمدت” فا ورت 'الخير والبركة »اذا طارت من عدية الشمال تشاءميت 
وتوقعت الشرء ويسمى الطائر الأول السانح, والثاني البارح» وسموا الشؤم طيرا وطائرا والتشاؤم 
تطيرا"0 , 

وقال: "هإطكدرَة4”؟: أي عمله, سمي به إما لأنه طار إليه من عشٌ الغيب؛ وإما لأنه 
سبب الخير والشر كما قالوا: طائر الله لا طائرك» أي قدر الله الغالب الذي يأق بالخير والشر 
لا طائرك الذي تتشاءم به وتتيمن» إذ جرت عادتحم بأن يتفاءلوا بالطير ويسمونه زحراء فإن مرّ 
حم من اليسار إلى اليمين تيمنوا به وسمّوه سانحاء وإن مرّ من اليمين إلى اليسار تشاءموا منه 
وسبموه بارحا"”2. 

وقال رحمه الله عند تفسير قوله تعالمى: هآ انوأ أطَبَايكَ وَيمَن مَحَكَ َال ماله بل سروم 
0 4 

"لأغَيريا4: أي تطايرنا وتشاءمنا بكء «إطتيثة#: أي ما يصيبكم من الخير والشر 
وحمي طائرا لأنه لا شيء أسرع من نزول القضاء المحتوم. 


)١(‏ أخرحه ابن أبي الدنيا في إصلاح المال(١/١)‏ رقم الحديث(5 »)5١‏ والطبراني في الأوسط(580/8) رقم 
الحديث(5 89 )» والبيهقي في شعب الإبمان(1/7١45)‏ رقم الحديث(١8١١)»‏ وقال أبو حاتم في العلل(5/؟5١):‏ 
"حديث منكر"؛ وقال البيهقي عقبه: "تفرد به أبو الربيع» عن عاصم وليسا بالقويين"؛ وضعفه الألباني في ضعيف الجامع 
الصغير رقم الحديث(5١7١).‏ 

.)١5 4/٠١(يغارملا تفسير‎ )١( 

(؟) تفسير المراغي (701/7). 

(5) سورة الإسراء الآية: .)١7(‏ 

(5) تفسير المراغي (5/5 5؟). 

(59) سورة النمل الآية: (41). 


هل قَالوا أطَييَايكَ وَيِسَنْتَمَكَ #؟ أي قالوا: إنا تشاءمنا بك وبمن آمن معكء إذ زحرنا الطير 
فعلمنا أن سيصيبنا بك وبمم من المكاره ما لا قبل لنا به» ولم تزل في احتلاف وافتراق منذ 
اخترعتم دينكم» وأصابنا القحط والحدب بسببكم. 

وسمي التشاؤم تطيرا من قبل أنه كان من دأبهم أنمم إذا خرحوا مسافرين فمرُوا بطائر 
زجروه؛ أي رموه بحجر ونحوه» فإن مرّ سانحا بأن مر من ميامن الشخص إلى مياسره تيمنوا به» 

وإن مر بارحا بأن مر من المياسر إلى الميامن تشاءموا منه. 

ْمَالَ مَتِدَكْةعِندََهِ #؛ أي قال: إن ما يصيبكم من خير أو شر مكتوب عند الله وهو 
بقضائه وقدره» وليس شيء منه بيد غيره» فهو إن شاء رزقكم, وإن شاء حرمكم, وسمي ذلك 
القضاء طائرا لسرعة نزوله بالإنسان» فلا شيء أسرع منه نزولا. 

ثم أبان لهم سبب نزول ما ينزل من الشر بقوله: «إبل سروم تفْمَُونَ #؛ أي بل أنتم قوم 
يختبركم ربكم حين أرسلني إليكم؛ أتطيعونه فتعملوا بما أمركم به فيجزيكم الحزيل من ثوابه» أم 
تعصونه فتعملوا بخلافه فيحل بكم عقابه؟ "(2. 

وروى الطبرانى عن حارثة بن النعمان رضى الله عنه قال: قال رسول الله عََهِ: «ثلاث 
لازمات لأمتى : الطّيرة والحسد وسوء الظن». فقال رجحل وما يذهبهن يا رسول الله من هن 
فيه؟ قال 2 «إذا حسدت فاستغفر الله وإذا ضنت فلا تحقّقء وإذا تطيرت 
فامض)20"20, 

أخرج الحاكم وصححه عن أبي حسان”؟: أن رجلين دحلا على عائشة رضي الله عنها 
فقالا: إن أبا هريرة يحدّث أن النبي يك كان يقول: إنما الطّيرة في المرأة والدابة والدار» فقالت: 
والذي أنزل القرآن على أبي القاسم هله ما هكذا كان يقول» كان يقول: «كان أهل الجاهلية 


.)١51-1١1١9/7(يغارملا تفسير‎ )١( 
(؟) أخرحه الطبراني في الكبير(؟/8١5) رقم الحديث(575707)» وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني(7/4١) رقم‎ 
وقال الحيثمي في مجمع الزوائد(7/7): "فيه إسماعيل بن قيس الأنصاري وهو ضعيف"”» وضعفه‎ »)١377(ثيدحلا‎ 

الألباني في ضعيف الجامع رقم(5؟555١).‏ 

(؟) تفسير المراغي .)55١/9(‏ 

(5) أبو حسان الأعرج الأحرد البصري مشهور بكنيته» وامه مسلم بن عبدالله صدوق رمي برأي الخوارج» قتل سنة 
ثلاثين ومائة من الرابعة» انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد(577/1)» والجرح والتعديل لابن أبي حاتم(8/١١5).‏ 


نض 


يقولون: إنما الطيرة في المرأة والدابة والدار ثم قرأ: مِإمَآلَبَمنيُصِيَةٍ في الْأرَضِ ولا 
دع سقر اك . 2 شاه هس سر سد مه وي (1١‏ 0005 
نكم إلافىي كت بين مَل أن رَآها إن للك عل له يرد 1# » 1 


)١(‏ سورة الحديد الأية: (؟؟). 

١١؟)‏ أخرجه أحمد في مسنده(917/47١)»‏ رقم الحديث(57088).» والحاكم في المستدرك» كتاب التفسير» تفسير سورة 
الحديد(؟/١57)؛‏ رقم الحديث(70788)» والبيهقي في الكبرى؛ كتاب القسامة» باب العيافة والطيرة والطرق(51/8 ؟)» 
رقم الحديث(5555١)»‏ وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرحاه» ووافقه الذهبي في التلخيصء وقال الحيثمي 
في مجمع الزوائد(5/5 :)٠١‏ رواه أحمد ورحاله رحال الصحيح»؛ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة(؟/585)» رقم 
الحديث(537). 

() تفسير المراغي (55//9). 


المطلب الثامن: الألفاظ المنهي عنها: 

تكلم المراغي رحمه الله في تفسيره عن بعض الألفاظ المنهي عنها كلاما مختصرا في مسائل 
الاعتقاد» فأفردته في هذا المطلب ومن ذلك: 

أولا: النهي عن قول عبدي وأمتي: 

قال المراغي رحمه اللّه: "وعبر عن الإماء بالفتيات تكرما لمن وإرشادا لنا إلى ألا ننادي 
بالعبد والأمة» بل بلفظ الفتى والفتاة» وقد روى البخاري قوله عَة: «لا يقولنَ أحدكم عبدي 
أمتي, ولا يقل المملوك ربيء ليقل المالك فتاي وفتاتي» وليقل المملوك سيدى وسيدتي, 
فإنكم المملوكون, والرب هو الله وب)20"20. 

قال عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: " هذه الألفاظ المنهي عنها وإن كانت تطلق لغة 
فالنبي صلي الله عليه وسلم تمى عنها تحقيقا للتوحيد وسدا لذرائع الشرك؛ لما فيها من التشريك 
في اللفظ؛ لأن الله هو رب العباد جميعهم؛ فإذا أطلق على غيره ما يطلق عليه تعالى وقع الشبه 
في اللفظ» فينبغي أن يحتنب هذا اللفظ في حق المخلوق من ذلكء فأرشدهم كله إلى ما يقوم 
مقام هذا اللفظ وهو قوله: سيدي ومولاي» وكذلك قوله: «لا يقل أحدكم عبدي وأمتي»؛ 
لأن العبيد عبيد اللهء والإماء إمَاء الله. قال تعالى: 1 حك نوق المدرت رض إل 


4 مه 


اق ليحن عبدًا )4 [مرم: 1ه 
ثانيا: الحلف بغير اللّه: 
وقال عن الحلف بغير الله: "وهاهنا مسائل تتعلق بالأبمان يحمل بك أن تعرفها تكملة 
لدينك: 


الك 


)١(‏ أخرحه بمذا اللفظ أبو داود» كتاب الأدب» باب لا يقول المملوك ربي وأمتي» (7217/7)» رقم الحديث(19175)» 
وأصله ف البخاري» كتاب العتق» باب كراهية التطاول على الرقيق» (3401/7)» رقم الحديث(5557)) ومسلم» كتاب 
الألفاظ من الأدب وغيرهاء باب حكم إطلاق لعبد العبد والأمة» (41/7)» رقم الحديث(57549١).‏ 

.)١91/7(يغارملا تفسير‎ )١( 

(9؟) قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين ص(578). 


١‏ - لايجوز الحلف بغير الله تعالى وأسمائه وصفاته قال غيَّه: «من كان حالفا فلا يحلف 
إلا بالله» رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر”"» ورَويًا أيضا عنه أن النبي عل جمع عمر وهو 
يحلف بأبيه فقال: «إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم؛ فمن كان حالفا فليحلف بالله أو 
ليصمت»”"» وروى البخاري عن ابن عمر قال: «كان أكثر ما يحلف به النبي ويك لا 
ومقأَب القلوب»””. 

والمْحرّم أن يحلف بغير الله حلفا يلتزم به ما حلف عليه» والبر به فعلا أو تركاء لأن الشارع 
جعل هذا خاصا بالحلف بالله وأسمائه وصفاته» أما ما يجيء لتأكيد الكلام ويجري على ألسنة 
الناس دون قصد لليمين فلا يدحل في باب النهيء نحو قوله هي للأعرابي: «أفلح وأبيه إن 
صدق»2. 

ويدخل في النهي الحلف بالنبي والكعبة وسائر ما هو معظم شرعا تعظيما يليق به ولقد 
كان غلؤٌ الناس في تعظيم أنبيائهم والصالحين منهم سببا في هدم الدين واستبدال الوثنية به... 

(؟) ما ليس من أيمان المسلمين كالحلف بالمخلوقات نحو الكعبة والملائكة والمشايخ 
والملوك والآباء وتربتهم» وهذه يمين غير منعقدة» ولا كفارة فيهاء بل هي منهي عنها نمي ترم 
لما تقدم من الأع ييف 0 

قال في تيسير العزيز الحميد معلقا على حديث «أفلح وأبيه إن صدق» ذكر أن للعلماء 
عن ذلك أجوبة: 

-١‏ أن هذه الرواية غير محفوظة. 

2-0-5 أن ذلك يجري على ألسنتهم من غير قصد للقسم به. 

ع أنه قصد به التأكيد لا التعظيم. 


22-4 أن ذلك كان في أول الأمر ثم نسخ. ورحح هذا القول" انتهى مختصرا”©. 


)١(‏ سبق تخريجه ص(550). 

.)551( سبق تخريجه ص‎ )١( 

(*) صحيح البخاري» كتاب القدرء باب [يحول بين المرء وقلبه)» »)5١1/١4(‏ رقم الحديث(553137). 

(4) أخرحه البخاري؛ كتاب الإمان» باب الرّكاة من الإسلام» »)587/١1(‏ رقم الحديث(57).» ومسلم واللفظ له 
كتاب الإيمان» باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام» »)50/١(‏ رقم الحديث(١١).‏ 

(5) تفسير المراغي (5/5 .)١‏ 


وأوضح رحمه الله قَسَم الله ببعض المخلوقات فقال: "لو تدبرنا أمر القسَّم ببعض 
المحلوقات في الكتاب الكريم لوجدناه يرجع إلى أحد أمرين: 

)١(‏ أن تكون هذه المخلوقات قد عظمت في أعين بعض الناسء وقوي سلطاتا في 
نفوسهم؛ حتى عبدوها واتخذوها آلحة من دون الله كالشمس والقمر في نحو قوله: ايها 
(وَلْعَمرإِدَائكَه”'» وقد ذكر سبحانه بجانب ذلك بعض صفاتما الدالة على أتما مخلوقة له 
كتغيرها من حال إلى حالء» وما يطرأ عليها من الأفول والزوال» مما لا يكون من شأن الآلهة 
المستحقة للعبادة. 

(؟) أن تكون مما احتقره الناس لغفاتهم عن فائدته» وذهولهم عن موضع العبرة فيه» ولو 
أكحم تدبروا فيما هو عليه من حليل الصنعة» وبديع الحكمة لاهتدوا إلى معرفة خالقة» ونعتوه بما 
هو أهل له من صفات الحلال والكمال» فأقسم سبحانه على التوحيد في قوله: «إوَآلصَتقّتِ صَمًا 

2 ل لودع وو 207 
0 َالتَجرَتٍ يخا (8) التينت وكا ]إن لهك ويه 14 1. 
المراغي رحمه الله ذكر بعض الحكم من قسم الله ببعض مخلوقاته» وأزيد الأمر وضوحا 
اد أهل العلم على القسم. 

قال القرطبي رحمه الله: " لله أن يقسم بما شاء من مخلوقاته من حيوان وجماد» وإن لم يعلم 
وحه الحكمة في ذلك"27. 

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "هذا من فعل الله والله لا يسأل عما يفعل» وله أن 
يقسم سبحانه بما شاء من خلقه. وهو سائل غير مسكئول» وحاكم غير محكوم عليه"20. 

قال شيخ الإسلام رحمه اللّه: "إن الله يقسم بما يقسم به من مخلوقاته لأنما آياته ومخلوقاته. 


.)5 71-55 تيسير العزيز الحميد ص(”"‎ )١١( 
سورة الشمس الآية: (؟).‎ )١( 

(؟) سورة الصافات الآية: (4). 

(4) تفسير المراغي .)51١5-17:1 5/١00‏ 
(5) تفسير القرطبي(9١/71).‏ 

(5) مجموع فتاوى رسائل العثيمين(١١/791).‏ 


وعزته فهو سبحانه يقسم بما لأن إقسامه بما تعظيم له سبحانه. ونحن المخلوقون ليس لنا أن 
نقسم بحا بالنص والإجماع"0"©. 

وقال الشخ أبن عنيميق حمه الله؛ "سه الله بمذه الآيات دليل على عظمته وكمال قدرته 
وحكمته» فيكون القسم به الدال على تعظيمها ورفع شأتما متضمنا للثناء على الله عز وحل؛ 
بما تقتضيه من الدلالة على عظمته, وأما نحن» فلا نقسم بغير الله أو صفاته؛ لأننا منهيون عن 
ذللك"0©, 

وفصل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الحكمة في قسم الله بمخلوقاته بقوله: 

"فإن قيل: ما الفائدة من إقسامه سبحانه مع أنه صادق بلا قسم؛ لأن القسم إن كان 
لقوم يؤمنون به ويصدقون كلامه فلا حاحة إليه» وإن كان لقوم لا يؤمنون به فلا فائدة منه, 
قال تعالى: + وَلِينَ أَتَتَ الَدِنَ ونوا الككب ِكل َايَومَا مبِعُوأ َلتَكَ 74" . 

أجبيي: أن فائدة القسم من وجوه: 

الأول: أن هذا أسلوب عربي لتأكيد الأشياء بالقسمء وإن كانت معلومة عند الجميع» أو 
كانت منكرة عند المخاطب» والقرآن نزل بلسان عربي مبين. 

الثاني: أن المؤمن يزداد يقينا من ذلكء ولا مانع من زيادة المؤكدات التي تزيد في يقين 


5 2201 
3 


العبد» قال تعالى عن إبراهيم: ا رَيّ أَرِنِ َيف تي الْموَنٌ دَالَ أَولَمْ مُوْمِنَ فَالَ بل ولكن لْيظمَِينَ 


الثالث: أن الله يقسم بأمور عظيمة دالة على كمال قدرته وعظمته وعلمه, فكأنه يقيم في 
هذا المقسم به البراهين على صحة ما أقسم عليه بواسطة عظم ما أقسم به. 

الرابع: التنويه بحال المقسم به؛ لأنه لا يقسم إلا بشيء عظيم» وهذان الوجهان لا يعودان 
إلى تصديق الخبر» بل إلى ذكر الآيات التي أقسم بها تنويها له بما وتنبيها على عظمها. 

الخامس: الاهتمام بالمقسم عليه؛ وأنه جدير بالعناية والإثبات"27. 


)١(‏ مجموع الفتاوى(510/1). 

.)79//١٠١(نيميثعلا مجموع فتاوى رسائل‎ )١( 

9؟) سورة البقرة الآية: (58 .)١‏ 

(5) سورة البقرة الآية: (55). 

(5) مجموع فتاوى رسائل العثيمين(١١113-5157/1).‏ 


ثالثغا: النهي عن سب الدهر: 

أوضح رحمه الله مسألة سب الدهر عند قوله تعالى: مإوََالوأمَاَ لانن الدتَا نوت وَعيَ 74" : 
"أي وقال المشركون الذين سبق ذكر بعض أوصافهم: لا حياة بعد هذه الحياة التي نحن نعيش 
فيهاء فنموت نحن وتحيا أبناؤنا من بعدناء وهذا تكذيب صريح منهم للبعث والمعاد. 

وقصارى ذلك: ماه إلا هذه الدار» يموت قوم ويعيش آخحرون» وليس هناك بعث ولا 
قيامة. 

ليلكا إَِاادَهْرُ4'''؛ أي وما يفنينا إلا مرٌ الليالي والأيام» فمرورها هو المؤثر في هلاك 
الأنفس» ويضيفون كل حادث إلى الدهر» وأشعارهم ناطقة بذلك» قال: 

اكاب الهير وأفقت الكتسين عدا و ال 

قد كان العرب في جاهليتهم إذا أصابتهم شدة أو بلاء أو نكبة قالوا يا حيبة الدهر» وقد 
جاء النهي عن سبٌٍّ الدهر» فجاء في الحديث القدسي: «يقول الله كيل : يؤذيني ابن آدم, 
يست الدهر وأنا الدهرء بيدي الأمرء أقلّب الليل والنهار»©». 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عه قال: «يقول اللّه تعالى: استقرضت 
عبدي فلم يعطني, وسبني عبدي يقول وادهراه! وأنا الدهر»” . 

قال الشافعي وأبو عبيدة وغيرهما من الأئمة في تفسير قوله تْكِ: «لا تسبوا الدهر فإن الله 
هو الدهر»: كان العرب في الجاهلية إذا أصيبوا بشدة أو بلاء قالوا يا خحيبة الدهر”, 
فيسندون تلك الأفعال إلى الدهر ويسبُّونه» وإِنما فاعلها هو الله فكأتمم إنما سبوا الله كَنْنَ لأنه 


)١(‏ سورة الحاثية الآية: (5؟). 

(؟) سورة الحاثية الآية: (5 ؟). 

(؟) البيت للصلتان العبدي» انظر: الشعر والشعراء لابن قتيبة(١/597)»‏ وشرح ديوان الحماسة للتبريزي(؟/57). 

(4) أخرجه البخاري» كتاب تفسير القرآن» باب: وما يهلكنا إلا الدهر]» »)729/١١(‏ رقم الحديث(4875)» 
ومسلمء كتاب الألفاظ من الأدب وغيرهاء باب النهي عن سب الدهرء (45/7)» رقم الحديث(755١).‏ 

(5) أخرحه أحمد في مسنده(7١540/1)‏ رقم الحديث(578١٠)»‏ والبزار في مسنده(ه )179/١‏ رقم الحديث(15571)) 
والحاكم في المستدرك؛ كتاب التفسير» باب تفسير سورة التغابن(577/7)» رقم الحديث(7١5/8)»‏ وقال الحاكم: «هذا 
حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرحاه». ووافقه الذهبي في التلخيص» وصححه الألباني في السلسلة 
الصحيحة(9-5/7١1١)‏ رقم الحديث(4117 7). 

(5) انظر: تفسير ابن كثير(؟ .)١8154/‏ 


فاعل ذلك في الحقيقة» فلذا نمى عن سبٌّ الدهر بمذا الاعتبار» لأن الله تعالى هو الدهر الذي 
يعنونه» ويسندون إليه تلك الأفعال. 

ثم نعى عليهم مقالهم هذا الذي لا دليل عليه فقال: وما كم بدك منْعِلِ نه لطيو 4 
أي وما لهم بقصر الحياة على حياة الدنيا ونسبة الإهلاك إلى الدهر علم يستند إلى عقل أو 
نقل» وقصارى أمرهم الظن والتخمين من غير أن يكون لهم ما يتمسكون به من حجة نافذة. 

وفي الآية إشارة إلى أن القول بغير بينة ولا حجة لا ينبغي أن يعوّل عليه» وأن اتباع الظن 
مك ع نك 0 

وذكر رحمه الله أن الكفار يضيفون الأحداث إلى الدهر لما تكلم على سورة العصر: 
#والتضر 00 إِنَّ الْإسنَ لبي خُسْرٍ 7#" فقال: "الكفار كانوا يضيفون أحداث السوء إلى الدهر, 
فيقولون هذه نائبة من 00 الدهر؛ وهذا زمان بلاء. فأرشدهم سبحانه إلى أن الدهر خحلق 
من خلقه؛ وأنه ظرف تقع فيه الحوادث خيرها وشرّهاء فإن وقعت للمرء مصيبة فبما كسبت 
يداه» وليس للدهر فيها من سبب. 

إلا ألدنَ َامَمْواوَعَيِنُوا ألضَيِحَتٍ 7# فاعتقدوا اعتقادا صحيحا أن للعالم كله لما خالقا 
قادرا يرضى عن المطيع؛ ويغضب على العاصيء وأن هناك فرقا بين الفضيلة والرذيلة» فدفعهم 
ذلك إلى عمل البر والخير؛ وجماع ذلك: نفع المرء نفسه ونفعه للناس أجمعين"27. 


رابعا: ما يتعلق بالرقى والتمائم: 

وتكلم رمه الله في الفرق بين من يتخذ الأسباب المشروعة في طلب مراده» وبين من يتخذ 
أسبابا غير مشروعة في طلب مراده» مثل العزائم والتبخيرات؛ فقال عند قوله تعالى: ملح وُنُوبُ ل 
يَفْمَهُونَ يبا 2”4: "أي إنهم لا يفقهون بقلوبهم ما تركو به أنفسهم من توحيد الله المبعد لما عن 


)١(‏ سورة الحاثية الآية: (4 ؟). 

(؟) تفسير المراغي .)١515-1١1/9(‏ 
(؟) سورة العصر الآية: (؟). 

(5) سورة العصر الآية: (5). 

(5) تفسير المراغي(١١/5/37).‏ 
(9") سورة الأعراف الآية: .)١17/9(‏ 


الخرافات والأوهام» وعن الذلة والصغار» فإن من يعبد الله وحده تسمو نفسه بمعرفته» فلا تذل 
بدعاء غيره ولا الخوف منه ولا الرحاء فيه والاتكال عليه بل يطلب من الله ما يحتاج إليه» فإن 
كان مما أقدر الله عليه خلقه بإعلامهم بأسبابه» وتمكينهم منها طلبه بسببه مع مراعاة سننه في 
حلقه. وإن لم يكن كذلك توحه إلى الله لهدايته إلى العلم بما لم يعلم من سببه» وإقداره على ما 
يقدر عليه من وسائله؛ أو تسخير من شاء من خلقه لمساعدته عليه؛ كالأطباء لمداواة 
الأمراضء» وأقوياء الأبدان لرفع الأثقال» والعلماء الراسخحين للفتوى في المسائل العلمية وحل 
إشكال ما غمض من حقيقتهاء ولا يتوحه في طلبه إلى غير ما يعرف البشر من الأسباب 
المطّردة كاليُّقى والعزائم والتبخيرات» وكرامات الصالحين من الأحياء والأموات» والدعاء إليهم بما 
بعد من العبادات» فالله يقول: إلا َدموأمََ يح 2'7» ويقول: «إبَلَيَالتدَعونَ مبَكينِفُ مَاتَدَهُونَ 
إن سَله وَتَنسَوْنَ مَاففَرطونَ 20"217#. 

وذكر رحمه الله ثما يدحل في باب الرقية التعوذ من شر الشياطين فقال عند قوله تعالى: 
#وفل رب لعو يك من مَمَرتٍ الشَطِينِ (80) وأَعُود يك رت أن يحَصُرُونٍ 2274: "أي وقل: رب إن ألتجئ 
إليك من أن يصل إلي الشياطين بوساوسهم, أو أن يبعثوا إلي أعداءك لإيذائي» وهكذا يدعو 
المؤمنون فإن الشيطان لا يصل إليهم إلا بأحد هذين الأمرين. 

وإذا انقطع العبد إلى مولاه» وتبتل إليه وسأله أن يعيذه من الشياطين استيقظ قلبه» وتذكر 
ربه فيما يأ ويذرء ودعاه ذلك إلى التمسك بالطاعة» وازدجر عن المعصية. 

وقد استعاذ #يَعِ أن تحضره الشياطين في عمل من أعماله. ولا سيما حين الصلاة وقراءة 
القرآن وحلول الأحل» أخرج أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه. والبيهقي عن عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن حده قال: «كان رسول الله 85 يعلمنا كلمات نقولها عند النوم خوف الفزع: 
َس الله أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه. وشر عباده, ومن همزات الشياطين 


.)١/( سورة الجن الآية:‎ )١( 
.)41( (؟) سورة الأنعام الآية:‎ 
)4 51/7( (؟) تفسير المراغي‎ 


(4) سورة المؤمنون الآية: (/5). 


وأن يحضرون», قال فكان ابن عمرو يعلمها من بلغ من أولاده أن يقوها عند نومه» ومن 
كان منهم صغيرا لا يعقل أن يحفظها كتبها له فعلقها في عنقه". 

وأخرج أحمد عن الوليد بن الوليد َه قال: يا رسول الله إن أجد وحشة» قال: «إذا 
أخذت مضجعك فقل: أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده, ومن 
همزات الشياطين وأن يحضرون, فإنه لا يبحضرك وبالحري لا يضرك»”". 

وروى أبو داود أن رسول الله ينك كان يقول: «اللهم إني أعوذ بك من الهرم, وأعوذ 
بك من الهدم؛ ومن الغرق, وأعوذ بك أن تتخبطني الشياطين عند الموت»90"77. 

وذكر رحمه الله من الذين يأكلون أموال الناس بالباطل؛ "باعة التمائم والعزائم وختمات 
القرآن» والعدد المعلوم من سورة يس لقضاء الحاحات أو رحمة الأموات"”". 


لمراغي رحمه الله تطرق لبعض مسائل الرقى والتمائم» وأزيد الأمر بتعريف مختصر لذلك 


الرقى جمع رقية» وهي العوذة التي يرقى بما صاحب الآفة كالحمى والصرع» وهي التي 
تنسمى العزائم» وهي نوعاك: جائزة: وهي ما تحردت من الشترك واجتمعت فيها شروط ثللاثة: 
١-أن‏ تكون باللسان العربي وما يعرف معناه. 


)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب الطبء باب كيف الرقى» »)١8/5(‏ رقم الحديث(3847)» والترمذي؛ كتاب الدعوات» 
(541/5ه))» رقم الحديث(/857)» وأحمد في مسنده(١1١/595)»‏ رقم الحديث(57937)» والبيهقي في الدعوات 
الكبير(١/5557)»‏ رقم الحديث(579).» وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب» وحسنه الألباتي في صحيح الجامع 
الصغير وزادته(١/1/1١)‏ رقم الحديث(١؟5).‏ 

(؟) أخرحه أحمد في مسنده(8/50١٠)»‏ رقم الحديث(757١)»‏ وابن أبي شيبة في مصنفه(5/١2)6‏ رقم 
الحديث(١35151).»‏ وابن السني في عمل اليوم والليلة» باب ما يقول من بلي بالوحشة(595/1)» رقم الحديث(77/8)» 
وقال البوصيري إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة(”/57٠5):‏ "هذا حديث رحاله ثقات"» وقال شعيب الأرنؤوط 
في تحقيقه للمسند: "حديث محتمل للتحسين" وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب(70/7١):‏ "حسن لغيره". 
() أخحرحه أبو داود» كتاب تفريع أبواب الوتر» باب في الاستعاذة» »)057/8/١(‏ رقم الحديث(557١).»‏ والنسائي» 
كتاب الاستعاذة» باب الاستعاذة من التردي والحدم (//587)» رقم الحديث(57*9ه)» وأحمد في المسند(؛ ؟5/١581)»‏ 
رقم الحديث(5577١)»‏ وصححه الألباني في صحيح أي داود -الأم(574/0). رقم الحديث(/58١).‏ 

(5) تفسير المراغي (705/5). 

(5) المصدر السابق(555/1). 


؟-أن تكون بكلام الله أو بأسمائه وصفاته أو بكلام رسوله. 

*-أن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتما بل بتقدير الله وما سوى ذلك لا يجوز. 

أما التمائم فهي جمع تميمة» وهي ما يعلق على الأولاد من خرزات وتعاويذ وغيرهاء يتقون 
ما العين فأبطلها الإسلام ونمى عنها وحرمها لأنه لا دافع إلا الله. 

لكن يستثنى من ذلك إذا كان المعلق من القرآن فقد احتلف فيه العلماء؛ فرخص فيه 
بعضهم وأجاز تعليقه» وبعضهم لم يرخص فيه وجعله من المنهي عنه؛ وهو الصحيح لأمور 
ثللاثة: 

١-عموم‏ النهي عن تعليق التمائم ولا تخصص للعموم. 

١-كونه‏ ذريعة إلى تعليق ما ليس من القرآن فيفضي إلى عدم إنكارها. 

“-أن تعليق القرآن يكون سببا في امتهانه» فلابد أن بمتهنه المعلق بحمله في حال قضاء 
الحاجة والاستنجاء ونحو ذلك0). 

خامسا: الاستعاذة: 

وذكر رحمه الله الاستعاذة عند قوله تعالى: فإوأنهكانَ الم نَ لذن يوون لمن لل رادوهُمَ 

رَم”": "أي وأن رجالا من الإنس كانوا يستعيذون في الفقر برحال من الحن» فزادوا الجن 

بذلك طغيانا وغيّاء بأن أضلوهم حتى استعاذوا تحم. 

وخلاصة ذلك: أنمم لما استعاذوا بالجن خوفا منهم ولم يستعيذوا بالله» استذلوهم واحترأوا 
عليهم وزادوهم ظلما"”". 

وقال رحمه الله عند تفسير قوله تعالى: اقل أ حر لكان 4 "فين بريموله ان وستعن 
من يربي الناس بنعمه. ويؤدبحم بنقمه. . . «9 من سَرالْوَسْوَا لحاس (2740؛ أي الحأ إليك 
رب الخلق وإِلمههم ومعبودهم أن تنجينا من شر الشيطان الموسوس الكثير الخنوس والاختفاء» 


)١(‏ انظر: توضيح ذلك في شروح كتاب التوحيد» باب ما جاء في الرقى والتمائم. 
)١١‏ سورة الجن الآية: (5). 

(؟) تفسير المراغي(١١/571)‏ 

(:) سورة الناس الآية: .)١(‏ 


(5) سورة الناس الآية: (14) 


لأنه يأتي من ناحية الباطل» فلا يستطيع مقاومة الحق إذا صدمه. ولكنه يذهب بالنفس إلى 
أسوا مصيرء إذا ابحرَت مع وسوسته. وانساقت معه إلى تحقيق ما حطر بالبال. 

وهذه الأحاديث النفسية إذا سلط عليها نظر العقل حفيت واضمحلتء ولكن الموسوس 
عند إلقائها» وحديث النفس بالفواحش وضروب الأذى للناس» يذهب هباء إذا تنبهت النفس 
لأوامر الشرع» وهكذا إذا وسوس لك امرؤ وبعنك على فعل السوء ثم ذكرته بأوامر الدين يخنس 
ويمسك عن القول؛ إلى أن تسنح له فرصة أخرى. 

وإعما جعل الوسوسة في الصدور من قبل أنه عهد في كلام العرب أن الخواطر في القلب» 
والقلب مما حواه الصدر عندهم, ألا تراهم يقولون: إن الشك يحوك في صدرك»؛ ويجيش في 
صدري كذاء ويختلج ذلك بخاطري» وما الشك إلا في نفسه وعقله» وأفاعيل العقل تكون في 
المخ» ويظهر لما أثر في حركات الدم وضربات القلب» وضيق الصدر وانبساطه. 

قال الأستاذ الإمام محمد عبده: الموسوسون قسمان: 

)١(‏ قسم الحنة: وهم الخلق المستترون الذين لا نعرفهم, وإنما بحد في أنفسنا أثرا ينسب 

؛ ولكل واحد من الناس شيطان» وهي قوة نازعة إلى الشرء ويحدث منها في نفسه خواطر 

نوف 

(؟) قسم الناس: ووسوستهم ما نشاهده ونراه بأعينناء ونسمعه بآذاتنا. ©. اه 
ملخصا. 

وقد بدئت السورة برب الناس» ومن كان مربيهم فهو القادر على دفع إغواء الشيطان 
ووسوستهم. 

وقد أرشد في هذه السورة إلى الاستعانة به تعالى شأنه» كما أرشد إليها في الفاتحة للإشارة 
إلى أن ملاك الأمر كله هو التوجه إليه وحده, والإخلاص له في القول والعمل والالتجاء فيما لا 
قدرة لنا على دفعه"7". 
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.)577/١()رانملا تفسير القرآن الحكيم (تفسير‎ )١( 
.)577/٠١( تفسير المراغي:‎ )؟١(‎ 


5١ 


الفصل الثالث: آراء المراغي الاعتقادية 
في توحيد الاسماء والصفات 


وفيه تمهيد ومبحثان: 

التمهيد: في تعريف توحيد الأسماء والصفات. 

المبحث الأول: آراء المراغي الاعتقادية في أسماء الله. 
المبحث الثاني: آراء المراغي الاعتقادية في صفات الله. 


نضا 
التمهيد: نى تعريف توحيد الاسماء والصفات 
عرّف أهل العلم توحيد الأسماء والصفاتء قال الإمام الأوزاعي رحمه اللّه: "ندور مع السنة 
حيث دارت» أي: نفيا وإثباتاء فما ثبت في الكتاب والسنة أثبتناه وما نفي في الكتاب والسنة 
نفيناه» فباب الأسماء والصفات هو باب إثبات ونفى» إثبات ما أثبته الله لنفسه» ونفى ما نفاه 
الام 0 
عن : 
وقال الإمام أحمد رحمه الله: "نصف الله بما وصف به نفسه. وبما وصفه به رسوله كَل لا 
نتجاوز القرآن والحديك"20. 
وعرّفه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه فقال: "ومن الإبمان بالله: الإيمان بما وصف به نفسه 
في كتابه» وبما وصفه به رسوله محمد وَليِدُ من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا 
0 
وقال ابن القيم رحمه اللّه: "وهدى الله أصحاب سواء السبيل: للطريقة المثلى فلم يتلوثوا 
بشىء من أوضار هذه الفرق وأدناسهاء وأثبتوا لله حقائق الأسماء والصفات» ونفوا عنه مماثلة 
المحلوقات فكان مذهبهم مذهبا بين مذهبين» وهدى بين ضلالتين» حرج من بين مذاهب 
المعطلين والمخّلين والمْجهّلين والمشبّهين» كما حرج اللبن من بين فرثٍ ودم لبنّا خالصًا سائعًا 
للشاربين» وقالوا: نصف الله يما وصف به نفسه؛ وبما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا 
تعطيل» ومن غير تشبيه ولا تمثيل بل طريقتنا إثبات حقائق الأسماء والصفات» ونفى مشابهة 


المحلوقات» فلا نعطل ولا نؤول ولا غمثل ولا يا 


.)57( شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة, لبة الله بن الحسن اللالكائي‎ )١( 

(؟) التحفة السنية شرح منظومة ابن أبي داود المسماة بالحائية ص(؟ ؟). 

(") العقيدة الواسطية» لأبي العباس ابن تيمية» تحقيق: أشرف بن عبد المقصودء أضواء السلف, الرياض» ط 25 
١ه-999١م‏ ص (لاه-ثره). 

(:) الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة» لابن قيم الحوزية» تحقيق» علي بن محمد الدخيل الله» دار العاصمة» 
الرياض» طك.ء 5١/6‏ اه (1455-1475/9). 


انفضا 
وعيّفه الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله بقوله: "النوع الثالث: توحيد الأسمماء والصفات» 


وهو: إفراد الله 2 
وذلك بإثبات ما أثبته من غير تحريف, ولا تعطيل» ومن غير تكييفء ولا تمثيل"27. 

ومن أجمع التعريفات وأقرها للوضوح تعريفُ الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله فقد 
عرّفه بتعريف جامع حيث قال: "توحيد الأسماء والصفات: هو اعتقاد انفراد الرب غلا 
بالكمال المطلق من جميع الوجوه بنعوت العظمة, والجلال» والجمال التي لا يشاركه فيها مشارك 


بما سمى الله به نفسه» ووصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله هَل 


بوحه من الوجحوه» وذلك بإثبات ما أثبته الله لنفسه» أو أثبته له رسوله من جع الأسماءء 
والصفات» ومعانيهاء وأحكامها الواردة في الكتاب والسنة على الوجه اللائق بعظمته وجلاله؛ 
من غير نفي لشيء منهاء ولا تعطيل» ولا تحريفء ولا تمثيل» ونفي ما نفاه عن نفسه؛ أو نفاه 
عنه رسوله من النقائص والعيوب ومن كل ما ينافي كماله"”. 


1 تدعا ِمَانكَم ب بهد 4'": "أي فالزم الصراطً المستقيم الذي لا عوج 
فيه وأثبت عليه اك ةوس و اليد الك ال ولا تنحرفوا عما رسم لكم 
بتجاوز حدوده غلوا في الدين» فإن الإفراط فيه كالتفريط كلاهما زِيعٌ عن الصراط المستقيم» وفي 
هذا يماء إلى وحوب اتباع النصوص في الأمور الدينية من عقائد وعبادات واجتناب الرأي 
وبطلان التقليد فيهاء وإيضاح هذا أن تحكيم العقل البشري في النوض في ذات الله وصفاته 
وفيما دون ذلك من عالم الغيب كالملائكة والعرش والجحنة والنار تجاوز لحدوده» فإن أكبرٌ 


العلماء والفلاسفة عقولا عجزوا إلى اليوم عن معرفة كنه أنفسهم, وأنفس ما دوتهم من 


ءه١‎ 4١ ١ فتاوى مهمة لعموم الأمة للشيخ ابن باز وابن عثيمين» تحقيق: إبراهيم الفارس» دار العاصمة»‎ )١( 
.)١١-١١(ص‎ 

)١(‏ القول السديد في شرح كتاب التوحيد» لعبد الرحمن بن ناصر السعديء طبعو وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف 
والدعوة والإرشادء ط5؟»؛ 475١‏ ١اهء‏ ص(7١).‏ 


(5) سورة هود الآية .)١١5(‏ 


المحلوقات صغيرها وكبيرهاء حتى الحشرات منها كالنحل والنمل؛ فأى لهم أن يعرّفوا كنه ذات 
الله وصفاته» أو معرفة حقيقة ملائكته وغيرهم من جنك الله . 
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فكانواج! مِنَّ لت مَرَْوادِتَهُمْ وَحكَانوأ سيَكَا كل حَرْبٍ يمَالَدَنهمٌ مرِجُويَ :4" فسقط بعضهم في 

خيال التشبيه» وبعضهم في خيال التعطيل؛ ولو كانوا قد تمجوا نمج السابقين لتجنبوا أسباب 

الخلاف والتفرق في الدين الذي أوعد الله أهله بالعذاب العظيم وبرأ رسوله منهم, والواجب 

التزام كتاب الله وما فسرته به سنة رسوله َه من العبادات العملية بدون تحكم بالرأي والقياس» 

والمعاملات على النحو الذي بينه الكتاب والسنة على السنن القويم دون تأويل ولا تخريج لهما 
: 3 5 1١؟)‏ 


)١(‏ سورة الروم الآية (؟1؟). 
6 تفسير المراغي (7520/5). 


م 
المبحث الأول: آراء المرافي الاعتقادية في أسماء الله 

قال ابن القيم رحمه الله: 'فالعلم بأسمائه ا أصل لسائر العلوم» فمن أحصى 
أسماءه كما ينبغي أحصى جميع العلوم؛ إذ إحصاءٌ أسمائه أُصلٌ لإحصاء كل معلوم؛ لأن 
المعلومات هي من مقتضاها ومرتبطة الام 

وقال المراغي رحمه الله عند توضيح قوله تعالى :+1 وَهُلٍ لَلْمَدُ يهال لَوسِذ ولاو يكل لسَرِيكُ في 
يول يك اوه أذ راكنا 4": "أي وعظم ربك أيها الرسول بما أمرناك أن تعظمه به 
من قول أو فعل» وأطعه فيما أمرك به وناك عنهء وتكبيره تعالى وتنزيهه يكون بأمور منها: 
تكبيره في أسمائه» فلا يذكر إلا بأسمائه الحسنى, ولا يوصف إلا بصفاته المقدسة"0". 

المراغي رحمه الله في تفسيره أوضح مسائل كثيرة تتعلق بأسماء الله يله ومن ذلك: 

أولا: تعريف الاسم: 

قال المراغي رحمه الله في تعريف الأسماء: "الأسماء: واحدها اسمء وهو في اللغة ما به يعلم 
الشيء””2؛ ثم قال عند قوله تعالى: +« وَعَلَمَ دم الأسماء كُلَهَا 4" : "اسم الله هو ما به عيّفناه 
في أذهاننا بحيث يقال إنا نؤمن بوحوده؛ وهو بمذا الإطلاق هو الذي يتقدس ويتبارك ويتعالى» 
كما حاء في قوله تعالى: + سح أسْمَرَيكَ الل )4 + بو أنوَيكَ ذى لكل والْاكام ”2 أو يقال: 
الراة عزن الكأسياءاللسجيات: وعين نا غنها للضلة الوثيقنة بين الندال والمدلؤل» وسترعة الاقال 
من أحدهما إلى الآخرء وأيا كان فإن العلم الحقيقي إنما هو إدراك المعلومات» أما الألفاظ الدالة 
عليها فهي تختلف باختلاف اللغات التي تحري بالمواضعة والاصطلاح"20. 


.)١7١/١( بدائع الفوائد‎ )١( 
.)١١1١( 9؟) سورة الإسراء الآية‎ 
.)597/85( (؟) تفسير المراغي‎ 
.)8١/١(يغارملا تفسير‎ )5( 

(5) سورة البقرة الآية (١1؟).‏ 

(79) سورة الأعلى الآية .)١١‏ 

(90) سورة الرحمن الآية (7). 

(8) تفسير المراغعي(١/74‏ -/10/). 


لضا 
وقال عند قوله تعالى: + سَبَحَأَسْمَمَيْكَ اليل “4 ”2: "أمر سبحانه رسوله أن ينزه امه عن كل ما لا 
يليق به واسم الله ما يعرف به والله إنما يعرف بصفاته من نحو كونه عالما قادرا حكيماء وهذا 
الاسم هو الذي يوصف بأنه ذو الجلال والإكرام» وهو المراد بالوحه في قوله + وَبَبِقَ وَعَهُرَيِكَ ذو 
ؤْكَلِ وَالواو “4”". وهو المذكور في قوله: + وَعَلَمَ ءاد الْدَسَآهَ كُلّهَا 4(" أي علمه رسوم الأشياء 
وما تعرّف بهء فالله يأمرنا بتسبيح هذا الاسم أي تنزيهه عن أن نصفه بما لا يليق به من شبه 
المحلوقات» أو ظهوره في واحد منها بعينه» أو اتخاذه شريكا أو ولدا له فلا تتجه عقولنا إليه 
إلا بأنه حالق الكائنات وهو الذي أوحدها وسواهاء وأنه هو الذي أخرج المرعى ثم جعله جافا 
حتى لفظه السيل بجانب الوادي. 

وقال في إيضاح الآبة مإ سيج أسْرَوَيْكَ اليل *©: "أي نزه اسم ربك عن كل ما لا يليق 
بحلاله في ذاته وصفاته وأسمائه وأفعاله وأحكامه فلا تذكره إلا على وجه التعظيم له ولا تُطلِقٍ 
اسمّه على غيره زاعمًا أنه يشاركه في صفاته» ثم وصف ذلك الاسم الأعلى فقال: + الَدِىَحَاقَ 
َي 2144 أي الذي خلق الكائنات جميعا؛ فسوّى خلقّها وحعلها منسقة محكمة, ولم يأت بما 
متفاوتة غير ملتئمة؛ دلالة على أنما صادرة عن عالم حكيم مدبر» أحسن تدبيرهاء فأحكم 
أسرها... ثم قال: وقصارى ما سلف إنا مأمورون أن نعرّف الله جل شأنه؛ بأنه القادر العالم 
الحكيم؛ الذي شهدت بصفاته آثاره في خحلقه؛ وألا ندحل في هذه الصفات ما لا يليق به 
كما أدخل الملحدون الذين اتخذوا من دونه شركاء» أو وصفوه بما به يشبه خلقه, وإنما توجحه 
إلينا الأمر بتسبيح الاسم دون تسبيح الذات» ليرشدنا إلى أن مبلغ جهدنا أن نعف الصفات 
بما يدل عليهاء أما الذات فهي أعلى وأرفع من أن تتوجه إليها عقولنا إلا بما نلحظ من هذه 
الصفات بما يدل عليها"27. 


.)١١( سورة الأعلى الآية‎ )١١ 
سورة الرحمن الآية (17؟).‎ )١( 
.)51( (9؟) سورة البقرة الآية‎ 
.)١١ سورة الأعلى الآية‎ )4( 
سورة الأعلى الآية (؟).‎ )5( 
.)1١58-1 77/90 تفسير المراغي‎ )7( 


يدنلا 


سور 


وقال عتّد قوله تعالى و 0 ير اانا التدي توه يا وتوا لذن 0-00 سَبِحِرُونٌ ما 


ا ي0: "'الأمماء: واحدها - وهو اللفظ الدال على الذات أو عليها سح حيقة سس 


صفائها. .. + ويه لأسا الى فَادغو: 8 أي وله دون غيره جميع الأسماء الدالة على أحسن 


المعاني وأكمل الصفات» فاذكروه ونادوه بجما إما للنداء عليه؛ نحو + ألَكآإكهإكَامَائيئ الم 204 
وندو جا نراق الى كله هينه يلفوك هلمن اليب 404 :وإما لندئ السوال 
وطلب الحاجحات"220, 


وقال أيضا: "الأسماء الحسنى: أي الأسماء الدالة على محاسن المعاني التي تظهر في مظاهر 
هذا الوحود» فنظم هذه الحياة وبدائع ما فيها دليل على كمال صفاته؛ وكمال الصفة يرشد إلى 
كيال الب 0 

بعد أن قرر المراغي رحمه الله ما يتعلق بتعريف الاسم وهل يسبح الاسمء أم يقع التسبيخ 
على الذات أذكر أقوال السلف عى هذه المسألة فقد ذكر الإمام ابن جرير رحمه الله بعد قوله 
تعالى: + سبح آَسْمَرَيْكَ اَل )د ”'' هل المراد تسبيح الاسم كما ذكر المراغي» أو تسبيح الذات؟ 

قال الإمام ابن جرير رحمه الله بعد ذكره للأقوال في الآية: "وأولى الأقوال في ذلك عندنا 
بالصواب قول من قال: معناه: نزه اسم ربك أن تدعو به الآلحة والأوثان» لما ذكرت من 
الأخبار» عن رسول الله يلِدْه وعن الصحابة أتمم كانوا إذا قرأوا ذلك قالوا: سبحان ربي الأعلى» 
فبين بذلك أن معناه كان عندهم معلوما: عظم اسم ربك ونزهه"9. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في سياق كلامه على الاسم والمسمى: "بل أمرّ الله 
بتسبيح امه كما أمر بذكر امه» والمقصود بتسبيحه وذكره هو تسبيح المسمى وذكره؛ فإن 


.)١89 سورة الأعراف الآية‎ )١( 
.)١8٠0( (؟)سورة الأعراف الآية‎ 
.)١55( (؟) سورة البقرة الآية‎ 
(؟) سورة الحشر الآية (17؟).‎ 
.)5 تفسير المراغي(53/9‎ )5( 
.)4//١٠١( تفسير المراغي‎ )5( 
.)١١ سورة الأعلى الآية‎ )1( 


89) تفسير ابن حرير(؟ 75//5). 


قا 

المسبح والذاكر إنما يسبح اسمه ويذكر اسمه؛ فيقول: سبحان ربي الأعلى فهو نطق بلفظ ربي 
الأعلى» والمراد هو المسمى كمذا اللفظ. فتسبيح الاسم هو تسبيح المسمى» ومن جعله تسييحا 
للاسم يقول: المعنى أنك لا تسم به غير الله ولا تلحد في أسمائه فهذا مما يستحقه اسم اللّه؛ 
لكن هذا تابع للمراد بالآية ليس هو المقصود بما القصد الأول"”2. 

وقال ابن عثيمين رحمه الله: "قوله: «وتبارك اسمك» «اسم» هنا مفرد» لكنه مضاف 
فيشمل كل اسم من أسماء الله. 

وهل المراد بالاسم هنا المسمى كما في قوله: «تباركت يا ذا الجلال والإكرام»”", 
ويكون المراد ب «تبارك اممّك» أي: تباركت» كقوله + سَبَح أسْمَرَيْكَ الْتلٌ 5 والمسبّحُ الله المسَكّى» 


سر 


أو أن المراد أن اسم الله نفسه كله بركة» وإذا كان اسم المسمّى بركةً فالمُسمّى أعظم بركة وأشدٌ 


وأولى؟ 
الجواب: الثايي أظهر؛ لأننا نسل فيه من التجوّز بالاسم عن المسمّى» ولأنه يلزم منه يباتك 
المسمّى. 


أمثلة من بركة اسم الله: لو ذبحت ذبيحة بدون تسمية؛ لكانت ميتة بجسة حراماء ولو 
سميت الله عليها لكانت ذكية طيبة حلالا. 

وأيضا: إذا ميت على الطعام لم يشاركك الشيطان فيه» وإن لم تسم شاركك. 

وإذا ميت على الوضوء -على قول من يرى وجوب التسمية- صم وُضوؤك» وإن لم تسم 
لم يصح وضوؤك؛ وعلى قول من يرى استحبابحا يكون وضوؤك أكمل مما لو لم تسمى فهذه 
من بركة اسم الله عز وجل"20. 


.)١95/7(ىواتفلا‎ )١( 

(؟) أخرحجه مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته )5١ 4/١1‏ الحديث 
رقم(531). 

9) سورة الأعلى الآية .)١(‏ 

(4) الشرح الممتع على زاد المستقنع محمد بن صالح العثيمين» دار ابن الجوزي» ط 4١ ك-ه١ 477 ١‏ اه (9/ه؛). 


ثانيا: الإلحاد فى أسماء الله 
عتف المراغى الإلحاد فقال: هو "الميل؛ يقال: لحد وألحد: إذا مال عن القصد, ومنه معى 
العادلٌ عن الحق ل 01 


وقال بعد 'قزله مال وير الكنماة اممس تلتطوة يا وكشا ) م سَيِجِرُوْنَ ما 
كا يَعمَونَ “4 27 : "الإلحاد: الميل عن الوسط حسا أو معنى» والأول هو الأصل فيه؛ ومنه لحد 
القبر: وهو ما يحفر في جانب القبر مائلا عن وسطه؛ وألحد السهمٌ الهمدف: أي مال في أحد 
جانبيه وم يصب وسَطَّه ومن من الثاني: ألحد فلانٌ: مال عن الحق . ٠٠‏ + ودرأ لس يلْحِدُورت فه 
َسْمَتِيوء 4" أي: ادعوه أيها المؤمنون» واتركوا جميع الذين يلحدون في أسمائه» بالميل بألفاظها أو 
معانيها عن نمج الحق الوسط إلى متفرق السبل؛ من تحريف أو تأويل» أو شرك أو تكذيب» أو 
زيادة أو نقصان, أو ما ينافي وصفها بالحسنى» كأن يوصف با لا يصخ وصفّه به أو تتأول 
أوصافه على ما لا يليق به. 

ثم بيّن العلة في تركهم في حوضهم يلعبون فقال: "+ سَبْجَرَوتَ مَاكاها ملو 747 أي لأغهم 
سيلقون جزاء عملهم وتحل بمم العقوبة في الدنيا قبل الآحرة» فاحتنبوا إلحادهم كيلا يصيبكم 
مثلَ ما يصيبهم 

والإالحاد ضربان: إلحاد إلى الشرك بالله وهو ينافي الإيمان ويِطِلُهء وإلحادٌ إلى الشرك 
بالأسباب كأن ينظر إليها مع الغفلة عن كونما من خلق الله وتسخيره» أو يعتقد أنما مؤثرة 
بذاتما لا بفعله تعالى» وهذا يوهن عُرَا الإبمان ولا بُبطله9 . 

والخلاصة: إن الإلحاد في أسمائه الحسنى أقسام: 

)١(‏ تسميتّه تعالى بما لم يسم به نفسه في كتابه أو ما صح من حديث رسوله قن فقد 
اتفق أهل الحق على أن أسماءه وصفاته تعالى توقيفية: أي تحتاج إلى إذن من الشارع لصحة 


.)751/5( تفسير المراغي‎ )١( 

(؟) سورة الأعراف الآية .)١8٠(‏ 

(9) سورة الأعراف الآية .)١8(‏ 

(1:) سورة الأعراف الآية .)١8٠(‏ 

(5) سبق توضيح ذلكء انظر: ص(١5١).‏ 


إطلاقها عليه تعالى» وك ما ورد في الكتاب والأحاديث الصحيحة دعاءً ووصمًا له وإخبارا عنه 
يصحٌ إثباته له ويمنع كل ما دلت على منعه. قلق الكشاف: كقول أهل اليتدوة ينا آنا 
المكارم» يا أبيض الوجه يا سخيك0"©. 

)١(‏ ترك تسميته بما معّى به نفسه أو وصفها به» أو ترك إسناد ما أسنده تعالى إلى نفسه 
من الأفعال» بناء على أن ذلك لا يليق به تعالى» أو أنه يوهم نقصًا في حقهء كأن هؤلاء 
الملحدين أعلم منه ومن رسوله 26 بما يليق به وما لا يليق. 

(*) تغيير أسمائه بوضعها لغيره ما عُِدَ من دونه كاللّات والغْرّى. 

(:) تحريف أسمائه وصفاته تعالى عما وُضعت له بضرب من التأويل» فقد ذهب جماعة 
من المسلمين إلى جعل الربٌ القُدُوس الذي ليس كمثله شيء كرحل من خلقه؛ لأنه تعالى 
وصف نفسّه بصفاتٍ يدل بجموغها على ذلك: كالسمع والبصر والكلام؛ والوحه واليد 
والرحل» والضحك والرضا والغضبء وذهب آخرون إلى تأويل جميع صفاته تعالى حتى جعلوها 
كالعدم. 

(5) إشراك غيره فيما هو حاص به من أسمائه باللفظ؛ كاسم الجحلالة (الله) والرحمن ورب 
العالمين» وما في معناه كرب السماء والأرض أو رب الكعبة أو رب البيت (الكعبة) كما قال 
+« مَلْيَمَبْدُوارَتَ َدَا ليت 4”". 

(5) إشراك غيره في كمال أسمائه» كمن يزعم أو يعتقد أن لغيره رحمة كرحمته؛ ورأفة 
كرأفته» وغير ذلك من معان أسمائه؛ كا جيب مثلا؛ كما قال تعالى:+ وَإوَا سَاَللكيبَادى عَقَ 


إن فَرِببٌ يب دَعْوَة الدع دا دعاق 4 ”'"؛ وبعض الذين يدعون غير الله تعالى من الموتى؛ 
يعتقدون أنحم أسرع وأقرب في إجابتهم من الله تعالى» فيجمعون بذلك بين شركين: شرك دعاء 


غير الله مع اعتقاد إجابته للدعاء» وشرك الكفر به بتفضيل غيره عليه سبحانه في سرعة 


.)١159/7(يرشخمزلل الكشاف‎ )١١( 
.)7( سورة قريش الآية‎ )١( 
.)١/85( سورة البقرة الآية‎ )7( 


الإحابة؛ مع أن الله يقول: + أسّ يجيب الْمْضْطرَِدَادَءَمُوَيَكينفُ السو وَيَجْعَلْكُمْ لق الْارَض 
لماه 4 أي لا يجيب المضطرٌ إلا هو» فهو المستحق وحده للعبادة"”". 

وقال في موضع آخر عن الإلحاد: "الحدَ الحافرٌ في الأرض: إذا مال عن الاستقامة فحفر 
في شقٌّ منهاء والمراد بالملحدين المنحرفون في تأويل الآيات بحملها على المحاملٍ الباطلة"0". 

المراغي رحمه الله تطرق لأنواع الإلحاد الذي بليت به هذه الأمة بسبب بعدها عن المصادر 
الشرعية التي يتلقى منها العلوم الدينية» "والإلحاد لغة: الميل» واصطلاحا: الميل عما يحب 
اعتقاده أو عمله. 

ويكون في أسماء الله لقوله تعالى: + وَدَرُوا لذن راسم 2*4 ويكون في آيات 


دج بج ل ره 


الله لقوله تعالى: + إِنَّ أل يلَحِدُونَ ف ينا لَاحْمَوتَ عَِناً 014 . 
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وأنواع الإلحاد في أسماء الله أربعة: 
.١‏ أن ينكر شيئا منهاء أو نما تضمنته من الصفات كما فعل الجهمية. 
؟: أن يسم الله ما ل يسك يه انفيشة كما سماه التضارئ أبا. 
“. أن يعتقد دلالتها على مشابمة الله لخلقه كما فعل المشبهة. 
5. أن يشتق منها أسماء للأصنام كاشتقاق المشركين العُنّى من العزيز. 
الإالحاد في آيات الله نوعان: 
. الإلحاد في الآيات الكونية التي هي المخلوقات» وهو إنكار انفراد الله بما بأن يعتقد أن 
أحدا انفرد بما أو ببعضها دونه» وأن معه مشاركا في الخلق أو معينا 
. الإلحاد في الآيات الشرعية التي هي الوحي النازل على الأنبياء» وهو تحريفها أو 
تكذيبها أو غخالفتها"0". 


.)17( سورة النمل الآية‎ )١( 

(١؟)‏ تفسير المراغي (47/9 55-5 5). 
(؟) تفسير المراغي (//7300). 

(149) سورة الأعراف الآية .)١8(‏ 
(5) سورة فصلت الآية (50). 

(5) مجموع الفتاوى(515/5١).‏ 


حي 

ثالغا: هل أسماء الله توقيفية 

نصّ المراغي رحمه الله في تفسيره أن أسماء الله توقيفية فذكر من أنواع الإلحاد في أسماء الله: 
"تسميته تعالى بما لم يسم به نفسه في كتابه» أو ما صح من حديث رسوله 3# فقد اتفق أهل 
الحق على أن أسماءه وصفاته تعالى توقيفية؛ أي تحتاج إلى إذن من الشارع لصحة إطلاقها عليه 
تعالى» وكلٌ ما ورد في الكتاب والأحاديث الصحيحة دعاءً ووصمًا له وإخبارا عنه يصحٌ إثباته 
له ومنع كل ما دلت على منعه» قال في الكشاف: كقول أهل البدو: يا أبا المكارم؛ يا أبيض 
الوجهء يا نا 

ذكر ابن القيم رحمه الله أن أسماء الله توقيفية؛ فقال تعليقا على حديث: «أسألك بكل 
اسم "ميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خحلقك أو أفضا ريك به في علم 
الغيب عندك» "فالحديث صريح في أن أسماءه ليست من فعل الآدميين وتسمياتحه"7". 

قال الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله في القواعد في أسماء الله: " (القاعدة الخامسة: أسماء 
الله تعالى توقيفية» لا مجال للعقل فيها)» وعلى هذا فيجب الوقوف فيها على ما جاء به 
الكتاب والسنة» فلا يزاد فيها ولا ينقصء لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه تعالى من 


الأعماء» فوحب الوقوف في ذلك على النص؛ لقوله تعالى: +( وَكَائٌََ مالك يو. إن لمم 


صخ سر سر سج يل سر و 0 ب جع سا« و د 5( 5 تك 0 ا 0200000 

وَالِْصَرَوَالَْوَادَ كل أوْلتيِك كان عَنَه مسَعُواً 4 وقولهجع قل إنماحرم رب الفواحشٌ ماظهر مها ومابطن ولثم 

البق جب لحي وآد مر يأ مال رنيو شلطدنا وأ تخ أل أمهمالظتكوة 4 »: ولأن تسميته تعالى 
7 ع 3 و ع 

بما لى يسم به نفسهء أو إنكار ما سمَّى به نفسه؛ جنايةٌ في حقه تعالى فوحب سلوك الأدب في 


ذلك, والاقتصار على ما حاء به النص"0'. 


.)١159/١(فاشكلا‎ )١9 

.)4 45/5( تفسير المراغي‎ )١( 

(5) شفاء العليل ص(7). 

(5) سورة الإسراء الآية (75). 

(5) سورة الأعراف الآية (77). 

(5) القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى» محمد بن صالح العثيمين» الناشر: الجامعة الإسلامية» ط“ء 
0١‏ ه-اء.ءكم ص١١).‏ 


ب 


رابعا: عدد أسماء الله 


ين المراغي رحمه الله أن أسماء الله كثيرة؛ فقال بعد قول ال حق وَل :+ ويه الأسماة لْلْسَي تادعوه 
صد 
2 4" "أي: وله دون غيره جميع الأسماء الدالة على أحسن المعاني وأكمل الصفات» فاذكروه 
ونادوه ما ... وأسماغ الله كثيرة» وكلّها لحسىّ لدلالة كه منها على مُنتهََى كمال معناه؛ 
وتفضيلها على ما يطلق منها على المخلوقين: كالرحيم والحكيم والحفيظ والعليم» وروى 


الشيخان من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله 6: «إِنَّ لله تسعةً وتسعين اسمًا مائةً إلا 


لل 


واحدًا من أحصاها دخل الجنة»”", وفي رواية له: «إِنَّ لله تسعةً وتسعين اسمًا من حفظها 
دخل الجنة, وإن الله وتر يحب الوتر»””". 

وقد سرد الأسماء التسعة والتسعين الترمذي والحاكم من طريق الوليد بن مسلم قال: «هو 
الله الذي لا إله إلا هو: الرحمن الرحيم الملك. القدوس. السلام. المؤمن. المهيمن. 
العزيز. الجبار. المتكبر. الخالق. البارئ. المصور. الغفار. القهار. الوهاب. الرزاق. 
الفتاح. العليم. القابض. الباسط. الخافض. الرافع. المعز. المذل. السميع. البصير. 
الحكم. العدل اللطيف. الخبير. الحليم. العظيم. الغفور. الشكور. العلى. الكبير. 
الحفيظ. المقيت. الحسيب. الجليل. الكريم. الرقيب. المجيب. الواسع. الحكيم. 
الودود. المجيد. الباعث. الشهيد. الحق. الوكيل. القوى. المتين. الولي. الحميد. 
المحصى. المبدئ. المعيد. المحيي. الميت. الحي. القيوم. الواجد. الماجد. الواحد. 
الصمد. القادر. المقعدر. المقدم. المؤخر. الأول. الآخر. الظاهر. الباطن. الوالي. 
المتعالي. البر. التواب. المنتقم. العفو. الرءووف. مالك الملك. ذو الجلال والإكرام. 


.)١8٠( سورة الأعراف الآية‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري» كتاب التوحيد» باب إن لله مائة اسم إلا واحداء »)507/١/(‏ الحديث رقم(7917)) ومسلمء 
كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب في أسماء الله تعالى وفضل من أحصاهاء (57/8)» الحديث 
رقم(7571/7). 

(*) صحيح البخاري» كتاب الدعوات» باب لله مائة اسم غير وأحد (807/8)» الحديث رقم(١١511)»:‏ ومسلمء 
)5١7/17(‏ كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب في أسماء الله تعالى وفضل من أحصاهاء (75/8)» 
الحديث رقم(571317). 


5 
المقسط. الجامع. الغنى. المغني. المانع. الضار. النافع. النور. الهادي. البديع. البافي. 
الوارث. الرشيد. الصبور)»7"© 
وقد اختلف المحدثون في سرد هذه الأسماء هل هو مرفوع أو مدرج في الحديث من بعض 
الرواة؟ والثاني هو الراحح؛ ومن ثم لم يخرجه الشيخحان لتفرد الوليد به واحتمال الإدراج كما 
قاله الحافظ ابن حجر في الفتح "7" , 
وذكر عند توضيح قوله تعالى: + وَلْوْ أَتَمَاف الْارْضِمِن سجر أقللم والبحريمده. مِنْ بحَدِوء سَبِعَةُ 


قد 


محر مامد تَ كلمت أله إن َه عَريرٌ 2 ل فقال: "'وقصارى ذلك: إنه سبحانه أعير أن 


2 > _ 


عظمته وكبرياءه» وجلاله وأسماءه الحسنى لا يحيط بما أحدء ولا يصل البشر إلى معرفّة كُنههًا 


)١(‏ أخرحه الترمذي في سننه؛ أبواب الدعوات» باب» (57:/5)» الحديث رقم(5507) قال الترمذي عقبه: " هذا 
حديث غريب حدثنا به غير واحد عن صفوان بن صالح» ولا نعرفه إلا من حديث صفوان بن صالح: وهو ثقة عند 
أهل الحديث وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا نعلم ف كبير 
شيء من الروايات ذكر الأسماء إلا في هذا الحديث. وقد روى آدم بن أبي إياس» هذا الحديث بإسناد غير هذا عن 
أبي هريرة» عن النبي وةٌ وذكر فيه الأسماء وليس له إسناد صحيح"»؛ وابن حبان في صحيحه. كتاب الرقائق» باب 
الأذكار» (*/88)» الحديث رقم(8١6).,‏ والحاكم في المستدرك» كتاب الإيمان(١/57)»‏ الاحديث رقم(؟4)» 
وضعف طرقه ابن حزم في المحلى كما ذكر الحافظ في الفتح(١1١/117١5)»‏ ووافقه الحافظ ابن حجرء وضعفه ابن 
تيمية في جامع الرسائل(١/557)»‏ وقال البوصيري في زوائد ابن ماحه(١ :)555/١‏ " لم يخرج أحد من الأئمة 
الستة عدد أسماء الله الحسنى من حديث أبي هريرة ولا من غيره سوى ابن ماجة والترمذي وابن حبان لكن طريق 
الترمذي بغير هذا السياق وبزيادة ونقص وتقدم وتأخير وطريق الترمذي أصح شيء في هذا الباب... وإسناد طريق 
ابن ماجه ضعيف لضعف عبد الملك بن محمد الصنعاني" 
وقال ابن كثير في التفسير(553/7): " والذي عول عليه جماعة من الحفاظ أن سرد الأماء في هذا الحديث مدرج 
وقال الصنعاني في سبل السلام(4//١٠):‏ " اتفق الحفاظ من أئمة الحديث أن سردها إدراج من بعض الرواة". 
وأخيرا نعلم أن هذه الزيادة مدرجة في الحديث ولا يصح رفعها. 

(؟) فتح الباري(1١/17١5).‏ 

(9) تفسير المراغي(47/9 45-4 4). 

(:) سورة لقمان الآية (07؟). 


وعدّها كما ورد في الحديث: «سبحانك لا خصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على 
لفسات) 20577 

ظاهر كلام المراغي رحمه الله أنه لا يربى حصر أسماء الله بعدد معين لأنَّ "أسماء الله تعالى 
كثيرة لا يمكن حصبها مهما أردت» والدليل على ذلك حديث عبدالله بن مسعود ذه «ما من 
إنسان يصيبه هم أو غم أو حزن ثم يقول: اللهمّ إني عبدُك, ابنْ عبدكء ابن أمتك, 
ناصيتي بيدك, ماض في حكنككء عدلٌ في قضاؤك, أسألك اللهمّ بكل اسم هو لك, 
سميت به نفسَكَ, أو أنزلته في كتابك, أو علّمته أحدًا من خلقكء أو استأثرت به في 
علم الغيب عندك»”"» فجعل الله الأسماء ثلاثة أقسام, ما أنزله في كتابه» مثال الاسم الذي 
جاء ف الفرآن«والقهن »أو عله اداو حدلقك تقل والرنيه الاق جاء ى السية قال 
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «السواك مطهرة للفم, مرضاة للرب»”2» وقال عليه 
الصلاة والسلام: «أما الركوع فعظموا فيه الرب»”؛ فهذا مما علمه أحدا من خلقه. 

«أو استأثرت به في علم الغيب عندك» هذا القسم الثالث ما استأثر الله به في علم 
الغيب» واستأثر بمعنى انفرد» وما انفرد الله بعلمه فلم ينزله في الكتابء ولم يعلمه أحدا من 
الخلق» لا يمكن الإحاطة به إذن أسماء الله لا يمكن الإحاطة بماء ولا هى محصورة بعدد» لأننا 
لا نعلمهاء وأما قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «إن لله تسعةً وتسعين اسمًا من 


0 


)١(‏ أخرحه مسلمء كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجودء »)5557/١(‏ الحديث رقم(557) بلفظ: «اللهم 
أعوذ برضاك من سخطكء وبمعافاتك من عقوبتك» وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك» أنت كما أثنيت على 
نفسك». 

(؟) تفسير المراغي(715/7). 

(؟) أخرحه أحمد في المسند (47/5؟) الحديث رقم(37157)» والبزار في مسنده الحديث رقم(935١)»‏ وابن حبان في 
صحيحه؛ كتاب الرقائق» باب الأدعية (*/557)» الحديث رقم(9177): وصححه ابن القيم في الجواب الكافي 
ص(9١)‏ والألباني في السلسلة الحديث رقم(519١).‏ 

(5) أخرحه أحمد في المسند(87/1١).‏ الحديث رقم(7)» والنسائي في سننه. كتاب الطهارة» باب الترغيب في 
السواك(1/١٠)؛‏ الحديث رقم(ه)» وابن ماجه ف سننه. كتاب الطهارة» باب السواك(5/1 2٠١‏ الحديث 
رقم(585)» وذكره البخاري في صحيحه معلقا بجزوما به(/١7),‏ وحسنه ابن عبد البر في التمهيد(8/١/501)»‏ 
وصححه ابن الملقن في البدر المنير(١585/1)»‏ والألباني في إرواء الغليل(١5/1١٠)»‏ الحديث رقم(57). 

(5) أخرحه مسلمء كتاب الصلاة» باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود(١//4*)»‏ الحديث رقم(5179). 


أحصاها دخل الجنة»”''.؛ فالمعنى أن من الأسماء تسعةً وتسعين اسمّا من أحصاها دخل الجنة 
هذا المعنى» ومعنى (أحصاها) أي: عرّفها لفظاء وعرفها معىٌء وتعبّد لله بمقتضاهاء وليس المراد 
أن تحفظها فقطء بل لابد من حفظ اللفظ وفهم المعنى» والتعبد لله جما بمقتضاهاء فمثلا: إذا 
علمت أن الله يل غفور فتعرض للمغفرة» لا تقل: الله غفور» وتفعل الذنب متى شكتء بل 
تعض للمغفرة واستغفر الله تحد الله غفورا رحيماء وإذا علمت أن الله عزيز فتتعبد الله مقتضى 


هذاء وتخاف منهة وتحذر, 8 ود 


خامسا: توضيحه لبعض الأسماء الحسنى 

ذكر المراغي رحمه الله توضيحًا وبيانًا لبعض أسماء الله الحسنى خلال تفسيره» وغالبا يكون 
سنك فناسب أن أذكر تعليقه عليها جملة ثم أعلق عليها إجمالا. 

فمما ذكره من الأسماء الله الحستفق: 

-١‏ الإله: "هو المعبود الذي يدعى لكفيف القين أو حلب النفع, ويتقرب إليه بالأقوال 
والأعمال التي يربحى أن ترضيه» والله: اسم الخالق الخلق أجمعين» ولا يثبت الموحدون ربا سواهء 
وأكثر المشركين يقولون إنه أكبر الأرباب» أو رئيسهم وأعظم الآهة» وكان مشركو العرب لا 
يثبتون ربا سواه» وإِنما يعبدون آلحة تقربهم إليه"27. 

وقال: "الإله الحق الذي يستحق أن يعبد هو الله الواحخد الصمد» ذو الملك والملكوت» 
الحي الذي لا يموت» القائم بتدبير أمر عباده» يكلؤهم ويحفظهم ويرزقهه"20. 

- الرب: قال: "هو السيد المالك المربي المدبر المتصرفء وليس للخلق ربت ولا إله إلا 
لله الذي خخلقهم؛ فهو امالك لكل شيء, وف كل زمن وعلى كل حالء وملك غيره ناقص 
موقوت فهو المعبود بحق"7. 
+- البصير: قال: "العام بكنه الشيء ا ا 


)00 ار 

)١9‏ تفسير الحجرات-الحديد لابن عثيمين» دار الثريا- الرياض» ط١ء,‏ 4785 ١ه- 7٠٠١‏ ص(/59). 
(5) تفسير المراغي (7319/7). 

(:) المصدر السابق(١/585)‏ . 

(5) المصدر السابق(55/9١).‏ 


:- الرؤوف: قال: "الرأفة العناية بالضعيف والرفق به"0©. 

ه- القادر: قال: "فقدرنا: أي على خلقه وتصويره كيف شتناه"7". 

”- المقتدر: قال: "أي لايعجزه شيء"20. 

-٠‏ العزيز: قال: "أي إنك أنت افون لني ل لمر ول تال يمك معن توك 
عليلف"0: 

/- الحكيم: قال: "والحكيم: هو ا محكم لمبتدعاته» الذي لا يفعل إلا ما فيه الحكمة 
البالغة"» وقال: "الحكيم في أفعالك في عبادك؛ فلا تفعل إلا ما تقتضيه الحكمة والمصلحة"» 
وقال: "والحكيم: الذي أحكم أمر الدارين ودبره بحسب ما تقتضيه الحكمة"20. 

- السميع: قال: "أي ربنا أنت السميع لدعائنا"9" . 

-٠‏ العليم: قال: "هو الذي لا تخفى عليه خافية"» وقال: "العليم: بنياتنا في جميع 
أ عبان" 


اع 


ا 


١‏ الأول والآخر: قال: "فهو الأول ومنه بدأت الخلائق» وهو الآخر وإليه تبحع 
الأمور وتصير"» وقال: "الأول: أي السابق على سائر الموجودات» والآخر: أي الباقى بعد 
فنائها"0 , 


- القيوم: قال: "القائم على خلقه بتدبير آجالهم وأعمالهم وأرزاقهم؛ كما قال تعالى: 
سم كن سح 


قد 
+ أَْمَنْهْوَقَايدُ ككل تقس يمَاكْسَيتَ “4 ”'"» وقال: "القيوم: القائم على كل شيء بكلاءته 
وحفظه". وقال: "القيوم: القائم بتدبير أمور عباده ومجازاة كل نفس بمااكسبت"20©. 


19 المصدر السابق(١5454/1 .)١‏ 
)١9‏ المصدر السابق(5/١8١)‏ . 
(*) المصدر السابق(١١/590).‏ 
(:) المصدر السابق(51//9") . 
(5) المصدر السابق(١181/1١)‏ . 
(59) المصدر السابق9١/ )١8١-1/5‏ (45/8). 


(0) المصدر السابق(١/18١)‏ . 
(8) تفسير المراغي(1١/0-15٠8١).‏ 
(9) المصدر السابق(١/551/9-5/84).‏ 


-١‏ العلي: قال: "هو المتعالي عن الأشباه والأنداد"”". 

-١ 4‏ العظيم: قال: "هو الكبير الذي لا شيء أعظم منه"7). 

-١‏ الرقيب: قال: "المراقب وهو المشرف من مكان عالء والمرقب: المكان الذي يشرف 
منه الإنسان على ما دونه والمراد هنا بالرقيب الحافظ؛ لأن ذلك من لوازمه"» وقال تعالى: + إنَّ 
مَكانَعليَك ريب 4 "١‏ "أي إِنَّهُ مشرف على أعمالكم ومناشئها من نفوسكم وتأثيرها في 
أحوالكم لا يخفى عليه شيء من ذلكء فلا يشرع لكم من الأحكام إلا ما فيه صلاحكم 
وسعادتكم في الدنيا والآخرة» وفي ذلك تنبيه لنا إلى الإخلاص في أعمالناء إذ من كان متذكرا 
أن الله مراقب لأعماله كان حديرا أن يتقيه ويلتزم حدوده"7". 

الخبير: قال: "العام بالشيء على وحه الدقة والضبط"» وقال: "خبير: أي عليم 
بكنه الأشياء وحقائقها". وقال: "خبير: يعلم ظواهر الأمور وحوافيها"7". 

-١‏ السلام والسلامة: قال: "البراءة والعافية من الآفات والعيوب» والسلام: من أسمائه 
تعالى يدل على تنزيهه عن كل ما لا يليق به من نقص وعجز وفناء» واستعمل السلام في 
التحية بمعنى السلامة من كل ما يسوء» ومعنى تأمين المسلم عليه من كل أذى يناله من المسلم 
فهو دليل المودة والصفاءء وهو تحية أهل الحنة يحييهم بما ركهم حل وعلا وملائكته الكرام 
ويحىٌ بحا بعضهم بعضا", وقال: "السلام أي الذي سلم الخلق من ظلمه؛ إذ جعلهم على نظم 
كفيلة برقيهنه"0, 


- البديع: قال: "والبديع من أسمائه تعالى لإبداعه الأشياء وإحدائه إياها"0 . 


.)75:( سورة الرعد‎ )١( 

(؟) تفسير المراغي 55-55١‏ 4)5 (7/5؟1). 
(*) المصدر السابق(١885/1).‏ 

(:) المصدر السابق(١/585)‏ . 

(5) سورة النساء الآية .)١(‏ 

.)١ 548-1١ تفسير المراغي(55/7‎ )7( 

(0) تفسير المراغي(955/7) 5/37 :08-8 8). 
89) المصدر السابق9؟/5 .)48/١١( )١١‏ 
(99) المصدر السابق(59/9١).‏ 


1 الحميد: قال: "والحميد: ا محمود المثنى عليه بحمده لنفسه انث وبحمد عباده له 
أبدا"؛ وقال: "المحمود في جميع أفعاله وأقواله وأمره ونميه", وقال: "المحمود على جميع ما يخلق 
وقد لأنه 'مضدن الخيزات» وفيض البركالك00. 

-٠‏ المجيد: قال: "أي كثير الخير والإحسان", وقال: "المحيد: أي السامي القدر 
المتناهي في الجود والكرم"7". 

١‏ - الكبير المتعال: قال: "أي هو العظيم الشأن الذي يجل عما وصفه به الخلق من 
صفات المخلوقين, والمتعالي المستعلي على كل شيء بقدرته وجبروته» وهو وحده الذي له 
التصرف في ملكوته"7". 

- الحق: قال: "أي الثابت في ذاته وصفاته"2)9. 

؟- اللطيف: قال: "لطيف بعباده: أي هو بد كم يُفيضُ عليهم من جوده وإحسانه", 
وقال: "اللطيف: هو العالم بالأشياء التي يخفى علمُها على العالمين» ومن ثم يقال: إن لطف الله 
بعباده عجيبء ويراد به دقائق تدبيره 0 

4 ؟- الرحيم الغفور: قال: "أي وهو مع كثرة نعمه وسبوغ فضله؛ رحيمٌ بعباده فلا 
يعاحل بعقوبة» غفورٌ لذنوب التائبين إليه المتوكلين عليه"» وقال: "الغفور: أي الذي يعفو 
ويسكن أذنوب غبادة مغفرن"200, 

المحيط: قال: "أي إنه تعالى عليم يبحمل الأشياء وتفاصيلهاء مقتدر عليها لا 
يفوته شيء منهاء فهو يعلم ما تفرق من أجزاء الأحسام» ويقدر على إعادتما إلى مكنتهاء ثم 
بعنها وحسابماء لتستوني جزاءها على ما قدمت من عمل" . 

75- الولي: قال: "الناصر والمعين"» وقال: "أي يتولى شؤونكو'"7". 


.)1١١/1١( )١٠١7/5(قباسلا المصدر‎ )١( 
.) 281/١١9 المصدر السابق(54/ 9م‎ )١9 
المصدر السابق(56/5).‎ 259 

(59) المصدر السابق(79/5١).‏ 

(5) تفسير المراغي(8/9؟) .)١57/١١(‏ 
(59) المصدر السابق(55/8) .)781١/١١(‏ 
2009 المصدر السابق(9/9). 


مه" 

/1”ا - الرحمن: قال: "المفيض للنعم» ابيع على عباده بلا حصر ولا كحاية"2 وقال: 
الشو نين قناع ال اللو "ار 

ل الحي: قال: "الذي لا يموتء. الفرد الصمدء المنزه عن الصاحبة والولد» سبوح 
5 سه الرضة 
قدوس» رب الملائكة والروح"” '. 

8- الظاهر والباطن: قال: "أي وهو الذي ظهرت دلائل وحوده وتكاثرت» وحفيت 
عنا ذاته فلم ترها العيون» فهو ظاهر بآثاره وأفعاله» وباطن بذاته» ومشرقٌ يجماله وكماله» وهو 
ظاهر بغلبته على مخلوقاته وتسخيرها لإرادته وباطن بعلمه بما حفي منهاء فلا تخفى عليه 
حافية" . 

وقال: "(والظاهر والباطن) أي وهو العالي فوق كل شيءء؛ فلا شيء أعلى منهء وهو 
الباطن بذاته» فلا تحوم حوله الظنون» فهو ظاهر بآثاره وأفعاله» وباطن بعلمه بما بطن وخحفي » 
فلا 0 ليذ َو 3 ا 

- القدوس: قال: "المنزه عن النقائص المتصف بصفات الكمال"20. 

-١‏ المؤمن: قال: "أي واهب الأمنء فكل مخلوق يعيش في أمن فالطائر في جحوه 
والحية في وكرهاء والسمك في البحر تعيش كذلكء ولا يعيش قوم على الأرض ما لم يكن هناك 

؟*- الجبار: قال: "أي الذي جبر خلقه على ما أراد وقسرهم عليه"7". 

المتكبر: قال: "أي البليغ الكبرياء والعظمة"(2. 

- الخالق: قال: "أي المقدر للأشياء على مقتضى الحكمة"20. 


)١١‏ المصدر السابق(07/9١)‏ (5/5؟5). 
5) المصدر السابق(١/9*)‏ (05/9؟). 
(9) المصدر السابق(9/١57).‏ 

(4) تفسير المراغعي(4701/9). 

(5) المصدر لسابق(١١/7/9).‏ 

(5) المصدر السابق(١ 4/8/١‏ -0.ه). 
20909 المصدر السابق(١١//4).‏ 

89) المصدر السابق(١١//4).‏ 


(99) المصدر السابق(١١//4).‏ 


لحان 

ه*- البار: قال: "أي المبرز لما على صفحة الوحود؛ بحسب السنن التي وضعها والغرض 
الذي حاتي 0 

5“ المضورة قال "أي الموجد للأشياء على ضورها وتلق أشكالها كما أراد"27. 

0"- الودود: قال: "أي الذي يحب أولياءه ويتودد إليهم بالعفو عن صغير ذنوكه'”". 

/*- الحافظ: قال: "أي رقيب يراقبها في أطوار وجودهاء وهو الله تعالى". 

ثم ذكر المقسم عليه فقال: + نكمي َاعَها افك 2*4 "أي أحلف بالسماءء وبالنجم 
الثاقب؛ إن للنفوس رقيبا يحفظها ويدبر شئوتماء في جميع أطوار وجودهاء حتى ينتهي أجلهاء 
وذلك الحافظ والرقيب هو را المدبر لشئوتماء المصرف لأمورها في معاشها ومعادها"9'. 

المتين: قال: "الشديد القوي"". 

٠‏ القوي: قال: "ذو القدرة والقوة الغالب على أمره؛ ولكن أكثر الناس لا 
ل 

-١‏ الواسع: قال: "لا يحصر ولا يتحدد"؛ وقال: "والله واسع التصرف والقدرة"0©. 

5- الكريم: قال: "العلي العظيه"”©. 

4 - الأكرم: قال: "أي وربك اكرم لكل من يرتحي منه الإعطاء"7 "©. 

5 4- البرٌ: قال: "الواسع الإحسان". 

ه:- الحفيظ: قال: "إن ربي رقيب على كل شيء قائم بالحفظ عليه" ©. 


.)4//١١(قباسلا المصدر‎ )١١ 
.)4//١١(قباسلا المصدر‎ )5 

(*) المصدر السابق(١١/١7/1).‏ 
(4) سورة الطارق الآية (4). 

(5) تفسير المراغي 5/١00‏ 585-7). 
(59) المصدر السابق(179/9؟). 

(0) المصدر السابق(00/9"). 

(89) المصدر السابق١55/1١) .)558/١1(‏ 
(8) المصدر السابق(0 6/9 5). 
٠6١09‏ المصدر السابق(١١//451).‏ 
)١1١(‏ المصدر السابق(1//4؟"). 


لمكالا 
5:- المقيت: قال: "أي مقتدرا أو حافظا أو شاهداء قال الراغب: "وحقيقته قائما 
عازه اه و 01 
- الوهاب: قال: "أي إنك أنت الكثير المواهب والعطاء؛ فأحب طلبي وَحَمّقْ 
ار 


- الشهيد: قال: "أي شاهد على كل ما يفعله خلقه؛ لا يعزب عنه مثقال ذرة في 


السموات ولا في الأرض"”. 

48- الحاسب: قال: "حاسبين أي عادلين محصين ... المحاسب إذا كان عليما بكل 
شيء» ولا يعجز عن شيء» كان جديرا بالعاقل أن يكون في حذر وحوف منه"0 . 

- الوكيل: قال: "الكافي الذي توكل إليه الامور"9©. 

-١‏ الحسيب: قال: "الرقيب"» وقال: "النحاسب على العمل ... وقد يراد به المكاقء 
والكافق"0". 

؟- الصمد: قال: "الذي يقصد في الحاجحات"00. 

نوهت الكناكة فال "ايارع اللحباة انوا 

- الشكور: قال: "لطاعاتهم فمجازيهم عليها الجزاء الأوفى"”” ". 


0 النصير: قال: الي معنا يدفع 5 كيد 


)١(‏ المفردات في غريب القرآن» للراغب الأصفهاني» تحقيق: صفوان بن عدنان الداوودي» دار القلم-الدار الشامية» 
طى .)580/1١( ه١ 5١١‏ 

(؟) تفسير المراغي(7777/7). 

(9) المصدر السابق(5/8؟5). 


صر 


(4) تفسير المراغي (17/9). 

(5) المصدر السابق(5/١07١).‏ 

(5) المصدر السابق(؟/8١٠١).‏ 

0) المصدر السابق(؟/5 78-1١8‏ 5). 
(8) المصدر السابق(١١/515).‏ 

(9) المصدر السابق(1/١١5).‏ 
25١9‏ المصدر السابق(5/8١٠).‏ 
)١1١(‏ المصدر السابق(؟/5؟5). 


لكا 

5ه- الحليم: قال: "الذي لا يعجل بالعقوبة» بل بمهل عباده ليصلحوا بصالح أعمالهم 
ما أفسدوا بما سبق من زلاتحه"0". 

ه- العفوٌ قال: "ذو العفوء والعفو عن الذنب محوه وجعله كأن لم يكن, ... الغفور ذو 
المغفرة» والمغفرة ستر الذنوب بعدم الحساب عليها"7". 

ه- الغفار: قال: "لذنوب عباده التائبين"7". 

8- التواب: قال: "الذي يقبل التوبة عن عباده كثيرا"» وقال: "وتاب الله على العبد: 
رمه وعطف علبه" 00 

>- القاهر: قال: "القهر الغلبة والإذلال ... الرب من شأنه العزة والسلطانء والعلو 
والكبرياء» ... إنه تعالى هو الغالب لعباده؛ العالي عليهم بتذليله لهم وخلقه إياهم» فهو فوقهم 
بالقهر وهم انا 

0١‏ القهار: قال: "الغالب على أمره الذي لا يغلبه أحد"9'. 

وبعد ذكر كلام المراغي رحمه الله على أسماء الله الحسنى حم هذا المبحث بكلام بعض أهل 
العلم على الأسماء الحسنى» ومن ذلك ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه: "الأسماء 
الحسنى المعروفة هي التي يدعى الله كماء وهي التي جاءت في الكتاب والسنة وهي التي تقتضي 
المدح والثناء بنفسها ( والعلم والقدرة والرحمة ونحو ذلك وضي 2 نفسها صفات مدح» والأسماء 
الدالة عليها أسماء مدح"7". 


.)"59/١(قباسلا المصدر‎ )١( 
المصدر السابق(؟/1؟5).‎ )5( 

(9) المصدر السابق(2/8 5 ؟). 

(4) تفسير المراغي(178-8/1). 
(5) المصدر السابق(*/59- 75). 
(5) المصدر السابق(40/8/5). 

(1) شرح العقيدة الأصفهانية ص(5١).‏ 


وقال ابن القيم رحمه الله: "أسماؤه كلها أسماء مدح وحمد وثناء وتمجيد» ولذلك كانت 
حسنىء» وصفاته كلها صفات كمالء ونعوته كلها نعوت جلالء وأفعاله كلها حكمة ورحمة 
ومصواة وي ل 0 

وقال: "أسماء الرب تبارك وتعالى دالة على صفات كماله» فهي مشتقة من الصفات» فهي 
أسماءء وهي أوصاف»ء وبذلك كانت حسئء إذ لو كانت ألفاظا لا معاني فيها لم تكن حسنى؛ 
ولا كانت دالة على مدح ولا كمال"”". 

ويقول الشيخ السعدي رحمه الله عند فسير آية الأعراف 8( وا نه الماك للدي فادعوة 


حار رو 0 مله ساب << ج 


يها وذروأ لسن السدورت ف أسمليهوء سيحرون ما كانوأ 4 الس يَعَمَلُونَ 0 )4 [الأعراف: ]١/٠١‏ 
"هذا بيان لعظيم جلاله وسعة أوصافه. بأن له الأسماء 00 ع له كل اسم حسن» 
وضابطه: أنه كل اسم دال على صفة كمال عظيمة» وبذلك كانت حسئء فإنما لو دلت على 
غير صفة» بل كانت علما محضا لم تكن حسنىء وكذلك لو دلت على صفة ليست بصفة 
كمال؛ بل إما صفة نقص أو صفة منقسمة إلى المدح والقدح» لم تكن حسنىء» فكل اسم من 
أسمائه دال على جميع الصفة التي اشتق منهاء مستغرق لجميع معناها. 

وذلك نحو [العليم] الدال على أن له علما محيطا عاما لجميع الأشياء» فلا يخرج عن 
علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. 

و 1 كالرحيم] الدال على أن له رحمة عظيمة؛ واسعة لكل شيء. 

و [كالقدير) الدال على أن له قدرة عامة» لا يعجزها شيء, ونحو ذلك. 

ومن تمام كونما "حسنى" أنه لا يدعى إلا بحاء ولذلك قال: [فَادْعُوهُ بتا1 وهذا شامل 
لدعاء العبادة» ودعاء المسألة» فيدعى في كل مطلوب بما يناسب ذلك المطلوب» فيقول الداعي 
مثلا اللهم اغفر لي وارحمني» إنك أنت الغفور الرحيم» وتب عَلَيَ يا تواب» وارزقني يا رزاق» 
والطف بي يا لطيف ونحو ذلك. 

وقوله: [وَدَرُوا الَذِينَ يُلْحِدُونَ في أَسَْائِهِ سَبْجْرَْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) أي: عقوبة وعذابا 
على إلحادهم في أسمائه» وحقيقة الإلحاد الميل بما عما جعلت له؛ إما بأن يسمى بما من لا 


.)١75/1(نيعتسن مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك‎ )١( 
.)5/8/١(نيعتسن (؟) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك‎ 


ده 
يستحقهاء كتسمية المشركين بما لآلتهم, وإما بنفي معانيها وتحريفهاء وأن يجعل لما معنى ما 


أراده الله ولا رسوله» وإما أن يشبه بما غيرهاء فالواحب أن يحذر الإلحاد فيهاء ويحذر الملحدون 
٠.‏ مله 
نا 


.)1١75-1١176/97(يدعسلا تفسير‎ )١١ 


كه" 
المبحث الثاسي: آراء المرافي الاعتقادية في صفات الله 
يتبين مذهب المراغى يي رمه الله في باب الات من خلال كلامه على اللآيات الواردة في 
هذا الباب؛ فقد وافق مذهب السلف في بعضها؛ وف البعض الآخر جانبه؛ فقال عن عموم 
باب الصفات عند قوله تعالى: + لِلَدبنَ ايوم نايرد مكل السو وَبِنَهِ الْمكَل الْدصلَ وهو الْمريرُ 
كير 7 "أي وله تعالى الصفة العلياء وهي أنه الواحد المنزه عن الولد» وأنه لا إله إلا هو, 
وله صفات 0 والحلال من القدرة والعلم والإرادة ونحو ذلك"0©. 


لس صرح عر 


وقال عند قوله تعالى: + وَلهالْمَكَلُ اله توق اتوت والائض وَه وَاْمَرِيرُ لْحَكِمٌ د 1 
الوصف البديع في السموات والأرضء وهو أنه لا إله إلا هوء ليس كمثله شيء؛ تعالى عن 
الشبيه الف 00 


ح سر م كو 


وذكر عند تفسبر قوله تعالى: + وَل أَلتَدُي هذى لَرسحِذوَكَاوةٌ يكل لَمُسرِيكُ ف الاك ورين له 
وم لز 41 “فشان عت أقواد تكزين بعل وعافة "تمزه تن ناه اعفاد آنه 
مستحق لكل صفات الكمالء منزه عن صفات النقص"2)2. 

وذكر في تعريف التسبيح والتقديس فقال: 'والتسبيح: تنزيهه تعالى عما لا يليق به 
والتقديس: إثبات ما يليق من صفات الكمال"”. 


. 1 .-. 5 2 1 05 لح ل سن لور له 
صد قد 
0007 سو ودس سا 6م مد ل . هو د ره و ل سل دس ورء سسع م 84 
الْكتاب وَأَحْر مَتَسَِِهَدتُ ما َلَذِنَ في قلويهم رَيْعْ سِتَبعُونَ ما سَمَبَهَ نه أبتعاء الْفَةَ وَأبتِعكَ تَأوبله- وَمَايَكَكُم أو 


5 


سم خم و 


قد 
00000 .مع + سي بع لام د سا يه 6 22 2 / 
إِلَا الله وَالرسِحُونَ ف الْعِل يمُولُونَ امنا بد كل من عِندٍ رينا وما يذم إل ولوأ لذبب 0 " 


.)5( سورة النحل الآية‎ )١( 
.)577/5( (؟) تفسير المراغي‎ 
.)71( (؟) سورة الروم الآية‎ 
تفسير المراغي(737/7/1).‎ )5( 
.)١١1١( سورة الإسراء الآية‎ )5( 
تفسير المراغي(755/5).‎ )5( 
.)١/١(قباسلا المصدر‎ 2009 


(4) سورة آل عمران الآية (7. 


/اه؟ 

قال: "وصف -أي الله- الكتاب وجعله قسمين» محكم العبارة محفوظٍ من الاحتمال 
والاشتباه» وهو الأصل الذي دعى الناس إلى تدبُرٍ معانيه والعمل به؛ وإليه يرحع في فهم 
المتشابه» ومتشابه وهو ما يدل اللفظ فيه على شيء والعقل على خلافه» فتشابمت الدلالة وم 
بمكن الترحيح» كالاستواء على العرش» وكون عيسى روح الله وكلمته» ثم بين أن الناس في هذا 
انقسموا فرقتين: فرقة زائغة يرجعون في تأويله إلى أهوائهم وتقاليدهم لا إلى الأصل المحكم الذي 
بنى عليه الاعتقاد» وفرقة يقولون آمنا به ونفوض علمه إلى ربناء وقد دعوه ألا يضلهم بعد 
الحداية» ويرزقهم الثبات على معرفة الحقيقة والاستقامة على الطريقة"0©. 


و صرصه: ' جرعل: ير 


نم قال في توضيح الآية: + هْوَالدِىَأَرلَ عَلَكَ الككب ينه ءَإينتُ محَكمات هن أم اذككب وأُكرُ 
59 و "أي هو الذي أنزل عليك الكتاب منقسمًا إلى محكم العبارة» بعيدٍ من 
الاحتمال والاشتباه» ومتشابهِ وهو ضربان: 

)١(‏ ما يدل اللفظ فيه على شيءء والعقل على خلافه» فتشابمت فيه الدلالة ولم يمكن 
الترجيح؛ كالاستواء على العرش7) 

)١(‏ ما استأثر الله بعلمه من أحوال الآخرة. 


وقد جاء وصف القرآن بالمحكم في قوله: تركتث لمكت يل ) 9 هق إننا معدن 
إحكام النظم وإتقانه» وإما بمعنى الحكمة التي اشتملت عليها آياته» ووصفه بالمتشابه في قوله 


20010 


مر حبق لديف كنا متقيع متها “4 '' بمعنى أنه يشبه بعضه بعضاء في الحداية والسلامة من 


م 


التناقض والتفاوت والاحتلاف؛ كما قال: + وَلَوَكنَ مِرَعِندِعَاه َجَدُواَفِهِ أَخَِْمَ كيرا “* ”2 


.)557 -54 59/١1 تفسير المراغي‎ )١( 

.)١( سورة هود الآية‎ )١١ 

(؟) انظر: الكلام على الاستواء ص (7377). 
(؟) سورة الزمر الآية (179؟). 

(5) سورة الزمر الآية (57). 


(5) سورة النساء الآية (85). 


مهم 
وقوله + وَأنْوَأ بو مُتَمَبِهَا “* ”أي إن ما جيئوا به من الثمرات في الآخرة يشبه ما رزقوا به من 


قبل» فاشتبهوا فيه لهذا التشابه. 

ثم قال: "لكأن َي تور و ديعم اميه أيه اليذئة وَئيئة َأييو.. 4 ”© أي فأما 
الذين يبميلون عن الحق ويتبعون أهواءهم الباطلة؛ فينكرون المتشابه وينفرون الناس منهء 
ويستعينون على ذلك بما في غرائز الناس وطبائعهم من إنكار ما لم يصل إليه علمهم, ولا يناله 
حسهم, كالإحياء بعد الموت» وجميع شؤون العالم الأخروي» ويأخذونه على ظاهره بدون نظر 
إلى الأصل المحكم ليفتنوا الناس بدعوتحم إلى أهوائهم» فيقولون إن الله روح والمسيح روح منه 
فهو من جنسه؛ وجنسه لا يتجزأ فهو هوء ومعن ابتغاء تأويله: أتمم يرجعونه إلى أهوائهم 
وتقاليدهم, لا إلى الأصل ال محكم الذي بن عليه الاعتقاد» فيحولون خبر الإحياء بعد الموت» 
وأخبار الحساب والحنة والنار عن معانيهاء ويصرفوتما إلى معان من أحوال الناس د الدنيا؛ 
ليخرجوا الناس من دينهم, والقرآن مليء بالرد عليهم من نحو قوله: + قل ييا الى ناما وَل 


رك ل 03 
مرو 4 ١‏ 
قد قد 


ثم قال: ' وَمَايسَكمُ تَأوله: إلا لَه امون في ال يوون ءامنا بو كلمن نويا !.' للعلماء ف 
تفسير هذه الآية رأيان: 

)١(‏ رأى بعض السلف وهو الوقوف على لفظ الجلالة» وجعل قوله: والراسخون في العلم 
كلام مستأنف» وعلى هذا فالمتشابه لا يعلم تأويله إلا الله واستدلوا على ذلك بأمور منها: 


() أن الله ذم الذين يتبعون تأويله. 


قد 
(ب) أن قوله: + يعون امناو كليِنَعِنِرَيَا 4''' ظاهر في التسليم ا محض لله تعالى» ومن 
عرف الشيء وفهمه لا يعبر عنه بما يدل على التسليم المحضء وهذا رأي كثير من الصحابة 
رضوان الله عليهم كأبي بن كعب وعائشة ئشة0" , 


)١١‏ سورة البقرة الآية (5؟7). 
)١(‏ سورة آل عمران الآية (/1). 
9؟) سورة يس الآية (79). 


(:) سورة آل عمران الآية (/). 


1 

(؟) ويرى بعضٌ آحرون الوقف على لفظ (العلم)» ويجعل قوله: (يقولون آمنا) كلام 
مستأنف» وعلى هذا فالمتشابه يعلمه الراسخون؛ وإلى ذلك ذهب ابن عباس وجمهرة من 
الصحابة» وكان ابن عباس يقول: «أنا من الراسخين في العلم؛ أنا أعلم تأويله»7. 
وردُوا على أدلة الأوّلين بأن الله تعالى إنما ذم الذين يبتغون التأويل بذهابحم فيه إلى ما يخالف 
المحكمات يبتغون بذلك الفتنة» والراسخون في العلم ليسواكذلك؛ فإنهم أهل اليقين الثابت 
الذي لا اضطراب فيه» فالله يُفيض عليهم فهم المتشابه بما يتفق مع فهم المحكم, وبأن قولهم 
ا لووك © لاجاة القن لز ااموعيو دن عوبر زنير لين بح لقان 
لا يضطربون» بل يؤمنون بمذا وذاك لأن كلا منهما من عند الله وليس في هذا من عجبء فإن 
الجأهل في اضطراب دائم؛ والراسحٌ في العلم ثابثُ العقيدة لا تشتبه عليه المسالك. 

ووجود المتشابه الذي يستأثر الله بعلمه من أحوال الآخرة ضروري؛ لأن من مقاصد الدين 
الإخبارٌ بأحوالحاء فيجب الإيمان بما جاء به الرسول من ذلك» وهو من عالح الغيب نؤمن به 
كما نؤمن بالملائكة والجن» ولا يعلم تأويل ذلك: أي حقيقة ما تؤول إليه هذه الألفاظ إلا الله 
والراسخحون في العلم وغيرهم في مثل هذا سواءء لأن الراسخين يعرفون ما يقع تحت حكم 
الحس والعقل» ولا يستشرفون بأنظارهم إلى معرفة حقيقة ما يخبر به الرسل من عالم الغيب, إذ 
هم يعلمون أنه لا بحال لحسهم ولا لعقلهم فيه إنما سبيله التسليم» فيقولون آمنا بهو كل من 
عند ربناء فالوقف في مثل هذا لازم على لفظ الحلالة (الله). 

أما النوع الأول من المتشابه؛ وهو الألفاظ التي لا يجوز في العقل أخذها على ظاهرها من 


صد 
صفاته تعالى وصفات أنبيائه؛ كقوله # وَحكَلِمَنهُ: ألقَهَآإِلَ مَرْجَ وَرُوح مَنَهُ “4 '' فمثل هذا يمنع 
الدليل العقليعٌ والدليل النقليئُ حمله على ظاهره» ومثل هذا هو الذي يأنٍ فيه الخلاف في علم 


.)/( سورة آل عمران الآية‎ )١( 
.)5١7/5( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 
.)5١7/57(يربطلا (؟) انظر: تفسير‎ 
.)/( سورة آل عمران الآية‎ ):( 
.)١1/1١( سورة النساء الآية‎ )5( 


والتسليم هي تهييزهم بين الأمرين» وإعطاء كل حكمّه كما تقدم, والذين أثبتوا لهم علمه يردون 
ما تشابه ظاهره من صفات الله وأنبيائه إلى أم الكتاب وهو المحكمء ويأخذون منه ما يمكنهم 
من فهم المتشابه» وعلى هذا فتخصيص الراسخين بهذا العلم لبيان أن غيرهم يمتنع عليه الخنوض 
فيه» ولا يجوز لهم التهجم عليه. 

وقد يخطر على البال سؤال وهو: لم كان في القرآن متشابه لا يعلمه إلا الله والراسخون في 
العلم؟ ولم لم يكن كله محكمًا يتساوى في فهمه جميع الناس؛ وهو قد نزل هادياء والمتشابه يحول 
دون الحداية لوقوع اللَّبّس ف فهمه؛ وفتح باب الفتنة في تأويله لأهل التأويل؟ 

أجاب العلماء عن هذا بأحوبة كثيرة منها: 

)١١‏ إن ف إنزال المتشابه امتحانا لقلوبنا في التصديق به» إذ لو كان ما جاء في الكتاب 
معقولًا واضحًا لا شبهة فيه لأحدء لماكان في الإبمان به شيء من الخضوع لأمر الله والتسليم 
ل 

(؟) إن في وحوده في القرآن حافزا لعقول المؤمنين إلى النظر فيه كيلا تضعف وتموتء إذ 
السهل الحلي لا عمل للعقل فيه» وإذا لم يجد العقل بحالا للبحث مات»ء والدين أعز شيء على 
الإنسان» فإذا ضعف عقله في فهمه ضعف في كل شيء» ومن ثم قال + وَالسِمونَ نالعاو )4 '", 
ولى يقل والراسخون في الدين لأن العلم أعم وأشمل» فمن رحمته أن جعل في الدين مجحالا لبحث 
العقل بما أودع فيه من المتشابه» إذ بحثه يستلزم النظر في الأدلة الكونية» والبراهين العقلية: 
ووجوه الدلالة ليصل إلى فهمه ويهتدي إلى تأويله. 

(؟) إن الأنبياء بُعِنُوا إلى الناس كافةٌ» وفيهم العالم والجأهل والذكي والبليد» وكان من 
المعاني الحكم الدقيقةٌ التي لا يمكن التعبير عنها بعبارة تكشف عن حقيتهاء فجعل فهم هذا من 
حظ الخاصة:؛ وأمر العامة بتفويض الأمر فيه إلى الله» والوقوف عند فهم المحكم, ليكون لكل 
نصيبه على قدر استعداده؛ فإطلاق كلمة الله وروح من الله على عيسى يفهم منه الخاصة ما لا 


يفهمه العامة» ومن ثم قُتنَ النصارى بمثل هذا التعبير إذ لم يقفوا عند حدٌّ المحكم؛ وهو التنزيه 


صد 
واستحالة أن يكون لله أم أو ولد بمثل ما دل عليه قوله: + إِبَمَتَلَعِسَئْعِندَ أَسَهكَمَمَلٍ ادم “4 27. 


.)/( سورة آل عمران الآية‎ )١( 
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لض 

+ وَمَايدَككَة وو نبي “4 أي: وما يعقل ذلك ويفقه حكمته إلا ذوو البصائر 
المستنيرة» والعقول الراححة التي امتازت بالتدبر والتفكر في جميع الآيات المحكمة التي هي 
الأصول» حتى إذا عرض لم المتشابه بعد ذلك سهل عليهم أن يتذكروها ويردوا المتشابه إليهاء 
ويقولوا في المتشابه الذي هو نبأ عالم الغيب: إن قياس الغائب على الشاهد قياس مع الفارق لا 
ينبغي للعقلاء أن يعتبروه"0"©. 

بحمل كلام المراغي رحمه الله السابق على هذه الآية أنه ذكر في المعنى الإجمالي 
قسم كتابه الى قسمين: 

القسم الأول: محكم العبارة محفوظ من الاحتمال والاشتباه» وهو الأصل الذي دعى الناس 
إلى تدبر معانيه والعمل به» إليه يرحع في فهم المتشابه. 

والقسم الثاني: متشابه وهو ما يدل اللفظ فيه على شيء والعقل على خلافه» فتشابهت 
الدلالة ولم يمكن الترحيح؛ كالاستواء على العرش» وكون عيسى روح الله وكلمته. 

ثم ذكر المراغي أن الناس في هذا انقسموا فرقتين: 

الفرقه الأولى: فرقة زائغة يرجعون في تأويله إلى أهوائهم وتقاليدهم لا إلى الأصل المحكم 
الذي ني عليه الاعتقاد. 

والفرقه الثانية: فرقة يقولون: آمنا به ونفوض علمه إلى ربنا. 

ثم ذكر المراغي ف توضيح الآية أن الكتاب منقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: محكم العبارة» بعيد من الاحتمال والاشتباه. 

والقسم الثاني: متشابه؛ وهو ضربان: 

)١(‏ ما يدل اللفظ فيه على شيء والعقل على خلافه» فتشابمت فيه الدلالة ول يمكن 
الترجيح؛ كالاستواء على العرش. 

)١‏ ما استأثر الله بعلمه من أحوال الآخرة. 

ثم ذكر بعد ذلك رحمه الله موقف العلماء من المتشابه» وقسمه إلى قولين: 

القول الأول: المتشابه لا يعلمه إلا الله» وموقفهم منه التفويض والتسليم. 


للآية أن الله 


.00( سورة آل عمران الآية‎ )١( 


(؟) تفسير المراغي(1١/15-/45).‏ 


القول الثاني: المتشابه يعلمه الراسخون في العلم» وموقفهم منه أنمم يردون المتشابه إلى 
امحكم. 

المراغي رحمه الله أفاض في مسئلة المحكم والمتشابه» وذكر أقوال الناس في ذلك ولم يرحح 
قولا على قول» لكن أقول: هذه المسئلة قد حاض الناس فيها بالحق تارة وبالباطل تارات 
فخاض فيها أهل التعطيل والتحريف «المفوضة اهل التجهيل الذين قال عنهم في تلخيص 
الحموية: "فصل: وأما أهل التجهيل فهم كثير من المنتسبين إلى السنة وأتباع السلف. 

وحقيقة مذهبهم أن ما جاء به الني هله من نصوص الصفات ألفاظ بمجهولة لا يَعرفٌ 
معناها حتى النينٌ عله يتكلم بأحاديث الصفات ولا يعرفٌ معناها. 

ثم هم مع ذلك يقولون: ليس للعقل مدخل في باب الصفات. 

فيلزم على قولهم أن لا يكون عند النبي غَيَه وأصحابه وأئمة السلف في هذا الباب علومٌ 
عقليةٌ ولا سمعيةٌ؛ وهذا من أبطل الأقوال. 

وطريقتهم في نصوص الصفات إمرارٌ لفظها مع تفويض معناهاء ومنهم من يتناقض 
فيقول: بَُرَى على ظاهرها مع أن لما تأويلا يخالفه لا يعلمه إلا الله وهذا ظاهرٌ التناقض فإنه 
إذا كان المقصود بما التأويل الذي يخالف الظاهر؛ وهو لا يعلمه إلا الله؛ فكيف يمكن إجراؤها 
على ظاهرها؟ 

وقد قال الشيخ رحمه الله أي ابن تيمية- عن طريقة هؤلاء في كتاب (العقل والنقل): 
"فتبين أن قول أهل التفويض الذين يزعمون أنمم متبعون للسنة والسلف من شر أقوال أهل 
البدع والإلحاد"0"©. 

والشبهة التي احتج بما أهل التجهيل هي وقف أكثر السلف على [ إلا الله من ة 


ى سء ا 0 


تعبا : + هَلمَ الَف لوبو رَيْعٌ يعون مَامَعبَهونَهُ عه الْفِشَنةَ وبع د وَمَايَكَكُم أو 


قد 
مه ع2 عه + عل ار خل جن يل ينا 0 001 حك < 5 3 2 2 2-4 
وَالرَسِحونَ في الع يعُولُونَ ءامنا بو- عل مِّنْ عِنرِ رَينَا 4 '» وقد بنوا شبهتهم على مقدمتين: 
الأول :أن آيات الصفات من المتشاية: 


25 در تعارض العقل والنقل» لأبي العباس ابن تيمية» تحقيق: محمد رشاد سالم» جامعة الإمام محمد بن سعود» ط‎ )١( 
.)١١١/١( م199١‎ -ه١‎ 


(؟) سورة آل عمران الآية (01. 


الثانية: أن التأويل المذكور في الآية: هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى المعنى الذي يخالف 
الظاهر» فتكون النتيجة أن لآيات الصفات معنى يخالف ظاهرها لا يعلمه إلا الله. 

والرد عليهم من وحوه: 

الأول: أن نسألهم ماذا يريدون بالتشابه الذي أطلقوه على آيات الصفاتء أيريدون اشتباه 
المعنى وخحفاءه» أم يريدون اشتباه الحقيقة وحفاءها؟. 

فإن أرادوا المعنى الأول -وهو مرادهم- فليست آيات الصفات منه لأتما ظاهرة المعنى» وإن 
أرادوا المعنى الثاني فآيات الصفات منه لأنه لا يعلم حقيقتها وكيفيتها إلا الله تعالى. وبمذا عُرِفَ 
أنه لا يصح إطلاق التشابه على آيات الصفات؛ بل لابد من التفصيل السابق. 

الثاني: أن قوهم: "إن التأويل المذكور في الآية هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى المعنى الذي 
يخالف الظاهر" غير صحيح, فإن هذا المعنى للتأويل اصطلاح حادث لم يعرفة العرب 
والصحابة الذين نزل القرآن بلغتهم., وإِنما المعروف عندهم أن التأويل يراد به معنيان: 

إما التفسير؛ ويكون التأويل على هذا معلوما لأولي العلم؛ كما قال ابن عباس رضي الله 
عنهما: "أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله”"» وعليه يحمل وقف كثير من 
السلف على قوله تعالى: مإ ادحو ف الور 4''' من الآية السابقة. 

وإما حقيقة الشيء ومآلهء وعلى هذا يكون تأويل ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم 
الآخر غيرُ معلوم لناء لأن ذلك هو الحقيقة والكيفية التي هو عليهاء وهو بجهول لنا كما قاله 
مالك وغيرّه في الاستواء وغيره» وعليه يحمل وقف جمهور السلف على قوله تعالى:# وَمَايَكَكُمْ 


قد 


َأُويكّه: إَِاكيّهُ 7" من الآية السابقة. 

الوجه الثالث: أن الله أنزل القرآن للتدبرء وحيّا على تدجُره كلّهء ولم يستئن آيات 
الصفاتء؛ والحث على تديُره يقتضي أنه يمكن الوصول إلى معناه» وإلا لم يكن للحث على 
تدبّره معئّ, لأن الحثّ على شيء لا يمكن الوصول إليه لغوٌ من القول يَُرّهُ كلامُ الله وكلامُ 
رسوله ع عنه وهذا -أعنى الحث على تدبره كله من غير استثناء- يدل على أن لآيات 


.)٠١7/7(هريسفت أخرجه ابن جرير في‎ )١( 
.)/( سورة آل عمران الآية‎ )١( 
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0 

الصفات معي يمكن الوصول إليه بالتديّر» وأقرب الناس إلى فهم ذلك المعنى هو النيئ غَه 
وأصحابه لأنَّ القرآنَ نزل بلغتهم, ولأنمحم أسرعٌ الناس إلى امتثال الحث على التدبر خصوصًا 
فيما هو أهم مقاصد الدين. 

وقد قال أبو عبد الرحمن السلمى”2:«حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن؛ عثمان بن 
عفان وعبد الله بن مسعود., وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من العى 2 عشر آيات لا 
يتجاوزونها حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل» قال: فتعلمنا القرآان, والعلم, 
والعمل جميعا»” '. فكيف يجوز مع هذا أن يكونوا جاهلين بمعاني نصوص الصفات التي هي 
أهم شيء في الدين؟! 

الرابع: إن قولهم يستازم أن يكون الله قد أنزل في كتابه المبين ألفاظًا جوفاء لا يبين بما 
الحق» وإنما هى بمنزلة الحروف الحجائية والأبجدية» وهذا يناي حكمة الله التى أنزل الله الكتاب 
وأرسل الرسول من أجلها. 

تنبيه: علم ما سبق أن معان التأويل ثلاثة: 

أحدها: التفسير وهو إيضاح المعنى وبيانه» وهذا اصطلاح جمهور المفسرين» ومنه قوله طَدَة 
لابن عباس: «اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل»”"): وهذا معلوم عند العلماء في آيات 


)١(‏ مقرئ الكوفة؛ الإمام؛ العلم» عبد الله بن حبيب بن ربيعة الكوي» من أولاد الصحابة» مولده في حياة النبي وَل 
الكوفي المقرىء مشهور بكنيته ولأبيه صحبة» قال أبو إسحاق: كان أبو عبد الرحمن السلمي يقرئ الناس في المسجد 
الأعظم أربعين سنة» وقال سعد بن عبيدة: أقرأ أبو عبد الرحمن في خلافة عثمان» وإلى أن توفي في زمن الحجاج» 
انظر: السير(5578/5١).‏ 

١١؟)‏ أخرحه أحمد في المسند(577/5/8). الحديث رقم(757554/87)» وابن أبي شيبة في مسنده(417/7)» وحسن إسناده 
شعيب الأرنؤوط في تحقيق المسند. 

(”) أخرجه البخاري بلفظ «اللهم فقهه في الدين»: كتاب الوضوءء باب وضع الماء عند الخلاء »)51/١(‏ الحديث 
رقم(" »)١‏ ومسلم بلفظ «اللهم فقهه», كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم» »)١971/4(‏ الحديث 
رقم(5717 7)» وخرحه بتمامه أحمد في المسند(5/4؟5) الحديث رقم(578917)» وصححه الألباني في تعليقه على 


.)١5 5/١ ١(نابح ابن‎ 


ا 
الشاي: الحقيقة التى يؤول الشيء إليهاء وهذا هو المعروف من معن التأويل في الكتاب 


ِ 


والسنة؛ كما قال تعالى: يمويف 4 ”جز مَك حي واعَسمُ توي 204 فتأويل آيات 
الصفات بمذا المعنى هو الكنه والحقيقة التي هي عليهاء وهذا لا يعلمه إلا الله. 

الثالث: صرف اللفظ عن ظاهره إلى المعنى الذي يخالف الظاهرء وهو اصطلاح المتأخرين 
من المتكلمين وغيرهمء وهذا نوعان: صحيح وفاسد: 

فالصحيح: ما دل الدليل عليه مثل تأويل قوله تعالى: + وَداهَتَ ال نَكَاسْيَعِدَ لَه من 
تعن لير “4 ”" إلى أن المعنى إذا أردت أن تقراً. 

والفاسد: ما لا دليل عليه كتأويل استواء الله على عرشه باستيلائه ويده بقوته ونعمته ونحو 
اانا 

وقال في تلخيص التدمرية: "فإن قلت: ما الجواب عن قوله تعالى: +[ هْوَالَدِىَ أرَلَ عَيِكَ الكتب 
ِنْهُ ءات ححَكمات هن أ الككب وَأُكرُ مُتَصَهَدتٌ هَأمَا لبن في مُلُويوم رَيْعُّ يعون ما مه ونه أبتعآء الْفقََةَ وَأبدد 


5 قد _ 
أ وان تيج مم مو _- . صه + لس ل ى ‏ ل رد 2 2 5 
تلد وَمَايَضَكمُ تَأويه* إلا الله وَالآسِحُونَ في الل ِيَُوُونَ امنا بو- عل من عند رينَا وما يدل ولوأ لذبب أ 7ب 


0 - 


فإن هذا يقتضى أن في القرآن آيات متشابمات لا يعلم 00 إلا ١‏ 
قلنا: الجواب أن للسلف في الوقف في هذه الآية قولين: 
أحدهما: الوقف عند قوله: (إلا الله) وهو قول جمهور السلف والخلف» وبناء عليه يكون 


المراد بالتأويل في قوله: + وَمَايَئَكمُ تأويكه: لكيه ”2 الحقيقة التي يؤول الكلام إليهاء لا التفسير 


- 


الذي هو بيان المعنى» فتأويل آيات الصفات على هذا هو حقيقة تلك الصفات وكنههاء وهذا 
من الأمور الغيبية التي لا يدركها العقل» وم يرد كما 0006 يعلمها إلا الله. 


)١١‏ سورة الأعراف الآية (79ه). 
١؟)‏ سورة النساء الآية (59). 
(5) سورة النحل الآية (/9). 
(4) تلخيص الحموية ص( 5). 
(5) سورة آل عمران الآية (17). 
79) سورة آل عمران الآية (17). 


الثابي: الوصل فلا يقفون على قوله: (إلا الله وهو قول جماعة من السلف والخلف. وبناء 
قد 


عليه يكون المراد بالتأويل في قولهج وَمَايمَكمُ تأويلة- إِلَا هولحو في لهل 4#" التفسير الذي هو 
بيان المعنى» وهذا معلوم للراسخين في العلم كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: «أنا من 
الراسخحين الذين يعلمون تأويله»”"2): وقال مجاهد: «عرضت المصحف على ابن عباس من 
فاتحته إلى خاتمته» أقفه عند كل آية وأسأله عن تفسيرها»”". 

ويهذا تبين أن الآية لا تدل على أن في القرآن شيئا لا يعلم معناه إلا الله تعالى» وإِنما تدل 
على أن في القرآن شيئا لا يعلم حقيقته وكنهه إلا الله على قراءة الوقف» وتدل على أن 
الراسخمين في العلم يعلمون معن المتشابه الذي يمخفى على كثير من الناس على قراءة الوصل» 
وعلى هذا فلا تعارض مع ما ذكرناه من أنه ليس في القرآن شيء لا يعلم معناه"0). 

لما ذكرت كلام المراغي رحمه الله على عموم الصفاتء الآن أذكر كلامه على آحاد 
الصفات» فمن ذلك: 

١‏ - صفة الأحد والصمد: 

قال بعد قوله تعالى :+ فل هْوَّألَّهُ أُحدٌ 0 أنه ألصَسمَرٌُ 4”: "أحد: أي واحد لا كثرة في 
ذاته» فهو ليس بمركب من جواهر مختلفة مادية» ولا من أصول متعددة غير مادية» والصمد: 
الذي يقصد في الحاحات كما قال: 

لقد بكر الناعي بخير بني أسد عوو ون تمزه ونااتية لد دز 

ذُلُهْوٌَآسَّه آحدٌ * '' أي قل لمن سألك عن صفة ربك: الله هو الواحد المنزه عن التركيب 
والتعدد, لأن التعدد في الذات مستلزم لافتقار المجموع إلى تلك الأجزاءء والله لا يفتقر إلى 


3 


شىع. 


(١)سورة‏ آل عمران الآية (7). 

.)75/( سبق تخريجه ص‎ )١١ 

(؟) أخرحه ابن جرير في تفسيره(0/1). 

(5) تقريب التدمرية (51). 

(5) سورة الإخلاص الآية .)5-١(‏ 

(5) البيان والتبيين» لأبي عثمان الحاحظ» دار ومكتبة الحلال 55 ١هه .)١537/1(‏ 
(0) سورة الإخلاص الآية .)١(‏ 


00 أنه أَلصَمَدٌ 00 أي: هو الله الذي يقصده العباد ويتوجهون 0 

المراغي رحمه الله ذكر التركيب والجسم في الصفاتء وهذا إطلاقه على الله نفيًا أو إِنْبانًا من 
البدع المحدثة في الأمة» لأنه لم يرد في الكتاب والسنة» وهو من الألفاظ ا محملة» ومذهب أهل 
السنة في ذلك التفصيل. 

قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في تلخيص الحموية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه 
لله: "الكلام في الجسم وإطلاقه على الله نفيا أو إثباتا من البدع التي لم ترد في الكتاب والسنة 
وأقوال السلفء وهو من الألفاظ المحملة التي تحتاج إلى تفصيل: 

فإن أريد بالجسم الشيء المحدث المركبء المفتقر كل جزء منه إلى الآخرء فهذا ممتنع على 
الرب الحي القيوم. 

وإن أريد بالجسم ما يقوم بنفسه» ويتصف با يليق به فهذا غير ممتنع على الله تعالى» فإن 
الله قائم بنفسه» متصف بالصفات الكاملة التي تليق به. 

لكن لما كان لفظ الجسم يحتمل ما هو حق وباطل بالنسبة إلى الله صار إطلاق لفظه نفيا 
أو إثباتا ممتنعا على الله. 

وهذه اللوازم التي يذكرها أهل البدع ليتوصلوا بما إلى نفي ما أثبته الله لنفسه من صفات 
الكمال على نوعين: 

الأول: لوازم صحيحة لا تناثي ما وحب لله من الكمال» فهذه حق يجب القول بحا وبيان 
أكما غير ممتنعة على الله. 

الثابي: لوازم فاسدة تنافي ما وجب لله من الكمال, فهذه باطلة يجب نفيهاء وأن يبين أنما 
غير لازمة لنصوص الكتاب والسنة» لأن الكتاب والسنة حق» ومعانيهما حق» والحق لا يمكن 
أن يلزم منه باطل أبدا"7". 

وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: "فإن في سورة الإخلاص من كمال التوحيد العلمي 
الاعتقاديء وإثبات الأحدية لله المستلزمة نفي كل شركة عنه؛ وإثبات الصمدية المستلزمة 


)١(‏ سورة الإخلاص الآية (؟). 
(؟) تفسير المراغي(١١/5-815١01).‏ 
(5) فتح رب البرية بتلخيص الحموية ص(7١).‏ 


لإثبات كل كمال له مع كون الخلائق تصمد إليه في حوائجهاء أي تقصله الخليقة وتتوحه 
إليه علويّها وسفليّهاء ونفي الوالد والولد والكفء عنه المتضمن لنفي الأصل والفرع» والنظير 
والممائل» ما اختصت به وصارت تعدل ثلث القرآن» ففي اسفه. الصمد. إثبات كل الكمال» وق 
نفي الكفء التنزيه عن الشبيه والمثال» وفي الأحد نفي كل شريك لذي الجلال» وهذه الأصول 
الثلائة هي مجامع التوحيد"0"©. 

وقال أيضا لما تكلم على سورة الكافرون والاحلاص: "وقد اشتملتا على نوعي التوحيد 
الذي لا بحاة للعبد ولا فلاح إلا بحمماء وهما توحيد العلم والاعتقاد» المتضمن تنزيه الله عما لا 
يليق به من الشرك والكفرء والولد والوالد» وأنه إله أحد صمدء لم يلد فيكون له فرع؛ ولم يولد 
فيكون له أصلء ولم يكن له كفوًا أحد فيكون له نظير» ومع هذا فهو الصمد الذي اجتمعت 
له صفات الكمال كلهاء فتضمنت السورة إثبات ما يليق بجلاله من صفات الكمال» ونفي ما 
لا يليق به من الشريك أصلا وفرعا ونظيراء فهذا توحيد العلم والاعتقاد» والثاني توحيد القصد 
والإرادة» وهو أن لا يعبد إلا إياه» فلا يشرك به في عبادته سواهء بل يكون وحده هو 
ل 

وقال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في تفسيره لسورة الإخلاص: "وقول الله تعالى: 
+« هْوَآمَهُ أحَدٌ (0) مه ألصَحمَدُ * ”" أي هو الله الذي تتحدثون عنه وتسألون عنه [أحد] 
أي: متوحد بجلاله وعظمته ليس له مثيل» وليس له شريك» بل هو متفرد بالحلال والعظمة عز 
وحل» [الله الصمد) جملة مستقلة» بين الله تعالى أنه ( الصمد]» أجمع ما قيل في معناه: أنه 
الكامل في صفاته» الذي افتقرت إليه جميع مخلوقاته» فقد روي عن ابن عباس أن الصمد هو 
الكامل في علمه» الكامل في حلمه؛ الكامل في عزته» الكامل في قدرته؛ إلى آخر ما ذكر في 
الأثر””)» وهذا يعني أنه مستغن عن جميع المخلوقات لأنه كامل» وورد أيضا في تفسيرها أن 


الصمد هو الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجهاء وهذا يعني أن جميع المحلوقات مفتقرة إليه؛ 


)١(‏ زاد المعاد في هدي ير العباد» لابن قيم الحوزية» مؤسسة الرسالة» بيروت-مكتبة المنار الإسلامية» الكويت» 
طلا 41١6‏ ١اه-ة99ام‏ (157/4). 

(؟) بدائع الفوائد(؟/570). 

(؟) سورة الإخلاص الآية .)5-1١(‏ 


(:) تفسير ابن حرير(؟ 5957/57). 


وعلى هذا فيكون المعنى الجامع للصمد هو: الكامل في صفاته الذي افتقرت إليه جميع 
ل 00 

؟- صفة المحبة والرضى لله 

ذكر المراغي رحمه الله الحديث الصحيح في المحبة فقال: "روى البخاري عن أبي هريرة أن 
رسول الله يي قال: «يقول الله تعالى: من عادى لي وليا فقد بارزني بالحرب, وما تقرب 
إلي عبدي بشيء أفضل من أداء ما افترضت عليه؛ ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل 
حتى أحبه, فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. وبصره الذي يبصر به. ويده التي 
ببطش بهاء ورجله التي يمشى بهاء ولئن سألني لأعطينه. ولئن دعاني لأجبته. ولئن 
استعاذ بي لأعيذنه. وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض نفس عبدي المؤمن, 
يكره الموت وأكره مساءته, ولا بد له منه»”", أي إن العبد إذا أخلص الطاعة صارت 
أفعاله كلها لله عز وحل» فلا يسمع إلا لله» ولا ييصر إلا لله أي لما شرعه الله له» ولا يبطش ولا 
بمشي إلا في طاعته عز وحل» مستعينا به في لل 0 

وذكر حديث "عن أبي هريرة أن رسول الله 2 قال: «إذا أحب الله تعالى عبدا يقول 
لجبريل: إني قد أحببت فلانا فأحبه, فينادي في السماى ثم تنزل له المحبة في الأرض» 
فيحندذلك فشسحصول الله تعسسالى: + إن لس حَامَنُوأ مهار المتتنسف مسد ارقن 
0 انا 

وقال: "ومحبة الله للعمل: ثوابه عليه» ومحبته للعامل: نا 

وقال: "محبة الله لعباده إرادة الخير والثواب لهم”©. 


)١(‏ تفسير ابن عثيمين جزء عم ص(749). 

(؟) صحيح البخاري» كتاب الرقائق» باب التواضع ».)٠١5//(‏ الحديث رقم(7 ٠‏ 15). 

(5) تفسير المراغي (759/9). 

(5) ورة مريم الآية (55). 

(5) أخرحه البخخاري» كتاب التوحيد» باب كلام الرب مع جبريل ونداء الله الملائكة »)١47/9(‏ الحديث رقم(74/5)» 
ومسلم» كتاب البر والصلة والآداب» باب إذا أحب الله عبدا حببه لعباده» »)5١*0//(‏ الحديث رقم(7571). 

6 تفسير المراغي (5/57 7). 

(7) المصدر السابق99/١1؟5).‏ 


وقال بعد قوله تعالى: + إنَ َه جِبُ التّينَ 24: "أي إن الله يحب الذين يرجعون إليه تائبين 
غير مصرين على سيّء أفعال هم» بتغليب سلطان يي نساءهم في 
امحيضء أو في غير المأتي الذي أمر الله به + ويا لمتطهّريت 74" أي: وإنه تعالى يحب كل 
من نزه نفسه عن الأقذار» وابتعد عن ارتكاب المنكرات» وهؤلاء أحب إلى الله من فرطت منهم 
الزلة ووقعوا في الدنس ثم تابوا"””. 

وقال بعد قوله تعالى: + لَاحِبُ أله الْجَهْرَبأْلسُوء مِنَّالْمَوَلِ “4 27: "حب الله لشيء هو الرضا 
به والإثابة عليه"”2. 

وقال عن محبة الله العباده: "وحبه تعالى وبغضه شأن من شؤونه لا نبحث عن كنهه ولا 
وي 


وقال بعد قوله تعالى: "+ يض لَه عَْهَُ ورَضُواعَتَهُ 4" رضي الله عنهم: أي قبل طاعتهم: 
ورضوا عنه: أي بما أسبغ عليهم من النعم الدنيوية والدينية"0©. 

وقال بعد قوله تعالى: لإ وَأَمَمُحْبٌ الْممَاقِيَت *”'؟: "وحب الله إياهم من صفات كماله. 
إذ العالم بتفاوت الأشياء في الحسن والقبح والكمال والنقص؛ يكون من صفاته حب الكمال 
والحق والخير وبغض أضدادهاء وحبه تعالى منزه عن مشايحته حبنا كتنزه ذاته وسائر صفاته عن 


مشابحة ذواتنا وصفاتناء ويظهر أثر حبه لعباده في أخلاقهم وأعمالهم ومعارفهم وآدايممء كما 


)١1(‏ تفسير المراغي(7551/1). 
)١(‏ سورة البقرة الآية (؟575). 
(؟) سورة البقرة الآية (؟5075). 
(4) تفسير المراغي(719/1). 
(5) سورة النساء الآية (/54 .)١‏ 
(5) تفسير المراغي (5373/7 7). 

209 المصدر السابق(؟//451). 
(8) سورة التوبة الآية .)٠١١(‏ 

(9) تفسير المراغي(5//5١).‏ 
)٠١١‏ سورة التوبة الآية .)٠١/(‏ 


أشار إليه الحديث القدسي الذي رواه البحاري «ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى 
أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. وبصره الذي يبصر به»”' الحديث"”2. 

المراغي رحمه الله في كلامه السابق عن صفة المحبه عرّفها بثلاثة أشياء: 

١‏ - قال: حبه تعالى وبغضه شأن من شؤونه» لا نبحث عن كنهه ولا عن كيفيته. 

-١‏ قال: محبة اللّه لعباده إرادة الخير والثواب لحم (وهذا من لوازم المحبة). 

*- قال: حبه تعالى منزه عن مشاكته حبنا كتنزه ذاته وسائر صفاته عن مشابعة ذواتنا 
وصفاتنا (وهذا إثبات لصفة امحبة). 

وأما مذهب السلف في صفة امحبة والرضا أنمما صفتان حقيقتان لله عز وحل ثابتتان على 
الوحه اللائق به؛ من غير تكييف ولا تمثيل» ومن الأدلة على ذلك قول الله عزوجل: + إنَ لَه 
جب المَوبينَ جمالمتطيّيت ) '". 

وقوله تعال ى : (+ إِنَئَه يحب أل يُمكِتذؤ رت ف سياه صَنًا همسن ْمَرَصُوضٌ 4 وقول 
الله عزوحل عن صفة الرضا: + لَقَدَ وص أمَهُعِِالْمُؤمي إِ يُيمُوئلك حت السَّجَرَةَ ملم ماف فوع 
َال تكد علي وأَتبَهُحَ محا هربا 4 07. 

ومن السنة حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي #تِ قال: «إذا أحب الله العبد 
نادى جبريل: إن الله يحب فلانا فأحببه؛ فيحبه جبريلء» فينادي جبريل في أهل السماء: 
إن الله يحب فلانا فأحبوه. فيحبه أهل السماءء ثم يوضع له القبول في الأرض»©. 

أما الإجماع على صفة المحبة؛ فقد ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بقوله: "وقد أجمع 
سلف الأمة وأئمتها على إثبات محبة الله تعالى لعباده المؤمنين» ومحبتهم له» وهذا أصل دين 
الخليل إمام الحنفاء عليه السلام"207. 


)١(‏ سبق تخريجه ص(75715). 
(؟) تفسير المراغي(5/١17١).‏ 
(؟)سورة البقرة الآية (؟575). 
(4) سورة الصف الآية (54). 
(5) سورة الفتح الآية .)١/8(‏ 
(5) سبق تخريجه ص (751). 


00 الفتاوى (؟/5 36). 


وقال الشيخ محمد خليل اراس رحمه الله في شرح الواسطية: "ومحبة الله عز وحل لبعض 
الأشخاص والأعمال والأحلاق صفة له قائمة به» وهي من صفات الفعل الاخحتيارية التي تتعلق 
بمشيئته» فهو يحب بعض الأشياء دون بعض على ما تقتضيه الحكمة البالغة» وينفي الأشاعرة 
والمعتزلة صفة المحبة؛ بدعوى أنما توهم نقصاءٍ إذ المحبة في المحلوق معناها ميله إلى ما يناسبه أو 
يستلذه. 

فأما الأشاعرة؛ فيرجعوتما إلى صفة الإرادة» فيقولون: إن محبة الله لعبده لا معنى لما إلا 
إرادته لإكرامه ومثوبته. 

وكذلك يقولون في صفات الرضا والغضب والكراهية والسخط؛ كلها عندهم بمعنى إرادة 
القواب والعقايه: 

وأما المعتزلة؛ فلأنمم لا يثبتون إرادة قائمة به» فيفسرون المحبة بأتما نفس الثواب الواجب 
عندهم على الله لمؤلاء؛ بناء على مذهبهم في وجحوب إثابة المطيع وعقاب العاصيء وأما أهل 
الحق؛ فيثبتون امحبة صفة حقيقية لله عز وحل على ما يليق به» فلا تقتضي عندهم نقضًا ولا 
تشبيهاء كما يثبتون لازم تلك النمحبة» وهي إرادته سبحانه إكرام من يحبه وإثابته. 

وليت شعري بماذا يجيب النافون للمحبة عن مثل قوله عليه السلام في حديث أي هريرة: 
«إن الله إذا أحب عبدا؛ قال لجبريل عليه السلام: إني أحب فلانا فأحبه. قال: فيقول 
جبريل عليه السلام لأهل السماء: إن ربكم عز وجل يحب فلانا فأحبوه, قال: فيحبه 
أهل السماءء ويوضع له القبول في الأرضء وإذا أبغضه فمثيل ذلك»”",. رواه 
العاف 1 

وذكر الشيخ غدل يم عقيمة ينه الله صفة امحبة بعد كلامه على قوله تعالى: # ناسيب 
22 0 فقال في الفوائد: "ومنها: إثبات الحبة لله عز وحل؛ لقوله تعالى: 2 إِنَامََ يب 
لمُحْسِدِنَ *# وهي محبة حقيقية على ظاهرها؛ وليس لمراد بحا الثواب؛ ولا إرادة الثواب خلافا 
للأشاعرة» وغيرهم من أهل التحريف الذين يحرفون هذا المعنى العظيم إلى معنى لا يكون بمثابته؛ 


)١(‏ سبق تخريجه ص(75154). 
(؟) شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية ص(19). 
فيه سورة البقرة الآية 159 .)١‏ 


تفضا 

فإن محرد الإرادة ليست بشيء بالنسبة للمحبة؛ وشبهتهم أن اللحبة إنما تكون بين شيئين 
متناسبين؛ وهذا التعليل باطل» ومخالف للنص»ء ولإجماع السلف» ومنقوض بما ثبت بالسمع 
والحس من أن المحبة قد تكون بين شيئين غير متناسبين؛ فقد أثبت النبي وَكَ أن أحدا -وهو 
حصى- جبل يحبنا ونحبه”2؛ والإنسان يجد أن دابته تحبه» وهو يحبها؛ فالبعير إذا سمحت صوت 
صاحبها حنت إليه» وأتت إليه؛ وكذلك غيره من المواشي؛ والإنسان يجد أنه يحب نوعا من 
ماله أكثر من النوع الآخر'”"©. 

صفة الرحمة: 

قال في توضيح (بسْي نيماتو ): "كلاهما مشتق من الرحمة وهي معنى يقوم بالقلب 
يبعث صاحبه على الإحسان إلى سواهء ويراد منها في جانب المولى عز اسمه أثرها وهو 
الإحسانء إلا أن لفظ (الرحمن) يدل على من تصدر عنه آثار الرحمة؛ وهي إسباغ النعم 
والإحسانء ولفظ (الرحيم) يدل على منشأ هذه الرحمة”"» وأنما من الصفات الثابتة اللازمة له 
فإذا وصف الله جل ثناؤه بالرحمن استفيد منه لغة أنه المفيض للنعم» ولكن لا يفهم منه أن 
البحمة من الصفات الواحبة له دائماء وإذا وصف بعد ذلك بالرحيم علم أن لله صفة ثابتة 
دائمة هي الرحمة التي يكون أثرها الإحسان الدائم» وتلك الصفة على غير صفات المخلوقين» 
وإذا يكون ذكر الرحيم بعد الرحمن كالبرهان على أنه يفيض الرحمة على عباده دائما لثبوت 
تلك الصفة له على طريق الدوام والاستمرار"0©. 

المراغي رحمه الله في أول كلامه على صفة الرحمة يفهم منه التأويل؛ ولكنه في الأخير يفهم 
منه الإثبات لأنه قال: "إن لله صفة ثابتة دائمة هي الرحمة التي يكون أثرها الإحسان الدائم 
وتلك الصفة على غير صفات المخلوقين"» وصفة الرحمة دل عليها الكتاب والسنة والعقل؛ قال 


)١(‏ أخرحه البخاري» كتاب الرّكاة» باب حرص الثمر(5/7؟١)»‏ الحديث رقم(4/7١).:‏ ومسلمء كتاب الحج» باب 
أحد جبل يحبنا ونحبه(11/7١٠١)»‏ الحديث رقم(15957١).‏ 

9؟) تفسير ابن عثيمين الفاتحة والبقرة(؟891/5). 

(*) ذكر ابن القيم رحمه الله في الجمع بين (الرحمن والرحيم) فقال: "الرحمن الدال على الصفة القائمة به سبحانه 
والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم فكان الأول للوصف والثاني للفعل فالأول دال أن الرحمة صفته والثاني دال على 
أنه يرحم خلقه برحمته" بدائع الفوائد(؟4/5؟). 

(4) تفسير المراغي(1١/70).‏ 


م سا رصده 2 يووه <>- ل خم 
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لله تعالى: #[ وَرَيْكَ الْمَمُورُ ذو ليحْمَةَ لوَيوَاذدُهُم يِمَاحكسَبُوا لعجل َالْعَدَابَ بل لهم موود جدومن 
دونو مويلا 274 ومن السنة حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 6: «لما 
قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي غلبت غضبي»”2. 

وأما دلالة العقل عليها؛ فقال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله عند توضيح بسم الله 
الرحمن الرحيم: "قوله [ الرحمن ] أي ذو الرحمة الواسعة؛ ولهذا جاء على وزن "فعلان" الذي 
يدل على السعة. 

و[ الرحيم ] أي الموصل للرحمة من يشاء من عباده؛ ولهذا جاءت على وزن "فعيل" 
الدال على وقوع الفعل. 

فهنا رحمة هي صفته, هذه دل عليها 1 الرحمن )؛ ورحمة هي فعله, أي إيصال الرحمة إلى 
المرحوم» دل عليها [ الرحيم ]. 

و] الرحمن الرحيم ]: امان من أسماء الله يدلان على الذات» وعلى صفة الرحمة» وعلى 
الأثر: أي الحكم الذي تقتضيه هذه الصفة. 

والرحمة التي أثبتها الله لنفسه رحمة حقيقية دل عليها السمع؛ والعقل؛ أما السمع فهو ما 
حاء في الكتاب» والسنة من إثبات الرحمة لله» وهو كثير جدا؛ وأما العقل: فكل ما حصل من 
نعمة» أو اندفع من نقمة فهو من آثار رحمة الله. 

هذا وقد أنكر قوم وصف الله تعالى بالرحمة الحقيقية» وحرفوها إلى الإنعام, أو إرادة 
الإنعام, زعما منهم أن العقل ييل وصف الله بذلك؛ قالوا: لأن الرحمة انعطافء ولينء 
وخحضوعء ورقة؛ وهذا لا يليق بالله عز وجل؛ والرد عليهم من وجهين: 

الوحه الأول: منع أن يكون في الرحمة خضوع, وانكسارء ورقة؛ لأننا جد من الملوك 
الأقوياء رحمة دون أن يكون منهم حضوعء ورقة» وانكسار. 

الوحه الثاني: أنه لو كان هذا من لوازم الرحمة» ومقتضياتما فإنما هي رحمة المحلوق؛ أما 
رحمة الخالق يل فهي تليق بعظمته. وجلاله» وسلطانه؛ ولا تقتضي نقصا بوجه من الوجوه. 


.)5/( سورة الكهف الآية‎ )١١( 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في قول الله تعالى: [ وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون 
عليه]» »)٠١5/4(‏ الحديث رقم(71517)» ومسلمء كتاب التوبة» باب في سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه. 
(57007/5))» الحديث رقم(١70751).‏ 


ثم نقول: إن العقل يدل على ثبوت الرحمة الحقيقية لله عز وجحل» فإن ما نشاهده في 
المخلوقات من الرحمة بينها يدل على رحمة الله عز وجحل؛ ولأن الرحمة كمال؛ والله أحق 
بالكمال؛ ثم إِنَّ ما نشاهده من الرحمة التي يختص الله كما؛ كإنزال المطرء وإزالة الجدب» وما 
أشيه ذلك يدل على رجمة الله. 

والعجب أن منكري وصف الله بالرحمة الحقيقية بحجة أن العقل لا يدل عليهاء أو أنه 
يحيلهاء قد أثبتوا لله إرادة حقيقية بحجة عقلية أحفى من الحجة العقلية على رحمة الله حيث 
قالوا: إن تخصيص بعض المخلوقات بما تتميز به يدل عقلا على الإرادة؛ ولا شك أن هذا 
صحيح؛ ولكنه بالنسبة لدلالة آثار الرحمة عليها أخفى بكثير؛ لأنه لا يتفطن له إلا أهل 
النباهة؛ وأما آثار الرحمة فيعرفه حتى العوام» فإنك لو سألت عاميا صباح ليلة المطر: بم مطرنا؟. 
لقال: بفضل اللّهء و حجه"200, 

0 - 


22 


و ا ا ا 


بَعُوصَة مَمَامَوْقَهَا 24: "الحياء تغير وانكسار يعتري الإنسان من تخوف ما يعاب به ويذم, 
يقال: فلان يستحى أن يفعل كذاء أي إن نفسه تنقبض عن فعله؛ وكأن الحياء ضعف في 
الحياة» لأنه يؤثر في القوة المحتصة بالحيوان» وهي قوة الحس والحركة» وفعله استحى واستحياء 


سهد كو 2ه 


ويقال: استحييته واستحييت منه» 9 قال في الإيضاح للآية: + إِنَلَه لاضْسَحيء ء أن يَضْرِبَ مشلا ما 


ره ا 27 ا أي إن الله حلت قدرته لا يرى من النقص أن يضرب المثل بالبعوضة 


فما فوقهاء لأنه هو الخالق لكل شيء جليلا كان أو حقيرا"0. 


)١(‏ تفسير القرآن لابن عثيمين(7/؟). 
)١١‏ سورة البقرة الآية (5؟). 

(5؟) سورة البقرة الآية (5؟). 

(5) تفسير المراغي(71-58/1). 


المراغي رحمه الله عرّف الحياء في هذه الآية عند المخلوق ولم يتطرق للحياء كصفة لله كل 
وقد دل على صفة الحياء لله الكتاب والسنة» فمن أدلة الكتاب الآية السابقة» وقوله تعالى: 


3 


وَأََهُ لايتنتجي. من ألْحَقّ “4 27. 

ومن السنة حديث أبي واقد الليني «أن رسول الله 8 بينما هو جالس في المسجد؛ 
والناس معه؛ إذ أقبل ثلاثة نفر؛ فأقبل اثنان إلى رسول الله © وذهب واحد؛ قال: فوقفا 
على رسول الله #6 فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيهاء وأما الآخر فجلس 
خلفهم. وأما الثالث فأدبر ذاهباء فلما فرغ رسول الله 8 قال: ألا أخبركم عن النفر 
الثلاثة؟ أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله. وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه. وأما 
الآخر فأعرض فأعرض الله عنه»”". 

وقال ابن القيم في النونية: 

"وَهُوَ الْحَيِي فَلَيْسَ يفضح عبده ... عِنْد التجاهر مِنْهُ بالعصيان 

لكنه يلقي عَلَيْهِ ستره 2 ... فقَهُوَ الستير وَصّاحب الغفران 

قال الهراس: "وحياؤه تعالى وصف يليق به» ليس كحياء المحلوقين» الذي هو تغير 
وانكسار يعتري الشخص عند خحوف ما يعاب أو يذم» بل هو رك ما يس يتناسب مع سعة 
رحمته وكمال جوده وكرمه وعظيم عده ولمه فالعبد يجاهره بالمعصية مع أنه أفقر شيء إليه 
وأضعفه لديه» ويسيتعين بنعمه على معصيته» ولكن الرب سبحانه مع كمال غناه وتمام قدرته 
عليه يستحي من هتك ستره وفضيحته؛ فيستره بما يهيئه له من أسباب الستر ثم بعد ذلك 


| 00" 5 1 ٠. 
يعفو عنه ويغفر © أه.‎ 


.)57( سورة الأحزاب الآية‎ )١( 

(؟) أخرحه البخاري؛ كتاب العلم؛ باب من قعد حيث ينتهي به المحلس» ومن رأى فرحة في الحلقة فجلس فيهاء 
)١5/١(‏ الحديث رقم(57)» ومسلم؛ كتاب السلام» باب من أتى مجلسا فوجد فرحة فجلس فيها وإلا وراءهم 
(9/7) الحديث رقم(177١5).‏ 

(؟) نونية ابن القيم(860/7). 


6ن 


وذكر الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله عند تفسير قوله تعالى: + إِنَلَهكامَمْتَحء أن 


ح 


دس وى 2 سو هه يه يس ههه د 


يَضَرِب مَسَلَا مَابصُوصَة هَمَاهوقهَا 14 

فقال: "من فوائد الآية: إثبات الحياء لله عز وجل؛ لقوله تعالى: + إِنَّلَه كا مَمْسَحء أن 
يَضَرِب مشلا ما بُوصة فَمَاهَوقهاً 214. 

ووجه الدلالة: أن نفي الاستحياء عن الله في هذه الحال دليل على ثبوته فيما يقابلها؛ وقد 
حاء ذلك صريحا في السنة» كما في قول البي 6: «إن ربكم حبي كريم؛ يستحيي من عبده 
إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا»”". 

والحياء الثابت لله ليس كحياء المخلوق؛ لأن حياء المخلوق انكسار لما يَدْهَمْ الإنسان 
ويعجز عن مقاومته؛ فتجده ينكسرء ولا يتكلم؛ أو لا يفعل الشيء الذي يستحيا منه؛ وهو 


صفة ضعف ونقص إذا حصل في غير محله"9'. 


ه- الاستواء 


ذكر المراغعي ر“مه الله صفة الاستواء في عدة مواضع من تفسيره؛ فقال بعد قول الحق اه : 


لإ توح إِلَألمَآةِ 7#): "السماء كل ما في الجهة العليا فوق رءوسناء واستوى إليها أي 


وقال بعد قوله تعالى: #إك رَبك أمَهأَلرى حَلَقَ اَلْسَّمَئوَاتِ والَارم في سِنَةَأَيَاوِ م ستوى 


قد 
قد 
”5 2 2 ا 002246006 عد اه 0 53 3 06 00 روح َي و سس 4 7 لد هيه 
العرش يبعشو الجا النباريطلبة؛ حثيثا والشمس والقمر والنحوم مسخرات يا رود ألا له الخلقوا حر ك الله ب 


١١)سورة‏ البقرة الآية (١؟).‏ 

(؟)سورة البقرة الآية .)١5(‏ 

(5) أخرحه أبوداود في سننه» باب تفريع أبواب الوتر» باب الدعاء(١257/1)‏ الحديث رقم(588١)»‏ والترمذي» أبواب 
الدعوات» (5/5"هه) الحديث رقم(5557")» وقال: هذا حديث حسن غريب وروى بعضهم ولم يرفعه» وقال شيخ 
الإسلام ابن تيمية معلقا على كلام الترمذي: "وهذا لا يضر لأنه إذا كان موقوفا على سلمان فمثل هذا الكلام لا 
يقال إلا توقيفا" بيان تلبيس الجهمية(؟/5451). 

(4) تفسير العثيمين: الفاتحة والبقرة(90//1). 

(5) سورة البقرة الآية (55). 

(7) تفسير المراغي .)170/١(‏ 


ام 
عنامت ع 4'"©: "والعرش لغة : كل شيء له سقف» ويطلق على هودج للمرأة يشيه عريسشن الكرم؛ 
وعلى سرير الملك وكرسيه في مجلس الحكم والتدبير» والاستواء لغة: استقامة الشيء واعتداله 
واستوى الملك على عرشه أي ملكء وثلَ عرشه أي هلك”2. 

3 مهستو عَلَ الْرّشلِ )ها 0 أي إنه تعالى قد استوى على عرشه بعد تكوين هذا الملك 
يدبر أمره ويصرف نظامه بحسب تقديره الذي اقتضته حكمته؛ وفي معنى الآية قوله في سورة 
يتحكنراش ا ِدَرتَكد له الى حَلَ لسوت وَالْاصَفِ ين يواستو عل المرشٍ يديد لخر و 
واستواؤه تعالى على العرش: هو استقامة أمر السموات والأرض وانفراده بتدبيرهماء والإيمان 
بذلك غير موقوف على معرفة حقيقة ذلك التدبير» ولا معرفة صفته ولا كيف يكونء 
فالصحابة رضوان الله عليهم والأئمة من بعدهم لم يشتبه أحد منهم فيه» وقد أثر عن ربيعة 
شيخ الإمام مالك أنه «سئل عن قوله: [استوى على العرش)»؛ كيف استوى؟ 
فقال: الاستواء غير بحهول» والكيف غير معقول؛ ومن الله الرسالة؛ وعلى الرسول البلاغ» 
وعلينا التصديق»”©) 

وقال الحافظ ابن كثير: "مذهب السلف الصالح؛ مالك والأوزاعي والثوري والليث» وابن 
سعد والشافعي وأحمد وإسحق بن راهويه وغيرهم من أثمة المسلمين» قديما وحديثا إمرارها كما 
جحاءت من غير تكييف ولا تشبيه» وقال نعيم بن حماد شيخ البخاري: «من شبه الله بخلقه 
كفر» ومن جححد ما وصف الله به نفسه فقد كفرء وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله 
0000 فمن أننت ما وردت به الآثار الصريحة والأخبار الصحيحة على الوحه الذي يليق 
خلال الله ونفي عن الله النقائص فقد سلك سبيل المدى"00"0, 


)١١‏ سورة الأعراف الآية (؟ ه). 

(؟) تفسير المراغي .)١55//(‏ 

(9؟) سورة الأعراف الآية (؟ ه). 

(5) سورة يونس الآية (3). 

(ه) أخرحه اللالكائي في اعتقاد أهل السنة(59//5) والبيهقي في الأسماء والصفات .)5١5/5(‏ 
(7) أخرحه الذهبي في العلو للعلي الغفار(75١).‏ 

00 تفسير ابن كثير(4717//5). 


(8) تفسير المراغي(7/١9-51١5).‏ 


وقال بعد قوله تعالى: + وَهْوَرثُ الْصَر شٍالمَظِيِو * ”©: "العرش مركز تدبير أمور الخلق كما 
قال تعالى جا مأسْتَوَعََ امرش ييار يه ”2 وعظمته بعظمة الرب الذي استوى عليه» وعظمة 
الملك الكبير الذي هو مركز تدبيره» وعظمة العرش والملك في المل الأعلى وفيما دونه هي مظهر 
ه وله ودليل على أنه وحده الإله الحق الذي لا ينبغي أن يعبد غيره ولا يتوكل على 

سواه» وهو المالك للعال كله والمدبر للهم"7". 


وقال بعد قوله تعالى : جل إِدََيَ همه الى حََقَ لسوت وَالْْضَفٍ ِنَةِ ياو سبوا عل المرش يدر 
1 04 "والعرش: مركز التدبير ولا نعلم كنهه ولا صفته, أي إن ربكم هو الله الذي خلق 
العو لم السماوية التي فوقكم, وهذه الأرض التي تعيشون على ظهرها في ستة أزمنة» قد تم في 
كل زمن منها طورٌ من أطوارهاء وقدرها بمقادير أرادهاء ثم استوى على عرشه الذي جعله مركز 
هذا التدبير لهذا الملك العظيم, استواء يليق بعظمته وجلاله» يدبر أمر ملكه بما اقتضاه علمه 
من النظام واقتضته حكمته من الإحكام؛ ولا يستنكر من رب هذا الخلق المدبر لأمور عباده أن 
يُفيض ما شاء من علمه على من اصطفى من خلقه؛ ما يهديهم به لما فيه كماللهم من عبادته 
وشحره» وبذلك تصلح أنفسهم وتطهر قلوهم وتستنير أفئدتهم لتتم لهم بذلك الحياة السعيدة 
في الدنيا والنعيم المقيم في الآخرة» كما لا يستنكر أن هذا الوحي منه عز وجل إذ هو من كمال 


تقديره وتذبيره» ولا يعدر عليه سنا 


وقال بعد قوله تعالى: + وكات عَرْشُهُء عَلَ الْمَآهِ 4': "والعرش: مركز نظام الممللك 


2 صح رصم 


ومصدر التدبير» وقوله: +( وَحكات عَرَشُهُ عَلكَ الْمَلهِ 4 '"؟ أي: وكان سرير ملكه في أثناء هذا 
الطور من حلق هذا العالم أو من قبله على الماء» وعرش الرحمن من عالم الغيب الذي لا ندركه 
بحواسناء لا نستطيع تصويره بأفكارناء فلا نعلم كنه استوائه عليه» ولا صدور تدبيره لأمر هذا 


.)١59( سورة التوبة الآية‎ )١( 
.)5( سورة يونس الآية‎ )١( 
.)١35/5(يغارملا (؟) تفسير‎ 
.)9( سورة يونس الآية‎ )54( 
.)7١1/5( تفسير المراغي‎ )5( 
.)/( سورة هود الآية‎ )7( 
.)/( سورة هود الآية‎ )10( 


5 
الملك العظيم؛ ومن ثم روي عن أم سلمة رضي الله عنها'')» وعن مالك وربيعة قولهم: الاستواء 
5 1١؟)‏ 
2 م صرح عط ضيه ازع : ٠.‏ 
وقال بعد قوله تعالى :+ ثم أسّْوى عل الْعَرّشٍ 4 أي ثم استوى على عرشه الذي جعله 
مركز هذا التدبير العظيم استواء يليق بعظمته وحلاله؛ يدبر أمر ملكه بما اقتضاه علمه من 
النظام؛ وإرادته وحكمته من إحكام وإتقان» وقد سبق تفصيل هذا 2 سورني الأعراف 


5 1(؟) 
زيونس202020. 


وقال بعد قوله تعالى: + آليَحَنُعلَالْمَر شِآسْيَو 4”©: "والعرش: ف اللغة سرير الملك» ويراد 
به في لسان الشرع مركز تدبير العالم» واستوى: استولى عليه» قال شاعرهم: 
قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق”). . 
وقال في إيضاح قوله تعالى: + اليَحَُعََالْمَر شٍآسَتَوَى ا": "أي هو الرحمن الذي على 
عرشه ارتفع وعلاء وقد تقدم إيضاح هذا في سورة الأعراف ببسط وإطناب", 
وقال: "استوى: أي عمد وقصد نحوها قصدا سويا من قولحم: استوى إلى مكان كذا إذا 


توحه إليه توحهًا لا يلتغفت معه إلى عمل ا 


2 


7 ار جا . صخدعكم مهم مس ع ل لمتكم م 1 262 24م عر ع ل )0٠١(‏ اله 
وقال بعد قوله تعالى: + هْوَأَلِى حَلَقَ اموت وَالْاَرْضَ ف سِنَةِ يام نهاستَوئع ل الدئشٍ )”” ": "نم 


1١1١١ 0010 37 3‏ 
استوى على عرشه فارتفع عليه”” : 


)١(‏ إثبات صفة العلو لابن قدامة ص(9١٠)»‏ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وقد روي هذا الجواب عن أم سلمة 
رضي الله عنها موقوفا ومرفوعاء ولكن ليس إسناده مما يعتمد عليه" الفتاوى(75/5؟). 

(؟) تفسير المراغي (7591-59-0/5). 

(7) سورة الرعد الآية (؟). 

(4) تفسير المراغي (570/5). 

(5) سورة طه الآية (5). 

(1) أت تعليق شيخ الإسلام على هذا البيت ص(87١).‏ 

() سورة طه الآية (05). 

() تفسير المراغي(1/9/7-١8).‏ 

(9) تفسير المراغي (///4 ”). 

.)4( سورة الحديد الآية‎ )٠١9( 

)١١(‏ تفسير المراغي(5717/9). 


المراغي رحمه الله من خلال كلامه على الآيات الواردة في صفة الاستواء ذكر في معاني 
الاستواء ما يلي: 

-١‏ قال: "واستوى إليها: أي قصدها قصدًا مستويًا بلا عاطف يثنيه". 

؟- قال: "والاستواء لغة: استقامة الشيء واعتداله» واستوى الملك على عرشه أي ملك؛ 
وثل عرشه أي هلك". 


*- قال: 'واستواؤه تعالى على العرش: هو استقامة أمر السموات والأرض وانفراده 


بتدبيرهما". 
5 - قال: "استوى على عرشه الذي جعله مركز هذا التدبير لهذا الملك العظيم؛ استواء 
يليق بعظمته وجلاله' . 
ه- قال: "واستوى: استولى عليه" ولكنه قال في توضيحه للآية: "الرحمن الذي على 
عرشه ارتفع وعلا" . 


بالنظر إلى كلام المراغي في صفة الاستواء يلاحظ أنه لم يثبت على قدم؛ فساق كلام 
السلف وقرره» ثم ذكر بعض كلام الخلف ول يِرْدَُ والذي أوصله إلى ذلك -والله أعلم- النقل 
من كتب المفسرين من غير تمحيص» وسوف أذكر بعض كلام امحققين من أهل السنة والدماعة 
في هذا ال موضوع. 

قال العلامة المفسر محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله: "إنه جل وعلا وصف نفسه 
بالاستواء على العرش» ووصف غيره بالاستواء على بعض المخلوقات» فتمدح جل وعلا في 
سبع آيات من كتابه باستوائه على عرشه؛ ولم يذكر صفة الاستواء إلا مقرونة بغيرها من صفات 
الكمال» والجلال؛ القاضية بعظمته وحلاله جك وعلاء وأنه الرب وحده؛ المستجقٌ لأن يعبد 
وحذده. 

الموضع الأول: بحسب ترتيب المصحف الكريم» قوله هنا في سورة الأعراف: #إت ريم 
نهر حَلقَ لسوت وَالْارْضَ في سِحَة أ 00 قن عدن التق والمية 


ص وا سا ئَََ 0 01 ١‏ 7 لمج و وو سس سا الْمََامَتَ 2 ١‏ 
وَأَلشُجوم مسحت بعرو ألا لَه للق وَالدم م َب لين 4 ”. 


)١١‏ سورة الأعراف الآية (؟ ه). 


عرسم صرح سس 


سترناعل الزن بك لتر ماو فيه بد ذه لحك لَه وَيْصكُمَ تعفدو أقلاتذكررت 5 


3 
و 2 سح سوس مه 2 0 م ا ةر 5 1(" 2 6 00 ع ص 24 
لف 2 ييا وعد م َف كيدا الخاق ثم بِعِيدهء ليِجَرِى أ ذبن ء مَنُوأ وعملوأ ألصَّلِحات بالْقِسْط والزين 


مه 


مي 0 بيو ع سل ل سن 00 0 0 
حكهفروا لهم سَرَابُ ينْحِيِوٍ وَحَذَابأَلِيمْيِمَا وأ يكفروت ته 
د 


ا موضع الثالث: قوله تعالى: 2 سوره ة الرعد: + َه الى ى رهم لسوت عير عمل نويا ثم أستوى عل 


لض 20-00 مكبر صل 0 ُدَيَرُالْأمرَبفَصَلُ الآيتٍ لَلّح يمَلَرَيَحْ ومنو 0 وَهْوَ أرى 


صد 3 


00 مو ملم #<لء ورد د 


مد الارض وجعل فيا 27011011 رَوْجَيْنِ نين يُقْشِى الْنَلَالئَارَ إن ن فى ذال لِك ليت لْقَوِْ 


م ملو وو د فخا ا 5 وء ب مرضصت عتم 


وو حم م وو ل لا ع افر سه ساي خيو اس ىم 
ون ([©) وَفِ الْأَرضِ طم تجوت وَبِحسَتُ عَنْ أغنب وَرَرَعٌ وَحِلُ صَنْوانُ وَعَيرٌ صِنْوَانِ ن سعىل ١‏ ءِ واجد 


1 


عدن عي 


و حل َف دَلِلَ ليت لَقَوَ و يَحَقِلُورت 24 


رس ب سج سه سرس سل ضح ورج 


الموضع الرابع: قوله تعالى: في سورة طه © مانلا علِيَكَ الْفرما ل 
3 الشمرت 


2 00 
4 84 هر 9 
كرة لَمَنحْسَى 
2 7 - 
م 


© مزلت اولصت أل لعل المزض انتوك (2)له. ما 
0200 م ل ص هه و 
يَْبْمَاوَمَا تحت از 7" 


وما ف الْأَرْضٍ وما 


5 5 9-5 0 سما. سملة هه 12 1 0 7 طوبه اعح خج 
الموضع الخامس: قوله في سورة الفرقان ير وَيكَلْ عل ألْحَيَ الى لا يموت وَسَيَحْ بحَْدِو وك 
بو دفي عتاوو ير (00) أليى علق السلوات والارص وها توما فاته اماو شر اها 
200 4 2 0 
صَسَكَلٌ يو حبرا (2) 4 27. 
الموضع السادس: قوله تعالى: في سورة السجدة ‏ أشَمَالْذِى حَلَقَ السمنوات والارض وَمَابينَهُمًا فى 


5-4 


2 ع“ و2 د م سه بن ١‏ انض 3 هس سور ؤم نم2 - - ص 2 
سِنَّةَ أيَامِ ثم تت كا كيد ند دلوك ع 2 يدير لأمرون السَمَهِ إلى الأرَضٍ 


مووي . لح سس 1 041 كء. َه 4 بل 
ثم تعر م قف م كان مه مقدارم الف ممََقضِمًا تعد تعذون ' 0 


.)5-5( سورة يونس الآية‎ )١( 
سورة الرعد الآية (؟4-5).‎ )1١١ 
سورة طه الآية (؟5-5).‎ )99 


(5) سورة الفرقان الآية (/55-6). 


اننا 


و 


الموضع السابع: قوله تعالى: في سورة الحديد 8 هُرَ الى حَلقَ لسَمُوتٍ وَالْأَرَضَ فى سِنَةِ أيَوٍ م 


عار .اسن 


ستو عل لش عله مَايِيُ في لْاَرْضٍ وما حرج بخرج ينها عارك مِنَآلسَمَهِ وَمَايَعَرْجٌ فيا 58 5-6 ا ونه يما 
ددع يس فور ا 
تعبلونبصير #8 . 

وقال جل وعلا في وصف الحادث بالاستواء على بعض المخلوقات: +( لِتََبَوأ عل ظهوردء ثم 
كوأ يعَمَهَ ريم إذا أستويم عل وتنا سْبِحنَ الى سَخَّرَ لَنَاهَدَا وَمَاكُنَا له مُفْرِونَ 4" + وَإِدا 
سْتَوَيتَ أت وَمن مَحَكَ عل لد فَملٍ آلْيدُ نه الى يجنا َالَو الطَدليِينَ 104 ا ل لتر و 
لم رِاَلطلِيِينَ )4”” ونحو ذلك من الآيات. 

وقد علمت مما تقدم أنه لا إشكال في ذلكء وأن للحالق حكَ وعلا استواءً لائقًّا بكماله 


وحلاله» وللمخلوق أيضا استواءٌ مناسبٌ لحاله» وبين استواء الخالق والمخلوق من المنافاة ما بين 


ذات الخالق والمحلوق؛ على نحو ب ليس كمِتَيوء كوه كك :قر هو التَميعٌ بسر 27014 

والاستواء في لغة العرب يأ على معان متعددة» ويفهم معناه على حسب سياق الكلام 
فالاستواء "في اللغة العربية يأتي لازماء ويأت متعديا إلى المعمول بحرف الجرء ويأتي مقرونا بواو 
المعية» فهذه ثلاثة وجوه للاستواء أما الأول وهو أن يأتِ مطلقا غير مقيد بالمعمول ولا واو 
المعية؛ فإنه يكون بمعنى الكمال» ومنه قوله تعالى: + وَلَمَالم أَشْدَموَاسْتَوقَ )؟ “ااي كما ننه 
قول الناس في لغتهم العامية: استوى الطعام أ كمل نضجه» والقسم الثابي أو الوجحه الثابي: 
أن يأت مقرونا بواو المعية فيكون بمعنى التساوي كقولحم استوى الماء والخشبة أي تساوياء 
والثالث: يأت معدّى بحرف الحرء فإن عُدّيَ بعلى صار معناه العلو والاستقرار» وإن عُدَّي بإلى 


.)5- 4( سورة السجدة الآية‎ )١( 

.)4( سورة الحديد الآية‎ )١( 

99) سورة النحرف الآية .)١79(‏ 

(5) سورة المؤمنون الآية .)١8(‏ 

(5) سورة هود الآية (45). 

(79) سورة الشورى الآية .)١١(‏ 

(0) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن(؟/8١).‏ 
() سورة القصص الآية (5 .)١‏ 


فقد اختلف المفسرون فيه؛ فمنهم من يقول: إنه بمعنى الارتفاع والعلو, 0 من يقول: إنه 
بمعنى القصد والإرادة» مثال المعدّى بعلى قوله تعالمى:# ثم أسَتَوئ عل الْمرٍّ 4 » وقوله + لحن 
لْمَرْ شٍَسْئَو * ("» وقوله بعد ذلك في سبعة مواضع في القرآن الكريم» ومثال المعدّى بإلى 
قولله تعالى: +[ ستول لتك وى دان 4''"» وقوله+ز هْ وى حَلَكَكُم ماف الْرضٍ بجعا ثم 
متتو إل التستاءقكة 0 ولذلق اعولق المفسرون'ق الاستواة اسعوى هنا 
فبعضهم قال: معناها علا إلى السماء» ومنهم من قال: معناها قصد وأراد» وعلى كل فاستواء 
الله على العرش من الصفات الثابتة التي يحب على المؤمن أن يؤمن بماء وهو أن الله تعالى 
استوى على عرشه؛ أي علا عليه علوا خاصا ليس كعلوه على سائر المخلوقات؛ بل هو علو 
خاص بالعرش كما قال تعالى :+ رَفِيعٌ الدَرَحَتِ ذو اَلْعَرّشٍ 4" ". ولكن هذا الاستواء ليس معلومًا 
لنا في كيفيته لأن كيفيته لا يمكن الإحاطة بماء ولم يخبرنا الله عنها ولا رسوله» ولهذا لما سثل 
الإمام مالك رحمه الله عن قوله تعالى: + اليَحنُعَلَلْمَرْ شٍآسْيَوَ *#”'' كيف استوى؟ فأطرق برأسه 
حتى علاه العرق» ثم قال: «الاستواء غير بحهول؛ والكيف غير معقول؛ والإيمان به واحبء 
والسؤال عنه بدعة»”"", ونحن نعلم معنى الاستواء ونؤمن به ونقره» وهو أنه وله علا على عرشه 
واستوى عليه علوًا واستقرارا يليق به يلك ولكننا لا نعلم كيفية هذا الاستواء» فالواجب علينا أن 
نمسك عن الكيفية» وأن نؤمن بالمعنى» وأما قول من قال: إن معنى استوى على العرش: أي 
استولى عليه؛ فهذا قول لا يصحٌ» وهو مخالف لما كان عليه السف ولما تدل عليه هذه الكلمة 
في اللغة العربية» فلا يعول عليه» بل هو باطل» ولو كان معنى استوى استولى للزم أن يكون الله 
تعالى مستوليًا على شيء دون شيءء وهو يله مستولٍ على كل شيء» وللزم أن يكون العرش 


)١١‏ سورة الأعراف الآية (؟ ه). 
)١(‏ سورة طه الآية (05). 

(") سورة فصلت الآية .)١١١‏ 
(؟) سورة البقرة الآية (9؟). 
(5) سورة غافر الآية .)١8(‏ 
(5) سورة طه الآية (5). 


(10) سبق تخريجه ص (7077). 


م 
قبل هذا ليس ملكا لله بل ملكا لغيره؛ ثم استولى عليه من غيره» وهذه معان باطلة لا تليق بالله 


س كلام 


أما من حرف لفظ الاستواء فجعله بمعنى استولى» فمن أجمل وأكمل من بين وأوضح 
ذلك بالأدلة الشرعية وساق أوحجها في رد هذا الباطل ما حرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
حيث قال: "فصل: والمبطل لتأويل من تأول استوى بمعنى استولى وجوه: 

أحدها: أن هذا التفسير لم يفسره أحد من السلف من سائر المسلمين من الصحابة 
والتابعين» فإنه لم يفسره أحد في الكتب الصحيحة عنهم. 

الثاتي: أن معنى هذه الكلمة مشهور؛ ولهذا لما سئل ربيعة بن أبي عبد الرحمن» ومالك بن 
أنس عن قوله: + اليَحَنْعَلَالْمَرْ شِآسْيَوَ 4”'' قالا: «الاستواء معلوم؛ والكيف بجهولء والإيمان 
به واحبء والسؤال عنه بدعة»”", ولا يريد أن: الاستواء معلوم في اللغة دون الآية؛ لأن 
السؤال عن الاستواء في الآية كما يستوي الناس. 

الثالث: أنه إذا كان معلوما في اللغة التي نزل بما القرآن كان معلوما في القرآن. 

الرابع: أنه لو لم يكن معن الاستواء في الآية معلوما لم يحتج أن يقول: الكيف مجهول؛ 
لأن نفي العلم بالكيف لا ينفي إلا ما قد علم أصله؛ كما نقول: إنا نقر بالله ونؤمن به ولا 

الخامس: الاستيلاء سواء كان بمعنى القدرة أو القهر أو نحو ذلك هو عام في المحلوقات. 

السادس: أنه أخبر بخلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرشء وأخبر أن 
عرشه كان على الماء قبل خلقهاء وثبت ذلك في صحيح البخاري عن عمران بن حصين عن 
النبي و قال «كان الله ولا شيء غيره وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء 
ثم خلق السموات والأرض»”' مع أن العرش كان مخلوقا قبل ذلك» فمعلوم أنه ما زال 


1) فتاوى نور على الدرب للعثيمين(7/5). 

(؟)سورة طه الآية (ه). 

(؟) سبق تخريجه ص (71/7). 

(:) صحيح البخاري» كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في قول الله تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون 
عليه]» »)٠١5/4(‏ الحديث رقم(١5191).‏ 


ا 
مستوليًا عليه قبل وبعد» فامتنع أن يكون الاستيلاء العام هذا الاستيلاء الخاص بزمان كما كان 
مختصا بالعرش. 

السابع: أنه لم يثبت أن لفظ استوى في اللغة بمعنى استولى؛ إذ الذين قالوا ذلك عمدتهم 
البيتت. المشهور: 
ثم اسستوى بشر على العراق »»»ء من غير سف ودم مهراق 

ولم ينبت نقل صحيح أنه شعر عربي» وكان غير واحد من أئمة اللغة أنكروه؛ وقالوا: إنه 
بيت مصنوع لا يعرف في اللغة. 

الثامن: أنه روي عن جماعة من أهل اللغة أتمم قالوا: لا يجوز استوى بمعنى استولى إلا في 
حق من كان عاجزا ثم ظهرء والله سبحانه لا يعجزه شيء» والعرش لا يغالبه في حال» فامتنع 
أن يكون بمعنى استولى. 

التناسع: أنه لو ثبت أنه من اللغة العربية لم يحب أن يكون من لغة العرب العرباء» ولو كان 
من لفظ بعض العرب العرباء لم يجب أن يكون من لغة رسول الله 6 وقوله؛ ولو كان من لغته 
لكان بالمعنى المعروف في الكتاب والسنة وهو الذي يراد به» ولا يجوز أن يراد معنى آخخر. 

العاشر: أنه لو حمل على هذا المعنى لأذَّى إلى محذور يجب تنزيه بعض الأئمة عنه؛ فضلا 
عن الصحابة؛ فضلا عن الله ورسوله؛ فلو كان الكلام في الكتاب والسنة كلامًا نفهم منه معي 
ويريدون به آحر لكان في ذلك تدليسٌ وتلبيمث ومعاذ الله أن يكون ذلك» فيجب أن يكون 
استعمال هذا الشاعر هذا اللفظ في هذا المعبى ليس حقيقة بالاتفاق؛ بل حقيقة في غيره. 

الحادي عشر: أن هذا اللفظ الذي تكرر في الكتاب والسنة» -والدواعي متوفرة على فهم 
معناه من الخاصة والعامة عادة ودينا- إن جعل الطريق إلى فهمه بيت شعر أحدثٌ فيؤدي إلى 
محذور؛ فلو حمل على معنى هذا البيت للزم تخطئة الأئمة الذين لهم مصنفات في الرد على من 
تأول ذلك؛ ولكان يؤدي إلى الكذب على الله ورسوله و والصحابة والأئمة» وللزم أن الله 
امتحن عباده بفهم هذا دون هذاء مع ما تقرر في نفوسهم, وما ورد به نص الكتاب والسنة؛ 
واله سبحانه لا يكلف نفسًا إلا وسعهاء وهذا مستحيل على الله ورسوله َه والصحابة 


والأئمة. 


ارم 
الثاني عشر: أن معنى الاستواء معلوم علمًا ظاهرا بين الصحابة والتابعين وتابعيهم؛ فيكون 
التفسير ا محدث بعده باطلا قطعّاء وهذا قول يزيد بن هارون الواسطي”'"» فإنه قال: «إن من 
قال: + اليَحَوُعَلَالْمَر شٍأسْيَوئ ‏ 7" خلاف ما تقرر في نفوس العامة فهو جهمي»20"220. 
5- صفة مجيء اللّه 


ل 39 ار 


ذكر المراغي رحمه الله بعد قوله تعالى :+ هَلْ ينظرُون ! أن ينهم لهف لل من الْعَمَامِ 


3 
ص< ع 


وَاَلْمَكِِحكَةٌ وَهْيىَ الْأَمَروَإِلَ لَه يْجَعْ الور 4 ؟: "وقوله: + يَأَْهُعْايَه 4 ”' أي يأتيهم عذابه", 


ع 


ثم قال في إيضاحه للاآية: "أي هاهي ذي قد قامت الحجج, ودلت البراهين على صدق محمد 
عَنَّ فهل ينتظر المكذبون إلا أن يأتيهم الله بما وعدهم به من الساعة والعذاب في ظلل من 
الغمام عند خراب العالم وقيام الساعة» وتأٍ الملائكة وتنفذ ما قضاه الله يومئذ؟. 

والحكمة في نزول العذاب ف الغمام إنزاله فجأة من غير تمهيد ينذر به» ولا توطئة توطن 
النفوس على احتماله إلى أن الغمام مظنة الرحمة» فإذا نزل منه العذاب كان أفظع وأشد هولاء 
والخوف إذا حاء من موضع الأمن كان خطبه أعظه"9". 


وذ كسسر بعد قوله تعالى: # كل ينظرونَ ل أن تأسِهر المليكة 0 ءَاِينتِ 


95 4'"': "المراد بإتيان الله إتيان ما وعد به من النصر لأحبابه وأوعد به أعداءه من العذاب في 


الدنا"00) 


)١(‏ يزيد ابن هارون ابن زاذان السلمي مولاهم أبو خالد الواسطي الإمام القدوة» شيخ الاسلام» مولده في سنة 
ه متقن عابد وكان رأسا في العلم والعمل» ثقة حجة, كبير الشأن وقد كان يزيد رأسا في السنة معاديا 
للجهمية» منكرا تأويلهم في مسألة الاستواء. مات سنة 5“١٠ه‏ وقد قارب التسعين» انظر: سير علام 
النبلاء(9 /8 5 ؟). 

(١؟)سورة‏ طه الآية (ه). 

(59) أخرحه البخاري في خلق أفعال العباد ص(5*)» وعبد الله في السنة(7/1١)»‏ وابن بطه في الإبانة عن شريعة 
الفرقة الناحية ويحانبة الفرق المذمومة(55/7١).‏ 

(5) مجموع الفتاوى(5/0 4 )١ 49-١‏ مختصرًا. 

(5) سورة البقرة الآية (١١؟).‏ 

(5) سورة البقرة الآية (١١5؟).‏ 


() تفسير المراغي .)584-57/5/١(‏ 


1 

وذكر بعد قوله تعالى: + واه رَبْكَ وَلْمَكُ صَقَاصَهًا 4 0): "أي وتحلت لأهل الموقف السطوة 
الإلحية» كما تتجلى أبمة الملك للأعين إذا جاء الملك في جيوشه ومواكبه؛ ولله المثل الأعلى"2)0. 
المراغى ي رحمه الله في تأويله صفة ابجيء لله جل وعلا لم يوفق للصواب» فهذه الصفة ثابت 

له يله في الكتاب والسنة والإجماع» فأدلة الكتاب ماذكره المراغي رحمه الله ومن السنة حديث 


أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي له في ذكر الموقف يوم القيامة» وفي آخحره «حتى إذا 
لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر أو فاجر أتاهم رب العالمين في أدنى صورة من التي 
رأوه فيهاء فيقال: ماذا تنتظرون تتبع كل أمة ما كانت تعبد, قالوا: فارقنا الناس في الدنيا 
على أفقر ماكنا إليهم ولم نصاحبهم, ونحن ننتظر ربنا الذي كنا نعبد, فيقول: أنا ربكم 
فيقولون: لا نشرك بالله شيئا مرتين أو ثلاثا»". 

أما 5 فقال أبو عمرو الطلمنكي”'' رحمه الله: "أجمعوا -يعني: أهل السنة والجماعة- 
على أو الله 200 يوم القيامة؛ 0 ضِذا صداة ميات 0 0 بشاء وكين 


7 


يشاءء قال تعالى ا ا أن يهم لَه ظَدلٍ من العا لتَكِيِحَدٌ 4" وقال تعبالل: 


ينظرون! 


20 
# وجا ريك والملك ناما '* 


.)١5/( سورة الأنعام الآية‎ )١( 

(؟) تفسير المراغي(5/7 4 ؟). 

9؟) سورة الفجر الآية (17؟). 

(5) تفسير المراغي(١٠١/470).‏ 

(5) أخرجه البخاري» كتاب تفسير القرآن» باب قوله: [إن الله لا يظلم مثقال ذرة] (5/5 5)» الحديث رقم(١/45)»‏ 
ومسلمء كتاب الإبمان» باب معرفة طريق الرؤية »)١7377/١‏ الحديث رقم(87١).‏ 

(5) أبو عمر الطلمنكي أحمد بن محمد المعافرى الأندلسي المقرى المحدث الحافظ عالم أهل قرطبة صاحب التصانيف 
صنف كتبا كثيرة في السنة يلوح فيها فضله وحفظه وإمامته واتباعه للأثر» ومنها كتاب في السنة» وكتاب في الرد على 
الباطنية» توي سنة 9 4ه وكان خبيرا في علوم القرآن تفسيره وقراءاته وإعرابه وأحكامه ومعانيه» قال ابن بشكوال: 
كان سيفا بحردا على أهل الأهواء والبدع قامعا لهم غيورا على الشريعة شديدا في ذات الله تعالى وكان ثقة صاحب 
سنة واتباع ومعرفة بأصول الديانة» انظر: العبر في حبر من غبر )١770/9(‏ وسير أعلام النبلاء (571//11). 

() سورة البقرة الآية .)5١(‏ 

(8) سورة الفجر الآية (7؟). 

(9) ذكره ابن تيمية في امجموع(511/5). 


فصفة احيء ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع» وأهل السنة يوضحون هذه الصفة ويقرروتما 
ف كتبهم ودروسهم, ومن هؤلاء العلماء الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله فقد قرر هذه الصفة 
ورد على شبه المخالفين بتقريرٍ فيه كمال البيان والإيضاح مع اختصاره ووضوحه فقال: "وأهل 
السنة والجماعة يثبتون أن الله يأيَ بنفسه هوء لأن الله تعالى ذكر ذلك عن نفسه» وهو سبحانه 
أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا من غيره وأحسن حديثاء فكلامه مشتمل على أكمل العلم 
والصدق والبيان والإرادة» فالله عز وجل يريد أن يبين لنا الحق وهو أعلم وأصدق وأحسن 
لكن يبقى السؤال: هل نعلم كيفية هذا ابمحيء؟ 


الجواب: لا نعلمه؛ لأن الله يول أحبرنا أنه يجيءء ولم يخبرنا كيف يجيء, ولأن الكيفية لا 


تعلم إلا بالمشاهدة أو مشاهدة النظير أو الخبر الصادق عنهاء وكل هذا لا يوجد في صفات الله 
تعالى» ولأنه إذا جهلت الذات» جهلت الصفات» أي: كيفيتهاء فالذات موجودة وحقيقية 
ونعرفها ونعرف ما معنى الذات ... وما معنى النفسء» وكذلك نعرف ما معنى ابحيء» لكن 
كيفية الذات أو النفس وكيفية ابجيء غير معلوم لناء فنؤمن بأن الله يأقي حقيقة وعلى كيفية 
تليق به مجهولة لنا. 

مخالفو أهل السنة والجماعة والرد عليهم: 

وخالف أهل السنة والجماعة في هذه الصفة أهل التحريف والتعطيلء فقالوا: إن الله لا 
يأي» لأنك إذا أثبت أن الله يأي» ثبت أنه جسمء والأجحسام متماثلة. 

فنقول: هذه دعوى وقياس باطلء لأنه في مقابلة النص؛ وكل شيء يعود إلى النص 
بالإبطال» فهو باطل» لقوله تعالى: +إوَإنَآ يكم لمَلَ هُدَى أَوْفِ َكَل ميق )04 . 

فإذا قالت: إن هذا الذي عاد النص بالإبطال هو الحق» صار النص باطلا ولا بد 
وبطلان النص مستحيل» وإن قلت: إن النص هو الحق» صار هذا باطلا ولابد. 

ثم نقول: ما المانع من أن يأنٍ الله تعالى بنفسه على الكيفية التي يريدها؟ يقولون: المانع 
أنك إذاأثت ذلك قانت: مفل: 


.)١ 5( سورة سبأ الآية‎ )١( 


نقول: هذا خحطأء فإننا نعلم أن احيء والإتيان يختلف حت بالنسبة للمخلوق» فالإنسان 
النشيط الذي يأقِ كأنما ينحدر من مرتفع من نشاطه؛ لكنه لا يمشي مرحًا وإن شئت فقل: إنه 
يهشي مرحا: هل هذا كالإنسان الذي يمشي على عصا ولا ينقل رحلا من مكاتما إلا بعد 
تعب. 

والإتيان يختلف من وجه لآخرء فإتيان إنسان مثلا من كبراء البلد أو من ولاة الأمور ليس 
كاتيان شخص لا يحتفى به. 

ماذا يقول المعطل في قوله تعالى: + وَبَاءَرَيَّ “ ”2 ونحوها؟ الجواب: يقول: المعنى: جاء 
أمر ربك؛ وأتى أمر رباك؟ لأن الله تعالى قال: +أَوََآمرٌ هما تعلو 4" فيجب أن نفسر 
كل إتيان أضافة الله إلى نفسه بكهذه الآية» ونقول: المراد: أتى أمر الله. 

فيقال: إن هذا الدليل الذي استدللت به هو دليل عليك وليس لكء لو كان الله تعالى 
يريد إتيان أمره في الآيات الأخحرىء؛ فما الذي بمنعه أن يقول: أمره؟ فلما أراد الأمر» عبر 
بالأمرء ولما لم يرده» م يعبر به. 

وهذا في الواقع دليل عليكء لأن الآيات الأخرى ليس فيها إجمال حتى نقول: إتما بينت 
كمذه الآية. فالآيات الأخرى واضحة... 

فإذا قال قائل: ما تقولون في قوله تعالى: + مََى أله أن يق الست أوَأمرِيَنْ عند * 7") 
فالجواب: أن المراد بذلك إتيان الفتح أو الأمرء لكن أضاف الله الإتيان به إلا نفسهء لأنه من 
عنده» وهذا أسلوب معروف ف اللغة العربية» فالإتيان إذا قيد بحرف حر مثلاء فالمراد به ذلك 
امجرور» وإذا أطلق وأضيف إلى الله بدون قيد» فالمراد به إتيان الله حقيقة. 

الآداب المسلكية المستفادة من الإيمان بصفة المجيء والإتيان لله تعالى: الثمرة هي 
الخوف من هذا المقام» وهذا المشهد العظيم؛ الذي يأ فيه الرب عز وحل للفصل بين عباده 
وتنزل الملائكة» ولا يبقى أمامك إلا الرب عز وجل والمخلوقات كلهاء فإن عملت خيراء 
جوزيت به» وإن عملت سوى ذلكء» فإنك ستجزى به» كما قال النبي عليها الصلاة والسلام: 


)١(‏ سورة الفجر الآية (؟1؟). 
)١(‏ سورة النحل الآية .)١(‏ 
(؟) سورة المائدة الآية (؟501). 


"إن الإنسان يخلو به الله عز وحل» فينظر عق منه» فلا يرى إلا ما قدّم وينظر أشأم منه» فلا 
يرى إلا ما قدّم» وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. «فاتقوا النارء ولو بشق 
تمرة»”2» فالإبمان بمثل هذه الأشياء العظيمة لا شك أنه يولد للإنسان رهبة وحوفا من الله يإ 
واستقامة على دينه"29". 


/ا-المعية 


ذكر المراغي رحمه الله«ضيفة اللننة ين الحق : 
صد 


رج ان تان تقد 0 "أي وقال الله هذا لموسىء وهو بلغه 


عنه» ومعنى كونه معهم أنه ناصرهم ومعينهم ما داموا محافظين على الميثاق» وهو راء لأفعالهم, 
سميع لأقوالحم عليم بضمائرهم وقادر على مجازاتهم”. 

وقال بعد قوله م رو م و ال از ينبت 
الله الأقدام بالمطر وقت الكفاح الذي يوحي فيه ربك إلى الملائكة آمرا لهم أن يثبتوا به قلوب 
المؤمنين ويقووا عزائمهم؛ فيلهموها تذكر وعد الله لرسوله وأنه لا يخلف الميعاد» فالمراد بالمعية في 
قوله: (أني معكم) معية الإعانة والنصر والتأييد في مواطن الجد ومقاساة شدائد القتال» وهذه 
منة حفية أظهرها الله تعالى ليشكروه عليهاء أخرج البيهقي في الدلائل أن الملك كان يأت الرحل 
في صورة الرحل يعرفه فيقول: أبشروا فإنحم ليسوا بشيء والله معكم, كروا عليهم”"". 


)١9‏ أخرحه البخاري» كتاب الركاة» باب: اتقوا النار ولو بشق ثمرة والقليل من الصدقة »)٠١09/5(‏ الحديث 
رقم(517١)؛‏ ومسلم, كتاب الرّكاة» باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة» أو كلمة طيبة وأتما حجاب من النار 
»7١/(‏ الحديث رقم( .)1١١‏ 

(؟) شرح الواسطية ص(585-5/85). 

(؟) سورة المائدة الآية 79 .)١‏ 

(4) تفسير المراغي )5٠٠0/1(‏ 

(5) سورة الأنفال الآية (؟5١).‏ 

(5) أخرحه البيهقي في دلائل النبوة(57/9). 


وقال الزحاج: "كان ذلك بأشياء يلقوتما في قلوبهم تصح بما عزائمهم ويتأكد جدهه"”"', 
وللملك قوة إلقاء الخير ويقال له إلهام, كما أن للشيطان قوة إلقاء الشر ويقال للها وسوسة" 7". 

وقال بعد قوله تعالى :+ وأَعَلَمواأَنَاللَه مع المَُدِينَ “4'": "بنصرهم ومعونتهم وتوفيقهم لما 
يه حرم وس عي شن تق الطلم 1 في الأرض وأسباب الفشل والخذلان في القتال 
من تفرق الكلمة واختلاف الأهواء» ومخالفة سنن الله في الاجتماع -يكن الله معه» ومن كان 
الله ونع فاك يفا اعد الا 


وقال بعد قوله تعالى في سورة الحديد: وفرتخ أن مخف وأمة عامسل بص 4": "أي 
وهو مطلع على أعمالكم أينما كنتم ويعلم متقلبكم ومثواكم” '. 

المراغي رحمه الله أثبت المعية؛ لكنه لم يفرق بين المعية العامة والخاصة» كما هو فعل غالب 
أهل العلم حيث أتمم يقررون بوضوح النوعين حتى يزول الاشتباه ويكتمل الإيضاح وتفهم 
الأدلة الفهم الصحيح. 

فمن أجل الوضوح والبيان أورد كلام صاحب البيان والقلم السيال» فارس هذا الميدان 
الإمام ابن القيم عليه من الله الرحمة والرضوان فقد قال: "المعية نوعان: عامّةٌ؛ وهي معية العلم 
والإحاطة .... وخاصّة؛ وهي معية القرب ... فهذه معيّة قرب تتضمن الموالاة والنصر والحفظ. 
وكلا المعنيين مصاحبةٌ منه للعبد» لكن هذه مصاحبة اطّلاع وإحاطة» وهذه مصاحبة موالاة 
ونصر وإعانة» ف ((مع)) في لغة العرب تفيد الصحبة اللائقة» لا تشعر بامتزاج ولا اختلاط ولا 


بجحاورة ولا بحانبة؛ فمن طرخ منها شيئا من هذا فمن سوء فهمه ار 


.)5١ معان القرآن وإعرابه(؟/5‎ )١( 
(؟) تفسير المراغي(537/7).‎ 

(؟) سورة التوبة الآية (؟). 

(4) تفسير المراغي (45/5). 

(5) سورة الحديد الآية (5). 

(7) تفسير المراغي(577/9). 

(07) مدارج السالكين(5/7؟١)‏ مختصرا. 


3 5 5 5 0 1 0 اء 5 5 ره و ودام 24 ١‏ 
وذكر الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله من فوائد قوله تعالى: +[ وَأسَدُمعَ الصَديريَ )ا 2( 
فقال: "إثبات المعية لله عز وحل؛ لقوله تعالى: + وَأسَهُمََ ألصَيرِيَ 4# فإن قلت: هذه الآية 


20020 وام 


5 0 امك ل دمج م + 5 1110 فين عرية 00 عولد شمن م 
تعالى: # هو الى حَلقَ لسوت وَالْأرَصّ فى سِنَةِ يام أستوئ عل الْعرّشٍ يعَلمٌمَايلِحُ في الأرضٍ وَمَايحرُجٌ سَْاوَمَا 


2 


صد 


3 
3 ا ل 0ت م < مويو 2ل 22دخ ده 3 5 8 .-. 7 2 
يِل لتم وَمَايحرجُ فها وَهْوَمَهَكٍ إن مَاشْحُم وَالَمَاموْيبضِدٌ 4 هذا عاةٌ وقال تعالى: لاما 


م نش عي 00 5 علس روم دوي 4دلا ل ات ول سم ووء - ب + م 020010 90 ل ل و عي مه 
يحكونن من نجوى ثلدثة إ لاهو راد وَلاحمسَة إلاهوسادسهموا دف من ذَلِكَ ولا أكثر إلا هو معه أبن ما 


صد 


كنا ه”"؛ فالحواب: أن هذه المعية خاصة تقتضي الإثابة» والنصرء والتأييد؛ وتلك معية عامة 
تقتضي الإحاطة بالخلق علماء وسمعًاء وبصرّاء وسُلطانَاء وغير ذلك من معان ربوبيته؛ والمعية 
التي أضافها الله إلى نفسه منها ما يقتضي التهديد؛ ومنها ما يقتضي التأيبد؛ ومنها ما هو لبيان 
الإحاطة» والشمول؛ فمثال الذي يقتضي التأييد قوله تعالى: +ل إِنَلَه معاد أتَّمَواوَلبنَ هُم 


2 0 5 5 8 عد العا لاصو أي 2204 عرس كت ع و س2 5 .. 

تحْسِيُوت * '» وقوله تعالى الموسى وهارون: + فَالَ لَاعَاهَا ِب مَمَحكُما أسْمَعْ و 14 '» وقوله 
0 د 

تعالى عن نبيه محمد طََك: <الَاخَحَرَّنَ إرت أله مما * ”2 ومثال الذي يقتضي التهديد قوله 

- 5 لح ساح بإ سا سه مس ا د 7 ل له ل ةع لس ع سل و و ا لوس عر اجر ستيج براض خرن 3 8 

تعالى: +[ يسَسَحَمُونَ وِنَ ادس ولا مْتَحَطونونَ الله وَهْوَ مَعَهُمْ د مُيَتَمُوْنَ ما لاض من لَعوَلِ * ”''؛ ومثال 


3 
ما يقتضي الإحاطة قوله تعالى: + وَهْوَمَعكك نماث 04 . 


فإن قلت: ما الجمع بين إثبات المعية لله عز وجل» وإثبات العلو له؟. 


)١(‏ سورة البقرة الآية (59 ؟). 
)١(‏ سورة البقرة الآية (4). 
(؟) سورة المحادلة الآية (1). 
(4) سورة النحل الآية .)١7/(‏ 
(5) سورة طه الآية (45). 
(5) سورة التوبة الآية (50). 
(10) سورة النساء الآية .)١٠١8(‏ 
(8) سورة الحديد الآية (4). 


فالخواب: أنة لا تناقطن بينهمنا؛ إذ لا يلزم من كوته مغنا أن يكو تحال في الأمكنة الى 
نحن فيها؛ بل هو معنا وهو في السماءء كما نقول: القمر معناء والقطب معناء والثريا معناء» وما 
أشبه ذلك مع أنما في السماء"0"©. 


/- صفة اليد لله 
3 

ذكر المراغي رحمه الله صفة اليد بعد قول الحق 025 : .+ وَكَالتِ الود يد أله مَعَلوكة حلت دسم ولْعِنوأا 
1 ل داك متت وتان 2 يت 1 ”". فقال: "لليد لغة معان عدة: الجارحة؛ والنعمة؛ تقول 
لفلان عندي يد أشكره عليهاء والقدرة كما قال تعالى: + وَل لْدّبرِى وَالْأبصَرٍ *”" أي ذوي 
القوة والعقول والملك» كما تقول هذه الضيعة في يد فلان أي ملكه. وقال تعالى: © الَدِىِيدوء 
عه امكاح 6 0 أي قُ ملكه وَغُلََتْ أيديهم أي أمسكت وانقبضت عن العطاء» وهو دعاء 
عليهم بالبحل» يداه مبسوطتان أي هو كثير العطاء. 


ثم قال في إيضاح قوله تعالى: © بِلَ يذاه مبسوطتَانٍ د ك1 ©: "أي بل هو الجواد 
المتصرف وفق حكمته وسننه في الاجتماع» وتقتيرُ الرزق على بعض العباد لا ينافي سعة الحود 
وسريانه في كل الوحود» فإن له سبحانه الإرادة والمشيئة في تفضيل بعض الناس على بعض ف 
الرزق بحسب السنن التي أقام بما نظام الخلق» وعبر عن سعة الود ببسط اليدين» لأن الجواد 
السخي إذا أراد أن يبالغ في العطاء جهد استطاعته» يعطي بكلتا يديه كما قال الأعشى بمدح 
جوادا: 
يداك يدا حود فكف مفيدة وفك بإذاعا طب اداه 0010 


)١(‏ تفسير ابن عثيمين الفاتحة والبقرة(5/9؟5؟17-5؟5). 

.)54( سورة المائدة الآية‎ )١( 

(7) سورة ص الآية (45). 

(5) سورة البقرة الآية (/711). 

(5) سورة المائدة الآية (55). 

(5) ديوان الأعشى (5/97؟5) بلفظ (يداكَ يدا صدقٍ فكو قر *** وأشري إذاها خدة بالك تسو 


(0) تفسير المراغي(5570-5515/7). 


وسو دك 2 


وذكر بعد قوله تعالى: 0 ل الّهُرَّمِكَ الك مُوَقِ نملك من 55و وَبَنرِعَ ألْمُلْكَ مِمَن كَقَآه وَنَعِرَ من 


نَمل وَحْزِلُس كك ير اليد ِتَكَ لكل عَىِْركٌ ه27 فقال: "بيدك الخير: أي بقدرتك التي لا يقدر 
قدرها الخير كله» تتصرف فيه أنت 58 

ثم قال في إيضاح الآية قوله: + يدل احير )* أي بقدرتك الخيز كله تتضرف"فينة أنبت 
وحدك بحسب مشيئتكء ولا يملكه أحد سواك؛ وحص الخير بالذكر مع أن كلا من الخير والشر 
بيده وقدرته كما يدل على ذلك قوله: + إِنَكَعَلَكل تيفك 14" لأن المناسب للمقام ذكر الخير 
فقطء فإنه ما أغرى أولئك الجاحدين وحعلهم يستهينون بالدعوة إلا فقر الداعي» وضعف 
أتباعه وقلة عددهم, فأمره الله أن يلجأ إلى مالك الملك الذي بيده الإعزاز» وأن يذكره بأن 
الخير كله بيده فلا يعجزه أن يعطي نبيه والمؤمنين من السيادة وبسطة السلطان ما 0 


52 


وأن يؤتيهم من الخير ما لا يدور بخلد أولفئك الذين استضعفوهم كما قال: + وَيرِيدُ أن سن عَلَ 
درت © أَسْمٌضْعفوافٍ الْاَرَضٍ وَيحَمَلَهُمَ أيِمَهُ وَيحَعَلَهُمْ الورنه يت 4" فليس بلمنكر بعد هذا أن 
تَؤْني النبوة والمللك من تشاء كمحمد وأمته من العرب وتنزعهما ممن تشاء كبني إسرائيل» فما 


مثل تصرفك في شؤون الناس إلا مثل تصرفك في الليل والنهار”©. 


وذكر بعد قوله تعال ى: + فل لول تلكوت خَرَآينَ وحم وََدًا سكم حَْيةَالْإنفَاقٍ وان لاضن 

"2 فقال: "أي وكان الإنسان بخيلا منوعا بطبعه كما قال: آَل تبون ْمك هذا ل 
10 © أي لو أن لهم نصيبا في ملك الله لما أعطوا أحدا شيئا ولا مقدار نقير» 
وقد روى البخاري ومسلم «يد الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء”" الليل والنهار, أرأيتم ما 


أنفق منذ خلق السموات والأرض؟ فإنه لم يغض ما في و0012 


.)5١5( سورة آل عمران الآية‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران الآية .)5١(‏ 

(5) سورة القصص الآية (5). 

(4) تفسير المراغي(5/١٠485-5).‏ 

(5) سورة الإسراء الآية .)٠١١(‏ 

(") سورة النساء الآية 5179). 

(0) قال ابن الأثير في النهاية(؟/5545): "أي دائمة الصب والحطل بالعطاء يقال سح يسح سحا فهو ساح, والمؤنثة 


وقال: "وجاء في الصحيح أن النبي عله قال: «وما تصدق أحد بعدل تمرة من كسب 
طيب إلا أخذها الرحمن بيمينه؛ فيربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله حتى 
تصير التمرة أعظم من أحد (جبل)»20"7. 
وذكر بعد قوله تعالى في سورة ص: +[ مَاليِكِإبِيسُ مَامتََكَ أن سَنَجدَ لِمَا حَلَقَتُِيدَىَ 14 فقال: 
"'واليد: القدرة قال: 
تحسلت من غقراء "ما ليس لم به ول لجال ال شاف 001 


وقال بعد قول الحق 2:5 وَمَا هدروأ أللَهحَقَّ قَدَرِم وَالْاَرض جيْمِيِصًا قَِصَكُةُ يَوْم الَِْكَمَةِ 


وَالصَمومك مطوككة م ع ول ا ل 00 "وما قدروا الله حق قدره: أي ما 

عظموه حق لعل على الوجه الذي يليق به» والقبضة: المرة من القبض» وتطلق على المقدار 
المقبوض» بيمينه . أي ا 

ثم قال: "وقوله تعالى: + وَمَاقَدَرُوا أَمَحيَّ مدرو ه”' '' أي ما عظموه حق التعظيم إذ عبدوا 

غيره معه. وهو العظيم الذي لا أعظم منه» القادر على كل شيءع) المالك لكل شيءع) وكل 


شيء عت قهره وقدرته. 


1 


00 

»)041١1١(مقر الحديث‎ »)١51/9( صحيح البخاري» كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: لما حلقت بيدي)‎ )١( 
ومسلم» كتاب الرّكاة» باب الحث على النفقة وتبشير المنفق بالخلف (591/7)» الحديث رقم(؟19).‎ 

)١(‏ تفسير المراغي(771/5). 

(*) صحيح البخاري؛ كتاب الركاة»اب الصدقة من كسب طيب لقوله: [ويربي الصدقات» والله لا يحب كل كفار 
أثيم] الآية »2٠١48/7(‏ الحديث رقم(١١4١)»‏ ومسلمء كتاب الرّكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب 
وتربيتها (؟/7١7)»‏ الحديث رقم( .)١٠١١‏ 

(4) تفسير المراغي(7/87/1). 

(5) سورة ص الآية (7). 

(5) ديواك عروة بن حزام ص(١١).‏ 

.)57/8( تفسير المراغي‎ 007١ 

(8) سورة الزمر الآية (/51). 

(9) تفسير المراغي(4 78/7). 


.)51/( سورة الزمر الآية‎ )٠١١( 


روى البخخاري عن ابن مسعود قال: «جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله و فقال: يا 
محمد! إنا نجد إن الله عز وجل يجعل السماوات على أصبع., والأرضين على أصبع, 
والشجر على أصبع؛ والماء والثرى على أصبع؛ وسائر الخلق على أصبع؛ فيقول: أنا 
الملك,. فضحك رسول الله و حنتى بدت نواجذه. تصديقا لقول الحبرء ثم قرأ رسول 
الله #: +( وَمَاقَدَوُوا ّدح لض جتمصًا قبَضَمف بَوْم اَمَو )27 . 

وأخرج الشيخان والنسائي وابن ماجه في جماعة آخرين عن ابن عمر: «أن رسول الله 5 
قرأالآية ذات 7 على المنبر: © وَمَاهَدَرُوا ل وم الْقيَلَمَةِ 

وََلصَّمَوَتُ مَظوث يدنه #'" وهو يقول: هكذا بيده يحركها يقبل بها ويدبرء يمجد 

الرب نفسه أنا للحا أنا المتكبرء أنا الملك, أنا العزيز, أنا الكريم فرجف برسول الله 
المنبر حتى قلنا: لَيَحِدَنَ به»©) 

«وَالارس بصا قِِصَنُه و الْصِدَمَةٍ والتَوث موك يبيو 4 أي .إن. الأرض 
بحا سنت ون القنانا ره نانوي لاا ولا يتصرف فيها سواه» والسموات 
مطويات طي السجل للكتبء بقدرته التي لا يتعاصى معها شيءء وفي هذا رمز إلى أن ما 
يشركونه معه في الأرض أو في السماء مقهور تحت سلطانه جل شأنه. 

روى البخاري عن أبي هريرة قال: معت رسول الله يي يقول: «يقبض الله الأرضء 
ويطوى السماء بيمينه. ثم يقول: أناالملكء أين ملوك الأرض؟206. 


.)51/( سورة الزمر الآية‎ )١( 

.)55( سبق تخريجه ص‎ )١١( 

(؟) سورة الزمر الآية (51). 

(4) أخرحه أحمد في المسند(04/9*)» الحديث رقم( »)54١‏ وابن أبي عاصم في السنة(١/5140)»‏ الحديث 
رقم(47 ه)» والنسائي في الكبرى(79/7١).‏ الحديث رقم(/7514)» وصححه الألباني في تعليقه على ابن 
حبان(7١/877)‏ ولم أجده بهذا التمام في الصحيحين وقد سبق أن أصله فيهما. 

(5) سورة الزمر الآية (51). 

(5) صحيح البخاري» كتاب تفسير القرآن» باب قوله: [والأرض جميعا قبضته يوم القيامة» والسموات مطويات بيمينه] 
(7/5؟١)»‏ الحديث رقم(7١48)»‏ ومسلمء كتاب صفة القيامة والجنة والنار (54/5 »)5١‏ الحديث رقم(71710). 


و قد علمت أن السلف يجرون المتشابه على ما هو عليه؛ وأن الخلف يؤولونه؛ والأول أسلم 
قال سفيان بن عيينة: «كل ما وصف الله تعالى به نفسه في كتابه. فتفسيره تلاوته 
والسكوت عليه7"©, 
وقال صاحب الكشاف: "والغرض من هذا الكلام إذا أحذته بجملته وجموعه تصوير 
عظمته؛ والتوقيف على كنه حلاله لا غير» من غير ذهاب بالقبضة ولا باليمين إلى حهة حقيقة 


عٍِ 5 05 ) 
او جهة مجحاز . 


وذكر بعد قوله تعالى: إن اياي نيطوت ألهيد أل ديهم :0 © فقال: 'يد 
الله فوق أيديهم: أي نصرته إياهم أعلى وأقوى من نصرتحم إياه» كما يقال اليد لفلان: أي 
الغلبة والنصرة له"0. 


"وقوله تعالى: ان 4 أي نعمة الله عليهم بالهداية فوق ما صنعوا 


من 0 


المراغعى يي ممه الله في إثبات عنفة النن اله ١‏ يوفق للصواب» فوقع ف التأويل المموم؛ لأن 
اليد لله ثابدة بالكتاب والسنة» والأدلة ذكرها المراغي لكنه أولماء فنذكر كلام أهل السنة 

قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله: "باب ذكر إثبات اليد للخالق البارئْ حل وعلاء والبيان 
أن الكاتعالى له يدان كما أعلمنا في محكم تنزيله أنه حلق آدم بيديه. 


.)١5/8/7(تاففصلاو أخرحه البيهقي في الأسماء‎ )١( 
.)١ (؟) الكشاف للزمخشري(؟ /ه:‎ 

(8) تفسير المراغي(7587-51/9//8). 

(5) سورة الفتح الآية .)٠١(‏ 

(5) تفسير المراغي .)5١5-151١1/9(‏ 

(7) سورة الفتح الآية .)٠١(‏ 

(0) تفسير المراغي .)751١5-151١1/9(‏ 


قال عز وجل 0 قَالَ يبلس مَا مَتَعَكَ أن تَسَجَدَ لِمَا حلفت حَلفَتِيَدَىٌ يَتَقّ 4" © وقال 3 وعاد 
تكدينا للبهوة ين قالوا» يد الله:مخلولة) فكذبهم ف مقالتهم وقال: + يل يداه منسوطءان ينف كيف 


وأعلمنا أن الأرض + بيصا قَِصَعْهء ْم الِْيلَمَةِ وَالسَموث مظويت بيو 24 وميد 


مه وق ديم 4 وقال: اام يده 1221011031 وقال: موَشيِرّس 


له 


0-2 
كه ب كو 


مرت بس ع ل شر عر اس تر عن ِ 3 ع مد م مم 
نَكَة وَتُذِلّمن كَكَكِيَدِكَ أ 22 دَعلَكل مويك 2 وقال: + أوَكَوْروأ لقا لَّهُم صِمَاعَعِلتْ لين 


2 ةد 
أ 


وقال شيخ الإسلام -قدس الله روحه- ف رسالة وجّهها لبعض أصحابه» ناقش فيها بعض 
المحالفين في مسألة الحقيقة وامحاز» ثم تكلم على صفة اليد فقال بعد كلام سبق: "إذا وصف 
الله نفسه بصفة.» أو وصفه بما رسوله. أو وصفه بما المؤمنون -الذين اتفق المسلمون على 
هدايتهم ودرايتهم- فصرفها عن ظاهرها اللائق بحلال الله سبحانه» وحقيقتها المفهومة منها: 
إلى باطن يخالف الظاهرء وبحاز ينافي الحقيقة» لا بد فيه من أربعة أشياء: 

أحدها: أن ذلك اللفظ مستعمل بالمعنى احازي؛ لأن الكتاب والسنة وكلام السلف جاء 
باللسان العري؛ ولا يجوز أن يراد بشيء منه حلاف لسان العرب» أو حلاف الألسنة كلَّها؛ 
فلابد أن يكون ذلك المعنى احازي ما يراد به اللفظ؛ وإلا فيمكن كل مبطل أن يفسر أي لفظ 
بأي معنى سنح له؛ وإن لم يكن له أصل في اللغة. 

الثاني: أن يكون معه دليل يوحب صرف اللفظ عن حقيقته إلى مجازه» وإلا فإذاكان 
يستعمل في معنى بطريق الحقيقة» وفي معنى بطريق ابحاز لم يجز حمله على امحازي بغير دليل 


.)1/5( سورة ص الآية‎ )١١ 

.)51( سورة المائدة الآية‎ )١١ 
.)51/( سورة الزمر الآية‎ )59 
.)٠١( سورة الفتح الآية‎ )5( 
.)7859 سورة يس الآية‎ )5( 

(5) سورة آل عمران الآية (55). 
(10) سورة يس الآية .)17١١‏ 


(8) كتاب التوحيد الابن حزعة(١1/١6).‏ 


يوحب الصرف بإجماع العقلاء» ثم إن ادعى وحوب صرفه عن الحقيقة فلا بد له من دليل قاطع 
عقليٌ أو معي يوحب الصرفء وإن ادُعى ظهور صرفه عن الحقيقة فلا بد من ديل مرحح 
للحمل على ابحاز. 

الثالث: أنه لا بد من أن يسلم ذلك الدليل -الصارف- عن معارض؛ وإلا فإذا قام دليلٌ 
قرآنة أو لِعمادةٌ يبين أن الحقيقة مرادةٌ امتنع تركهاء ثم إن كان هذا الدليل نضا قاطعًا لم يلتفت 
إلى نقيضه» وإِن كان ظاهرًا فلا بد من الترحيح. 

الرابع: أن الرسول َي إذا تكلم بكلام وأراد به حلاف ظاهره وضد حقيقته؛ فلا بد أن 
يبين للأمة أنه لم يرد حقيقتة وأنه أراد مجازه سواءٌ عيّنه أو لم يعيّنه» لاسيّما في الخطاب العلميٌ 
الذي أريد منهم فيه الاعتقاد والعلم؛ دون عمل الجوارح؛ فإنه له جعل القرآن نورا وهدى 
وبيانًا للناس وشفاءً لما في الصدور» وأرسل الرسل ليبين للناس ما نزل إليهم» وليحكم بين الناس 
فيما اختلفوا فيه» ولئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسلء ثم هذا الرسول الأميٌ العريُ 
بعت بأفصح اللغات» وأبين الألسنة والعبارات» ثم الأهة الذية أعحدوا نه كالوا أعميق:الدادن 
علماء وأنصحهم للأمة وأبينهم للسنة» فلا يجوز أن يتكلم هو وهؤلاء بكلام يريدون به 
حلاف ظاهره؛ إلا وقد نصب دليلا يمنع من حمله على ظاهره؛ إما أن يكون عقليا ظاهرا مثل 
قوله: + وَأُوبيت مِنَكُنَ َىَءٍ 274 فإن كل أحد يعلم بعقله أن المراد أوتيت من حنس ما يؤتاه 
مثلهاء وكذلك: + حَيِلقُ كُلٍ بَىََْء “4 7" يعلم المستمع أن الخالق لا يدحل في هذا العموم. 
أو سمعيا ظاهرا مثل الدلالات في الكتاب والسنة التي تصرف بعض الظواهرء ولا يجوز أن 
يحيلهم على دليل حفييٌ لا يستنبطه إلا أفراد الناس سواء كان سمعيا أو عقليا؛ لأنه إذا تكلم 
بالكلام الذي يفهم منه معنى وأعاده مراتٍ كثيرةٍ؛ وخاطب به الخلق كلهم وفيهم الذكيٌ 
والبليدٌ» والفقيه وغير الفقيه» وقد أوجحب عليهم أن يتدبروا ذلك الخطاب ويعقلوه» ويتفكروا فيه 
ويعتقدوا موجبّة» ثم أوحب أن لا يعتقدوا بمذا الخطاب شيئا من ظاهره؛ لأن هناك دليلًا حفيًا 


سشطه أفراد. الناس؟ يدل على أنه لم يرد ظاهرّه كان هذا تدليسًا وتلبيسّاء وكان نقيض البيان 
وضِدّ المحدى» وهو بالألغاز والأحاحى أشبه منه بال هدى والبيان؛ فكيف إذا كانت دلالة ذلك 


)١(‏ سورة النمل الآية (79؟). 
(؟) سورة الأنعام الآية 59 .)١١‏ 


الخنطاب على ظاهره أقوى بدرحاتٍ كثيرةٍ من دلالة ذلك الدليل الخفئ؛ على أن الظاهر غير 
مراد؟» أم كيف إذا كان ذلك الخفي شبهةً ليس لما حقيقة؟. فسلم لي ذلك الرحل هذه 
المقامات. 


قلت: ونحن نتكلم على صفة من الصفات» ونخعل الكلام فيها أنموذجا يحتذى عليه 


3 و 


ووه لاح لسابو لام 


ونعبر بصفة (اليد) وقد قال تعالى: وَقَالتِ ال الود يد اليد اللا سا بل يذاه مبسُولتان 
روفن اسان لبس بوره ل نه واه يده يك '"» وقال تعالى: + وَمَا 


ااال 4د م 2 3 020 تر متي بين اص 2-7 3 58 3 
َدَرُوأ لَه حََّ هدرو وَالَْرَضُ بِيصًا ضح بوم اْقيدمَةِ وَاَلسَموت مَطويت رِبَهِبِيهِء 4" وقال 


حد 

تعالى : +ٍإ برك الى ير لمك ”.» وقال: + بيرك الْحَْر نَدَعَ1َك مَىَِمركُ 4" وقال تعالى: + أوَلرْ 
يرأ أن حَكَقَنَا لهم صما عَيِلَتَ يبنا نكما فَهُمَ كهنا لهسا لكوم 374 '» وقد تواتر في السنة محيء (اليد) في 
حديث النبي يي فالمفهوم من هذا الكلام: أن لله تعال يليه عدون بهن ذاتيتيق, لد كما يلبق 
بحلاله؛ وأنه سبحانه حلق آدم بيده دون الملائكة وإبليس» وأنه سبحانه يقبض الأرض ويطوي 
السموات بيده اليمنى» وأن يداه مبسوطتان» ومعنى بسطهما بذل الحود وسعة العطاء؛ لأن 
الإعطاء والحود في الغالب يكون ببسط اليد ومدها؛ وتركه يكون ضِكًا لليد إلى العنق؛ صار من 

ئق العرّفية» إذا قيل هو مبسوط اليد فُهم منه يدّ حقيقةً وكان ظاهره الحودُ والبخل كما قال 
تعالى: +1 ولا يَحْعلَ يدك مَعَلُوكةَ | 0 2"”4» ويقولون: فلان جعد البنان 
وسبط البنان» قلت له: فالقائل؛ إن زعم أنه ليس له يد من جنس أيدي المخلوقين: وأن يده 
ليست جارحة فهذا حق» وإن زعم أنه ليس له يد زائدة على الصفات السبع؛ فهو مبطل» 
فيحتاج إلى تلك المقامات الأربعة. 


.)51( سورة المائدة الآية‎ )١( 
.)7( (؟) سورة ص الآية‎ 
.)51/( (7؟)سورة الزمر الآية‎ 

(5) سورة الملك الآية .)١١(‏ 

(5) سورة آل عمران الآية .)5١(‏ 
(79) سورة يس الآية .)17١١‏ 


(1) سورة الإسراء الآية (59). 


ف 
أما الأول: فيقول: إن اليد تكون بمعنى النعمة والعطية؛ تسميةً للشيء باسم سببه؛ كما 
يسمى المطر والنبات سماءًٌء ومنه قولهم: لفلان عنده أياد» وقول أبي طالب لما فقد النبي طَدَ: 
يا ربٌ رد راكبي مُحَمّدَا [ارددةُ رقّ] واصطيع عندِي يا(" 
وقول عروة بن مسعود لأبي بكر يوم الحديبية: «لولا يد لك عندي لم أجزك بها 
لأجبتك»”"؛ وقد تكون اليد بمعنى القدرة تسمية للشيء باسم مسببه؛ لأن القدرة هي تحرك 
اليد؛ يقولون: فلان له يد في كذا وكذا؛ ومنه قول زياد”' لمعاوية: "إنى قد أمسكت العراق 


بالخدى يذئ ويدي الأتمرئ فارخ" يريد نصف قدرق ضبط أمر العراق» ومنه قوله: 
7 5120011111 كك د 5 ع 

+بيّدوء عْقَدَة آلِتَكح “' "» والنكاح كلامٌ يقال» وإنما معناه أنه مقتدر عليه» وقد يجعلون إضافة 

الفعل إليها إضافة الفعل إلى الشخص نفسه؛ لأن غالب الأفعال لما كانت باليد جعل ذكر اليد 


إشارة إلى أنه فعل بنفسِه. قال الله تعالى: ا سَدُهَوَلَ ألرّرح قَالوأ إن أله مقر وَعحَن أغْنيآه 


ا ا 00 


جح مر 00 مح ع 2 مج سا عن ٠١‏ اس ةد اج 22 لم 71 
ستكتب ما فَالُوأْ ومَتلَهُمَ الأنيياء عير حَقٌّ ونَفُول د وفوا عد ب الْحَرِيقٍ (إنا دَلِكَ يمَاهَدَمَتَ يريك ”ا 


2 0 فإن يم وكذلك قوله تعالى :+ وَلَوَتَرَى| إِديَتَوَقَّ ا ذبن 


0 


كديرا المليكة يطرؤت فشكف وَأَدمَدرَهُمَ وَدُوفأ عدا ألْحَرِيِقٍ (0) َلك يِمَاكَدَمَتَ ايد ريكم ه 
والعرب تقول: يداك أوكتا وفوك نفخ؛ توبيخا لكل من حرّ على نفسه جريرة؛ لأن أول ما قيل 


.)١51/1(ةوبنلا أخرحه البيهقي في دلائل‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الشروط» باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط »)١95/9(‏ 
الحديث رقم(١071؟).‏ 

() زياد بن أبي سفيان بن حرب بن أمية بن عبد همس وأمه مية جارية الحارث ابن كلدة الثقفي وكان بعضهم يقول: 
زياد ابن أبيه» وبعضهم يقول: زياد الأمير» وولي البصرة لمعاوية حين ادعاه وضم إليه الكوفة» ولم يكن زياد من القراء 
ولا الفقهاء» ولكنه كان معروفا وكان كاتبا لأبي موسى الأشعري؛ وقد روى عن عمر ورويت عنه أحاديث؛ وتوفي 
سنة هه. انظر: الطبقات الكبرى(49/7). 

(4:) بحثت عنه ولم أجده. 

(5) سورة البقرة الآية (/11؟). 

(79) سورة آل عمران الآية .)١85-1/805(‏ 


() سورة الأنفال الآية (.ه-١ه).‏ 


قلت له: ونحن لا ننكر لغة العرب التي نزل بما القرآن في هذا كلّهء والمتأولون للصفات 
الذين حرفوا الكلم عن مواضعه, وألحدوا في أسمائه وآياته تأولوا قوله: + بَلْيدَاه متَسُوطءَانِ 2"74, 
وقوله: +[ لِمَا حََقَتُِيَدَوَ يق 4 "علو هنا كلد تالا إثالكراه سين أي تعوية الزكانيا وتعمنة 
الآخرة» وقالوا: بقدرته» وقالوا: اللفظ كنايةٌ عن نفس الجود؛ من غير أن 0 هناك يد 
حقيقة؛ بل هذه اللفظة قد صارت حقيقةً في العطاء والحود» وقوله: + لِمَا حَلَقَتُِيَدَيَ يق 14 "كاي 
حلقته أنا وإن لم يكن هناك يد حقيقيةً» قلت له: فهذه تأويلاتمم؟ قال: 00 
فيما قدمنا: المقام الأول: أن لفظ (اليدين) بصيغة التثنية ل يستعمل في النعمة ولا في القدرة؛ 
لأن من لغة القوم استعمال الواحد في الجمع كقوله + إِنَّ الِإِضنَ لني مسر * ”*. ولفظ الجمع في 
الواحد كقوله: + ألدنَ مَاكَ لَهُمْ م كَ تاس إِنَّ آنا تاس )ها 5" ولفظ الجمع 2 الاثنين كقوله: #صَعَتَ 


و ا أما استعمال لفظ الواحد في الاثنين» أو الاثنين في الواحد فلا أصل له؛ لأن هذه 
الألفاظ عدد وهي نصوص 2 معناها لا يتجور كما ولا يجوز أن يقال: عندي رحن ويعني 
0 ل » والجنس يحصل بحصول الواحد» فقوله: إن عد 
38 4" لاصوز أننيراق.بة القدرة؛ لآنالقدرة صفة:واحدق ولا وو أن يعبر بالاتين عع 
الواحد» ولا يجوز أن يراد به النعمة لأن نعم الله لا تحصى؛ فلا يجوز أن يعبر عن النعم التي لا 
تحصى بصيغة التثنية» ولا يجوز أن يكون (لما خلقت أنا)؛ لأنمم إذا أرادوا ذلك أضافوا الفعل 
إلى اليدء فتكون إضافته إلى اليد إضافة له إلى الفعل؛ كقوله: + يمَاقَدَمَتَيْدَاكَ 74 + يَمَاقَدّمَتَ 


.)51( سورة المائدة الآية‎ )١( 

.)17/5( سورة ص الآية‎ )١( 

(١؟)‏ سورة ص الآية (175). 

(:) سورة العصر الآية (؟). 

(ه) سورة آل عمران الآية .)١/859‏ 
() سورة التحريم الآية (5). 

() سورة ص الآية (17/5). 

(8) سور الحج الآية .)٠١(‏ 


ع 


يري 4'"» ومنه قوله: + يناعت يبا أنعكمًا 0 أما إذا أضاف الفعل إلى الفاعل وعدّى 


الفعل إلى اليد بحرف الباء؛ كقوله: + لِمَا حَلَقَتُِيَدَدَ دَق 4(" فإنه نص في أنه فعَلَ الفعل بيديه, 
ولهذا لا يجوز لمن تكلّم أو مشى: أن يقال فعلت هذا بيديكء ويقال: هذا فعلته يداك؛ لأن 
بحرد قوله: فعلت كاف في الإضافة إلى الفاعل؛ فلو لم يرد أنه فعله باليد حقيقة كان ذلك زيادة 
محضة من غير فائدة» ولست تحد في كلام العرب ولا العجم -إن شاء الله تعالى - أن فصيحا 
يقول: فعلت هذا بيديء أو فلان فعل هذا بيديه إلا ويكون فعله بيديه حقيقة» ولا يجوز أن 
يكون لا يد له أو أن يكون له يد والفعل وقع بغيرهاء وبمذا الفرق المحقق تتبين مواضع المحاز 
ومواضع الحقيقة؛ ويتبين أن الآيات لا تقبل ابمحاز ألبتة من جهة نفس اللغة. 

قال لي: فقد أوقعوا الاثنين موقع الواحد في قوله: + الْتيَفِجَهَمَ 24 وإنما هو حطاب 
للواحد, قلت له: هذا ممنوع؛ بل قوله: [ألقيا1 قد قيل: تثنية الفاعل لتثنية الفعل» والمعنى ألق 
ألق» وقد قيل: إنه خطاب للسائق والشهيد» ومن قال: إنه خطاب للواحد قال: إن الإنسان 
يكون معه اثنان: أحدهما عن بمينه والآحر عن شماله» فيقول: حليلي خليلي ثم إنه يوقع هذا 
الخطاب وإن لم يكونا موجودين كأنه يخاطب موحودين؛ فقوله: [ ألقيا) عند هذا القائل إنما 
هو خطاب لاثنين يقدر وحودهما فلا حجة فيه ألبتة. 

قلت له: المقام الثاني: أن يقال "هس أنه يجوز أن يعني باليد حقيقة اليد وأن يعني كما 
القدرة أو النعمة» أو يجعل ذكرها كناية عن الفعل؛ لكن ما الموحب لصرفها عن الحقيقة؟. فإن 
قلت: لأن اليد هي الجارحة وذلك ممتنع على الله سبحانه» قلت لك: هذا ونحوه يوحب امتناع 
وصفه بأن له يدا من جنس أيدي المخلوقين وهذا لا ريب فيه؛ لكن ل لا يجوز أن يكون له 
(يد) تناسب ذاته تستحق من صفات الكمال ما تستحق الذات؟ قال: ليس في العقل والسمع 
ما يحيل هذا؛ قلت: فإذا كان هذا ممكناء وهو حقيقة اللفظ فَلِمَ يصرف عنه اللفظ إلى مجازه؟ 
وكل ما يذكره المخصم من دليلٍ يدل على امتناع وصفه بما يسمّى به -وصحت الدلالة- سلم 


.)١/85( سورة آل عمران الآية‎ )١١( 
.)1١( (؟) سورة يس الآية‎ 
.)075( (؟) سورة ص الآية‎ 


(5) سورة ق الآية (15). 


له أن المعنى الذي يستحقه المحلوق منتفٍ عنه؛ وإنما حقيقة اللفظ وظاهره (يد) يستحقها 
الخالق كالعلم والقدرة بل كالذات والوجود. 

المقام الثالث: قلت له: بلغك أن في كتاب الله أو في سنة رسول الله َه أو عن أحد من 
أئمة المسلمين: أنمم قالوا: المراد باليد حلاف ظاهره أو الظاهر غير مراد» أو هل في كتاب الله 
آية تدل على انتفاء وصفه باليد دلالة ظاهرة؛ بل أو دلالة حفية؟ فإن أقصى ما يذكره المتكلف 


صد 


قوله: + كل هْوَ مه أحسدٌ 2١4‏ وقوله: +( نَمَو وى 2 )4”"» وقوله: محَلْتََلهُلدسَِيًا 74" 
وهؤلاء الآيات إنما يدللن على انتفاء التجسيم والتشبيه» أما انتفاء يد تليق بجلاله فليس في 
الكلام ما يدل عليه بوحه من الوحوه» وكذلك هل في العقل ما يدل دلالة ظاهرة على أن 
الباري لا يَدَ له ألبتة؟ لا يدا تليق بحلاله ولا يدا تناسب المحدثات» وهل فيه ما يدل على ذلك 
أصلا؛ ولو بوحه حفي؟ فإذا لم يكن في السمع ولا في العقل ما ينفي حقيقة اليد ألبتة؛ وإن 
فرض ما ينافيها فإنما هو من الوحوه الخفية -عند من يدعيه- وإلا ففي الحقيقة نما هو شبهة 
فاسدة, فهل يجوز أن بملاً الكتاب والسنة من ذكر اليدء وأن الله تعاللى حلق بيده وأن يداه 
مبسوطتان, وأن الملك بيده وفي الحديث ما لا يحصىء, ثم إن رسول الله عق وأولي الأمر: لا 
يبينون للناس أن هذا الكلام لا يراد به حقيقته ولا ظاهره حتى ينشأ جهم بن صفوان”' بعد 
انقراض عصر الصحابة؛ فيبين للناس ما نُرَّلَ إليهم على نبيهم» ويتبعه عليه بشر بن غياث””) 
ومن سلك سبيلهم من كل مغموص عليه بالنفاق» وكيف يجوز أن يعلمنا نبينا يه كل شيء 
حتى الخراءة» ويقول: «ما تركت من شيء يقربكم إلى الجنة إلا وقد حدئتكم به؛ ولا من 


.)١( سورة الإخلاص الآية‎ )١( 

.)١١( سورة الشورى الآية‎ )١( 

(؟) سورة مريم الآية (58). 

(:) جهم بن صفوان» أبو محرز السمرقندى الضال المبتدع» رأس الجهمية» هلك في زمان صغار التابعين» وما علمته 
روى شيئاء لكنه زرع شرا عظيماء قتل جهم بن صفوان سنة ثمان وعشرين» انظر: ميزان الاعتدال للذهبي(477/1) 
ولسان الميزان(57/5 .)١‏ 

(5) بشر بن غياث المريسي مبتدع ضال لا ينبغي أن يروى عنه ولا كرامة» تفقه على أبي يوسف فبرع وأتقن علم 
الكلام» ثم جرد القول بخلق القرآن وصنف كتابا في التوحيد» "الارحاء": وكتاب "الرد على الخوارج"» وكتاب "كفر 
المشبهة" وكتاب "المعرفة", وكتاب "الوعيد"؛ ومات في آخر سنة /١١ه»ء‏ وقد قارب الثمانين. انظر: سير أعلام 
النبلاء(٠ »)١353/1‏ ولسان الميزان (59/57). 


شيء يبعدكم عن النار إلا وقد حدثتكم به»”"' «تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا 
يزيغ عنها بعدي إلا هالك»”", ثم يترك الكتاب المنزل عليه» وسنته الغراء مملوءة مما يزعم 
الخصم أن ظاهره تشبيه وتجسيمء وأن اعتقاد ظاهره ضلالء وهو لا يبين ذلك ولا يوضحه: 
وكيف يجوز للسلف أن يقولوا: "أمِرُوهَا كما جاءت" مع أن معناها امحازي هو المراد» وهو شيء 
لا يفهمه العرب» حتى يكون أبناء الفرس والروم أعلم بلغة العرب من أبناء المهاجرين 
والأنصار؟. 

المقام الرابع: قلت له: أنا أذكر لك من الأدلة الحلية القاطعة والظاهرة ما يبين لك أن لله 
(يدين) حقيقة» فمن ذلك تفضيله لآدم: يستوحب سجود الملائكة وامتناعهم عن التكبر عليه؛ 
فلو كان المراد أنه حلقه بقدرته أو بنعمته أو جرد إضافة خلقه إليه لشاركه في ذلك إبليس 
وجميع المخلوقات» قال لي: فقد يضاف الشيء إلى الله على سبيل التشريف كقوله: [ ناقة الله 
وإبيت الله1» قلت له: لا تكون الإضافة تشريفا حتى يكون في المضاف معن أفرده به عن 
غيره» فلو لم يكن في الناقة والبيت من الآيات البينات ما تمتاز به على جميع النوق والبيوت لما 
استحقا هذه الإضافة» والأمر هنا كذلكء فإضافة خلق آدم إليه أنه حلقه بيديه» يوحب أن 
يكون خلقه بيديه أنه قد فعله بيديه» وحلق هؤلاء بقوله: كن فيكون كما جاءت به الآثار 
ومن ذلك أنحم إذا قالوا: بيده الملك أو عملته يداك؛ فهما شيئان: 

أعرفنًا: إثنات اليد: 

والشاني: إضافة الملك والعمل إليهاء والثاني يقع فيه التجوز كثيراء أما الأول فإنهم لا 
يطلقون هذا الكلام إلا لجنس له (يد) حقيقة» ولا يقولون: (يد) الحوى ولا (يد) الماء» فهب أن 


)١(‏ أخحرحه ابن أبي شيبة في المصنف(9/8١١).؛‏ الحديث رقهم(5*5957*)» والحاكم في المستدرك(؟/5).؛ الحديث 
رقم(77١5)»‏ والبيهقي في الشعب الحديث رقم(١9851)»‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة الحديث 
رقم(5875). 

؟) أخرحه أحمد في المسند(517/9/8*). الحديث رقم(547١1١)»‏ وابن ماحه في سننه» افتتاح الكتاب في الإيمان 
وفضائل الصحابة والعلم» باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين(١/5١)»‏ الحديث رقم(57)» وقال أبو نعيم في المسند 
المستخرج على صحيح الإمام مسلم(١/75):‏ "وهذا حديث جيد من صحيح حديث الشاميين"» وقال المنذري 
في الترغيب(١/17):‏ "رواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة بإسناد حسن". 


/ا١ء‏ 
قوله: بيده الملك قد علم منه أن ل ل 


والفرق بين قوله تعالى : لِمَا حَلَفَتُِيَدَيَ يق 4 0 وقوله: +( صمَاعَحِآَتَ يريا 1 من وجهين: 

أحدهها: أنه هنا أضاف الفعل إليه وبين أنه حلقه بيديه؛ وهناك أضاف الفعل إلى 
الأيدي. 

الثابي: أن من لغة العرب أتمم يضعون اسم الجمع موضع التثنية إذا أمن اللبس» كقوله 
0 7 انارق ألما م قط عُوا ليد مع م 0 يقلن د ءءء 200 0 
أي: قلباكما فكذلك قوله: © َمَاعََِتَ يدن 2*4 وأما السنة فكثيرة جدًا مثل قوله ع 
«المقسطون عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الذين يعدلون 
في حكمهم وأهليهم وما ولوا» رواه مسلم”"2» وقوله غِيَ «يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة 
سحاء الليل والنهار أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات والأرض؟ فإنه لم يغض ما في 
يمينه والقسط بيده الأخرى يرفع ويخفض إلى يوم القيامة» رواه مسلم في صحيحه7"؛ 
والبخاري فيما أظنء وف الصحيح أيضا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله 
عله قال: «تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفؤها الجبار بيده كما يتكفا أحدكم 
بيده خبزته في السفر» ©)؛ وفي الصحيح أيضا عن ابن عمر يحكي رسول الله وي قال: 
«يأخذ الرب عز وجل سمواته وأرضه بيديه -وجعل يقبض يديه ويبسطهما- ويقول: أنا 
الرحمن حتى نظرت إلى المنبر يتحرك أسفل منه حتى إني أقول: أساقط هو برسول 


.)78( سورة ص الآية‎ )١( 

.)17١١ سورة يس الآية‎ )١١ 

(؟) سورة المائدة الأية (/5). 

(5) سورة التحريم الآية (5). 

(5) سورة يس الآية .)7١(‏ 

(5) صحيح مسلمء كتاب الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل» وعقوبة الجائر» والحث على الرفق بالرعية» والنهي عن 
إدخال المشقة عليهم(45/8/9 »)١‏ الحديث رقم(1871١).‏ 

(0) سبق تخريجه ص (75-0). 

(8) صحيح البخاريء كتاب الرقاق» باب يقبض الله الأرض يوم القيامة »)٠١/4(‏ الحديث رقم(٠557)»‏ ومسلمء 
كتاب صفة القيامة والجنة والنار» باب نزل أهل الحنة »)5١51/4(‏ الحديث رقم(17957؟). 


الله؟» -وفي رواية- «أنه قرأ هذه الآية على المنبر: # وَمَامَدَرُوا أَهَحَنَّ مَدَرِوَالْارْضُ َمِيحًا 


3 ار 0 مه )١‏ .م 5 8 31 3 5 
تنقةر و الهو والمعورك تارقن حبير 207 فال: يقدول: انال أن الجبار”2 


وذكره» وف الصحيح أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَيِّ: «يقبض الله 
الأرض ويطوي السماء بيمينه ثم يقول: أنا الملك أين ملوك الأرض؟74©, وما يوافق هذا 
من حديث الحبر» وفي حديث صحيح: «إن اللّه لما خلق آدم قال له ويداه مقبوضتات: 
اختر أيهما شئتء, قال: اخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين مباركة, ثم بسطها فإذا 
فيها آدم وذريته»”' ون الصحيح: «أن الله كتب بيده على نفسه لما خلق الخلق: إن 
رحمتي تغلب غضبي»”"؛ وفي الصحيح: «أنه لما تحاجٌ آدم وموسىء قال آدم: يا موسى 
اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده؛ وقد قال له موسى: أنت آدم الذي خلقك 
الله بيده ونفخ فيك من روحه»”"'. 

ثم قال رحمه الله بعد ذلك: "فذكرت له هذه الأحاديث وغيرها؛ ثم قلت له: هل تقبل 
هذه الأحاديث تأويلًا؛ أم هي نصوص قاطعةٌ؟ وهذه أحاديث تلقّتها الأمة بالقبول والتصديق» 
ونقلتها من بحر غزير» فأظهر الرحل التوبة وتبين له الحق"”". 

49- صفة الوجه لله 


.)51/( سورة الزمر الآية‎ )١١ 

(1) سبق تخريجه ص(3537). 

(؟) سبق تخريجه ص (357). 

(5) أخرحه الترمذي؛ ابواب تفسير القرآن» باب ومن سورة المعوذتين (557/0)» الحديث رقم(7774)» وابن أبي 
عاصم في السنة» باب ذكر أحذ ربنا الميئاق من عباده(١/941)»‏ الحديث رقم( 50)» والحاكم في 
المستدرك(١87/1١)»‏ الحديث رقم(4 »)5١‏ وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجهء وقال الحاكم: 
هذا حديث صحيح على شرط مسلم, ووافقه الذهبي في التعليق ونص على صحته الشيخ عبد العزيز بن باز في 
مجموع الفتاوى (87/9)؛ وصححه الألباني في المشكاة برقم(47557). 

(5) سبق تخريجه ص(375). 

79) أخرحه قريبا من هذا اللفظ البخاري؛ كتاب القدرء باب تحاج آدم وموسى(7/8١١).»‏ الحديث رقم(5 571)» 
ومسلم, كتاب القدر» باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام (47/5 »)٠١‏ الحديث رقم(5557). 

() مجموع الفتاوى(5/-7107-85). 


المراغي رحمه تكلم على صفة الوجه من خلال الآيات الواردة في هذا الموضوعء؛ فقال بعد 
قوله تعالى: مِإلَيَدِنَ سيا سي وراد 274: "أي للذين أحسنوا أعمالهم في الدنيا المثوبة 
الحسنى» أي التي تزيد في الحسن على إحسانهحم وهي مضاعفتها بعشرة أمثالها أو أكثر» وجاء 
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هذا المعنى في قوله: © لِجْرِىَ الدِبنَ أمكثوأ ينا عبلوا وري الذي حسما بلس 0 5( أي ولهم زيادة على 
هذه الحسنى فوق ما يستحقون على أعمالهم بعد مضاعفتهاء وقد ورد من طرق عدة أن هذه 
الزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم”"'؛ وذلك هو أعلى مراتب الكمال الروحي الذي لا يصل 
إليه إلا المحسنون العارفون في الآحرة"29'. 

وذكر بعد قوله تعالى: + لمر مَعْفِرَه كر كيرٌ 4" ' فقال: "ووصف الأجر بالكبير لما 
حواه من نعيم سرمديٌ» وأمن من العذاب» ورضا من الله عز وجلء» ونظر إلى وجهه الكريم 


3 
عو كان اد 


ع حا لم 


#وَيضوان ين أله كير 


وذكر عند قوله تعالى: + وَآصْير تَقْسَكَ م ألّذِينَ يدَعوت رَيَهُم بِالْعَدَوةَ وَالْمَئِيَبرِيدُونَ 


عد 
َه ”و 07 فقال: "وحهه: أي رضاه وطاعته. لآأن من رضي عن شخص يقبل عليه» ومن 


عضب عليه يعرض عنه"20, 


.)7١( سورة يونس الآية‎ )١١( 

(؟) سورة النجم الآية (١؟).‏ 

(؟) مثل حديث («جنتان من فضة آنيتهماء وما فيهماء وجنتان من ذهب آنيتهماء وما فيهماء وما بين القوم وبين أن 
ينظروا إلى ريم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن». رواه مسلم(١/77١)‏ ووعن أبي بكر الصديق رضي الله 

" (للذين أحسنوا الحسنى وزيادة] [يونس:7؟]: قال: «النظر إلى وجه الله عز وجل» كتاب رؤية الله 

للدارقطني(585). 

(4) تفسير المراغي (5 //77). 

(5) سورة هود الآية .)١١(‏ 

(5) سورة التوبة الآية (75). 

(1) تفسير المراغي (55/5؟). 

(8) سورة الكهف الآية (/؟). 

(9) تفسير المراغي 5/5 79). 


5٠ 
وذكر بعد قوله تعالى :+ كل سَىَ هد هه لكك َيه مه(" فقال: "قوله: هالك:‎ 


أي معدوم» وجهه: أي ذاته. ..» ثم بين صفاته فقال: مه يالك إلا و 0 ا "أي هو 
الدائم الباقي الحي القيوم الذي لا يموت إذا مانت الخلائق» كما قال: + كَلُمَنْعَلَامانٍ 
ار 0 

وذكر بعد قوله تعا ى :+ وَبْقَوَبَهُرَيْكَ ذو لََكلِ وَالْكارٍ 47" فقال: "وحه ربك: أي ذاته» ذو 
الجلال والإكرام: أي ذو العظمة والكبرياء..." 5 

ثم قال: "وقوله تعالى: +( يلُسْعيهاءاو )يبوه رَيْكَ ذو لفكل الكو 4" أي إن جميع 
أهل الأرض يذهبون ويموتون» وكذلك أهل السموات» ولا يبقى سوى وجه ربك الكريم» فإنه 
الي الذي لااعوت ابن" 


وذكر بعد قوله تعالى: وار سؤوس الها راك ره لق إدك أله وِءٌ 
عَلِيٌِ 4" فقال: "والوحه الجهة... أي أن مكان تستقبلونه في صلاتكم, فهناك القبلة التي 
يرضاها الله لكم ويأمركم بالتوحه إليهاء فأينما توحه المصلي في صلاته فهو متوجه إلى الله لا 
يقصد بصلاته غيره» والله تعالى راض عنه مقبل عليه. 

والحكمة في استقبال القبلة -أنه لما كان من شأن العابد أن يستقبل وجه المعبود» وهو 


كمذه الطريقة محال على الله- شرع للناس مكانا مخصوصا يستقبلونه في عبادتمم إياه» وجعل 
استقباله كاستقبال وجهه تعالى. 


.)6/( سورة القصص الآية‎ )١( 

.)6/( سورة القصص الآية‎ )١( 

(؟) سورة الرحمن الآية 7-559 7). 
(4) تفسير المراغي(50/7- .)5١9‏ 
(5) سورة الرحمن الآية (50). 

(5) تفسير المراغي(7”/5/9). 

() سورة الرحمن الآية (55-/707). 
(8) تفسير المراغي (7/5/9). 

(9) سورة البقرة الآية .)١١1(‏ 


١١ 
#(إمك أله وسِعٌ عَلِبةٌ 74" أي إنه تعالى لا بحصر ولا يتحدد» فيصح أن يتوجه إليه في‎ 
مكان» وهو عليم بالمتوحه إليه أينما كان» فاعبدوه حيثما كنتم؛ وتوحهوا إليه أينما حللتم»‎ 9 
ولا تتقيدوا بالأمكنة؛ والمعبود غير مقيد"0).‎ 


صد 
0 5 5 5 لخ سرس تر سر سس جر اس ليح سما 4 م 00 5 4 3 مغر ع ررس لز 
وذكر بعد قوله تعالى: © وَإِدّ جََلْا الت مَتَابَه دس ماحد أمِن مَقَام تحسم مُصَلْ وعَهدنا إل 


هسم وَإِسَسَبِيلَ أن طهرا ببق لِلطَبينَ وَلْمَكفِينَ اليك الشجُور 4" " فقال: "والحكمة في ذلك أن 
الخلق في حاحة إلى التوجحه إلى حالقهم لشكره والثناء عليه والتوسل إليه لاستمداد رحمته 
ومعونته» وهم يعجزون عن التوحه إلى موحود غيبى لا يتقيد بمكان ولا ينحصر في جهة, فعين 
لهم مكانا نسبه إليه رمزا إلى أن ذاته المقدسة تحضره؛ والحضور الحقيقي محال عليه؛ فالمراد أن 
رحمته الإلحية تحضره»؛ ومن ثم كان التوحه إلى هذا المكان كالتوجه إلى تلك الذات العلية لو وحد 
العبد إلى :ذلكك سنبياة1 0 

وذكر بعد قوله تعالى : +( إِلََنِدَ مالكل نين فقال: "أي لكنه يفعل ذلك قاصدًا رضا 
رَبّهء طالبًا مثوبته وحده. تقول: فعلت كذا أبتغي وحه فلان» أي لم يحملني على الفعل إلا 
إحلاله وقصد مرضاته» وخيفة الوقوع ا 0 

المراغي رحمه الله ظاهر كلامه أثبت الوجه لله» لكنه ذكر بعض الألفاظ المحملة في هذا 
الموضوع التي تحتاج إلى تفصيل؛ مثل قوله: (لا يتقيد بمكان ولا ينحصر في حهة)» وقوله: (إنه 
تعالى لا يحصر ولا يتحدد)» وكلام السلف في الألفاظ ابحملة التفصيل» قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله: "الواجب أن يجعل ما قاله الله ورسوله هو الأصلء ويتدبر معناه ويعقل ويعرف 
برهانه ودليله؛ إما العقلي وإما الخبري السمعي» ويعرف دلالة القرآن على هذا وهذاء وبجعل 
أقوال الناس التي قد توافقه وتخالفه متشابمة مجملة» فيقال لأصحاب هذه الألفاظ: يحتمل كذا 


وكذا ويحتمل كذا وكذا فإن أرادوا بما ما يوافق حبر الرسول قبل» وإن أرادوا بما ما يخالفه رد 


.)١١5( سورة البقرة الآية‎ )١( 

(؟) تفسير المراغي(١55/1١1717-1).‏ 
(7) سورة البقرة الآية (ه .)١5‏ 

(4) تفسير المراغي (171/1). 

(5) سورة الليل الآية .)٠١(‏ 

.)4 ١/١ ٠(يغارملا تفسير‎ )7( 


شل 

وهذا مثل لفظ 'المركب” و"الجسم' و"المتحيز" و"الجوهر" و"الجهة" و" العرض” ونحو ذلك 
ولفظ "الحيز" ونحو ذلكء فإن هذه الألفاظ لا توحد في الكتاب والسنة بالمعنى الذي يريده أهل 
هذا الاصطلاح؛ بل ولا في اللغة أيضاء بل هم يختصون بالتعبير كما على معان لم يعبر غيرهم 
عن تلك المعاني بحذه الألفاظ فيفسر تلك المعاني بعبارات أخرى» ويبطل ما دل عليه القرآن 
بالأدلة العقلية والسمعية» وإذا وقع الاستفسار والتفصيل تبين الحق من الباطل» وعرف وحه 
الكلام على أدلتهم, فإنما ملفقة من مقدمات مشتركة» يأحذون اللفظ المشترك في إحدى 
المقدمتين بمعئٌء وفي المقدمة الأخرى بمعئّ آخرّء فهو في صورة اللفظ دليل وفي المعنى ليس 
يذ اال 

والنصوص الشرعية واحب الإيمان بما وإن لم يظهر لنا معناهاء وأما الألفاظ امحملة التي ترد 
عند بعض أهل العلم؛ فمذهب أهل السنة أنما لا تقبل ولا ترد حتى يعرف المراد منها؛ لأن "ما 


أو الله تعالى به في كتابه, أو أعخيو به رسوله ع وجب علينا الإيمان به سواء عرفنا معناه» أم 


و 
سر رس ا ا 


ل نعرفه لقوله تعالى: # يََمََاألدِينَ َامَنوَأ انوأ لله وَرَسُوَلِقَ ولتي زف تَرُلْعَلّ رَسُولِه 


حا لَك ون نه ماي ألمت وَالْخرْض كن لمعل حكيم] 4(": ولأن خببر الله تعالى صادر 
عن علم تام فهو أعلم بنفسه وبغيره كما قال الله تعالى: +إءَأثْ ملعك رمه 4( ولأن خبر الله 
تعالى أصدق الأحبار كما قال تعالى: + وَمَنَ آَصَدَقٌمِنَألَّهِ َدِيئًا 04" ولأن كلام الله تعالى 
أفصح الكلامء وأبلغه. وأبينه كما قال الله تعالى : + وَلا باتك سَئَ ل لامك بِالْحَيْ لحن 
ير 4" '» وقال: +[ أسَهرَلَ َحْسَنَ لكر ثِكِنََا موه من ''' متشابحا يشبه بعضه بعضا في 


.)١ 55/١(ىواتفلا مجموع‎ )١( 
.)١75( سورة النساء الآية‎ )١١ 
.)١7١9 9؟) سورة النساء الآية‎ 
.)١ 509 سورة البقرة الآية‎ )5( 

(5) سورة النساء الآية (/1/). 
(7) سورة الفرقان الآية (59؟). 


()سورة الزمر الآية (7؟). 


الكمال والبيان» وقال تعالى: + كَرَآي أشن القن (3) ع1 مَبْكَ كوننَالشزيد (8) ينعي 
مين /ه*"2» ولأن الله تعالى: يريد بما أنزل إلى عباده من الوحي أن يهتدوا ولا يضلواكما قال 
تعالى : +( بريد أمَة سن لك وَيَمْدِيَكْمٌ شك ناسين يَنْيِسكُمَ "١#‏ وقال: بيه آنه لَحكُمْ أن 
220 4" وهكذا حبر النبي ظْ صادر عن علم, فإنه فَيْه أعلم الناس 
بربه» وأمعائه وصفاته» وأحكامه. 

وخبره أصدق أخبار البشرء وكلامه أفصح كلام البشرء وقصده أفضل مقصود البشر» فهو 
أنصح الخلق للحلق. 

فقد اجتمع في خبر الله تعالى: وخبر رسوله كمال العلم» وكمال الصدق وكمال البيان؛ 
وكمال القصد والإرادة» وهذه هي مقومات قبول الخبر» ولحذا لو صدر الخبر عن جاهل أو 
كاذبء أو عبيء أو سيئ قصد لم يكن مقبولا لفقده مقومات القبول أو أحدها. 

فإذا كانت مقومات قبول الخبر تامة على أكمل وحه في خبر الله ورسوله وجب الإيان به 
وقبوله سواء كان نفياء أم إثباتاء ولم يبق عذر لمعتذر في ردهء أو تحريفه» أو الشك في مدلوله. لا 
سيما في أسماء الله تعالى وصفاته. 

وكذلك ما ثبت باتفاق سلف الأمة وأثئمتها وحب قبوله وعامة هذا الباب "باب الأسماء 
والصفات" منصوص عليه في الكتاب والسنة» متفق عليه بين سلف الأمة. 

وأما ما تنازع فيه المتأخرون ما ليس في الكتاب والسنة ولا عند سلف الأمة» فليس على 
حل بل وليس لأحد أن يثبت لفظه. أو ينفيه لعدم ورود السمع به وليس له أن يقبل معناه 
أو يرده حتى يعلم المراد منه» فإن كان حا وحب قَبُولهء وإن كان باطلا وجب رده ولذلك 
أمثلة» منها: 

المثال الأول: الجهة: 


أي لو قال قائل: إن الله في جهة, أو هل لله جهة؟ 


.)١318-1١ 5959 سورة الشعراء الآية‎ )١( 
سورة النساء الأية (5؟).‎ )؟١‎ 


(؟) سورة النساء الآية (5/ا١).‏ 


4١ 

فيقال له: لفظ "الجهة" ليس ف الكتاب والسنة إثباته ولا نفيه» فليس فيهما أنه في جهة, 
أو له جهة, ولا أنه ليس في جهة, أو ليس له حهة:؛ وفي النصوص ما يغني عنه كالعلو, 
والفوقية» والاستواء على العرش» وصعود الأشياء إليه ونزولها منه. 

وقد اضطرب المتأحرون في إثباته ونفيه» فإذا أحريناه على القاعدة قلنا: أما اللفظ فلا نثبته 
ولا ننفيه لعدم ورود ذلكء وأما المعنى فينظر ماذا يراد بالجهة: أيراد بالجهة شيء مخلوق محيط 
بالله عز وحل» فهذا معنى باطل لا يليق بالله سبحانه. فإن الله لا يحيط به شيء من مخلوقاته 
فقد وسع كرسيه السموات والأرض» ولا يؤوده حفظهماء ولا يمكن أن يكون داخل شيء من 
مخلوقاته. 

أم يراد بالجهة ما فوق العالم» فهذا حق ثابت لله عز وجل فإن الله تعالى: فوق خلقه عال 
عليهم؛ كما دل على ذلك الكتابء والسنة» والإجماع» والعقل» والفطرة» وفي صحيح مسلم 
من حديث معاوية بن الحكم السلمي «أن النبي #6 قال لجارية كانت له: أين الله؟ قالت: 
في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله قال: أعتقها فإنها مؤمئة»0"'. 

إلعال:الثاى احير أو الممحين: 

فإذا قال قائل: هل نصف الله تعالمى: بأنه متحيز أو في حيز؟ 

قلنا: لفظ "التحيز" أو "الحيز" ليس في الكتاب والسنة إثباته ولا نفيه عن الله تعالى» فليس 
فيهما أنه في حيزء أو متحيز» ولا أنه ليس كذلكء وف النصوص ما يغني عنه مثل الكبير 
المتعال» وقد اضطرب المتأخرون في إثبات ذلك لله تعالى أو نفيه عنه» فإذا أجريناه على القاعدة 
قلنا: أما اللفظ فلا نثبته ولا ننفيه لعدم ورود السمع به. وأما المعنى فينظر ماذا يراد بالحيز أو 
المتحيز؛ أيراد به أن الله تعالى تحوزه المخلوقات وتحيط بهء فهذا معنى باطل منفي عن الله تعالى) 
لا يليق به فإن الله أكبر» وأعظم, وأحل من أن تحيط به المخلوقات وتحوزه» كيف وقد وسع 
كرسيه السموات والأرضء والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه؟! وفي 


الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة رضى الله عنه أن البى وه قال: «يقبض الله تبارك 


-" يح مسلم. كتاب المساحد ومواضع الصلاة» باب تحريم الكلام في الصلاة» ونسخ ما كان من 
إباحته(581/1)» الحديث رقم(/5710). 


2 

وتعالى: الأرض يوم القيامة ويطوي السموات بيمينه ثم يقول: أنا الملك أين ملوك 
الأرض»7”"؟. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: «ما السموات السبع والأرضون السبع وما فيهن 
في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم»”". 

أم يراد بالحيز أو المتحيز: أن الله منحاز عن المخلوقات» أي مباين لها منفصل عنها ليس 
اله قهاة ولا هي حالَّةٌ فيه فهذا حق ثابت لله عز وجل كما قال أثمة أهل السنة: هو فوق 
سمواته على عرشه؛ بائن من حلقه'”". 

أما ما ذكره المراغي في إيضاحه للآيات التي فسرهاء فهي تدل على ما ذكرء وتدل كذلك 
على إثبات صفة الوحه لله ومن ذلك الآية الأولى» وهي قوله تعالى: + وَاصَيرَتَْسَكَ مم ألذِينَ 
يدعوتكت رَيّكُم اَلْعَدَرة لعشي برِيدُونَ وجهَه, 0 

ففي هذه الآية وغيرها من الأدلة إثبات صفة الوحه لله كما هو مذهب أهل السنة 
ل ا ا #[وَآصْيرَ مَنْسَكَ مم 
لبن 74 وف هذه الآية إثبات الوجه لله تعالى» وقد أجمع علماء أهل السنة على ثبوت الوجحه 
لله تعالى بدلالة الكتاب والسنة على ذلكء قال الله تعا ى : +[ وَيَقَوَعَهُرَيْكَ ذو لكل ولاو )' 0 
وقال النبي عَلُ: «أعوذ بوجهك»""», وأجمع سلف الأمة وأئمتها على ثبوت الوجه لله" . 


و ع 
وذكر المراغعي الآية الثانية وهي قوله تعالى م مَالِك إل ويا ذأ حون 004 . 


.)3937( سبق تخريجه ص‎ )١( 

(؟) أخرجه عبد الله في السنة(577/7)» وابن جرير في تفسيره(١‏ 4/7 77). 
(؟) تقريب التدمرية ص(4 7). 

(54) سورة الكهف الآية (/؟). 

(5) سورة الكهف الآية (؟). 

(5) سورة الرحمن الآية (/70). 


وح .ور ووس 


(0) أخرحه البخاري» كتاب تفسير القرآنء باب قوله: +[ قل هو الْعَاِرُ ع أن يبعت عَلَيَُمْ عَذَابَا ين موقم أَوْ من 
هي [الأنعام:] (7/5ه)» الحديث رقم(4778). 

() تفسير القرآن سورة الكه ف(١/58).‏ 

(9) سورة القصص الآية (868). 


فهذه الآية مما وقع فيه الخلاف عند بعض المفسرين فبعضهم قال: المراد بالوحه الذات 
وبعضهم قال: المراد بالوحه نفس الصفة» فأوضح الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله ذلك بكلام 
فيه إجمال في العبارة مع وضوحه وبيانه فقال: "فإن قيل: ما المراد بالوحه في قوله: + مَل مَيْءٍ 
مَالِكُ | 10 4”"' إن قلت: المراد بالوحه الذات» فيخشى أن تكون حرفتء وإن أردت 
بالوحه نفس الصفة أيضاء وقعت في محظورء وهو ما ذهب إليه بعض من لا يقدرون الله حق 
قدره» حيث قالوا: إن الله يفنى إلا وحهه؛ فماذا تصنع؟! 

فالجواب: إن أردت بقولك: إلا ذاته» يعني: أن الله تعالى يبقى هو نفسه مع إثبات الوحه 
لله فهذا صحيح, ويكون هنا عبر بالوحه عن الذات لمن له وحه. 

وإن أردت بقولك: الذات: أن الوجه عبارة عن الذات بدون إثبات الوحه» فهذا تحريف 
وغير مقبول. 

وعليه فنقول: «وإلا عه 4 أي: إلا ذاته المتصفة بالوحه. وهذا ليس فيه شيء. لأن 
الفرق بين هذا وبين قول أهل التحريف أن هؤلاء يقولون: إن المراد بالوجه الذات» لأن له 
معي لسري عن الو 01 

وذكر المراغي الآية الثالثة وهي قوله تعالى: (+ وَيبْضَوْمَهُرَيْكَ ذو لكل لكاو 47". ولزيادة 
البيان والإيضاح على هذه الآية التي فيها إثبات صفة الوه لله نذكر ما قاله الشيخ محمد بن 
عثيمين رحمه الله في تفسيره للآية: +[ وَيبَوجَهُرَيكَ ذو لكل وَالْكراو 4: "أي: يبقى الله عز 
وحل ذو الوجه الكريم» وكان بعض السلف إذا قرأ هاتين الآيتين وصل بعضهما ببعض» قال: 
ليتبين بذلك كمال الخالق ونقص المخلوق؛ لأن المخلوق فان والرب باق» وهذه الملاحظة جيدة 
أن تصل فتقول: +( كَرُمْعَيهَاة )وبق وَْهرَيْكَ ذو لكل الاو 4" وهذا هو محط الثناء 


والحمد على الله عز وحل أن تفنى الخلائق ويبقى الله عز وجل وقوله تعالى: + وبق وَْهُ رَيْكَ ذو 


.)860( سورة القصص الآية‎ )١١ 

.)591١-590(ص شرح العقيدة الواسطية‎ )١١ 
سورة الرحمن الآية (017؟).‎ )7( 

(5) سورة الرحمن الآية (07؟). 

(5) سورة الرحمن الآية 7-559 7). 


لْلَكلِ وَالْدكرَاو 1 أ“ فيه إثبات الوحه لله يل ولكنه وحه لا يشبه أوجه المخلوقين» لقوله تعالى: 


+7 لس صميو ل وف لسَمِيعٌ البصِيرٌ 4'" يعني أنت تؤمن بأن لله وجهاء لكن يحب أن تؤمن 
بأنه لا بماثل أوجه المخلوقين بأي حال من الأحوال"”". 

وأوضح رحمه بعد ما سئل عن قول بعض الناس: (يا وجه الله) فقال: "يريد الله عز وحل؛ 
لأن الله يعبر بوحهه عن ذاته, كما قال الله تعالى: + وَيَبْعَوَيَهُ ريك ذو لَفَكَلٍ وَالْامرار أ “ فالمهم 
أن الوجه لما كان يعبر به عن الذات مع ثبوت الوحه حقيقة صح أن شوك واافيغة الله ولعو 
الله عز سن 


اس يد جر به #6 


وذكر المراغي الآية الرابعة: + وَضَّهال؟ خرن الزن ينك ولوأ كم وب أله يمك مه وِعٌ 
بو 0 

فهذه الآية الراجح فيها إثبات صفة الوجحه لله مع وحود الخلاف الظاهر بين المفسرين 
بالمقصود بالوحه في هذه الآية» لكن العلامة محمد بن عثيمين رحمه الله حرر هذه المسألة 


بتحرير موجز مفيد فقال: "اختلف المفسرون فيهاء وهي قوله: تعالى: +« وه مرف ولت كايا 


دس هه ماج فر ديه 


لوا فك مَنهه أللد و 4<" + كَيسَمَا ولوأ يعني: إل أي مكان ولا وحوهكم عند الصلاة ف 4 
أ فهناك وجه الله. 

فمنهم من قال: إن الوحه بمعنى الجهة, لقوله تعالى: +[ وَكُل وِجهَد هو موا 0 '» فالمراد 
بالوحه الجهة, أي: فثم جهة الله أي: فثم الجهة التي يقبل الله صلاتكم إليهاء قالوا: لأتما 


)١(‏ سورة الرحمن الآية (10؟). 

.)١١١ سورة الشورى الآية‎ )١9 

١؟)‏ تفسير القرآن الحجرات-الحديد ص(7١5).‏ 
(4) سورة الرحمن الآية (10؟). 

(5) سلسلة لقاءات الباب المفتوح(0 ١/‏ 6 

(5) سورة البقرة الآية (ه .)١١‏ 

() سورة البقرة الآية (ه .)١١‏ 

(8) سورة البقرة الآية 5/9 .)١‏ 


نزلت في حال السفرء إذا صلى الإنسان النافلة» فإنه يصلي حيث كان وجهه. أو إذا اشتبهت 
القبلة» فإنه يتحكتى ويْصَلّى حيث كان وجهه. 

ولكنّ الصحيح أن المراد بالوحه هنا وجه الله الحقيقي» أي: إلى أي جهة تتوحهونء فثم 
ل لأن الله محيط بكل شيء.ء ولأنه ثبت عن النبي َه أن المصلي إذا قام يصلي» 
فإن الله قبل وحهه. ولهذا نحى أن يبصق أمام وجهه, لأن الله قبل وجهه”) 

فإذا صليت في مكان لا تدري أين القبلة» واحتهدت وتحريت» وصليت» وصارت القبلة 
في الواقع خلفكء فالله يكون قبل وحهكء حتى في هذه الحال» وهذا معنى صحيح موافق 
لظاهر الآية» والمعنى الأول لا يخالفه في الواقع» إذا قلنا: فثم جهة الله وكان هناك دليل» سواء 
كان هذا الدليل تفسير الآية الثانية في الوحه الثاني» أو كان الدليل ما جاءت به السنة» فإنك 
إذا توحهت إلى الله في صلاتكء فهي جهة الله التي يقبل الله صلاتك إليهاء فثم أيضا وجه الله 
حقاء وحينئذ يكون المعنيان لا يتنافيان"0©. 


وجه الله 


وأيرا فالمراغي رحمه الله أثبت الوحه من حلال كلامه السابق لما ذكر قوله تعالى: + لِلَديَ 
َحَسَنْوا لمي وَزِِيَادةُ 4'' فقال: "وقد ورد من طرق عدة أن هذه الزيادة هي النظر إلى وحه الله 
الكريم وذلك هو أعلى مراتب الكمال الروحي الذي لا يصل إليه إلا المحسنون العارفون في 
الآخرة'". 
وال عد قوله تعسال: ووم شتزش اين ع فيحصت وا يشوك ل /يكة وعد 
أيه ه”: "أي إنكم لا تنفقون لأحل حاه ولا مكانة عند المنفق عليه؛ وإنما تنفقون لوحه الله 
فلا فرق بين فقير وفقير”). 


4. 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الصلاة» باب حك البزاق باليد من المسجد(١/30)»‏ الحديث رقم(” ٠‏ 4)» ومسلم؛ كتاب 
المساحد ومواضع الصلاة» باب النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرها(١/8/*)»‏ الحديث رقم( 5). 

(؟) شرح العقيدة الواسطية ص(550-5/5). 

(7) سورة يونس الآية .)5١5(‏ 

(4) سورة البقرة الآية (؟/71). 

(ه) تفسير المراغي(7/1١4).‏ 


وذكر حديث عثمان رضي الله عنه أنه لما بئى مسجد رسول الله َه ولامه الناس قال 
إنكم أكثرتم» وإني معت رسول الله َه يقول: «من بنى لله مسجدا يبتغي به وجه الله بنى 
الله له بيتا في الجنة»20"20, 


2 2000 00 ازع 


وقال بعد قوله تعالى : + وماء نسم من وَكوقر م و تَرِبذوت وه لَه َأوْلتِيِكَ هم الْمُصْعِعُونَ 6 ©: "أي ومن 
أعطوا صدقة يبتغون بما وحه الله تعالى حالصاء فأولئفك من الذين يضاعف لمم الشواب 
نااك 

وذكر حديث أبي هريرة «أن رجلا قال: يا رسول الله إني أتصدق بالشيء, وأصنع 
الشيء أريد به وجه الله وثناء الناس, فقال رسول الله 88: والذي نفس محمد بيده لا 


يقبل الله شيئا شورك فيه, ثم تلا: ع لهالل لبن لكاي سيد 


٠‏ صفة العين 
المراغعى ب اوتحمنة الله تطرق إلى العينين الوارد في الآيات من خلال تفسيره» فذكر بعد قول 


و 


الحق جل وعلا: + وَأصع الماك بأعََْاوَوِنَا وَلَاتْطِنْن فأ 
"والراة بالأغين عينا»“غندة الدفط والحراسة "20 


لس ونه ا د 0( فقال: 


ثم قال: "وقوله 1 وَأصبَّع الك َ عاونا 4 “ىق واصنع الفلك الذي سننجيك ومن 
آمن معك فيه» وأنت محروس ومراقب برعايتناء أي إننا حافظوك في كل آن,» فلا يمنعك من 


)١(‏ أخرحه البخاري؛ كتاب الصلاة» باب من بنى مسجدا(١4)91/1:‏ ومسلمء كتاب الزهد والرقائق» باب فضل بناء 
المساحد(7/.07/5١)»‏ الحديث رقم(078). 

.)51/5( تفسير المراغي‎ )١( 

(؟) سورة الروم الآية (55). 

(5) تفسير المراغي (787/37). 

(5) سورة الزمر الآية (؟). 

(5) سبق تخريجه ص (708). 

(10) تفسير المراغي 5١/8(‏ ؟). 

(8) سورة هود الآية (/71). 


(9) تفسير المراغي(7١/735).‏ 


لقره 
حفظنا مانع» وملهموك ومعلموك بوحينا كيف تصنعه؛ فلا يعرضن لك حطأ في صنعته ولا في 


2 


وصفه. ونحو الآية قوله لموسى ©#وَلنْضَنَمَعَلَعَيىَ ١#‏ وقوله محمد 8:ج وص حوري ينك 


جرس د دسح ردح سمه و8 200 
بأَعيْننَا رو او 1 0 مومه 


وقال بعد قوله تعالى:# وَلِنْصَمَمَ عَلَعَيَ 4 : "ولتصنع على عيني: أي ولتربى وتغذى بمرأى 
مني» وأنا مراعيك ومراقبك كما يرعى الرحل الشيء بعينيه دلالة على عنايته به"”2. 

ثم قال: "وقوله + وَلِنْصَئَمَ عَلَعَيْقَ 000 "أي ولتربى برعايتي» فأنا مراقبك وحافظكء كما 
يراعي الرجل الشيء بعينيه إذا أراد شدة العناية به» يقول الرحل للصانع: اصنع هذا على عيني 
ك4 


أنظر إليه حتى يأتِ وفق ما أحب وأبغي 


5 
وقال: "وقوله تعالمى: +( َالَ لَاعدَاَا ِب مسَحكُمآ أسْمَمٌ و 4" أي قال الله ل هما: لا تخافا 
فرعونء إنني معكما بالنصرة والتأييد» والحفظ من غوائله» وإنني أمع وأرى ما يجري بينكما 
وبينه من قول وفعل» وأحدث في كل حال ما يصرف شره عنكماء والخلاصة: لست بغافل 
عنكماء وإني سأفعل ما يؤدي إلى حفظكما ونصركما عليه. فلا تأبما به» ولا تحتما بأمره"”7” "©. 
وذكر بعد قوله تعالى: + وَأََُلَيَوِعِمْ 1 ': "أي إنه سينبئهم بما عملوا في حياتهم 
الأولى» لأنه ذو علم بكل شيء وإحاطة به. وهو مُوَف كل عامل أحر عمله؛ يوم يرحعون إلى 
حكمه. إذ لا حكم يومئذ إلا هوء عن عقبة بن عامر قال: «رأيت رسول الله # وهو يقرأ 


)١١‏ سورة هود الآية (/0؟). 
)١(‏ سورة طه الآية (59). 
(5) سورة الطور الآية (/54). 
(5) تفسير المراغي (5/5 .)7١‏ 
(5) سورة طه الآية (59). 
(5) تفسير المراغي(5 .)٠١ 8/1١‏ 
(0) سورة طه الآية (59). 
(8) تفسير المراغي(5١/١١١).‏ 
(9) سورة طه الآية (55). 

)٠١١‏ تفسير المراغي(35-91/7). 
)١1١١(‏ سورة النور الآية (554). 


"١ 
هذه الآية في خاتمة النورء وهو جاعل أصبعيه تحت عينيه يقول بكل شيء بصير»‎ 
00 أخرجه الطبراني وغيره» قال السيوطي بسنك‎ 


وذكر بعد قوله تعالى :لز وَاصْرْلِحَكِرَيْكَ ون ينين مع بحَبْدِرَيَكَِنَكتُوْمُ 147" فقال: "بأعيننا: 


بيصي سراح 


أي في حفظنا وحراستناء وقوله ل وآ 2000 أي واصبر على أذاهم ولا تبال 
مم وامض لأمر الله ونميه» وبلغ ما أرسلت به فإنك بمرأى منا نراك ونرى أعمالك؛ ونحوطك 
ونحفظكء فلا يصل إليك منهم أذى"”2. 

المراغي رحمه الله لم يخرج عن تفسير السلف للآيات في صفة العينين» وخصوصا بعد ذكره 
حديث عقبة بن عامر رضي الله والأدلة على إثبات عينين حقيقيتين لله من الكتاب والسنة 
متواترة في ذلك» ومنها ما د الإمام البخاري في صحيحه قال رحمه الله: (باب قول الله 
تعالى ف[ وَلِْضَنَمَ عَلَعَيقَ ها "© تُعَذّى وقوله حل ذكره جل تر ييا 74" ثم ذكر حديث عبد الله 
بن عهر :رضي الله عنهما قال: «ذكر الدجال عند النبي 6 فقال إن الله لا يخفى عليكم, 
إن الله ليس بأعور وأشار بيده إلى عينه وإن المسيح الدجال أعور العين اليمنى كأن عينه 
عنبة طافية» "2 وكذلك حديث أنس رضي الله عنه عن النبي قال: «ما بعث الله من نبي 


)١(‏ أخرحه الروياني في مسنده(١517/1١),‏ الحديث رقم(87١)2‏ والطبراني في الكبير(١/787)»‏ وابن بطة في 
الإبانة(75/7١)»‏ وقال ابن حجر في الفتح(7١/17):‏ سنده حسن. 

(١؟)‏ تفسير المراغي (7/07/5). 

(5؟) سورة الطور الآية (/54). 

(:) سورة الطور الآية (/5). 

(5) تفسير المراغي (9/9 0-801 790). 

(5) سورة طه الآية (59). 

() سورة القمر الآية (5 .)١‏ 

(8) صحيح البخاري» كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى: [ولتصنع على عيني]...» »)١5١/9(‏ الحديث 
رقم(71407)» ومسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر الدجال وفته وما معه (55141/5)» الحديث 
رقم(5 .)١‏ 


هد 

إلا أنذر قومه الأعور الكذاب, إنه أعور, وإن ربكم ليس بأعور مكتوب بين عينيه 
كافر»”". 

فإثبات صفة العينين لله ثما تواترت فيه الأدلة من الكتاب والسنة» وقد أشار إلى بعضها 
المراغي رحمه الله وما قرره البخاري في صحيحه. ونزيد الأمر وضوحا بتوضيح الإمام ابن باز 
رحمه الله حيث قال بعد قوله تعالى في هذه الآيات: "+ جر عا 4" ول وَلنْضئَم عَلَعَيَ 74" 
1 انه ونه ا وود ينون كلتك أحنة أن السفية يعون الله سبحانهه.ولا أن 
محمدا عليه الصلاة والسلام في عين الله وإنما المراد بذلك أن السفينة تحري برعاية الله وعنايته 
وتسخيره لما وحفظه لماء وأن محمدا عي تحت رعاية مولاه وعنايته وحفظه وكلاءته» وهكذا قوله 
في حق موسى: © وَلِنْضَنَمَ عَلَعَيْفَ 4" أي تحت رعايتي وحفظيء وهكذا حديث: «كنت 
يفسره قوله في الرواية الأخرى: «فبي يسمع 
وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي»""» ولا يظن من له أدى بصيرة ممن يعرف اللغة العربية أن 
المراد بذلك: أن الله سبحانه هو مع الإنسان وبصره» وهو يده ورحله؛ تعالى الله عن ذلك علرًا 


سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به» 


0 وإغا أراد من ذلك سبحانه بيان توفيقه لأوليائه وتسديده هم 2 حواسهم وحركاتهم 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى: [ولتصنع على عيني]...(9/١١١)»‏ الحديث 
رقم(0/8٠75):‏ ومسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر الدحال وفته وما معه (55141/5).: الحديث 
رقم(5579). 

.)١ 5( سورة القمر الآية‎ )١( 

(؟) سورة طه الآية (59). 

(:) سورة الطور الآية (/5). 

(5) سورة طه الآية (59؟). 

(5) سبق تخريجه ص(7575). 

(0) ذكره ابن حجر في الفتح(1١/745)»‏ وصححه الألباني في تحقيق الاحتجاج بالقدر لابن تيمية ص(754). 


(8) مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله(/77). 


ونختم هذا الموضوع بمسائل مهمة في هذا المبحث قد تسبب بعض الإشكال لكن أزال 
إشكالها فارس هذا الميدان فبينها أتم بيان في شرحه للعقيدة السفارينية لما تكلم على إثبات 
العين لله عز وجل فقال: "المبحث الأول: هل هي عين حقيقية أو هي كناية عن الرؤية؟ 

الجواب: أتما عين حقيقية» ودليل ذلك: أن الله أثبتها لنفسه في غير موضع وأثبت الرؤية 
في غير موضعء وإثبات هذا تارة وهذا تارة» يدل على التغاير بينهماء فالرؤية شيء والعين شيء 
آحر» فقوله تعالى: + وَثْلِ أََمَفوأ يك أَمَهحلوْوَرَسْولة. /4'''» وقوله: + لير 14" فهاتان في 
الرؤية» لكن قوله: © جر يا 4' "2 + وَلْضْنَمَعَلَعَنَ 4" '' فهاتان الآيتان ليستا في الرؤية بل 
أثبتنا عينا مخالفة للرؤية» ولهذا نقول: إن العين صفة حقيقية نظير مسماها بالنسبة لنا أبعاض 
وأحزاء» لكننا لا نقول: إن العين بعض من الله أو جزء منه» لأن ذلك ممتنع على الله حسب 
فهم البعض والجزء» فإن البعض والجزء: هو ما جاز أن ينفصل عن الكلء وهذا بالنسبة 
لصفات الله ممتنع. 

المبحث الثاني: هل عين الله تعالى تماثل أعين الخلق؟ 

الجواب: لا أبداء ولا نقول بمذاء بل نقول: هذا ممتنع لأن الله يقول: + ليس ِو 


صوصخ 


2 وَهُوَ آلسَمِيعٌ البَصِيرٌ 4" وإن كان أهل التحريف والتعطيل يشنعون على الذين يثبتون لله 
العين حقيقة» ويقول: لمن أثبتها: لا بد أن تقول: هل هي مستديرة أو مستطيلة؟ هل هي 
بيضاء أو سوداء؟ هل فيها بياض وسواد أم ليس فيها؟ 

الجواب: نقول: هذا لا يلزمنا نحن نثبت لله العين» ولكن لا نقول: إن لما مثيلا حتى نلزم 
بذلك»؛ فكما أننا نقول في ذات الله أتما ليست كذات المخلوقين» ولا نقول في ذاته سبحانه 
هل هو طويل أو قصيرء أسود أو أبيضء مين أو هزيل؛ أو غير ذلكء إذا لم يجز لنا أن نقول 
ذلك في الذات ولم نلتزمه» فكذلك لا نلتزم في قول ذلك في العين» إذن لا نعلم حقيقة هذه 


.)٠١ه( سورة التوبة الآية‎ )١( 
.)١ 5( سورة العلق الآية‎ )١( 
.)١ 5( (؟) سورة القمر الآية‎ 
سورة طه الآية (59؟).‎ ):4( 
.)١١( سورة الشورى الآية‎ )5( 


العين ولا كيفية هذه العين» لكن نعلم أتما حقيقة إلا أتما لا تماثل أي حقيقة من حقائق 
المخلوقات» لأن الله تعالى مباين للخلق غاية المباينة في ذاته وصفاته عز وجل. 

الملبحث الثالث: هل هي واحدة أو متعددة؟ وإذا قلنا متعددة فهل هي اثنتان أو أكثر؟ 

الجواب: أتما ليست واحدة» بل أكثر» وهي قد جاءت بلفظ الإفراد» وحاءت بلفظ 
الجمع؛ ولم تأت في القرآن بلفظ التثنية كما حاء في اليدء فمن محيئها بلفظ الإفراد: قوله تعالى 
لموسى: + المت َبتك حَبَةٌ مق ولِنْضَْمَْعلَعَيَ 74" فعيني هذه مفرد» ومن جيئها بلفظ الجمع: 
قوله تعالى عن سفينة نوح: ير يا 4”'' وقوله تعالى لنبينا محمد طنّ: + وَأصر لِحَك ريك ينك 
ا 04 هذا لفظ الجمع. 

أما التثنية: فلم تأت في القرآن» ولكنها جحاءت في حديث ذكره ابن القيم رحمه الله في 
عخنضيين لقب 0 ولم يعزه أن النبي عله قال: «إذا قام أحدكم يصلي فإنه بين عيني 
الرحمن»”'؛ ولكن جاءت في السنة بما يدل دلالةً واضحةً على أنَّ العينَ اثنتان» وذلك في 
قول النبي َوَيه في صفة الدحال: «أنه أعور العين اليمنى وأن ربكم ليس بأعور»”"', فإن هذا 
كالنص الصريح على أنمما اثنتان» ووجهه أنَّ النوع يه ذكر علامةً فارقة بين الدحال وبين 
الرب عز وحلء بأن الدحال أعور العين اليمى والرب ليس بأعور» ولا عور إلا لذي عينين 

ولو كان لله أكثر من اثنتين لكان الزائد عن اثنتين كمالا قطعا؛ لأنه لا يمكن أن يتصف 
بنقص» يعني لكان الزائد عن ثنتين كمالء والزائد على ثنتين هل يحصل به الفرق بين الدحال 


.)59( سورة طه الآية‎ )١( 

.)١ 5( سورة القمر الآية‎ )١( 

(5) سورة الطور الآية (/5). 

(4) مختصر الصواعق -589/١(‏ 55). 

(5) أخحرحه محمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة(1١/80١)»‏ والعقيلي في الضعفاء الكبير(١1/١7)»:‏ وقال الهيئمي في 
جمع الزوائد(7/١8):‏ فيه إبراهيم بن يزيد الخوزي» وهو ضعيف»ء وقال ابن جماعة في إيضاح الدليل في قطع حجج 
أهل التعطيل(١/7١؟):‏ "هذا حديث ضعيف لا يحتج به» ولا يثبت مثله"» وقال الألباني في سلسلة الأحاديث 
الضعيفة(97/9): ضعيف جدا. 


(59) سبق تخريجه ص(5١5).‏ 


الجواب: يحصل؛ لأن الدحال من بني آدم وليس له إلا ثنتين» وذكر الفارق الدال على 
الكمال أولى من ذكر الفارق الذي هو النقص في الدجال. 

فإذا لو كان له أكثر من ثنتين لقال الرسول ؤَيَه: وإن لربكم أكثر من عينين» لأحل أن 
يشت الكمال لله عز وجل مع الفارق بينه وبين الدحال» لكن لما قال: أعور» صار الفرق 
بينهما العور» وهو نقص الدحال في عينه» إذا تعين أن تكون العينان الثابتتان لله اثنتين» وهذا 
واضح جدا. 

وادعى بعض ابحادلين قال: إن المراد بالعور: العيب» فنقول له: هذا تحريف لأن لفظ 
الحديث «أعور العين اليمنى», وهذا صريح بأن المراد عور العين» لا العور الذي هو العيب 
العام» الذي ينزه الله عنه على سبيل العموم» وهذا القول تحريف. 

ويبقى النظر في بحبيء العينين بصيغة ادمع ولتي )74 مت تيا 14" فكيف 
مجمع بين ادمع وبين المثنى؟ 

نقول: الجمع بينهما سهل؛ هو نظير الجمع بين اليدين الوارد محيئهما بصيغة التثنية وبصيغة 
الجمع» فإما أن يراد بالجمع ما دون الثلاثة لأن اللغة العربية قد جاءت بالجمع مرادا به ما دون 
الثلاثة» فيكون قوله: + مين 4 كقوله بعينيناء لأن أقل الجمع اثنان» وإما أن يقال أقل الجمع 
ثلاثة كما هو الأكثرء ولكن الجمع عا لآ يراد به مذلوله التعددئ» وإفنا راف نه عندلوله 
المعنوي؛ وهو التعظيم؛ فيكون الله عز وجل جمع العينين» فقال: + عي # تعظيما لحماء وأيضا 
يضاف إلى التعظيم المناسبة؛ لأن ((نا)) دالة على الجمع في أصل الوضعء فناسب أن يكون 
المضاف إليها مجموعا للتعظيم كما هي في قوله: + ينا للتعظيم» فيتناسب هنا المضاف 
والمضاف إليه» وهذه المناسبة لفظية. 

المبحث الرابع: هل الله تعالى يبصر بمماء أو بصره بغير العين؟ 

الجواب: يبصر ككماء ودليل ذلك قوله يَّهِ: «حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات 


وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه»”". فقال: (بصره)» وهذا يدل على أن لله بصراء كما 


.)5/( سورة الطور الآية‎ )١( 
.)١ 5( سورة القمر الآية‎ )١( 
إفة أخرجه مسلم» » كتاب الإبمان» باب في قوله عليه السلام: إن الله لا ينام» وفي قوله: حجابه النور لو كشفه لأحرق‎ 


يدل على ذلك قوله تعالى: © وَهْوَ تمع البَصِيْرٌ © ”''» والبصر حسب مقتضى اللغة العربية 
يكوق يالعين» :وقد سبق أنه “لول أن الله أثبت له غينا لقلنا: ممكن أن يكون البصر يغير العين) 
كما أن الأرض تحدث أخبارها مع أتما ليس لها أعين. 

وعلى كل حال فالله تعالى يبصر بعينيه كما قال ذلك السلف رحمهم الله في كتبهم؛ فله 
غَيتَانَ يضر مما لكنه ليس كبصر المخلوق» فالله 8ل ينصر-ذبيب: النملة:السوداء على 
الصخرة الصماء -السوداء أيضا- في الليلة الظلماء؛ يعني لو كانت أخفى ما يكون فإن الله 
تعالى ييصرها. 

أما نحن فبصرنا محدود» ولا يمكن أن يكون كبصر الله يكل 

فإذا قال قائل: قد ورد في تفسير بعض السلف لقوله تعاللى: + جر ينا عي 214 قال: بحري 
بمرأى مناء فهل يعتبر هذا تحريفا أم ماذا؟ 

فالجواب: ليس هذا تحريفا؛ لأنهم يقولون: تحري بمرأى منا مع إقرارهم بالعين» ولو أن هذا 
القول كان من شخص ينكر العين لقلنا: هذا تحريف, والذين قالوا: إن المعنى بمرأى مناء فإن 
معنى كلامهم أنما تحري ونحن نراها بأعينناء وكأنحم يريدون بذلك الرد على من زعم أن ظاهر 
الآية أن السفينة تحري في نفس العين» وحاشا لله أما من يتخذ من ذلك مأحذا على مذهب 
أهل السنة والجماعة» ويرى أن ذلك خلاف مذهبهم في إحراء نصوص الصفات على ظاهرهاء 
وأن ظاهر الآية أن السفينة في نفس عين الله فهذا لا شك أنه إلزام باطل»؛ وأن السلف 
لايلتزمون بمذاء بل يقولون إن هذا ليس مدلول اللفظء وف اللغة العربية إذا قال الإنسان: 
اذهب فأنت بعيني» يعني أراك وألاحظك ولا تغيب عن عينيء ولا أحد يقول: إن الرحل إذا 
قال لصحابه: أنت بعيني) يعني أنك في نفس العين أبداء وليس هذا مقتضى لفظ اللغة العربية. 

ثم إن في الآية ما يدل على منع ذلكء ل تج ييا 4# أي السفينة» فهي بحري في الأرض 
على الماء الذي خلقه الله عز وجل من الأرض والسماء» فكيف يقال: إن ظاهر الآية أنما بحري 
في عين الله؟ » لكنهم يتشبثون بكل شيء من أجل التشنيع على أهل السنة"7". 


سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من حلقه )١71/١(‏ الحديث رقم(؟59). 
)١(‏ سورة الشورى الآية .)١١(‏ 
(؟) سورة القمر الآية (5 .)١‏ 
(؟) شرح العقيدة السفارينية لابن عثيمين(5574- 777). 


7 / 


-١١‏ صفة العلم لله 

ذكر المراغي رحمه الله في صفة العلم بعد قوله تعالى: + وَمَاجَمَلَ لبه كنت عَيآإِلَّا لعل 
مَنيَبّع اليَسُولوِكن يَقَلِف عل عَقَبئة 4ه1". 

فقال: "قد جاء في الكتاب الكريم (لنعلم - وليعلم) وعلم الله تعالى قديم لا يتجدد» ومن 
ثم قال العلماء: المراد بالعلم في مثل هذا علم الظهور والوقوع» ذاك أنه تعالى يعلم الأشياء قبل 
وقوعها أنما ستقع, ويعلمها بعد وقوعها أنما وقعت, ويترتب على ذلك الجزاء من ثواب 
وا 

وذكر بعد قول الحق ككل: + و لمكم أنه أءَامَيَا 4" فقال: "والمراد من قوله (وليعلم 
الله) أي وليظهر علمه بذلك للناس بظهور ما يعلم لمم؛ إذ علم الله بالأشياء ثابت في الأزل» 
فإذا وقعت حصل تغير في ذلك المعلوم» فصار حالا بعد أن كان مستقبلاء فهو كقوله # ليَمِيرَ 
َه ليت بلطيس 4 أي ليعلم الناس ذلك وكيزوه. 

الخلاصة: إن المراد من مثل هذه العبارة (ليعلم): ليثبت ويتحقق صدق إيمان الذين آمنواء 
لأنه متى ثبت وتحقق كان الله عالما به على أنه حقيقة ثابتة» إذ علم الله لا يكون إلا مطابقا 
للواقع؛ فما لا يعلمه الله تعالى لا يكون له حقيقة ثابتة"27. 

ونزيد الأمر وضوحا بنقل كلام الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله بقوله: "فإن قال قائل: 


لدينا إشكال: عفل قول الله تعالى+ +( وكتباركك عي تامجهب نولسرت وتوا نار 20 


هه له 


ذه 


سمح وير 6ح ب د سل ب سه 


وقال الله عرز وجحل: +[ لِيعَلمَألَهُ مَن حَافه 0 00 0( '» وقال: : # أَمَحَسِبَتمُ أن تَدَحَلُوا لبه وما يع أله 


.)١ 599 سورة البقرة الآية‎ )١١( 
.)١585/١( تفسير المراغي‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران الآية 509 .)١‏ 
(5) سورة الأنفال الآية (10؟). 
(5) تفسير المراغي (71//7). 

(79) سورة محمد الآية (51). 


() سورة المائدة الأية (5 8). 


لبن جَنهذوأونك وَيعَلهْ ألصَدرنَ *#'' وأمثال هذه الآيات مشكلة, لأن ظاهرها تحدد علم الله 
عز وجل بعد وقوع الفعل؟ 

والجواب عن هذا الإشكال من أحد وجهين: 

الوحه الأول: إن علم الله عز وجل بعد وقوعه غير علمه به قبل وقوعه. لأن علمه به قبل 
وقوعه علم بأنه سيقع» وعلمه به بعد وقوعه علم بأنه واقع» نظير هذا من بعض الوجوه: الله 
عز وحل مريد لكل شيء حت المستقبل الذي لا نحاية له» مريد له لاشكء لكن الإرادة المقارنة 
تكون عند الفعل: + إِنَمَأمَره: إِدا اد سَيعًا أنَيَقُولَ لهك فكو ©( فهاهنا إرادتان: إرادة 
سابقة» وإرادة مقارنة للفعل» فإذا أراد الله تعالى أن يخلق شيئا فإنه يريده عند خلقه» لكن كونه 
أراد أن يخلق في المستقبل فهذا غير الإرادة المقارنة» كذلك العلم. 

الوحه الثاني: © حَقَيَهَمَ 14" أي علما يترتب عليه الثواب والعقاب, لأن علم الله الأزلي 
السابق لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب» فالثواب والعقاب يكون بعد الامتحان والابتلاء» كما 
قال تعالى: + وَلمبَلوتَكُ حقَّ نَل الْمجَهِدِنَ لصن وتوا بار 04 2؛ وحينئذ قد زال الإشكال 
اع 

3 ج 

وفسر المراغي الكرسي بالعلم بعد قوله تعالى: + وَسِعَ يه اموت وَالْرْضَ وَلَاوْدم حِعْظهُمَا 

هليم 20 فقال: "والكرسي: هو العلم الإلمي"0". 


صد 
ثم قال: "وقوله: + وَسِمَْسِيه سمو تٍوَالْوّضىَ 4" أي إن علمه تعالى محيط بما يعملون ما 
صد 


عبر عنه بقوله: + يَنَْم مَابَيدِيهِمَ وَمَاحَلَمَهُمَ 214 وبما لا يعلمون من شؤون سائر الكائنات» 


.)١45؟( سورة آل عمران الآية‎ )١( 
.)85( سورة يس الآية‎ )؟١١‎ 

(؟) سورة محمد الآية (71). 

(4) سورة محمد الآية .)71١(‏ 

(5) شرح الأربعين النووية(45/7). 
(5) سورة البقرة الآية (هه؟). 
(0) تفسير المراغي (75/1). 

(8) سورة البقرة الآية (55؟). 


كرسي ولا قيام ولا قعود» وقد خاطب سبحانه عباده في تعريف ذاته وصفاته بما اعتادوه في 

والخنلاصة: إن الكرسي شيء يضبط السموات والأرض» نسلم به بدون بحث في تعينه: 
ولا كشف عن حقيقته, ولا كلام فيه بالرأي دود نص عن المعصوم"7". 

المراغي بين أن المقصود بالكرسي العلم وهذا القول رواية ضعيفة عن ابن عباس رضي الله 
عنه7" وروي أيضا عن سعيد بن م والراجح أنه موضصع القدمين» قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله لما سئل: هل العرش والكرسي موجودان أم مجحاز؟ 

فقال: "الحمد للهء بل العرش موجود بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمتهاء وكذلك 
الكرسى ثابت بالكتاب والسنة وإجماع جمهور السلف» وقد نقل عن بعضهم: أل كرسية علمه» 
وهو قول ضعيف؛ فإن علم الله وسع كل شيء كما قال: + رَبنَاوَِءَتَ كل سَىْءِ يَتحَمَةٌ 
وَعِلَمًا 4 واللّه يعلم نفسه ويعلم ماكان وما ١‏ يكن» فلو قيل وسع علمه السموات والأرض 


لى يكن هذا المعنى مناسبا؛ لا سيما وقد قال تعالى: ل 0 أي لا يثقله ولا 
يكرثه» وهذا يناسب القدرة لا العلم» والآثار المأثورة تقتضي ذلك؛ لكن الآيات والأحاديث في 
العرش أكثر من ذلك؛ صريحة متواترة وقد قال بعضهم: إن الكرسي هو العرش؛ لكن الأكثرون 
ار ااا 


)١(‏ سورة البقرة الآية (هه؟). 

(١؟)‏ تفسير المراغي(١/7/84-180).‏ 

(7) أخرحها ابن جرير في تفسيره(57391/5)» وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى(584/5): "وقد نقل عن 
بعضهم: أن " كرسيّة " علمه؛ وهو قول ضعيف". 

(5) أخرحه ابن أبي حاتم في تفسيره (570/1)؛ وقال البخاري في صحيحه(١١/78):‏ (قال ابن حبيرٍ كرسيّة عِلْمُة)» 
وقال ابن حجر في الفتح(//59١)‏ معلقا على هذا القول: "وقال ابن جبير: كرسيّه علمّه وصله سفيان الثوري في 
تفسيره في رواية أبي حذيفة عنه بإسناد صحيح". 

() سورة غافر الآية (01. 

(5) سورة البقرة الآية (58). 

() مجموع الفتاوى(5/5/”7). 


فالراجح حلاف ما ذهب إليه المراغي رحمه الله ومن قرر ذلك وبينه ورد على المخالفين ابن 
عثيمين رحمه الله حيث قال بعد قوله تعالى: # وَهْوَرَبٌ الْصَرَشٍ الْعظيو 4 : 

"وقوله: (العرش) فسره بعض الناس بالكرسيء ثم فسروا الكرسي بالعلم» وحينئذ لا يكون 
هناك كرسي ولا عرش» وهذا التفسير باطل» والصحيح أن العرش غير الكرسيء وأن الكرسي 
غير العلمء ولا يصح تفسيره بالعلم» بل الكرسي من مخلوقات الله العظيمة الذي وسع 
السموات والأرض»ء والعرش أعظم وأعظم. ولهذا وصفه بأنه عظيم بقوله تعالى: © وَهْوَرَبُ 
ألْصَر شٍالْمَِيِو *”"» وبأنه محيد بقوله: + ذُوالمرشٍ الْيِيدُ ه”"؛ على قراءة كسر الدال» وبأنه كريم 
في قوله: + لَاَلَهإِلَاهْوَ رت لْمرّشٍ لحك 4 لأنه أعظم المخلوقات التي بلغنا علمها 
وأعلاها لأن الله استوى عليه» وفيه دليل على أن كلمة العظيم يوصف بما المحلوق؛ لأن العرش 
مخلوق؛ وكذلك الرحيم؛ والرءوف», والحكيم. 

ولا يلزم من اتفاق الاسمين اتفاق المسميين» فإذا كان الإنسان رءوفا؛ فلا يلزم أن يكون 
مثل الخالق» فلا تقل: إذا كان الإنسان سميعا بصيرا عليما لزم أن يكون مثل الخالق؛ لأن الله 
سميع بصير عليم» كما أن وحود الباري سبحانه لا يستلزم أن تكون ذاته كذوات الخلق؛ فإن 
أسماءه كذلك لا يستلزم أن تكون كأسماء الخلق» وهناك فرق عظيم بين هذا وهذا"27. 

وصح عن ابن عباس رضي الله عنه أن الكرسي موضع القدمين» فعن سعيد بن حبير» عن 
ابن عباس رضي الله عنهما قال: «الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر قدره»”©2. 

وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: «الكرسي موضع القدمين وله أطيط كأطيط 
الرحل»7". 


.)١59( سورة التوبة الآية‎ )١( 

(١؟)‏ سورة التوبة الآية .)١59(‏ 

(؟) سورة البروج الآية .)١5(‏ 

(5) سورة المؤمنون الآية .)١١5(‏ 

(5) القول المفيد على كتاب التوحيد(١/57‏ 5). 

(5) أخرحه ابن خزعة في كتاب التوحيد(١/57١)»‏ والدارمي في الرد على بشر المريسي ص(١7))‏ والحاكم في 
المستدرك(7/١١")»‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرحاه» ووافقه الذهبي» وصححه الألبان 
في مختصر العلو ص(7١٠).‏ 


(0) أخرحه عبد الله بن أحمد في السنة(5/7 55)» وأبو الشيخ في العظمة(7717/7) وصححه ابن حجر في الفتح 


وأما ما نقله المراغي عن القفال والزتخشري فهو كلام باطل؛ لأنه رد صريحٌ لنصوص 
الشريعة» قال الشيخ محمد من عفيسين هيه الله في كتابه فتح رب البرية في تلخيص الحموية 
لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "الباب الثالث والعشرون في أقسام المنحرفين عن الاستقامة 
في باب الإبمان بالله واليوم الآخرء قال: "طريقة النبي طق وأصحابه» والتابعين لحم بإحسان على 
الصراط المستقيم علماء وعملا يعرف ذلك من تتبّعها بعلم وعدل, فقد حققوا الإيمان بالله 
واليوم الآخر وأقروا بأن ذلك حق على حقيقته» وهم في عملهم مخلصون لله متبعون لشرعه. 
فلا شرك ولا ابتداع» ولا تحريف»ء ولا تكذيبء وأما المنحرفون عن طريقتهم فهم ثلاث 
طوائف”©2: -وذكر منهم أهل التخييل- ثم عرّفهم بقوله: "فأما أهل التخييل: فهم الفلاسفة 
والباطنية ومن سلك سبيلهم من المتكلمين وغيرهم» وحقيقة مذهبهم أن ما جاءت به الأنبياء 
مما يتعلق بالإيمان بالله واليوم الآخر أمثال وتخييلات لا حقيقة لما في الواقع؛ وإنما المقصود بما 
انتفاع العامة وجمهور الناسء لأن الناس إذا قيل لحم: إن لكم ربا عظيماء قادراء رحيماء قاهراء 
وأمامكم يوم عظيم تبعثون فيه» وتحازون بأعمالكم ونحو ذلك استقاموا على الطريقة المطلوبة 
منهم» وإن كان هذا لا حقيقة له على زعم هؤلاء. 

ثم إن هؤلاء على قسمين: غلاة» وغير غلاة» فأما الغلاة فيزعمون أن الأنبياء لا يعلمون 
حقائق هذه الأمور وأن من المتفلسفة الإلحية ومن يزعموتحم أولياء من يعلم هذه الحقائق, 
فزعموا أن من الفلاسفة من هو أعلم بالله واليوم الآخر من النبيين الذين هم أعلم الناس 
بذلك. 

وأما غير الغلاة فيزعمون أن الأنبياء يعلمون حقائق هذه الأمور» ولكنهم ذكروا للناس 
أمورا تخبيلية لا تطابق الحق لتقوم مصلحة الناس» فزعموا أن مصلحة العباد لا تقوم إلا كمذه 
الطريقة التي تتضمن كذب الأنبياء في أعظم الأمور وأهمها. 

فالطائفة الأولى حكمت على الرسل بالجهلء» والطائفة الثانية حكمت عليهم بالخيانة 
والكذب. 


»»4)١39/8(‏ وقال الذهبي في مختصر العلو ص(4؟١١):‏ "ولفظ الأطيط لم يأت من نص ثابت",. وقال الألباني في 
سلسلة الأحاديث الضعيفة وال موضوعة 7/5١‏ 2): 'وإسناده اصحيج إن كان عمارة بن عمير مع من أبي موسى» 
فإنه يروي عنه بواسطة ابنه إبراهيم بن أبي موسى الأشعري» ولكنه موقوف», ولا يصح في الأطيط حديث مرفوع". 


(1) وهم أهل التخييل» وأهل التأويل» وأهل التجهيل. 


هق 
هذا هو قول أهل التخيبل فيما يتعلق بالإيمان بالله واليوم الآخر. 
... وفساد قول هؤلاء معلوم بضرورة الحسء والعقلء» والشرع فإننا نشاهد من الآيات 
الدالة على وجود الله وكمال صفاته ما لا يمكن حصره: 
وف كل شيء له آية تدل على أنه واحد 
فإن هذه الحوادث المنتظمة لا يمكن أن تحدث إلا بمدبر حكيم قادر على كل شيء. 
والإيمان باليوم الآخر دلت عليه جميع الشرائع واقتضته حكمة الله البالغة» ولا ينكره إلا 
مكابر» أو مجحنون» وأهل التخييل لا يحتاحون في الرد عليهم إلى شيء كثير» لأن نفور الناس 
عنهم معلوم ظاهر”". 
وفسر المراغي أم الكتاب بأنه علم الله فذكر بعد قوله تعالى : جا يتخرأ ماوكا ويكِثُ 


2 


و 


ومع 
7 


وَعِدْدَهُ: داكي 4" فقال: م الكتاب: أصله وهو علم الله تعالى". 


ثم قال: "وقوله م وَعِندَه: أمُالححِتب 4" هو علم الله وجميع ما يكتب في صحف 
الملائكة لا يقع حيثما يقع إلا موافقا لما ينبت فيه فهو أم لذلك؛ فكأنه قيل: يمحو ما يشاء 
محوه ويثبت ما يشاء» وهو ثابت عنده في علمه الأزلى الذي لا يكون شيء إلا وفق ما فيه"0©. 

المراغي رحمه الله فسر أم الكتاب بأنه علم الله فما أقوال أهل العلم في ذلك؟ 

١‏ - أنه علم الله روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه سأل كعبا عن أم الكتاب قال: 
«علم الله ما هو خالق وما خلقه عاملون» فقال لعلمه: كن كتاباء فكان كتابا»7 . 

؟- أن عنده الحلال والحراه”". 

- أن عنده حملة الكتاب وأصله7"©. 


+- أنه هو ال 


)١(‏ فتح رب البرية في تلخيص الحموية ص(39-917). 
(؟) سورة الرعد الآية (9). 

(9) سورة الرعد الآية (9). 

(4) تفسير المراغي(5/١35-91).‏ 

(5) تفسير ابن جرير(7١531/1).‏ 

(5) المصدر السابق(5١/530).‏ 

(0) المصدر السابق(57١/410).‏ 


ساق هذه الأقوال الإمام ابن جرير رحمه الله ثم قال: "وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول 
من قال: "وعنده أصل الكتاب وجملته, وذلك أنه تعالى ذكره أخيز أنه يبمحو ما يشاء ويثبت ما 


يشاءء ثم عقب ذلك بقوله: + وَعِنْدَم ملكتب 1 فكان بينا أن معناه: وعنده أصل 
المثبت منه والممحو وجملته في كتاب 0 


ىو 


وقال الشوكاني رحمه الله: "وقوله + وَعِنْدَهُ: أهُالححتبٍ ©14 أي أصله. وهو اللوح 
المحفوظ, فالمراد من الآية أنه يمحو ما يشاء مما في اللوح امحفوظ فيكون كالعدم» ويثبت ما يشاء 
مما فيه» فيجري فيه قضاوؤه وقدره على حسب ما تقتضيه مشيئكته»... وقيل إن أم الكتاب هو 
لان ا اميم 
علم الله تعالى بما لق وما هو خالق"20. 
١‏ و 
وقال الشي لشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله معلقا على قوله تعالى: َي حو أله مامماء ويشيثت 
وَعِنْدَه أهألححِتب *”: "أي: أصل أم الكتاب هو: اللوح المحفوظ» مكتوب فيه ما يستقر 
عليه العبد» لكن ما كان قابلا للمحو والإثبات فهو الذي في أيدي الملائكة» قال الله عز 
رع م لس سا عر سح ص سس سر كر 0 ع 
وحل: + وَأَقِلصَكَره طْرَقْ اليا وَدُلمَامِ نلك ل إن مسي يُذْهِبْنَ آلتّجَاتِ 4" !؛ انظر! حسنة تذهب 
السيئة» تمحوها بعد أن كتبت»ء وهذا باعتبار ما في أيدي الملائكة؛ أما أم الكتاب الأصل 
فمكتوب فيها ما يستقر عليه العبد» نسأل الله أن يجعلنا واكوع بعر على الضنان 
والثبات في الدنيا والآحرة"20, 


.)591/1١5(قباسلا المصدر‎ )١9 

(؟) سورة الرعد الآية (59). 

() تفسير ابن جرير(” .)531/١‏ 

(5) سورة الرعد الآية (59). 

(5) فتح القدير (7/9؟١١).‏ 

(5) سورة الرعد الآية (59). 

(0) سورة هود الآية (5 .)١١‏ 

(8) سلسلة لقاءات الباب المفتوح» اللقاء( .)١7‏ 


6 
؟١-‏ صفة الروية 
دكن المراعيي رحمه الله في مسألة رؤية الله بعد قوله تعالى:2 وَمِنَهُم من يَعُولُ رَبَآءَانِا في 
اذيك عسنة وق الالف رو صحة وما عدات لكان اذ فقال: "وحسنة الآخرة هي الجنة أو رؤية 
الله تعالى يوم القيامة» والأولى التعميم في كل هذا"7". 


صد 
2 0 


7 - 5 90 2 2003100 م بوم عو 0000 رامت 2 1 
وقال بعد قوله تعالى: + لَاتْدَرِحةِالْاَبِصر وَهْويْدَرِكُ الأَبصرَ وَهْوَ أَلللِيفُ أفْبِيرُ 4"": "أي 


0 


صد 


لا تراه الأبصار رؤية إحاطة تعرف كنهه عز وجلء» ونحو الآية قوله: © يَعَكَمُمَاَينَييوم وَمَاحَلْمَهُم 
وَلَا يْحِطُونَ تّىْء من عِلْصوء د ونفي إحاطة العلم لا يستلزم نفي أصل العلم وكذلك نفي إدراك 
البصر للشيء والإحاطة به لا يستلزم نفي رؤيته مطلقاء وبهذا يعلم أنه لا تنافي بين هذه الآية 
وبين الأحاديث الصحيحة الدالة على رؤية المؤمنين لرهم في الآخحرة» 
فقد روي أنه 2 قال: «إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر؛ وكما 
ترون الشمس ليس دونها سحاب»“ », فالمؤمنون يرونه» والكافرون عنه يؤمئذ محجوبون كما 
قال حل ثناؤه +[ كَلإبجْعَن رم يومف لجو 1104, (تترادزة الأتمر 4''أي إنه تعالى يرى 
العيون الباصرة رؤية إدراك وإحاطة فلا يخفى عليه من حقيقتها ولا من علمها شيء. 

و قد عرف علماء التشريح تركيب العين وأجزاءها ووظيفة كل منها في ارتسام المرئيات 
فيهاء كما عرفوا كثيرا من سنن الله في النور ووظيفته في رسم صور الأشياء في العينين» ولكنهم 
م يصلوا بعد إلى معرفة كنه الرؤية» ولا كنه قوة الإبصار ولا حقيقة النور. 


.)5١ ١١ سورة البقرة الآية‎ )١( 
.)77/5 /١(يغارملا (؟) تفسير‎ 
.)١١ 59 (9؟) سورة الأنعام الآية‎ 
سورة البقرة الآية (هه؟).‎ ):( 
أحرحه البخاري» كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: وجوه يومئذ ناضرة إلى ربكا ناظرة71/9(1١)؛ الحديث‎ )5( 
رقم(1/57377): ومسلم, كتاب الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية(1١/57١)» الحديث رقم(599؟).‎ 
.)١ه( سورة المطففين الآية‎ )79( 
.)١١ 9 سورة الأنعام الآية‎ )19( 


ار قال أبو إسحق في الآية: "أعلم الله أنه يدرك الأبصار» وفي هذا 
الإعلام دليل على أن خلقه لا يدركون الأبصار أي لا يعرفون حقيقة البصرء وما الشيء الذي 
صار به الإنسان يبصر من عينيه دون أن يبصر من غيرهما من سائر أعضائه؛ فأعلم أن حلقا 
من خلقه لا يدرك المخلوقون كنهه ولا يحيطون بعلمه» فكيف به تعالى» والأبصار لا تحيط به 
ونعنو اللظيون الدب © 

فأما ما جاء من الأخبار في الرؤية وصح عن رسول الله مي فغير مدفوع» وليس في الآية 
دليل على دفعهاء لأن معنى هذه الآية إدراك الشيء والإحاطة بحقيقته» وهذا مذهب أهل 
ا والعلم انيف 011 


وقال رحمه الله: "وأما الرؤية ففيها آيات متعارضة كقوله تعالى:+ لَاتْدَرِحُهالْابْصروَهْوَ 


درك لتر 4 4 وقوله +( نم 00 ' وهما أصرح ف النفي من دلالة قوله تعالى: +( وُجوءيوميذٍ 


)نينر )ه27 على الإثبات» فإن استعمال النظر بمعنى الانتظار كثير في القرآن وكلام 


ع 


العرب؛ كقوله + مَل يرون إلا 5008 وقوله + مََظرُونَ إلَامَيْسَةورَةٌ )4”: وفي الأحاديث 
الصحيحة تصريح بإثبات الرؤية بحيث لا تحتمل تأويلاء والمرفوع منها مروي عن أكثر من 
عشرين صحابياء ولم يرد في معارضتها شيء أصرح من حديث عائشة عن مسروق”' قال: 

«قلت لعائشة رضي الله عنها يا أماه هل رأى محمد 6 ربه ليلة المعراج؟ فقالت: لقد 


)١(‏ لسان العرب(554/54) مادة بصر. 

(؟) معان القرآن وإعرابه(؟/1079-5178؟). 

8) تفسير المراغي(177/5). 

(5) سورة الأنعام الآية 59 .)١١‏ 

(5) سورة الأعراف الآية 539 .)١‏ 

(7) سورة القيامة الآية (55-؟5). 

() سورة الأعراف الآية (579ه). 

() سورة يس الآية (59). 

(9) هو: مسروق بن الأجدع بن مالك بن أمية بن عبد الله الحمداني الوادعي» أبو عائشة الكوفيء ثقة فقيه عابد مخضرم» 
قال الشعبي: ما علمت أن أحدا كان أطلب للعلم في أفق من الآفاق من مسروق» مات سنة اثنتين ويقال سنة 
ثلاث وستين» الطبقات الكبرى(77/7)» والسير(ة /35). 


قف شعري مما قلت, أين أنت من ثلاث؛ من حدثكهن فقد كذب: من حدثك أن 
محمدا #6 رأى ربه فقد كذب. وفي رواية فقد أعظم الفربة ثم قرأت: + لَانْدَريكهُ 


عد 

ا وام ل ل وه ١‏ آي 010 و ءءء 1 

ديصر وَهْوَيْدَرِكُ الْدبَصرَ وَهُوَ اا لطِيف أَخِيرْ 6 ١‏ وما ال و مِن وداي 

حاب ا ومن حدثك أنه ا ما فى غد فقد كذب» ثم قرأت: 07 
عد م 


--0 ومن حدثك أنه كتم شيئا من الدين فقد كذب ثم قرأت #يتامها الرس سول بْلَْ 


6 7 
ما 


نك 


بلك ينيك 6 ؛ قال مسروق: وكنت متكئا فجلست, وقلت: ألم يقل الله: + وعد 
أ دَأْمَئ يه ” , فقالت: أنا أول هذه الأمة سأل رسول الله 8 عن ذلك فقال: «إنما 
هو جبربل»” '»؛ ومن هذا تعلم أن عائشة تنفي دلالة سورة النجم على رؤية النبي عن لربه 
بالحديث المرفوع» وتنفي حواز الرؤية مطلقا أو في هذه الحياة الدنيا بالاستدلال بقوله تعالى: 
+ لَاتْدَرحهَالْابصرُ * "2 وقوله +( وماكان لسر أن يكلِمَهُ مه لاوحا أو من وَرَآي حاب 4 وهذا 
الاستدلال ليس نضا في النفي حتى يرحح على الأحاديث الصريحة في الرؤية» وقد قال بما 
بعض علماء الصحابة» والمثبتون للرؤية يقولون: إن استنباط عائشة إنما هو لنفي الرؤية في الدنيا 
فقط كما قال بذلك الجمهورء ولا تقاس شؤون البشر في الآخرة على شؤوتهم في الدنياء لأن 
لذلك العالم سننا ونواميس تخالف سنن هذا العالم ونواميسه» حتى في الأمور المادية كالأكل 


.)١١ 59 سورة الأنعام الآية‎ )١( 

.)01( سورة الشورى الآية‎ )١( 

(؟) سورة لقمان الآية (5؟). 

(4) سورة المائدة الآية (/51). 

(5) سورة النجم الآية .)١7(‏ 

(7) أخرحه البخاري» كتاب تفسير القرآن» باب قوله: إوسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل 
الغروب »)١ 4١/7]‏ الحديث رقم( 4/.5) مسلم, كتاب الإبان» باب معنى قول الله عز وجل: [ ولقد رآه نزلة 
أخرى )» وهل رأى النبي غل ربه ليلة الإسراء »)١59/١(‏ الحديث رقم(07/؟) بألفاظ متقاربة. 

(9) سورة الأنعام الآية 59 .)١١‏ 


(8) سورة الشورى الآية (01). 


ف 
في مقره أو جوه» قال ابن عباس: «ليس في الدنيا شيء هما في الجنة إلا الأسماء»”"؛ وجمهرة 
المسلمين أن رؤية العباد لرمم في الآحرة حق وأتما أعلى وأكمل للنعيم الروحاني الذي يرتقي 
إليه البشر في دار الكرامة» وأتما أحق ما يصدق عليه قوله عَيّهِ: «قال الله عز وجل: أعددت 
لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب 0000 وهي 
المعبر عنها بقولهم: إنما رؤية بلا كيف"0". 

وقال: "وفي الصحيحين وغيرهما من حديث جرير قال: قال رسول الله عه «إنكم سترون 
ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. فإن استطعتم ألا تغلبوا عن صلاة قبل 
طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا وقرأ هذه الآية»” "27 . 

وذكر بعد قوله تعالى: +[ مُمُبوْم ضر (0)إِلرتاائرة )4 27 فقال: "ناضرة: أي متهللة بشرا 
بما ترى من النعيم» ناظرة: أي تنظر إلى ربا عيانا بلا حجابء ثم بين ما يكون من أحوال 
المؤمنين وأحوال الكافرين فقال: +( مُجُموْمِنضِةٌ 74" أي فوجوه المؤمنين المحلصين حين تقوم 
القيامة مضيئة مشرقة» تشاهد عليها نضرة النعيم» +ٍإِلَرْتَدارةُ "2 أي تنظر إلى ربحا عيانا بلا 
حجابء قال جمهور أهل العلم: المراد بذلك ما تواترت به الأحاديث الصحيحة من أن العباد 
ينظرون إلى ركهم يوم القيامة كما ينظرون إلى القمر ليلة البدر. 


)١‏ أخرحه هناد بن السري في الزهد(١51/1)»‏ وابن جرير في تفسيره(7957/1). 

(؟) أخخرجه البخاري» كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الحنة وأكْما مخلوقة »)١١4/5(‏ الحديث رقم(4 4 ؟١5)»‏ 
ومسلمء كتاب الحنة وصفة نعيمها وأهلها ))5١15/5(‏ الحديث رقم(؟ 585). 

(؟) تفسير المراغي(91//9- 798). 

(4:) صحيح البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة العصر »)١١5/١(‏ الحديث رقم(؛ 55)» ومسلمء 
كتاب المساحد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاتٍ الصبح والعصرء وامحافظة عليهما (١/479).؛‏ الحديث 
رقم(57). 

(5) تفسير المراغي(70/9). 

(7) سورة القيامة الآية 59 58-5). 

(/) سورة القيامة الآية (؟71). 


(8) سورة القيامة الآية 9؟). 


قال ابن كثير: "وهذا بحمد الله بجمع عليه من الصحابة والتابعين وسلف هذه الأمة» كما 
هو متفق عليه بين أئمة الإسلام وهداة الأنام اه"20. 

روى البخاري في صحيحه: «إنكم سترون ربكم عيانا»» وروى الشيخان عن أي سعيد 
وأبي هريرة «أن ناسا قالوا: يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال: هل تضارون في 
رؤية الشمس والقمر ليس دونهما سحاب؟ قالوا لا قال: فإنكم ترون ربكم كذلك»”", 
وروى ابن جرير عن مجاهد أنه قال: «إن النظر هنا انتظار ما لهم عند الله من الثواب»”", 
قال الأزهري”؟: "قد أحطأ مجاهد, لأنه لا يقال نظر إلى كذا بمعنى انتظرء فإن قول القائل: 
نظرت إلى فلان ليس إلا رؤية عين» فإذا أرادوا الانتظار قالوا: نظرته» وأشعار العرب وكلماتهم 
ف هنذا كير "1010 

المراغي رحمه الله وافق السلف في إثبات رؤية الله وذكر الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع؛ 
ولكن زيادة في الإيضاح ننقل بعض كلام أهل السنة في ذلك: 

قال إمام المفسرين ابن جرير رحمه الله: "القول في رؤية الله عز و جل: 

وأما الصواب من القول في رؤية المؤمنين ربهم عز و جل يوم القيامة» وهو ديننا الذي 
ندين الله به وأدركنا عليه أهل السنة والجماعة؛ فهو أن أهل الجنة يرونه على ما صحت به 
كسرع ود ا 
وقال ابن بطة العكبري”!؟ رحمه الله: "رؤية الله تعالى: ويعلم بعد ذلك أنه يتجلى لعباده 


المؤمنين يوم القيامة فيرونه ويراهم» ويكلمهم ويكلمونه» ويسلم عليهم ويضحك إليهم,؛ لا 


.)0 47/ تفسير ابن كثير(4‎ )١( 

)١(‏ سبق تخرجحه ص(575). 

(؟) تفسير ابن جرير(4 07/57/7. 

(:) هو: محمد بن أحمد بن طلحة بن نوح بن الأزهر الأزهري أبو منصور اللغوي الأديب الحروي» كان فقيها شافعي 
المذهب غلبت عليه اللغة فاشتهر بماء وكان متفقا على فضله وثقته ودرايته وورعه» وصنف كتبا منها: التهذيب في 
اللغة» ومعرفة الصبح, والتقريب في التفسير» وتفسير ألفاظ كتاب المزني» وعلل القراءات وغيرهاء توق سنة ١‏ 1٠ه.‏ 
انظر: معجم الأدباء للحموي(5/١557)»‏ ووفيات الأعيان(5/4 ؟5). 

(0) تحذيب اللغة» مادة نظر(ة/555). 

(5) تفسير المراغي١١//57/8-551).‏ 


(0) صريح السنة ص(١5).‏ 


يضامون في ذلك ولا يرتابون ولا يشكونع فمن كذب كمذا أو رده أو شك فيه أو طعن على 
كذلك قالت العلماء وحلف عليه بعضهه”". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "الذي يجب على كل مسلم اعتقاده: أن المؤمنين 
يرون رهم في الدار الآخرة في عرصة القيامة» وبعد ما يدحلون الجنة على ما تواترت به 
الأحاديث عن النبي عي عند العلماء بالحديث؛ فإنه أحبر يه أنا نرى ربنا كما نرى القمر ليلة 
البدر والشمس عند الظهيرة لا نضام في رؤيته» ورؤيته سبحانه هي أعلى مراتب نعيم الجنة» 
وغاية مطلوب الذين عبدوا الله مخلصين له الدين؛ وإن كانوا في الرؤية على درجحات على 
حسب قربهم من الله ومعرفتهم به والذي عليه جمهور السلف أن من ححد رؤية الله 2 الدار 
الآخحرة فهو كافر؛ فإن كان ممن لم يبلغه العلم في ذلك عر ف ذلك كما يُعرفٌ من لم تبلغه 
شرائع الإسلام» فإن أصر على الجحود بعد بلوغ العلم له فهو كافر» والأحاديث والآثار في هذا 
كتيزة شقنو 9 ااا 

وقال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في تفسير قول الحق حل وعلا: + كَلَإبمْعَن بيهم 
ومين كَسْجْوبوَ و21 : "أي حقا إنهم عن رهم لمحجوبون» وذلك في يوم القيامة فإنهم يحجبون عن 
رؤية الله عز وحل» كما حجبوا عن رؤية شريعته وآياته فرأوا أكما أساطير الأولين» وبمذه الآية 
استدل أهل السنة والجماعة على ثبوت رؤية الله عز وحل» ووحه الدلالة ظاهر فإنه ما حجب 
هؤلاء في حال السخط إلا وقد مكن للأبرار من رؤيته تعالى في حال الرضاء فإذا كان هؤلاء 
محجوبون فإن الأبرار غير محجوبين» ولو كان الحجب لكل منهم لم يكن لتخصيصه بالفجار 
فائدة إطلاقاء ورؤية الله عز وحل ثابتة بالكتاب» ومتواتر السنة» وإجماع الصحابة والأئمة, لا 


)١(‏ هو: الإمام القدوة» العابد الفقيه المحدث؛ شيخ العراق» أبو عبد الله» عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان 
العكبري الحنبلي» ابن بطة» وكان أمارا بالمعروف ادلم يبلغه خبر منكر إلا غيره لزم بيته بعد الرحلة أربعين سنة لا يرى 
مفطرا إلا يوم عيده» صنف كتاب "الابانة الكبرى" في ثلاث بجلدات» قال العتيقي: توفي ابن بطة -وكان مستجاب 
الدعوة- في الحرم سنة سبع وثمانين وثلاث مئة» سير أعلام النبلاء(7 »)2375/١‏ والوائي بالوفيات(9١171/1؟).‏ 

(؟) الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة لابن بطة العكبري ص(١51١).‏ 

(؟) مجموع الفتاوى(4/5/5). 

(4) سورة المطففين الآية .)١5(‏ 
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إشكال في هذا أنه تعالى يرى حقا بالعين كما قال تعالى: +( وروي ضاير 204 
وقال تعالى: +ٍِإزِيَديَ سنا السَىَ وَزِيَاءةٌ 4''"» وقد فسر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
الزيادة بأتما النظر إلى وحه الله تعالى'"» وكما في قوله تعالى: +[ طَمْتَايتَآمُوَنِيَاوَلَدَينَا ميك 104 
والمزيد هنا هو بمعنى الزيادة في قوله + لِيَدِينَ أحْسَنْا لني وَزِيَادةُ 274 وكما قال تعالى: ل لا 
تُدَركُهلايصرُوَهْوَيْدَرِكُ الْبْصّرَ 4" فإن نفي الإدراك يدل على ثبوت أصل الرؤية» ولهذا 
كانت هذه الآية مما استدل به السلف على رؤية الله» واستدل به الخلف على عدم رؤية الله 
ولا شك أن الآية دليل عليهم؛ » لأن الله لم ينف بها الرؤية» وإنما نفى الإدراك, ونفي الإدارك 
يدل على ثبوت أصل الرؤية» فالحاصل أن القرآن دل على ثبوت رؤية الله عرز 1 حقا 
بالعين» وكذلك جاءت السنة الصحيحة بذلك حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام: «إنكم 
سترون ربكم عيانا كما ترون الشمس صحوًا ليس دونها سحاب»”"”» وقال عليه الصلاة 
والسلام: «إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته»”, وقد 
آمن بذلك الصحابة رضي الله عنهم والتابعون لحم بإحسان من سلف هذه الأمة وأئمتها"7©. 

؟١-‏ صفة الكلام لله 

ذكن الراعي رحمه الله في صفة الكلام الحديث المتفق عليه فقال: "عن أبي سعيد الخدري 
قال: قال رسول الله عْيَهِ: «إن الله يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة؟ فيقولون, لبيك ربنا 
وسعديك, فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا 


١١)سورة‏ القيامة الآية (55-؟5). 

.)5١5( سورة يونس الآية‎ )١( 

(5) أخرحه مسلمء كتاب الإبمان» باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة رهم سبحانه وتعالى(7/1١).:‏ الحديث 
رقم(9/8١).‏ 

(5) سورة ق الآية (8"). 

(5) سورة يونس الآية (5؟). 

(5) سورة الأنعام الآية .)١٠١7(‏ 

1 سبق تخريجه ص(5753). 

(0) سبق تخريجه ص(575). 


(9) تفسير ابن عثيمين جزء عم ص(١١٠).‏ 


من خلقك؟ فيقول: أنا أعطيكم أفضل من ذلك. فيقولون ربدا وأي شيء أفضل من 
ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبد0"200»1, 


له شا برام 4 له 


صد 
دجوو ء واع ةدمع 3 اا 530 
وذكر بعد تولخل كلق لفقل ناكا مدق تويتى لتق كاذه 6 . أي منهم من فضله 
الله بأن كلمه من غير سفير وهو موسى عليه السلام» كما قال تعالى في سورة النساء: © وَكلَمَ 


0 رذ عل ١‏ عي اله ّ ١‏ 3-75 7 0120 ل سهاو ايم 8 : د 
لله مُوسى تَحكليمًا 6 » وف سورة الأعراف: 007 ِمِيعَلدِنا وَظْمَهُه ريه 0 وفي الآية 


وقال بعد قوله تعالى: 0 .. العاف اللداميرة عن غير ميق 
ضروب الوحي العام لأولئك النبيين» وليس لنا أن نخوض ف معرفة حقيقته» لأنا لم نكن من 
أهله. على أنا لا نعرف حقيقة كلام بعضنا بعضاء وكيف تحمل ذرات المواء الأصوات إلى 
الآذان فضلا عن أن نعرف حقيقة كلام الباري"22. 


ل سمه لبو ب 


وذكر بعد قول الحق يله # وَيَدَيهمِ جا الطور اليم وتيا )2*4 فقال: "نيًا: أي 
مناجيا مكلما لله بلا واسطةع ا 1 طُو رامن 4# أي وكلساة فده الحاتت الأعن 
للطور» أي الذي عن يمين موسى حين أقبل من مدين متوجها إلى مصرء وأنبأناه بأنه رسولناء 
ثم واعدناه إليه بعد إغراق آل فرعون» ورحمنا بني إسرائيل بإنزال الكتاب عليهه"7". 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب التوحيد» باب كلام الرب مع أهل الحنة(51/9١).‏ الحديث رقم(/١751)؛‏ ومسلم؛ كتاب 
الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب إحلال الرضوان على أهل الحنة فلا يسخط عليهم أبدا (5177/4) الحديث 
رقم(5859). 

.)55/5( تفسير المراغي‎ )١( 

(؟) سورة البقرة الآية 559 ؟). 

(4) سورة النساء الآية .)١55(‏ 

(5) سورة الأعراف الآية 539 .)١‏ 

(79) سورة الأعراف الآية (44 .)١‏ 

(7) تفسير المراغعي (7301/1). 

(8) سورة النساء الآية .)١55(‏ 

(9) تفسير المراغي(75//7). 

)٠١(‏ سورة مريم الآية (؟51). 


.)5١/7( تفسير المراغي‎ 01١١ 


وذكر عند ات قوله تعالى: وَمَا كان إسَرِ أن يُكَلْمَهُ أ لَه لاوحا أو من ورآي حاب أو برْسِلَ 


سلا فَمُوحَ نو ما ةدع تسكية ”: "قوله + وَمَاكانَ لسر أن مُكَلْمَه أيه 4ه أي وما 
ليع البشر «مرج بق ادم أن يكلمه ربه إلا بإاحدى طرق ثلاث: 
يقذف في روع النبي شيئا لا يتمارى فيه أنه من الله عز وحل» كما روى ابن حبان في صحيحه 
أن رسول الله لك قال: «إن روح القدس نفث في روعي”©": إن نفسا لن تموت حتى 
تستكمل رزقها وأجلهاء فاتقوا الله وأجملوا فى الطلب»”". 

9 + أوّ من ورآي حاب )4 أي أو إلا من طريق إلا يرى السامع المتكلم جهرة مع سعاعه 
للكلام كما كلم موسى عليه السلام ربه. 
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)"١‏ + أَوْيرْسِلَ رَسُولَافَموَبِإِذْنِو مَائَِآهُ 4# أي أو يرسل الله من ملائكته رسولًا إما حبريل 
أو غيره» فيوحي ذلك الرسول إلى المرسل إليه ما يشاء ربه أن يوحيه إليه من أمر ونمي كما كان 
حبريل عليه السلام ينزل على النبي َه وعلى غيره من الأنبياء . 

#إِنَهْءعِق حَكِيمٌ 4 أي إنه علي عن صفات المخلوقين يفعل ما تقتضيه حكمته. 
فيكلمه تارة بواسطة» وتارة بغير واسطة إما إلهاما وإما خطابا من وراء حجاب"20. 

المراغي رحمه الله أثبت صفة الكلام لله من خلال كلامه على الآيات الواردة في الموضوعء 
ونزيد الأمر وضوحا بنقل كلام السلف عن صفة الكلام: 

قال أبوسعيد الدارمي رحمه الله: "باب الإيمان بكلام الله تبارك وتعالى: 


(١)سورة‏ الشورى الآية .)01١(‏ 

)١(‏ رُوعي: معناه كقولك: في خلدي ونفسي ونحو ذلك فهذا بضم الراءء وأما الرّوعٌّ بالفتح فالفزع وليس من هذا 
بشيء» انظر: غريب الحديث للقاسم بن سلام(١599/1).‏ 

(5) أخرحه ابن أبي شيبة في مصنفه؛ كتاب الزهد» ما ذكر عن نبينا صلى الله عليه وسلم في الزهد(79/7) الحديث 
رقم(5457), والقضاعي في مسند الشهاب(85/7١)»‏ الحديث رقم(51١١)»‏ والبيهقي في الشعب(7١/19١)‏ 
الحديث رقم(984941)» وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير وزياداته(4159/1). 

(5) تفسير المراغي(517/9) . 


قال أبو سعيد: فالله المتكلم أولا وآخراء ل يزل له الكلام إذ لا متكلم غيره» ولا يزال له 
الكلام إذا لا يبقى متكلم غيرهء فيقول: + لَمِنِالْمركَ لير ثم )4 أنا الملك أين ملوك الأرض؟ فلا 
ينكر كلام الله عز وجل إلا من يريد إبطال ما أنزل الله عز وحل» م 
علم العباد الكلام وأنطق الأنام» قال الله في كتابه: + وَكلَمَ لَه مُوس تَكْلِيمًا )“4 فهذا لا 
يحتمل تأويلا غير نفس الكلام"7". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية: "ومن الإبمان بالله وكتبه: 
الإبمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق» منه بدأ وإليه يعود» وأن الله تكلم به حقيقة» وأن 
هذا القرآن الذي أنزله على محمد وم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره» ولا يجوز إطلاق القول 
بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة؛ بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن 


أن يكون كلام الله تعالى حقيقة» فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدثا لا إلى من 
قاله مبلغا مؤدياء وهو كلام الله حروفه ومعانيه ا الله الحروف دون المعاتي ولا المعاني 
دون و00 


فمما سبق من كلام بعض السلف يتبين لنا المقصود من حقيقة هذه الصفة التي كثر 
الخوض فيها عند المتكلمين ونزيد الأمر توضيحا بتحرير وتوضيح ابن عثيمين لهذه الصفة فقد 
قال رحمه الله: "الكلام صفة من صفات الله الثابتة له بالكتاب» والسنة» وإجماع السلفء قال 


الله تعالى: م وَكَلُمَ أمَهُ مُوسى تَحكلِيمًا 74" + يَنْهُم اف ”2 وقال النبي يَهِ: «إذا أراد 


نل الى 3 28 (0) ع 5 3 2 
الله أن يوحي بأمره تكلم ا أخرجه ابن خحزيمة وابن جرير وابن أبي حاتم. 


.)١5( سورة غافر الآية‎ )١١ 

.)١55( سورة النساء الآية‎ )١١ 

(*) الرد على الجهمية ص(55١).‏ 

(5) العقيدة الواسطية ص(” .)١‏ 

(5) سورة النساء الآية .)١55(‏ 

(5) سورة البقرة الآية .)١57(‏ 

(01) أخرجه ابن أبي عاصم في السنة» باب ذكر الكلام والصوت والشخص وغير ذلك(1١/575)»‏ الحديث رقم(ه »)5١‏ 
وابن خزيمة ف التوحيد» باب صفة تكلم الله بالوحي وشدة خحوف السماوات منه» وذكر صعق أهل السماوات 


وسجودهم لله عز وحل(١/51))‏ وضعف إسناده الألباني فق ظلال الجنة في تخريج السنة(571//1؟). 


وأجمع السلف على ثبوت الكلام لله فيجب إثباته له من غير تحريف ولا تعطيل؛ ولا 
تكييف)» ولا تمثيل. 

وهو كلام حقيقي يليق بالله» يتعلق بمشيئته بحروف وأصوات مسموعة. 

والدليل على أنه بمشيئته قوله تعالى: + وَلمَاج موس لبقا وكلّمَه رجه 4'''» فالتكليم 
حصل بعد بحيء موسى فدل على أنه متعلق بمشيئته تعالى» والدليل على أنه حروف قوله 
تعالى: + يَمُوسَى إن أتَأرَيّكَ “74 فإن هذه الكلمات حروف وهي كلام الله. 

والدليل على أنه بصوت قوله تعالى: + وَيَديسَهُمنْجَا الطو ريمن ووَبنَُ يي 04" والنداء 
والمناحاة لا تكون إلا بصوتء وروي عن عبدالله بن أنيس عن النبي هي أنه قال: «يحشر 
الله الخلائق فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك أنا 
الديان»”' علقه البخاري بصيغة التمريض» قال في الفتح: "وأخرحه المصنف في الأدب المفرد 
وأحمد» وأبو يعلى في مسنديهما وذكر له طريقين آخرين. 

وكلام الله تعالى قديم النوع؛ حادث الآحاد» ومعنى قدي النوع أن الله لم يزل» ولا يزال 
متكلما ليس الكلام حادثا منه بعد أن لم يكن. ومعنى حادث الآحاد: أن آحاد كلامه أي 
الكلام المعين المتخصوص حادث لأنه متعلق بمشيئته متى شاء تكلم بما شاء كيف شاء"0 . 

- صفة الحياة 

تكلم المراغي رحمه الله على صفة الحياة لله بعد قوله تعالى :+ أله لد لها وال الْمَيوُمْ '“ه") 
فقال: "والحي هو ذو الحياة» والحياة هي مبدأ الشعور والإدراك والحركة والنموء وهي بمذا المعنى 


.)١ 479 سورة الأعراف الآية‎ )١( 

.)١5-1١1١(9 سورة طه الآية‎ )١١ 

(؟) سورة مريم الآية (؟05). 

(5:) صحيح البخاري معلقا بصيغة التمريض(51/9١)»‏ وأخرحه في الأدب المفرد» باب المعانقة )751//١(‏ الحديث 
رقم(917)» وأحمد في المسند (471/55)» الحديث رقم(57 ».)١7١‏ وابن أبي عاصم في السنة» باب ذكر الكلام 
والصوت والشخص وغير ذلك(١/5١35)»‏ الحديث رقم(4١5)»‏ والحاكم في المستدرك (؟4)475/7, الحديث 
رقم(778١1)‏ وقال: صحيح الإسناد ولم يخرحاه» ووافقه الذهبي في التلخيص» وحسنه العراقي في المغني عن حمل 
الأسفار في الأسفار» في تخريج ما في الإحياء من الأخبار(١3105/1١)»‏ وقال الألباني في صحيح الترغيب 
والترهيب(7/٠777):‏ صحيح لغيره. 

(5) مجموع الفتاوى .)57١/5(‏ 


ثما يتنزه عنها الله سبحانه. فالمراد بما بالنسبة إليه تعالى الوصف الذي يعقل معه الاتصاف 
بالعلم والإرادة والقدرة"”©. 

وذكر بعد قوله تعالى : + آَدَكاَإَِمَإكَامَْانِالقوُمْ 4" فقال: "والحي ذو الحياة وهي صفة 
تستتبع الاتصاف بالعلم والإرادة"20 , 


وذكر في توضيح قوله تعالى :+ إِنَ أَلَهَ ولق لَب والنتوك يحرج الى من الت وق القكية النىن 


يج امن :1 ُوَكَكْنَ 4' ' فقال: "وعلماء المواليد يزعمون أن في أصول الأحياء حياة» فكل ما 
ينبت من الحب والنوى فهو ذو حياة كامنة» إذ إنه لو عقم بالصناعة لا ينبت» واصطلاحهم لا 
تسيغه اللغة» إذ إتما لا تمعل الحي إلا الجسم النامي المتغذي بالفعل» وهذه أقل مراتب الحياة 
عندهمء ويليها مراتب أخرى: أعلاها مرتبة الإحساس والقدرة والإرادة والعلم والعقل والحكمة 
والنظام» وفوق كل هذه المراتب حياة الخالق التي هي مصدر كل حياة وحكمة ونظام في 
الكوق"0307, 

وقال بعد قوله تعالى: +[ قُلَ مَيَرْوْفَكمتنَآلسَمكَ وَالْدرْضٍ َس يَمَِكُ لمم صر ومن حنمن 


ح 
ليرج ووم 


8 
لمت ومح ألمت مب ألْحََ ومن يدي ألا فسَيَفولُونَ أله قل فلا منَفُونَ كتوم 14: "والخلاصة: إن علماء 
المواليد قالوا: الحي لا يخرج إلا من حيء ولكن الحياة الأولى هي من خلق الله الحي بذاته امحيي 
0 


.)١55( سورة البقرة الآية‎ )١( 
.)7”/5/١(يغارملا (؟) تفسير‎ 
سورة آل عمران الآية (؟).‎ )"9 
.)5 49/١(يعغارملا تفسير‎ )4( 
.)55( سورة الأنعام الآية‎ )5( 
.)١57/9(يغارملا تفسير‎ )( 
.)"1١ سورة يونس الآية‎ )( 


(8) تفسير المراغي(5737/5). 


551 


إرءع 


وذكر يعد قوله شان و ل ل 1 ممصن مريب 4" فقال: "أي 
هو الحي الذي لا يموتء؛ وما سواه فمنقطع الحياة غير دائمهاء لا معبود نحق غيره ولا تصلح 
الألوهة إلا له. فادعوه مخلصين له الطاعة» ولا تشركوا في عبادته شيئا سواه من وثن أو صنم» 
لا لعلو لفاو ولك , 


-ه 7 4 


وذكر بعد قوله تعالى :+ وَبَكَرْعِلَألْسيَالرِى لَايَمُوثُ يرا #”" فقال: "وني قوله: (الحي) 
إيماء إلى أنه لا ينبغي أن يتوكل على من لم يتصف بالحياة من صنم أو وثن» ولا على من لا 
بقاء له ثمن يموتء لأنه إذا مات ضاع من توكل عليه. 

وحكي عن بعض السلف أنه قرأ هذه الآية فقال: لاابدغى لذي لك أن يدق بعدها 
بمخلوق"20. 

المراغي رحمه الله قرر صفة الحياة» والحياة من الصفات الذاتية الثابتة في الكتاب والسنة 
ودلالة الكتاب ذكرها المراغي» وأما دلالة السنة: فحديث ابن عباس رضي الله عنهما: «اللهم 
لك أسلمتء وبك آمنت أنت الحي الذي لا يموت. والجن والإنس يموتون»". 

قال ابن جرير رحمه الله عند تفسير قوله تعالى: # الله دَهك إِلَهَ إل هلين اقول وار "أن 
قوله: (الحي) فإنه يعني: الذي له الحياة الدائمة» والبقاء الذي لا أول له بحد ولا آحر له بأمدء 
إذ كان كل ما سواه فإنه وإِن كان حيا فلحياته أول محدود, وآحر تمدود» ينقطع بانقطاع 


أمدهاء وينقضى بانقضاء غايتها"". 


.)56( سورة غافر الآية‎ )١( 

.)71501//( تفسير المراغي‎ )١( 

9؟) سورة الفرقان الآية (/5). 

(4) تفسير المراغي (5/1 7). 

(5) أخرحه مسلم, كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل 
(5087/5)» الحديث رقم(707117). 

(5) سورة البقرة الآية .)١55(‏ 


(0) تفسير ابن جرير(85/5"). 


/ا4 

وقال أيضا بعد قوله تعالى :+ أمََكدكهَإكَامْوَانلمُمْ 1'': "ومعنى ذلك عندي: أنه وصف 
نفسه بالحياة الدائمة التي لا فناء لها ولا انقطاع, ونفى عنها ما هو حال بكل ذي حياة من 
خحلقه من الفناء» وانقطاع الحياة عند بجيء أجله. فأخبر عباده أنه المستوحب على خلقه العبادة 
والألوهة» والحي الذي لا يموت ولا يبيد» كما يموت كل من اتخذ من دونه رباء ويبيد كل من 
ادعى من دونه إلهاء واحتج على خلقه بأن من كان يبيد فيزول ويموت فيفنى» فلا يكون إِلها 
يستوجب أن يعبد دون الإله الذي لا يبيد ولا يموت وأن الإله» هو الدائم الذي لا يموت ولا 
يبيد ولا يفنى» وذلك الله الذي لا إله إلا هو"0". 

وقال الشيخ محمد الحراس رحمه الله في (شرحه للنونية): "ومعنى الحي: الموصوف بالحياة 
الكاملة الأبدية» التي لا يلحقها موت ولا فناء» لأنما ذاتية له سبحانه, وكما أن قيوميته 
مستلزمة لسائر صفات الكمال الفعلية؛ فكذلك حياته مستلزمة لسائر صفات الكمال الذاتية 
من العلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والعزة والكبرياء والعظمة ونحوها"”". 

ومن قرر هذه الصفة وبينها في تفسيره ابن عثيمين رحمه الله حيث قال: "وقوله تعاللى: 


أَسَّه ل إِلَهَ إل مالي الول 4" هذان اسمان من أسمائه تعالى؛ وهما جامعان لكمال 
الأوصافء والأفعال؛ فكمال الأوصاف في (الحي)؛ وكمال الأفعال في (القيوم)؛ لأن معنى 
(الحي) ذو الحياة الكاملة؛ ويدل على ذلك "أل" المفيدة للاستغراق؛ وكمال حياته تعالى: من 
حيث الوجود, والعدم؛ ومن حيث الكمالء والنقص؛ فحياته من حيث الوجود؛ والعدم؛ أزلية 
أبدية لم يزل» ولا يزال حيا؛ ومن حيث الكمالء والنقص: كاملة من جميع أوصاف الكمال؛ 
فعلمه كامل؛ وقدرته كاملة؛ وسمعه» وبصره» وسائر صفاته كاملة؛ و(القيوم): أصلها من القيام؛ 
ووزن قيوم فَيُعُول؛ وهي صيغة مبالغة؛ فهو القائم على نفسه فلا يحتاج إلى أحد من خلقه؛ 
والقائم على غيره فكل أحد محتاج إليه"9. 


)١(‏ سورة آل عمران الآية (؟). 
)١(‏ تفسير ابن جرير(57/5١).‏ 
(9) شرح النونية(7/1١٠).‏ 
(5) سورة البقرة الآية .)١55(‏ 


(5) تفسير ابن عثيمين الفاتحة والبقرة(7/١5؟).‏ 
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6 الغضب والسخط 
المراغي رحمه الله أوضح صفتي الغضب والسخط من خلال كلامه على الآيات الواردة في 


ذلك فقال بعد قوله ماكر راو وم 6 © فقال: "أي واستحقوا غضب الله بما حل 
بحم من البلاء والنقم في الدنياء والعذاب الأليم في الآحرة"7". 

وذكر بعد قوله تعالى: 1 الس ينون بعَهَ د لَه وم نَمََا ملا ويلك لَأحَكَقَ فى الأآخرة 
وَلَا ينهم اله وَلَايَنظر ليو الْقكمَة ولا كيه وَلَهْمْعَدَابْ الِفِرٌ ه”": "قا "قال في المفردات: 
ولا يكلمهم الله: أي يغضب عليهم, ولا ينظر إليهم: أي يسخط عليهم ويستهين بممء ولا 
يزكيهم: أي لا يثني عليهم. 

ثم قال ف إيضاح الآية: "ويغضب عليهم ريم ولا ينظر إليهم ولا يثني عليهم يوم القيامة) 
ولحم عذاب أليم هو الغاية في الألم. 

قال القفال2*7: "هذه الكلمات يراد بما بيان شدة سخخط الله عليهم, لأن من منع غيره 
كلامه في الدنيا فإنما ذلك لسخطه عليه» وقد يأمره بحجبه عنه. ويقول: لا أكلمك ولا أرى 
وجحهكء وإذا حرى ذكره لم يذكره بالجميل"27. 

و صفوة القول: إن الله توعد الناكثين للعهدء المخلفين للوعد بالحرمان من النعيم 
وبالعذاب الأليم» وبأتحم يكونون في غضب الله بحيث لا ترحى لمم رحمة» ولا يسمعون منه 
تعالى كلمة عفو ولا مغفرة"20. 


.)51( سورة البقرة الآية‎ )١١ 

(؟) تفسير المراغي(5/1 .)١١‏ 

(؟) سورة آل عمران الآية (/9/1). 

(54) هو: محمد بن علي بن إسماعيل؛ أبو بكر الشاشي القفال الكبير» علم من أعلام المذهب رفيع» تفقه على ابن 
سريج» وكان إمام عصره بما وراء النهر» واعلمهم بالأصول» ورحل في طلب الحديث؛ قال النووي: "له مصنفات من 
أحلٌ المصنفات» وهو أول من صَئّف الحدل» وشرح رسالة الشافعي» ورأيت له كتابًا نفيسًا في دلائل النبوة» وكتابًا 
حليلاً في محاسن الشريعة" توفي بالشاش سنة **8ه. انظر: الشافعية الكبرى(57//1)» وتحذيب الأسماء واللغات 
للنووي(7/١181).‏ 

(5) انظر: غرائب القرآن ورغائب القرآن(57/5١).‏ 

(7) تفسير المراغي(١97//1ه-071).‏ 


1إ»ظ 


كويعة عو عالو اتك كم 2612 كن بسع والل ان روناي 1 
فقال: "والسخط بفتحتين وبضم فسكون: الغضب لعي "00 

وذكر بعد قوله تعالى :+ إنَّ لَه ايحت "كان حوَاًا ما “4”" فقال: "المراد بعدم الحب 
البغض والسخط: أي إن الله يبغض من اعتاد الخيانة 0 نفسه اجحتراح السيئات وضريت 
عليهاء ولم يعد للعقاب الإلحي الرهبة والخشية التي ينبغي أن يفكر مثله فيهاء وإِنما يحب الله أهل 
الأمانة والاستقامة"2)29. 


وذكر بعد قوله تعالى:# أ يرح د دِلُونَ ف ءَايتِ أبس 6 عير سُأْطنٍ أده كا تا عند أَللَّهِ وَعِندَ 
"2 ذبن مثا 0 قال؟ " والمقيت: كين ال ا 


3 
ثم قال: "وقوله تعالى:« كار مََتَعِنَدَ أله وَعِندَ لذن اموا 0 أي كنبو ذلك الحدل 


بغضا لدى الله والمؤمنين» فمقت الله إياهم 1 بما يستتبعه من سوء العذاب» ومقت المؤمنين 


تظهر آثاره 2 هجرهم إياهم, والاحتراس من التعامل معهمء» وعدم الركون إليهم 2 الدين 
لني "0 


وذكر بعد ار تعالى :+ هَلَمَآءَاسَفُوَا أَنتقَمَنَا مِنْهُرْ فَلَفْرَشْتَهُمَ ميرت 4" قال: ' 


عٍِ ار 0 


.)١551؟( سورة آل عمران الآية‎ )١١( 
تفسير المراغي(9//7).‎ )١( 

9؟) سورة النساء الآية .)١١1(‏ 

(5) تفسير المراغي (70/7). 

(5) سورة غافر الآية (5؟). 

6 تفسير المراغي(5 57/7). 

(10) سورة غافر الآية (ه؟). 

(8) تفسير المراغي (//817- .)87١8‏ 
(9) سورة النحرف الآية (55). 


.)73/3( تفسير المراغي‎ )٠١ 


ردن سير كرام 


وذكر بعد قوله تعالى: + كَبْرَمَقَسًا عن َال أن تَمُولُومَا لا َنْمَلُوت فقال: "واللئقت: أشد 
البغض وأعظمه» ورحل مقيت وممقوت إذا كان يبغضه كل أحد.... ثم بين شدة قبح ذلك وأنه 
بلغ الغاية في بغض الله له فقال: +« كَررَمَقتًاعِنَأمَّهِآن ماما لا َئْمَئُوت 24" أي عظم جرما 
عند الله أن تقولوا ما لذ :تفعلون"20: 

وذكر بعد قوله تعالى: +ز وَفَانوا أعَحَدَ ايحن وَْدَا(80) لَقَدْحِقَم سيا ادا '2”4: "أي وقال 
الكافرون بالله: إن للرحمن ولداء لقد جفتم أيها القائلون بمقالكم هذا شيئا منكرا عظيما يدل 
على الحرأة على الله وكمال القحة عليه سبحانه؛ وإنه ليغضبه أشد الغضبء» ويسخطه أعظم 
المع" 

المراغي لعن الله اق «ضفة التضيت لله وهي من صفات الأفعال الثابتة بالكتاب والسنة 
والإجماع» ولكن نزيد الأمر وضوحا بنقل كلا م السلف على هذه الصفة فقد ذكر البخاري 
ومسلم حديث الشفاعة وفيه إثبات صفة الغضب لله فقالا: «عن أي هريرة رضي اللّه عنه أن 
رسول الله و أتي بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه, فنهش منها نهشة ثم قال: أنا 
سيد الناس يوم القيامة» وهل تدرون مم ذلك؟ يجمع الله الناس الأولين والآخرين في 
صعيد واحد. يسمعهم الداعي, وينفذهم البصرء. وتدنو الشمس.ء فيبلغ الناس من الغم 
والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون؛ فيقول الناس: ألا ترون ما قد بلغكم, ألا تنظرون من 
يشفع لكم إلى ربكم فيقول بعض الناس لبعض: عليكم بآدم فيأتون آدم عليه السلام؛ 
فيقولون له: أنت أبو البشر خلقك الله بيده, ونفخ فيك من روحه. وأمر الملائكة 
فسجدوا لك, اشفع لنا إلى ربكء ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ 
فيقول آدم: إن ربي قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله, ولن يغضب بعده مثله, 
وإنه قد نهاني عن الشجرة فعصيته. نفسي نفسي نفسي. اذهبوا إلى غيريء اذهبوا إلى 


)١(‏ سورة الصف الآية (؟). 

(؟) سورة الصف الآية (؟). 

(؟) تفسير المراغي(١١/‏ /58-51). 
(5) سورة مريم الآية (8/-65). 


(5) تفسير المراغعي(77/7). 


نوح: فيأتون نوحًا فيقولون: يا نوح إنك أنت أول الرسل إلى أهل الأرضء وقد سماك الله 
عبدًا شكورًاء اشفع لنا إلى ربك, ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول: إن ربي عز وجل قد 
غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله, ولن يغضب بعده مثله؛ وإنه قد كانت لي دعوة 
دعوتها على قومي, نفسي نفسي نفسيء اذهبوا إلى غيري, اذهبوا إلى إبراهيم: فيأتون 
إبراهيم فيقولون: يا إبراهيم أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض, اشفع لنا إلى ربكء ألا 
ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول لهم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله, 
ولن يغضب بعده مثله. وإني قد كنت كذبت ثلاث كذبات» فذكرهن أبو حيان في 
الحديث؛ نفسي نفسي نفسيء اذهبوا إلى غيريء اذهبوا إلى موسى, فيأتون موسى 
فيقولون: يا موسى أنت رسول الله فضّلك الله برسالته وبكلامه على الناس, اشفع لنا إلى 
ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله 
مثله. ولن يغضب بعده مثله. وإني قد قتلت نفسا لم أومر بقتلها. نفسي نفسي نفسي, 
اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى عيسى ابن مريم فيأتون عيسى فيقولون: يا عيسى أنت 
رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. وكلمت الناس في المهد صبيّاء اشفع لنا إلى 
ربك, ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول عيسى: إن ربي قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب 
قبله مثله قط. ولن يغضب بعده مثله. ولم يذكر ذنباء نفسي نفسي نفسيء, اذهبوا إلى 
غيريء اذهبوا إلى محمد, فيأتون محمدا فيقولون: يا محمد أنت رسول الله وخاتم 
الأنبياء, وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخرء اشفع لنا إلى ربكء ألا ترى إلى 
ما نحن فيه؟ فأنطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي عز وجلء ثم يفتح الله علي من 
محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي, ثم يقال: يا محمد ارفع 
رأسك» سل تعطه, واشفع تُشفَغ؛ فأرفع رأسي, فأقول: أمتي يارب أمتي يا ون أمتي يا 
رب؛ فيقال: يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب 
الجنة,» وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب»0". 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب تفسير القرآن» باب إذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا1 (85/5)» الحديث 
رقم(4717)» ومسلمء كتاب الإبمان» باب أدق أهل الحنة منزلة فيها »)١0/1(‏ الحديث رقم(53717). 


وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: "والقرآن مملوء بذكر سخطه وغضبه على أعدائه» وذلك 
صفة قائمة به يترتب عليها العذاب واللعنة» لا أن السخط هو نفس العذاب واللعنة» بل هما 
أثر السخط والغضب وموحجبهماء ولمذا يفرق بينهما كما قال تعالى: + وَمَن يَفَكُلٌ مُؤّممَا 
مُتَحَييَدَا فَبَحَرَآوُمْ سَهَنَّمْ ندا ذا وَحَضِ ب آله عَلِيَهِ وَلََنَهُهوَأَعَدَلهُعَدَابَاعَظِيمًا 4# ففرق بين 
عذابه وغضبه ولعنته» وجعل كل واحد غير الآخرء وكان من دعاء النبي 6: «اللهم إني أعوذ 
برضاك من سخطكء. أعوذ بمعافاتك من عقوبتك, وأعوذ بك منك»2297, فتأمل ذكر 
استعاذته ييه بصفة الرضا من صفة الغضبء وبفعل المعافاة من فعل العقوبة» فالأول للصفةء 
والثاني لأثرها المترتب عليهاء ثم ربط ذلك كله بذاته سبحانه» وأن ذلك كله راجع إليه وحده لا 
ار 

وممن قرر حقيقة الغضب والسخط وبينهما أتم بيان العلامة محمد بن عثيمين رحمه الله 
حيث قال: "الغضب من صفات الله الثابتة له بالكتاب؛ والسنة» وإجماع السيلق» قال الله 
تعالى فيمن قتل مؤمنا متعمدا: # وَحَضب اله عليه وَلَصَنَهُ ليان وقال النبي غَيَه: «إن الله 
كتب كتابا عنده فوق العرش إن رحمتي 5 غضبي»”) متفق عليه. 

وأجمع السلف على ثبوت الغضب لله فيجب إثباته من غير تحريف ولا تعطيل؛ ولا 
تكييف, ولا تمثيل» وهو غضب حقيقي يليق بالله. 

ثم قال رحمه الله عن صفة السخط: "السخط من صفات الله الثابتة بالكتاب» والسنةء 


0 


وإجماع السلقك؛ قال الله تعالى: « ملل الوك بأديه يعوا ما مط اله 0 وكان من دعاء النبي؛ 


ُ 


: «اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك» الحديث رواه 


.)979( سورة النساء الآية‎ )١( 

(١؟)‏ أخرحه مسلم؛ كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود ,.)*57/١(‏ الحديث رقم(587). 
(؟) مدارج السالكين(١/554).‏ 

(5) سورة النساء الآية (979). 

(5) سبق تخريجه ص(3553). 


79) سورة محمد الآية (/7). 


6 
مسله'”"» وأجمع السلف على ثبوت السخط لله فيجب إثباته له من غير تحريف ولا تعطيل؛ 
ولا تكييف» ولا تمثيل. وهو سخحط حقيقي يليق بالله"”"©. 

71 المكر والكيد والاستهزاء والنسيان 

ذكر المراغي رحمه الله الصفات التي تكون كمالا في حال دون حال؛ مثل المكر والكيد 


صد 


والاستهزاء والخداع والنسيان؛ فذكر المكر بعد قوله تعالى: # وَمَكَرُوا مَك أله وَأَه حي 
الْمْكرنّ 0 فقال: "والمكر تدبيرٌ حفيئنٌ يفضي بالممكور به إلى ما لم يكن يحتسبء؛ وغلب 
استعماله في التدبير السيئ» وإن كان يستعمل في الحسن والسيئ معا؛ كما قال تعالى: إلا 


ين الْمَكر اليو لاله 04»» والداعي إلى المكر الحسن أن من الناس من إذا علم بما يدبر له 
أفسد على الفاعل تدبيره لجهله» فكانت حاجة المربي أو القوام على غيره ماسّةٌ إلى الاحتيال 
عليه والمكر به ليوصله إلى ما لا يصح أن يعرفه قبل الوصول إليه. 
صد 

ثم قال: "وقوله +« وَمَحِكَرُوأ وَمَحَكَرَاَمّهُ 14# أي: ومكر أولئك القوم الذين علم عيسى 
كفرهم من اليهود» بأن وَكُلُوا به من يقتله غِيلَةٌ» ومكرٌ الله فأبطل مكرّهم فلم ينجَحُوا فيه 
ورفع عليه السلام إلى السماء» وألقى شبهه على من قصد اغتياله حتى قتل. 

وقوله: مإ وَآهكِدداْسَكنَ ©( أي أقواهم مكرا وأنفذُهم كيدًاء وأقديهم على إيصال الضر 
إليهم من حيث لا يحتسبون» فتدبيك الذي يخفى على عباده إنما يكون لإقامة سننه؛ وإتمام 
حكمته وكلها حير في نفسهاء وإن قصّرّ كثير من الناس في الاستفادة منها بجهلهم وسوء 
اختهارهه"20. 


. )5 سبق تخريجه ص47‎ )١( 

(؟) مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين(5/١5).‏ 
9؟) سورة آل عمران الآية (؟ 5). 

(4) سورة فاطر الآية (479). 

(5) سورة آل عمران الآية (؟ 5). 

(79") سورة آل عمران الآية (؟ 5). 

(7) تفسير المراغي(1١/017-810).‏ 


وقال: "اللكنة: صرف الإنسان عن مقصده بحيلة» وهو نوعان: محمود ويراد به الخير» 


يسح سه م 


6 
وقال بعد قوله تعالى: 2 وَإِذا أذقنا الناس رَحمَةَ من بَعَدِ صَراءَ مَسَتَهُمْ إِذَا لهم مَك فءَايَاِنا قر لَه أسرع 


2 منتاجكلرة بامتتوت ”0: "ولذكرء التدبير الخفي الذي يفضي باللمكور به إلى ما لا 
يتوقعه» ومكره تعالى تدبيره الذي يخفى على الناس بإقامة سننه وإتمام حكمه في نظام العالمء 
وكله عدلٌ وحقٌء فإن ساءً النامن موه شرّاء وإن كان جزاء عدلا". 

ثم قال: "وقوله: + فُلٍ أمّه أسْرَعٌ كرا /74": "أي قل لمم: إن الله أسرع منكم مكراء فهو قد 
دبرَ عقابكم, وهو موقِعْه بكم قبل أن تُدَبرُوا كيف تعملون في إطفاء نور الإسلام» وقد سبق 
في تدبيره لأمور العالم وتقديره للجزاء على الأعمال قبل وقوعها أن يعاقبكم على مكركم في 
الدنيا قبل الآخرة» وهو عليم بما تفعلون» لا تخفي عليه حافية". 

وقوله: +[ إن رسلا يَكُدُبُونَ مَا تروت 2*04: "أي إن الحفظة من الملائكة الذين وَكَلّهِم الله 
بإحصاء أعمال الناسء وكتبها للحساب عليها في الآخرة» يكتبون ما تمكرون به وفي ذلك 
تنبيه إلى أن ما دبروا ليس بخافيٍ عليه تعالى» وإلى أن انتقامه واقع بمم لا محالة"27. 


ور ناوطت كياد ند قرنه ال لو اك ور كن ني 1" يشان "وكيد 
كالمكر: هو التدبير الذي يقصد به غير ظاهره؛ بحيث ينخدع المكيد بمظهره فلا يفطن له حتى 
ينتهي إلى ما يسوءه؛ وأكثره احتيال مذموم؛ ومنه ما هو محمود يقصد به المصلحة: ككيد 
يوسف لأخذ أحيه الشقيق من إحوته لأبيه برضاهم ومقتضى شريعتهم". 


.)7307/7( تفسير المراغي‎ )١( 
.)5١1( سورة يونس الآية‎ )١( 
.7١9( سورة يونس الآية‎ )7( 
.)5١( (؟) سورة يونس الآية‎ 
تفسير المراغي(551/5- 8؟5).‎ )5( 


(79) سورة الأعراف الآية .)١89‏ 


ده 

ثم في إيضاح الآية: "وقوله تعالى: ل أل لهم برك كيف مني 4" أي : وأمهل هؤلاء 
المكذبين المستدرحين في العمر» وأمد لهم في أسباب المعيشة» والتدرب على الحرب بمقتضى 
سني في نظام الاحتماع البشري كيدًا لهم ومكرًا كمم» لا حبًّا فيهم ونصرًا لمم؛ كما قال تعالى: 
+ هَدَرَهْرٌ في حَمَرَتَهرَ حَقَّ حنٍ (0) حسمو أَنَمَا دشر يو من مَالِ وب (20) شايع لج في اليرت بل لا شروت 1704 
وروى الشيخان من حديث أبي موسى: «إن الله ليملى للظالم حتى إذا أخذه لم 
يفلته00"20, 

وذكر الاستهزاء بعد قوله تعالى: +( يربو ويَندُضْفِ نكرو يَعْمَهُوت 4"؟: "أي الله 
يحازيهم بالعقاب على استهزائهم -وسمى هذا الجزاء استهزاء للمشاكلة في اللفظ كما سمى جزاء 


السيئة سيئة- ويزيدهم في عتوهم وكفرهم» ويجعلهم حائرين مترددين في الضلال عقوبة لهم على 


اسعف |ء )6 


وذكر الخداع بعد قوله تعالى: + إِنَ الْمَكَفِقِينَ يححَبِعْونَ أله وَهوَ حَددِعَهُمُ وَإِذَا قَامُوا إِلَ ألصَلَوْوَ قَامُوأ 


كاك رَادُونَ لاس وَلايذْكُوب مهلوا 14" فقال: "الخداع: يهام غيرك أن الشيء على ما يحب 
ويريد بتزيبنك له وهو على غير ذلك. 

ثم قال: "وقوله: + إن الْمتَفقِينَ حتعُونَ أيه 4" أي يخادعون رسول الله فيظهرون له الإيمان 
ويبطنون الكفر» ونسب ذلك إلى الله من جهة أن معاملة الرسول بذلك كمعاملة الله به» كما 


قال تعالى: + إِنَالََِ يبوك إتََاْبَايطوس اه 24 وفي جعل ذلك خداعا لله تنبيه إلى شيئين» 


.)١/859 سورة الأعراف الآية‎ )١( 

.)55- 8 5( سورة المؤمنون الآية‎ )١( 

() صحيح البخاري» كتاب تفسير القرآن» باب قوله: [ وكذلك أحذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أحذه أليم 
شديد] (75/5)» الحديث رقم(”478)» ومسلمء كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلمء »)١991/5(‏ 
الحديث رقم(5/857١).‏ 

(4) تفسير المراغي 45/9 5 - 4/8 5). 

(5) سورة البقرة الآية (ه١).‏ 

(5) تفسير المراغي(١/55).‏ 

(1) سورة النساء الآية (55 .)١‏ 

(8) سورة النساء الآية (؟5 .)١‏ 

(9) سورة الفتح الآية .)٠١(‏ 


فظاعة فعلهم فيما تحروه من الخديعة» إذ هم بمخادعتهم للرسول إنما يخادعون الله وعظم شأن 
المقصود بالخداع؛ وهو الرسول هيه وأن معاملته بذلك كمعاملة الله به +« وَهُوَ حَدرِعْهُمَ “ 0©: 
"أي 0 على خداعهم؛ وسمى ذلك مخادعة مشاكلة للفظ الأول ونظيره + وَمَكَرُوأ 
مكراد 4”"» وإنما جعل كذلك لأنه قد استعمل في المعاني المذمومة التي تتضمن الكذب», 
أو تدل على ضعف صاحبها وعجزه غالبًا. 
وخلاصة المعنى: إنه عبر عن سنة الله في عاقبة أمرهم في العاحل والآحل من حيث إنما 
جاءت على غير ما يحبون؛ بلفظ مأحوذ من المخادعة» إذ أتمم بمخادعتهم للرسول والمؤمنين 
يسيرون في طريق يضلون فيه» وينتهون إلى الخزي والوبال من حيث هم يطلبون السلامة 
والنجاة» فمخادعتهم لأنفسهم بسوء اختيارهم لما هو مخادعة الله لمم إذ جرت سنته تعالى 
فيمن يعمل مثل عملهم أن يلاقي الخزي في الدنيا والنكال في الآخرة» وهكذا حال المنافقين في 
كل أمة وملة يخادعون ويكذبونء ويكيدون ويغشون» ويتولون أعداء أمتهم يبتغون بذلك يدا 
عندهم بيمتون بحا إليهم إذا دالت دولتهم؛ وكتب التاريخ ملأى بأخبار هؤلاء الأشرار» ويكثر 
عددهم في الأمم في أطوار الضعف وقوة الأعداء» إذ هم طلاب منافع يلتمسونما من كل فج, 
ويسلكون لما كل طريق» ولو فيما يضر أمتهم والناس أجمعين» وقد روي عن ابن عباس أنه 
قال: «حداعه تعالى لهم أن يعطيهم نورا يوم القيامة يمشون به مع المسلمين» فإذا وصلوا إلى 
الصراط انطفأ نورهم وتّقوا في ظلمة»”"» ودليله قوله تعالى :+ مَكَنْهُحْ كَمَدَلٍ الى أسَْوَْدَ اا فلم 


داعوعو مسد م لس كيىيه واعء س(5(0)5) 
يت مَا حَوَلهُ ذَهَبَ اللهيمُورهِم ا في ظلْمت لَببْصِرُونَ 4 5 


5 


.)١ 55١ سورة النساء الآية‎ )١١ 

١؟)‏ سورة آل عمران الآية (؟ 5). 

(") انظر: تفسير الماوردي(4/5 41 )2 وتفسير القرطبي(55/117١).‏ 
(5) سورة البقرة الآية .)١1(‏ 


(5) تفسير المراغي (1,/97 899-899). 


وذكر بعد قوله تعاللى: +( يُحَيعُونَ أله وَالِنَ ءَمَمُوأوَمَايكْدَعُو إل هموما يمرو ل فقال: 
"الخدع: أن توهم غيرك حلاف ما تخفيه لتحول بينه وبين ما يريد» وأصله من قوهم: خدع 
الضب إذا توارى ف جحرهء وضتٌ حادعٌ إذا أوهم حارسه الإقبال عليه ثم خرج من باب آخر. 

والخدع هنا من جانب المنافقين لله وللمؤمنين» والتعبير بصيغة المخادعة للدلالة على 
المبالغة في حصول الفعل وهو الخدع؛ أو للدلالة على حصوله مرة بعد أحرىء كما يقال: 
مارست الشيء وزاولته» إذ هم كانوا مداومين على الخدع؛ إذ أعمالهم الظاهرة لا تصدقها 
بواطنهمء وهذا لا يكون إلا من مخادع, لا من تائب خاشع. 

وخداعهم للمؤمنين بإظهار الإيمان وإخفاء الكفر» للاطلاع على أسرارهم وإذاعتها إلى 
أعدائهم من المشركين واليهود» ودفع الأذى عن أنفسهم. 

وَمَايْدَعُوت إِلَاآَسَْهُمْ "١4‏ إذ ضرر عملهم لا حق بم فهم يغرون أنفسهم بالأكاذيب 
ويلقونما في مهاوى الحلاك والردى"”". 
وذكر ما يتعلق بالسخرية بعد قوله تعالى:+ ال يَلْمِرُوت الْمُطوَعِت وِسَلْمُؤَمنِينَ 


55-5 اكيت ا 212010111 2 معدا 4 “فال 
"وسخر منه: استهزأ به احتقارا". 

ثم قال: و 000 07 0 أي فجازاهم الله بمثل ذنبهمء فجعلهم سخرية 
للمؤمنين وللناس أجمعين بفضيحتهم في هذه السورة ببيان مخازيهم الا 


. 4 5 5 مول ب عه 00 14 و 0 ن م سد سوماج 
وذكر بعل قوله تعالى: 0 المتتفقون وألْم 0 ُ كن احتتت ينك ررك 


د متسح و . سلج 3 َ 27 0 2 مي (9) وه 1 
عن الْمَعْرَوفٍ وَتَفّيضُورت م لَه فنَسِيم إك الْمفقيت هم الْمسِفُورت * ' فقال: 


.)9( سورة البقرة الآية‎ )١( 

.)9( سورة البقرة الآية‎ )١( 

(؟) تفسير المراغي .)5٠/1(‏ 

(4) سورة التوبة الآية (9/ا). 

(5) سورة التوبة الآية (79). 

(7) تفسير المراغي(9//5 .)١ 4٠١-١7‏ 
() سورة التوبة الآية (/51). 


"ستو :الله أي تركوا أوامرة حتى صارت بنزلة المنسي» فنسيهم: أي فجازاهم على نسياهم 
بحرماتمم من الثواب على ذلك في الآخرة. 

ثم قال: "وقوله: «( قثأ لله مسي ا أي نسوا أن يتقربوا إليه بفعل ما أمر به وترك ما 
تحى عنه, ولم يعد يخطر ببالحم أن له عليهم حق الطاعة والشكرء واتبعوا أهواءهم ووساوس 
الشيطان» فجازاهم على ما فعلوا بحرمامحم من لطفه وتوفيقه في الدنياء ومن الثواب في 
الا 

المراغي رحمه الله في هذه الصفات التي تكون كمالا في حال دون حال لم يخالف في 
تقريرها مذهب السلفء ومن ذلك ما ذكره إمام المفسرين ابن جرير رحمه الله من أقوال أهل 
العلم عند قوله تعالى: +( ألَهيتَزِعمْبوْ وده فينم يَمْمَهُونَ 4" ثم قال: "والصواب في ذلك 
من القول والتأويل عندنا: أن معنى الاستهزاء في كلام العرب: إظهار المستهزئ للمستهرً به من 
القول والفعل ما يرضيه ظاهراء وهو بذلك من قيله وفعله به مورثه مساءة باطناء وكذلك معنى 
الخداع والسخرية والمكر. 

فإذا كان ذلك كذلك, وكان الله حل ثناؤه قد جعل لأهل النفاق في الدنيا من الأحكام 
ما أظهروا بألسنتهم, من الإقرار بالله وبرسوله وبما جاء به من عند الله» المدخجلهم في عداد من 
يشمله اسم الإسلام» وإن كانوا لغير ذلك مستبطنين أحكامٌ المسلمين» المصدقين إقرارهم 
بألسنتهم بذلك» بضمائر قلويهم» وصحائح عزائمهم؛ وحميد أفعالهم امْحثّقَةٍ لهم صحة إمانهم 
مع علم الله عز وجل بكذبمم؛ واطلاعه على خبث اعتقادهم» وشكهم فيما ادعوا بألسنتهم 
أنم به مصدقون؛ حتى ظنوا في الآحرة إذ حشروا في عداد من كانوا في عدادهم في الدنياء أنحم 
واردون موردهمء وداحلون مدخلهم, والله َللِةْ -مع إظهاره ما قد أظهر لمم من الأحكام, 
الملحمّتهم في عاحل الدنيا وآجل الآحرة إلى حال تمييزه بينهم وبين أوليائه» وتفريقه بينهم 
وبينهم- معد لهم من أليم عقابه ونكال عذابه» ما أعد منه لأعدى أعدائه وشر عباده» حتى 
ميز بينهم وبين أوليائه» فألحقهم من طبقات جحيمه بالدرك الأسفلء كان معلوما أنه جل 


.)50/( سورة التوبة الآية‎ )١١( 
.)١77/-1١ 575/50 تفسير المراغي‎ )١( 


(59؟) سورة البقرة الآية (ه .)١‏ 


ثناؤه بذلك من فعله بممء وإن كان جزاء لهم على أفعالهم؛ وعدلا ما فعل من ذلك بمم 
لاستحقاقهم إياه منه بعصياتحم له -كان بمم- بما أظهر لمم من الأمور التي أظهرها لهم: من 
إلحاقه أحكامهم في الدنيا بأحكام أوليائه وهم له أعداء» وحشره إياهم في الآحرة مع المؤمنين 
وهم به من المكذبين -إلى أن ميز بينهم وبينهم- مستهزثاء وبحم ساخراء وحم خادعاء ويم 
ماكراء إذ كان معنى الاستهزاء والسخرية والمكر والخديعة ما وصفنا قبل» دون أن يكون ذلك 
معناه في حال فيها المستهزئ بصاحبه له ظالم؛ أو عليه فيها غير عادل؛ بل ذلك معناه في كل 
أحواله» إذا وحدت الصفات التي قدمنا ذكرها في معنى الاستهزاء وما أشبهه من نظائره"0"©. 
وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في سياق كلامه على مسألة المحاز فقال: "وكذلك 
ما ادعوا أنه بجاز في القرآن كلفظ "المكر" و "الاستهزاء" و "السخرية" المضاف إلى الله وزعموا 
أنه مسمى باسم ما يقابله على طريق ابمحاز» وليس كذلك بل مسميات هذه الأسماء إذا فعلت 
بمن لا يستحق العقوبة كانت ظلما له» وأما إذا فعلت بمن فعلها بامحني عليه عقوبة له بمثل فعله 


صد 
كانت عدلا؛ كما قال تعالى: © كَدَِك كرا ليُوسُقَ 47" فكاد له كما كادت إحوته لما قال له 
صد 


أبوه: +[ لَاتْقَصْض رُءَيَاكَ ع إِحْوَيَكَ مََكِيدُوا كيدا د" وقال تعالى: +[ إن وكيدو ديد (0ا) كديا ذا 


وقال تعالى: + وَمَكَر ساسك مَكرًا وهم لَاستَعُرُورت (2) فأنظ زكيقه حكات عَْقبَةُ 


مَكْرِهِمَ 4 وقال تعالى: + لس يَلْمرُوت الْمُطوّعيت مِسَلْمُؤْمِنيقَ ف أصَدَفَتٍ 


لا 
وم اىء 2 بي بي جو لا .د 24و جوم 


اليرت عدون إِلَجَهَدَهرَ رونت سر اوري 0 ولهذا كان الاستهزاء بهم فعلا يستحق 
هذا الاسم كما روي عن ابن عباس؛ «أنه يفتح لهم بابٌ من الجنة وهم في النار» فيسرعون 
إليه» فيغلق ثم يفتح لهم باب آحر فيسرعون إليه» فيغلق فيضحك منهم المؤمنون»0", قال 


)١(‏ تفسير ابن جرير(701/1). 

(1) سورة يوسف الآية (75). 

(؟) سورة يوسف الآية (5). 

(54) سورة الطارق الآية (ه١5-1١).‏ 

(5) سورة النمل الآية .)51-8٠(‏ 

(5) سورة التوبة الآية (9/ا). 

(10) أخرحه البيهقي في الأسماء والصفات(571//7 -576). الحديث رقم(8/١١٠١).‏ 


تعالى : + يَأ ممنْأيَالكخفار يسكت )عل الريك تطروت () هل فوب لماكو ينعلون ). ''' 
وعن الحسن البصري: «إذا كان يوم القيامة؛ مدت النار لهم كما تخمد الإهالة”© من القدر 
فيمشون فيخسف بحم»”2) وعن مقاتل: «إذا ضرب بينهم وبين المؤمنين بسور له باب باطنه 
فيه البحمة وظاهره من قبله العذاب فيبقون في الظلمة فيقال لهم: ارجعوا وراءكم فالتمسوا 
نورا»””» وقال بعضهم: استهزاؤه: استدراحه لحمء وقيل: إيقاع استهزائهم ورد خداعهم 
ومكرهم عليهم؛ وقيل: إنه يظهر لهم في الدنيا حلاف ما أبطن في الآخرة» وقيل: هو تجهيلهم 
وتخطئتهم فيما فعلوه؛ وهذا كله حق» وهو استهزاء بهم حقيقة"2. 

وقال ابن القيم رحمه الله: "إن الله تعالى لم يصف نفسه بالكيد والمكر والخداع والاستهزاء 
مطلقاء ولا ذلك داحل في أسمائه الحسنى» ومن ظن من الجهال المصنفين في شرح الأسماء 
الحسنى أن من أسمائه الماكر المخادع المستهزئ الكائد فقد فاه بأمر عظيم تقشعر منه الجلود, 
وتكاد الأسجماع تصم عند سماعه» وغرّ هذا الجاهل أنه كله أطلق على نفسه هذه الأفعال فاشتق 
له منها أسماءء وأسماؤه كلها حسنى فأدحلها في الأسماء الحسنى؛ وأدحلها وقرتما بالرحيم الودود 
الحكيم الكريم» وهذا جهل عظيم. فإن هذه الأفعال ليست ممدوحة مطلقاء بل تمدح في موضع 
وتذم في موضع»ء فلا يجوز إطلاق أفعالها على الله مطلقاء فلا يقال: إنه تعالى يبمكر ويخادع 


ويستهرئ ويكيك: 
فكذلك بطريق الأولى لا يشتق له منها أسماء يسمى بماء بل إذا كان لم يأت في أسمائه 


الحسنى المريد ولا المتكلم ولا الفاعل ولا الصانع» لأن مسمياتما تنقسم إلى تمدوح ومذموم, وإنما 
يوصف بالأنواع ا محمودة منهاء كالحليم والحكيم, والعزيز والفعال لما يريد» فكيف يكون منها 


)١(‏ سورة المطففين الآية (5-154؟). 

(؟) الإهالة كل شيء من الأدهان ما يؤتدم به مثل الزيت ودهن السمسم.ء وقيل: الإهالة: ما أذيب من الألية والشحم 
أيضاء ومتن الإهالة ظهرها إذا سكنت في الإناء» غريب الحديث لابن سلام(545/5). 

(؟) أخرحه في مصنف ابن أبي شيبة (55/1)» الحديث رقم(55177)» وابن جرير في تفسيره(/١7571/1)»‏ والدينوري 
في المجالسة وجواهر العلم(87/7)» الحديث رقم(7١7)‏ لكنه عن كعبء ولم أقف عليه مسندا عن الحسن البصري» 
وما أورده ابن عطية في تفسيره(١/317)»‏ وابن الجوزي في زاد المسير(١95/1).‏ 

(4) أخرحه البيهقي في الأسماء والصفات(5717//79). 

(5) مجموع الفتاوى(11/7١5-1١١).‏ 


6.5١ 
الماكر المحادع المستهزئ, ثم يلزم هذا الغالط أن يجعل من أسمائه الحسنى الداعي والآق» والجائي‎ 
والذاهب والقادم والرائد» والناسي والقاسمء والساحط والغضبان واللاعن» إلى أضعاف ذلك‎ 
من الأماء التي أطلق على نفسه أفعالها في القرآن» وهذا لا يقوله مسلم ولا عاقل» والمقصود أن‎ 
لله سبحانه لم يصف نفسه بالكيد والمكر والخداع إلا على وجه الجزاء لمن فعل ذلك بغير حق»‎ 

وقد علم أن المجازاة على ذلك حسنة من المخلوق» فكيف من الخالق سبحانه"0©. 

فتبين لنا من خلال كلام السلف معنى هذه الصفات الثابتة لله حل وعلاء ونختم هذا 
الموضوع بما بينه وفصله ابن عثيمين حيث علق الصفات التي تكون كمالا في حال دون حال 
فقال رحمه الله: "وما كان كمالا في حال دون حال؛ فإنه لا يجوز إطلاقه على الله» وإِنما يوصف 
به مقيداء مثل المكر» والخديعة» والاستهزاء» والكيد» فهذا يكون كمالا في حال ونقصا في 
حالء فلا يوصف الله به إلا على وجه الكمال. 

فالمكر مثلا لا يجوز أن تصف الله بالمككر على سبيل الإطلاق فتقول: إن الله ماكرء فهذا 
حرام؛ لأنه يفهم من ذلك النقص والعيب» فإن المكر عند الإطلاق صفة قدح وذمء لكنه عند 
المقابلة يكون صفة مدحء فتقول: إن الله يمكر بمن يمكر به وبرسله؛ وهنا صار المكر صفة كمال 
ومدح.ء أي إنه أعلى من مكر أعدائه» كذلك إذا وصفت المكر بما يدل على الكمال فلا بأس» 
مثل أن تقول: الله خير الماكرين» كما قال الله تعالى: # وَيَيَكُيُوت وي 7 4" ثم قال: + وَلنَّه 
َيْرُ حكن 74". 

وكذلك الخداع لا يجوز أن تصف الله بأنه خادع» أو من صفاته الخنداع على سبيل 
الإطلاق» لكن يجوز أن تصفه به على سبيل المقابلة» فتقول: إن الله تعالى يخدع المنافقين» أو 
خادع المنافقين» أو خادع من يخدعه, أو ما أشبه ذلك؛ لأتما في هذه الحال تكون صفة كمال» 


ولا يحوز أن تصفه بما على سبيل الإطلاق لأتما تحتمل معنى صحيحا ومعنى فاسدا"7). 


.)7١5(ص مختصر الصواعق المرسلة‎ )١( 
سورة الأنفال الآية (0؟).‎ )١١ 
(؟) سورة الأنفال الآية (0؟).‎ 


(4) شرح العقيدة السفارينية ص(50١).‏ 
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الباب الثاني: آراء المراغي الاعتقادية 
في بقية أركان الايمان 


وفيه خمسة فصول: 

الفصل الأول: آراء المراغي الاعتقادية في الإيمان بالملائكة. 

الفصل الثاني: آراء المراغي الاعتقادية في الإيمان بالكتب. 

الفصل الثالث: آراء المراغي الاعتقادية في الإيمان بالرسل. 

الفصل الرابع: آراء المراغي الاعتقادية في الإيمان باليوم الآخر. 
الفصل الخامس: آراء المراغي الاعتقادية في الإيمان بالقضاء والقدر. 
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الفصل الأول آراء المراغي الاعتقادية في 
الإيمان بالملائكة 


وفيه تمهيد ومبحثان: 

التمهيد: وفيه تعريف الملائكة. 

المبحث الأول: معنى الإيمان بالملائكة وما يتضمنه. 
المبحث الثاني: المفاضلة بين الملائكة وعصمتهم. 


التمدهيد: فى تعريف الملائكة 

الملائكة: جمع ملكء والراحح أنه مشتق من ((ألك)) مهموز الأصل فلفظ الملائكة أصله 
من «الألوك)) وهو الرسالة» فسميت الملائكة ملائكة بالرسالة» لأتما رسل الله بينه وبين 
أنبيائه» ومن أرسلة إليه من عبادة7؟. 

'وهم نوع من حلق الله عر وجحل» أسكنهم سماواته, ووكلهم بشؤون حلقه. ووصفهم 2 
كتابه بأهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون» وأنهم يسبحون له بالليل والنهار لا 
يفترود. 

فيجب علينا الإيمان بما ورد في حقهم من صفات وأعمال في الكتاب والسنة» والإمساك 
عما وراء ذلك» فإن هذا من شؤون الغيب التي لا نعلم منها إلا ما علمنا الله ورسوله"”"©. 

'وأشضمل وأوضح تعريف للملائكة أن يقال: هم عالم غيبي خلقهم الله عز وحل من نور: 
( مبَحونَ ايل لبر افون 4<" يقومون بأمر الله + لَايمَصُونَ أله مآ مره ويفَعَدُوتَ مَايؤْمرُونَ 4 
000105 

وقال المراغي رحمه الله في تعريفهم: "الملائكة عالم من العوالم الغيبية لا نعرف حقيقتهم؛ 
والقرآن الكريم يرشد إلى أتحم أصناف؛ لكل صنف عمل"22. 
وقال: "والملائكة مخلوقات غيّبها الله عناء ولم يجعل لنا قدرة على رؤيتهاء فعلينا أن نؤمن بما وإن 


لم نرهاء ونصدق بما جاء في كتابه من أوصافها غير باحثين عن حقيقتها"0". 


)١١(‏ انظر: تفسير ابن حرير(١/57‏ 5)» والاشتقاق لابن دريد("؟7)» ولسان العرب(0١537/1)»‏ مادة "ألك"» والنهاية 
في غريب الحديث والأثر(517/1١)»‏ ومجموع الفتاوى لابن تيمية(5171/11). 

(١؟)‏ شرح العقيدة الواسطية محمد خليل هراس ص(8١).‏ 

() سورة الأنبياء الآية .)5١(‏ 

(5) سورة التحريم الآية (5). 

(5) مجموع فتاوى ورسائل العثيمين(70/7١).‏ 

(5) تفسير المراغي(5/١٠5)‏ . 

(1) تفسير المراغي(0١7/1١7).‏ 


المبحث الأول: معنى الايمان بالملائكة 
وما يتضصمذفه. 
ويتضمن مطلبين: 


المطلب الأول: الإيمان بالملائكة. 
المطلب الثانى: ماذا يتضمن الإيمان بالملائكة. 


المطلب الأول: الايمان بالملائكة 
ذكر المراغي رحمه الله بعد قوله تعالى: + يس أل أن ملوأ وْجُوهَكُمْ قبل الْمَشْرِقٍ وَالْمَعبٍ وَلهنَلْرَ مَنْ 
َم لوالو و لآ وَالْمَكِقِكةَ وَالْكنبٍوَالئَينَنَ 4". 
فقال: "والإيمان بالملائكة أصل للإيمان بالوحي والنبوة واليوم الآخرء فمن أنكرها أنكر كل 
ذلك؛ لأن ملك الوحي هو الذي يفيض العلم بإذن الله على لني بأمور الدين كما قال 0 
+« نَل الملتيكة الوح فيب بدن ريم ينكل '"“. وقال: + مَرَلَيهِ أو الاين 57 عل ميك 


ع 
ذخ 


لْسَذِيسَ (88) يِلِسَانْمموين ”7 '» وقال بعد قوله تعالى : ا َامَنَ الرَسُولُ ب بمَآأَنْزِلَإِليَهِ مِن رَيَوء والْمَؤْمِنونَ 


نظام حليقته» وبوجود الملائكة وسفارتحم بين الله والرسل» ينزلون بوحيه على قلوب أنبيائه» 
البحث عن ذواتحم وصفاتحم وأعمالحم فمما لم يأذن به الله" . 
وقال: "واعلم أن عال الملائكة وعالم الجن لا يقوم عليهما دليل من العقل فهما بمعزل عن 
ذلكء وإنما دليلهما السمع وإخبار الأنبياء بذلك فقطء فعلينا أن نؤمن بما حاء به فحسب ولا 
نزيد على ذلك شيئاء ولا نتوسع في بحثه وتأويله وتفصيله» فإن ذلك من عالم الغيب الذي لم 
نؤت من علمه كثيرا ولا قليلاء فعلينا أن نؤمن بأن اتصالا قد تم بين النبي عله وعالم الملائكة 
به تلقى الوحي على أيديهم ا" 
عرف المراغي رحمه الله الإيمان بالملائكة» وأزيد الأمر توضيحا فأقول: 


و 00 7 1 
اط ءَامَنَ يله َه ومل يكلف ووه ورسيوء ا أي كل منهم آمن بوجود الله ووحدانيته» وتمام حكمته 
ُ 

أما 


الإيمان 5-7 أحد أركان الإيمان التي لا يصح إيمان العبد إلا بماء ويتضمن أربعة أمور: 


-١‏ الإيمان بوجحودهم. 
- الإيمان بما علمنا من أسمائهم. 


.)١1/ا/( سورة البقرة الآية‎ )١( 

.)5( سورة القدر الآية‎ )١( 

(؟) سورة الشعراء الآية .)١95-1١955:5(‏ 
(5) سورة البقرة الآية (85/؟). 

(5) تفسير المراغي(١/537‏ 5). 

(5) تفسير المراغي(57/9١).‏ 


ا 
2 الإيمان ما علمنا من صفاهم. 
5- الإبمان بما علمنا من أعمالهه”". 


والأدلة على الإبمان بالملائكة من الكتاب والسنة كثيرة» ومن ذلك قوله تعالى: + ءَامَنَ 


لفق 


ماله -2 ووم 5 00 لله وملشكند عو ده 20610 ابو 3 


ا سو( يمآ أنزا إِليهِ من ريدء مَؤَّمِنون ملشكليه يبوك وو ا لا نفرق فق برح أحد من رسلوء 


- ص اه 


21 


وفنا لوا موي لمن خدرائفت ركنا و اقلم اليه 0 "© وقوله تعالى: +[ يلين َامَنوأ َامِيُوأ لله 


652 


ور 


وَتَشَرلِك والكتت الل ور لعل راسو وَأأُب 5 الى وَل من كك و 40 من مَك ب 01114 لَه وَمَلَكنهوء 


0 دا #”"» ومن السنة حديث جبريل ند عندما سأل 
النبي مي ما الإبمان فقال: «أن تؤمن باللّه وملائكته وكتبه ورسله» الحديث©) 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "فالمسلمون: سنيهم وبدعيّهم متفقون على 
وجوب الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر"”2. 

وذكر ابن القيم رحمه الله في سياق كلامه على العلم فقال: "فطلب العلم فريضة على كل 
مسلم؛ وهل تمكن عبادة الله التي هي حقه على العباد كلهم إلا بالعلم» وهل ينال العلم إلا 
بطلبه» ثم إن العلم بالمفروض تَعلّمُه ضربان: ضر منه فرض عين لا يسع مسلمًا جهلّه؛ وهو 
أنواع: النوع الأول: علم أصول الإيمان الخمسة؛ الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 


الآخرء فإن من لم يؤمن بحمذه الخمسة لم يدحل في باب الإيمان» ولا يستحق اسم المؤمن" 2. 


)١(‏ انظر: مجموع فتاوى ورسائل العثيمين(5/5١١)»‏ وكتاب طريق الإسلام محمد بن إبراهيم الحمد» دار ابن خزعة» 
طذثء ص(55). 

(؟) سورة البقرة الآية (585). 

9؟) سورة النساء الآية .)١75(‏ 

(5) أخرحه البخاري؛ كتاب الإيان» باب سؤال حبريل النبي قي عن الإسلام والإيمان والإحسان وعلم الساعة 
»)١9/١(‏ الحديث رقم(5.0)» ومسلم, كتاب الإبمان» باب معرفة الإيمان والإسلام والقدر وعلامات الساعة 
(28/1) الحديث رقم(8). 

(5) مجموع الفتاوى(551//17). 

(5) مفتاح دار السعادة(55/1١).‏ 


المطلب الثاني: الإيمان بالملائكة يتضمن أمورا؛ منها: 


الأول: أعمال الملائكة 


أ - من أعمال الملائكة: الوكي 

قال المراغي: "إن الملائكة عالم من العوالم الغيبية لا نعرف حقيقتهم, والقرآن الكريم يرشد 
الاك ماديا لطا 

وقال رحمه الله: "جاء في صحيح الأحاديث «أن النبي ك كان يأتي غار حراء (حراء 
جبل بمكة) يتعبد فيه الليالي ذوات العدد. ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها. حتى 
فجأه الوحي وهو في الغار؛ إذ جاءه الملك فقال له: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ» قال: 
فأخذه ثانية فغطه حتى بلغ منه الجهد, ثم أرسله فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ» قال 
فأخذه ثالنة فغطه حتى بلغ منه الجهد فقال: +( أفرا يكس رَيكَ الى َل (0)حَلنَ لانن منْعَاقٍ(80) زرا 
وريد الم )الى عَلَ )َل اسن مَالرَةٌ 4" قال الرواة: فرجع ترجف بوادره حتى دخل 
على خديجة فقال: زملوني زملوني, فزملوه حتى ذهب عنه الروع فأخبر خديجة الخبر, 
ثم قال: قد خشيت على نفسي, فقالت له: كلاء أبشرء فوالله لا يخزيك الله أبدًاء إِنّك 
لتصل الرحم, وتصِدُقٌ الحديث, وتحمل الكل وتقري الضيف, وثعين على نوائب 
الحق, ثم انطلقت به خديجة حتى أتت ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى (ابن عم 
خديجة) وكان امرَاً قد تنصر في الجاهلية؛ وكان يكتب الكتاب العربي, وكتب بالعبرانية 
من الإنجيل ما شاء الله أن يكتبء وكان شيخًا كبيرا قد عمي, فقالت خديجة: أي ابن 
عم اسمع من ابن أخيك, فقال ورقة: ابن أخي ما ترى؟ فأخبره رسول الله و بما رأى. 
فقال ورقة: هذا الناموس الذي أنزل على موسى, ليتني فيها جذعاء ليتني أكون حيا إذ 


يخرجك قومك, فقال رسول الله 5: أَوَمُخْرِجيّ هم؟ فقال ورقة: نعم, لم يأت أحد قط 


6 تفسير المراغي (9/ .)4١ ٠‏ 
)١(‏ سورة العلق الآية .)0-1١(‏ 


بمثل ما جئت به إلا عوديء وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزراء ثم لم يدشب أن 
توفي», رواه الإمام أحمد والبخاري ومسله20"©"0. 
ب - حفظ الاعمال 


ذكر بعد قوله تعالى: «ا َالَو و3 متاو ييل 38 حلقلة 4" فقال: "ويرسل 
عليكم حفظة من لملائكة يتعاقبونكم ليلا ونحارا يحفظون أعمالكم ويحصونحاء ولا يفرطون في 
حفظها وإحصائهاء ولا يضيعون شيئا منهاء وإرسال الحفظة عليهم مراقبهم لهم وإحصاء 
أعمالهم وكتابتها وحفظها في الصحف التي تنشر يوم الحساب» وهي هى المرادة بقوله تعالى : # وَإدًا 
لصحْفُ مرت )“14 '. وهؤلاء الحفظة الملائكة الذين قال الله تعاللى فيهم: + وَإِذَّعَكَحُ َفِظِينَ 00 
كِرَامَاكينَ (0)يعَلموتَمَائفعونَ 2'4. ونحن نؤمن بحذه الكتابة ولا نعرف صفتها ولا نتحكم فيها 
بآراثنا ... 

وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة مرفوعا «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة 
بالنهارء يجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصرء ثم يعرج الذين باتوا فيكم؛ فيسألهم 
ربهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم 
يصلون»”"2. 

والحكمة في كتابة الأعمال وحفظها على العالمين أن المكلف إذا علم أن أعماله تحفظ 
عليه؛ وتعرض على رءوس الأشهاد» كان ذلك أزحر له عن الفواحش والمنكرات وأبعث له على 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب تفسير القرآن» باب ما ودعك ربك وما قلى) »)١77/5(‏ الحديث رقم(5557)» 
ومسلم» كتاب الإبمان» باب بدء الوحي إلى رسول الله كه ,)١9/١(‏ الحديث رقم(4)557 وأحمد في 
المسند(110/5١)‏ الحديث رقم(9 0 59؟). 

(؟) تفسير المراغي(١١/455).‏ 

(؟) سورة الأنعام الآية (51). 

(4) سورة التكوير الآية .)٠١(‏ 

(5) سورة الانفطار الآية .)١5-49١(‏ 

(7) صحيح البخاري؛ كتاب التوحيد» باب [تعرج الملائكة والروح إليه]... ».)١57/9(‏ الحديث رقم(05579)» 
ومسلم, كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلات الصبح والعصرء وامحافظة عليهما ».)459/1١(‏ الحديث 
رقم(5757). 


عمل الصالحات» فإن المرء إن لم يصل إلى مقام العلم الراسخ الذي يثمر الخشية لله والمعرفة 
الكاملة التي تثمر الحياء؛ رما غلب عليه الغرور بالكرم الإلحي؛ والرجاء في المغفرة والرحمة فلا 
يكون لديه من الخشية والحياء» ما يزحره عن المعصية» كما يزحره توقع الفضيحة في موقف 
الحساب على أعين الخلائق وأسماعهم: كما قال تعالى: +( وَوْضْعَ الككب فَرى الْمُجره مِينَمشْفِقِينَ مما 


2201110 ا 6 
3 


فاققل ل اقائ و" لضفب 1ل عير ولي يا قله رزكترا نافد ةامر لد 
1 ا 

وذكر بعد قوله تعالى: م#إِنَّوسْلنايَكدْبونَ مَاتَسَكُرُوت 7#" فقال: "أي إن الحفظة من 
الملائكة الذين وكلهم الله بإحصاء أعمال الناس وكتبها للحساب عليها في الآخرة يكتبون ما 
تمكرون به» وفي ذلك تنبيه إلى أن ما دبروا ليس بخاف عليه تعالى» وإلى أن انتقامه واقع بمم لا 
محالة» وعلينا أن نعتقد بأن الملائكة تكتب الأعمال كتابة غيبية لم يكلفنا الله تعالى بمعرفة 
صفتهاء وإِنما كلفنا أن نؤمن بأن له نظاما حكيما في إحصاء أعمالنا لأحل أن نراقبه فيها فنلتزم 
الحق والعذل والخير ونحينب أضداده"9, 

وقال بعد قوله تعالى: + لَمُعبتٌ مَْبينِيَدَيّهوَمِنَ لفو 14: "أي للإنسان ملائكة 
يتعاقبون عليه: حرسٌ بالليل وحرسٌ بالنهار يحفظونه من المضار ويراقبون أحواله» كما يتعاقب 
ملائكة آخرون لحفظ أعماله 0 خير أو شرء ملائكة بالليل وملائكة بالنهار» فاثنان عن 
اليمين والشمال يكتبان الأعمال» صاحب اليمين يكتب الحسنات وصاحب الشمال يكتب 
السيئات» وملكان آخران يحفظانه ويحرسانه» واحد من ورائه وآخحر من قدامه, فهو بين أربعة 
أملاك بالنهار وأربعة آخرين بالليل"27. 


.)59( سورة الكهف الآية‎ )١( 

(؟) تفسير المراغي(15178-177/9) . 
(7) سورة يونس الآية .)5١(‏ 

(:) تفسير المراغي(30717-55757/5). 
(5) سورة الرعد الآأية .)١١(‏ 


(5) تفسير المراغي(11-717/9). 


هو «٠‏ 4 
ج - قبض اذرواح 
ذكر المراغي بعد قول ا حق يَل: +( وَلوْ تر إذ الطَدِمُوت ف عَمَتِ ألو تِوَالْمَليَكهُ بَيظوأ ديه 


صد 
2 بره يو مه رس 00 2 غ وم درورو يي مدوم مع داس سئر يوس ساح ساسا 
أخرِحوأ أنفسَحكم لْوْم تجزوت عَذَاب الْهُونِ بِمَا هنتم تَعَولُونَ عل الل عير َي وَكنتم عن ايليف 


تََتَكرُونَ 4 فقال: "الخطاب للرسول #َتك ثم لكل من سمعه أو قرأه» أي: ولو تُبِصِرٌ إذ يكون 
الظالمون -سواء منهم من ذكروا في الآية أو غيرهم- في غمرات الموت وهي سكراته» وما 
يتقدمها من شدائد وآلام تحيط بمم كما تحيط غمرات الماء بالغرقى؛ لرأيت ما لا سبيل إلى 
وصفه» ولا قدرة للبيان على جلي كنهه وحقيقته. + وَالتكيكَة بايطا ديه 0#" لقبض 
أرواحهم الخبيثة بالعنف والضرب كما قال: + فَكَفَ ذا وَسَتْهُمُ المليكة يَصْرِوْت وجومهز 
وََدَبِرَهُمَ “4'", ثم حكى سبحانه أمر الملائكة لحم على سبيل التهكم والتوبيخ حين بسط 
الا النتطن انع مو كرض لس 91 إن الخريحوا الفياك تاك اد اذ 
استطعتم؛ أو أخرجوها من أبدانكوه"29. 

ه - تعذيب أهل النار 

ذكر من أعمال الملائكة تعذيب العصاة في النار فذكر بعد قوله تعالى: + يكأَي ادن اموا 
هوأ أنشْسَي وميك ارا وَْودهَا اناس وَلْجَارَهُ لها ملهَكه عِلاظ يبْدَاد لَايحْصُونَ أله مآ أمَرَهمْ وَيفْمَلونَ ما 
يوْمَرونَ ”2: أي موكل عليها ويلى أمرها وتعذيب أهلها تسعة عشر ملكا هم زبانيتها... 

وقوله لل عِلَاظٌ ثِدَاكُ ”": "أي غلاظ على أهل النار أشداء عليهم. 

ثم بين عظيم طاعتهم لركم فقال: + لَايمَصونَّاللّه مآ آمهم ويَفْعَْوتَ مَاموَمرُونَ ه١2‏ أي لا 


يخالفون أمره» بل يؤدون ما يؤمرون به في وقته بلا تراخ» فلا يقدمونه عنه. ولا يؤخرونه» وقد 


.)59 سورة الأنعام الآية‎ )١١( 
.)5( (؟) سورة الأنعام الآية‎ 
.)70/( سورة محمد الآية‎ )59 
.)59 سورة الأنعام الآية‎ )5( 
.)١70/7(يغارملا تفسير‎ )5( 
.)5( سورة التحريم الآية‎ )5( 
.)5( سورة التحريم الآية‎ )10( 


أفادت الجملة الأولى نفي العناد والاستكبار عنهم فهي كقوله + لَايسْتَكرودَعَنَ عبَاديَو 74: 
وأفادت الجملة الثانية نفي الكسل عنهم فهي كقوله تعالى: + وَل يتَسَحبُونَ 74" وخلاصة 
ذلك: إنهم يمتثلون الأمر ولا يمتنعون عن تنفيذه» بل يؤدونه من غير تثاقل ولا توان"0). 


الثاني: خلق الملائكة 

ذكر المراغي في خلق الملائكة الحديث الذي رواه مسلم فقال: "وقد ورد في الصحيح: 
«خلقت الملائكة من نور, وخلقت الجان من مارج من نارء وخلق آدم مما وصف 
لكم»”2. 

ثم ذكر الخيرية بين المادة التي حلق منها إبليس والملائكة فقال: "أن الملائكة خلقوا من 
النور وهو قد نلق من النار» والنور خير من النار"”©. 


الثالث: قدرة الملائكة على التشكل 

قال المراغي رحمه الله: "وقد ثبت أن جبريل عليه السلام جاء في صورة دحية الكلبي مرارا 
عدة”"» فقد صح «أن أعرابيا جاء وعليه وعثاء السفرء فسأله رسول الله وه عن الإسلام 
والإيمان, فأجابه عليه السلام بما أجابه ثم انصرف» ولم يعرفه أحد من الصحابة رضوان 
الله عليهم فقال عليه السلام: هذا جبريل جاء يعلمكم دينكمج»20"2. 


.)5( سورة التحريم الآية‎ )١( 

.)١9( سورة الأنبياء الآية‎ )١( 

(7) سورة الأنبياء الآية .)١9(‏ 

(5) تفسير المراغي(١١/7107١).‏ 

(5) صحيح مسلمء كتاب الزهد والرقائق» باب في أحاديث متفرقة (559154/4). الحديث رقم(5995). 

.)١15١ -١59/9(يغارملا تفسير‎ )7( 

(1) أخرحه البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب كيف نزل الوحي وأول ما نزل »)١87/5(‏ الحديث رقم(53548)» 
ومسلمء كتاب الإيمان» باب الإسراء برسول الله يخ إلى السموات وفرض الصلوات(١/57١)‏ الحديث رقم(7171) 
ولفظ مسلم: "ورأيت جبريل عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها دحية". 


)0 سبق تخريجه ص١517)‏ وهو جزء من حديث جبريل المشهور. 


ستمائة جناح»”' وفي هذا رمز إلى قوة استعداده الروحي وقربه من الملا الأعلى» وسرعة تنفيذه 


ا يؤمر الك 


الرابح: لمة الملك 

قال المراغي رحمه الله: "ورد في الحديث: «إن للشيطان لمة بابن آدم وللملك لمة, فأما 
لمة الشيطان فإبعاد بالشر وتكذيب بالحق, وأما لمة الملك فإبعاد بالخير وتصديق 
بالحق, فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله وليحمد الله على ذلك ومن وجد الأخرى 
فليتعوذ بالله من الشيطان ثم قرأ ٠+‏ الشَبِعلخ يدك التَفْرَويَأمرَكم باتكك 01 

الملائكة والشياطين أرواح لما اتصال بأرواح الناس على وحه لا نعرف حقيقته» بل نؤمن 
به كما ورد» ولا نزيد عليه شيئاء وكلنا نشعر بأنا إذا هممنا بأمر فيه وحه للحق أو الخير» ووحه 
للباطل أو الشر؛ بأن في نفوسنا تنازعا وكأن هاجسا يقول افعل» وآخر يقول: لا تفعلء حتى 
ينتصر أحد الطرفين على الآخرء فهذا الذي أودع في النفوس ونسميه قوة وفكرا؛ لا يبعد أن 
نسميه ملكا إن كان يميل إلى الخير» وشيطانا إن كان يميل إلى الشر"”2. 


)١(‏ تفسير المراغي(1//9؟-/881؟). 

(؟) صحيح مسلم, كتاب الإيمان» باب في ذكر سدرة المنتهى )١51/1(‏ الحديث رقم(580). 

(؟) تفسير المراغي (/87). 

(54) سورة البقرة الآية .)5١/(‏ 

(5) أخرحه الترمذي في سننه أبواب تفسير القرآن» باب ومن سورة البقرة .)7١3/5(‏ الحديث رقم(//53)» والنسائي 
في الكبرى» كتاب التفسير» باب قوله تعالى: ل الشيطان يعدكم الفقر ))77/٠١(‏ الحديث رقم(985١٠)»‏ وابن 
حبان في صحيحه(778/5) الحديث رقم(4)997: وصححه الألباني في التعليقات الحسان على صحيح ابن 
حبان(5/7١2»)5‏ وقد كان ضعفه ف ضعيف الترمذي رقم(/5١)»‏ وضعيف الجاع الحديث رقم(37١))‏ و اثم 
تراحع عن تضعيفه: وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى(4/١5‏ وهذا الكلام الذي قاله ابن مسعود هو محفوظ 
عنه وربما رفعه بعضهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهو كلام جامع لأصول ما يكون من العبد من علم وعمل 
من شعور وإرادة. وذلك: أن العبد له قوة الشعور والإحساس والإدراك وقوة الإرادة والحركة وإحداهما أصل الثانية 
مستازمة لما. والثانية مستلزمة للأولى ومكملة لما. فهو بالأولى يصدق بالحق ويكذب بالباطل وبالثانية يحب النافع 
الملائم له؛ ويبغض الضار المنافي له"» وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: "إذا صح عن ابن مسعود فهو من قبيل المرفوع 
لأن هذا لا يقال بالرأي" الدرر البازية على زاد المعاد ص(75). 

(5) تفسير المراغي(9/١٠4)‏ . 


ذكر المراغي رحمه الله بعضا من أعمال الملائكة مع الإنسانء وأزيد الأمر بما ذكره ابن كثير 
رحمه الله معلقا على قوله تعالى: + لَمُعَيكتُ مين يَدَيْهِوَمِنْ حَلْفويحْمَظوتُ من أمَرِ لو 2"”4: " أي : 
للعبد ملائكة يتعاقبون عليه» حرس بالليل وحرس بالنهار» يحفظونه من الأسواء والحادثات» 
كما يتعاقب ملائكة آخرون لحفظ الأعمال من خير أو شرء ملائكة بالليل وملائكة بالنهار, 
فاثنان عر اليماق عق القنمال: يكيان الأعمال»ائحي الثمين يكت اتات وما حت 
الشمال يكتب السيئات» وملكان آخران يحفظانه ويحرسانه» واحدا من ورائه وآخر من قدامه. 
فهو بين أربعة أملاك بالنهار» وأربعة آخرين بالليل بدلا حافظان وكاتبان"9". 

وأحتم موضوع ما تضمنه الإبمان بالملائكة بكلام جامع عن الملائكة من درر الشيخ محمد 
ابن عثيمين رمه اللّه؛ حيث سئل عن الملائكة. 

فكان جواب الشيخ: "نعم الملائكة عالم غيبي خلقهم الله يله من نورء وكلفهم بما شاء 

من العبادات والأوامرء واصطفى منهم رسلا كما قال الله تعالى: 0 له يَسَطفى و الْلإيكَةٍ 
رسلا وهب انين 4(" فمنهم الرسل الموكلون بالوحي كجبريل عليه الصلاة والسلام» ومنهم 
الرسل الموكلون بقبض أراوح بني آدم كما قال الله تعالى : +[ َه دا جك دك لْمَوتٌ تَوضَنْه رُسْلْنا 
وَهُمْ لا يُمَرَطُونَ “4©. ومنهم الكتبة الذين يكتبون أعمال بني آدمء ومنهم الحفظة الذين 
0 من أمر الله0”©» ومنهم السياحون الذين يسيحون في الأرض يتلمسون حلق الذكر”', 
إلى غير ذلك ما حاء في الكتاب والسنة من أعمالهم ووظائفهم, وأما أوصافهم فقد ثبت عن 
البي هي أنه رأى جبريل وله ستمائة جناح قد سد الأفق"» ولكن مع هذا له قدرة بإذن الله 
عز وجل أن يكون على صورة إنسان» كما جاء جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام على 


.)١١( سورة الرعد الآية‎ )١( 

(1) تفسير ابن كثير(4 /531). 

(7) سورة الحج الآية (75). 

(5) سورة الأنعام الآية (51). 

(5) سبقت الأدلة على ذلك ضمن كلام المراغي رحمه الله ص(457). 

(") أخرحه البخاري» كتاب الدعوات» باب فضل ذكر الله عز وحل(87/8)» الحديث رقم(51408)» ومسلمء كتاب 
الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب فضل مجحالس الذكر »)5١79/84(‏ الحديث رقم(55/85). 


(0) سبق تخريجه ص(5548). 


اع 

صورة رجحل شديد بياض الثياب» شديد سواد الشعرء لا يرى عليه أثر السفر» ولا يعرفه أحد 
من الصحابة» فجلس إلى النبي تةٌ وأسند ركبتيه إلى ركبتيه» ووضع كفيه على فخذيه» وسأل 
النبي ته عن الإسلام والإبمان والإحسان وأشراط الساعة وعن الساعة وأشراطها'''» وكما جاء 
إليه بصورة دحية الكلبي”"'» وكما أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام في قصة الثلاثة من بني 
إسرائيل الأبرص والأقرع والأعمى» وأن الملك جاء إلى كل واحد منهم؛ وسأله عن أحب ما 
يكون إليه» ثم بعد أن أنعم الله عليهم بإزالة العيوب وبالمال عاد إليهم الملك بصورة كل واحد 
منهم» قبل أن يزول عنه العيب ويحصل له الغنى» والقصة معروفة مشهورة'”» ثم إن الملائكة 
عليهم الصلاة والسلام لهم قدرة عظيمة» وسرعة عظيمة في الطيران» والوصول إلى الغايات» ألم 
ترى إلى قول سليمان عليه الصلاة والسلام + يتما الْمكوًا َك يأب يعريهَا قل دون شيلييت هذ 
أي عرش بلقيس وهو السرير الذي تحلس عليه» وهو عرش عظيم: +« قَالَ عِفِْبتٌ نَل نايك 


ذه 


صد 
1 ل عر 020 1 ده صو مو كك ل 
به قبل أن تَعُومَ من مَقَامِكَ وَإِنْ عه لمَوِّ مين (50) َال ألَذِى عنده, علو ين لكب أَنأ “انيك يه- مَل أن بريد 


جر زر 


ليك 


ل 


5-0 


رفك )04 

قال أهل العلم إن هذا الرحل دعا الله عز وجل فحملت الملائكة العرش حتى وضعته عند 
سليمان عليه الصلاة والسلام. 

ثم ألم ترى إلى الإنسان يموت؟! فتقبض الملائكة روحه وتصعد بما إلى الله عز وجل إذا 
كان مؤمنا إلى ما فوق السماوات» وتعاد إليه روحه إذا دفن في قبره”"2» وكل هذا يدل على أن 
الملائكة عليهم الصلاة والسلام لهم قوة عظيمة وسرعة عظيمة"20. 


)١(‏ سبق تخريجه ص(5"7). 

(؟) سبق تخريجه ص(5717). 

)٠(‏ أخرحه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل »)١71/5(‏ الحديث رقم(575؟)» 
ومسلم, كتاب الزهد والرقائق (57175/84)» الحديث رقم(591515). 

(:) سورة النمل الآية (/7؟). 

(5) سورة النمل الآية ١-59١‏ 5). 

(7) أخرحه أحمد في المسند(.419/9). الحديث رقم(855١)»‏ وابن أبي شيبة في المصنف(514/8) الحديث 
رقم(9ه١١0)؛‏ وابن منده في الإعان(؟/557) الحديث رقم(54١٠)»‏ وقال الحيثمي ف بجمع الزوائد(9؟/ ١‏ ه): 
"هو في الصحيح وغيره باختصارء رواه أحمد» ورجاله رحال الصحيح"؛ وصححه العراقي في تخريج أحاديث 


الإحياء(5777/7)» والألباني في صحيح الترغيب والترهيب(5/9١١).‏ 


.)570-7١/8/9(بردلا فتاوى نور على‎ )١( 
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المبحث الثاني: المفاضلة بين الملائكة 


9 تعسو هم 


ويتصم:' ثلانة مظالب: 

المطلب الأول: المفاضلة بين الملائكة وغيرهم. 
المطلب الثانى: تفاضل الملائكة. 

المطلب الثالث: عصمة الملائكة. 


41 
المطلب الأول: المفاضلة بين الملائكة وغيرهم 

المراغي رحمه الله في مسألة المفاضلة بين الملائكة وعصمتهم؛ ذكر كلامًا مجملًا وم يفصّلء 
فأذكر كلامه م أفصل قْ الموضوع. 

ذكر بعد قوله تعالى: + لَن يتك تَالْمَِيحُ أن يكو عَبْدَا َه ولا المليكةٌ امون 0" 
فقال: "أي لن يأنف المسيح ولن يترفع عن أن يكون عبد الله؛ لعلمه بعظمة الله وما يجب له 
من العبودية والشكرء ولا الملائكة المقربون يستنكف أحد منهم أن يكون عبدا له ومن هذه 
الآية يفهم أن الملائكة أعظم من المسيح خلقًا وأفعالّاء ومنهم روح القدس الذي بنفخة منه 
خلق المسيح» ومن ثم استدل بما كثير من العلماء على تفضيل الملائكة المقربين على الأنبياء» إذ 
السياق في رد غلو النصارى في المسيح باتخاذه إلهاء ورفعه عن مقام العبودية» فالرد عليهم 
يقتضي الترقي من الرفيع إلى الأرفع؛ كما تقول: إن فلانا التفى لا يستنكف من تقبيل يد الوزير 
ولا الأمير» فإذا بدأت بذكر الأمير لم يعد لذكر الوزير فائدة» بل يكون لغوا لأنه يندمج في 
الأول بالطريق الأولى» وقال آخرون: إن الآية لا تدل على ذلك؛ لأتما في معرض تفضيل هؤلاء 
الملائكة في عظم الخلق والقدرة على الأعمال العظيمة» وهو المناسب للردٌ على من استكبروا 
خلق المسيح من غير أب» وصدور بعض الآيات عنه فجعلوه إهاء مع أن الملائكة خلقوا من 
غير أبٍ ولا أَمّ ويعملون ما هو أعظم من آيات المسيح؛ فهم بهذا أفضل منه وأعظم, وأيا كان 
فالتفاضل في هذا من الرحم بالغيبء إذ لا يعلم إلا بنصء مع أنه ليس له فائدة في إيمان ولا 
0 

وذكر في سياق توضيح قوله تعالمى: + وَدَالَمَا تَسَكا ربكا عن هذ ألشَّجرَة إِلَّه أن دَكوا ملك أوتَكوْاوِنَ 
ككَِينَ 4(" فقال: "وني الآية إيماء إلى تفضيل الملائكة على آدم» وخصّصه بعضهم بملائكة 
الوزن" 


.)١7/5( سورة النساء الآية‎ )١١ 
(؟) تفسير المراغي(77//5).‎ 
.)5١( (9؟) سورة الأعراف الآية‎ 


(4:) تفسير المراغعي (9// 7 6 


عه 


قال المراغي رحمه الله بعد توضيح هذه الآيات: + وَعَلَمّ 1م الأساه لها نم عَرَصَهمْ عل 


سس 1 


صد 
20 دج 2 .> سمه سس وريه عء ا اه بو سا سس ىث حر عست الى ل ست سس اله ل 
الْمَلَيِكَةَ فَقَالَ أَنبُونٍ يِأَسْمَاءِ هوْلَاءِ إن كُنسُم صَدِقِينَ 5 فَالوا سَبْحَتَكَ لا عِلَمَ نا إلا مَا عَلْمَتَمَآ إنّكَ أنتَ 


ليخ الفكيط (© 15 ينادم لفقم بأتمبرم كلنآ البأقم ,أتتت 16 ألم أل لك إن لقلم عب الشتوب 
وَالأرضٍ وَأَعْكَمْ مَاببَدُونَ وَمَاكُتُْ تَكبْبُونَ 04؟: "وني هذه الآيات دلالة على شرف الإنسان على 
غيره من المخلوقات» وعلى فضل العلم على العبادة» فإن الملائكة أكثر عبادة من آدمء ولم 
يكونوا أهلا لاستحقاق الخلافة» وعلى أن شرط الخلافة العلم بل هو العمدة فيهاء وعلى أن 
آدم أفضل من هؤلاء الملائكة لأنه أعلم منهمء والأفضل هو الأعلم بدليل قوله تعالى: # فُلْمَلُ 


قد 
ذ# ته 5-1 


وى انيعو وار نيموي "27 

لمراغي رحمه الله ساق بعض الأقوال في المفاضلة بين الملائكة وغيرهم ولم يرجح بعضها 
على :ينض :وريد لأ وضوكا بافرال فق العل: 

قال شيخ الإسلام: "فصل في المسألة المشهورة بين الناس في التفضيل بين الملائكة والناس. 

قال: الكلام إما أن يكون في التفضيل بين الجنس: الملك والبشر؛ أو بين صا حي الملك 
والبشر؛ أما الأول وهو أن يقال: أبما أفضل: الملائكة أو البشر؟ فهذه كلمة تحتمل أربعة أنواع: 

النوع الأول: أن يقال: هل كل واحد من آحاد الناس أفضل من كل واحد من آحاد 
الملائكة؟ فهذا لا يقوله عاقل فإن في الناس: الكفار والفجار والجاهلين والمستكبرين والمؤمنين» 
وفيهم من هو مثل البهائم والأنعام السائمة» بل الأنعام أحسن حالا من هؤلاء كما نطق بذلك 
القرآن في مواضع» مثل قوله تعالى: + إن سَرَّألدَوَآِ عند أله الع بدك ال لَايَْقِونَ )4» وقال 


)١١(‏ سورة البقرة الآية (5-81؟). 
(؟) سورة الزمر الآية (9). 

(؟) تفسير المراغي (71/1). 

(5) سورة الأنفال الآية (؟1؟). 


(5) سورة الأنفال الآية (هه). 


النوع الثابي: أنه يقال: بجموع الناس أفضل من جموع الملائكة من غير توزيع الأفراد» وهذا 
على القول بتفضيل صالحي البشر على الملائكة» فيه نظر؛ لا علم لي بحقيقته» فإنا نفضل 
مجموع القرن الثاني على القرن الثالث مع علمنا أن كثيرا من أهل القرن الثالث أفضل من كثير 
من أهل القرن الثاني. 

النوع الثالث: أنا إذا قابلنا الفاضل بالفاضلء» والذي يلي الفاضل بمن يليه من الجنس 
الآخر فأي القبيلين أفضل؟ فهذا مع القول بتفضيل صالحي البشر يقال: لا شك أن المفضولين 
من الملائكة أفضل من كثير من البشرء وفاضل البشر أفضل من فاضليهم؛ لكن التفاوت الذي 
بين "فاضل الطائفتين" أكثر والتفاوت بين "مفضولهم" هذا غير معلوم؛ والله أعلم بخلقه. 

النوع الرابع: أن يقال: حقيقة الملّك والطبيعة الملكية أفضل أم حقيقة البشر والطبيعة 
البشرية؟ وهذا كما أنا نعلم أن حقيقة الحي إذ هو حي أفضل من الميت» وحقيقة القوة والعلم 
من حيث هي كذلك أفضل من حقيقة الضعف والجهل» وحقيقة الذكر أفضل من حقيقة 
الأنثنى» وحقيقة الفرس أفضل من حقيقة الحمار» وكان في نوع المفضول ما هو خير من كثير 
من أعيان النوع الفاضل: كالحمار والفأرة والفرس الزمن, والمرأة الصالحة مع الرحل الفاحرء 
والقوي الفاجر مع الضعيف الزمن» والوجه في انحصار القسمة في هذه الأنواع؛ فإن كثيرا من 
الكلمات المهمة تقع الفتيا فيها مختلفة والرأي مشتبهاء لفقد التمييز والتفضيل؛ أن كل شيء إما 
أن نقيده من جهة الخصوص أو العموم أو الإطلاق؛ فإذا قلت: بشر وملكء إما أن تريد هذا 
البشر الواحد فيكون خاصاء أو جميع جنس البشر فيكون عاماء أو تريد البشر مطلقا جردا عن 
قيد العموم والمخصوصء وضبطه القليل والكثير» والنوع الأول في التفضيل عموما وخصوصاء 
والثاني عموماء والثالث حصوصاء والرابع في الحقيقة المطلقة المحردة» فنقول حيئئذ: المسألة على 
هذا الوحه لست أعلم فيها مقالة سابقة مفسرة» وربما ناظر بعض الناس على تفضيل الملك؛ 
وبعضهم على تفضيل البشرء وربما اشتبهت هذه المسألة بمسألة التفضيل بين الصالح وغيره؛ 
لكن الذي سنح لي -والله أعلم بالصواب- أن حقيقة الملك أكمل وأرفع؛ وحقيقة الإنسان 
أسهل وأجمع» وتفسير ذلك: أنا إذا اعتبرنا الحقيقتين وصفاتمما النفسية والتبعية» اللازمة الغالبة: 
الحياة والعلم والقدرة: في اللّذات والشهوات؛ وجدنا أولا حلق الملك أعظم صورة؛ ومحله أرفع» 
وحياته أشدء وعلمه أكثر» وقواه أشدء وطهارته ونزاهته أتم» ونيل مطالبه أيسر وأتم» وهو عن 
المنافي والمضاد أبعد. لكن تحد هذه الصفات للإنسان -بحسب حقيقته- منها أوفر حظا 


ونصيبا من الحياة والخلق والعلم والقدرة والطهارة وغير ذلك» وله أشياء ليست للملك من 
إدراكه دقيق الأشياء: حمًا وعقلاء وتمتعه بما يدركه ببدنه وقلبه» وهو يأكل ويشرب وينكح, 
ويتمنى ويتغذى ويتفكرء إلى غير ذلك من الأحوال التي لا يشاركه فيها الملك» لكن حظ الملك 
من القدر المشترك الذي بينهما أكثر» وما اشتركا فيه من الأمور أفضل بكثير ما اخعتص به 
الإنسان... وإن أردت الإطلاق: فالحقيقة الملكية بلوازمها أفضل من الحقيقة الإنسانية بلوازمهاء 
هذا لا شك فيهء فإنما يلزم حقيقة الإنسان من حياة وحس وعلم وعمل ونيل لذة وإدراك 
شهوة ليست بشيء» وإنما تعددت أصنافه إلى ما يشبه حقيقة الملك؛ كحال من علم من كل 
شيء طرفًا ليس بالكثير إلى حال من أتقن العلم بالله وبأسمائه وآياته» ولا يشبه حال من معه 
درهم إلى حال من معه درة» ولا يشبه حال من يسوس الناس كلهم إلى حال من يسوس 
نمطا فار 31 

وقال أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "صال حي البشر أفضل باعتبار كمال النهاية؛ 
والملائكة أفضل باعتبار البداية؛ فإن الملائكة الآن في الرفيق الأعلى منزهون عما يلابسه بنو 
آدم» مستغرقون في عبادة الرب» ولا ريب أن هذه الأحوال الآن أكمل من أحوال البشرء وأما 
يوم القيامة بعد دحول الحنة» فيصير صا حو البشر أكمل من حال الملائكة'”". 

قال ابن القيم رحمه الله معلقا على ذلك: "وبمذا التفصيل يتبين سر التفضيل» وتتفق أدلة 
الفريقين» ويصالح كل منهم على حقه. 

فعلى المتكلم في هذا الباب أن يعرف أسباب الفضل أولا. 

ثم درحاتما ونسبة بعضها إلى بعض و«الموازنة بينها ثانيا. 

ثم نسبتها إلى من قامت به. ثالثا كثرة وقوة. 

ثم اعتبار تفاوتها بتفاوت محلها رابعا. 

فرب صفة هي كمال لشخصء وليست كمالًا لغيره» بل كمال غيره بسواها فكمال خالد 
بن الوليد بشجاعته وحروبه» وكمال ابن عباس بفقهه وعلمه؛ وكمال أي ذر بزهده وتحرده عن 
الدنيا. 


)١(‏ مجموع الفتاوى مختصرا(؛ .٠ه‏ *-0هه"). 
)١(‏ مجموع الفتاوى( /747). 


شك 

فهذه أربع مقامات يضطر إليها المتكلم في درحات التفضيل» وتفضيل الأنواع على 
الأنواع» أسهل من تفضيل الأشخاص على الأشخاصء وأبعد من الموى والغرض» وههنا نكتة 
حفية لا ينتبه لها إلا من بصره الله وهي أن كثيرا ممن يتكلم في التفضيل يستشعر نسيته وتعلقه 
بمن يفضله» ولو على بعد, ثم يأحذ في تقريظه وتفضيله» وتكون تلك النسبة والتعلق مهيجة له 
على التفضيل والمبالغة فيه» واستقصاء محاسن المفضلء والإغضاء عما سواهاء ويكون نظره في 
المفضل عليه بالعكس. 

ومن تأمل كلام أكثر الناس في هذا الباب رأى غالبه غير سالم من هذاء وهذا منافٍ 

يقة العلم والعدل التي لا يقبل الله سواهاء ولا يرضى غيرهاء ومن هذا تفضيل كثير من 

أضتناف المذاهب والطرائق» واتباع الشيوخ كل منهم لمذهبه وطريقته أو شيخه؛ وكذلك 
الأنساب والقبائل والمدائن والحرف والصناعات» فإن كان الرحل ممن لا يشك في علمه وورعه 
خيف عليه من جهة أخرى» وهو أنه يشهد حظه نفعه المتعلق بتلك الجهة, ويغيب عن نفع 
غيره بسواها؛ لأن نفعه مشاهد له أقرب إليه من علمه بنفع غيره» فيفضل ماكان نفعه وحظه 
من جهته باعتبار شهوده ذلك وغيبته عن سواه» فهذه نكت جامعةٌ مختصرةٌ إذا تأملها المنصف 
عظم انتفاعه بحاء واستقام له نظره ومناظرته واللّه الموفق"0"©. 

وسئل فضيلة الشيخ محمد عثيمين رحمه الله: "أيهما أفضل لملائكة أم الصالحون من 
ا 

فأحاب بقوله: "هذه المسألة» وهى المفاضلة بين الملائكة وبين الصالحين من البشر محك 
حلاف بين أهل العلم» وكل منهم أدلى بدلوه فيما يحتج به من النصوصء ولكن القول الراحجح 
أن يقال: إن الصالحين من البشر أفضل من الملائكة باعتبار النهاية» فإن الله يل يعد لحم من 
الثواب ما لا يحصل مثله للملائكة فيما نعلم» بل إن الملائكة في مقرهم أي في مقر الصالحين 


وهو الجنة يدخلون عليهم من كل باب + مَلَمْ عي يماض ع َعْمَعْمىَالدَارٍ 274 أما باعتبار 
البداية فإن الملائكة أفضلء لأتمم حلقوا من نور ويا على ةلذ عر ول وق عله 


6 


كما قال الله تعالى في ملائكة النار: + عَلَهَا مَلَهَكهُ غلا 


رحس سح سا مه 


سْدَادُ و َه م أمَرَهُم وَيَفحلُوَ مأ 


(1) بدائع الفوائد(غ /4 4 ؟). 


(؟) سورة الرعد الآية .)١5(‏ 


00 


ِ )0 4 1 5 انعجر بذ ع ا ساد سر به ساح ساس وى كي سح 24 م ر صه د 
ُؤَمَرُونَ 4" '» وقال عز وحل: + ومن عنده, لاسَكِرودَعَنَ عبادتد ولا سْسَحَرونَ (00) سيَحون الْبَلَ 


2 


د اس سه ل سج قر بر س2 


وَالبَارَلَايَفْمرونَ )''' هذا هو القول الفصل في هذه المسألة. 
وبعد فإن الخوض فيها وطلب المفاضلة بين صالحي البشر والملائكة من فضول العلم الذي 
لا يضطر الإنسان إلى فهمه والعلم به؛ والله المستعان"20. 


.)5( سورة التحريم الآية‎ )١( 
.)5١-19( (؟) سورة الأنبياء الآية‎ 


(؟) مجموع فتاوى ورسائل العثيمين(١585-5/801/1).‏ 


).6 
المطلب الثانى: تفاضل الملائعة 
ذكر المراغي رحمه الله بعد قوله تعالى: 0 الملبيكة رسلا وك 


عه 


سر الح سرس سه لوس سر سس الور ور مج 0نم د 


ِو تق ولت وديم 13 ارقي وفوا "أي اهل باملضكة واتطة ونه 
وبين أنبيائه يبلغون إليهم رسالاته» ذوي أجنحة إما اثنين اثنين» وإما ثلاثة ثلاثة» وإما أربعة 
أربعة. 

والأحنحة في العالم المادي تساعد على الطيران» وكثرتما تومئ إلى السرعة» وهي في عالم 
الأرواح ترشد إلى القدرة على السرعة في تنفيذ أوامر الله وتبليغ رسالات ربهم إلى أنبيائه» وفي 
هذا إيماء إلى أن الملائكة تتفاوت أقدارهم وقواهم عند الله تعالى بحسب استعدادهم الروحي. 

وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود: «أن النبي وه رأى جبربل في صورته له ستمائة 
جناح»”" وف هذا رمز إلى قوة استعداده الروحي وقربه من الملا الأعلى» وسرعة تنفيذه ما يؤمر 
به. 


و < رحج سر مر سرصم 


8 يزيد فى َقٍ ماي ج60 أي يزيد في خحلق الأجنحة ما يشاءء» كما يزيد في أرحل الحيوان 
ما يشاء» حتى لقد تبلغ فوق العشرين أحياناء وهكذا يزيد في تفاوت العقول والنفوس والقوى 
المادية والمعنوية كما قيل: 

و النامن ألففٌ منهمٌ كواحدٍ وواحدٌ كالألفي إن أمة عا( 


ثم ذكر ما هو كالدليل لما سبق بقوله: + إن ألمَعكَكيٍ نَىْءِ م 4 ”' فيزيد كل ما هو أهل 
للزيادة وما هو مستعد لماء حسية كانت أو معنوية» فلا يمتنع عليه فعل شىء أراده لماله من 
القدرة والسلطان على كل شيء"”2. 


.)١( سورة فاطر الآية‎ )١( 

(؟) سبق تخريجه ص(15/4). 

(59؟) سورة فاطر الآية .)١(‏ 

(4) من قول أبي بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي؛ انظر: الأماللي للمرزوقي ص(58). 
(5) سورة فاطر الآية .)١(‏ 

(5) تفسير المراغي(8/ 85). 


د 

وذكر بعد قوله تعالى: + وَالصَتَّتِ صَمَّا 747" : "الصافات: هم جماعة الملائكة يقفون صفوفا 
لكل واحد منهم مرتبة معينة في الشرف والفضيلة.. 

ثم قال: "وإجمال ذلك أنه أقسم بملائكته الذين كملت أرواحهم وتحردوا لعبادته» يسبحونه 
الليل والنهار لا يفترون» ويحضون الناس على فعل الخير» ويدفعون عنهم وسوسة الشيطان» 
ويتلون آياته على أنبيائه حين نزولهم بالوحيء إن ربكم لواحد وهو رب السموات والأرض وما 
بينهما ورب المشارق والمغارب"7©. 

وقال بعد قوله تعالى :+ وَمَائَآلَالَهُمَعَامْمَمْوُمُ 14": "أي وإن لكل منا مرتبة لا يتجاوزها في 
العبادة» والانتهاء إلى أمر الله تعاللى خضوعا لعظمته» وحشوعا يبته» وتواضعا لحلاله كما روي 
في الخبر «فمنهم راكع لا يقيم صلبه» وساجد لا يرفع رأسه»©) 

# وَإِنَالَحَنُاصَآَوْنَ 4#" 2 أي وإنا لنقف صفوفا في أداء الطاعات» ومنازل الكرامات» لكل 
منا منزلة لا يعدوهاء ومرتبة لا يتخطاهاء وي صحيح مسلم عن جابر بن سمرة قال: «خرج 
علينا رسول الله ونحن في المسجد فقال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهاء 
فقلنا: يا رسول الله كيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأول 
ويتراصون في الصف»”2. 

وكان عمر يقول إذا قام للصلاة: أقيموا صفوفكم واستوواء إنما يريد الله بكم هدى 
الملائكة عند ركا ويقرأً: + وَإِنَا لَحَنُالصَاوْنَ 4" تأخر يا فلان» تقدم يا فلان» ثم يتقدم فيكبر”". 


.)١( سورة الصافات الآية‎ )١( 

.)١59/(يغارملا تفسير‎ )١( 

(9") سورة الصافات الآية .)١515(‏ 

(5) تفسير أبي السعود(7/١١١)‏ غير معزو لأحد, وأخرج ابن جرير(71//71١)‏ أثر ابن مسعود رضي الله عنه: " 
السموات لسماء ما فيها موضع شبر إلا وعليه جبهة ملك ساجد أو قائم". 

(5) سورة الصافات الآية .)١56(‏ 

(7) صحيح مسلم. كتاب الصلاة» باب الأمر بالسكون في الصلاة».. (١/5؟5)‏ الحديث رقم(570). 

(1) سورة الصافات الآية .)١560(‏ 


إن من 


(8) أخرحه الطبري في تفسيره(١7/7١)»‏ وابن أبي حاتم في تفسيره(7١/77١).‏ 


6.) 

+[ نسحن ١1‏ أي وإنا لننزه الله تعالى عما لا يليق به» فنحن عبيد له فقراء إليه؛ 
حاضعون لأوامره"7". 

المراغي رحمه الله نص على التفاضل بين الملائكة في كلام نجملء ولم يفصل في ذلك؛ 
وأوضح المسألة فأقول: 

روى مسلم رحمه في صحيحه من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: «كان 
نبي الله 8 يفتتح صلاته إذا قام من الليل بقوله: «اللهم رب جبرائيل وميكائيل 
وإسرافيل؛ فاطر السموات والأرض, عالم الغيب والشهادة» أنت تحكم بين عبادك فيما 
كانوا فيه يختلفون, اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك, إنك تهدي من تشاء إلى 
صراط مستقيم»7”". 

قال ابن القيم رحمه الله معلقا على هذا الحديث: "فذكر هؤلاء الثلاثة من الملائكة لكمال 
اختصاصهم واصطفائهم وقرهم من الله وكم من ملك غيرهم في السموات فلم يسم إلا هؤلاء 
الثلاثة» فجبريل صاحب الوحي الذي به حياة القلوب والأرواح» وميكائيل صاحب القطر 
الذي به حياة الأرض والحيوان والنبات» وإسرافيل صاحب الصور الذي إذا نفخ فيه أحيت 
نفخته بإذن الله الأموات وأحرحتهم من قبورهه"20. 

وقال ابن كثير رحمه الله عند ذكره للملائكة: "ثم الملائكة عليهم السلام بالنسبة إلى ما 
هيأهم الله له أقسام؛ فمنهم حملة العرش... ومنهم الكروبيون الذين هم حول العرش وهم 
أشرف الملائكة؛ مع حملة العرش وهم الملائكة المقربون» كما قال تعالى: + أَن يَسْتسَكِسَالْمَسِيحُ 


حَ 
ك يكت عَبدا نه وا الْمَلهكه ليون 4'" ومنهم جبريل وميكائيل عليهما السلام ”0 


.)١55( سورة الصافات الآية‎ )١١ 

(؟) تفسير المراغي .)١91-197/4(‏ 

(*) صحيح مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه(١/5‏ 57) الحديث رقم(١//).‏ 
(5) زاد المعاد( 3/1 4). 

(5) سورة النساء الآية (؟07/5١).‏ 

() البداية والنهاية(١١49/1).‏ 


4/1 
المطلب الثالث: عصمة الملائكة 

ذكر رحمه الله في سياق توضيح قوله تعالى:+[ وَإِدَ مَل رَيْكَ إلْمَلَعِك ةق حدق مرا يَنْصَاصلٍ من 
حا عَسْمُونٍ 20 دا سَوَسُهُء وَنَفَحَتٌ دْهِ من روج مَمَعُوأ هه سَليِدِينَ 0 جد الْملَئَكَةٌ كلق عدر 
لبس أن أن يكن مَمَ سريت 24 

فقال: "ويرى كثير من العلماء أن القصة بيان لغرائز البشر والملائكة والشيطان» إذ جعل 
الملائكة وهم المدبرون لأمور الأرض بإذن رهم مسخرون لآدم وذريته» وجعل هذا النوع مستعدا 
للانتفاع بالأرض كلها لعلمه بسنن الله فيها وعمله بمذا السنن» فانتفع بمائها وهوائها ومعادتما 
ونباتها وحيواتما وكهربائها ونورهاء وبذا أظهر حكمة الله في خلقهاء واصطفى بعض أفراده 
وخصهم بوحيه ورسالته» وجعلهم مبشرين ومنذرين» وجحعل الشيطان عاصيًا متمرّدًا على 
الإنسان وعدوًا له وحعل النفوس البشرية وسطا بين النفوس الملكية المفطورة على طاعة الله 
وإقامة سننه في صلاح الخلق» وبين أرواح الجن الذين يغلب على شرارهم-الشياطي- التمرد 
الي 0 


وذكر بعد قوله تعالى: 0 لوقي ل سار لْجِنّ فَفَسَقَّ عَنْأَمَرِ 
قد ب ال سي سجرن سيو م و 0 020 00 01 نيه اا 5 0 
ريه أفنسجدونه. ودريته: قن ين كرون رق عقارق يط يل 4 فقال: اي إن الذي 


منعه من السجود أنه كان جِيئًا واجدًا بين أظهر الألوف من الملائكة, مغمورا بينهم) متصفا 
صد 


بصفاتهم» بدليل أنه قال: + أَأْحَينَهُ حَََيمِ نر وَحَلتَنَهْمنْطِنٍ 1 ولأنه تعالى أثبت له في 

هذه الآية ذريةٌ ونسللاء والملائكة لا ينسلون» ولأن الملائكة لا يستكبرون وهو قد استكبر. 
ويرى قوم أنه كان من الملائكة بدليل أن خطاب السجود كان معهم, ولأن وصف 

الملائكة بأنهم لا يعصون الله ما أمرهمء دليكٌ على أنه يتصور منهم العصيانء ولولا ذلك ما 


.)5١-5/( سورة الحجر الآية‎ )١( 
.)١55/5(يغارملا تفسير‎ )١( 
.)50( (؟) سورة الكهف الآية‎ 


(54) سورة ص الآية (75). 


مدحوا به» لكن طاعتهم طبع؛ وعصيانهم تكلف, وطاعة البشر تكلفء ومتابعة المهوى منهم 
طبع؛ ولأنه تعالى ذكر من هاروت وماروت ما ذكرء وهما ملكان"0"©. 

وذكر بعد توضيح قوله تعالى :+ َف فكرمَةَ )مهرم (0ا)ابادى ستر(0 )كار ود 4" 
فقال: أي وقد أودعت هذه التذكرة في الكتب الإلحية ذات الشرف والرفعة؛ المطهرة من 
النقائص ولا تشوبها شوائب الضلالات» تنزل بوساطة الملائكة على الأنبياء» وهم يبلغوتما 
للناس» وكلكٌ من الملّك والنينٌ سفير» وكل منهما رسولء والملائكة كرام على الله كما قال: مَإبَل 
باد فُكرئورست 4(" وأبرار أطهار لا يقارفون ذنبّاء ولا يجترحون إثْماء كما قال سبحانه: إلا 
0 ار ا 201 لك 

المراغي رحمه الله في مسألة عصمة الملائكة ذكر أنمم مفطورين على الطاعة» وذكر قول من 
قال: يتصور منهم العصيان لكن طاعتهم طبع وعصياتهم تكلفء وذكر أتمم لا يقارفون ذنباء 
ولا يخترحون إِثماء وهذا كلام مجمل» فما موقف أهل السنة والجماعة من عصمة الملائكة. 

قال القاضي عياض في كتاب الشفا: "فصل في القول في عصمة الملائكة 3: أجمع المسلمون 
على أن الملائكة مؤمنون فضلاء» واتفق أئمة المسلمين أن حكم المرسلين منهم حكم النبيين؛ 
سواء في العصمة ثما ذكرنا عصمتهم منه؛ وأتمم في حقوق الأنبياء والتبليغ إليهم كالأنبياء مع 
الأممء واختلفوا في غير المرسلين منهم؛ فذهبت طائفة إلى عصمة جميعهم عن المعاصي» 
واحتجوا بقوله تعالى :+ لَايمَصُونَ اله مآ أمرَهْح ويَْعَنُونَ مَاهوَمرُونَ )4 ”'» وبقوله: + وَمَائٍَلالهُ امَو 
0 وَإِنَا لحن لصاون 00 وَإَِ امون 74 وبقوله: + وَمَنْ عند لاسْمَكيروعَنَ عِبَاددَهء ولا 


و 


مستحيرون بون لجل والتار لا يِفترونَ 0 2 "» وبقوله 3 إن َأَلَذِينَ ء عند ريلك لَايسَتَكرودعَنَعِبَاديَء 


.)5١١/5( تفسير المراغي‎ )١( 
.)١5-4159( سورة عبس الآية‎ )١9( 

(؟) سورة الأنبياء الآية .)١5(‏ 

(4) سورة التحريم الآية (5). 

(5) تفسير المراغي(١١/8731).‏ 

(1) سورة التحريم الآية (5). 

() سورة الصافات الآية .)١55-155(‏ 


(8) سورة الأنبياء الآية .)5١-19(‏ 


وَميَووَمَْسَجْدُوت 4" وبقوله: +[ عور "١4‏ وبقوله: +[ لَايسَسْهإلَالمْهَوونَ 14" ونحوه 
من السمعيات» وذهبت طائفة إلى أن هذا خصوص للمرسلين منهم والمقربين»... والصواب 
عصمة جميعهم, وتنزيه نصابحم الرفيع عن جميع ما يحط من رتبتهم ومنزلتهم عن حليل 
مقدارهه"20. 

فعلمنا من الأدلة وكلام أهل العلم أن الملائكة بحبولون على الطاعة وأنمم لا يعصون الله ما 
أمرهم كما أخبر الله بذلك عنهم, وأنحم خلقوا من نور كما أحبر بذلك الرسول ولِ؛ قال 
الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله عن الملائكة: "خلقوا من نور» وجبلوا على طاعة الله عز 
وحلء والقوة عليها؛ كما قال الله تعالى في ملائكة النار: جا مَلتَكهُ لظ يدا لَايَِصُونَّ آمهم 
رهم عوك ُو 4( وقال عز وحل: ومن دده لكوع يبدو وكا يسود (18 
حون اليل والمَار لا سيروت "20 

وسثل أيضا رحمه الله فقال السائل: هل إبليس من الملائكة؟ 

فأحاب بقوله: "إبليس ليس من الملائكة؛ لأن إبليس خلق من نار والملائكة حلقت من 
نور» ولأن طبيعة إبليس غير طبيعة الملائكة, فالملائكة وصفهم الله تعالى بأنحم: + لَايَحَصُونَّ أله 
مره ويفْعلُوتَ مَابْوَمرُونَ 4"؛ ووصفهم الله تعالى بقوله: + وَمَنْ نه لَاسْمَكرُودَعَنْ عِبَادَيَ. وا 
َحَحيِرُونَ ا ميخ لكل والكباز ل يترون 0 أما الشيطان فإنه على العكس من ذلك فإنه 
كان مستكبرا كما قال تعالى: + إِلَآ بيس أن وَاستَكرٌ وَكانَ من الكفريت )4”' '» ولكن لما وحه 
الخطاب إلى الملائكة بالسجود لآدم؛ وكان إبليس من بينهم أي معهم؛ مشاركا لهم في العبادة, 


.)5٠١5( سورة الأعراف الآية‎ )١( 

١١؟)‏ سورة عبس الآية .)١5(‏ 

(1) سورة الواقعة الآية (9). 

(5) الشفا بتعريف حقوق المصطفى(؟775/5). 
(5) سورة التحريم الآية (5). 

(5) سورة الأنبياء الآية .)5١-19(‏ 

() مجموع فتاوى ورسائل العثيمين(١/١81١).‏ 
(8) سورة التحريم الآية (5). 

(9) سورة الأنبياء الآية .)5١-19(‏ 


)٠١١(‏ سورة البقرة الآية (4؟). 


وإن كان قلبه والعياذ بالله منطويا على الكفر والاستكبار» صار الخطاب متوجها إلى الجميع؛ 
ا 0 3 5 جيه لاس وعرو ا لايق ال عن (1) 5 1 
فلهذا صح استثناؤه منهم فقال تعالى: فسحَدكأ إل إبليس 4 » وإلا فأصله ليس منهم بلا 
شك كما قال تعالى: + صََجَدُوَأإِلَإِبسَكنَ مِنَالْجِنَ مَعَسَقَّعَنَأمْروَي ه”'" والله أعلم"7". 

دل كلام أهل العلم على أن الملائكة عليهم السلام عصمهم الله» وحبلهم على الطاعة 
فلا يختاروا المعصية لعصمة الله لحم» وهذا ظاهر الأدلة» أما المراغي رحمه الله فلم ينص على 
عصمة الملائكة» وذكر في ذلك كلاما جملا قد يحمل أنه يقول بالعصمة مثل قوله: "أنهم 
. (ة) 


)١(‏ سورة البقرة الآية (5 ؟). 

.)5:( سورة الكهف الآية‎ )١( 

(9) مجموع فتاوى ورسائل العثيمين .)5/810-5/5/1١(‏ 
(5) انظر: ص(5/85). 


الفصل الثاني: آراء المراغي الاعتقادية 
في الإيمان بالكتب 


وفيه تمهيد وثلاثة مباحث: 

التمهيد: وفيه تعريف الكتب. 

المبحث الأول: معنى الإيمان بالكتب وما يتضمنه. 
المبحث الثاني: نزول القرآن. 

المبحث الثالث: إعجاز القرآن. 


2,5 
التمهيد: تعريف الكتب 
الكتب في اللغة: جمع كتاب بعنى مكتوب. 
قال ابن فارس: "(كتب) الكاف والتاء والباء أصل صحيح واحد يدل على جمع شيء 
إل قوع مين «ذللف الكناتب والكتايةه يقال : كتيك الكنات كيه "7 
وقال في لسان العرب: "(كتب) الكتاب معروف, والجمع كُتُبُ وَكُنْبٌ» كتب الشيء 
والمقصود بالكتب هي: "التي أنزها تعالى على رسله رحمة للخلق» وهداية لهم» ليصلوا بما 


إلى سعادتمم في الدنيا والآحرة"7”. 


.)١158/5(بتك معجم مقاييس اللغة» مادة:‎ )١( 
.)591//١(بتك 9؟) لسان العرب» مادة:‎ 
.)١١١/5(نيميثعلا هه ججموع فتاوى ورسائل‎ 


المبحث الأول: معنى الإيمان بالكتب 
00 


المطلب الأول: الإيمان بالكتب. 
المطلب الثانى: ما يتضمنه الإيمان بالكتب. 


25 
المطلب الأول: الإيمان بالكتب 


دكن المراعين رحمه الله في موضوع الإيمان بالكتب قوله تعالى :+ يس اران تلوأ وْجُوسَكُم قِبَلَ 


7# مه هخ عه سح اس سس مرو 4ت رح مه 0 0 ا ع ١‏ 5 3 
لْمَضْرِق وَالْمَِبٍ وَلكنَِرَ من ءامن بأل َالو و الآ وَالْمَكِكة وَالْكِتَبٍوَالَنَنَ “4' ' فقال: 'والإيهان 


بالكتب السماوية التى جاء بها الأنبياء يستدعى امتثال ما فيها من أوامر ونواه» إذ من أيقن أن 


هذا الشيء حسن نافع توحهت نفسه لعمله. ومن اعتقد أنه ضار ابتعد عنه ونفرت نفسه 


0 
3 
2 5 م شر 5 7 8 مه سم ع سدح 3-6 سم وح ل ملظ رادار مه 
وذكر في سياق توضيح قوله تعالمى: (ج7 ءَامَنَ الرَسُولُ يمآ أَنْرِلإليَهِ من ريو وَالْمَؤْمُونَ عل عَم لَه 
صد 


لكيه وكده: شود 7 فزن لنت لعل فق اتتد. وكتالرا سينا والمنا شور كد 1 و لتق 
مدي 00 
المصير : < 

فقال: "وآمن كل منهم إجمالا فيما أجمله القرآن وتفصيلا فيما فصله: بأن 
رسله كتبّا فيها هدايةٌ للبشر بحسب ما فُصّل في قوله: + هوْوَاءَامَكَا اسه وبآأ: 


-ه _ 


ب تي عوجوم > لاه سرع عله 4 ل ل 6 م م روص بيغز أ[ - م ركه 6 هد م2 عب 20 ل ل 2 
هم وَإِسْمَعِيلَ وَإِسَحَقَّ وَيَعْهُوب وَالأَسْبَاطٍ وَمَا أوق مُوسَى وَعِيسَى وَمَآ أوق لبون من رَيْهِم لا نفرِق بِيّْنَ أحدٍ 


جره كرع بو اي إوام س (5(005) 
مَنْهُمَ وَنحَن له مُسَلِمُونَ 4 1 


٠. - 4‏ 01011101 0114 015102 0 سكع 1 1 وه ار اسع 2 اماس اه سم 02 
وذكر بعد قوله تعالى: # قولوا َامْسَايا 4 ما نر إِلِيَنا و نر ِلك إنراهكم و إسمعيل وَإِسَحقٌ ويَعفوبَ 
جاعزا 1 عاتور :120 لسو صن ب الوا ميو 4 6 ل دس ع وى ميس ب سدم 4 جره يغ عفار برام سي )١(‏ 
وَالسْبَاطٍ وَمَا أوتى مُوسَى وَعِيسَى وَمَآ أوق اليَيُو نَ من رَيْهِم لاا نقرق بين أحدٍ مَنْهُم ونحن له. مسَلِمُونَ 4 


فقال: "أي قولوا آمنا بنبوة جميع الأنبياء والمرسلين» مع النضوع والطاعة لرب العالمين» فلا 
نكت أحذا منهم فيما اذَّعاه ودعا إليه في عصره» بل نصدق بذلك تصديقًا جملياء ولا يضيرنا 


تحريف بعض وضياع بعض» فإِنَّ التصديق التفصيلي إنما يكون لما أنزل إلينا فحسب. 


.)١1/1/( سورة البقرة الآية‎ )١( 
.)577/١(يغارملا (؟) تفسير‎ 
(؟) سورة البقرة الآية (85/؟).‎ 
.)١85( سورة البقرة الآية‎ )5( 
.)4 47/١(يغارملا تفسير‎ )( 
.)١5( سورة البقرة الآية‎ )5( 


روى البخاري بسنده عن أ هريرة أن أهل الكنانيه كالوا يقرءون التوراة بالعبرية» 
ويفسروتما بالعربية للمسلمين؛ فقال النبي عَدَه: «لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا 


(آمنا بالله؟. الآية»0". 


وروى ابن أبي حاتم عن معقل مرفوعا: «آمنوا بالتوراة والإنجيل وليسعكم 
القرانع 9010 


3 5 95 : 00 م2 سه ل سل سس د ل سس اتير رح يد خا امن أبنو عسل عر 
وذكر بعد قوله تعالى : # قل ءامسا باه وما أَنَرِلَ عَلِيَمًا ما أنزل عل إِبوْهِيم وَإِسْمَعِيِلَ وَإِسْحَقٌ 


لسع ل دم 2 ء لا لست © إل بو سا ل سا سمس ا وس اه إلى بلط عمد كس سجرج اهيعو عر 
ويكَفوب والأسْبَاطظٍ وما أوق مومئ وعِسَى والتّبيورت هن رَيَهِمٌ لا فرق بين أحر منهم وَنَحَنّْ له 


مُسَلِمُونَ 4" فقال: "إن الله أذ الميثاق من النبيين المتقدمين منهم والمتأخرين على الإيمان 
بالله والكتب المنزلة على أنبيائه. 
«قُلَ َامََا باضه 4# أي قل آمنت أنا ومن معي بوحود الله ووحدانيته وتصرّفه في الأكوان. 
#وَمَ ْنَل عَلنَنَا )4# وهو القرآن المنزل عليه صلوات الله عليه أولاء وعلى أمته بتبليغه 
العينه: 
0 


سس د علد وم ج جن حا حمر سر روح 2ه لا 6) 6 5 اال 
+ وَمآأنِْلَ عَكَ إبْوَهِيءَوَإِسْمَوِيِلَ وَإِسَْحَقَ وَيَعْوُوبت وَالَْسْبَالٍ 14 أي وصلقنا بأن الله 


أنزل على هؤلاء وحيا لمداية أقوامهم؛ وأنه موافق فق جوهره والملقصود منه لما أنزل علينا كما قال 


حَ 
رموه 


9 ال ا ا ل ل 00 تر 7 1 
تعا ى : ٍنآ أوَسِمَآلِْكَكَا أوَحينَآإِلَ وح وَاليَنَ من بدو 2”4. 


+ وما أُوقَمُومَئ وَعِيسَ )4 من التوراة والإنحيل وسائر المعجزات» وحص هذين النبيين بالذكر» 
لأن الكلام مع اليهود والنصارى. 


)١(‏ سبق تخريجه ص(70). 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (57/1") والبيهقي في السنن الكبرى(١١/9)‏ والحاكم في المستدرك(١/517)»‏ 
وقال: "صحيح الإسناد ول يخرحاه"؛ فتعقبه الذهبي بقوله: "عبيد الله» قال أحمد: تركوا حديثه"» وقال الهيثمي في 
بجمع الزوائد(1/١7١):‏ "وله إسنادان في إحداهما عبد الله ابن أبي حميد» وقد أجمعوا على ضعفه"» وسكت عليه 
البوصيري كما في الإتحاف(7/7١)‏ مختصراء وضعفه جدًا محققو المطالب العالية(4 .)7:50/١‏ 

(؟) تفسير المراغي(١/817١).‏ 

(5) سورة آل عمران الآية (85). 

(5) سورة آل عمران الآية (85). 

(7) سورة النساء الآية 5179 .)١‏ 
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( لبيرت ِنْرَيَهِمَ *# أي وما أو النبيون من ربحم كداود وسليمان وأيوب وغيرهم 
ممن لم يقص الله سبحانه علينا قصصهم. 

وقدم الإيمان بما أنزل علينا على الإبمان بما أنزل على من قبلناء مع كونه أنزل قبله؛ لأن ما 
أنزل علينا هو الأصل في معرفة ما أنزل عليهم والمثبت له. ولا طريق لإثباته سواه» فما أثبته 
القرآن الكريم من نبوة كثير من الأنبياء نؤمن به إجمالا فيما أجمل» وتفصيلا فيما فصل وكذلك 
كتبهم, مع العلم بأن جوهر الدين واحد لدى الجميع» وهو الإبمان بالله وإسلام القلب له مع 
العمل الصالح, والإيمان باليوم الآخر. 

+ لَانْرَقُ بين كحَوِمْنْهُمَ “4# فنصدق ببعض ونكفر ببعض كما فعل اليهود والنصارى» فما 


م 


مثل الأنبياء إلا مثل الأمراء الأمناء الصادقين يرسلهم السلطان على التعاقب للقيام بشؤون 


ولاية من ولاياته"0 , 


.)5 40/١(يغارملا تفسير‎ )١( 


يك 
المطلب الثاني: ماذا يتضمن الإيمان بالكتب 

ذكر المراغي ما يتضمنه الإيمان بالكتب» من ذلك: 

-١‏ قال: "أجمع المسلمون على أن ما بين الدفتين كلام الله تعالى» والبسملة بينهما 
فوجحب جعلها منه"0"©. 

؟١-‏ ذكر عند قوله تعالى: وَالَينَ ونون مآ َل إلك دما أرل هن فلك ويا لحرن هر فون 9 
فقال: "هو التوراة والإنخيل وسائر الكتب السالفة» فيؤمنون بما إيمانا إجماليا لا تفصيليا"7". 

؟- ذكسر بعد قولسه تعالى :+( هذى لله افلؤم كيمو 
لصحت أََلَع لعا يبا )ال لاومو ةعتمم عدَها ليما 4 فقال: "مدح الله 
سبحانه كتابه العزيز الذي أنزله على رسوله عَيَهُ ووصفه بصفات ثلاث: 

) أنه يرشد من اهتدى به للسبيل التي هي أقوم السبل» وهي ذلك الدين القيم والملة 
الحنيفية السمحاءء التي أهم دعائمها الإخبات لله والإنابة إليه واعتقاد أنه واحد لا شريك له 
وأنه صاحب الملك والملكوتء؛ وهو الحي الذي لا يموت» وهو الفرد الصمد الذي لم يلد وم 
يولد» ولم يكن له كفوا أحد. 

(ب) أنه يبشر المؤمنين بالله ورسوله الذين يعملون صالح الأعمال فيأتمرون بما أمر به 
وينتهون عما تماهم عنهء بالأحر العظيم يوم القيامة كفاء ما قدموا لأنفسهم من عمل صالح. 

(ج) أنه ينذر الذين لا يصدقون بالمعاد ولا يقرون بالثواب والعقاب في الدنياء فلا 
يتحاشون ركوب المعاصي بالعذاب الأليم الموحع جزاء ما دنسوا به أنفسهم من الكفر واجتراح 
الآثام"7". 

ذكر المراغي الإيمان بالكتب وما يتضمنه وأزيد الأمر توضيحا؛ فأقول: الإيمان بالكتب 
هو أحد أركان الإيمان الستة» الواردة في حديث جبريل عليه السلام حين سأل النبي عل «فقال 


.)7/8/١(يغارملا تفسير‎ )١( 
.)4( سورة البقرة الآية‎ )١( 

(؟) تفسير المراغي(١/45).‏ 
(4) سورة الإسراء الآية .)١١-9(‏ 


(5) تفسير المراغي(550/5). 


يا رسول الله ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملانكته وكتبه ورسله ولقائه وتؤمن 
بالبعث الآخر»”", والأدلة على الإيمان بالكتب كثيرة» وسبقت الإشارة إليها في كلام المراغي 
رمه الله. 

يعلم من الأدلة الواردة في الإبمان بالكتب أنه لابد أن يتضمن ذلك أمور أربعة وهي: 

"الأول: الإبمان بأن نزولا من عند الله حقا. 

الثاني: الإيمان بما علمنا اسمه منها باسمه كالقرآن الذي نزل على محمد َك (والتوراة) التي 
أنزلت على موسى #ُت؛ (والإنجيل) الذي أنزل على عيسى 84 (والزبور) الذي أوتيه داود 
عي وأما مالم نعلم اسمه فنؤمن به إجمالا. 

الثالث: تصديق ما صح من أخبارهاء كأخبار القرآن» وأخبار مالم يبدل أو يحرف من 
الكتب السابقة. 

الرابع: العمل بأحكام مالم ينسخ منهاء والرضا والتسليم به سواء فهمنا حكمته أم لم 
نفهمهاء وجميع الكتب السابقة منسوخة بالقرآن العظيم قال الله تعالى: +( وَآَرَلَاليَكَ الْكِتَبَ 
باق مُصَدْقلمَببت يديه و ْححمب وَمهيمنَاعدهِ 14" أي (حاكما عليه)؛ وعلى هذا فلا 
يجوز العمل بأي حكم من أحكام الكتب السابقة إلا ما صح منها وأقره القرآن. 

والإيمان بالكتب يثمر ثمرات جليلة منها: الأولى: العلم بعناية الله تعالى بعباده حيث أنزل 
لكل قوم كبابا يهذيهم به 

الثانية: العلم بحكمة الله تعالى في شرعه؛ حيث شرع لكل قوم ما يناسب أحوالهم» كما 
قال الله تعالى : + نَل جمَلنَا سك رع وها 204. 

الثالثة: شكر نعمة الله في ذلك"9). 


)١(‏ سبق تخريجه ص(1517). 
)١١‏ سورة المائدة الآية (/4). 
(؟) سورة المائدة الآية (/4). 


(4) مجموع فتاوى ورسائل العثيمين(5/١6).‏ 
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المبحث الثانى: نزول القران 
ذكر المراغي رحمه الله في مبحث نزول القرآن تعريف الوحي وأقسامه» وما يتعلق بإنزال 
القرآن. 
قال في تعريف الوحي: "الوحي في اللغة: الإشارة السريعة الخفية» والإعلام بالشيء بسرعة 
و00 


3 
وذكر بعد قوله تعالى: +( وَلِكَ مِنَ لبك ألمَيِ وُحِوِئَِكَ وَمَاكُنتَ لدَيَهِمْ إِذ يلقو أقَلمهمْ أيهم 


201 


يَكَدُرُمرَيَمَ وَمَا كدت لَدَيهِمَ إِدْ يَحْتَصِمُونَ 4" فقال: "والوحي جاء في القرآن لمعان: 
5 5 7 5 00 3 
(1) لكلام جبريل للأنبياء كما قال تعالى: + د إلتهم 4”". 
)١(‏ وللإلهام كما قال تعالى: + وَأوْسنَاإِكَ أيرموبوح 04 . 


مه 


(؟) ولإلقاء المعنى المراد في النفس كما قال تعالى: © بِأنَّ ريلك أو لَهَا 4 2. 
(4) والإشارة كما قال تعالى: م أوَج حك سََح ةويا )04 
فالوحي تعريف الموحى إليه بأمر في من إشارة أو كتابة أو غيرهما"”". 
وذكر بعد قوله تعالى: +ِ( نآ لكك عبن إلَ وج وَالَنَ نبو )4 فقال: "الوحي 
لغة: الإبماء والإشارة كما قال تعالى: + كََوَحِلخ أن سَيَحوأْفَكرَةوعَيِيًا )4 "2 والإلحام الذي يقع 
و 2 صد 


في النفس كما قال: + وَأَوْحَيَنَإِكَ أَوَمُوسى أن أنَضْعِيهِ 4 © وما يكون غريزة دائمة كما قال: 


- 


6 تفسير المراغي (*/7 5 ). 
١؟)‏ سورة آل عمران الآية (4 5). 
(7) سورة يوسف الآية .)١٠١9(‏ 
(5) سورة القصص الآية (/). 
(5) سورة الزلزلة الآية (5). 

() سورة مريم الآية .)١١(‏ 

(0) تفسير المراغعي(4937/1). 
(8) سورة النساء الآية 559 .)١‏ 
(9) سورة مريم الآية .)١١(‏ 
)٠١9‏ سورة القصص الآية (). 


+ ووس ربكل الكل أكَذِى نبال واو نَ ّبر وَمِنَابمرشُنَ 14" والإعلام في خفاء بأن تعلم 
إنسانا بأمر تخفيه على غيره كما قال: + سَّيَنِنَ لض وَالْنَ يو بَحْصُهُمْ إِلَ بَعْضِ * ''. ووحي 
الله إلى أنبيائه عرفان يجده الشخص من نفسه مع اليقين بأنه من قبل الله بواسطة أو بغير 
واسطة؛ والأول بصوت يتمثل لسمعه أو بغير صوت,ء ويفرق بينه وبين الإلهام بأن الإلهام 
وحدان تستيقنه النفس وتنساق إلى ما يطلب على غير شعور منها من أين أتى؟ وهو أشبه 
بوجدان الجوع والعطش والحزن والسرور. 

والمعنى: إنا قد أوحينا إليك هذا القرآن كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده ممن يؤمن 
بحم والله لم ينزل على أحد منهم كتابا من السماء كما سألوك للتعجيز والعناد» لأن الوحي 
ضرب من الإعلام السريع الخفي» وليس هو بالأمر المشاهد الحسي"”". 

وقال موضحا قوله تبارك وتعالى:# وما كن لسر أن مُكَلْمَهُ م مدلا مَحيًا أو من واي ِجَابٍ أو برْسِلٌ 


3 


رَسُولَا فَموسَبِِذْنِهء مَائَكَآة إنه عن حَحكيمٌ 4*": "أي وما ينبغي لبشر من بني آدم أن يكلمه 


)١(‏ +إِلَاوَحيًا 4 أي إلا أن يوحي إليه وحيّا أي يكلمه كلامًا حفيًا بغير واسطة؛ بأن 
يقذف في روع النبي شيئا لا يتمارى فيه أنه من الله عز وحل» كما روى ابن حبان في صحيحه 
أن رسول الله ييه قال: «إن روح القدس نفث في روعي: إن نفسا لن تموت حتى تستكمل 
رزقها وأجلهاء فاتقوا الله وأجملوا في الطلب»”". 

)١(‏ أو مِنورَآيحَابٍ * أي أو إلا من طريق لا يرى السامع المتكلم جهرة مع سماعه 
للكلام كما كلم موسى عليه السلام ربه. 


.)54( سورة النحل الآية‎ )١( 
.)١١1؟( سورة ار الآية‎ )١9 
.)7091/7( تفسير المراغي‎ )7( 
.)5١١( سورة الشورى الآية‎ ):4( 


(5) سبق تخريجه ص(1727). 


١مثه‏ 
حَ 
ع 


() + ويُرْسِلََسْولَافَمْوَِإِدْنِو مَايَكَهُ 4 أي أو يرسل الله من ملائكته رسولا إِمّا جبريل 
أو غيره» فيوحي ذلك الرسول إلى المرسل إليه ما يشاء ربه أن يوحيه إليه من أمر وتميء كما 
كان جبريل عليه السلام ينزل على النبي ظِن وعلى غيره من الأنبياء. 

روى البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أن الحرث بن هشام رضي الله عنه 
سأل رسول الله عي فقال: «يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله : أحيانا 
يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي» فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال؛ وأحيانا 
يتمغل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول»: قالت عائشة: ولقد رأيته يدزل عليه 
الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه. وإن جبينه ليتفصّدُ (يسيل) 0 

#إِنَْءعِق حَكِيرٌ “ أي إنه على عن صفات المخلوقين يفعل ما تقتضيه حكمته. 
فيكلمه تارة بواسطة» وتارة بغير واسطة إما لاما وإما خطابا من وراء حجاب"27. 


وذكر بعد قوله تعالى: + إِنَاحَنُكرلَا عليِكَ الْمَُانَ تيا )ه''' فقال: "أي إنا أنزلنا عليك القرآن 


مفرقًا منجمًا في مدى ثلاث وعشرين سنة» ليكون أسهل لحفظه وتفهمه ودراسته» ولتكون 
الأحكام آتية وفق الحوادث التي تحجد في الكون, فتكون تثبيتا لإيمان المؤمنين» وزيادة في تقوى 
المتقين. 


وقد يكون المعنبى: نزلنا عليك وم تأت به من عندك كما يدعيه المشركون» ويراد من ذلك 
تثبيت قلب رسوله ونه وشرح صدره؛ وأن الذي أنزل عليه وحي لا كهانة ولا سحرء وبذا تزول 
الوحشة من قول الكفار: إنه كهانة أو سحر"29'. 


وذكر بعد قوله تعالى: + ودين ونون ع أنرل؟ 5 ليك وما أَنْزِلَ من قَِكَ ويا لاخر هر بوقونَ ان 
هو القرآن الذي يتلى» والوحى الذي لا يتلى» وهو ما بينه النى يه من أعداد الركعات في 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله نل (7/1) الحديث رقم(؟)» 
اه الفضائل؛ باب عرق النبي د في البرد وحين يأتيه الوحي )١181١7/5(‏ الحديث رقم(89:9؟). 

(؟) تفسير المراغي(57/9). 

(؟) سورة الإنسان الآية (779). 

(54) تفسير المراغي ٠(‏ ١ل‏ ؟). 

(5) سورة البقرة الآية (5). 


مه 


الصلاة» ومقادير الركاة» وحدود الجنايات» قال تعالى: + وَأَلَإكَالركَرَ لمْبَينَ ناس مَا تُرْلَ 
لم )4 وقال تعالى: + وَبَاينَِقُ عِنِأَفوقا (©) إن هو إلَاوتيو 14 ولا بد من معرفة ذلك 
تفصيلاء فلا يسع المؤمن جهل ما علم من الدين بالضرورة. 

والإنزال هنا بمعنى الوحي» ونممي إنزالا لما في جانب الألوهية من علو الخالق على المخلوق» 
أو لإنزال جبريل له على النبي هق لتبليغه للخلق كما قال: + تَزَدبهِ لين 20"004. 

وذك بعد قوله تعالى : +( رَلَعَلكَالْكِتبيآلْحقٍ مُصَدًَالَمَابينَ يديه وَل التورة وليل 4'؟: "أي 
إنه أوحى إليك هذا القرآن بالتدريج متصفا بالحق الذي لا شبهة فيه. 

يي 00 أي مبينا صدق ما تقدمه من الكتب المنزلة على الأنبياء السالفين» 
فإنه أثبت الوحي» وذكر أنه أرسل رسلا أوحى إليهم؛ وهذا تصديق جملي لأصل الوحي إليهم 
لا تصديق تفصيلي لتلك الكتب التي عند الأمم التي تنمى إلى أولئك الأنبياء بمسائلها جميعاء 
ألا ترى أن تصديقنا لمحمد في في جميع ما أحبر به لا يلزم منه التصديق بكل ما في كتب 
الحديث المروية عنه» بل ما ثبت منها صحته فقط"9. 

وقال بعد قوله تعالى: +( كتبٌ ِل َكَ مكَايك في صَدَردٌ كرح يَنْهلكُنذِرَبو وَوْكْرئ 
لمُؤمِنيت *4”: "أي هذا القرآن كتاب أنزل إليك من عند ربكء؛ ووصفه بالإنزال من عنده 
تعالى دالُ على عظيم قدره وقدر من أنزل إليه"0. 

وساق هذا الحديث في نزول الوحي فقال: "روي عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه 
قال: «كان رسول الله 8 إذا نزل عليه الوحي يسمع عند وجهه دويٌ كدويّ النحل, 


.)544( سورة النحل الآية‎ )١( 
.)5-5( سورة النجم الآية‎ )؟١‎ 
.)١597( (؟) سورة الشعراء الآية‎ 
.)45/١(يغارملا تفسير‎ )4( 
.)5( سورة آل عمران الآية‎ )5( 
.)5( سورة آل عمران الآية‎ )79 
تفسير المراغي(557/1).‎ )0( 
.)؟١ سورة الأعراف الآية‎ )8( 
.)5 55/5 تفسير المراغي‎ )9( 


فأنزل عليه يوما. فمكث ساعة ثم سُرّيَ عنه. فاستقبل القبلة فقال: اللهم زدنا ولا 
تنقصناء وأكرمنا ولا تهناء وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر عليناء وأرضنا وارض عناء ثم 
قال: لقد أنزل علي عشر آيات من أقامهن دخل الجدة ثم قرأ: قد أفلح المؤمنون حتى 
ختم الع 00 


١ 7‏ ا د 2 ا ا ل 
وأوضح تعتسسك قوله تعالى:2 وَمََكدْتَ بََلُوا عن قََِو م ن كلاب ولا خطه: بيلقت 


/ 2 


27 
0050-7 
5 


ذا ريات 
الا فقال: "أي وماكنت من قبل إنزال الكتاب إليك تقدر أن تتلو كتابًا ولا تخطه 
بيمينك: أي ليس من دأبك وعادتك ذلكء إذ لو كنت ممن يقدر على التلاوة والخط أو ممن 
يعتادهما لارتاب المشركون» وقالوا: لعله التقط ذلك من كتب الأوائل؛ ولما لم يكن أمرك هكذا 
ل يكن لارتياكهم وحه. 

قال مجحاهد: «كان أهل الكتاب يجدون في كتبهم أن محمدا َي لا يخط ولا يقرأء فنزلت 
هذه الآية» 9 , 

وخلاصة ما سلف: إنك قد لبقت في قومك عمرا طويلا قبل أن تأق بهذا القرآن» لا تقرأ 
ولا تكتب» وكل واحد من قومك يعرف أنك أمي لا تقرأ ولا تكتب» وهذه صفتك في الكتب 


8 8 5 3 مه 000 ص هه دامح عن 2 5-6 5 دوع ل 0 
المتقدمة كما قال: + يبوت الرسسُولَ ّالأ الى جَدُونَهُ مَكُنويا عِنَدَهُمْ في التَوردةٍ 


َالإنضل يَأْمْرْهُم بالْمَمْرُوفٍ وَيَنبَهُمْ عن الْمْكَر 4 فلا وحه إِذَا للشك في أن هذا القرآن 
منزل من عند الله وليس مفتعلا من صنع يدك تعلمته من الكتب المأثورة عمن قبلك» كما 


)١(‏ أخرحه أحمد في المسند(0/1٠75),‏ الحديث رقم(١3)»‏ والترمذي ف سننه, أبواب تفسير القرآن» باب ومن سورة 
المؤمنون (577/5)؛ الحديث رقم(7117). والنسائي في الكبرى(7/١7١)»‏ الحديث رقم(557١)»‏ والحاكم في 
المستدرك (837/7)» وقال الحاكم: صحيح الإسناد» وتعقبه الذهبي بقوله: سثئل عبد الرزاق عن شيخه ذا (يعني 
ابن سليم) فقال: أظنه لا شيء» وحسنه البغوي في شرح السنة(7377١)»‏ وقال النسائي: "هذا حديث منكرء لا 
نعلم أحداً رواه غير يونس بن سُّليم» ويونس بن سُليم لا نعرفه» والله أعلم"» وقال العقيلي في الضعفاء(؟/0٠47):‏ 
"يونس بن سليم لا يتابع على حديثه ولا يعرف إلا به" وقال الألباني في السلسلة الضعيفة برقم(547١١):‏ منكر 

6 تفسير المراغي (759/5؟). 

(59) سورة العنكبوت الآية (/4). 

(5) أخرجه الطبري في تفسيره(١‏ 01/7)» وابن أبي حاتم في تفسيره(١ .)5537/١‏ 


(5) سورة الأعراف الآية .)١51/(‏ 


.مه 


حكى سبحانه عنهم من نحو قوطم: < وَكلوآلتولوُالأراِ تامع شل ملك مدر 


03 ص 4" 
31 ما سلف» وبين أنه منزل من عند الله حماء؛ فقال: + بل هوَءَإيلت ينمت في صدود اليرت 


3 
ب لروصء << 


وو لْيرٌ 74" أي بل هذا القرآن آيات واضحات الدلالة على الحق؛ يسر الله حفظها 
وتفسيرها للعلماء كما قال: + وَلَقَدَسَرنا لفان إلذِخْ هَل من مُدَكر )4". 

روى البخاري أن النبي نه قال: «ما من نبي إلا وقد أعطي ما آمن على مثله البشرء 
وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا» "20 . 

وذكر بعد قوله تعالى: 7 تَزِيلُ يِنَ لين التي 4”©: "أي هذا القرآن منزل من الله الرمن 
الرحيم على نبيه محمد 8 وحص هذين الوصفين (الرحمن الرحيم) بالذكر لأن الخلق في هذا 
العالم كالمرضى الحتاحين إلى الدواء» والقرآن مشتمل على كل ما يحتاج إليه المرضى من الأدوية؛ 
وعلى ما يحتاج إليه الأصحاء من الأغذية» فكان رحمة لهم ولطفا بمم كما قال: + وَمَآأرسَلْتَدلَت 


سح سه حر 0 2 50 . 00000 ل صول ص سا ارد صالا بوص ع رس سح مه 
الارحمة إلعدلميت 6 أ ونحوالاية قوله: + وَإِنَهه ِل وب الْعلْبِينَ (09 لهألو لين( عل َلك 


سر ل لمع . 
رسع 


وَمنَالْحَذِيفَ 8 بلسَانِعشين 004 . 


#كتبٌ مْضِلَتَءَانمه 04": "أي هو كتاب بينت آياته» وميزت لفظا بفواصل ومقاطع؛ ومبادئ 


.)05( سورة الفرقان الآية‎ )١( 

.)59( سورة العنكبوت الآية‎ )١١ 

(؟) سورة القمر الآية .)١1‏ 

(4) صحيح البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب كيف نزل الوحي وأول ما نزل )١87/5(‏ الحديث رقم(1341)» 
ومسلم, كتاب الإيمان» باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد َي إلى جميع الناس» ونسخ الملل بملته »)١55/١(‏ 
الحديث رقم( .)5١‏ 

(5) تفسير المراغي(47/17 ؟). 

(") سورة فصلت الآية (؟). 

() سورة الأنبياء الآية .)١١1‏ 

(8) سورة الشعراء الآية .)١955-1١95(‏ 

(9) سورة فصلت الآية (؟). 


للسور وحواتم لماء وميزت معى بكوتها وعدا ووعيداء» ومواعظ ونصائح وهذيب أحلاق ورياضة 
نفس» وقصص الأولين» وتواريخ الماضين. 
3 
ونحو الآية قوله: + كتنث أُمكت َإننه. ميت من لدْنَ حككر حير 24 + هيدان ريا 14" أي 


أنزلناه بلغة العرب» ليسهل عليهم فهمه كما قال: :1 ل د : 


يت د 04 وفي هذا امتنان من الله عليهم؛ ليسهل عليهم قراءته وفهمه. 

فالَعَوَرِيَحَكَمُونَ 4( معانيه» لكونه حاء بلسانهم؛ فهم أهل اللسان فيفهمونه بلا واسطة 
وغيرهم لا يفهمه إلا بوساطتهم”2. 

وقال بعد قوله تعالى: ‏ إِنَهلَعَولْرَسُولمرٍ ”2: "أي إن هذا القرآن كلام الله ووحيه أنزله 
على عبده ورسوله محمد 2"”"88. 

وذكر بعد قوله تعالى: + إِنَسَتْلتقَعَيكَ قَوَْاتتيهَا 14 فقال: "جاء في حديث البخاري 
ومسلم: «إن الوحي كان يأتيه © أحيانا في مثل صلصلة الجرس, وهذا أشده عليه. 
فيفصم عنه (يفارقه) وقد وعى ما قال, وأحيانا يتمثل له الملك رجلا فيكلمه فيعي ما 
يقول. وكان ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه. وإن جبينه ليتفصد 
عرقا») يجري عرقه كما يجرى الدم من الفاصد. 

وذكر بعد قوله تعالى :+ لَاغوٌةَ به لِسَلَكَ لَحْجَلَبو- ((5) نعلا مع وائَهُ 4(" 2 فقال: "أي لا 
تحرك أيها الرسول الكريم بالقرءان لسانك وشفتيكء» لتأخذه على عجلة مخافة أن يتفلت منك؛» 


.)١( سورة هود الآية‎ )١( 
فصلت الآية (؟).‎ ةروس)١؟(‎ 
.)5( (؟) سورة إبراهيم الآية‎ 
(:)سورة فصلت الآية (؟).‎ 
.)7 4 (ه) تفسير المراغي(5/8‎ 
.)50( سورة الحاقة الآية‎ )5( 
.)١5/١ ٠ تفسير المراغعي(‎ )0( 
.)5( سورة المزمل الآية‎ )8( 

(9) سبق تخريجه ص(5357). 


.)١ا/-١5( سورة القيامة الآية‎ )٠١١( 


5ه 
فإن علينا أن نجمعه لك حت تثبته في قلبك» وقد كان النبي لَه إذا نزل عليه الوحي يحرك به 
لسانه وشفتيه» فيشتد عليه ويعرف ذلك في تحريكه شفتيه حتى نزلت الآية» فكان رسول الله 
ع إذا أتاه حبريل أطرقء» فإذا ذهب قرأه كما أمره الله...عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
قال: «كان النبي © يعالج من التنزيل شدة بتحريك شفتيه؛ فقال لي ابن عباس: أنا 
أحركهما كما كان رسول الله 6 يحركهماء فحرك شفتيه» فأنزل الله عز وجل: ما لَامُركيو. 
2 4 و ا 

وقال: "حاء في صحيح الأحاديث «أن النبي # كان يأتي غار حراء (حراء جبل 
بمكة) يتعبد فيه الليالى ذوات العدد, ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلهاء حتى فجأه 
الوحي وهو في الغار؛ إذ جاءه الملك فقال له: اقرأ. قال ما أنا بقارئ, قال: فأحذه ثانية 
فغطه حتى بلغ منه الجهد, ثم أرسله فقال: اقرأء قال ما أنا بقارئ» قال فأخذه ثالثة فغطه 
حتى بلغ منه الجهد فقال: +[ أرأ يأر رَبْكَ يِه حَلقَ (2) حَلكَ لانن منعلقٍ )انرأ وريد الاك :)اد عل 
بلقل )عل لحن ماي )”ا 

قال الرواة: فرجع ترجف بوادره حتى دخل على خديجة فقال: زملوني زملوني, 
فزملوه حتى ذهب عنه الروع فأخبر خديجة الخبرء ثم قال: قد خشيت على نفسي, 
فقالت له: كلاء أبشر, فو الله لا يخزيك الله أبداء إنك لتصل الرحمء وتصدق الحديث, 
وتحمل الكلء وتقري الضيف, وتعين على نوائب الحق, ثم انطلقت به خديجة حتى أتت 
ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى (ابن عم خديجة) وكان امرأ قد تنصر في الجاهلية, 
وكان يكتب الكتاب العربي؛ وكتب بالعبرانية من الإنجيل ما شاء الله أن يكتبء وكان 
شيخا كبيرا قد عَمِيَ فقالت خديجة: أي ابن عم, اسمع من ابن أخيكء فقال ورقة: ابن 
أخي ما ترى؟ فأخبره رسول الله و بما رأى, فقال ورقة: هذا الناموس الذي أنزل على 


.)١5( سورة القيامة الآية‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب التوحيد, باب قول الله تعالى: لا تحرك به لسانك) »)١57/9(‏ الحديث رقم(5 ؟75)» 
ومسلمء كتاب الصلاة» باب الاستماع للقراءة (1/**) الحديث رقم(48 4). 

(؟) تفسير المراغي(١١/‏ 555). 

(4) سورة العلق الآية .)0-١(‏ 


موسىء ليتني فيها جذعاء ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومكء فقال رسول الله 6: أو 
مُخْرجِيَ هم؟ فقال ورقة: نعم؛ لم يأت أحد قط بمثل ما جئت به إلا عودي؛ وإن يدركني 
يومك أنصرك نصرا مؤزراء ثم لم يدنشب أن توفي». رواه البخاري ومسلم”""27. 

وقال عند تفسير سورة القدر: "فآية القدر صريحة في أن إنزال القرآن كان في ليلة 
القدر”": وآية الدحان تؤكد ذلك وتبين أن النزول كان ف ليلة مباركة”'» وآية البقرة ترشد إلى 
أن نزول القرآن كان في شهر رمضان”'» وآية الأنفال تدل على أن إنزال القرآن على رسوله 
كان ف ليلة اليوم المماثل ليوم التقاء الجمعين في غزوة بدر7"', ال فرق الله فيها بين الحق 
والباطل» ونصر حزب الرحمن على حزب الشيطان» ومن ذلك يتضح أن هذه الليلة هي ليلة 
الجمعة لسبع عشرة خلت من شهر رمضان"0". 

وذكر عند قوله تعالى: + ولوق لهي بايث انا إِبَكَ لا يدك يه عَكَيِمَا 
وكيا 4" فقال: "أي والله لئن شئنا لنمحون القرآن من الصدور والمصاحف ولا نترك له أثراء 
وتصيرن كما كنت لا تدري ما الكتاب ولا الإيمان» أخرج سعيد بن منصور والحاكم وصححه: 
والطبراني والبيهقي في جماعة آخرين» عن ابن مسعود قال: «إن هذا القرآن سيرفع» قيل كيف 
يرفع وقد أثبته الله في قلوبنا وأثبتناه في المصاحف؟ قال يُسْرَى عليه في ليلة واحدة فلا تترك منه 
آية في قلب ولا مصحف إلا رفعت» فتصبحون وليس فيكم منه شيء» ثم قرأ هذه الآية»20 
وعنه أنه قال: «ذهاب القرآن رفعه من صدور قارئيه»() 


)١(‏ سبق تخريجه ص(157). 


(؟) تفسير المراغي 5/١١‏ 45). 
(؟) وهي قوله تعالى :8ل إِنَآ رلته آلْعَدرٍ *4 [القدر: .]١‏ 


(5) وهي قوله ع كك 5 يم مننرت | [الدحان: "]. 


د 


11 


(5) وهي قوله تعالى: + سَّهِر رَمَض 5 أَنْرْلَ فِدٍ الْمُرَءَانُ )4 [البقرة: .]18٠‏ 


نزل 


20-0 6 لح يسا سرج مر ورج سام ص< 


() وهي قوله تعالى: +[ وَمَآ ْنَا عل عَبَدِنَايَوَم ألْفْرَكَانِ يوم الى الْجَعَعَانَ وَأسَّْعْلَ حكُلّ شَىْء مَرِيِرٌ * 
[الأنفال: .]4١‏ 

(0) تفسير المراغي(١١/5515).‏ 

() سورة الإسراء الآية (85). 


(9) أخرحه سعيد ابن منصور في التفسير من سننه(755/7)» والبيهقي في شعب الإعمان(؟/557©)). والحاكم في 


المراغى رحمه الله بين في هذا المبحث ما يتعلق بإنزال القرآن ولكن أزيد الموضوع انا تنا 
ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله حيث قال: "نبوته هُ: فلما كمل له أربعون أشرق عليه نور 
النبوة» وأكرمه الله تعالى برسالته» وبعثه إلى خلقه» واختصه بكرامته» وجعله أمينه بينه وبين 
عباده) ولا حلاف أن مبعثه غَيَّة كان يوم الاثنين» واختلف 2 شهر المبعث» فقيل لثمان مضين 


من ربيع الأول سنة إحدى وأربعين من عام الفيل» هذا قول الأكثرين» وقيل بل كان ذلك في 
رمضانء واحتج هؤلاء بقوله تعالى: « مَمَرْرَضَاَ الَذِى أَنزْلَ مه الْعُرءَانُ 0 قالوة أو ل يهنا 
أكرمه الله أنزل عليه القرآن» وإلى هذا ذهب جماعة منهم يحبى الصرصري”" حيث يقول في 


نونيته: 


0. 


وأنت عليه أربعون فأشرقت خمس النبوة منه في رمضان7*) 


المستدرك (5549/4) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرحاه» وقال الذهبي في التلخيص: صحيح؛ وقال 
الميثمي في المجمع(7179/7). رواه الطبراني ورحاله رحال الصحيح غير شداد بن معقل وهو ثقة. 

1) أخرحه الطبري في تفسيره(45/17 5). 

(؟) سورة البقرة الآية .)١/85(‏ 

(9) يحبى الصرصري: يحبى بن يوسف بن يحبى الأنصاريء أبو ركرياء شاعر من أهل صرصر» سكن بغداد» وكان ضريرا 
توفي سنة 557ه. انظر: البداية والنهاية لابن كثير(١/١1١5)»‏ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بجموع 
الفتاوى(١/١7):‏ " ولهذا أنكرنا على الشيخ يحبى الصرصري: ما يقوله في قصائده في مدح الرسول صلى الله عليه 
وسلم من الاستغاثة به"» وقال ابن رجحب رحمه الله في ترجمته: "الفقيه» الأديب اللغوي الشاعر الزاهد جمال الدين» 
أبو زكرياء شاعر العصر»ء وصاحب الديوان السائر في الناس في مدح النبي صلى الله عليه وسلم؛ كان حسان وقته: 
ولد في سنة ثمان وثماني وخمسمائة. وقرأ القرآن بالروايات» وسمع الحديث» وحفظ الفقه واللغة. ويقال: إنه كان يحفظ 
"صحاح الجوهري" بكماله. وكان يتوقد ذكاءء ونظمه في الغاية» ويقال: إن مدائحه في النبي صلى الله عليه وسلم 
تبلغ عشرين مجلداً. وقد نظم في الفقه "مختصر الخرقي" ونظم "زوائد الكافي" على الخرقي» ونظم في العربية» وف فنون 
شتى. وكان صالحاً قدوة» عظيم الاجتهاد» كثير التلاوة» عفيفاً صبوراً قنوعاًء حباً لطريقة الفقراء ومخالطتهم. وكان 
بحضر معهم السماع؛ ويرخص في ذلك. وكان شديداً في السنة» منحرفاً على المخالفين لما. وشعره مملوء بذكر 
أصول السنة» ومدح أهلهاء وذع مخالفيها. وله قصيدة طويلة لامية في مدح الإمام أحمد وأصحابه. وقد ذكرنا بعضها 
مفرقاً في تراحم بعض الأصحاب الذين ذكرهم فيها. وكان قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه وبشره 
با موت على السنة»؛ ونظم ف ذلك قصيدة طويلة معروفة. 

ولما دخل هولاكو وجنده الكفار إلى بغداد كان الشيخ يحمى بما. فلما دخلوا عليه قاتلهم. ويقال: إنه قتل منهم بعكازه. 
ثم قتلوه شهيداً رضي الله عنه» انظر: ذيل طبقات الحنابلة لابن رجحب الحنبلي(91/7١)‏ مختصرا. 

(54) من قصيدة بلغت ثماني مئة وخمسين بيتاء والتي قال ف مقدمتها: 


"1 

والأولون قالوا: إنما كان إنزال القرآن في رمضان جملة واحدة في ليلة القدر إلى بيت العزة؛ 
ثم أنزل مُنَجّما بحسب الوقائع في ثلاث وعشرين سنة» وقالت طائفة: أنزل فيه القرآن أي في 
شأنه وتعظيمه وفرض صومه؛ وقيل كان ابتداء المبعث في شهر رجب. 

مراتب الوحي 

وكمل الله له من مراتب الوحي مراتب عديدة 

إحداها: الرؤيا الصادقة وكانت مبدأ وحيه وي وكان لا يرى رؤيا إلا حاءت مثل فلق 
الصبح. 

الثانية: ما كان يلقيه الملك في روعه وقلبه» من غير أن يراه »كما قال النبي : «إن روح 
القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجملوا في 
الطلب ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله فإن ما عند الله لا ينال 
إلا بطاعته»2"0. 

الثالفة: أنه َك كان يتمثل له الملك رحلا فيخاطبه حتى يعي عنه ما يقول له. وفي هذه 
المرتبة كان يراه الصحابة أحيانا. 

الرابعة: أنه كان يأتيه في مثل صلصلة الجرس» وكان أشده عليه فيتلبس به الملك حتى إن 
حبينه ليتفصد عرقا في اليوم الشديد البرد» وحتى إن راحلته لتبرك به إلى الأرض إذا كان راكبهاء 
ولقد جاء الوحي مرة كذلك وفخذه على فخدٍ فنقلت عليه حتى كادت ترضّها(". 

الخامسة: أنه يرى الملك في صورته التي حلق عليها؛ فيوحي إليه ما شاء الله أن يوحيه؛ 
وهذا وقع له مرتين كما ذكر الله ذلك في النجم. 

السادسة: ما أوحاه الله وهو فوق السموات ليلة المعراج من فرض الصلاة وغيرها. 

السابعة: كلام الله له منه إليه بلا واسطة ملكء كما كلم الله موسى بن عمران» وهذه 
المرتبة هي ثابتة لموسى قطعًا بنص القرآن» وثبوتحا لنبينا 8 هو في حديث الإسراء. 


أصبحت أنظم مدح أكرم مرسل. . . لهجا به في رائق الأوزان (ديوان الصرصري, مخطوط في ظاهرية» رقم (855") انظر: 
المدائح النبوية حتى نماية العصر الملوكي (45 5) تأليف: محمود سالم محمد. 
)١(‏ سبق تخريجه ص(5737). 


)١(‏ سبق تخريجه ص(555). 


٠أه‏ 
وقد زاد بعضهم مرتبة ثامنة» وهي تكليم الله له كفاحًا من غير حجاب» وهذا على 
مذهب من يقول: إنه و رأى ربه تبارك وتعالى» وهى مسألة حلاف بين السلف والخلف» 
وإن كان جمهور الصحابة بل كلهم مع عائشة كما حكاه عثمان بن سعيد الدارمي إجماعا 
ا انا 


)1١‏ ناد المعاد(77/1). 


المبحث الثالث: إعجاز القرآن 
ذكر المراغي رحمه الله في مسألة إعجاز القرآن أنه معجز "من جهة اللفظ والمعنى والإخبار 
الع 
0 3 
وذكر بعد قوله تعالى : +( ألا يَدَيُونَ الُْْماتَ وَلوكانمِنَعِن رمه لوجَدُوأفِهِ لَْنِكَدَا كَيْرا 74" 
فقال: "أي ولو كان من عندك لا من عند الله الذي أرسله به لوجدوا فيه احتلافا كثيرا لأسباب 

كثيرة: 

)١(‏ أن أي مخلوق لا يستطيع تصوير الحقائق كما صورها القرآن بلا احتلاف ولا تفاوت 

في شيء منها. 

)١(‏ أنه حكى عن الماضي الذي لم يشاهده محمد غُنَه وم يقف على تاريخه» وعن الآني 
فوقع كما أنبأ به» وعن الحاضر فأخبر عن حبايا الأنفس ومكنونات الضمائر» كما أخبر عما 
بيتته هذه الطائفة مخالفا لما تقول للرسول أو ما يقوله لما فتقبله في حضرته وترفضه في غيبته. 

(5) أن أحدا لا يستطيع أن يأ بمثله في بيان أصول العقائد وقواعد الشرائع» وسياسة 
الشعوب والقبائل مع عدم الاحتلاف والتفاوت في شيء من ذلك. 
(5) أن أحدا لا يستطيع أن يأتٍ بمثله في سنن الاجحتماع» ونواميس العمران» وطبائع الملل 
والأقوام» مع إيراد الشواهد وضرب الأمثال» وتكرار القصة الواحدة بالعبارات البليغة تنويعا 


للعبرة وتلوينا للموعظة, واتفاق كل ذلك وتواطئه على الصدقء وبراءته من الاختللاف 
والتناقتض. 


(5) أن أحدا لا يستطيع أن يأنّ بمثله فيما جاء به من فنون القول وألوان العبر في أنواع 


المخلوقات في الأرض أو في السموات» فقد تكلم على الخلق والتكوين ووصف جميع الكائنات 
كالكواكب ونظامهاء والرياح والبحار والحيوان والنبات وما فيها من الحكم والآيات؛ وكان في 
كل ذلك يؤيد بعضه بعضا لا تفاوت فيه» ولا احتلاف بين معانيه. 


(1) أنه أخبر عن عالم الغيب والدار الآخرة» وما فيها من الحساب على الأعمال والجزاء 
العادل» وكان في كل ذلك جاريا على سنة الله تعالى في تأثير الأعمال الاختيارية في الأرواح؛ 


)١(‏ تفسير المراغي(579//5). 
)١(‏ سورة النساء الآية (85). 


مع الالتقام بين الآيات الكثيرة» وهو غاية الغايات في ذلك عند من أوقٍ الحكمة وفصل 
الخطاب. 

هذا إلى أنه نزل منجما بحسب الوقائع والأحوال؛ وكان النبي عَيَتِ عند نزول الآية أو 
الآيات يأمر بأن توضع في محلها من سورة كذاء وهو يحفظه حفظاء وقد حجرت العادة بأن من 
يأق بكلام من عنده في مناسبات مختلفة» لا يتذكر جميع ما سبق له في السنين الطوال؛ ولا 
يستحضره حتى يجعل الآخر موافقا للأول» مع أن بعض الآيات كان ينزل في أيام انحن 
والكروب» وبعضها عند تنازع الأقوام حين الخصام. 

إلا أنَّ كر الغداة ومرّ العشيٌ لا يزيده إلا جدةٌ ولا يزيد أحكامه إلا ثباتا ورسوخاء وكلما 
اتسعت دائرة العلوم والمعارف ونمت أحوال العمران زاد إيمان الناس بهء إذ تتوثق روابط الصلة 
بين الدين والعلم وتتظاهر أحكامه مع نواميس الاحتماع وشؤون الكون. 

والخلاصة: إن تدبر القرآن وتأمل ما امتاز به هو طريق الحداية القويم» وصراط الحق 
المستقيم» فإنه يرشد إلى كونه من عند الله وإلى وحوب الاهتداء به» وإلى أنه معقول في نفسه 
موافق للفطرة ملائم للمصلحة» وفيه سعادة الخلق في الدنيا والآخرة. 

ولو تدبر المسلمون القرآن واهتدوا به في كل زمان لما فسدت أخلاقهم وآداهم؛ ولما ظلم 
واستبد حكامهم, ولما زال ملكهم وسلطاتحم؛ ولما صاروا عالة في معايشهم على سواهم. 
وهذا التدبر لا يمنع أن يستنبط أولو الأمر الأحكام العامة في السياسة والقضاء والإدارة؛ 
وتتبعهم قيهن اتن "0 

وأوضح بعد قوله تعالى :+ فَمَالَإِنَ مدآَِام يوئر )إن هدلاول اير )”2 فقال: "أي إنه 
ملتقط من كلام غيره» وليس من كلام الله كما يدعي» ولو صح ما قال لأمكن غيره أن يقول 
مثله أو يعارضه بأحسن منه» ففي العرب ذوو فصاحة وذرابة لسان» وفيهم الخطباء والمقاويل 
الذين لا يجارون ولا يبارون» ولم يعلم أن أحدا من أهل الركانة" والمعرفة سولت له نفسه أن 
يعارضه» بل التجئوا إلى السيف والسنان» دون المعارضة بالحجة والبرهان"9'. 


)١1(‏ تفسير المراغي(755/4/7). 

)١١(‏ سورة المدثر الآية (5 ؟55-5). 

(") الرّكانة الفراسة» وأن يظن الشخص فيصيب» انظر: لسان العرب(7١//9١).‏ 
(4) تفسير المراغي(١١/53؟).‏ 


1ه 

وذكر بعد قوله تعالى: ل وَإنَححُدمُم ني ري يما رلاعلَ افوأ سُورةٍ من مَخَيوء ودعو 
سُهَدَهَحُ ين هون أن كُسْرْصَدِوِنَ 274 فقال: "بعد أن ذكر سبحانه أن الناس بالنظر إلى 
القرآن أقسام ثلاثة: متقون يهتدون بمديه» وحاحدون معاندون عن سماع حججه وبراهينه 
ومذبذبون بين ذلك؛ طلب هنا إلى الجاحدين المعاندين في نبوة محمد قَيَه وفي أن القرآن 
معجزته أن يتعّفوا إن كان هو من عند الله كما يدَّعي» أو هو من عند نفسه كما يدّعون» 
فيروزوا أنفسهم ويحاكوه. لعلهم يأتون بمثل سورة من أقصر سوره» وهم فرسان البلاغة 
وعصرهم أرقى عصور الفصاحة, والكلام ديدنهم وبه تفاخرهم, وكثير منهم حاز قصب السبق 
في هذا المضمارء ولم يكن محمد من بينهم فهو ل يمرن عليه؛ ول يبار أهله ولم ينافسهم فيه» فإن 
عجزوا ولم يستطيعوا ذلك» وهم لا يستطيعون وإن تظاهر أنصارهم, وكثر أشياعهم» بل لو 
اجتمعت الإنس واللجن جميعاء فليعلموا أن ما جاءهم به فأعجزهم ً يكن إلا بوحي سماويٌ 
وإمداد إِهيٌ لا يسمو إليه محمد بعقله, ولا يصل بيانه إلى مثل أسلوبه ونظمه؛ وإذا استبان 
عجزهم ولزمتهم الحجة» فقد صدق النبي غُيَهِ فيما ادعى» وكان من ارتاب في صدقه معاندا 
مكابراء واستحق العقاب وكان جزاؤه النار التي وقودها العصاة الجاحدون وما عبدوه من 


أحجار وأصنام أعدت لكل من جححد الرسل أو استحدث في الدين ما هو منه م 
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كذ ريا لح يتيس الت َامَمْواآن لو صَمَآه أله لهَدَى اناس جِيمًا 0 "أي ألم يعلم الذين 
آمنوا أن الله تعالى لو شاء هداية الناس أجمعين لحداهم؛ فإنه ليس ثمة حجة ولا معجزة ألنمجع في 
العقول من هذا القرآن الذي لو أنزل على جبل لرأيته خاشعًا متصدّعًا من خحشية الله لكنه لم 
يشأ ذلك. 


)١١‏ سورة البقرة الآية 9؟). 
6 تفسير المراغي(١/11).‏ 


(؟) سورة الرعد الآية (1"). 


اه 
روى البخاري أن رسول الله عله قال: «ما من نبي إلا وقد أوتي ما آمن على مثله 
البشرء وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي» فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم 


يريد أن كت نوي انقرضت معجزته بموته» وهذا القرآن حجة باقية على وحه الدهر لا 
تنقضي عجائبه» ولا يخلق على كثرة الرد» ولا يشبع منه العلماء"”"©. 


وذكر بعض وجوه إعجاز القرآن بعد قوله تعالى: إِنَمدَا القن َيَفْضٌ عل بَوَِسرَيِيلَ َك الى 
همف ِيْيلِمُت 4(" فقال: "وكان من أعظم ذلك القرآن الكريم» لا جرم بيّنَ الله تعالى إعجاره 
من وجوه: 


(1) إن ما فيه من القصص موافق لما في التوراة والإنجيل مع أنه غَيّهْ كان أميا ولم يخالط 
أحدا من العلماء للاستفادة والتعلم» فلا يكون ذلك إذا إلا من وحي إِطيٌ من لدن حكيم 

)١(‏ إن ما فيه من دلائل عقلية على التوحيد والبعث والنبوة والتشريع العادل المطابق 
لحاجة البشر في دنياهم وآخرتحم لا يوحد له نظير في كتاب آخرء فلا بد أن يكون ذلك من 
عند الله. 

(*) إنه قد بلغ الغاية في الفصاحة والبلاغة حتى لم يستطع أحد أن يتصدَّى لمعارضته مع 
حرصهم عليها أشد الحرصء فدل ذلك على أنه خارج عن قوى البشرء وأنه من المل الأعلى, 
ومن لدن خالق القوى والقدر"”©. 

المراغي رحمه الله ذكر بعض وجوه الإعجاز في القرآن وهو موافق لما قرره أهل العلم» وأزيد 
الأمر وضوحا بأقوال أهل العلم» ومن ذلك قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه: "وكون 
القرآن أنه معجزة ليس هو من جهة فصاحته وبلاغته فقطء أو نظمه وأسلوبه فقط»ء ولا من 


جهة إحباره بالغيب فقطء ولا من جهة صرف الدواعي عن معارضته فقط» ولا من جهة سلب 


)١(‏ سبق تخريجه ص(535). 
(؟) تفسير المراغي(80//5). 
29) سورهة ة النمل الآية 59/ا). 
(9:) تفسير المراغي .)١5/1(‏ 


هاه 

قدرتم على معارضته فقط» بل هو آية بينة معجزة من وجوه متعددة» من جهة اللفظ. ومن 
حجهة النظم؛ ومن جهة البلاغة في دلالة اللفظ على المعنى, ومن جهة معانيه التي أخبر بما عن 
الله تعالى وأسمائه وصفاته وملائكته وغير ذلك. 

ومن جهة معانيه التي أخبر بما عن الغيب الماضي» وعن الغيب المستقبل» ومن جهة ما 
أخبر به عن المعاد» ومن جهة ما بين فيه من الدلائل اليقينية والأقيسة العقلية التي هي الأمثال 
المضروبة كما قال تعالى: + وَلْتَدَ صَرَفنا نس في هذا الْفرءَانِ مكل مَكَلٍ ذا 
1 0 
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وقال: +[ وَلِقَدَ ربسا ناس فى هَذًا لان مِ نكل مكل لَعلَّهَُ يتدَكْوُونَ (8) مان عرا ير ذِى عوج 

وكل ما ذكره الناس من الوحوه في إعجاز القرآن هو حجة على إعجازه ولا تناقض في 
ذلك» بل كل قوم تنبهوا لما تنبهوا له"0. 

وقال الإمام ابن القيم رحمه الله معلقا على قوله تعاللى: + ون كُنمُ في ربب ملاعل عَبنَا 
هَأَنوأسُورَوْ من مَذِْوء وَأدعُوأْسْهَدَآءَمْ من دون أَشَّونَ كُسُرْصَدِوِنَ )4 فقال: "إن حصل لكم ريب 
في القرآن الكريم وصدقٍ من جاء به» وقلتم إنه مفتعل فأتوا بسورة واحدة تشبهه, وهذا حطاب 
لأهل الأرض أجمعهم: ومن محال أن يأ واحد منهم بكلام يفتعله ويختلقه من تلقاء نفسه. شم 
يطالب أهل الأرض بجمعهم أن يعارضوه في أيسر جزء منه» يكون مقداره ثلاث آيات من 
عدة ألوف, ثم تعجز الخلائق كلهم عن ذلكء» حتى أن الذين راموا معارضته كان ما عارضوه 
من أقوى الأدلة على صدقه. فإهم أتوا بشيء يستحي العقلاء من سماعه.» ويحكمون بسماجته 


.)85( سورة الإسراء الآية‎ )١( 

)١(‏ سورة الكهف الآية (؟ ه). 

(؟) سورة الزمر الآية (/59-5). 

(4) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح, لتقي الدين أبي العباس ابن تيمية» تحقيق: علي بن حسن - عبد العزيز بن 
إبراهيم - حمدان بن محمد دار العاصمةء 3 51١5‏ ١هأ/5‏ 959١م‏ (1/5؟). 


(5) سورة البقرة الآية (79؟). 


وقبح ركاكته وحسته؛ فهو كمن أظهر طيبا لم يشم أحد مثل ريحه قط وتحدى الخلائق ملوكهم 
وسوقتهم بأن يأتوا بذرة طيب مثله؛ فاستحى العقلاء وعرفوا عجزهم؛ وجاء الحمقاء بعذرة 
منتنة -حبيثة؛ وقالوا: قد جثنا بمثل ما جئت به» فهل يزيد هذا ما جاء به إلا قوة وبرهانا وعظمة 
وحلالة؟ وأكد تعالى هذا التوبيخ والتقريع والتعجيز بأن قال + وَأدْعُوا هداح ين دون أشوإن كُشْرَ 
صَدِوِنَ 14" كما يقول المعجز لمن يدّعي مقاومته: اجهد علي بكل من تقدر عليه من 
أصحابك وأعوانك وأوليائك» ولا تبق منهم أحدًا حتى تستعين به فهذا لا يقدم عليه إلا أجهل 
العالم وأحمقه وأسخفه عقلاء إن كان غير واثق بصحة ما يدّعيهء أو أكملهم وأفضلهم 
وأصدقهم وأوثقهم بما يقوله والنبي يقرأ هذه الآية وأمثالها على أصناف الخلائق أميّهم وكتابيّهم 
وعريهم وعجمهم؛ ويقول: لن تستطيعوا ذلك ولن تفعلوه أبداء فيعدلون معه إلى الحرب والرضى 
بقتل الأحباب» فلو قدروا على الإتيان بسورة واحدة لم يعدلوا عنها إلى اختيار امحاربة» وايتام 
الأولاد وقتل النفوس» والإقرار بالعجز عن معارضته. 
وتقرير النبوة بحذه الآية وحوه متعددة؛ هذا أحدهاء وثانيها: إقدامه هذا الأمر وإسجاله على 
الخلائق إسجالًا عامًا إلى يوم القيامة أنم لن يفعلوا ذلك أبدًا »فهذا لا يقدم عليه ويخبر به إلا 
عن علي لا يخالجه شلك مستندٌ إلى وحي من الله تعالى» وإلا فعلم البشر وقدرته يضعفان عن 
ذلك. ْ 

وثالئها: النظر إلى نفس ما تحدّى به وما اشتمل عليه من الأمور التي تعجز قوى البشر 
على الإتيان بمثله الذي فصاحته ونظمه وبلاغته فرد من أفراد إعجازه. 

وهذا الوحه يكون معجزةٌ لمن سمعه وتأمّله وفهمّهء وبالوحهين الأوّلين يكون معجزة لكل 
من بلغه حبره» ولو لم يفهمه ولم يتأمّله فتأمّل هذا الموضع من إعجاز القرآن تعرف فيه قصور 
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كثير من المتكلمين وتقصيرهم في بيان إعجازه وأنحم لن يوفوه عشر معشار حقه”". 


)١١‏ سورة البقرة الآية 9؟). 
(؟) بدائع الفوائد(5 /ه 4 9). 


/ااه 


الفصل الثالث: آراء المراغي الاعتقادية 
في الايمان بالرسل 


وفيه تمهيد وثلاثة مباحث: 
التمهيد: في تعريف النبي والرسول والفرق بينهما. 
المبحث الأول: آراء المراغي الاعتقادية في الإيمان بالأنبياء والرسل عموما. 
المبحث الثاني: آراء المراغي الاعتقادية في الإيمان بنبينا محمد وَيِمٌ. 
المبحث الثالث: آراء المراغي الاعتقادية في ما يتعلق بالأنبياء والرسل. 


١ه‏ 
التدهيد: تعريف النبي والرسل والفرق بيدهما 

النبي: مأحوذ من النباوة أو التَبْوَةٍ بمعنى العلو والرفعة» أو مأحوذ من النبأ بمعنى الخبر. 

والرسول: مأحوذ من الإرسال بمعنى التوجه؛ أو الرسل بمعنى التتابع”"©. 

وقال المراغي رحمه الله في التعريف: "والنبي من النبأ: وهو الخبر المهم العظيم الشأن» وفي 
لسان الشرع من أوحى الله إليه وأنبأه بما لم يكن يعلم بكسبه, من خبر أو حكم به. يعلم علمًا 
ضروريا أنه من الله عز وجحل» والرسول: نبي أمره الله بتبليغ شرع ودعوة دين» وبإقامته والعمل 
به» ولا يشترط أن يكون كتابًا يُقرَا وينشَرُء ولا شرعًا جديدًا يعمل به ويحكم بين الناس» بل قد 
يكون تابعًا لشرع غيره كلّهن كالرسل من بني إسرائيل الذين كانوا يتبعون التوراة عملا 
0 

وقال أيضا: "الرسول: من جاء بشرع جديد, والننٌ يشمل هذاء ويشمل من جاء لتقرير 
شرع سابقٍ كأنبياء بني إسرائيل الذين كانوا بين موسى وعيسى عليهما السلام'”". 

اختلف أهل العلم في الفرق بين النبي والرسول على قولين: 

الأول : قول عن قال :لا فرق يما 

الثاني: قول من قال: إنمما متغايران» ومن ذلك قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: 
"فالنبي هو الذي ينبئه الله» وهو ينبئ بما أنبأ الله به» فإن أرسل مع ذلك إلى من حالف أمر الله 
ليبلغه رسالة من الله إليه فهو رسولء وأما إذا كان إنما يعمل بالشريعة قبله» ولم يرسل هو إلى 
أحد يبلغه عن الله رسالةً فهو نيم وليس برسول» قال تعالى: + وَمَآأَرَسَلَمَامِن قَبَيِكَ من رَسُولٍوَلَا 
بلدا نَأل النَبِطَنُ ف أَمْنَيهء 4 »2 وقوله: #ين رَسُولٍوَلَايي 4# فذكر إرسالا يعم 
النّوعين» وقد حص أحدهما بأنه رسولٌ فإن هذا هو الرسول المطلق الذي أمره بتبليغ رسالته إلى 


)١(‏ انظر: معجم مقاييس اللغة» مادة نبأ(5ه/85")» ولسان العرب» مادة نبأ(57/1١)»‏ والنهاية في غريب الحديث 
للجزري(ه /8). 

(؟) تفسير المراغي .)4١١/7(‏ 

9؟) تفسير المراغي (57/5 ؟). 

(5) أعلام النبوة لأبي الحسن الماوردي» دار ومكتبة الحلال طالء 503 ١هء .)0١-50/1١(‏ 

(5) سورة الحج الآية (55). 


1ه 

من خالف الله كنوح» وقد ثبت في الصحيح أنه أول رسول بعث إلى أهل الأرض» وقد كان 
قبله أنبياء كفت وإدرس: وقبلهنما اذم كان نبا سكلي"97: 

وقال القرطبي رحمه الله في الفرق بينهما: "فكل رسول نبي» وليس كل نوي رسولاء لأن 
الرسول والنبي قد اشتركا في أمر عام وهو النبأء وافترقا في أمر حاص وهي الرسالة"”". 

وأوضح الشيخ الشنقيطي رحمه الله بتعلقه على قوله تعالمى:ج وَمَارَسَلمَامن َك من رَسُولٍ 
وَلَابَي 00 فقال: "وآية الحج هذه تبين أن ما أشهر على ألسنة أهل العلم» من أن النبي هو 
من أوحي إليه وحيء ولم يؤمر بتبليغه» وأن الرسول هو النبي الذي أوحي إليه» وأمر بتبليغ ما 
أوحى إليه غير صحيح, لأن قوله تعالى: + وَمَآأرَسَلَامِن قَبَلِكَ من رسُولوَلَابنٍ 4 يدل على 
أن كل منهما مرسل» وأنهما مع ذلك بينهما تغايرٌ» واستظهر بعضهم أنَّ النيّ الذي هو رسول 
أنزل إليه كتابٌ وشرعٌ مستقكٌ مع المعجزة التي ثبتت بما نبونهه وأنَّ النيّ المرسل الذي هو غير 
الرسول؛ هو من لم ينزل عليه كتابٌ وإنما أوحى إليه أن يدعو الناس إلى شريعة رسولٍ قبله, 
كأنبياء بني إسرائيل الذين كانوا يرسلون ويؤمرون بالعمل بما في التوراة» كما بينه تعالى بقوله: 
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ييا اليرت الدَنَ أمكثرا 0010 


.)١85(ص النبوات‎ )١( 
تفسير القرطبي(79//7).‎ )١( 
سورة الحج الآية (؟55).‎ )7( 
.)55( سورة الحج الآية‎ )4( 
.)5 4( سورة المائدة الآية‎ )5( 


(5) أضواء البيان(ه/-55). 


المبحث الأول: آراء المراغي الاعتقادية في الايمان بالأنبياء 


وبالرسل عموما 
الإيمان بالرسل أحد أركان الإبمان» ولذلك ذكر المراغي رحمه الله بعد قوله تعالى: + مَاكَانَ 


ا اس 2 يح سه لسع سر سم خخ لح سس سيك له سل قد ع علد الت 24 0 عه 
أ لِيَدَرَ ألْمؤمِنِينَ عَكَ مَآأَنَسُمَ عليه حَقٌ يعر أَخْيِيتَ من اليب لَه يله عَلَ ألَِْ وَللكنّ الله يحتبَى مِن 
م ل سس سس 200 100 5 اا م سِِ 
نغزر. من :5ك كايؤا ومين وإن موثو وَكقفأ كك كيذ ء عظِيمٌ ذه فقال: أي فامنوا بالله ورسله 


الذين ذكرهم الله في كتابه وقص علينا قصصهمء وعمم الأمر بالإبمان بالرسل جميعا مع أن 
سوق الكلام في الإبمان بالنبي غَيّك للإماء إلى أن الإبمان به يقتضي الإعان بحم لأنه عي 
مصدق لما بين يديه من الرسل» وهم شهداء على صحة نبوته"7©. 

وقال: "والإيمان بالنبيين يستدعي الاهتداء بمديهم والتخلق بأخلاقهم والتأدب 
احا 

وذكر بعد قوله تعالى: ل إن الأرت يكدروة يانه وتشتلة- وريد ودكة أن متركوا مين أله رفسل 
وَيَفُو لور نون ِبْعَضٍ وَبَحكمرِسَعَضِ وَيُرِدُونَ أن يَتَحِدُوأ بين دَلِكَ سَبِيِكَا 0 '“ فقال: "بين سبحانه 
في هذه الآيات أن للإبمان ركنين يبنى عليهما ما عداهماء ولا يقبل الإبمان بدوتمماء وهما الإيمان 
به وبجميع رسله بدون تفرقة بين رسول وآحرء ومن أنكرههما أو أحدهما فقد كفر وعاقبته العذاب 
الأليم ف جهنم وبئس القرار. 

ثم قال: "والخلاصة: إن الكافرين بالرسل فريقان: فريق لا يؤمن بأحد منهم, لإنكارهم 
النبوات وزعمهم أن ما أتى به الأنبياء من الحدى والشرائع هو من عند أنفسهم لا من عند الله 
وأكثر الملحدين في هذا العصر من ذلك الفريق» وفريق آخر يؤمن ببعض الرسل دون بعض 
كقول اليهود نؤمن بموسى ونكفر بعيسى ومحمد فهما ليسا برسولين؛ وقول النصارى نؤمن 


.)١ا/9( سورة آل عمران الآية‎ )١9( 
.)١١8/7(يغارملا (؟) تفسير‎ 
.)577/١(يغارملا تفسير‎ )8( 
.)١ 509 سورة النساء الآية‎ )54( 


موسى وعيسى ونكفر بمحمدء والفريقان كافرون مستحقون للعذاب» ولا عبرة بما يدعونه 
ا" 


ع 03 ِو 
5 2 رح سه مه 5 


وأوضح بعد قوله تعالمى: + وَالْدينَءامنوا باه وَرَسَيه- وَلَمَمَفرَهوأ بَينَ حل مهم أَوْلتيِكَ سَوَقٌيُوْتِيِهم 
موه كان لم حورا يحيكا ”2 فقال: "أي والذين آمنوا بالله وجميع الرسل وعملوا بشريعة 
آخرهم؛ علمًا منهم بأن جميعهم مرسل من عند الله"”". 

المراغي رحمه الله ذكر الأدلة على وجوب الإيمان بالرسل» وأنه لا يقبل إيمان العبد إلا بإيمانه 
مجميع الرسل» وأزيد الأمر بذكر بأقوال أهل العلم في ذلك: 

قال محمد ابن نصر المروزي”" رحمه الله في شرح حديث جبريل عليه السلام في أركان 
الإبمان: "وأما قوله: ورسله: فأن تؤمن بمن سمى الله في كتابه من رسله» وتؤمن بأن لله سواهم 
رسلا وأنبياء لا يعلم أسماءهم إلا الذي أرسلهم, وتؤمن بمحمد وله وإيمانك به غير إيمانك 
بسائر الرسل» إيمانك بسائر الرسل إقرارك بممء وإمانك بمحمد وي إقرارك به وتصديقك إياه 
واتباعك ما جاء به؛ فإذا اتبعت ما جاء به» أديت الفرائض وأحللت الحلال وحرمت الحرام 
ووقفسقة عتك الشيهاكه وسا رابزا 0 

وما يوضح الإمان بالرسل عليهم السلام أنه لابد من الإيمان بمم من أمور أربعة دلت 
عليها الأدلة الواردة في الكتاب والسنة وهي: 

"الأول: الإبمان بأن رسالتهم حق من الله تعالى» فمن كفر برسالة واحد منهم فقد كفر 


الجميع: 


)١(‏ تفسير المراغي(45/7؟). 

.)١55؟( سورة النساء الآية‎ )١١ 

(؟) تفسير المراغي(755/5). 

(4:) محمد بن نصر أبو عبد الله المروزي الفقيه صاحب التصانيف الكثيرة والكتب الحمة» ولد ببغداد ونشأ بنيسابور» 
ورحل إلى سائر الأمصار في طلب العلم؛ واستوطن سمرقند» وكان من أعلم الناس باحتلاف الصحابة» ومن بعدهم 
في الأحكام, من مؤلفاته: تعظيم قدر الصلاة» وقيام الليل» ولد سنة )7١5(‏ وتوفي سنة (594) انظر: تاريخ 
بغداد(4 /8 ١‏ ه)» وسير أعلام النبلاء(5 ١/9؟).‏ 

(5) تعظيم قدر الصلاة(891/1). 


0 

الثاني: الإيمان بمن علمنا اسمه منهم باسمه مثل: محمد وإبراهيم» وموسى» وعيسى ونوح 
عليهم الصلاة والسلام» وهؤلاء الخمسة هم أولو العزم من الرسلء وأما من لم نعلم اسممه منهم 
فنؤمن به إجمالا. 

الثالث: تصديق ما صح عنهم من أخبارهم. 

الرابع: العمل بشريعة من أرسل إلينا منهم» وهو خاتمهم محمد ويه المرسل إلى جميع الناس 
قال الله تعالى: + كَل وَرَيَكَ اوبوت حَقٌ سكوك ِمَا مج رَييَنَهُرَ ده لا دوف أيهم 
ا اما 0 

وللإمان بالرسل ثمراتٌ جليلةٌ منها: 

الأولى: العلم برحمة الله تعالى وعنايته بعباده؛ حيث أرسل إليهم الرسل ليهدوهم إلى صراط 
الله تعالى» ويبينوا لهم كيف يعبدون الله لأن العقل البشري لا يستقل بمعرفة ذلك. 

الثانية: شكره تعالى على هذه النعمة الكبرى. 

الثالئة: محبة الرسل عليهم الصلاة والسلام وتعظيمهم.ء والثناء عليهم بما يليق بمم؛ لأنهم 
رسل الله تعالى» ولأنحم قاموا بعبادته» وتبليغ رسالته» والنصح لعباده'”"©. 


.)56( سورة النساء الأية‎ )١١ 


.)١ الفوائد المستفادة من شرح ثلاثة الأصول ص(4‎ )١( 


المبحث الثاني: آراء المراغي الاعتقادية في الإيمان بنبينا محمد يله 


المراغي رحمه الله عرض بعض المسائل المتعلقة بالنني يِه على وحه الخصوصء ومن تلك 
المسائل: 


الأولى: أنه بشر عليه الصلاة والسلام 


فقال بعد قوله تعالى: +[ ل لد أَْوْلُ لكر عِندى سآن لَك عل اليب وَل أَهُولُ لك إن مكلك إِنّ 


2 


ةك ما و ِكَ مَل وى لكي رايب أل كلتو 6 "أي قل أيها الرسول الذي بعث 
كما بعث غيره من الرسل مبشرا من أحاب دعوته بحسن الثواب» ومنذرا من لم يقبلها بسوء 
العقاب, لؤلاء المكذبين لك بغير علم بميزون به بين شؤون الألوهية وحقيقة النبوة» فيقترحون 
عليك من الآيات الكونية ما يعلمون أنه ليس في مقدور البشرء فهم إما أن يقولوه تعجيزاء 
وإما أن يظنوا أن الإنسان لا يكون رسولا إلا إذا حرج من حقيقة البشرية وصار قادرا على ما 
لا يقدر عليه البشرء وعالما بكل ما يعجز عن علمه البشر: َلآ أهوْلُ لكر عِندى حَرَنُ مه )4: 
أتصرف بما خزنه وحفظه فيها من أرزاق العباد وشؤون المخلوقات» فكل هذا لله وحده يتصرف 
فيه بما يشاءء فيعطي لعباده من خزائنه بحسب ما أو كل منهم من الاستعداد في دائرة ارتباط 
الأسباب بالمسببات» ولا يقدر أحد أن يتجاوز ذلك إلى مالم يؤته ولم يصل إليه استعداده؛ 
فالتصرف المطلق إنما هو لله القادر على كل شيء» وليس من موضوع الرسالة أن يكون الرسول 
المبلغ عنه أمر الدين قادرًا على ما لا يقدر عليه البشر من التصرف في المخلوقات بالأسباب 
فضلا عن التصرف بغير سبب مما طلبه المشركون منه» وجعلوه شرطًا للإبمان به كتفجير الينابيع 
والأتمار في أرض مكة» وإيجاد الجنات والبساتين فيهاء وإسقاط السماء عليهم كسفاء والإتيان 
بالله والملائكة قبيلا ... 

والخلاصة: إن الأنبياء لم يعطوا علم الغيب بحيث يكون إدراكه من علومهم المكتسبة» 
كذلك لم يعطوا التصرف في خزائن ملك الله فلم يمكنهم مالم يمكن البشر من أسبابه حق 
يكون من كسبهم وعملهم؛ ولا هو أعطاهم ذلك على سبيل المخصوصية. 


.)5:( سورة الأنعام الآية‎ )١١( 


ه١‎ 4 

ونفي الدعاء الرسول من الأمرين يتضمن التبرؤ من ادعاء الألوهية أو ادعاء شيء من 
صفات الإله القادر على كل شيء.ء العليم بكل شيء» ويتضمن جهل المشركين حقيقة 
الألوهية وحقيقة الرسالة» فقد اقترحوا عليه من الأعمال ما لا يقدر عليه إلا من له التصرف 
فيما وراء الأسباب» وطلبوا منه الإخبار بما يكون في الزمان المستقبل ولا يعلمه إلا من كان علم 
الغيب صفة له كسائر الصفات» فقد سألوه عن وقت الساعة» وعن وقت نزول العذاب بممء 
وعن وقت نصر الله تعالى له عليهم. 

وإذا علمت أن الأنبياء لم يؤتوا ذلك فأحر بمن دونحم منزلة عند الله من القديسين والأولياء 
المقربين ألا يكون لهم ذلك,ء فادعاؤه لهم جهل عظيم وإثم كبير» ولا ينبغي التحدث به لا بين 
العامة ولا بين الخناصة» كما يحب محوه من الأذهان لدى الجاهلين بسنن الله 2 الأ 0 


و م 26 76 6م و 


وذكر بعد قوله تعالى: «( أل عبد :]2 ثُ لورلا ملكا لَقيِىَ الَْمُْ شد لايطرُونَ 7" فقال: 
"كان لكفار مكة اقتراحان تقدموا بمما إلى النبي عله في مواطن مختلفة: 

)١(‏ أن ينزل على الرسول ملك من السماء يكون معه نذيرا يرونه ويسمعون كلامه» وإلى 
هذا تشير الاية. 

(1) ينزل الملك عليهم بالرسالة من ريهم. 

الاقتراح الأول مبني على اعتقاد أن أرقى البشر عقلا وأخلاقا وآدابا وهم الرسل عليهم 
السلام ليسوا بأهل لأن يكونوا رسلا بين الله وبين عباده» لأنحم بشر يأكلون ويشربون كما جاء 
في سورة ا مؤمنون + وََالَاْمكأمن قَوم ادن كتروأ وَكدَوأ مَل لحر َأَرَفكهُمْ في اليؤة الدنيَامَا هادا لاسر 
َتَدَ يا لمانا ننه شرب ِتَاكَفرَنوهَ (2) وَلِنَ عتم مرا َمل ته ذا لَحَدِرُونَ 7" 
وقد رد الله تعالى الاقتراحين من وجهين: 

1) بقوله: ركرك ملي لدم شد يبو )ه**): أي ولو أنزلنا ملكاكما اقترحوا 
لقضى الأمر بإهلاكهم ثم لا يؤحرون ولا يمهلون ليؤمنواء بل يأخذهم العذاب عاجلا كما 


01١‏ ته تفسير المراغي (7// لل ار ؟). 
(5) سورهة ة الأنعام الآية (/). 
(؟) سورة المؤمنون الآية 5-559 5). 


(4) سورة الأنعام الآية (8). 


مضت به سنة الله فيمن قبلهم» قال ابن عباس: «ولو أتاهم ملك في صورته لأهلكناهم ثم لا 
يؤخروك». 

)١(‏ بقوله: + وَلوْ جَعَلئَهُ ملكا لَجَعَلَنَهُ يَجْلَا وَلسَا عليه م كَاَلْبشُورت #؟ أي ولو جعل 
الرسول ملكا لمعل متمثلا في صورة بشر ليمكنهم رؤيته وماع كلامه الذي يبلغه عن ربه» ولو 
حجعله ملكا في صورة بشر لاعتقدوا أنه بشر لأتمم لا يدركون منه إلا صورته وصفاته البشرية 
التي تمثل بماء وحينئذ يقعون في نفس اللبس والاشتباه الذي يلبسون على أنفسهم باستنكار 
جعل الرسول بشراء ولا ينفكون يقترحون جعله ملكا وهم قد كانوا في غنى عن ذلكء وهذا 
شأن كثير من الناس يوقعون أنفسهم في المشكلات بسوء صنيعهم ثم يحارون في المحلص 
01 

ذكر المراغي الشكوك والطعون التي يطرحها الكفار على نبوة البي عله ورد الله عليها؛ 


حَ 
د لس 2 اس ارح 2 


فقال بعد قوله تعاللى: +[ وَإِدَابدَنَآءَايَهَ تحكارب َايَةَ وَأمَّهُ أمَلم يما يرف فَالْوَا إِنَّمَآ أنت ممتي 


6 جد الوق د خا عا 006 مدعي م ودر 
21011111 ل تَرَلهُ روح ألْسّدْس من ريك يللي لدي تَالرّت ءَامَمُوا وَهُدَى وَشْتَْرَف 


قد 
جه سء بو وسوس در 


للْصسَلِمِينَ 1 وَلَقَدَ تَعَلَمُ أنه يَفولوس إِنَّمَا يلَمُه مَكَرٌ ناث الى يُلْحِدُوت إِلَنَه أعَصَىٌ وَهَددًا 
تاه تروك تي (14)5": "وقد ذكر منها شبهتين: 

6 إنه قد 00 آية من آيات الكتاب تنسخ شريعة ماضيةً فيعيرون محمدا بذلك. 

)١(‏ إنحم قالوا: إن ما جاء به إنما هو تعليم من البشر من بعض أهل الكتاب لا من الله 
فأبطل هذه الشبهة بأنه كلام عربي مبين» وما نسبتم إليه تعليمه أعجمي» فكيف به يعلمه 
الكلام العربي الفصيح الذي أعجز العرب قاطبة أن يأتوا بمثله؟ . 


قد 


م قال في إيضاح قوله تعالى: + وَلَقَدَ لم نَم يوت إثمَا ِيمهُ عكر إلحاث الى 


يُلْحِدُوت إِلَنَهِ أَعَجَيٌِ وَهَددًا لِسَادُ ردك ميت *”' أي وإنا لنعلم أن هؤلاء المشركين يقولون 


.)9( سورة الأنعام الآية‎ )١١( 

(؟) تفسير المراغي (58/9 -55). 
(؟) سورة النحل الآية 19 .)١١5-51٠‏ 
(4) سورة النحل الآية 79 .)١٠١‏ 


جهلا: إنما يعلَّمْ محمدًا هذا الذي يتلوه بشر من بني آدم وليس بالوحي من عند الله فرد الله 
عليهم وكذبحم في قيلهم فقال: 8 َِسَاث الى يُلْحِدُوت إِلَنَهِ أَعَصَيِى وَمَندَا لِسَادُ عر 
مِيكٌ 74" أي إن لسان الذي تميلون إليه بأنه يعلم محمدا 86 فهو عبد رومئٌ فيما 
تزعمون» والقرآن لسان عريةٌ مبين» فكيف يتعلم من جاء بهذا القرآن في فصاحته وبلاغته 
ومعانيه الشاملة من رحل أعجمي؟ لا يقول هذا من له أدى مسكة من عقل. 

وخلاصة هذا: إن ما يسمعه من ذلك البشر كلام أعجمي لا يفهمه هو ولا أنتم» والقرآن 
كلام عربي تفهمونه بأدى تأمل» فكيف يكون هو ما تلقفه منه؟ هبه تعلم منه المعنى باستماع 
كلامهء فهو لم يلقف منه اللفظء لأن ذلك أعجمي وهذا عري» والقرآن كما هو معجز 
باعتبار المعنى هو معجز من حيث اللفظء إلى أن العلوم الكثيرة التي في القرآن لا يمكن تعلمها 
إلا بالدرس والتلقين من أحصائيين مع الاحتلاف إليهم مددا متطاولة» فليس من الميسور ولا 
ثما يجد العقل اطمئنانا إليه أن يتعلم مثل هذا من غلام سوقي مع منه أخبارا بلغة أعجمية لعله 
لم يكن يعرف معناهاء وعلى نحو آخر كأنه قيل لهم: أنتم أفصح الناس بياناء وأقواهم حجة 
وبرهاناء وأقدرهم على الكلام نظما ونثراء وقد عجزتم وعجز جميع العرب أن يأتوا بمثله» فكيف 
تنسبونه إلى أعجمي ألكن. 

وف التشبث بأمثال هذه المطاعن الركيكة, والخرافات الساذحة:؛ أبلغ دليل على أتمم بلغوا 
غاية العجز» وكحاية السخف. 

فدعهم يزعمون الصبح لي أيَعْمَى التّاظرون عن ايل 

وذكر بعد قوله تعالى :ل يار الى يل اران عل عَبَدِو- يكن لمي يَزِرًا و''؟ فقال: وقوله: 
'على عبده: أي على رسوله #8 ووصفه بذلك تشريفا له بكونه في أقصى مراتب العبودية» 
وتنبيها إلى أن الرسول لا يكون إلا عبدا للمرسل"0©. 


.)١٠١ 79 سورة النحل الآية‎ )١( 

؟) الم أجد من قاله» ولعله من نظم المراغي رحمه الله. 
(7) تفسير المراغي (550-55/./9). 

(4) سورة الفرقان الآية .)١(‏ 

6 تفسير المراغي (787/5). 


الثانية: أصناف الناس تجاه بعنته عليه الصلاة والسلام 

ذكر المراغي عن "الإمام الغزالي رحمه الله أنه قال: إن الناس في شأن بعثة النبي 2 
أصناف ثلاثة: 

)١(‏ من لم يعلم بحا بالمرة» وهذا ناج حتمًا("©. 

(؟) من بلغته الدعوة على وجهها ولم ينظر في أدلتها إهمالا أو عنادا واستكباراء وهذا 
مؤاخلٌ حتما. 

(؟) صنق ثالث بين الدرجتين» بلغهم اسم محمد غيَ ولم يبلغهم نعته ووصفهء بل سمعوا 
منذ الصبا أن كذابا مدلّسًا اسمه محمد ادَّعى النبوةٌ كما سمع صبياتّنا أن كذابًا يقال له المقمّع 
تحدّى بالنبوة كاذباء فهؤلاء عندي في معنى الصنف الأولء فإن أولئك مع أنمم لم يسمعوا اسمه 
لم يسمعوا ضد أوصافه؛ وهؤلاء معوا ضد أوصافه وهذا لا يحرك داعية النظر في الطلب"7". 

وذكر الحديث فقال: "وفي الصحيحين عن أبي موسى أن النبي لَه قال: «إنما مثلي ومثل 
ما بعنني الله به كمثل رجحل أتى قومه؛ فقال: يا قوم إن رأيت اليش بعيني» وإني أنا النذير 
العريان» فالنجاء النجاء» فأطاعه طائفة من قومه فأدجحوا وانطلقوا على مهلهم فنجواء وكذبه 
طائفة منهم فأصبحوا مكانهم» فصبحهم الجيش فأهلكهم واحتاحهم؛ فذلك مثل من أطاعني 
واتبع ما جحثت به» ومثل من عصان وكذب ما جثت به من نا 

وقال رحمه الله: "روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضى الله عنه قال: «لما أنزل اللّه: 


+ وَنَذِرَ عَيبريكَ الأوَييى #4" أتى النبي 6 الصفا فصعد عليه ثم نادى يا صباحاه, فاجتمع 


)١(‏ قال ابن باز: "وأما من لم يبلغه حبر البي وَلْةُ من أهل الفترات الذين ل يسمعوا بالرسول ولا بالقرآن فهؤلاء يقال 
لهم: أهل الفترة» وهؤلاء أمرهم إلى الله يوم القيامة» يعتحنهم جل وعلاء فمن نحح في الامتحان دخل الحنة ومن لم 
ينجح دخل النار» نسأل الله السلامة". دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية الدرس .١1‏ 
لأع جا . ماع /217110 [ك15. لالالاثالالا. 

(؟) فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة لأبي حامد الغزاللي» مكتبة الثقافة الدينية» ط١»‏ ص(55). 

() صحيح البخاري» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب الاقتداء بسنن رسول الله (97/9) الحديث 
رقم(77/87)» ومسلمء كتاب الفضائل» باب شفقته صلى الله عليه وسلم على أمته ومبالغته في تحذيرهم ما يضرهم 
(1788/5) الحديث رقم(87؟7١).‏ 

(5) تفسير المراغي .)١7//5(‏ 

(5) سورة الشعراء الآية (5 ١؟).‏ 


الناس إليهء بين رجل يجىء إليه ورجل يبعث رسوله. فقال رسول الله : «يا بني عبد 
المطلب. يا بني فهرء يا بني لؤيء أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بسفح هذا الجبل تريد أن 
تغير عليكم صدقتموني؟ قالوا: نعم قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد, فقال 
أبو لهب: تبا لك سائر اليوم؛ أما دعوتنا إلا لهذا؟ » وأنزل الله تعالى: + تبت يَدَآ أب لَهَبٍ 


تبر حي يننا ١‏ 3 
1 و ا 


الثالث: تفد تقدير قتله لا يوجب ضعفا في دينه 

قال المراغي: "إن قتل محمد غُنَهْ لا يوحب ضععمًا في دينه لأمرين: 

() إن محمدًا بشدٌ كسائر الأنبياء» وهؤلاء قد ماتوا أو قتلوا. 

(ب) إن الحاحة إلى الرسول هي تبليغ الدين فإذا تم له ذلك فقد حصل الغرض ولا يلزم 
من قتله فساد دينه"7". 


الرابح: منصب النبوة 


ذكر المراغي بعد قوله تعالى: 2 ا كان أد و 2 ابام وق سكل 

تفي مَكْسَيَتَ وَهُمْ لاد 20201 بكترت 91 . "أئزها كان مو شأن أن نبي ولا من سيرته أن يغلء لأن الله 
عصم أنبياءه منه» فهو لا يليق بمقامهم ولا يقع منهم, لأن النبوة أعلى المناصب الإنسانية» 
فصاحبها لا يرغب فيما فيه دناءة وخحسة . 


.)١( سورة المسد الآية‎ )١١ 

(؟) صحيح البخاري» كتاب تفسير القرآن» باب [ وأنذر عشيرتك الأقربين واحفض جناحك] ألن جانبك ))١1١1/5(‏ 
الحديث رقم(41/170)» ومسلمء كتاب الإيمان» باب في قوله تعالى: [ وأنذر عشيرتك الأقربين] )١195/١(‏ الحديث 
رقم(ه 5 3). 

() تفسير المراغي (7/7/7). 


(4:) سورة آل عمران الآية .)١51١(‏ 


ثم ذكر بعد قوله تعالى: + لَمَدَ مَنَّ لَه عل الْمُؤْمرِينَ إِذْ بَعَتَ فييم وسو عير 
اليه وَيَكبيمٌ وَيُملَمُهُمْ كنب وَالْحِ كمه وَإِن انوأ من مَبَلُ لَتى صَلَلٍ م مين 247 فقال: ' 
إن هذا الرسول ولد في بلدهم» ونشأ بين ظهرانيهم؛ ولم يروا منه طوال حياته إلا الصدق 
والأمانة والدعوة إلى الله والإعراض عن الدنياء فكيف يظن بمن هذه حاله خيانة وغلول؟. 
وقد وصفه الله بأوصاف كل منها يقتضي عظيم المنة: 
)١(‏ إنه من أنفسهم أي إنه عربي من جنسهمء وبذا يكونون أسرع الناس إلى فهم دعوته 
والاهتداء بمديه» وأقرب إلى الثقة به من غيرهم, إلى أتمم إذا كانوا على كثب منه وقفوا على 
أحواله من الصدق والأمانة» إلى مالهم بذلك من شرف وحليل حطر كما قال تعالى:# وَإِنَهه 


ىولم 00 قا 


رك يق 4 

وكنع أي ات اهكاة يتابن 5ا :ترف كبحا علحية: برسحول:الل#عندتان ".. 
ثم قال: وتخصيص هذه المنة بالعرب مع أنه بعث للناس كافة لمزيد انتفاعهم به على أن هذه 
النعمة الكبرى ذكرت في آيات أخرى كقوله: + وَمَآأرْسَلكإِلَايمَة حلي 2 

(؟) إنه يتلو عليهم آياته الدالة على قدرة الله ووحدانيته وعلمه» ويوجه النفوس إلى 
الاستفادة منهاء والاعتبار بما كما جاء في قوله: + رك خَلق آَلسَمَوَتٍ وَالْأَرْضٍ وَاخْيَكَفٍ اليل 


20 آذ وآ هه بروج دم سا وعم تع و 


يار لكب لهو لدبب )4 2» وقوله: + وَالشَِينومْحَها()والْهَمَرِإِدَادَهَا 74 '» وقوله: +[ أفلا ينظرونَ 
إِكَ الل حيبت خُلقَتْ 10 وَإِلَ التمل يف وُفِعت (8؟ وَإِلَ لِلْبَالٍ كف نْصبَتٌ (8) وَِلَ ال ضٍ كيك 


.)١55( سورة آل عمران الآية‎ )١١ 

(؟) سورة الزحرف الآية (45). 

(؟) من قول: عليّ بن العبّاس الرُومِيَ ديوان ابن الرومي (73/7) ومطلعها: 
أجنت لك الوجد أغصان وَكُتبانُ ** فيهنٌ نوعان تفاحٌ ورّانُ. 

(5) سورة الأنبياء الآية .)١٠١1‏ 

(5) سورة آل عمران الآية .)١9-9‏ 

(5) سورة الشمس الآآية (١-؟).‏ 

(/) سورة الغاشية الآية .)5١- 1١1‏ 


() إنه يزكيهم ويطهرهم من العقائد الزائفة» ووساوس الوثنية وأدراتما؛ إذ أن العرب 
وغيرهم قبل الإسلام كانوا فوضى في أخلاقهم وعقائدهم وآدابحم فكان محمد عن يقتلع منهم 
حذور الوثنية» ويدفع عنهم العقائد الباطلة كاعتقادهم أن وراء الأسباب الطبيعية التي ارتبطت 
بحا المسببات منافع ترجحى» ومضار تخشى من بعض المخلوقات» فيجب تعظيمها والالتجاء 
إليهاء دفعا لشرهاء وجلبا لخيرهاء وتقربا إلى خالقهاء ولا شك أن من يعتقد مثل هذا يكون 
أسير الأوهام» وعبد الخرافات» يخاف ف موضع الأمن» ويرجحو حيث يجب الحذر والنوف. 
(5) إنه يعلمهم الكتاب والحكمة؛ فتعليم الكتاب اضطرهم إلى تعلم الكتابة» وأخرجحهم من 
الأمية إلى نور العلم والعرفان» فققد طلب إليهم كتابة القرآن» واتخذ كتبه للوحي» وكتب كتبا دعا 
كما الملوك والرؤساء إلى الإسلام في سائر الأصقاع المعروفة» فانتشرت الكتابة بينهم» وعظمت 
مدنيتهم؛ وامتدت سلطتهم فملكوا الأمم التي كان لما السلطان والصولة والنفوذ في تلك 
لقره 

كذلك علمهم الحكمة وأرشدهم إلى البصر بفهم الأشياء» ومعرفة أسرارهاء وفقه 
أحكامهاء وبيان ما فيها من المصالح والحكمء وهداهم إلى طرق الاستدلال» ومعرفة الحقائق 
ببراهينهاء فكان ذلك من أكبر البواعث على العمل بماء والتمسك بأهداحاء ما استطاعوا إلى 
ينا 

وذكر بعد قوله تعالى: + الْدْبنَ يبوت السُولَ لالم ©#*' فقال: هو وصفٌ خاصٌ 
محمد طَ لا يشاركه فيه غيره من النبيين» فالأمية آية من آيات نبوته» فهو مع أميته قد جاء 
بأعلى العلوم النافعة التي بما يصلح ما فسد من عقائد البشر وأخلاقهم وآدابهم وأعمالهمى فغير 
نظم البشر في تلك الحقبة الطويلة وأثر في حياة الأمم التي حوله أكبر الأثر بما شهد له 
المنصفون في كل الأديان"0 . 


.)٠١ 7 -934/5( تفسير المراغي‎ )١( 
.)١ 51 9؟) سورة الأعراف الآية‎ 


() تفسير المراغي(5/59١5).‏ 


"5ه 
قد 


وذكر بعد قوله تعالى :+ أَولْيكَكيُوأ مايصَاييوم ينِكَة ذهو ارين )4 فقال: 
"والتعبير عنه © (بصاحبهم) لتذكيرهم بأنهم يعرفونه من أول نشأته إلى أن تحاوز الأربعين من 
عمره» فما عليهم إلا أن يتفكروا في سيرته ليعلموا أنه ليس من دأبه الكذب, ولا هو مما عهد 
عنه كما شهد بذلك بعض زعمائهم”) فقال: إن محمدا ل يكنات قط على الجن من الناس» 

صد 

أفيكذب على الله؟ ومن ثم قال تعالى في أولفنك الزعماء: +( مَدتَلمنَ لحك الى يوون نهملا 
يُكْدبول وَلكنَ لْلِينَ ات أََِججَحَدُونَ 0 ولو تأمل مشركو مكة في نشأته يقَك وما جربوا 
من أمانته وصدقه إلى أن اكتهلء ثم تفكروا فيما قام يدعوهم إليه من توحيد الله وعبادته 
وحدهء وما دعاهم إليه من إصلاح في حالحم الدينية والمدنية والاجتماعية لعلموا أن هذا كلّه لا 
يصدر من بمحنون» بل الذي يقتضيه العقل ويسرع إليه الفكر أن هذا ليس من رأي ذلك النبي 
الأمي الناشئ بين الأميين» وأن ما أقامه من الحجج والبراهين العقلية والكونية على ما يدّعي لا 
يصدر من ل يناظر ولم يفاخر ولم يجادل أحدًا فيما مضىء إن هو إلا وحي من الله ألقاه في 
روعه ونزل من لدنه على روح القدسء والله يختص بفضله ورحمته من يشاءء وهو ذو الفضل 
العظيو"0©. 

ذكر بعد قوله تعالى :2 وَكَالواْمَالمَدًا يلحك اللَصَروَيَندى ف الوق لوده ملك 
تيكوب مَعَهُدمَذِير 74 فقال: "حكى الله هنا أن المشركين ذكروا خمس صفات للنبي تمنع النبوة 
ف زعمهم: 

)1١‏ # كالما مَددًا الول أ ال ا أي أي شيء ميزه عنا وجحعله يدعي 


- 


النبوة مع أنه يأكل كما أكل ويشرب كما نشرب؟ 


.)١85( سورة الأعراف الآية‎ )١( 

(؟) هو أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه» أخرج حديثه البخاري» كتاب الجهاد والسير» كتاب بدء الوحي» باب كيف 
كان بدء الوحي إلى رسول الله مَك »)8/١(‏ الحديث رقم(7)» ومسلمء كتاب الجهاد والسير» باب كتاب النبي ع 
إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام (1570/8) الحديث رقم(17177). 

(؟) سورة الأنعام الآية (159؟). 

(4) تفسير المراغي(49//9 5 - ٠.‏ 55). 

(5) سورة الفرقان الآية (1). 


نه 


00 #وَيثِى ف الْاننوا اق 6 © لابتغاء الرزق كما نفعل فهو مثلناء فمن أين له الفضل 
علينا؟ وهم يقصدون بذلك استبعاد الرسالة عنه» لمنافاتما للأكل والشرب وطلب المعاش» 
وكأنحم قالوا: إن صح ما يدَّعيه» فما باله لم يخالف حاله حالنا ولم يؤت ميزة دوننا؟ 

وما هذا منهم إلا لضعف عقوهم وقصور إدراكهم, فإن الرسل ل يمتازوا بأمور حسية» بل 
بصفات روحية» وفضائل نفسية» فطرهم الله عليها توحب صفاء 0 وطهارة نفوسهم, 
يرشد إلى ذلك قوله تعالى: +( قُريمَا نَأ روفو نإل الهم له ويد 0 

2 اوأر اوماق ور ةركو 08 أي فهلا أنزل إليه ملك من عند الله 
يكون شاهدا على صدق ما يدعيه؛ ويرد على من يخالفه» وشبيه بمذا ما قال فرعون عن موسى 
+ وَل ألَقَعَكِهِ ورين دَع َو 8 مَمَهُ الْملوِحكة مفتريستت ه04. 

(؟) + أَوَيْْوَملتَكَدٌ 4#'' أي وهلا أنزل عليه كا من السماء ينفق منه حتى لا يحتاج 
إلى المشي ف الأسواق لطلب المعاش. 


3 
(5) + أرَعَكرْنْ جَنَهُيأكُْونهسا “4 أي وهلاكان له بستان يعيش من غلته كما 


8 1 امم 


الخامس : عصمته 
ذكر بعد قوله تعالى :+( مَل وَرَيْكَ لابؤمبوْحَقٌّ يحَكَموكَ فِمَا طَجَرَينَبَهُمَ ثم لاي _ذوأف 
نطِْهِحَ حرجا ضِسَافَصضَيْتَ وَمُسَنِأْسَيِمًا 4 فقال: "أقسم سبحانه بربوبيته لرسوله بأن أولنك 


.)1/( سورة الفرقان الآية‎ )١( 
.)1( سورة الفرقان الآية‎ )١( 
.)١١١( سورة الكهف الآية‎ )99 
.)01( سورة الفرقان الآية‎ )4( 
سورة الزخرف الآية 359 ه).‎ )5( 
.)8( سورة الفرقان الآية‎ )5( 
.)/( سورة الفرقان الآية‎ )10( 
تفسير المراغي(5957/7).‎ )8( 


لاه 

الذين رغبوا عن التحاكم إليك هم ومن ماثلهم من المنافقين لا يؤمنون إيمانًا حماء وهو إيمان 
الإذعان والانقياد إلا إذا كملت لمم ثلاث خصال: 

)١(‏ أن يحكموا الرسول في القضايا التي يختصمون فيها ويشتجرون ولا يتبين لهم وجه 
لقني 

)١(‏ ألا يجدوا حرجًا وضيمًا فيما يحكم به: أي أن تذعن نفوسهم لقضائه وحكمه فيما 
شجر بينهم بلا امتعاض من قبوله والعمل به إذ المؤمن الكامل ينشرح صدره لحكم الرسول 
لأول وهلة» لأنه الحق» وأن الخير والسعادة في الإذعان له. 

(5) الانقياد والتسليم لذلك الحكم. فكثيرا ما يعرف الشخص أن الحكم حقء لكنه 
يتمرد عن قبوله عنادًا أو يتردد في ذلك؛ وف هذه الآية إشارة إلى شيئين: 

)١(‏ عصمة النبي لَه بمعنى أنه لا يحكم إلا بالحق المطابق لصورة الدعوى وظاهرها لا 
بحسب الواقع في نفسه, إذ الحكم ف شريعته على الظاهرء والله يتولى السرائر 

)١(‏ أتمم لا يكونون مؤمنين إيمانا صحيحا مستحقا للفوز بالثواب والنجاة من العقاب إلا 
إذا كانوا موقنين بقلوهم, مذعنين في بواطنهم بصدق الرسول في كل ما جاء به الدين. 

ومن أمارة ذلك أن يحكموه فيما شجر بينهم من حلاف وألا يجدوا ضيقا وحرحا في 
حكمه. إذ الضيق إنما يلازم قلب من لم يخضعء وأن ينقادوا انقيادا كاملا بلا تمرد ولا عناد في 
" 


احخف 


بحد | صد 3 
20 و و) له لوصح اع سا لصح هه 
إن 


وذكر بعد قوله تعالى: + قلأ شَىْءِ أكبر سَهَلدَه ل لَه هيد بين ويد م ووس ِل هدَلْفَان درم يو 


0 4 "قال "امن الله :رسوله: :86 أن يشال كقار قريكى + أي شيء شهادتة أكبر شهادة 
وأعظمهاء وأحدر أن تكون أصكّها وأصدقها؟ ثم أمره بأن يجيب عن هذا السؤال بأن أكبر 
الأشياء شهادة هو من لا يجوز أن 7 في شهادته كذبٌُ 1 زو 3 خطأء وذلك هو الله 


.)56( سورة النساء الآأية‎ )١١ 
.)75١/7(يغارملا تفسير‎ )١( 
.)١9( (؟) سورة الأنعام الآية‎ 


تكذيى فيما حئت به مؤيدا بشهادته سبحانه» وأنذر من بلغه هذا القرآن» إذ كل من بلغه فهو 
مدعو إلى اتباعه حتى تقوم القيامة. 
وشهافة انين الرشول؛ وقومنه ختريان؛ شتهادته برسالة الرسول» وشهاذته يسدق ها جاء 


به والأول أنواعٌ ثلاثة: 
)١(‏ إخباره بما في كتابه بنحو قوله تاه 7 2 '» وقوله: # نا ١‏ أرَسَلْئَكَبالَحَنَ بَثِيرًا 


ليه 
)١(‏ تأبيده بالآيات الكثيرة التي من أعظمها القرآن» فهو المعجزة الدائمة بما ثبت من عجز 
البشر عن الإتيان بسورة من مثله» وبما اشتمل عليه من أخبار الغيب ووعد الرسول والمؤمنين 
بنصر الله وإظهارهم على أعدائهم. 

9١؟)‏ شهادة كتبه السابقة له» وبشارة الرسل السابقين به» ولا نزال هذه الشهادة في كتب 
اليهود والنصارى» والثاني حأي صدق ما جاء به- ثلاثة أنواع أيضا: 


1 شهادة كتبه بذلك كقوله: سم 00 عي لَه لاهو وَالْمكدٍ 17 كُلوا لعل ريما ا 3 


لاله 


ص<+ ش22 وو وح سا 


إلهإكاهوانية ا 0 

)١(‏ ما أقامه من الآيات في الأنفس والآفاق تما يدل على توحيده واتصافه بصفات 
الكمال: 

(7) ما أودعه جل شأنه في الفطرة البشرية من الإيمان بإله واحد له صفات الكمال وببقاء 
النفس: 

والخلاصة: إن شهادته تعالى هي شهادة آياته في القرآن» وآياته في الأكوان» وآياته في 
العمل والوحدان» اللذين أودعهما في نفس الإنسان"©©. 


)١(‏ سورة الفتح الآية (9؟). 
)١١(‏ سورة البقرة الآية .)١١9(‏ 
(؟) سورة آل عمران الآية .)١9-41١/(‏ 


(4) تفسير المراغي (/ه/75-1). 


السادس: عموم رسالته 

ذكر بعد قوله تعالى: ل فُرْيَها آلنَاس إن رَُول مه كم جِِيَا 4": "أي قل لجميع 
البشر من عرب وعجم: إن رسول الله إليكم كافة» لا إلى قومي خاصة» فهو بمعنى قوله تعالى: 
«١‏ وَمآ وَسَلكَكَ إِلَا كافَه اس ثِيرا وكزرا 4”" وقوله: + وأو ِل مدَالم د لاُدِممُ 0 0 
أي وأنذر به كل من بلغه من الثقلين, وقوله: +[ وَمَآزسَكلَارَمَد حلي )4 ''. 
وحاءت أحاديث صحيحة ناطقة باحتصاصه ؤقّةْ بالرسالة العامة كحديث جاء في الصحيحين 
وغيرهما من قوله غَيَهِ: «أعطيت خمسا لم يعطهنّ أحدّ من الأنبياء قبلي: صرت بالرعب 
مسيرة شهر, وجُعلت لي الأرض مسجدا وطهوراء فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة 
فليصلء وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي, وأعطيت لي الشفاعة, وكان النبي 
يبعث إلى قومه خاصة, وبعنت إلى الئاس عامة»20"2, 

وقال: "وروى مسلم قوله 5: «والذي نفسى بيده؛ لا يسمع بي أحد من هذه الأمة 
يهودي ولا نصراني نم لا يؤمن بي إلا دخل النار»”""07. 


السابعة: معجزة انشقاق 000 كمد 0 3 
ذكر المراغي رحمه الله قوله تعالى: + أَكرريتِ أَلسَاعَةُ وََئَقّ عَم َهَمَْدُ “27 فقال: "أل وسيتشق العمر 


.)١5/( سورة الأعراف الآية‎ )١( 

)١(‏ سورة سبا الآية (/؟). 

(؟) سورة الأنعام الآية .)١9(‏ 

(49) سورة الأنبياء الآية .)١١1‏ 

(5) صحيح البخاري» كتاب التيمم» )74/١(‏ الحديث رقم(ه55)» ومسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب 
جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا (710/1) الحديث رقم(571). 

() تفسير المراغي(17/9١4).‏ 

(0) صحيح مسلمء كتاب الإيمان» باب وحجوب الإيمان برسالة نبينا محمد َك إلى جميع الناس» ونسخ الملل بملته 
0 الحديث رقم( .)١5‏ 

(8) تفسير المراغي(341/7). 


له 
وينفصل بعضه من بعضء» حين يختل نظام هذا العالم وتبدل الأرض غير الأرض» ونحو هذا 
قوله: +( إن تمق #”"2» وقوله: جد أل كوت 2 وَإِد م أنكدرت )04" وكنير غيرهما من 
الآيات الدالة على الأحداث الكبرى التي تكون حين خراب هذا العالم وقرب قيام الساعة. 
ويرى جمع من المفسرين أن هذا حدث قد حصلء وأن القمر صار فرقتين على عهد رسول الله 
هي قبل ال حجرة بنحو خمس سنين» فقد صح من رواية الشيخين وابن جرير عن أنس «أن أهل 
مكة سألوا رسول الله # أن يريهم آية فأراهم القمر شقتين حتى رأوا حراء (جبل بمكة) 
بينهما»”''. وني الصحيحين وغيرهما من حديث ابن مسعود: «انشق القمر على عهد رسول 
الله و فرقتين فرقة على الجبل وفرقة دونه. فقال رسول الله : اشهدوا»”.. 
والذي يدل على أن هذا إخبار عن حدث مستقبل لا عن انشقاق ماض أمورٌ: 

)١(‏ إن الإخبار بالانشقاق أتى إثر الكلام على قرب بحيء الساعة» والظاهر تجانس 
الخبرين وأتمما خبران عن مستقبل لا عن ماض. 

(؟) إن انشقاق القمر من الأحداث الكونية الحامة التي لو حصلت لرآها من الناس من لا 
يحصى كثرة من العرب وغيرهم» ولبلغ حدا لا يمكن أحدا أن ينكره» وصار من المحسوسات التي 
لا تدفع» ولصار من المعجزات التي لا يسع مسلما ولا غيره إنكارها. 

(9؟) ما ادَّعى أحد من المسلمين إلا من شذ أن هذه معجزة بلغت حد التواتر» ولو كان 
قد حصل ذلك ما كان رواته آحاداء بل كانوا لا يعدون كثرة. 

(:) إن حذيفة بن اليمان وهو ذلكم الصحابي الجليل حطب الناس يوم الجمعة في المدائن 


حين فتح الله فارس فقال: جألا إن له تبا رك وتعالى يقول: + أقار, عَرَيتِ أليكَا ع1 ّ وَأَضدَقّ ألْصَمَه كمه و0 
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.)١( سورة القمر الآية‎ )١( 

.)١( سورة الانشقاق الآية‎ )١( 

59) سورة التكوير الآية .)5-١(‏ 

(4) صحيح البخاري؛ كتاب مناقب الأنصار» باب انشقاق القمر (49/5)» الحديث رقم(7874): ومسلم؛ كتاب 
صفة القيامة والحنة والنار» باب انشقاق القمر )١١559/4(‏ الحديث رقم(7١٠58).‏ 

(ه) صحيح البخاري؛ كتاب المناقب» باب سؤال المشركين أن يريهم النبي عَتْك آية» فأراهم انشقاق القمر (505/5)» 
الحديث رقم(”777)» ومسلم, كتاب صفة القيامة والحنة والنار» باب انشقاق القمر )5١5/8/4(‏ الحديث 
رقم(١٠58).‏ 

(79) سورة القمر الآية .)١(‏ 


/الاه 

ألا وإن الساعة قد اقتربت» ألا وإن القمر قد انشقء ألا وإن الدنيا قد آذنت بفراق» ألا وإن 
اليوم المضمار وغدا السباقء ألا وإن الغاية النار» والسابق من سبق إلى الجنة»”©2. 

فهذا الكلام من حذيفة في معرض قرب بحيء الساعة وتوقع أحداثهاء لا في كلام عن 
أحداث قد حصلت تأيبدا للرسول وإثباتا لنبوته» لأن ذلك كان في معرض العظة والاعتبار. 
وبعد أن ذكر قرب بحيء الساعة» وكان ذلك مما يستدعي انتباههم من غفلتهم, والتفكير في 
مصيرهم) والنظر فيما جاءهم به الربسول من الأدلة المثبتة لنبوته» والمؤيدة لصدقه. لكنهم مع 
كل هذا ما التفتوا إلى الداعي لهم إلى الرشاد, والحادي لمم إلى سواء السبيل» بل أعرضوا وتولوا 
مستكبرين كما قال: ير وَإِن يَرَوَأ ءايه يعر وأويفو لوأ حر مُسَيَمرٌ 001 أي وإن ير المشركون علامة 
تدهم على حقيقة نُبُوتِكء وثرشدهم إلى صدق ما جئت به من عند ربك» يعرضوا عنها ويولوا 
مكذبين بماء 58 أن يكون ذلك حقاء ويقولوا تكذيبًا منهم بما: 

هذا سحر سححرنا به محمد» وهو يفعل ذلك على مر الأيام» وفي هذا إِمماءٌ إلى تراد 
الآيات» وتتابع المعجزات"”20. 

المراغي رحمه الله ِي مسألة انشقاق القمر في مكة حالف مذهب أهل السنة والجماعة 
ووافق المتكلمين في إنكاره لهذه الحادثة الثابتة في الأحاديث الصحيحة التي ساقها هو بنفسه. 
وأما استدلاله بأثر حذيفة رضي الله عنه فهو عليه لا له فظاهر كلام حذيفة رضي الله عنه عن 
ماضٍ لا مستقبل؟ 

قال الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله: "وقولهج وَأدمَىَّ الْصَمَدُ “274 يقول جل ثناؤه: وانفلق 
القمر» وكان ذلك فيما ذكر على عهد رسول الله من وهو بمكة» قبل هجرته إلى المدينة» وذلك 
أن كفار أهل مكة سألوه آية» فأراهم غَيَكِ انشقاق القمرء آية حجة على صدق قوله؛ وحقيقة 


نبوته؛ فلما أراهم أعرضوا وكذبواء وقالوا: هذا سحر مستمر» سحرنا حملك فقال الله جل 


)١(‏ أتخرحه ابن أبي شيبة في المصنف(8/١٠5)‏ الحديث رقم(54179/6)» وأبي داود في الزهد(١547/1)‏ الحديث 
رقم(7074). والحاكم في المستدرك (151/54) وقال هذا حديث صحيح الإسناد ول يخرحاه» وقال الذهبي: صحيح. 

)١(‏ سورة القمر الآية (؟). 

(؟) تفسير المراغي(751/9). 

(؟) سورة القمر الآية .)١(‏ 


1ه 
ؤه: + وَإِنيوأءَايََ ووأ حر مُسَيِدٌ 4''' وبنحو الذي قلنا في ذلك جاءت الآثار» 
وقال به أهل التأويل””''» فابن جرير رحمه الله ذكر الأحاديث والأثار الواردة في ذلكء؛ ومنها 
أثر حذيفة رضي الله عنه. 
وقال الحافظ ابن كثير رحمه اللّه: "وقوله تعالى: + وَأذبَيَ الْصَمَدُ )4 قد كان هذا في زمان 
رسول الله يه كما ورد ذلك في الأحاديث المتواترة بالأسانيد الصحيحة... وهذا أمرٌ متفقٌ 
عليه بين العلماء أن انشقاق القمر قد وقع في زمان النبي عَيَة وأنه كان إحدى المعجزات 
الباهرات"2)20. 
وممن قرر الأدلة وحكى الإجماع ورد على بعض المخالفين في هذا الباب الشيخ ابن عثيمين 
حيث قال رحمه الله: "ومن آيات النبي يي ما أظهره الله شاهدًا على صدقه من الآيات الأفقية 


5-2 
5 م 1 أَنَّهُ كَل 


كما قال تعالى: + سَيُرِيهِمَ َإِينينَا اَلْأهَاقِ وف أَنفسيَ بين لَهُمْ أنه لق 
عَلَكلٍ شَىْءِ سيق 4 ولذلك أمثلة: -أذكر منها اده لأنه محل الشاهد-: 
المثال الأول: انشقاق القمر» فقد انشق القمر وصار فرقتين وشاهد الناس ذلكء؛ وقد أشار الله 
إلى ذلك في القرآن» قال الله تعالى: + أَقيرَيتِ ألسَاعَةُ وَأضمَقَّ الْصَمَرٌ (0؟ ون يَروأ ايد حضوا ويقو لوأ 
سِحْرٌ كسيد 4 وقد أجمع العلماء على وقوع ذلك في عهد النبي طُلَهْ قبل الحجرة» وقد رآه 
الناس بمكة» وقال النبي عن حين رآه: «اشهدوا اشهدوا»”", وقدم المسافرون من كل وجه 
فأخبروا أتحم رأوه» قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وجعل الآية في انشقاق القمر دون 
الشمس وسائر الكواكب لأنه أقرب إلى الأرض من الشمس والنجوم» وكان الانشقاق فيه دون 
سائر أجزاء الفلك؛ إذ هو الجسم المستنير الذي يظهر الانشقاق فيه لكل من يراه ظهورا لا 
يتمارى فيه» وأنه إذا قبل الانشقاق فقبول محله أولى بذلكء» وقد عاينه الناس وشاهدوه؛ وكان 


أو يَكْف ريك نه 


)١(‏ سورة القمر الآية (؟). 

(؟) تفسير ابن جرير(555/577). 
(؟) سورة القمر الآية .)١(‏ 

(4) تفسير ابن كثير(/5١5).‏ 
(5) سورة فصلت الآية (57). 
(7) سورة القمر الآية .)5-١(‏ 


01 سبق تخريجه ص .)071١(‏ 


1ه 
البي و يقرأ هذه السورة في المجامع الكبار مثل صلاة العيدين» وكل الناس يقر بذلك ولا 
ينكره» ولو لم يكن قد انشق لأسرع الناس إلى تكذيب ذلك”' ا.ه كلام شيخ الإسلام ابن 
تيمية» وقد استبعد أناس وقوع انشقاق القمرء وحاولوا تحريف معنى القرآن في ذلك» وقد 
أخطأوا حطأ كبيرا في هذا الإنكار» فالقرآن لا يتحمل المعنى الذي حرفوه إليه» والنصوص الثابتة 
الكثيرة من الأحاديث صريحة في انشقاقه انشقاقًا حسّيًا مشهودّاء ولا يقدح في ذلك ما زعمه 
بعضهم من كونه لم ينقل في تاريخ غير التاريخ الإسلامي؛ فإِنَّ نقله في التاريخ الإسلامي كاف 
في ذلكء؛ وقد جاء به القرآن الكريم ولعلَ النامن الذين لم ينقلوه لم يشاهدوه. لعله وقع وهم 
نيام أو كانوا في النهار ولم يشعروا به» أو كان في تلك الساعة مانعٌ من سحاب أو غيره» وقد 
أخبر المسافرون الذين قدموا مكة بمشاهدته. وهو لم يستمر فيما يظهر وإنما كان آية شاهدها 


الناس ثم عاد إلى حاله الأولى"7". 


.)١50/5(حيحصلا الجواب‎ )1١( 
.)5١17/5(نيميثعلا (؟) مجموع فتاوى ورسائل‎ 


٠ه‏ 
المبحث الثالث: آرا اء المرافي الاعتقادية في ما يتعلق في الأنبياء 
والرسل 


أتطرق في هذا المبحث لبعض المسائل المتعلقة في عدد الأنبياء والرسل وفضائلهم. 


. 5 01 8 5 0 00 را ل ١‏ د و مه و 
ذكر المراغعي رمه الله بعد قوله تعالى: + وَيَلْكَ حَجَمنا ءَاتَْئّهآ إِزَهِيمَ عل قومه- ره درجت من 
قد جَ جَ عند 
أ كس 0 سس كل 00 ى - 2 0 سا شبعرم 0 ع ا عن مه رو 
دشا إن رباك حك عليه ووهبنا له إِسَحتٌ وَيعَهُوبَ حلا هَدَينَا وَنوحاهديسا من قبل ومن ذرييّهو 


00 د 


3 عد 
00 ممع جه 1 تر لوح اس ل له سه اس سر سي 
داوود وَسَليمنَ وأنوب وبوسف وموسول وهدرونٌ وَكَدِكَ جر الْمْحَسِينَ كم وركرِيًا وحئ وعسى و إِلياس 
ح 


ينَالصدلجيت نم وَإِسْمَنعِيلَ وَالْسَمَ وَيُوْهْىَ وَنوْطًا وَحكُلَا فَضَلْمَا عَلَالْمَكوينَ 4''' فقال: "(تنبيه) ذكر 
بعض العلماء أن الأنبياء المرسلين الذين ذكروا في القرآن» ويجب الإيمان بمم تفصيلًا خمسة 
وعشرون؛ هم الثمانية عشر الذين ذكرت أسماؤهم في هذه الآيات» والسبعة الآخرون هم آدم 
أبو البشرء» وإدريس ولوط وصالح وشعيب وخاتم الجميع محمد عليه وعليهم الصلاة 
والسلاه0"20"©. 

وذكر بعد قوله تعالمى: + إِنَ أَّهآصَطَفَح ادم وَنوْحَا وَحَالَ إبْرسِيِمَ وَءَالَعِموّنَ عَلَالْعَكَمِينَ 0 فقال: 
"أي إن الله اختار هؤلاء» وجعلهم صفوة العالمين بجعل النبوة والرسالة فيهم, فأولحم آدم وهو 
أبو البشر اصطفاه ربه واحتباه كما قال تعالى: + ثم لَه رَيْهُه فاب عَلِيّهِ وَحَدَ 4" "2 وكان من 
ذريته النبيون والمرسلون» وثانيهم نوحٌ وهو الأب الثاني للبشر» فقد حدث على عهده ذلك 
الطوفان العظيم» فانقرض من السلائل البشرية من انقرض» وبحا هو وأهله في الفلك العظيمء 


.)865-/59( سورة الأنعام الآية‎ )١١ 

(1) يذكر السابع من الرسل وهو هود عليه السلام فقد قال في سورة هود: (وقد جاء في بعض الروايات أن هودا أول 
من تكلم بالعربية» فهو أول رسول عربي من ذرية نوح» وآخر رسول هو محمد 2# وهو عربي أيضا) تفسير 
المراغي (5 / 4 77). 

(9) تفسير المراغي(54/5١).‏ 

(14) سورة آل عمران الآية 59؟). 

(5) سورة طه الآية (؟71١).‏ 


2١ 
وحاء من ذريته كثير من النبيين والمرسلين» ثم تفرقت ذريته وانتشرت في البلاد وفشت فيهم‎ 


فظهر إبراهيم صلوات الله عليه نبيًا 2-7 ثم تتابع من بعده النبيون والمرسلون من ذريته 
وآله كا ماعيل وإسحق ويعقوب والأسباطع وكان من أرفع أولاده قدرا وأنبههم ذكرا آل عمران» 
وهم عيسى وأمه مريم ابنة عمران» وينتهي نسبها إلى يعقوب صلوات الله عليه» وختمت النبوة 
بولد إسماعيل محمد صلوات الله وسلامه عليه. 

+ دي بََمَْا م يَنَيِنٌ “ 27 أي إن الآليْنِ ذريةٌ واحدة متشعب بعضها من بعض»ء فآل 
إبراهيم وهم إماعيل وإسحق وأولادهما من نسل إبراهيم» وإبراهيم من نسل نوح ونوح من آدم. 
وآل عمران وهم موسى وهرون وعيسى وأمه من ذرية إبراهيم ونوح وآدمء وقد يكون المراد 
بكون بعضها من بعض أنهم أشباه وأمثال في الخير والفضيلة التي كانت سببا في اصطفائهم, 

3 5 31 5 دور 4 1 8 ا 2 5 2 3 : 3 3 
على نحو قوله تعالى: © ألم حون والمكفقات ُ َمُكَفِقَتُ يَحَضُهُم يِنْ بْعَضِ 4" وهؤلاء الذرية هم الذين 
ذكرهم الله في سياق الكلام في إبراهيم بقوله: + وَوَعَبَهَا َه إِسْحَقَ وَيَتَيُوبَ كلا هَدَيْنَا 


د 3 
0200 دجو سا لعو عو صل سا 22 


ار ا و سداد مخ مجتوء ل 
هدينا من قبل ومن دريو داويد وَسَليمنَ وَأَنْوَبَ بوسف مومول وَهدرون وَكَذلكَ جرى ل سنن © 
- برد عم ور 4ه 5 
ل سل ع سا سجس 6 و له 0 ته 
وَرَكرِيًا وبح وَعِسَئ وَإِلَيَاسَ كل من ألصَدلِحِيت "دمأ © 4 وَإِسْملِعِيلَ وَالسَمَ وَبَوْضْنَ ولوطا كلا فَضَلْنا 
الْعَالْمت سج سه اللو اس سس سسجت سج الر اج ١‏ 2 م3 صف اناقة 
اقلية انق انزو تارك تون راسم مدني ِل رط مُسَتَّقِيو 4 ٠.‏ 


0 رحمه الله على فضائل الرسل بعد قوله تعالى: + يَلَكَ الرُسُلُ عَضَلْنَا بعْصَهُمْ عَلَ بحْضٍ مَنْهُم 


حَ 
همه 


قد 
آ آذ هه بي “عبس من رح رح ل نه م هه ماو م 00 سسا سر ص وو سم 
220101 ب وءَاتَدنا عسى ابن مردم اليدات وايدئلة بروج وج الْمَدَسٍ ولو شا الله ما اقتتل 


سام 210 


لَذِبنَ مِنْ بَحَدِهِم مَنْ بَعَدِ ما جَاءَنَهُم الْبيَسَتُ وَلَكنٍ انلقو ينهم مَنْ ءَامَنَ وَمِنهُم من كر ولو سَآ أله مَا 


)١١‏ سورة آل عمران الآية (5 ؟). 
)١(‏ سورة التوبة الآية (/501). 
(؟) سورة الأنعام الآية (5/-81). 


(5) تفسير المراغي(١/531).‏ 


25 
أَفْمَمَلُوَولكنَ أله يَفْعَلُ مَارِيدُ 4" فقال: "وهنا ذكر أن أولئك المرسلين قد ميز الله بعضهم على 
بعض» فآتى بعضا مزايا ومناقب ليست لغيره» كما فصل ذلك ف الآية الكريمة» وقد حص 

بالذكر من بقي لهم أتباع؛ وذكر ماكان من أمر أتباعهم من بعدهم في الاحتلاف والاقتتال. 
ثم قال: وقوله تعاللمى: # يَنَكَ الرَسَلُ مَضَلَمَا بعَصَهُمَ عَلَ به عض 4 © أي هؤلاء الرسل المشار إلم 
بقوله: + وَإِنَكَ ل نَالْمرسِيري *" فضلنا بعضهم على بعض في مراتب الكمال» فخصصناه 
بمآثر جليلة خلا عنها غيره» مع استوائهم جميعا في اختياره تعالى لحم للتبليغ عنه وهداية حلقه 

إلى ما فيه سعادتهم في الدنيا والآخرة. 

وخلاصة هذا: إنمم كلهم رسل الله فهم حديرون أن يقتدى بمم ويهتدى بمديهم؛ وإن 
امتاز بعضهم عن بعض بخصائص ف أنفسهم وق شرائعهم وأثمهم. 

ثم بين هذا التفضيل في بعض المفضلين فقال: © مَنَهُم لله )14 “أي منهم من فضله 
لله بأن كلمه من غير سفير وهو موسى عليه السلام» كما قال تعاللى في سورة النساء: + وَكلُمَ 
لَه مُوسَى تَحَكلِيمًا 4" وفي سورة الأعراف: + وَلمَاجَكَ مُوسَ لقنا وكلَمَهرَجُهُ 1*4 وفي الآية 


-ه 


بعدها: + َالَ يَمُوسَح إن آصَطَمََتُكَ عل الئاس بِرِسَلق ل ”3 

«وَرَفمَبَصَهُْ درج 24 أي ومنهم من رفعه الله على غيره من الرسل بمراتب متباعدة 
في الكمال والشرفء ولمراد به محمد عت كما رواه ابن جرير عن مجاهد”©2» ويؤيده السياق 
أيضاء فإن الكلام في بيان العبرة للأمم التي تتبع الرسل» والتشنيع عليهم في احتلافهم واقتتالحم؛ 
6 أن دينهم واحد 2 جوهره ) وال موجود من هذه الأمم اليهود والنصارى والمسلمون» فالمناسب 


)١(‏ سورة البقرة الآية 5:59 ؟). 
(؟) سورة البقرة الآية 5:59 ؟). 
(؟) سورة البقرة الآية (؟55؟). 
(4) سورة البقرة الآية 85:59 ؟). 
(5) سورة النساء الآية (؟55١).‏ 
(79) سورة الأعراف الآية 479 .)١‏ 
(0) سورة الأعراف الآية 5449 .)١‏ 
(8) سورة البقرة الآية 55:59 ؟). 


(9) تفسير ابن جرير(778/5؟). 


تخصيص رسلهم بالذكر وقد ذكر موسى أولا وعيسى آحرا ومحمدا في الوسطء إشعارا بأن 


شريعته وأمته و0 


وذكر بعد قوله تعالى: ءَامَنَاليَسُولُ 0" 
ومسلو لَا مرف بيت لس ون رسو وكتانوأ سيةكا كمسا حُفرتلك رَبَا َك ليذ 24 فقال: "أي 
ويقولون: إن 0 في الرسالة والتشريع سواء كثر قوم الرسول أو قلواء والتفضيل الذي جاء ف 


مروع مه 


وذكر بعد قوله تعالى:+ وَلْمَدَ َضَلنَابََصَ اليينَ عل بن 14؟: "بما لهم من الفضائل النفسية» 
والمزايا القدسية» وإنزال الكتب السماوية» فخصصنا كلا منهم بفضيلة ومزية» ففضلنا إبراهيم 
باتخاذه حليلاء وموسى بالتكليم» ومحمدا بالقرآن الذي أعجز البشر والإسراء والمعراج. 


صد 


ل ا ا ل د 
حلاف في أن أولي العزم منهم وهم الخمسة الذين ذكروا في سورة الشورى في قوله: © سَرَعَ لَكم 


سم اد له 


د ا كانه روا أل" ليت 0 لي سرب 00 ع اع ١‏ ل حا ف مس سا رصي سي بر و 
َألِنِينٍ مَاوَضَىْ يه نحا وَأَلْذى ى أَوحَبَمَآ إَِنَكَ وَمَاوَصَيْنا برسم وَمُومى وعبسو أن موأ ألدِبنَ ولا رفوأ 


اه ع 


ٌّ 


ح 

فيهِ 4" أفضل من بقيتهم» ولا حلاف في أن محمدا وي أفضلّهمء ثم إبراهيم فموسى فعيسى 
وَائنَا ماو ووو 24 أي إن تفضيل داود لم يكن بالملك؛ بل كان بما آتاه الله من 

الكقاب"200, 


.)7077/١(يعغارملا تفسير‎ )١( 
(؟) سورة البقرة الآية (85؟).‎ 
سورة البقرة الآية (؟51؟).‎ )7( 
.)5 537/١(يغارملا تفسير‎ )5( 
.)00( سورة الإسراء الآية‎ )0( 
سورة البقرة الآية (51؟).‎ )5( 
.)١17( سورة الشورى الآية‎ )( 
.)00( سورة الإسراء الآية‎ )8( 


(9) تفسير المراغي(7717/9). 


المراغي رحمه الله وافق ما ذكر في كتب العقائد من عدد الرسل المذكورين في القرآن» قال 
الشيخ حافظ حكمي رحمه الله لما تكلم على الرسل: "وقد ذكر الله تعالى في كتابه منهم آدم 
ونوحا وإدريس وهودا وصالحا وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف ولوطا وشعيبا 
ويونس وموسى وهارون وإلياس وركريا ويحبى واليسع وذا الكفل وداود وسليمان وأيوب» وذكر 


الأسباط جملة» وعيسى ومحمداء وقص علينا من أنبائهم ونبأنا من أخبارهم ما فيه كفاية وعبرة 
اتوعظلة إعطالا توفع وغ اقاناة وا زموه قط او قر 31733 د عوك 
َكَل لَه مُوسى تَحَكلِيمًا 1" وقال تعالى: # وآ ولفن أرسلنا ول من قبزك وهم عن فصطيكا مكلك 
وق 1 كنف تقوو فميسم افيا هنا نعل وإعالا ع 00 
وممن نص على عدد الرسل وبينه ابن عثيمين حيث ذكر أن كل من ورد ذكره في القرآن 
فهو رسول وإن ذكر بوصف النبوة؛ فقال رحمه الله: "إنما الذين ذكروا في القرآن خمسة وعشرون 
رسولاء وكل من ذكر في القرآن فهو رسول وإن ذكر بوصف النبوة» وذلك لأن كل رسولٍ ني 
ولا عكسء والدليل على أن كل من ذكر في القرآن 0 لله تبارك وتعالى: + وَلَمَدَ أَرَسَلَنَا 


د ع عدا ”عر حرم 


رُسَلا من قَيّكَ مِنَهُ من صَصَصَنَاَليكَوَوِنْهُم عَن لم تَقَصْصَ عَلكلَكَ كك 194 فعلم بهذا أن كل من قص الله 
علينا نبأه فهو رسول. 

أما الذين لم يقصوا علينا فهم كثيرون ولكننا نؤمن بمم إجمالاء ومعنى إجمالا: أي أنه لا 
يلزمنا التعيين؛ لأننا لا نعلم عنهم؛ لكن نقول: آمنا بكل رسول أرسله الله تعالى"0©. 

وأما التفاضل بينهم عليهم الصلاة والسلام: 

فقد أوضح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كلامه على تفضيل الله العباد بعضهم 
على بعض في الأعمال» ثم ذكر تفاضل الأنبياء فقال: "وقد بين تفاضل أنبيائه عليهم السلام 


#ِ صد 
كتفاضل سائر عباده المؤمنين فقال تعالى: © يَنْكَ الرْسلُ مَصَلْنَا بعَصَهُمْ عَلَ بحْضٍ مَنْهُم من لمألل وَرَهَمَ 


.)١515( سورة النساء الآية‎ )١١ 

(؟) سورة غافر الآية (/7). 

(؟) معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول(717/5). 
(5) سورة غافر الآية (/7). 


(5) شرح العقيدة السفارينية ص(5553). 


هعه 


عه سدس وس ساح ل مه 


م قد 2 ع( وك 5200 
ِعَضَهِمْ دَرَجَاتِ ا 0 مريما مه بروج 9-0 4 4 وقال تعالى: # وَلْقَدَ 
بت ا اليالة 

فالتفضيل بين الرسل عليهم السلام جحاءت به النصوص الشرعية وأيدته الأدلة العقلية 
وقرره علماء الشريعة حيث قال السفاريني رحمه اللّه: "التفاضل بين الأنبياء» ثابت شرعاء فقد 


0 000 


قال لله تبارك وتعالى: + يَنَكَ الرْسَلُ فَصَلْمَا ا ا ورفع م يَعَضَهُمٌ دَرَجَاتِ هذا 


يس حم ود حا سرحت سر ف يي سس سم ويل لاس سوس ) جار 


في الربسلء» وقال تعالى: ‏ وتيك مر شوق العاف والارن ولقد فضلنا بعض ليحن عل بعضٍ وءَاتينا داوود 
روا 4" فالله يله فضل الرسل بعضهم على بعضء وفضل النبيين بعضهم على بعض؛ وفضل 
الناس بعضهم على بعض»ء قال تعالى: + وَلَاتَكَمَتَوَأْمَا فَصََلَ البو بَْصَكُم عَلَ بَعَض 4" ' فالله عز 
وجل فضل بعض الناس على بعض؛ الرسل والأنبياء وغيرهم. 

والعقل يدل على أن البعض أفضل من البعضء لأن من قام بمهمات عظيمة جليلة 
يقتضي العقل أنه كبر تمن دونه» فالتفاضل إِذَا ثابت. 

والتفضيل يقتضى 3 بعضهم أفضل من بعض ف الإيهان وفي الأعمال الصالحة أيضاء 
ودليل ذلك قوله تعالى: + إنَّ كرمج عِند أله الف" 3 0 08 هذا على أن الكرم عند الله 
بالتقوى, 2 لم يجر لغيرهم» فأي محنة حصلت 
لإنسان مثل ما حصل لإبراهيم عليه الصلاة والسلام في إلقائه في النار إزاء توحيده وما يدعو 
إليه من التوحيد فيلقى في النار وهو يراها أمامه تضطرم. 

وكذلك ما حصل في الأمر بذبح ولده؛ فإن هذه محنة عظيمة؛ ويصبر على ذلكء» وهذا 
شيء عظيم؛ ودليل على الإحلاص لله تعالى» يقال له: اذبح ولدك فيمتئل ويستسلم» وليس 


)١(‏ سورة البقرة الآية (51؟). 
(؟) سورة الإسراء الآية (08). 
(5) مجموع الفتاوى(1١/188١).‏ 
(؟) سورة البقرة الآية (؟55؟). 
(0) سورة الإسراء الآية (00). 
(59) سورة النساء الآية (؟85). 
(0) سورة الحجرات الآية .)١7(‏ 


عنده غيره» والولد قد بلغ معه السعي؛ فليس صغيرا لا يلتفت له» وليس كبيرا قد بان من أبيه؛ 
بل صار يافعاء وأكبر ما تتعلق به النفس في مثل هذا السن, ثم يقال: اذبح ولدك», فإن هذه 
ثم إنه قد يفضل النبي غيره بكثرة أتباعه؛ لأن أتباعه كلما عملوا عملا صالحا فله مثل 
الور ا 
ولكن هذه النصوص الدالة على التفضيل بين الأنبياء كيف بجمع بينها وبين النصوص 


الآمرة ألا نفرق بين أحد منهم أذكر في ذلك جواب ابن عثيمين رحمه الله حيث قال: "نجمع 


عو قر كه 0 ا ينك الرُسْلُ ا ل اد وقوله: + الا مرق بَْنَ عر مَنَهْرَ و7" 


فأحاب حفظه الله بقوله: "قوله تعالى: + يَنْكَ الرُسُلُ مضَلمَابِعْصَهُمْ عل بَمْضٍ 2274 كقوله تعالى: 


+! وَلْعَدُ مضنا بص اليَِنَ عل بض ودَائنَا اود يورا /4” '؛ فالأنبياء والرسل لا شلك أن بعضهم أفضا 

من بعضء فالرسل أفضل من الأنبياء» وأولو العزم من الرسل أفضل ممن سواهمء وأولو العزم من 

الرسل هم الخمسة الذين ذكرهم الله تعالى في آيتين من القرآن؛ إحداهما في سورة الأحزاب: 
صد 

وَإذْ أحَذْنَانَ ليحن مِسَّفَهُمْ ومنلك وين وح وَإِبرسِمَ ومو وعِسى أن مر 14 ' محمد عليه الصلاة 

والسلام» ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مرثم. 


و- ع سل راص ب َّ 20200 


والآية الثانية في سورة الشورى: © شَرَعَ لَكُم يْنَألدِنِ مَاوَصَئْ يه وح وَالى أوَحَيََآإِلَيَكَ وَمَا 


2 م جا مر اه ظ زق4 2 2 .4 0 
وَصَيْسَا يبرسم وَمُومَئ وعسوح 4 ١‏ فهؤلاء خمسة وهم أفضل ثمن سواهم. 


ع 59 7 0 00000 رار م لم 2 و أ ا ل 2 0 
وأماقوله تعالى: عن المؤمنين: #( كل ءامن بال وَملكيكنه- وَكئيه- ورسيو- لا نرق بي أحلر مّن 


5 فالمعنى: لا نفرق بينهم في الإبمان بل نؤمن أن كلهم رسل من عند الله حقاء وأنهم 


)١(‏ شرح العقيدة السفارينية ص(5515). 
١١؟)‏ سورة البقرة الآية (؟51١).‏ 
(؟) سورة البقرة الآية .)١5(‏ 
(5) سورة البقرة الآية 559 ؟). 
(5) سورة الإسراء الآية (ه ه). 
(5) سورة الأحزاب الآية (7). 


() سورة الشورى الآية .)١7(‏ 


3 


ما كذبوا فهم صادقون مصدقون» وهذا معنى قوله: + لَاتْمرَفُ بي أحَدٍ من رُسَلوء 4" أي في 
الإيمان بل نؤمن أن كلهم, عليهم الصلاة والسلام» رسل من عند الله حقا"7". 

فالمراغى يي ارخمه الله وافق السلف في المسائل التي ذكرها مثل عدد الرسل» وتفاضلهم» 
وصفاتحم» وغير ذلك في ما يتعلق في هذا المبحث كما سبقت الإشارة إلى ذلك في كلام أهل 


العلم. 


.)5/85( سورة البقرة الآية‎ )١( 
.)5/85( (؟) سورة البقرة الآية‎ 
.)781-+80/١(نيميثعلا (؟) مجموع فتاوى ورسائل‎ 


6: 


الفصل الرابج: آراء المراغي الاعتقادية في 
الإيمان باليوم الآخر 


وفيه تمهيد وثلاثة مباحث: 

التمهيد وفيه تعريف اليوم الآخر. 

المبحث الأول: آراء المراغي الاعتقادية في الحياة البرزخية. 
المبحث الثاني: آراء المراغي الاعتقادية في أشراط الساعة. 
المبحث الثالث: آراء المراغي الاعتقادية في الحياة الآخرة. 


التمهيد: تعريف اليوم الآخر 
اليوم: واحد الأيام» يقول ابن فارس: "الياء والواو والميم كلمة واحدة» وهي اليوم الواحد 
5 الكبللةة 
والآخر: نقيض المتقدم, قال ابن فارس: "الهمزة والخاء والراء أصل واحد صحيح إليه تربحع 
فروعه» وهو خلاف التقدم"7". 
فالإيمان باليوم الآخر أحد أركان الإيمان الستة» واللّه أثنى على المؤمنين بإيماتحم باليوم الآخر 


م < ع عر مرو -ه - بح سلبرء م بجوم 5 مس م ير هن شخت تن 
فقال تعالى: © طس يَلْكَ ايت الْعْرءانِ وَحَحَدَابٍ مين ((0) هدى ور لِْمَؤْمِينَ 8 الذي يقِيمُونَ الصَّلرةَ 
مودو بن رما مم د مر عع را طن 7 ٠. ٠.‏ و : 55 
وَيوونَ ركه وَهْمالآحرَوَهُمْ يُوقِمْيَ #' ''. وهدد الذين لا يؤمنون باليوم الآخحر بالعذاب فقال 
تعالى : +[ وَأَنَ ادن لَايؤْمبُونَ يالآخرةَ أَعتَدَنَا طم عَدَابًا ليما 4 . 

واليوم الآخر يشمل كل ما أخبر به الشارع ما يكون بعد الموت من أحوال البرزخ» والنفخ 
في الصور» والبعث والنشور» والثواب والعقاب» والجنة والنار» وما يكون قبل ذلك من أشراط 
الساعة؛ وعلاماتماء كل ذلك داحل في الإبان باليوم الآحر”". 

قال المراغي رحمه اللّه: "وقد روي عن النبي َك أنه قال: «من أحب أن يزحزح عن النار 
ويدخل الجنة فلتدركه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر, وليأت إل الناس ما يحب أن 
يؤتى ليا 


وعتفه المراغى رحمه الله فقال: "الدار الآخرة هى دار الجزاء على الأعمالء والإبمان بما 


يتضمن الإبمان بكل ما ورد فيها بالنصوص المتواترة2'7 كالحساب والميزان والصراط والجنة 
)1١‏ 
الفا" 


.)١59/5( معجم مقاييس اللغة» مادة يوم‎ )١( 

(؟) معجم مقاييس اللغة» مادة أخر .)7١/١1(‏ 

(؟) سورة النمل الآية .)5-1١(‏ 

(4) سورة الإسراء الآية .)٠١(‏ 

(5) انظر: تفسير ابن جرير الطبري(55/1 »)١‏ وبجموع الفتاوى(5/7 4 »)١‏ ومعارج القبول(17/1١007.‏ 

(") أخرجه مسلمء كتاب الإمارة» باب الأمر بالوفاء ببيعة الخلفاء» الأول فالأول (477/9 )١‏ الحديث رقم(5 .)١85‏ 
(0) تفسير المراغي(57/5١).‏ 


وقال أيضا: "واليوم الآخر هو من وقت الحشر إلى ما لا يتناهى» أو إلى أن يدخل أهل 
الجنة الجنة» وأهل النار النار» وخصوا بالذكر الإيمان بمما -أي الإيمان بالله واليوم الآخر-. 
إشارة إلى أتحم أحاطوا بجحانبي الإبمان أوله وآخخره"”". 

وقال: "عالم الآحرة: ويتضمن ذلك البعث والإعادة في الآخرة كما قال: صا بذاك 
تَُودُونَ 04 “'؛ ووزن الأعمال يوم القيامة» وترتيب الجزاء على ثقل الموازين وحفتهاء وأن الجزاء 
بالعمل» وإقامة أهل الجنة الحجة على أهل النار» والحجاب بين أهل الجنة وأهل النار» ونداء 
أصحاب النار أصحاب الجنة» واعتراف أهل النار في الآخرة بصدق الرسل» وصفة أهل النارء 
وقيام الساعة وكونهحا تأي بغتة"7". 


يليج وام ص2 سه © 


وقال عند قوله تعالى: # الْزين يمون بالْعِلِ * 
النفس واستسلامهاء وأمارته العمل بما يقتضيه الإيمان» وهو يختلف باحتلاف مراتب المؤمنين في 
اليقين» والغيب ما غاب عنهم علمه كذات الله وملائكته, والدار الآخرة» وما فيها من البعث 


"الإيمان تصديق جازم يقترن بإذعان 


والنشور والحسابء والإيمان بالغيب هو اعتقاد بموجود وراء المحساتء متى أرشد إليه الدليل أو 
الوخادانالسبلن 0101 


وقال عند قوله تعالى: + وَيالأَرَةَ هريْوقونَ 24: "الدار الآخرة هي دار الجزاء على 
الأعمالء والإبمان بما يتضمن الإبمان بكل ما ورد فيها بالنصوص المتواترة”' '2 كالحساب والميزان 


)١(‏ الصحيح أن المسائل الاعتقادية تقبل سواء وردت في أحاديث متواترة أو آحاد صحيحة. انظر: المقدمة ص(). 
)١(‏ تفسير المراغي (45/1). 

(؟) تفسير المراغي (43/1). 

(59) سورة الأعراف الآية (9؟). 

(5) تفسير المراغي (57//7). 

(5) سورة البقرة الآية (9؟). 

(0) تفسير المراغي .)837/١(‏ 

(8) الإبمان بالغيب يكون بما ورد به الدليل الشرعي فقط. 

(9) سورة البقرة الآية (1). 

)٠١9(‏ لا يلزم التواتر وإنما يلزم صحة الحديثء» انظر: المقدمة. 


أهه 

والصراط» والحنة والنار» واليقين: هو التصديق الحازم الذي لا شبهة فيه ولا تردد» ويعرف اليقين 
بالله واليوم الآحر بآثاره في الأعمال"20. 

وقال بعد قوله حل وعلا + وَلَكنَلرَ مَنْءَامَنَ لَه ووو الآ والمَكهكةٍ والكب وَالبَيِنَ * 
(": "أي ولكن البر هو الإيمان وما يتبعه من الأعمال ... والإبمان باليوم الآخر: يعلم الإنسان 
أن له حياة أخرى في عالم غيبي غير هذا العالم» فلا يقصر سعيه وعمله على ما يصلح الجسدء 
ولا عل أكبر هه 'لذات الذنيا وشهواتها فتحسيب"20, 

وقال رحمه الله: "وعقاب الآخرة يتقى بالإيمان الخالصء والتوحيد والعمل الصالح: 
واحتناب ما يضاد ذلك من الشركء؛ واجتناب المعاصي والآثام التي تضر المرء أو تضر 
امجتمع"”). 

وهو بمذا التعريف وافق إمام المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله فقد قال عند قوله 
تعالى :جز وَآَدنَ يصون م أَنلَ ليك ومآ أل من قل وبالْرةَ هريوْقَوْنَ 14”©: "وأما الذي وصف 
الله حل ثناؤه به المؤمنين بما أنزل إلى نبيه محمد َيه وما أنزل إلى من قبله من المرسلين من 
إيقاتحم به من أمر الآخرة» فهو إيقانحم بما كان المشركون به جاحدين: من البعث والنشور 
والثواب والعقاب والحساب والميزان» وغير ذلك هما أعد الله لخلقه يوم القيامة» ثم ذكر رواية ابن 


موه اده 
- 5 


عباس وَيِالآَََهرَبْوقوْنَ 4" أي بالبعث والقيامة والجنة والنار والحساب والميزان» أي: لا 


هؤلاء الذين يزعموك أنهم آمنوا ما كان قبلك» ويكفرون بما جاءك 7 ا 


0012 تفسير المراغي(١/55).‏ 
)١(‏ سورة البقرة الآية .)١1/1(‏ 
(؟) تفسير المراغي(7717/1). 
(4) تفسير المراغي(١/437).‏ 
(5) سورة البقرة الآية (؟). 
(5) سورة البقرة الآية (4). 


00 تفسير الطبري(١55/1؟).‏ 


المبحث الأول: آراء المراغي الاعتقادية 
في الحياة البرزخية 


وتحته أربع مطالب: 

المطلب الأول: الموت وما يتعلق به. 
المطلب الثاني: القبر وما يتبعه. 
المطلب الثالث: البعث من القبور. 
المطلب الرابع: الروح. 


توطنة 

تعريف البرزخ: "هو ما بين كل شيئين» وف الصحاح الحاجز بين الشيئين والبرزخ ما بين 
الدنيا والآخرة قبل الحشرء من وقت الموت إلى البععث فمن مات فقد دحل البرزغ"20. 

"وقيل: البرزخ: الحاجز ما بين الدنيا والآخرة 

وقيل: البرزخ ما بين الدنيا والآخرة» ليسوا مع أهل الدنيا يأكلون ويشربون» ولا مع أهل 
الآخرة يجازون بأعمالهم. 

وقيل: البرزخ المقابر» لا هم في الدنياء ولا هم في الآخرة» فهم مقيمون إلى يوم يبعنون”". 

قال المراغي رحمه الله في تعريف البرزخ: "أي حاحز بينهم لمق الي 

وبعد هذه التوطئة أقسم هذا المبحث إلى أربع مطالب. 


.)8/9( لسان العرب» مادة برزخ‎ )١( 
انظر: تفسير ابن كثير(5914/5).‎ )؟١(‎ 
(؟) تفسير المراغي(5037//5).‎ 


المطلب الأول: الموت وما يتعلق به 

قال المراغي رحمه الله عند قوله تعالى: + عُرُتفِي مهالو )(2: "أي كل نفس تذوق 
طعم مفارقة البدن وتحس بهء وفي هذا إيماء إلى أن النفس لا تموت بموت البدنء لأن الذي 
يذوق هو الموجود, والميت لا يذوق» فالذوق شعور لا يحس به إلا الحي"27. 

وقال عن تمني الموت عند القتال: "وقد روي عن كثير من الصحابة رضوان الله عليهم تمني 
الموت عند القتال» معبرين بألسنتهم عما يجول في صدورهم من صدق الإيمان بما أعد الله 
للمؤمنين في الدار الآحرة» فقد حاء في الأحبار أن عبد الله بن رواحة كان ينشد وهو يقاتل 
الروم: 

يا حب ذا المحخنتة وقتراجهما طابية وفنننان ات 0 
وأن عمار بن ياسر في حرب صفين قال: 

غدا نلقى الأحبه ل 

وقال: "روى البخاري عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله يِه «إن المؤمن إذا 
حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته. وإن الكافر إذا حضر (حضره الموت) بشر 
بعذداب الله وعقوبته»”'. 

وروى ابن مردويه عن ابن عباس «ما من نفس تفارق الدنيا حتى ترى مقعدها من الجنة 
ده 


.)١/85( سورة آل عمران الآية‎ )١١ 

(؟) تفسير المراغي(55/7١).‏ 

(5) أخرجه النسائي في الكبرى(54/9١)‏ لكنه من قول جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه» أما عبدالله بن رواحه فقال: 
(هل أنت إلا أصبع دميت وي سبيل الله ما لقيت 

يا نفس لا بد من أجل موقوت20 يا نفس إن لم تقتلي تموق) أخرحه سعيد بن منصور في سننه(١/4‏ 17). 

(5) تاريخ الطبري(49/5). 

(5) تفسير المراغي(١/45١).‏ 

(5) صحيح البخاري» كتاب الرقاق» باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه )١٠١5/4(‏ الحديث رقم(/١‏ 585). 

60 قال السيوطي في الدر المنثور(/7١”):‏ "أحرحه ابن مردويه بسند ضعيف", وقال العراقي في تخريج 


الإحياء(”//١٠5؟):‏ وروى ابن مردويه وابن منده بسند ضعيف من حديث ابن عباس ما من نفس تفارق الدنيا 


وقال عند قوله تعالى: +( حََإدَا جك أَحَدَحُه الْمَوَتُ تَوََنْه رسلا وَهُمْ لا يُفَرَطُونَ 214 أي يرسل 
عليكم حفظة من الملائكة يراقبونكم ويحصون عليكم أعمالكم مدة حياتكم؛ حتى إذا جاء 
أحدكم الموت وانتهى عمله؛ توفته وقبضت روحه رسلّنا الموكلون بذلك من الملائكة» وهؤلاء 
الرسل هم واف ميك" الويف لقي وترون ذلك بأمره كما قال تعالى: © فَلْبوَفَكُم مَك الْمَوَتِ 
لِك وليك شر إل رب ا 0 
روى ابن جرير وأبو الشيخ”'' عن الربيع بن أنس"2 أنه سئل عن ملك الموت؛ أهو وحده الذي 
يقبض الأرواح؟ قال: هو الذي يلى أمر الأرواح» وله أعوان على ذلكء وقرأ الآية» ثم قال: غير 
أن ملك الموت هو الرئيس”'") 

وروي عن إبراهيم النخعي ومجاهد وقتادة» أن الأعوان يقبضون الأرواح من الأبدان ثم 
يدفعوتما إلى ملك الموت”"؟؛ وعن الكلبي”: أن ملك الموت هو الذي يتولى القبض بنفسه 


حتى ترى مقعدها من الحنة والنار الحديث» وقال ابن السبكي: (5/ 5857) لم أجد له إسناداً". 

)١(‏ تفسير المراغي(7517/7). 

.)51( سورة ة الأنعام الآية‎ )"١ 

(؟) سورة السجدة الآية .)١1١١‏ 

(5) أبو الشيخ الإمام الحافظ الصادق» محدث أصبهان, أبو محمد» عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيانء المعروف بأبي 
الشيخ؛ صاحب التصانيف ومنها كتاب السنة والعظمة والسنن» ولد سنة أربع وسبعين ومئتين» قال أبو نعيم: توفي 
في سلخ امحرم سنة تسع وستين وثلاث مئة. انظر: سير أعلام النبلاء(5 .)7075/1١‏ 

(5) الربيع بن أنس البكري الحنفي البصري» نزل مرو هاربا من الحجاج؛ ثم تحول فسكن ببعض القرى فلما ظهرت دعوة 
بني العباس تغيب فوقع به عبد الله بن المبارك فسمع منهء بقي الربيع إلى سنة ثلاثين ومائة» وروى كثيرا من التفسير 

3 وهو ما جاء عن التابعين موقوفا عليهم من أقوالهم أو أفعالهم؛ انظر: تاريخ الإسلام للذهبي(2»)517/5 ومقدمة 

ابن الصلاح ص(58). 

(7) أحرحه ابن جرير الطبري في تفسيره(1١/417)»‏ وأبو الشيخ في العظمة(891/5) الحديث رقم(١57).‏ 

(1) أخرحه ابن حرير الطبري في تفسيره(١١/411).‏ 

(8) هو: محمد بن السائب بن بشر الكليم أبو النضر الكوفيء النسابة المفسر» روى عن الشعبي» وجماعة» وعنه ابنه» 
وأبو معاوية» ويزيد» ويعلى بن عبيد» وحلق» متهم بالكذب» ورمي بالرفضء قال البخاري: تركه القطان وابن 
مهدي» له تفسير مشهور وناسخ القران ومنسوحه» توق سنة 545١ه.‏ انظر: طبقات المفسرين 
للداوودي(59/57 .)١‏ 


كهه 
ويدفعها إلى الأعوان» فإن كان الميت مؤمنا دفعها إلى ملائكة الرحمة» وإن كان كافرا دفعها إلى 
واتيكة العناني7 
أي وهم يتوجهون بالأرواح إلى حيث يوحههم الله بأمره. وعلينا أن نؤمن بذلك ولا 
وحاء إسناد النَّوَيّ إلى الله في قوله: + أَمَمَوَقٌَ الْانَشْسَحِينَ مَوْتِهسا 4(" إِما لأنّه هو الآمر 
لملك الموت ولأعوانه جميعا بذلك» وإما لأنه هو الفاعل الحقيقئٌ والمسخر لملك الموت وأعوانه» 


فهم لا يعملون إلا بأمره ولا يتصرفون إلا بتسخيره"7”©. 


.)511/1١١(هريسفت أخرحه ابن جرير الطبري في‎ )١( 
.)47( (؟) سورة الزمر الآية‎ 


9) تفسير المراغي(77/5١).‏ 


المطلب الثاني: القبر وما يتبعه 
تكلم المراغي رحمه الله عن القبر وما يتبعه من المسائل؛ فقال عند قوله تعالى: +[ حي ررم 
لْمَعَارَ '2©04: "قال العلماء: إن زيارة القبور من أعظم الدواء للقلب القاسي, لأتما تذكر بالموت 
والآخرة» وذلك يحمل على قصر الأمل والزنهد في الدنيا وترك الرغبة فيهاء 
و من ثم قال 76: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها؛ فإنها تزهد في الدنيا وتذكركم 
الآخرة»7". 
كما لا حلاف في منع زيارتما إذا حدث في ذلك منكرات وأشياء نما تنمى عنه الدين؛ 
كاختلاط الخال بالنساء”"» وحدوث فين لا تحمد عقباه"0. 
توضيح قوله تعالى: "+ وَإِسَمَا وصور أُجورَحكُْ يَوْمَ الْقيسمَةٍ 4” أي وإنما تعطون جزاء 
أعمالكم كاملًا وافيًا يوم القيامة» وف ذكر التوفية إشارة إلى أن بعض الأحور من خير أوشر قد 
تصل إليهم في الدنيا جزاء أعمالهم؛ ويؤيِّدُه ما أحرحه الترمذءيٌ والطبرايه مرفوعا «القبر روضة 


5 0 5 5 5 ١1ا)(لا)‏ 
من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران» ١2‏ . 


)١١‏ سورة التكاثر الآية (؟). 

(؟) أخرحه ابن ماحه, كتاب الجحنائز» باب ما جاء في زيارة القبور »)501/١1(‏ الحديث رقم(١57١)»‏ والشاشي في 
مسنده الحديث رقم(5917)» والحاكم في المستدرك(1١/581)‏ الحديث رقم(7/817١)»‏ وضعفه ابن الملقن في البدر 
المنير(/57 )0 وضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير برقم(4719)؛ وأصله في مسلم(577/9١)‏ بلفظ: 
"كنت نميتكم عن زيارة القبور فزوروها". 

(؟) زيارة النساء للقبور الراحح النهي عنها لظاهر الأدلة. انظر: الفتاوى لابن تيمية(4 44/7 ؟). 

(5) تفسير المراغي(١١/4/15).‏ 

(5) سورة آل عمران الآية .)١866(‏ 

(5) أخرحه الترمذي» أبواب صفة القيامة والرقائق والورع (75759/54)» الحديث رقم(5570)» وقال: هذا حديث غريب 
لا نعرفه إلا من هذا الوجهء وأخرحه الطبراني في الأوسط (577/8) الحديث رقم(851)» واشار غلى ضعفه 
العراقي في تخريج الإحياء(١//75)»‏ وضعفه السخاوي في المقاصد الحسنة(544/1)» وقال الألباني رحمه الله كما 
في موسوعة الألباني في العقيدة(0/9١):‏ "حديث ضعيف»ء لكن معناه مأخوذ من أحاديث صحيحة". 


(1) تفسير المراغي(75/7١).‏ 


مومه 


نه 


وقال عند قوله تعالى: ‏ ولا لاوا لس يُقحَلُ فى بلطأو بل يولك لا مَنْعرُوت 204: 
"أي ولا تتحدثوا في شأنهم, فتقولوا: إنهم أموات» بل هم أحياء في عالم غير عالمكم» ولكن لا 
تشعرون بحياتحم» إذ ليست في عالم الحس الذي يدرك بالمشاعرء بل هي حياة غيبية تمتاز بما 
أرواح الشهداء على سائر أرواح الناس وبما يرزقون وينعمون» ولا نعرف حقيقة هذه الحياة ولا 
الرزق الذي يكون فيهاء ولا نبحث عن ذلك لأنه من عالم الغيب» فنفوض أمره إلى الله وقيل 
إتما حياة روحانية محضة لا ندرك سرها"9". 

وذكر رحمه الله ما يتعلق بزيارة القبور فقال: "أحرج مسلم عن أبي هريرة قال: «أتى 
رسول الله © قبر أمه فبكى وأبكى من حوله. ثم قال: استأذنت ربي أن أستغفر لها فلم 
يأذن لي وأستأذنت أن أزور قبرها فأذن لي فزوروا القبور فإنها تذكركم الموت»20"27. 

وقال عند قوله تعالى: + فَِعْمَحْبَىَالدَارٍ 14؟: "أي فنعم عاقبة الدنيا الجنة» أخرج ابن جرير: 
«أن النبي وي كان يأتي قبور الشهداء على رأس كل حول فيقول: سلام عليكم بما 
صبرتم فنعم عقبى الدار وكذا كان يفعل أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم»27"9. 

وقال عند قوله تعالى: 2« تيت أله ارح امنأ بالْقَولٍ أَلئَّاِتٍ في أ لَيْة لديا وف 


مه 


يفيو 0 "أ ثبت بال> 5 الم يبة التي ذكرت صفاها العتحينة قينا مل د 


حياهم؛ إذا وجد من يفتنهم عن دينهم ويحاول زللهم كما جرى لبلال وغيره من أصحاب 


.)١55( سورة البقرة‎ )١( 

.)75١8/١(يغارملا تفسير‎ )١( 

(*) صحيح مسلم. كتاب الجنائز» باب استئذان النبي صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل في زيارة قبر أمه (7371/7) 
الحديث رقم(91757). 

(4) تفسير المراغي(179/5١).‏ 

(5) سورة الرعد الآية (54 ؟). 

(5) أخرجه ابن جرير في تفسيره(7١/477)»‏ وعبدالرزاق في مصنفه(/0172)» وقال الزيلعي في تخريج أحاديث 
ااه "معضل". وقال الألباني في السلسلة الضعيفة الحديث رقم(5579): "منكر". 

07 تفسير المراغي (73/5). 

(8) سورة إبراهيم الآية 710). 

(9) تفسير المراغي(77/9١).‏ 


رسول الله متك وبعد الموت في القبر الذي هو أول منزل من منازل الآخرة» وفي مواقف القيامة 
فلا يتلعثمون ولا يضطربون إذا سئلوا عن معتقدهم ولا تدهشهم الأهوال. 

أخرج ابن أبي شيبة عن البراء بن عازب أنه قال في الآية: «التفبيت في الحياة الدنيا إذا 
جاء الملكان إلى الرجحل في القبر فقالا له: من ربك؟ قال ربى الله وقالا: و ما دينك؟ قال ديني 
الإسلام» وقالا: وما نبيك؟ قال: ني محمد 6ق2"06. 

وعن عثمان بن عفان قال: «كان رسول الله 8 إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه 
وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التغبيت, فإنه الآن يسأل» أحرحه أبو داود”". 
وقد وردت أحاديث كثيرة في سؤال الملائكة للميت في قبره وف جوابه لهم؛ وفي عذاب القبر 
وفتنته وليس هذا موضعهاء نسأل الله التثبيت في القبر وحسن الحواب بمنه وكرمه. إنه على ما 
000 

ثم قال: أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما: «إن 
الكافر إذا حضره الموت تنزل عليه الملائكة عليهم السلام يضربون وجهه ودبره, فإذا دحل قبره 
أقعد فقيل له: من ربك؟ ل يرحع إليهم شيئا وأنساه الله تعالى ذكر ذلكء وإذا قيل له: من 
الرسول الذي بعث إليك؟ لم يهتد له ولم يرحع إليه شيئاء فذلك قوله تعالى: + وَيُضِلٌ أمَهُ 
ا واوا 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف(55/7١)‏ الحديث رقم(5/6 »)١١١‏ وهناد بن السري في الزهد(8/1١5)»‏ والبيهقي 
في إثبات عذاب القبر(١8/1١)‏ ويشهد له حديث مسلم في صحيحه(157/8١)‏ عن البراء بن عازب» عن النبي كل 
قال: " [يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت1" قال: " نزلت في عذاب القبر» فيقال له: من ربك؟ فيقول: ربي 
الله» ونبيي محمد وله فذلك قوله عز وجل: [ ينبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنياء وفي الآخرة)". 

)١9‏ أخرحه أبو داود» كتاب الجنائز» باب الاستغفار عند القبر للميت في وقت الانصراف )5١5/8(‏ الحديث 
رقم(١771")»‏ وابن السني في عمل اليوم والليلة» باب ما يقول إذا فرغ من دفن الميت(571/1) الحديث 
رقم(585)» والحاكم في المستدرك(١/577)‏ الحديث رقم(7377١)‏ وقال: "هذا حديث صحيح الإسناد. وم 
يخرحاه". وصححه ابن الملقن في البدر المنير(ه/ ٠‏ 77), وكذا الألباني في صحيح الترغيب والترهيب(017/7٠).‏ 

(؟) سورة إبراهيم الآية (0؟). 

(4) أخرحه ابن حرير في تفسيره(7١/707)»‏ وابن أبي حاتم في تفسيره(707/9). 

(5) تفسير المراغي(5/5١١).‏ 


وقال عند قوله تعالى: +[ يموت سَلمٌ عََيَكْه نوا انما ُثْرَ مون ('2: "أي تقول 

لهم الملائكة: سلام عليكم؛ لا يحيق بكم مكروه بعد ادحلوا الجنة التي أعدها لكم ربكم؛ 
ووعدكموها بما قدمتم من عملء وبما دأبتم على تقواه وطاعته, والمراد من قوله: + أَدْخُلُو 
لْجَنَّهَ 4ه البشارة بالدخول فيها بعد البعث إذا أريد الدخول بالأرواح والأبدان» فإن أريد 
الدول بالأرواح فحسب؛ كان ذلك حين النَّويْ كما يشير إليه قوله يه «القبر إما روضة من 
رياض الجنة؛ أو حفرة من حفر النار»”""”". 

قال بعد قوله حل علا: + وَكدْكَ يمن ترف وَلَم يوْمنْ بيت وَيْو. 4 ؟: "أي وهكذا نعاقب 
من أسرف» فعصى ربه ولم يؤمن برسله وكتبه» فنجعل له معيشة ضنكا. 

أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس أنه قال في الآية: «يقول كل مال أعطيته عبدا من 
عبادي قل أو كثرء لا يتقيي فيه فلا خير فيه» وهو الضنك في المعيشة»27©. 

وعن عكرمة ومالك بن دينار نحوه» وقيل: إن تلك المعيشة له في القبر بأن يعذب فيهء 
وقد روى ذلك عن جماعة منهم ابن مسعود وأبو سعيد الخندري وبجاهد؛ وروي ذلك مرفوعا 
ا 

فقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن حبان وابن مردويه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
: «المؤمن في قبره في روضة خضراءء ويرحب له قبره سبعين ذراعاء ويضيء حتى 
يكون كالقمر ليلة البدرء وهل تدرون فيم أنزلت: + فَإنَ لك معمَهٌ ضَكا 47" ؟ قالوا: الله 
ورسوله أعلم: قال: عذاب الكافر في قبره يسلط عليه تسعة وتسعون تنيناء هل تدرون ما 


)١(‏ سورة النحل الآية (؟5؟). 

(؟) سبق تخريجه ص (057). 

(7؟) تفسير المراغي .)7١5/8(‏ 

(4) سورة طه الآية 719 .)١‏ 

(5) تفسير ابن أبي حاتم .)"١5/9(‏ 

(5) انظر: تفسير ابن جرير(/١797/1)»‏ وتفسير ابن أبي حاتم(305/9). 


(0) سورة طه الآية (5 .)١57‏ 


ه5١‎ 

التنين؟ تسعة وتسعون حية لكل حية سبعة رءوس يخدشونه ويلسعونه وينفخون في 
جسمه إلى يوم يبعفون»20"20. 

وقال رحمه الله عند تفسير قوله تعالى: + نك لَاشْتٌِالْموقَ ولا ع لصم ادا وَلَوَأمْدَونَ 14 ©: 
"أي إنك لا تقدر أن تُفْهِمَ الحىٌّ من طبع الله على قلوهم فأماتماء ولا أن تُسمعه من أصمّهم 
عن سماعه. ولا سيّما أنهم مع ذلك معرضون عن الداعي» مُوَُون على أدبارهم: وإعما شبههم 
بالموتق لخدم كأثرهم مما 'يتلى عليهم؛ وشيههم. المع اليك ليبين أنه لا آمل في اسسحابتهم 
للدعوة» لأن الأصم الأبكم لا يسمع الداعي بحال» وظاهر نفي سماع الموتى العموم» فلا يخقص 
منه إلا ما ورد بدليل» كما ثبت في الصحيح: «أنه و خاطب القتلى في قليب (بثئر) بدر 
فقيل له: يا رسول الله إنما تكلم أجسادا لا أرواح لهاء فقال النبي #8: والذي نفس 
محمد بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم» أخرجه ل 7 وكيا تكتران المبيت يسمع 
قرع نعال المشيعين له إذا انصرفوا عنه»20"792. 

وقال رحمه الله بعد قوله تعالى: + الَدْيْعصمُو ب عَليَا عُدُوًا شي َو لد خلا َال 
ِرْعَوِ أَسَدَاْمَدَابِ 4'': "أي تعرض أرواحهم من حين موتهم إلى قيام الساعة على النار 
بالغداة والعشي» وينفس عنهم فيما بين ذلكء» ويدوم هذا إلى يوم القيامة» وحينئدذ يقال لخرنة 
جهنم: أدعلوا آل فرضون: الثار.. 


)١(‏ أخرجه ابن جرير ف تفسيره(/١/7315)»‏ وابن حبان في صحيحه(797/7) الحديث رقم(77١3)»‏ والبيهقي في 
إثبات عذاب القبر(57/1) الحديث رقم(548)» وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب رقم(7557). 

(؟) تفسير المراغي(75/5١).‏ 

(5) سورة النمل الآية .)86٠١(‏ 

(4) أخرجه البخاري» كتاب المغازي» باب قتل أبي جهل (717/5) الحديث رقم(59/0))» ومسلمء كتاب الخنة وصفة 
نعيمها وأهلها» باب عرض مقعد الميت من الحنة أو النار عليه» وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه (0/4٠؟؟5)‏ 
الحديث رقم(581/4). 

(5) أخرحه البخاري» كتاب الحنائز» باب الميت يسمع حفق النعال (40/7) الحديث رقم(57/8١):‏ ومسلم» كتاب 
الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب عرض مقعد الميت من الحنة أو النار عليه» وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه 
)5٠٠١/5(‏ الحديث رقم(٠810؟).‏ 

(5) تفسير المراغي(710/1١).‏ 


(0) سورة غافر الآية (45). 


حت 

قال بعض العلماء: وفي هذه الآية دليل على عذاب القبر» ويؤيده ما روى البخاري 
ومسلم أنه وول الله عه قال: «إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي, إن 
كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة, وإن كان من أهل النار فمن أهل النارء ويقال: هذا 
مقعدك حين يبعنك الله تعالى إليه يوم القيامة, ثم قرأ: + التَرْيعصمُوب عَلَيْهَا عُدُوًا 

عَشِيًا 4»”' ... وقد أثبت علماء الأرواح حديثاء نعيم الروح وعذابحاء وشبهوا ذلك بما يراه 
ا حين نومه. فقد نرى نائمين في سرير واحد يقوم أحدهما مذعورا كثيبًا وَحِلّا ما شاهد في 
نومه» بينما نرى الثافي مستبشرا فرحا بما لاقى من المسرة والنعيم؛ فيروي أنه كان في حديقة 
غناء وشاهد كذا وكذا مما فيها من بمجة وبحاءء وجمال ورواء"7©. 

وقال عند قوله تعالى: + مَبَا عي أَغرثُوأ دلوأ ناَا لرَحِدُولَم ين دون أله أنصَارًا )4(": "أي 
من أجل معاصيهم وذنويهم أغرقهم الله بالطوفان» وسيعذبهم في قبورهم, ولا يحدون من آلحتهم 
أنصارا ولا أعوانا يدفعون عنهم ماكتب عليهم؛ وبذا ضل سعيهم» وخاب فأطهم”2. 

فالمراغي رحمه الله من خلال تفسيره نراه وافق أهل السنة والجماعة في ما يتعلق بالقبر من 
نعيم أو عذاب؛ فقد قال شيخ الإسلام رحمه الله في العقيدة الواسطية: "(فصل): ومن الإيمان 
باليوم الآحر: الإيمان بكل ما أحبر به النبي عن ما يكون بعد الموت: فيؤمنون بفتئة القبر 
وبعذاب القبر وبنعيمه فأما الفتنة: فإن الناس يفتنون في قبورهم» «فيقال للرجل: من ربك وما 
دينك ومن نبيك؟ فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة؛ 
فيقول المؤمن: الله ربي والإسلام ديني ومحمد و نبيي, وأما المرتاب فيقول: هاه هاه لا 
أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها 


»)١1/9(مقر صحيح البخاري؛ كتاب الجنائز» باب الميت يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي (49/7) الحديث‎ )١( 
ومسلم؛ كتاب الحنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب عرض مقعد الميت من الحنة أو النار عليه» وإثبات عذاب القبر‎ 
والتعوذ منه (93/84١5؟) الحديث رقم(877١) بدون زيادة: "ثم قرأ: [ النار يعرضون عليها غدوا]" وأما الزيادة فقد‎ 
.)55/8/ ابن مردويه كما ذكر الشوكاني في فتح القدير(5‎ 2 

(؟) تفسير المراغي .)07١/8/8(‏ 

(؟) سورة نوح الآية .)١5(‏ 

(:) تفسير المراغي ١/١ ٠‏ ؟). 


كل شيء إلا الإنسان, ولو سمعها الإنسان لصعق»”", ثم بعد هذه الفتنة: إما نعيم وإما 
عذاب إلى أن تقوم القيامة الكبرى"0". 


)١(‏ يشير لما رواه البخاري في كتاب الحنائز» باب: ما جاء في عذاب القبر (؟//4)» الحديث رقم( »)١107‏ ومسلم في 
كتاب الحنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب: عرض مقعد الميت من الحنة والنار (570/54)» الحديث رقم( 81/؟) 
ولفظه: « عن أنس بن مالكء قال: قال ني الله يل «إن العبد» إذا وضع في قبره» وتولى عنه أصحابه؛ إنه ليبسمع 
قرع نعالهم» قال: " يأتيه ملكان فيقعدانه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرحل؟ " قال: " فأما المؤمن» فيقول: 
أشهد أنه عبد الله ورسوله " قال: " فيقال له: انظر: إلى مقعدك من النار» قد أبدلك الله به مقعدا من الحنة " قال 
نبي الله لُ: «فيراهما جميعا» قال قتادة: وذكر لنا أنه يفسح له في قبره سبعون ذراعاء ويلا عليه خضراء إلى يوم 
يبعثوند». 

(؟) العقيدة الواسطية ص(8). 


المطلب الثالث: البعث من القبور 
أوضح المراغي رحمه الله أن من أركان الإيمان "عقيدة البعث بعد الموت وهي تتضمن 
الإحياء والإماتة وتصرف الرب في خلقه"20. 
قال المراغي رحمه الله عند تفسير قوله تعالى:# كيف تَكْفْرُو ب يله 00 أي غلى: أي تحال 
تكفرون بالله؟» وعلى أي شبهة تعتمدون؟ وحالكم في موتتيكم وحياتيكم لا تدع لكم عذرا في 


الكفران به والاستهزاء بما ضربه من المثل وإنكار نبوة نبيه. 


#«وَكُم ا توك مسف 7" أي والحال أنكم كنتم قبل هذه النشأة في الحياة الدنيا 
أمواتاء أحزاؤكم متفرقة في الأرض» بعض منها في الطبقات الحامدة» وأخرى في الطبقات 
السائلة» وقسم في الطبقات الغازية» تشركون سائر أجزاء الحيوان والنبات في ذلك؛ ثم خلقكم 
في أحسن تقويم وفضلكم على غيركم بنعمة العقل والإدراك والفهم؛ وتسخير جميع الكائنات 
الأرضية لكم. 

ثم يُمِِيَكُمَ 1 حين انقضاء آجالكم بقبض الأرواح التي بما نظام حياتكم؛ وحيقذ 
تنحل أبدانكم وتعود سيرتما الأولى» وتنبث في طبقات الأرض وينعدم هذا الوحود الخاص الذي 
لما. 

ثم يحْيِيَكُمْ 0 حياة أخرى أرقى من هذه الحياة» وأكمل من ركى نفسه وعمل صالحاء 
ودونما لمن أفسد فطرته. وأهمل التدبر في سنن الكونء وأنكر الإله والرسل وفسق عن أمر ربه. 

«إثُمَ لَه يجَعُوتَ 4" للحساب والجزاء على ما قدمتم من عملء إن خيرا فخير» وإن 
شرا فشر"7". 


5 0 0 1 .ا ابرع 0 بلجل 
وقال: "الفبود وانحدها صورة غو وشو وصيرة: أن تفع فق الأحساد أروانعها ب" 


.)4 ١17/7 تفسير المراغي‎ )١( 
سورة البقرة الآية (/؟).‎ )١١ 
(9؟) سورة البقرة الآية (/؟).‎ 
سورة البقرة الآية (/؟).‎ )4( 
.)5( سورة البقرة الآية‎ )5( 
سورة البقرة الآية (/؟).‎ )7( 
.)15/1( تفسير المراغي‎ )1( 


موده 
وقوله: 1 فَِدَا مف ألصُور قلا أَهَسَابٌ با ع جه ون رلا هه تك فإذا أعيدت الأرواح 
إلى الأحساد حين البعث والنشور» لا تنفعهم الأنسابء لأن التعاطف 0 والود يختفى» 


لاستيلاء الدهشة والحيرة عليهم: واشتغال كل امرئ بنفسه"0". 

وقال عند قوله تعالى: + وَل الْملكٌ يَوْمبنقَحُ فى الصُور ”2 أي وله الملك يوم الحشر يوم 
يبعث من ف القبور وينفخ ف الصور, والأمر حينئذ له وحده, ولا تملك نفس لنفس شيئا من 
خير أو شرء أو نفع أو ضرء فكيف يرضى لنفسه من يعرف هذه الحقائق أن يدعو سواه 
ويتخخذ له إلها غير الله» ويُرَدٌ على عقبيه» ويرجع إلى أسو حاليه. 

روي عن عبد الله بن عمر أن النبي 2 سئل عن الصور فقال: «هو قرن ينفخ فيه»" , 
وروي عن ابن مسعود أنه قال: «الصور كهيئة القرن ينفخ ا" 

وذكر النفخ في الصور عند قوله تعالى: +( مَالَأَنظِرَفإك بور يمَمْويَ ه": "أي قال رب أمهلني 
إلى يوم يبعث آدم وذريته فأكون أنا وذريتي أحياء ما داموا أحياء» وأشهد انقراضهم وبعثهم: 
وقد أراد بذلك أن يجد فسحة في الإغواء فيأحذ بالثأر» ثم هو مع ذلك ينجو من الموت إذ لا 


+[ َالَنَكَمِنَالْسظرِفَ 0 أي قال سبحانه: إني أحبتك إلى ما طلبت؛ لما في ذلك من 


.)51//1/( تفسير المراغي‎ )١( 

.)١١١( سورة المؤمنون الآية‎ )١( 

(؟) تفسير المراغي (711/7). 

(15) سورة الأنعام الآية (7). 

(5) أخرحه أحمد في المسند(١١/57)‏ الحديث رقم(5507)» وأبو داود في سننه» كتاب السنة» باب في ذكر البعث 
والصور (715/5) الحديث رقم(5757)» والحاكم في المستدرك (477/7)» وقال: هذا حديث صحيح الإسناد 
ولم يخرحاه» ووافقه الذهبي في التلخيصء؛ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة(5/5 5 )١‏ الحديث رقم(80١٠).‏ 
(7) أخرحه الطبراني في المعجم الكبير(//٠٠7)»‏ وقال في المطالب العالية(5/ 751): صحيح موقوف. 

(7) تفسير المراغي .)١/7(‏ 

(8) سورة الأعراف الآية (5 .)١‏ 

(99) سورة الأعراف الآية (ه .)١‏ 


وظاهر الآية يدل على أنه تعالى جعله من المنظرين إلى يوم يبعثون» لكن جاء في سورة 
ا ححر: + هَل رَب َنطِوفت ب نمطت (5) وَل وَنَكَينَ ربت (©) إلَ بو القت الور ها“ فهذا 
يدل على أن النظرة إلى وقت النفخة الأولى بالصورء وهي النفخحة التي بموت فيها أهل الأرض 
جميعا دفعة واحدة, لا إلى وقت النفخة الثانية وهي التي بما يبعثون» وورد أن بينهما أربعين 


4. 


سئة. 


ال نفخة لشن لقوله تعالى في سورة النمل: #2 وَيوم ينفَحُ في ألصُور فَفَرْعَمَن 


مح 2 


ف العَموات وَعَنق الْأرْض إلامن 02 4 '"»ونفحة الصعق لقوله في سورة الزمر: © وَبْقِسَ في ألصُورٍ 
صد 


من في ألصّموت ومن في الْدرَضٍ إلا من دقَآهَ مه ثم مح فيه حر فَِدَاهُمَ فيا َه يترون 4 . 

روى أبو هريرة «أن النبي 8# سأل جبربل عن هذه الآية: من الذين لم يشأ الله أن 
يصعقوا؟ قال: هم شهداء الله عز وجل»2, أي هم حججه على خلقه بحسن سيرتهم 
واستقامتهم في الدنياء وهم يشهدون في الآحرة بضلال كل من حالف هديهم وسنتهم, 
ويدخل في هؤلاء النبيون والصديقون» فكل نبي شهيد على قومه كما قال تعالى:# مَكْنِنَإِدًا 
ْنَا م نكل مم هيد وَدِعََابِكَ عَلَ تولك سَبِيدًَا 4 وكذلك كل صديق شهيد. 

والخلاصة: إن إبليس يموت عقب النفخة الأولى التي يتلوها حراب هذه الأرض كما قال 


> اي لس 


في سورة ا حاقة: + هَدائِحَف الصو نمَحَهُويْصدَءٌ (0) وح الْايْسُ وبال دكا كه وحِدَةٌ 4: ولا يبقى إلى 
يوم البعثء إلا إذا قلنا إن يوم البعث ويوم القيامة يطلقان تارة على ما يشمل زمن مقدماتمماء 


ساد م ا كن الالا 
وتارة أخحرى على زمن الغاية وحدها 1 1 


)١١‏ سورة الحجر الآية (5؟-لم؟). 

.)40/( سورة النمل الآية‎ )١( 

9؟) سورة الزمر الآية (/5). 

(5) أخرحه الحاكم في المستدرك (177/7؟) الحديث رقم(٠٠٠")‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرحاه» ووافقه 
الذهبي» وصححه الحافظ في الفتح(1١717/1/1)»‏ وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب(59/7) الحديث 
رقم .)١781/(‏ 

(5) سورة النساء الآية .)4١(‏ 

(") سورة الحاقة الآية .)١ 5-1١59‏ 


010 تفسير المراغي(7071/9). 


/ااه 


وقال عند قوله جل وعلا: + ووم ينهَحُ في الصُور مَمَرْعَمَن في السَّمُوتٍ وَمَنْفْالْارْضٍ إِلّامْنَ عََاءَ 


لها 


74 


َنْهُ ”2: "أي واذكر أيها الرسول لهم هول يوم النفخ في الصورء إذ يفزع من ف السموات ومن 
في الأرضء لما يعتريهم من الرعب حين البعث والنشورء بمشاهدة الأهوال الخارقة للعادة في 
الأنفس والآفاق» إلا من ثبت الله قلبه. 

ويرى أكثر أهل العلم أن هناك نفختين» نفخة الفزع المذكورة في هذه الآبة وهي نفخة 
الصعق المذكورة في قوله تعالى: + وَبُقِحَ في ألصُورٍ فَصَعِقَ مَن في ألسَمْوَتٍ وَمَن ف الَْرْضِ 4" لأن كلا 
الأمرين الفزع والخوف. والصعق وهو الموت يحصلان بماء ونفخة البعث المذكورة في قوله تعالى: 
+ ويح ف ألشُور وَداهُم ين دك ِل ريه ينوت 4" وقول هه( وك ورين 274 أي وكل 
هؤلاء الفزعين المبعوثين» حين النفحة يحضرون الموقف بين يدي رب العزة للسؤال والجواب» 
والمناقشة والحساب, أذلاء صاغرين» لا يتخلف أحد عن أمره"27. 

روى أبو سعيد الخدري أن رسول الله عي قال: «كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم 
قرنه, وحنى الجبهة وأصغى الأذن متى يؤمر أن ينفخ؟ ولو أن أهل منى اجتمعوا على 
القرن أن يقلوه من الأرض ما قدروا عليه قال: فأبلس (بئس وتحير) أصحاب رسول الله 
5 وشق عليهم., قال فقال رسول الله 88: قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيلء على الله 
توكلنا»” 2 والحديث يشير إلى قرب الساعة وأتما أوشكت بحيء. 


0 سِّ 5 5 2 ص 5 ص سس سم يروما له 0 صد ده اسمءوةة م 
وذكر رحمه الله بعد قوله تعالى : # وَهْوَ الى ريل ليح شرا بي يَدَىَ تمَقِدء حََهَ ذا أقاتث 


-_ 


.)80/( سورة النمل الآية‎ )١( 

.)5/( سورة الزمر الآية‎ )١١ 

(99) سورة يس الآية .)51١‏ 

(5) سورة النمل الآية (/80). 

(ه) تفسير المراغي(7107/7١).‏ 

(7) أخرحه ابن جرير في تفسيره(/١/717١)»‏ وأحمد في مسنده(91/77) الحديث رقم( »)١9754‏ والترمذي مختصراء 
أبواب صفة القيامة والرقائق والورع» باب ما جاء في شأن الصور (570/5) الحديث رقم(١547).:‏ وقال: هذا 


حديث حسنء وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب(17/7١١).‏ 


يَركَرُوت 4( أي ومثل هذا الإخراج لأنواع النبات من الأرض الميتة بإحيائها بالماء نخرج 
الموتى من الناس وغيرهم» إذ القادر على هذا قادر على ذلك. 

« لعل يَرَكَرُوس 4(" هذا الشبه فيزول استبعادكم للبعث بنحو قولكم: + مَن يحي 
للدم و رَمِيمٌ 2"”4» وقولكم: + أيدًا مِمَنَا وَكنا شرا وَعكَلدمًا نا لَمَبَعُووْنَ 2# فأمغال هذه 
المقالات الدالة على إنكار خروج الحي من الميت ا إذا أنتم تذكرتم حروج النبات الحي من 
الأرض الميتة» إذ لا فارق بين حياة النبات وحياة الحيوان» فكل منهما خاضع لقدرة الإله 
القادر على كل شيءء والحياة في عُرف المخاطبين كانت تعرف بالتغذي والنمو في التبات 
والحس والحركة في الحيوان"27. 

وقال رحمه الله: "لما حكى سبحانه عن المشركين الجدل بغير علم في البعث والحشر وذمهم 
على ذلك ققّى على هذا بإثباته من وجهين: 

)١١(‏ الاستدلال بخلق الحيوان وهو ما أشار إليه في الآية الأخرى © قُلْ محِيبَا نيبا الى أنماها أَوَلّ 


صد 3 
0 وقوله: 1 رن 1 ل ألرِى مَطرَح مَل مَرَوَ 3 


(؟) الاستدلال بحال خلق النبات في قوله: + وَيَرَى الْأرص عَليِدَهٌ فَدَاَرََاعَيهَاالَْهَ 


صرح دوه احج ساس ساح م 


هكرت وربَت وَأَنْبَِتْ من كل زوج بهيج 0 أي إن كنتم في شك من بمحيء البعث فانظروا إلى 


مبد! حلقكم؛ ليزول ريبكم وتعلموا أن القادر على خلقكم أول مرة قادر على إعادة خلقكم 


ايا 


.)51( سورة الأعراف الآية‎ )١١ 
.)51/( (؟) سورة الأعراف الآية‎ 
.)7//( (؟) سورة يس الآية‎ 
.)41/( سورة الواقعة الآية‎ )4( 
.)7717/9( تفسير المراغي‎ )5( 
.)7/9( سورة يس الآية‎ )7( 
.)51( سورة الإسراء الآية‎ )0( 


(8) سورة الحج الآية (5). 


وعبر سبحانه بالريب مع أنمم موقنون بعدم حصوله؛ إيذانا بأن أقصى ما يمكن صدوره 
منهم وإن بلغوا غاية المكابرة والعناد هو الارتياب في شأنه» أما الجزم بعدم إمكانه فلا يدور 
اد عانقا على عوال 00 


07011 


وذكر رحمه الله سهولة البعث فقال بعد قوله تعالى: ل وَكُحََيَايو بده 2 كنك روخ “14 : 
"أي وأحيينا بذلك الماء الأرض المحدبة التي لا نبات فيها فتربو وتنبت من كل زوج بميج؛ ثم 
جعل ما سلف كالدليل على البعث لأنه شبيه به فقال: مَكَدَنِكَ َل 14" أي ومثل هذه 
الحياة البديعة حياتكم بالبعث من القبور» وفي التعبير عن إخراج النبات من الأرض بالإحياء» 
وعن إحياء الموتى بالخروج تفخخيم لشأن الإنبات وتموين لأمر البعث: وتحقيق للمماثلة بين 
إخراج النبات وإحياء الموتى لتوضيح منهاج القياسء وتقربيه لأفهام الناس..."20). 


ع 


ثم ذكر ما يوّكد صحة البعث فقال: # أَفْعِينَايالْحَلَقِا 0 كنا 
أفأعجزنا ابتداء الخلق حتى يَشُّكُوا في الإعادة؟ أي إن ابتداء الخلق لم يعجزنا والإعادة أسهل 
من الابتداء» فلا حق لهم في تطرق الشبهة إليهم والشك فيه كما قال: + وَهْوَالَدِى يبْدَ دنا الف 


6 


وه م ورم ع6«ءس ار 1 3 ٠.‏ ال ع ال بر الاح رخ م د بر« ميو ته 
د سيد دوقو أهرر ا عاقة 6 0 وقال: 0 وَضَرَبٌ لنامثلا َتَوَعَافة قل مَن يح الْعِظدم وه رمي 0 


ذه د سس 


ل ييلع نأا ول مَرَوْوَهْوَكُلٍ علق ليم 4" وحاء في الحديث القدسي: «يقول الله 
تعالى: يؤذينى ابن آدم يقول لن يعيدني كما بدأني؛ وليس أول الخلق بأهون على من 


8 
إعادته»20"20, 


.)7١ تفسير المراغي(5/7‎ )١( 

(؟) سورة ق الآية .)١١(‏ 

(؟) سورة ق الآية .)١١(‏ 

(4) تفسير المراغي(57/55١).‏ 

(5) سورة ق الآية .)١8(‏ 

(5) سورة الروم الآية (1؟). 

(1) سورة يس الآية (//79-1). 

(8) أخرحه البخاري» كتاب تفسير القرآن» باب قوله [ وامرأته حمالة الحطب) )١8١/5(‏ الحديث رقم( 4317). 
(9) تفسير المراغي(7737/9). 


وذكر رحمه الله في سورة القيامة أن الكفار أنكروا البعث لوجهين: 

)١(‏ شبهة تعترض الخاطر: كقولم إن أجزاء الجسم إذا تفرقت واحتلطت بالتراب» 
وسارت في مشارق الأرض ومغاربماء كيف يمكن تمييزها وإعادتما على النحو الذي كانت عليه 
أولاء ولهؤلاء جاء الرد بقوله: + أَبَحْسَبُ لانن أن تجَمَعطامه )بل مَدرَِعل أن ضوَىَبنائكُ 2"14. 

9؟) حب الاسترسال ف اللذات» والاستكثار من الشهوات» فلا يود أن يقر بحشر ولا 
بعث حتى لا تتنغص عليه لذاته» ولمثل هؤلاء قال + يَلْبريدُ لاضن لسْجرمَامه 4" . 

ثم أقام الدليل على البعث من وجهين: 

)١(‏ + لضن ديرد سى 00 أي لا يترك الإنسان في الدنيا مهملا لا يؤمر ولا ينهى» 
ولا يترك في قبره مهملا لا يحاسبء, بل هو مأمور منهي محشور إلى ربه» فخالق الخلق لا 
يساوي الصا المركي نفسه بصالح الأعمال» والطالح المدسي نفسه باجتراح السيئات والآثام 
كما قال: + إن لتحاعة ايه أَكَادُخْفيبًا لمُجْرَى كل تفي يما سَنَْ ”'»» وقال: + أَرَجم لان ءَامَنُوا 
وكيم لصح تٍكَلْمْفْسِدِنَ ف الْاَّضٍ أَرْجَعَلُ الْمتَقِنَكلْمْبَارٍ 4" وإذا فلا بد من دار للشواب 
والعقاب والبعث والقيامة. 

(5) +( اليك في يوق 0م16 علق مكَلقَ وى ملي ادال 4 أي أماكان 
هذا المنكر قدرة الله على إحيائه بعد مماته وإيجاده بعد فنائه نطفة في صلب أبيه, ثم كان علقة 
ثم سواه بشرا ناطقا سميعا بصيراء ثم جعل منه أولادا ذكورا وإناثا بإذنه وتقديره؟ وقوله: # ليس 


لِك ِعَورِعكَأن يحي آلْوىَ 14" أي أليس الذي أنشأ هذا الخلق السنَّوِيّ من هذه النطفة المذرة” 


.)4-5( سورة القيامة الآية‎ )١١ 

.)5( سورة القيامة الآية‎ )١١ 

(7) سورة القيامة الآية (559؟). 

(54) سورة طه الآية (ه١).‏ 

(5) سورة ص الآية (/؟). 

(7) سورة القيامة الآية (/59-51). 

(/) سورة القيامة الآية (40). 

(8) المذرة: الفساد والرائحة الكريهة. انظر: لسان العرب(515/5١).‏ 


بقادر على أن يعيده كما بدأه؟ فذلك أهون من البدء في قياس العقل كما قال: #وَهْوَالى 


سه له مح سج س لي الرا ‏ اللرر لاعرل 222 بو ري )5(01١‏ 


بَدَوَا الْحَلقَُم بِعِيده وهو أهوت عَيِْنَهِ * 
فالمراغي رحمه الله لم يخالف السلف فيما يتعلق بالبعث من القبور» ومن علق وأوضح 
بعض هذه الآيات التي تكلم عليها 7 شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه في الفتاوى الكبرى 
"وقوله تعالى : + ول يرو لَه الى حَاقَ لسوت وَالْارْصَ فار علك أن يلق مِنْلْهُمْ وَجَعَلَ لَهْ رلا 


2 
جني نبي ص ل 


لاريب فيه فأبى الظدلموت! دحمو 0 وقولله: 0 ويس الى سَلَقَالسَمُوَتٍ وَالَرْصَيَِدِرِعَك أن حَلقَ 


و2 


0 ةر و 228 020 03 37 7 أده روأ أ ع2 ده شر سور سه 
39 و بل وهوا لحا ال ا 6 3 وقوله: # ويروأ نَأ َه أُلزى حَلقَالسَمُوتِ وَالْارَص وَلِمَ يَعىَ بَلْمَهِنَّ 


رهج عم 


حت مه 5-6 2 (9) اه 2 لم 
بعَدَدِرِعَ1 أن حىَالْمَوقَ بَكَِنَه ككل سَىْءِمريرٌ 4" وقوله: + لَحَلَقُ آلسَمَوت وَالْارْضٍ حك رمن حَلْقٍ 


فإنه من المعلوم ببداهة العقول أن خلق السماوات والأرض أعظم من خلق بني آدم 
والقدرة عليه أبلغ وأن هذا الأيسر أولى بالإمكان والقدرة من ذلك. 


وكذلك استدلاله على ذلك بالنشأة الأولى في مثل قوله: # وهو الى ِبَدَوَا الْحَقَثرٌ بعيده 


وَهْوَ أَهوَ ب عَيِئهِ 2"”4» ولهذا قال بعد ذلك: + وَلَهالْمَتَلُ الل قو رارض ه”*. وقال: ل 


7 يها اناس إن كْسْرٌ ف ربب من اث ونا حلقَتَكر مِن ثاب 08 0 


)١(‏ سورة الروم الآية (1؟). 

(؟) تفسير المراغي 07-9715١١0‏ 7). 
(؟1) سورة الإسراء الآية (39). 

(؟) سورة يس الآية .)6١١‏ 

(5) سورة الأحقاف الآية (9؟؟). 

(5) سورة غافر الآية (/51). 

() سورة الروم الآية (1؟). 

(8)سورة الروم الآية (1؟). 

(9) سورة الحج الآية (5). 


"اه 


وكذلك ما ذكره في قوله: ج«( عن لاملا وَيْوَ عافد َال مَن يحي الْعظدم وه رَمِيِمٌ (0قل 


- ماع 


بيه أل تاها وَل مَرُوَوَهْوَكُلٌ حَلقٍ ليع 04" الآيات» فإن قوله تعالى : جز مني الكلدم و 


ميم “ قياسٌ تكزكت إتحدى تقدمتيه لظيتورهاء والأعرف' سالبة كلية قرز معها دليلياء وهو 
5 

المخل ا مضروب الذي ذكره بقوله: +( وَسَرْبَ لاما وَقِمَعَلقَهُ سبي ايلم وريه 4» وهذا 
استفهام إنكار متضمن للنفي» أي لا أحد بحيي العظام وهي رميم؛ فإن كوتما رميما يمنع عنده 
إحياءها لمصيرها إلى حال اليبس والبرودة المنافية للحياة التي مبناها على الحرارة والرطوبة» 
ولتفرق أجزائها واحتلاطها بغيرهاء ولنحو ذلك من الشبهات. 

والتقدير: هذه العظام رميم ولا أحد يحبي العظام وهي رميم فلا أحد يحييهاء ولكن هذه 
السالبة كاذبة ومضموتها امتناع الإحياء» وبين سبحانه إمكانه من وجوه ببيان إمكان ما هو 


تمه 


أبعد من ذلك وقدرته عليه فقال: + نحي ل اها أَوَلَ م مرو ”© وقد أنشأها من التراب ثم 
قال: + وَهْوَسكُلٍ حَلْقٍ عَِيِمٌ *# ”" ليبين علمه بما تفرق من الأجزاء واستحال. 

ثم قال: + الى جَعَلَ لك مِنَاَلشَّجَ رِالنْحْصَرِتَاَا 0 ' فبين أنه أخرج النار الحارة اليابسة من 
البارد الرطبء وذلك أبلغ في المنافاة؛ لأن اجتماع الحرارة والرطوبة أيسر من اجتماع الحرارة 
واليبوسة» فالرطوبة تقبل من الانفعال مالا تقبله اليبوسة. 


آذه ص ج ساو لس 


ثم قال: +( سالك سََقَالصَموت وَالأَرضبِقددِرِعَك أن يلق تله بك وَعوَا فلن ايز ”", 
وهذه مقدمة معلومة بالبديهة» ولهذا جاء باستفهام التقرير الدال على أن ذلك مستقر معلوم 
عند المخاطب كما قال سبحانه: + وَلَايوْلكبمَكَلٍ إل يمتندلك يالحق ولصو تَفْييا سير )ا لبتم بين 


.)79-1//( سورة يس الآية‎ )١١( 
.)179( سورة يس الآية‎ )١؟9(‎ 

9؟) سورة يس الآية (17/9). 

(5) سورة يس الآية .)8١(‏ 
(5) سورة يس الآية (81). 
(7) سورة الفرقان الآية 59 ؟). 


؟لاه 
قدرت دهالعامة بقوا 4 : © إِنَّمَاأمَره إذَا أراة سيك أن يعول اذك 222 ار 


المطلب الرابج: اللروح 

أوضح سي رحمه الله حقيقة الروح فقال: "بحث في حقيقة النفس أو الروح: اختلف 
المسلمون في حقيقة النفس أو الروح الذي بحيا به الإنسان» وتتحقق وحدة جنسه على 
احتلاف أصنافه؛ وأشهر آرائهم في ذلك: الرأي القائل: إنما جسم نوراة علويٌ حفيفٌ حي 
متحرك ينفذ في جوهر الأعضاءء ويسري فيها سريان الماء في الورد والنار في في الفحمء » فما دامت 
هذه الأعضاء صالحة لقبول الآثار التي تفيض عليها من هذا الجسم اللطيف؛ وحد الحس 
والحركة الإرادية والفكر وغيرهاء وإذا فسدت هذه الأعضاءء وعجزت عن قبول تلك الآثار 
فارق 3 البدن» وانفصل إلى عالم الأرواح. 

ومما يثبت ذلك أن العقل والحفظ والتذكر وهي أمور ثابتة قطعا ليست من صفات هذا 
المسد» فلابد لما من منشأ وجحودي عبر عنه الأقدمون بالنفس أو الروح؛ وما مثلها إلا مثل 
الكهرباء» فالماديون الذين يقولون: لا روح إلا هذه الحياة» يكون مثل الجسد عندهم مثل 
المستودع الكهربائي» فهو بوضعه الخاص؛ وبما يودع فيه من المواد تتولد فيه الكهرباء» فإذا زال 
شيء مما أودع فيه» أو أزيل تركيبه الخاص فقد الكهرباء» وهكذا حال الجسم تتولد فيه الحياة 
بتركيب مزاجه بكيفية خاصة» وبزوالما تزول الحياة» والذين يقولون إن للأرواح استقلالا عن 
الجمسدء يكون مثل الجسد مثل الآلة التي تدار بكهرباء تأقٍ إليها من المولد الكهربائي» فإذا 
كانت الآلة على وضع خاص في أجزائها وأدواتما كانت مستعدة لقبول الكهرباء التي توحه 
إليها حتى تؤدي وظيفتهاء وإن فقدت منها بعض الأجزاء الرئيسية» أو اختل وضعها الخاص 
تصبح غير قابلة للكهرباء» ومن ثم لا تؤدي وظيفتها الخاصة بحا"”". 


.)657( سورة يس الآية‎ )١١ 
.)١77/1١(ىربكلا الفتاوى‎ )؟١‎ 
.)١75/7(يغارملا (؟) تفسير‎ 


وقال عن الروح عند قوله تعالى:# وَيسْمَلُوتلك عن 5 ل روح مِنْ مر رق وما ويسم من ألِْأهِ 
ِلَاقَيِك "ا فقال: "المراد من الروح في هذه الآية ثلاثة آراء: 

)١١(‏ القرآن.. 

)١١(‏ جبريل عليه السلام.. 

(") الروح الذي بحيا به بدن الإنسان -وهذا قول الجمهور- ويكون ذكر الآية بين ما 
قبلها وما بعدها اعتراضا للدلالة على خسارة الظالمين وضلالهم؛ وأتمم مشتغلون عن تدبر 
الكتاب والانتفاع به إلى التعنت بسؤالههم عما اقتضت الحكمة سد الطريق على معرفته» ويؤيد 
هذا ما روى عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: «مر رسول الله و بنفر من اليهود, فقال 
بعضهم: سلوه عن الروح, وقال بعضهم لا تسألوه يسمعكم ما تكرهون. فقاموا إليه 
وقالوا: يا أبا القاسم حدثنا عن الروح, فقام ساعة ينظرء فعرفت أنه يوحى إليه. ثم قال: 
1 وَمَسَعَلُوئلك عن الره وج 4 الآية»”". 

+ وَيَسسَفوتلك عن 5 4”" الذي يحيا به البدن» أقديم هو أم حادث؟ + فُلِالرُوحُ مِنْ آمَرٍ 
رق 4'"' الأمر واحد الأمور: أي الروح شأن من شؤونه تعالى» حدث بتكوينه وإبداعه من غير 
مادة» وقد استأثر بعلمه» لا يعلمه إلا هوء لأنكم لا تعملون إلا ما تراه حواسكم وتتصرف فيه 
عقولكمء ولا تعلمون من المادة إلا بعض أوصافها كالألوان والحركات للبصرء والأصوات 
للسمع؛ والطعوم للذوق» والمشمومات للشم, والحرارة والبرودة للمس» فلا يتسنى لكم إدراك ما 
هو غير مادي كالروح. 

وللعلماء في حقيقة الروح أقوال كثيرة أولاها بالاعتبار قولان: 


.)85( سورة الإسراء الآية‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري, كتاب العلم» باب قول الله تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا1 )”0/١(‏ الحديث 
رقم(ه7١)»‏ ومسلم» كتاب صفة القيامة والجنة والنار» باب سؤال اليهود النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح وقوله 
تعالى: [ يسألونك عن الروح] )5١557/5(‏ الحديث رقم(4 7179). 

(7؟)سورة الإسراء الآية (85). 


(؟ )سورة الإسراء الآية (85). 


)١(‏ إن الروح جسم نوراتي حي متحرك من العالم العلوي» مخالف بطبعه لهذا الجسم 
امحسوسء سار فيه سريان الماء ف الورد» والدهن في الزيتون, والنار في الفحم, لا يقبل التبدل 
والتفرق والتمزق» يفيد الجسم امحسوس الحياة وتوابعها ما دام صالحا لقبول الفيض وعدم 
حدوث ما بمنع السريان» وإلا حدث الموت» واتاره الرازي”'' وابن القيم في كتاب الروح”". 

(؟) إنه ليس بحسم ولا جسماني» متعلق بالبدن تعلق التدبير والتصرفء وإلى هذا ذهب 
حجة الإسلام الغزالي' ' وأبو القاسم الراغب الأصفهانى”2. 

ثم أكد عدم علم أحد بحا بقوله: + وَمَآأُوتِشُرِيْنَ آل لاقلا 4" أي وما أوتيتم من العلم 
إلا علما قليلا تستفيدونه من طرق الحسء فعلومنا ومعارفنا النظرية طريق حصوها الحواس» ومن 
ثم قالوا: من فقد حسا فقد علما. 


روي أنه لما نزلت الآية قالت اليهود”': أوتينا علما كثيراء أوتينا التوراة» ومن أو التوراة 


فقد أوق خيرا كثيراء فنزل قوله: +[ فُللَوكانَالحرِدَ دا لكت وَقَلب قلأ كلمت رَقَ وَلوْجِثنا مله 


صوص 


مَرَها 4" وخلاصة ذلك: إنه ما أطلعكم من علمه إلا على القليل» والذي تسألون عنه من أمر 
الروح مما استأثر بعلمه تبارك وتعالى ول يطلعكم عليه"0©. 


.)291/5؟1١(يزارلا تفسير‎ )١١ 

(؟) الروح لابن القيم ص(4 4 )١‏ وما بعدها. 

(*) إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي الطوسيء دار المعرفة» بيروت (7/9). 

(5) الذريعة إلى مكارم الشريعة للراغب الأصبهاني» تحقيق: أبو اليزيد أبو زيد العجمي, دار السلام؛ القاهرة» 54574 ١ه-‏ 
.5م ص(7١7).‏ 

(5)سورة الإسراء الآية (85). 

(5) أخرحه أحمد في المسند(5/4 )١5‏ الحديث رقم( »)7١0‏ والترمذي في سننهء أبواب تفسير القرآن» باب ومن سورة 
بني إسرائيل(5/5 ١٠"؟)‏ الحديث رقم(0 5 »)9١‏ بلفظ: «عن ابن عباس قال: قالت قريش ليهود: أعطونا شيئا نسأل 
هذا الرحل» فقال: سلوه عن الروح» قال: فسألوه عن الروح فأنزل الله: ( ويسألونك عن الروح الروح قل الروح من 
أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا] قالوا: أوتينا علما كثيرا التوراة» ومن أوقٍ التوراة فقد أوتي يرا كثيراء فأنزلت: 
قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر] إلى آخر الآية» وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من 
هذا الوجه. وقال الألباني في تعليقه على الترمذي: صحيح الإسناد. 

(0) سورة الكهف الآية .)١9-(‏ 

(8) تفسير المراغي(750/5). 


كاه 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الحموية: "وهذه الروح التي في بني آدم قد علم 
العاقل اضطراب الناس فيهاء وإمساك النصوص عن بيان كيفيتها؛ أفلا يعتبر العاقل كما عن 
الكلام في كيفية الله تعالى؟ مع أنا نقطع بأن الروح في البدن وأنما تخرج منه وتعرج إلى السماء؛ 
وأكما تسل منه وقت النزع كما نطقت بذلك النصوص الصحيحة. لا نغالي في تحريدها غلو 
المتفلسفة ومن وافقهم» حيث نفوا عنها الصعود والنزول والاتصال بالبدن والانفصال عنه. 
وتخبطوا فيها حيث رأوها من غير جنس البدن وصفاته. فعدم مماثلتها للبدن لا ينفي أن تكون 
هذه الصفات ثابتةً لما بحسبها إلا أن يفسروا كلامهم بما يوافق النصوص؛ فيكونون قد أحطموا 
في اللفظ وأى لهم بذلكء ولا نقول إنما بحرد جزء من أجزاء البدن كالدم والبخار مثلا؛ أو صفة 
من صفات البدن والحياة» وأتما مختلفة الأحساد ومساوية لسائر الأحساد في الحد والحقيقة كما 
يقول طوائف من أهل الكلام» بل نتيقن أن الروح عين موجودة غير البدن؛ وأنما ليست ممائلة 
له؛ وهي موصوفة بما نطقت به النصوص حقيقة لا مجازا؛ فإذا كان مذهبنا في حقيقة "الروح" 
وصفاتما بين المعطلة والممثلة: فكيف الظن بصفات رب العالمين؟"20, 


)201 الفتوى الحموية الكبرى ص١(ه‏ ه5). 


ااه 


المبحث الثاني: آراء المراغي الاعتقادية 
في أشراط الساعة 


المطلب الأول: تعريف الساعة ومتى وقتها. 
المطلب الثاني: أشراط الساعة وأماراتها. 

المطلب الثالث: المهدي. 

المطلب الرابع: من أشراط الساعة الدابة. 
المطلب السادس: يأجوج ومأجوج. 


لاه 
المطلب الاول: تعريف الساعة ومتى وقدها 
تكلم المراغي رحمه الله على مجموعة من أشراط الساعة من خلال تفسيره للآيات التي ورد 


صد 


ا > كرح سلا را > سه 


قال المراغي رحمه الله في تعريف الساعة عند قوله تعالى: + يحَلُوتَكَعِنِ السَاَةٍ أن ممْسَنها قل ِنَم 


رج للم له ور و لحر مه 071 _0 


وزيا تنه 
يناد رق اين هرد لسوت وَالْرْضٍ لا تَأيكْ إِلَا بعد يسَسَلُوتَكَ كَأَنَكَ حَوْء عَبَا قل ِنَم عِلْمْهَا 
ند الله وليك َكَرَ لدي لكين 2274: "الساعة لغة: جزء قليل غير معين من الزمن» وعند 
الفلكيين: : جزم من أربع وعشرين جزءا متساوية يضبط بآلة 7 د وقد كان ذلك 
معروفًا عند العرب» فقد جاء في الحديث «يوم الجمعة اثنتا عشرة ساعة»7) 

وقد تطلق بمعنى الوقت الحاضرء وبمعنى الوقت الذي تقوم فيه القيامة» وأكثر استعمال 
(ساعة) بدون أل في الكتاب الكرم بمعنى الساعة الزمانية» وبأل بمعنى الساعة الشرعية» وهي 


ساعة خراب العام وموت أهل الأرض جميعاء وجاء المعنيان 2 قوله تعالى: # ووم تَقُومُ آلسّاعَةُ 


يس الشجرئرة الما امَو 4”"» والغالب التعبير بيوم القيامة عن يوم البعث والحشر الذي 
يكون فيه الحساب واللحزاء» والتعبير بالساعة عن الوقت الذي يموت فيه الأحياء في هذا العالم 
ويضطرب نظامه؛ فالساعة مبدأء والقيامة غاية» وأيان: بمعنى متى, فهي للسؤال عن الزمان» 
ومرساها: أي إرساؤها وحصوها واستقرارهاء ويقال رسا الشيء يرسو: إذا ثبت وأرساه غيره» 
ومنه إرساء السفينة وإيقافها بالمرساة التي تلقى في البحر فتمنعها من الحريان» كما قال تعالى: 


ا 4 وحلى فلان الأمر تحلية: أظهره أتم الإظهارء ولوقتها: أي في 


.)١81/( سورة الأعراف الآية‎ )١١( 

؟) أخحرحه أبو داود في سننه. تفريع أبواب الجمعة» باب الإجابة أية ساعة في يوم الجمعة هي (١/075؟)‏ الحديث 
رقم(5/8 »)٠١‏ والنسائي في سننه؛ كتاب الجمعة» باب وقت الجمعة (*/19) الحديث رقم(5/89١)»‏ قال الحاكم 
في السمتدرك(١4/1١4):‏ هذا حديث صحيح على شرط مسلمء ووافقه الذهبي» وصححه الألباني في صحيح 
الترغيب والترهيب(171/1) الحديث رقم(7١7).‏ 

(؟) سورة الروم الآية (ه ه). 

(54) سورة هود الآية .)5١(‏ 


وقتها كما يقال كتبت هذا لغرة رمضان: أي في غرته» وبغتة فجأة من غير توقع ولا انتظارء 
وحفي من قولم: أحفى في السؤال ألحف, وهو حفي عن الأمر: بليغ في السؤال عنه 
واستحفيته عن كذا: استخبرته على وحه المبالغة» وتحفى بلك فلان: إذا تلطف بك وبالغ في 


إكرامك.. 
والخلاصة إن هذا كلام في الساعة العامة بعد الكلام في الساعة الخاصة بكل فرد وهى 
انتهاء أجله. 


و( يتك عن لض ان سه 204 أي يسألونك أيها الرسول عن الساعة يقولون متى 
إرساؤها واستقرارهاء والسائلون هم قريش» لأن السورة مكية ولم يكن في مكة أحد من اليهودء 
وسؤالهم عن هذا الوقت استبعاد منهم لوقوعه وتكذيب بوجوده كما جاء حكاية عنهم: 


47 
د 


يقل :9ن رق وامتطيوه 4 ونال مال جو وسيل يي نبت لا مؤْمِنْنَ يها 


92 


وال اموا للفو عا للق آنا يكن رين ُمَارُوت ف أَلساحَةٍ لنى صَكَّلِ بَحِيوٍ 214 وفي 
التعبير عن زمن وقوعها بالإرساء الدال على استقرار ما شأنه الحركة والاضطراب ليماء إلى أن 
قيام الساعة هو انتهاء أمر هذا العالم» وانقضاء عمر هذه الأرض التي تدور بما فيها من العوالم 
المتحركة المضطربة. 

ال كان ”أي قل لهم إن علم الساعة عند ربي وحده.ء لا عندي ولا عند 


050 ال ق» وقد جاء بمعنى الآية قوله: + إِليَهِبرَد ِل ألسّاعَةٍ ما خرج من تَمَررتِ من 
أممَايئ 1 ور ١‏ ا لاعن سه( فِمَأتَمِن )يلريك مه 04 . 


-_ 


.)١81/( سورة الأعراف الآية‎ )١( 
.)4/( سورة يونس الآية‎ )١( 
.)١/( (؟) سورة الشورى الآية‎ 
.)١81/( سورة الأعراف الآية‎ )5( 
.)41( سورة فصلت الآية‎ )5( 


(7) سورة النازعات الآية 5-419 5). 


وف قوله: عند ربى إشارة إلى أن ما هو من شأن الرب لا يكون للعبد» فالله قد أعد نبيه 
ليكون منذرا ومبشراء والإنذار إنما يكون بالساعة وأهوالماء لا للإخبار عن الغيوب بأعياتما 
وأوقاتماء إذ تحديد ذلك يناقي هذه الفائدة بل فيه مفاسد, إذ لو وقت الرسول ميعاد الساعة 
بتاريخ معين لاستهزأ به المككذبون, ولألحوا في تكذيبه وازدادوا ارتيابا» حتى إذا ما وقع الأحل 
وقع المؤمنون في رعب عظيم ينغص عليهم حياتهم ويشنج أعصاهم» فلا يستطيعون عملا ولا 
يسيغوك طعاما ولا شرابا» وسخر الكافرون من المؤمنين» وقد حدث أن احير بعض رجال 
الكنيسة في أوربة أن القيامة ستكون في سنة كذا فهلعت القلوب» واختلت الأعمال» وأهمل أمر 
العيال» وم تمداً النفوس إلا بعل أن ظهر كذب النبأ. 

والخلاصة إن هناك حكمة بالغة في إمام أمر الساعة للعالم» والساعة الخاصة بالأفراد 
والأمم والأحيال» يجعلها من الغيب الذي استأثر الله تعالى به. 


ج 

+لَامَيّا لوقه لام 7" أي لا يكشف حجاب الخفاء عنهاء ولا يظهرها في وقتها الحدود 
عند الله تعالى إلا هو؛ إذ لا وساطة بينه وبين عباده في إظهارهاء ولا الإعلام بميقاتماء وإنما 
وساطة الرسل في الإنذار بما. 


3 


+إنَقتْئ سمت وَالْدرضٍِ 4'" أي ثقل وقتها وعظم أمرها في السموات والأرض على 
أهلهما من الملائكة والإنس والجنء لأن الله أنبأهم بأهوالما ولم يشعرهم بميقاتماء فهم دائما 
يتوقعون أمرا عظيما لا يدرون متى يفجؤهم وقوعه. 
وقال السندي: «حفيمت فق السموات والأرض فلا يعلم قيامها ملك مقربء. ولا نبي 
را 7 وقال ابن عباس: «ليس شيء من الخلق إلا يصيبه من ضرر يوم القيامة»”"... 
قد 
«إلاتأيك إِلَابقيَهَ “74 أي لا تأتيكم إلا فجأة وعلى حين غفلة بلا إشعار ولا إنذار» وقد 


جاء في الصحيحين عن أبي هريرة «ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما 


(١)سورة‏ الأعراف الآية .)١81/(‏ 
(؟)سورة الأعراف الآية .)١81/(‏ 
(؟) تفسير ابن جرير(195/17). 
(4) تفسير ابن أبي حاتم(595/5١).‏ 


(5)سورة الأعراف الآية .)١/1/(‏ 


يتبايعانه ولا يطويانه, ولتقومن الساعة وهو يليط -يطلي حجارته بجص ونحوه ليمسك 
الماء- حوضه فلا يسقي فيه. ولتقومن الساعة وقد رفع أحدكم أكلته إلى فيه فلا 
يطعمها»” ', والمراد من كل هذا أنما تبغت الناس وهم منهمكون في أمور معايشهم؛ فيجحب 
على المؤمنين أن يخافوا ذلك اليوم؛ وأن يحملهم ذلك على مراقبة الله تعالى في أعمالهم بأن 
يلتزموا فيها الحق ويتحروا الخير» ويتقوا الشر والمعاصي ولا يجعلوا حظهم من أمر الساعة؛ الددل 
فيها وكثرة القيل والقال في شأتما وفي تعيين ميقاتما. 


الو عات ,الاين يو اراك ابن فى تناك دق مل مواق 1و1 

وقد يكون المعنى: يسألونك عنها كأنك حفي بحمء وبينك وبينهم مودة وكأنك صديق 
لهم ويؤيد هذا ما روي عن ابن عباس قال: لما سأل الناس النبي غَُْ عن الساعة» سألوه سؤال 
قوم كأن محمدا حفي بحم: فأوحى الله إليه: نما علمها عنده استأثر به فلا يطلع عليه ملكا 
مقربا ولا رسولا”". 

وما روي عن قتادة قال: قالت قريش محمد غنَهِ: «إن بيننا وبينك قرابة» فأشر إلينا متى 
الساعة؟ فقال الله عز وجل يسئلونك كأنك حفي عنها». 

+ فُلَإِتَمَاِلْمهَاعِندَ يّهِ 4" هذا تكرار للجواب إثر تكرير السؤال مبالغة في التأكيد» وإيئاس 
لهم من العلم بوقت بحيئها وتخطئة لمن يسألون عنه» وعبر هنا بلفظ الحلالة (الله) إشارة إلى أنه 
استأثر بعلم هذا لذاته» كما أشعر ما قبله بأنه من شؤون ربوبيته» وكلاهما مستحيل على خلقه. 

+ وَلكنَ كر اَي كلمن ”2 أي لا يعلمون اخعتصاص علمها به تعالى ولا حكمة ذلك 
ولا أدب السؤال ولا نحو ذلك ما ينبغى أن يعلم في هذا البابء وإنما يعلم ذلك القليلون» وهم 


المؤمنون بما جاء في كتاب الله من أخبارها وبما مع من رسوله يك كمن حضروا تمثل جبريل 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب الرقاق» باب طلوع الشمس من مغريها )٠١7/(‏ الحديث رقم(1505)) ومسلم» كتاب 
الفتن وأشراط الساعة» باب قرب الساعة (1770/4؟7؟) الحديث رقم(؛ )١95‏ واللفظ للبخاري. 

9؟) سورة الأعراف الآية .)١81/(‏ 

(9) تفسير ابن حرير(*١59//1١).‏ 

(5) تفسير ابن جرير(1١/53/4).‏ 

(5) سورة الأعراف الآية .)١81/(‏ 


(79) سورة الأعراف الآية .)١81/(‏ 


عليه السلام بصورة رحل وسؤاله النبي طن عن الإيمان والإسلام والإحسانء ثم عن الساعة 
وإجابة النبي عق له عن سؤاله الأحير بقوله: «ما المسئول عنها بأعلم من السائل»”2" أي إنا 
سواء في جهل هذا الأمرء فلا يعلم أحد منا متى تقوم الساعة. 

قال الآلوسى: "وإنما أخحفى سبحانه أمر الساعة لاقتضاء الحكمة التشريعية ذلكء فإنه 
أدعى إلى الطاعة وأنحر عن المعصية» كما أن إخفاء الأحل الخاص للإنسان كذلكء وظاهر 
الآيات أنه عليه السلام لم يعلم وقتهاء نعم علم عليه الصلاة والسلام قربما على الإجمال وأخبر 
به» فقد أحرج الترمذي وصححه عن أنس مرفوعا «بعفت أنا والساعة كهاتين, 
و أشار بالسبابة والوسطى»”", وفي الصحيحين عن ابن عمر مرفوعا أيضا «إنما أجلكم 
فيمن مضى قبلكم من الأمم من صلاة العصر إلى غروب الشمس»2”"7. 

روى البخاري عن سال بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله غْقهُ قال: «مفاتيح الغيب 


صد 
001100011 عم 


خمس 0 ِنَّأَهَعِندَهمِلْمألسَّاءَةٍ عو وَبَفَرْك الْعَسَِتَ وَيَحَادُ ماف رو قري 321 شين تدارا 


جوع 


36 04 ع -ه وو عل 4 إن 1 4 
تدرى نفس يأى أ رض تَموتإِنَألهَ عَليم حي 6 1 15 ِ 


5 : سِِ 5 374 م س0 رصح كم ور ص ذل اس مه 
وقال المراغعي رحمه الله عند قوله جل وعلا: 0 دفوب السموات والارض رما أمر القناعة إلا 


لمح الم أَوَهْوَأَقَّرَبٌ إرك ألَهَ عل كل نَىْءِقَدِرٌ و "'الساعة: الوقت الذي تقوم فيه القيامة» 


)١(‏ سبق تخريجه ص(457). 

(؟) أخرحه البخاري» كتاب الطلاق» باب اللعان (07/10) الحديث رقم(5701)» ومسلمء كتاب الفتن وأشراط 
الساعة» باب قرب الساعة (7//54؟١)‏ الحديث رقم(١5951).‏ 

(0) صحيح البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب )١١5/١(‏ الحديث 
رقم(517 ه) ولم أجده في مسلم. 

(5) روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني(4/9١١).‏ 

(5) سورة لقمان الآية (5؟). 

(5) صحيح البخاري» كتاب تفسير القرآن» باب قوله: [ إن الله عنده علم الساعة] )١١5/5(‏ الحديث رقم(47178). 

010 تفسير المراغي(3/5١١).‏ 

(8) سورة النحل الآية (1/ا). 


ميت بذلك لأتما تفجأ الإنسان في ساعة ما فيموت الخلق بصيحة واحدة؛ ولمح البصر: رحع 
الطرف من أعلى الحدقة إلى أسفلهاء... 


( وَيعِبُلسَموت وَالْدر 7" أي وله علم ما غاب عن أبصاركم في السموات والأرض 
ما لا اطلاع لأحد عليه إلا أن يطلعه الله والمراد به جميع الأمور الغائبة عن علوم المحلوقين 
التي لا سبيل إلى إدراكها حسًا ولا إلى فهمها عقلًا. 

#وَمَآآمَرُ َلصَاءَةٍ إلا تح البْصَر أَوَهْوَأَفَرَبُ * '' أي وما شأنها في سرعة ابحيء إلا كرجع 
الطرف من أعلى الحدقة إلى أسفلهاء أو هو أقرب من هذا وأسرع, لأنه إنما يكون بقول (كن 


ونحو الآية قوله: + وَمَآأَمَرَْآ لوه كنج بالبصَرٍ 1" أي فيكون ما يريد كطرف العين. 


وقريب من هذا قوله: جل تَاحَلفَكْمولابسْفْ إِلَاحكَئَفْي وَبرَة 24) والخلاصة: إن قيام 
القيامة وبجيء الساعة التي ينتشر فيها الخلق للوقوف في موقف الحساب كنظرة من البصرء 
وطرفة من العين في السرعة» وحص قيام الساعة من بين الغيوب» لأنه قد كثرت فيه المماراة في 
جميع الأزمنة والعصور» ولدى كثير من الأمم؛ فأنكره كثير من البشر وحعلوه ما لا يدل في 
اا 


)١(‏ سورة النحل الآية (1/ا). 
١١؟)‏ سورة النحل الآية (1/ا). 
(7)سورة القمر الآية (50). 

(4:) سورة لقمان الآية (/؟). 
(5) تفسير المراغي (77010//5). 


المطلب الثانى: أشراط الساعة وأماراتها 
قال المراغى رحمه الله: "الأشراط: واحدها شرط كأسباب وسببء وهى العلامات 
والأمارات الدالة على قركاء وقد ثبت في الكتاب والسنة أن للساعة أشراطا كما قال تعالى: 


د 


+ مَهَلْينظرويَ إلا َلسَاعَةَ أن نهم بَقتَدٌ َقَدْ جه تله كن كينا جاتب كر 0 "© ومن أعظم أشراطها 
بعثة حاتم النبيين بآخر هداية الوحي الإلهي للناس أجمعين» فبعثته قد كمل بما الدين وبكماله 
تكمل الحياة البشرية الروحية» ويتلوها كمال الحياة المادية» وما بعد الكمال إلا الزوال. 

وقد وردت أحاديث في أشراط الساعة يدل بعضها على أن الشهوات المادية تتنازع مع 
الهداية الروحية» فيكون لما الغلب زمنا ثم تنتصر الحداية الروحية» ثم يغلب الضلال والشر 
والفجور والكفر حتى تقوم الساعة على شرار الخلق. 

وقد قسموا أشراطها ثلاثة أقسام: 

)١1(‏ ما وقع بالفعل منذ قرون حلت كقتال اليهود» وفتح بيت المقدس والقسطنطينية. 

(5) ما وقع بعضه وهو لا يزال في ازدياد كالفتن والفسوق وكثرة الزنا وكثرة الدجالين, 
وكثرة النساء وتشبههن بالرحال؛ والكفر والشرك حتى في بلاد العرب. 

(؟) ما سيقع بين يدى الساعة من العلامات الصغرى والكبرى"20. 


.)١/( سورة محمد الآية‎ )١١ 


(؟) تفسير المراغي 55/7 4). 


المطلب الثالث: المغدي 

قال المراغي رحمه الله: "المهدي المنتظر أشهر الروايات أن اسمه محمد بن عبد الله والشيعة 
يقولون إنه محمد بن الحسن العسكريء ويلقبونه بالحجة والقائم والمنتظرء ويقولون إنه دخل 
السرداب في دار أبيه في مدينة (سر من رأى) التي تسمى الآن (سامرا)"'' سنة 555 وله من 
العمر تسع شتين وأنه ل يرال: اق السترد اج سياه وزعت الكسانة9" أواعمه بين للقي 
وأنه حي مقيم بجبل رُضوى'" (حبل بالمدينة) بين أسدين يحفظانه» وعنده عينان نضاختان 
تفيضان عسلا ولبنا» ومعه أربعون من أصحابه. 

والمشهور في نسبه أنه علوي فاطمي من ولد الحسنء وهناك رواية مصرحة بأنه من ولد 
انان 
وأكثر العلماء ينكرون هذه الأحاديث,» ويقولون إنما موضوعة لا نصيب لما من الصحة» ومن 
ثم لم يعتد بما الشيخان» ومن هؤلاء ابن حلدون فقد ذكر الأحاديث التي وردت في المهدي 
وضعفها وضعف أسانيدهاء وانتهت به حاتمة المطاف إلى أنه لم يصح فيه شيء يوثق به إلى أن 
قال: "إن لله سننا في الأمم والدول والعمران» مطردة في كل زمان ومكان, كما ثبت في 
مصحف القرآن وصحف الأكوانء ومنها أن الدول لا تقوم إلا بعصبية» وأن الأعاحم قد 
سلبوا العصبية من قريش و«العترة النبوية» فإن صحت أحخبار هذا المهدي فلا يظهر إلا بعد 
تحديد عصبية هاشمية علوية» ولو معوا وعقلوا لسعوا وعملوا ولكان استعدادهم لظهور المهدي 
بالاهتداء بسنن الله رحمة لحم تحاه ما كانوا في أخباره من الفتن والنقم فيهم؛ وربما أغناهم عن 


بعض ما يروحجون من زعامته إن م يغنهم عنه كله. 


)١(‏ هي: لغة في سرّ من رأى: مدينة كانت بين بغداد وتكريت على شرقي دجلة وقد خربت. معجم البلدان 
للحموي17/9). 

(؟) الكيسانية: هم أصحاب كيسانء مولى أمير المؤمنين علي بن أبي طالبء وقيل تلميذ للسيد محمد بن الحنفية رضي 
الله عنهء يعتقدون فيه اعتقادا فوق حده ودرحته» من إحاطته بالعلوم كلهاء واقتباسه من السيدين الأسرار بحماتها 
من علم التأويل والباطن؛ وعلم الآفاق والأنفس. انظر: الملل والنحل(517/1١).‏ 

() جبل رضوى: بفتح أوله وسكون ثانيه من جبال تحامةوهو من ينبع على مسيرة يوم ومن المدينة على سبع مراحل» 
وهو قريب من ينبع. انظر: معجم البلدان(51/5). 


هذاء والمسلمون لا يزالون يتكلون على ظهور المهدي؛ ويزعم دهماؤهم أنه سينقض لهم 


سنن الله أو يبدا تبديلّاء وهم يتلون قوله تعالى : ل فَهَلْ يرو إلا شك الاين ل يش م 


صد 
1 ع 4 


يندلا ونيد سيت أله حورا 00 فإذااكان من أشراط الساعة آيات» وكان في زماتما حوارق 
عادات فهل يضرهم أن تأتيهم وهم على هدى من ربهم» وإقامة لشرعهم» في عزة وسلطان في 
أرضهم؟... وككنان الكسنين الأهننا: عون وانضغة فى تلقيضق لكلف لضان ات 7 
وقد كانت هذه المسألة أكبر مثارات الفساد والفتن في الشعوب الإسلامية» إذ تصدى كثير من 
محبي الملك والسلطان؛ ومن أدعياء الولاية لدعوى المهدوية في الشرق والغرب» وتأييد دعواهم 
بالقتال والحرب؛ وبالبدع والإفساد في الأرضء» حتى حرج ألوف الألوف من هداة الدين ومرقوا 
من الإسلام. 

وقد كان من حصافة الرأي أن يكون خروج المهدي باعثا لهم على الاستعداد لظهوره 
بتأليف عصبة قوية بزعامته» تحدد الإسلام وتنشر العدل في الأنام» لكنهم لم يفعلوا بل تركوا ما 
يحب من حفظ سلطان الملة يجمع كلمة الأمة» وبإعداد ما استطاعوا من حول وقوة» واتكلوا 
على قرب ظهور المهديء وأنه هو الذي سيرد إليهم ملكهم بالكرامات وخوارق العادات لا 
بالمدافع والدبابات» والطيارات والقاذفات» والأساطيل والغواصات» وقد فاتمم أن الحرب كانت 

بين النبي َه وبين المشركين سجالاء وكان المؤمنون ينفرون منه حفافا وثقالاء فهل يكون 
المهدي أهدى منه أعمالاء وأحسن منه حالا ومآلا"7". 

المراغي رحمه الله لم يصرح بإنكار أحاديث المهدي؛ لكن سياقه لكلام ابن خلدون يوحي 
بذلك» فما موقف أهل الحديث من أحاديث المهدي؟! 

قال في تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: "اعلم أن المشهور بين الكافة من أهل 
الإسلام على مر الأعصارء أنه لا بد في آخر الزمان من ظهور رحل من أهل البيت» يؤيد 
الدين ويظهر العدلء» ويتبعه المسلمون ويستولي على الممالك الإسلامية» ويسمى بالمهدي. 
ويكون خحروج الدحال وما بعده من أشراط الساعة الثابتة في الصحيح على أثره» وأن عيسى 


.)4 79 سورة فاطر الآية‎ )١( 
الم أجده في تاريخه ولكن نقله عنه محمد رشيد رضا في تفسير المنار(411/9).‎ )١( 


99) تفسير المراغي .)55١/5(‏ 


عليه السلام ينزل من بعده فيقتل الدحالء أو ينزل من بعده فيساعده على قتله» ويأتم بالملهدي 
في صلاته. 

وخرج أحاديث المهدي جماعة من الأئمة منهم أبو داود والترمذي وابن ماحة والبزار 
والحاكم والطبراني وأبو يعلي الموصلي» وأسندوها إلى جماعة من الصحابة؛ مثل: علي وابن 
عباس» وابن عمر» وطلحة» وعبد الله بن مسعود وأبي هريرة» وأنسء وأبي سعيد الخدري» وأم 
حبيبة» وأم سلمة» وثوبان» وقرة بن إياسء وعلي الحلالي» وعبد الله بن الحارث بن جزء رضي 
الله عنهم» وإسناد أحاديث هؤلاء بين صحيح وحسن وضعيف. 

وقد بالغ الإمام المؤرخ عبد الرحمن بن خلدون المغربي في تاريخه في تضعيف أحاديث 
المهدي كلّهاء فلم يصب بل أخطأء وما روي من رواية محمد بن المنكدر عن جابر: «من 
كذب بالمهدي فقد كفر» فموضوعء والمتهم فيه أبو بكر الإسكافء وربما تمسك المنكرون 
لشأن المهدي بما روي مرفوعا أنه قال: «لا مهدي إلا عيسى بن مريم»؛ والحديث ضعفه 
البيهقي والحاكم وفيه أبان بن صالح وهو متروك الحديث والله أعلم» كذا في عون المعبود”") 

قلت: الأحاديث الواردة في حروج الإمام المهدي كثيرة جحداء ولكن أكثرها ضعافء ولا 
شك في أن حديث عبد الله بن مسعود الذي رواه الترمذي في هذا الباب لا ينحط عن درحة 
الحسن وله شواهد كثيرة من بين حسان وضعافء؛ فحديث عبد الله بن مسعود هذا مع 
شواهده وتوابعه صالح للاحتجاج بلا مرية» فالقول بخروج الإمام المهدي وظهوره هو القول الحق 
والصوابء والله تعالى أعلم. 
وقال القاضي الشوكاني في الفتح الرباي: "الذي أمكن الوقوف عليه من الأحاديث الواردة في 
المهدي المنتظر خمسون حديثاء وثمانية وعشرون أثراء ثم سردها مع الكلام عليهاء ثم قال: وجميع 
ما سقناه بالغ حد التواتر كما لا يخفى على من له فضل اطلاع”” انتهى"”". 
وقال ابن القيم رحمه الله عن أحاديث المهدي: "هذه الأحاديث أربعة أقسام صحاح وحسان 


وغرائب وموضوعة وقد اخحتلف الناس في المهدي على اربعة أقوال: 


)١(‏ انطر عون المعبود(١ 49/١‏ ؟). 
هه لم أجده في الفتح الرباني للشوكاني. 


99) تحفة الاحوذي(5/١401).‏ 


أحدها: أنه المسيح ابن مريم وهو المهدي على الحقيقة. 

القول الثاني: أنه المهدي الذي ولي من بني العباس وقد انتهى زمانه. 

القول الثالث: أنه رحل من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من ولد الحسن بن علي يخرج 
في آخر الزمان وقد امتلأت الأرض حورا وظلما فيملأها قسطا وعدلا وأكثر الأحاديث على 
هذا تدل. 

وف كونه من ولد الحسن سر لطيف وهو أن الحسن رضي الله تعالى عنه ترك الخلافة لله فجعل 
اللّه من ولده من يقوم بالخلافة الحق المتضمن للعدل الذي بملاً الأرض وهذه سنة الله في عباده 
أنه من ترك لأحله شيئا أعطاه الله أو أعطى ذريته أفضل منه وهذا بخلاف الحسين رضي الله 
عنه فإنه حرص عليها وقاتل عليها فلم يظفر با والله أعلم 

وهذه الأحاديث وإن كان في إسنادها بعض الضعف والغرابة فهي ثما يقوي بعضها بعضا ويشد 
بعضها ببعض فهذه أقوال أهل السنة. 

وأما الرافضة الإمامية: فلهم قول رابع: وهو أن المهدي هو محمد بن الحسن العسكري المنتظر 
من ولد الحسين بن علي لا من ولد الحسن الحاضر في الأمصار الغائب عن الأبصار الذي 
يورث العصا ويختم الفضا دحل سرداب سامراء طفلا صغيرا من أكثر من خمس مئة سنة فلم 
تره بعد ذلك عين ولم يحس فيه بخبر ولا أثر وهم ينتظرونه كل يوم يقفون بالخيل على باب 
السرداب ويصيحون به أن يخرج إليهم أخرج يا مولانا لآحتج يا مولانا ثم يرجعون بالخيبة 
والحرمان فهذا دأبهم ودأبه. 

ولقد أحسن من قال: 

نا آن اللشزدات أن يلد الدئ ني كلمعميره بجهلكم ما آنا 

فعلى عقولكم العفاء فإنكم ... ثلثتم العنقاء والغيلانا 

ولقد أصبح هؤلاء عارا على بني آدم وضحكة يسخر منها كل عاقل”". 


.)١57-١548(ص المنار المنيف في الصحيح والضعيف‎ )١( 


المطلب الرابج: من أشراط الساعة الدابية 

قال المراغي رحمه الله بعد قول الله جل وعلا عن الدابة: © وَإِدَاوَكَمَالْمَوَلُعكِيِِم حرجا هم ديه 
يِنَالَْرضٍ مُكِنْمَهم أََالنَاسَكايَايا اوبح 7# يخبر سبحانه بأنه حين فساد الناس وتركهم 
أوامره» وتبديلهم الدين الحق قرب بمحيء الساعة تخرج دابة من الأرض تحدّّتُ الناس بأتمم كانوا 
لا يوقنون بآياته الدالة على بحيء الساعة ومقدماتها. 

والمقصود من هذا التحديث: التشنيع عليهم بمذه المقالة» وفي التعبير بكلمة (الناس) 
الإشارة إلى كثرتهم وأنهم حم غفير منهم. 

وما جاء في وصف الدابة والمبالغة في طولها وعرضهاء وزمان خروجها ومكانه ثما لا يركن 
إليه» فإن أمور الغيب لا يجب التصديق بما إلا إذا ثبت بالدليل القاطع عن الرسول 
العا 

قلت: ومن الأحاديث الثابتة في الدابة ما رواه مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله عي 
قال: «بادروا بالأعمال ستا طلوع الشمس من مغربهاء أو الدخان, أو الدجالء أو الدابة, 
أو خاصة أحدكم أو أمر العامة»”". 

وعن عبد الله بن عمرو قال حفظت من رسول الله © حديثا لم أنسه بعد, سمعت رسول 
الله غ يقول: «إن أول الآيات خروجًا طلوع الشمس من مغربهاء وخروج الدابة على 
الناس ضحى, وأيهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريبا»"'. 

وهذه الأحاديث تكفي هي واضحة في إثبات الدابة. 


)١(‏ سورة النمل الآية (؟8). 

(؟) تفسير المراغي(59/7١).‏ 

() صحيح مسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب في بقية من أحاديث الدجال (71/4؟5) الحديث 
رقم(5547). 

(4) صحيح مسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ باب في خروج الدحال ومكثه في الأرض... (70/4؟5١)‏ الحديث 
رقم(١59551).‏ 


المطلب الخامس : طلوع الشمس من مغردها 


قال المراغي رحمه الله عند توضيح قول الحق سبحانه: + يوم يق بش اياي وَيَكَ كَاينمَعٌ كسا ئها 


ع 


دكن اكت ين َل مدت ؤجإيكيها حرا يرقا ميو 14": "أي يوم بأتي بعض آيات ريك 
الموحبة للإيمان الاضطراري؛ لا ينفع نفسا لم تكن آمنت من قبل أن تؤمن حينئذ» ولا نفسا لم 
تكن كسبت في إعانما خيرا وعملا صالحا أن تفعل ذلك بعد محيئهاء لبطلان التكليف الذي 
يترتب عليه ثواب الأعمالء إذ التكليف يستدعي الإرادة والاختيار بالتمكن من الإيمان 
والكفر» وعمل الخير والشر» وبذا يكون الثواب والعقاب. 

وبعض هذه الآيات قد يطلع عليه الأفراد عند الغرغرة قبل خروج الروح» وبعضها لا 
يطلعون عليه إلا قبيل يوم القيامة حين بحيء أشراط الساعة. 

وقد وردت أحاديث منها الصحيح ومنها الضعيف الذي لا يصلح وحده أن يكون 
حجة؛ أن المراد ببعض الآيات هو طلوع الشمس من مغربما قبيل تلك القارعة التي ترج الأرض 
رجا وتبس الحبال بساء ويبطل هذا النظام الشمسي بحدوث حادث تتحول فيه حركة الأرض 
اليومية» فيكون الشرق غربا والغرب شرقا... 

وروى البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله عله قال: «لا تقوم الساعة حتى تطلع 
الشمس من مغربهاء فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون, فذلك حين لا ينفع نفسًا 
إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا»”". 

وأخرج مسلم عن أبي هريرة مرفوعا «ثلاث إذا خرجن لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن 
آمنت من قبل: طلوع الشمس من مغربهاء والدجال؛ ودابة الأرض»727. 


.)١54( سورة الأنعام الآية‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري؛ كتاب الرقاق» باب طلوع الشمس من مغريها )٠١7/8(‏ الحديث رقم(1505)) ومسلم» كتاب 
الإبمان» باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإبمان )١5317/١(‏ الحديث رقم(4/86 ؟). 

(؟) صحيح مسلم. كتاب الإيمان» باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإبمان )١717/1(‏ الحديث رقم(59 ؟). 


(4) تفسير المراغي(7/ 57 7) بتصرف يسير. 


4١ 

وأزيد على ما ذكره المراغي في هذا الموضوع ما أخحرجه مسلم عن أبي موسى عن النبي كة 
قال: «إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار, ويبسط يده بالنهار ليتوب 
مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها»”". 

وعن أبي هريرة قال قال رسول الله عَلّهِ: «من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها 
تاب الله عليه»2"'. 

قال إمام المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله عند تفسير قوله تعالى: '# هَل ينظَرُوتَ لَه أن 
تَبهَرُ المليكةٌ أ يق ربك أو ساق بعس ايت رَيْكَ 74". 
يقول جل ثناؤه: هل ينتظر هؤلاء العادلون بريهم الأوثان والأصنام إلا أن تأتيهم الملائكة 
بالموت فتقبض أرواحهم أو أن يأتيهم ربكء يا محمدء بين خلقه في موقف القيامة أو يأتِ 
بعض آيات ربك» يقول: أو أن يأتيهم بعضٌ آيات ربك. وذلك فيما قال أهل التأويل: طلوعٌ 
الشمس من مغربها"0. 


)١(‏ صحيح مسلم.ء كتاب التوبة» باب قبول التوبة من الذنوب وإن تكررت الذنوب والتوبة (1/5١١؟)‏ الحديث 
رقم(50/55). 

(2 صحيح مسلم» كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب استحباب الاستغفار والاستكثار منه 59/ثلاء:‎ 2١ 
.)707١(مقر الحديث‎ 

(9) سورة الأنعام الآية .)١5/(‏ 


.)١5 45/١ تفسير الطبري(7‎ )4( 


المطلب السادس: يأجوج ومأ جوج 


قال المراغعي رمه الله عند قوله 2 ِ: + فَالوأيَدَا ْنَأَو ومأْجوحَ مُفدُونَ ف الْارَضٍ فَهَلْ بعل أك 


2 كه 2 2 2 سوس سرع و ار ص 


حَريحا عل أن تخعل يدمنا و سد سكا )ها 0 

يأجوج ومأجوج: 

يأحوج: هم التتر» ومأحوج: هم المغول» وأصلهما من أب واحد يسمى (ترك)» وكا 
سحكيون الجزء الشمالي من آسياء وتمتد بلادهم من التبت والصين إلى المحيط المتجمد 06 
وتنتهي غربا بما يلى بلاد التركستان. 

وقوله مإوََوَعَدُرَقَحَهًا 4(" أي وكان كل ما وعد به سبحانه حقًا ثابنًا لا ريب في تحققه, 
وقد جاء وعده تعالى بخروج جنكيزحان”" وسلائله”''» فعاثوا في الأرض فسادا من الشرق 
والغرب» وفعلوا الأفاعيل بالدولة الإسلامية» وأزالوا معالم الخلافة من بغداد . 

روى البخاري عن أم حبيبة بنت أبي سفيان عن زينب بنت جححش أن رسول الله و 
دخل عليها يوما فزعا يقول: «لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب, فتح اليوم من 
ردم يأجوج ومأجوج مثل هذاء وحلق ياصبعه الإبهام والتي تليهاء قالت زينب: فقلت: يا 
رسول الله: أنهلك وفينا الصالحون؟ فقال: نعم إذا كثر الخبث»20. 

ولقد اتسع ذلك الفتح من هذا التاريخ شيئا فشيئا حتى فتح عن آخره في القرن السابع 
المجري» وحرج هؤلاء القوم كما قدمناء وقد عثر على آثاره كما علمت فيما سلف. 


ا 9500 "أي ويوم 1 السدٌ يخرج هؤلاء من ورائه يموحون في 
الناس» ويفسدون عليهم زروعهم ويتلفون أموالهم» وهذا بمعنى قوله في سورة الأنبياء: © حَوَّح 


.)8 5( سورة الكهف الآية‎ )١( 

.)5/( سورة الكهف الآية‎ )١( 

() جنكيزحان السلطان الأعظم عند التتار والد ملوكهم اليوم ينتسبون إليه. 

(5) انظر: البداية والنهاية لابن كثير(9 .)١١8-1 11/1١‏ 

(5) صحيح البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب قصة يأجوج ومأحوج )١8//5(‏ الحديث رقم(77147): ومسلمء 
كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ باب اقتراب الفتن وفتح ردم يأحوج ومأحوج (017/4١؟)‏ الحديث رقم(75880). 

(5) سورة الكهف الآية (35). 


الك 

دَافْئِحَ بت يجح وَمأوح وشم ين حك دن يلو ١#‏ أي وهم من كل مرتفع من الأرض 
يسرعون في النزول من الآكام والمرتفعات» وتلك حال تنطبق على قوم حنكيزخحان» فقد كان 
خروجهم من هضبات آسيا الوسطى» كما تقدم نقلا عن مؤرحي العرب والإفرنج. 

كل هذا قبل النفخ في الصور بزمن مجهول غير معلوم. 

+ وَيِمَفالشُور جَيَعتَهْدَجَنمَا ه21 أي فإذا دنا ميقات الساعة نفخ في الصور وجمعنا الناس 
جمعاء وأحضرناهم للحساب"”". 

المراغي رحمه الله نصن في هذا الموضوع على مسألتين: 

الأولى: أن يأحوج ومأجحوج هم التتر والمغول. 

والثانية: أنمم خرحوا في القرن السابع ال هجري. 

فأما المسألة الأولى وهي أن يأجوج ومأجوج هم التتر والمغول؛ فأقول مستعيئًا بالله متوكلا 
غليه كن لساري تعد الذي تكله ولوقة الأثزان الفية وشواظة الأسران:القثريه شيع الندرة 
المضية في عقد الفرقة المرضية) مجموعة من الآحايث والآثار في هذا الموضوع» بعضها صحيح 
وبعضها ضعيفء فقال: "قال أهل التاريخ: أولاد نوح ثلاثة: سام وحام ويافث» فسام أبو 
العرب والعجم والروم؛ وحام أبو الحبشة والزنج والنوبة» ويافث أبو الترك والصقالبة ويأحوج 
07 

ثم ذكر الأدلة على حروجهم؛ فقال: أما الكتاب فقوله تعالى: # حَوَّ حَوَّح إِذَافْيحَتٌ أن 


00 واي سير 


وَمَأبجُوج وَشُميْنَ حكن حَدَيٍ ينوي 14 '» وأما السنة ففي صحيح مسلم من حديث النواس بن 
سمعان رضي الله عنه عن النبي وي أنه قال: «إن الله تعالى يوحي إلى عيسى ابن مريم عليه 
السلام بعد قتله الدجال أني قد أخرجت عبادًا لي, لا يَدَانِ لأحدٍ بقتالهم فحرّز عبادي 


.)15( سورة الأنبياء الآية‎ )١( 

.)89( سورة الكهف الآية‎ )١( 

(؟) تفسير المراغعي(57/١١).‏ 

(4) انظر: تاريخ الطبري(5/1؟١)»‏ وأخبار الزمان للمسعودي(١/31)»‏ وتاريخ ابن حلدون(5/١٠).‏ 
(5) سورة الأنبياء الآية (95). 


إلى الطور, ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون, فيمر أُوَلُْهم على 
بحيرة طبرية فيشربون ما فيها»”"' ... 

فللنص القرآيٌ والأحاديث الواردة عن النبي عن ما ذكرنا وما لم نذكر قال (فإنه) أي 
يأحوج ومأحوج؛ يعني خروجهم من وراء السد على الناس (حق) ثابت لوروده في الذكر وثبوته 
عن سيد البشر» ول يحله عقل فوجب اعتقاده» فقد روى الجماعة إلا أبا داود من حديث زينب 
بنت جحش رضي الله عنهما قالت: «خرج رسول الله 6 فَزِعًا محمرًا وجهه يقول: لا إله 
إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب, فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه 
وحلق بإصبعيه الإبهام والتي تليهاء قالت: قلت: يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ 
قال: نعم إذا كثر الخبث»”", إشارة بذلك إلى أن الذي فتحوا من السد قليلاء وهم مع 
ذلك ل يلهمهم الله تعالى أن يقولوا عند نقبه وحفره غدًا نفتحه إن شاء الله» فإذا قالوها 
تحرحوا. 

وقد روى عبد الرزاق عن أبي قتادة قال: «يأحوج ومأحوج ثنتان وعشرون قبيلة بنى ذو 
القرنين السد على إحدى وعشرين» وكانت قبيلة منهم غائبة في الغزو وهم الترك» فبقوا دون 
العين. 

وأخرج ابن جرير وابن مردويه من طريق السدي من أثر قوي: «الترك سرية من سرايا 
يأحوج ومأجوج» حرجت فجاء ذو القرنين فببى السد فبقوا خارجا عنه»”©. 

وسئل علي رضوان الله عليه عن الترك فقال: «هم سيارة ليس لمم أصلء هم من يأحوج 
ومأجوج خرجوا يغيرون على الناس فجاء ذو القرنين فسد بينهم وبين قومهم, فذهبوا سيارة في 


الأرض» رواه ابن المنذر". 


)١(‏ صحيح مسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر الدجال وصفته وما معه )5١50/4(‏ الحديث 
رقم(911١).‏ 

)١(‏ سبق تخريجه ص(5/5). 

(؟) انظر: التفسير الوسيط للواحدي(17/7١)»‏ والبغوي في تفسيره(4/9١5).‏ 

(4) انظر: المقاصد الحسنة(١/05).‏ 

(5) انظر: الدر المنثور للسيوطي(455/9). 


وأخرج الإمام أحمد والطبراني عن خالد بن عبد الله بن حرملة عن خخالته مرفوعا: «إنكم 
لتقولون لا عدو, وإنكم لا تزالون تقاتلون عدوا حتى تقاتلون يأجوج ومأجوج. عراض 
الوجوه صغار العيون. صهب الشعور من كل حدب ينسلون, كأن وجوههم المجان 
المطرقة»” ''؛ قوله: صهب الشعور أي شعرهم بين الحمار والسواد. 

وقال الزهري27: «يأحوج ومأحوج ثلاث أمم: منسك وتاويل وتاريس». 

وأخرج الطبراني وابن مردويه والبيهقي وعبد بن حميد عن ابن عمر رضي الله عنهما: «أن 
يأحوج ومأحوج من ذرية آدم وراءهم ثلاث أمم: تاويل وتاريس و 

وأخرج عبد بن حميد بسند صحيح عن عبد الله بن سلام نحوه/ "7 . 

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عله قال: «لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا خوزا 
وكرمان”) من الأعاجم, حمر الوجوه. فطس الأنوف. صغار الأعين» وجوههم المجان 
المطرقة, نعالهم الشعر»”". 

ومن الأحاديث الواردة أيضا في صفات يأحوج ومأحوج ما حدث به أبو هريرة رضي الله 
عنه عن النبي غُدَةِ قال: «لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر, وحتى تقاتلوا 
الترك» صغار الأعين, حمر الوجوه. ذلف الأنوف, كأن وجوههم المجان المطرقة» . 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند(9/97١)‏ الحديث رقم(5751)» وقال البوصيري في اتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد 
العشرة (//01) رواته ثقات» وضعف إسناده الأرناؤوط في تعليقه على المسند. 

(؟) هو: أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله القرشي الزهريء الفقيه الحافظ متفق على جلالته وإتقانه» 
توفي سنة 5١١ه.‏ انظر: تقريب التهذيب(؟/5:07). 

(؟) أخرحه عبد الرزاق في تفسيره(0/5٠")»‏ وابن حجري( )57/6/١‏ كلاهما من طريق عبدالله بن عمرو. 

(5) أخرحه ابن جرير في تفسيره(/١//57).‏ 

(5) لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية(؟/5 .)١١‏ 

(5) قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث والأثر(807/7): فيه ذكر "خُوزٍ كِرْمَان" وروي "وز وكزمان" والمُوز: 
جيل معروفٌ وكزْمان: صُفْع معروفٌ في العَجم. ويروى بالراء المهملة وهو من أرض فارس وصوّبه الدّار قُطَنى» وقيل 
إذا أضفت فبالراء وإذا عطفت فبالزاي. 

(0) أخرحه البخاري» كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام )١97/5(‏ الحديث رقم( 559). 

(4) أخرحه البخاري» كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام )١35/5(‏ الحديث رقم(55/10)» ومسلم 
بمعناه» كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرحل بقبر الرحل» فيتمنى أن يكون مكان الميت 
من البلاء (85/4؟؟) الحديث رقم( 591). 


وسثل ماحة الوالد الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله عن يأجحوج ومأجوج» هل 
هناك عشيرتان في الصين باسم يأحوج ومأجوج؛ وهل هم الذين ذكرهم الرسول كه في 
حديثه» وإن لم يكونوا فمن هم؟ 

فأحاب: "يأحوج ومأحوج طائفتان من بني آدم في الشرق الأقصى» يخرحون في آخر 
الزمان» وأغلب الظن أتمم من سكان الصين وما حولها؛ لأنمم من الشرق الأقصىء وقد أقام ذو 
القرنين سدا بينهم وبين الناس» كما ذكر الله في القرآن في سورة الكهف, فهم من بني آدم 
ويخرحون في آخر الزمان بعد الدجال» ثم ينزل الله عليهم مرضًا في رقابحم فيموتون» وهذا في 
زمن عيسى عليه الصلاة والسلام؛ لأن الدجال إذا خرج ينزل الله عيسى عليه السلام فيقتل 
الدحال» ويخرج يأحوج ومأجوج ف زمن عيسى ثم بميتهم الله ويقضي عليهم» وأغلب الظن 
وظاهر القرآن الكريم وظاهر أحبار ذي القرنين أنحم في جهة الشرق» جهة الصين وما 
حوها"27. 
وكذلك سئل فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله؛ فقال السائل: "استفاض عن الشيخ 
عبد الرحمن بن سعدي رحمة الله عليه أنه قال بظهور يأحوج ومأحوج, وأنحم أهل الصين. وبعد 
الرجوع إلى تفسيره تبين أن يأحوج ومأحوج سيخرحون في آخر الزمان» وأتحم سيفسدون في 
الأرضء وأن خروجهم من علامات الساعة الكبرى» فهل رجع الشيخ عن قوله الأول أم أن له 
قولين في هذه المسألة؟ وأنتم ماذا تربححون في هذا جزاكم الله خيرا؟ 

فقال: "الجواب الشيخ غك الرخن اين :شعدى مه الله.هو شيكداء .وقد أثيرت» ضيحة 
حول ما نسب إليه من أن يأحوج ومأحوج هم أهل الصين وما وراء جبال القوقاز» والحقيقة أنه 
رحمه الله لم يقل شيئا إلا بدليل مبني على الكتاب والسنة» وبقول قاله من قبله» لكن أهل 
الأهواء يتشبثون بخيط العنكبوت في تشويه سمعة من آتاه الله من فضله» فأرادوا أن يحسدوه. 
فشيخنا رحمه الله لم يقل: إن يأجوج ومأجوج الذين يخرحون ف آخر الزمان هم الموجودون 
الآنء ولا يمكن أن يقول به عاقل فضلا عن عالم يعتبر علامة زمانه رحمه اللهء وإنما قال: إن 


يأحوج ومأحوج موجودون, والقرآن يدل على ذلككء قال الله تعالى في ذي القرنين: 2 حَقََدَابَلم 


. نور على الدرب- موقع الشيخ ابن باز الرعمي‎ )١( 


مَظلمَ ألشّمين وَجَدَهَا تلم عل قوم عن ام و ماين ١‏ كي ككل فل لْحَطنا بم ديه حرا (8) نم أنبم 
0 عي ناد 


حَيََ إِدَا ع اكد وعد وزن دو توسما حرم لجكا نون تهون ور الو ل ول 
يفمهود إِنَّ ياجوج وماجوج 


0 


قدو دف الْارضٍ فَهَلْ يجَمَلُ لك حَرًا لك أن يحعل ينناو تسد 0 7 هم موجودون. 


“حل 


وام صم 10 ل ا 


وقوله تعالى :+ مُنسِدُودَف لض مهل يحل أَكَ ما 4(" يعني: مالًا. 

عل أن يل با ويف نسو ه©؛ فاستجاب لذلك؛ قال: الك ' ' فآتوه بزبر 
الحديد» وركم بعضها على بعض. 

حى ]ماوق لخدن 02 يعني: بين الحبلين. 

0 '" يعني: آتون قطراء أي آتوفي حديدا مذابا أفرغه عليه فأتوه 
بذلك» فصار هذا السد مثل الحبل» وهو سد من حديد». 

+ هَمَااسْطلُوا أن يظهَرُوهُ 4" يعني: يعلو عليه. 

+[ وَمَاأْسْتَطنعُوأ متا ”2 أي: ما استطاعوا أن ينقبوه؛ لأنه من حديد. 


صد 


+#َالَ هَدَاَمَةيَنِرّقَ وِدَاجََوَعَدُرَقِ 4!* ' ' يعني 2 آخر الزمان. 


( افك وود عة 4710 م 


.)95-9-( سورة الكهف الآية‎ )١( 
.)5 5-91 (؟) سورة الكهف الآية‎ 
.)95( (؟) سورة الكهف الآية‎ 
.)95( سورة الكهف الآية‎ )4( 
.)95( سورة الكهف الآية‎ )5( 
.)95( سورة الكهف الآية‎ )5( 
.)95( سورة الكهف الآية‎ )1( 
.)917( سورة الكهف الآية‎ )8( 
.)919( سورة الكهف الآية‎ )9( 


.)98( سورة الكهف الآية‎ )٠١( 
.)45-9/( سورة الكهف الآية‎ )١1١( 


فالحاصل أن شيخنا رحمه الله لم ير رأيين في هذه المسألة» بل هو رأي واحدّ دل عليه 
كتاب الله عز وحل» وكذلك أقوال أهل العلم» بل إن الرسول و ثبت عنه أنه قال: «يقول 
الله تعالى: يا آدم يعني : يوم القيامة-- فيقول: لبيك وسعديك, فيقول: أخرج من ذريتك 
بعثا إلى النارء قال: يا رب وما بعث النار؟ قال: تسعمائة وتسعة وتسعون من كل ألف». 
يعني: تسعمائة وتسعة وتسعين من بني آدم كلهم في النار وواحد في الحنة» «فكبر ذلك على 
الصحابة وعظم عليهم وقالوا: يا رسول الله! أين ذلك الواحد؟ قال: أبشروا فإنكم في 
أمتين ما كانتا في شيء إلا كثرتاه يأجوج ومأجوج»7”", وهذا صريح أن يأحوج ومأحوج من 
بني آدم؛ وأنمم يدخلون النار. 

فعلى كل حال نحن نرى ما يدل عليه الكتاب والسنة من أن يأحوج ومأجوج موجودون, 
لكن هؤلاء الموحودين ليسوا هم الذين يخرحون ف آخر الزمان» بل سيأتي أقوام آخرون من 
نسلهمء فيخرحون في آخر الزمان» ويفسدون في الأرض كما أفسد آباؤهم'”©. 

أما المسألة الثانية التي ذكرها المراغي رحمه الله عن يأحوج ومأحوج وهي أنمم خرجوا في 
القرن السابع ا مهمجري. 

فأقول: ظاهر النصوص أن خروجهم يكون وقت خروج الدجال وعيسى ابن مريم» ففي 
حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه في ذكر الدجال قال في آخره: «إذ بعث الله المسيح 
ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرفي دمشق, بين مهرودتين» واضعا كفيه على 
أجنحة ملكين, إذا طأطأ رأسه قطر, وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ. فلا يحل لكافر 
يجد ريح نفسه إلا مات ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه. فيطلبه حتى يدركه بباب لد 
فيقتله. ثم يأتي عيسى ابن مريم قوم قد عصمهم الله منه. فيمسح عن وجوههم ويحدثهم 
بدرجاتهم في الجنة. فبينما هو كذلك إذ أوحى اللّه إلى عيسى إني قد أخرجت عبادا لي 
لا يدان لأحد بقتالهم فحرز عبادي إلى الطورء ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل 


)١(‏ أخرجه البحاري» كتاب تفسير القرآن» باب [وترى الناس سكارى) (17/5) الحديث رقم(4741)) ومسلمء 
كتاب الإبعان» باب قوله يقول الله لآدم أخرج بعث النار من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين )5٠١١/١(‏ 
الحديث رقم(179؟) بمعناه. 

(١؟)‏ لقاء الباب المفتوح رقم اللقاء(60). 


2 

حدب ينسلون, فيمرٌ أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيهاء ويمر آخرهم فيقولون: 
لقد كان بهذه مرة ماء. ويحصر نبي الله عيسى وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم 
خيرا من مائة دينار لأحدكم اليوم؛ فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه فيرسل الله عليهم 
النغف في رقابهم؛ فيصبحون فرسى كموت نفس واحدة» ثم يهبط نبي الله عيسى 
وأصحابه إلى الأرض فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم. فيرغب 
نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله فيرسل الله طيرا كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم 
حيث شاء الله ثم يرسل الله مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر فيغسل الأرض حتى 
يتركها كالزلفة, ثم يقال للأرض أنبتي ثمرتك وردي بركتك»”2. 

عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال: «كنا قعودا نتتحدث في ظل غرفة لرسول الله 86 
فذكرنا الساعة فارتفعت أصواتناء فقال رسول الله #: لن تكون أو لن تقوم الساعة حتى 
يكون قبلها عشر آيات: طلوع الشمس من مغربهاء وخروج الدابة» وخروج يأجوج 
ومأجوج, والدجال, وعيسى ابن مريم» والدخان, وثلاثة خسوف؛ خسف بالمغرب, 
وخسف بالمشرق, وخسف بجزيرة العرب, وآخر ذلك تخرج نار من اليمن من قعر عدن 
تسوق الناس إلى المحشر»”". 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يه: «إن يأجوج مأجوج ليحفرون السد كل يوم 
حتى إذا كادوا يخرقونه, قال الذي عليهم: ارجعوا فتخرقونه غداء فيعيده الله أشد ما 
كان حتى إذا بلغ مدتهم وأراد الله أن يبعنهم على الناسء قال الذي عليهم: ارجعوا 
فتخرقونه غدا إن شاء الله تعالى» واستفنى, قال: فيرجعون فيجدونه كهيئته حين تركوه, 
فيخرقونه فيخرجون على الناس»”". 


)١(‏ أخرحه مسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر الدحجال وصفته وما معه (5550/4) الحديث 
رقم(1؟59). 

(؟) أنخرجه أبو داود في سننه» كتاب الملاحم» باب أمارات الساعة )١١5/4(‏ الحديث رقم(١551)»‏ وأحمد في 
المسند(77/77) الحديث رقم( 5 )١1‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود رقم(١5711).‏ 

() أخرحه أحمد في المسند(5١/73)»‏ والترمذي في سننه» أبواب تفسير القرآن» باب ومن سورة الكهف )5١7/9(‏ 
الحديث رقم(5١1).‏ والحاكم في المستدرك (2854/54) الحديث رقم(١٠85)»‏ وقال: "حديث صحيح على شرط 
الشيخين, ولم يخرحاه" ووافقه الذهبي في التلخيص» وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم(7175؟). 


5 و‎ ٠ 
قال ابن قدامة المقدسي رحمه اللّه: "ويجب الإبمان بكل ما أخبر به النبي يله وصح به النقل‎ 
عنه فيما شاهدناه» أو غاب عناء نعلم أنه حق» وصدقء وسواء في ذلك ما عقلناه وجهلناه‎ 
ولم نطلع على حقيقة معناه.... -إلى أن قال-: ومن ذلك أشراط الساعة» مثل حروج الدحال‎ 


8 56 . ع ع 1 )1١١‏ 
ونزول عيسى ابن مريم عليه السلام فيقتله» وخروج يأحوج ومأحوج ... ' '. 


وقال السفاريني رحمه الله: "إن روجهم من وراء السد على الناس حق ثابت لوروده في 
الذكر وثبوته عن سيد البشر» ولم يحله عقل فوجب اعتقاده"9"©. 


.)5١0-59(ص لمعة الاعتقاد لابن قدامة‎ )١١( 


(؟) لوامع الأنوار(؟/7١١).‏ 


المبحث الثالث: آراء المراغي الاعتقادية في 


الحياة الآخرة 
وتحته أربعة مطالب: 
المطلب الأول: الحساب والميزان. 
المطلب الثاني: الجنة. 


المطلب الثالث: الجنة التي سكنها آدم. 
المطلب الرابع: العذاب. 


المطلب الأول: الحساب والمسزان 

ذكر المراغي رحمه الله في تفسيره ما يكون في حياة الآخرة من الحساب والجنة والنار. 

فأما ما يتعلق بالحساب فقد قال رحمه اللّه: "روى البخاري عن أنس رضي الله عنه «أن 
رسول الله ييه عاد رجلا من المسلمين قد صار مثل الفرخ المنتوف, فقال له: هل كنت 
تدعو الله بشيء؟ قال: نعم كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في 
الدنيا. فقال رسول الله #: سبحان الله! إِذَا لا تطيق ذلك ولا تستطيعه, فهلا قلت: 
رسآ ءإنكا الْدُياحسكةٌ وَفْ الْآفْرَةَ حَمَصنَةٌ وَقَِاعَدَابَ أَلّارٍ 4(" ودعا له فشفاه الله" . 

وقال: "وسرعة الحساب في الآحرة تكون بإطلاع كلّ عاملٍ على عمله؛ ويتم ذلك في 
لحظة» وقد روي: «أن الله يحاسب الخلائق كلهم في مقدار نصف يوم من أيام الدنيا», 
وروي: «بمقدار لمحة البصر» ...؛ ومن علم بأنه محاسب على أعماله بحازى عليها؛ كان 
ذلك باعثا له على العملء؛ وداعيا له إلى ملازمة التقوى, أما من كان على شك أو ظن فإنه 
يعمل تارة ويترك أخحرى"7". 

#إإدك أنَهَسَرِيعٌ آلَحسَابٍ #'”: "فهو يحاسب الناس جميعهم في وقت قصير» فيتمثل لهم 
ماكسبته أيديهم؛ وانطوت عليه جوانحهم» وهو مكتوب في صحائف أعمالهوه27. 


وقال عند تفسير قوله تعالى:+ل وَمْوَالعَاِرَ موق عصَاده وول عا ختقلة 4؟: "أي إنه تعالى 
هو القالتث كلق لساك بعلمو بطر عه وسلطط انق لذ التتووروف طن الأ وقاوةز وجاك المزيرة 
على أمرهم, ويرسل عليكم حفظة من لملائكة يتعاقبونكم ليلا وتمارا يحفظون أعمالكم 
ويحصونهاء ولا يفرطون في حفظها وإحصائهاء ولا يضيعون شيئا منها. 


.)5١ ١١ سورة البقرة الآية‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير بحذا اللفظ(54/5١٠)2‏ وأحرجه مسلمء كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب كراهة 
الدعاء بتعجيل العقوبة في الدنيا )7١7//5(‏ الحديث رقم(58/8١)‏ ولى أحده عند البخاري. 

(؟) تفسير المراغي(5075/1). 

(:) سورة آل عمران الآية .)١959(‏ 

(0) تفسير المراغي(55/7١).‏ 

(5) سورة الأنعام الآية (51). 


وإرسال الحفظة عليهم مراقبهم لهم وإحصاء أعمالهم وكتابتها وحفظها في الصحف التي 
تنشر يوم الحسابء وهي المرادة بقوله تعالى: + وَإواأَلضْحُ مِيِرَتَ “'''. وهؤلاء الحفظة الملائكة 
الذين قال الله تعاللى فيهم: + وَإِنَعَلَكْْ لَيظِينَ (2)كِرَامَا كن )يعو َمَاتَْعَلنَ "22 ونحن نؤمن 
هذه الكتابة ولا نعرف صفتها ولا نتحكم فيها بآرائنا... 

روى ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في الآية: 
«الملوك يتخذون الحرس يحفظوهم من أمامهم ومن خلفهم وعن بمينهم وعن #مالهم, يحفظوهم 


3 
و مرا 0710 


من القتلء ألم تسمع أن الله تعالمى يقول + وَإِذَآأَرادَ ميقو سوا فا مدل 1 50-7 
عنهم انا 
٠. 00 1‏ 3-0-6 ُ 2< عر هه 7266 هه ا الل اك نا و 200 م 
وفي معنى الاية قوله: 0 سَوَاء ودج مَنأَسَرَ الْمَوَلَ ومن جَهَرَ يد - ومن هو م مخف يألْبَلٍ وَسَارِبيالتهار 


-_ 


ل م سيو ىّ م 


وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة مرفوعا: «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة 
بالنهار» يجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصرء ثم يعرج الذين باتوا فيكم؛ فيسألهم 
ربهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم 
يصلون»”"'. 

والحكمة في كتابة الأعمال وحفظها على العالمين أن المكلف إذا علم أن أعماله تحفظ 
عليه وتعرض على رءوس الأشهاد؛ كان ذلك أزجر له عن الفواحش والمنكرات وأبعث له على 
عمل الصالحات» فإن المرء إن لم يصل إلى مقام العلم الراسخ الذي يثمر الخشية لله والمعرفة 
الكاملة التي تثمر الحياء» ربما غلب عليه الغرور بالكرم الإلمي والرحاء في المغفرة والرحمة» فلا 
يكون لديه من الخشية والحياء» ما يزحره عن المعصية» كما يزحره توقع الفضيحة في موقف 


.)١٠١( سورة التكوير الآية‎ )١( 

.)١5-1١١9 سورة الانفطار الآية‎ )١( 

(؟) سورة الرعد الآية .)١١(‏ 

(4) أخرحه ابن جرير في تفسيره(17١/93071)»‏ وابن أبي حاتم في تفسيره(5/9١).‏ 

(5) سورة الرعد الآية .)١1١-9١(‏ 

(5) صحيح البخاري؛ كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة العصرء(5/1١١)‏ الحديث رقم( 55)؛ ومسلم؛ كتاب 
المساحد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاتّ الصبح والعصر وامحافظة عليهماء )479/١(‏ الحديث رقم(177). 


.> 
الحساب على أعين الخلائق وأسماعهم؛ كما قال تعالى: +( وَوْضِعَ الكت قَرَى الْمُجرمنَممْفِقِينَ نا 


دوخ 


سير بي 201104 ا 


قد 
١‏ 7 2 ِ - ول سح سس سر س2 سي ل لس الى سس ساي 9ص سر احرف را سير سس سي 
شه وَيَُوُونَ يويكئََا مَالِ هذا أْحكتب لايعَادر صَعِرةٌ ولا كير إلا أُحَصَنها وَوَجَدُوأ مَاحمِْأْحَاضِرا ولا يِظَيِمٌ 
برع مد مر ١‏ 
لهذا 6 00 


صد 
وقوله: + فَلَفٌصَنَّعَكتِم بر 4”": "القصنٌّ تتبع الأثر إما بالعمل كما في قوله -حكاية عن 


صد 


رهد اله 4 1 5 ابد لاقم ميو دده لسع ل 2س ساسا 
1 بويج د راو رفيا بالقول كما في قوله: # حَنْ تمص عَلَيَكَ أ : 


أي فلنقصن على الرسل وعلى أقوامهم الذين أرسلوا إليهم كل ما وقع من الفريقين قصصًا بعلم 
منا محيط بكل ماكان منهمء فلا يعزب عنا مثقال ذرة» وقد روي عن ابن عباس: «أنه يوضع 
الكتاب يوم القيامة فيتكلم بما كانوا يعملون». 

+#وَمَاهَا ايت 4”: "عنهم في وقت من الأوقات ولا حال من الأحوال؛ بل كنا معهم 
نسمع ما يقولون ونبصر ما يعملون» ونحيط علما بما يسرون وما يعلنون» كما قال تعالى: © وَهْوٌ 
تع إذ مين م ار من لقو وك مما تعلو ييمتا 204 

وف هذا إيماء إلى أن السؤال لم يكن للاستعلام والاستبانة لشيء مجهول عنه تعالى» بل 
للإعلام والإخبار بما حدث منهم توبيخحا لحم وتأنيئًا على إهمالهم. 

وهذا القصص هو الذي يكون به الحساب ويتلوه الجزاء» وقد دل عليه الكتاب الكريم في 
مواضع عدة» ودلت عليه السنة» فمن ذلك ما رواه ابن عمر قال: قال النبي غَيَ: «كلكم 


.)59( سورة الكهف الآية‎ )١( 
.)7( 9؟) سورة الأعراف الآية‎ 
.)١١( سورة القصص الآية‎ )5( 
.)7( سورة يوسف الآية‎ )5( 
.)17( سورة الأعراف الآية‎ )5( 
.)١٠١8( سورة النساء الآية‎ )5( 


راع» وكلكم مسئول عن رعيته. فالإمام راع يسأل عن الناسء والرجل راع يسأل عن أهله. 
والمرأة تسأل عن بيت زوجهاء والعبد يسأل عن مال سيده»0". 
وما رواه المقدام قال: سمعت رسول الله ع يقول: «لا يكون رجل على قوم إلا جاء 
يقدمهم يوم القيامة» بين يديه راية يحملها وهم يتبعونه, فيسأل عنهم ويسألون عنه»”". 
ومارواه الترمذي عن أبي برزة الأسلمي مرفوعا: «لا تزول قدما عبد حتى يسأل عن 
عمره فيم أفناه. وعن علمه فيم عمل به وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه. وعن 


جسمه فيم أبلاه ؟206, 


نفسه وعمل لما بعد الموت, والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني»”2. 
ح 
# وَالورْدٌيوْميِذٍ آنْسَقٌّ 74" الوزن عمل يراد به تعرف مقدار الشيء بالميزان والقسطاسء وقد 
يطلق كل من الميزان والقسطاس على العدل كقوله: +[ أنه الى أنرَلَ الكتب يأَلَي واليرَانَ ”2 


0-4 


وقوله في الرسل: + وَأنلنَا مَحَهُ ملكتب وَآلْمير لِيَقوم آلنَاس يالْتِسٍَ “1 أي والوزن في ذلك 


)١(‏ أخرحه البخاري؛ كتاب اللجمعة» باب الجمعة في القرى والمدن (؟/5) الحديث رقم(837)؛ ومسلم, كتاب الإمارة» 
باب فضيلة الإمام العادل»... 5559/78 )١‏ الحديث رقم(859١).‏ 

(؟) أخرجه الطبراني في الكبير(٠٠/7775)»‏ وقال الحيئمي في المجمع(5/٠55):‏ فيه محمد بن إسماعيل بن عياش وهو 

() أخرحه الترمذي» ابواب صفة القيامة والرقائق والورع» باب في القيامة )5١7/4(‏ الحديث رقم(5517) وقال 
حديث حسن صحيح. والدارمي في سننه» باب من كره الشهرة والمعرفة(١/557)‏ الحديث رقم(؟ 55)» وصححه 
الألباني في صحيح الترغيب والترهيب(0/1") الحديث رقم(3597). 

(4) أحرحه الترمذي في سننه؛ أبواب صفة القيامة والرقائق والورع» (17/5) الحديث رقم(459 ؟) وقال: هذا حديث 
حسن» وابن ماجه في سننه» كتاب الزهدء باب ذكر الموت والاستعداد )١577/9(‏ الحديث رقم(4750)) 
والحاكم )١8٠0/5(‏ الحديث رقم(779) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرحاه» وضعفه الألباني في 
ضعيف الجامع الصغير برقم(5 ٠١‏ 47). 

(5) سورة الأعراف الآية (/). 

(5) سورة التوبة الآية .)١1‏ 

(0) سورة الحديد الآية (5؟). 


3.5 
اليوم الذي يسأل الله فيه الرسل والأمم؛ ويقص عليهم كل ما كان منهم هو الحق أي الذي 
تعرف به حقائق الأمور وما يستحقه كل أحد من ثواب وعقاب. 

سس تَُتْ مَوزِيشة. وكيك مُملْمُفيمنَ 4'' أي فمن رححت موازين أعماله بالإهان 
وكثرة الحسنات فأولئك هم الفائزون بالنجاة من العذاب» والحائزون للنعيم في دار الثواب. 

ف وَمَنْ حََّتَ موزيئة توليك أ بن حَسواأنفْسَمم يِسَا انوأ بَاينَا يَظَيِمُونَ 0 أي ومن خفت 
موازين أعماله بسبب كفره وكثرة ما احترح من السيئات» فأولئك الذين حسروا أنفسهم, إذ 
حرموها السعادة التي كانت مستعدة لما لو لم يفسدوا فطرتما بالكفر والمعاصي وإصرارهم على 
ذلك إلى نحاية أعمارهم. 

والخلاصة: إن المؤمنين على تفاوت درجاتمم في الأعمال هم المفلحون» فمن مات مؤمنا 
فهو مفلح وإن عذب على بعض ذنوبه بمقدارهاء وإن الكافرين على تفاوت دركاتهم هم في 
تحسران عظيم. 


وهناك فريق ثالث استوت حسناتحم وسيئاتهم» وهم أصحاب الأعراف» وسيأت ذكرهم 


وقد احتلف العلماء في الوزن والموازين» هل المراد كما ظهور العدل التام في تقدير اللجزاء 
على الأعمالء التي تصلح الأنفس وتزكيها أو تفسدها وتدسيهاء بذلك قال مجاهد والضحاك 
والأعمش”"» أو أن هناك وزنا حقيقيا حكمته إظهار علم الله تعالى بأعمال عباده» وعدله في 
حزائهم عليهاء وبمذا قال الجمهور» قال أبو إسحاق الزحاج: "أجمع أهل السنة على الإيمان 
بالميزان وأن أعمال العباد توزن يوم القيامة» وأن الميزان له لسان وكفتان ويميل بالأعمال"0". 

وقال القرطبي: "التي توزن هي الصحائف التي تكتب فيها الأعمال"27. 

والحق أن التي توزن هي الأعمال» فقد أحرج أبو داود والترمذي عن جابر مرفوعا: 


«توضع الموازين يوم القيامة فتوزن الحسنات والسسيتات فمن رجحت حسناته على 


,ا 


(١)سورة‏ الأعراف الآية (/). 

.)9( سورة 0 الآية‎ )١١ 

(؟) انظر: تفسير ابن جرير(8/١/551).‏ 
(5) انظر: فتح الباري(١578/1).‏ 
(ه) أحكام القرآن للقرطبي(155/7١).‏ 


سيئاته مثقال حبة دخل الجنة, ومن رجحت سيئاته على حسناته مثقال حبة دخل النارء 
قيل ومن استوت حسناته وسيئاته؟ قال: أولئنك أصحاب الأعراف»2"2. 

والذي عليه المعول في الإيمان بعالم الغيب: أن كل ما ثبت من أخباره في الكتاب والسنة 
فهو حق لا ريب فيه فنؤمن به ولا نحكم رأينا في كيفيته» فنؤمن بأن في الآخرة وزنا للأعمال 
بميزان يليق بعالم الآخرة توزن به الأعمال والإيمان والأحلاق» ولا نبحث عن صورته وكيفيته. 

وإذا كان العلم الحديث كشف موازين للحر والبرد واتحاه الرياح والأمطارء أفيعجز القادر 
على كل شيء عن وضع موازين للأعمال النفسية والبدنية التي ماها الدين الحسنات 
والسيئات» بما تحدثه في الأنفس من الأخلاق والصفات الثابتة فيها؟"9". 

وعن سعيد بن جبير أن ابن مسعود رضي الله عنه قال: «يحاسب الله الناس يوم القيامة؛ 
فمن كانت حسناته أكثر من سيئاته بواحدة دخل الحنة» ومن كانت سيئاته أكثر من حسناته 
بواحدة دخل النار» ثم قرأ قول الله: + مَمَفك مويه وكيك م الْمئيخس (5) ومن حَقََتَ 
.تولك النَ حير لَه في جَهتَمحَِدُوتَ ”ثم قال: إن الميزان يخف بمثقال حبة 
ويرحح» ومن استوت حسناته وسيئاته كان من أصحاب الأعراف» فوقفوا على الصراط» ثم 
عرض أهل الجنة وأهل النار» فإذا نظروا إلى أهل الجنة قالوا: سلام عليكم؛ وإذا صرفت 
أبصارهم إلى يسارهم رأوا أهل النار فقالوا: +[ مَل لَايحمَلَامَ امَو اديس 4”'' تعوذوا بالله من 
منازلهم قال: «فأما أصحاب الحسنات فإنحم يعطون نورا يمشون به بين أيديهم وبأماتهمء 
ويعطى كل عبد يومئذ نورا وكل أمة نوراء فإذا أتوا على الصراط سلب الله نور كل منافق 
ومنافقة» فلما رأى أهل الجنة ما لقي المنافقون قالوا: + آَم لنَادورَنَا 14"'» وأما أصحاب 


الأعراف فإن النور كان في أيديهم فلم ينزع من أيديهم: فهنالك يقول الله تعالى: + لَرْيْدَخْلُوهَا 


)١(‏ أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق(5١/911)‏ ولم أجده في السنن» وعزاه ابن ححر في الفتح(١075/1)‏ إلى 
حَيْئَمَة في قَوَائِده(١77/7١)»‏ وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة(7١717-575/1).‏ 

(؟) تفسير المراغي(5517/9). 

(؟) سورة المؤمنون الآية .)١١8-1١5(‏ 

(5) سورة الأعراف الآية (/51). 


(5) سورة التحريم الآية (). 


وهم تلغوت 774 . 
قال سعيد: فقال ابن مسعود: «على أن العبد إذا عمل حسنة كتب له بها عشرء وإذا عمل 
سيئة لم تكتب إلا واحدة ثم قال: هلك من غلب وحدانه أعشاره»27""7. 


و كو دوس صح 2000 ا سرح لس لو 


وذكتر يعد قله تحاق: ‏ ويكل اك ارلا طيرةى عور تل لذي المت ناه 
مَنسُورًا 4 "أي وألزمنا كل امرئ عمله الذي يصدر منه باختياره بحسب ما قدر له من خير 
أو شرء لا ينفك عنه بحال» والعرب تضرب المثل للشيء الذي يلزم بالشيء الذي يوضع في 
العنق» فيقولون: جعلت هذا في عنقكء؛ أي قلدتك هذا العمل وألزمتك الاحتفاظ به وخصوا 
العنق لأنه يظهر عليه ما يزين المرء كالقلائد والأطواق» أو ما يشينه كالأغلال والأوهاق (الحبال 
بحر بما الدواب). 

و خلاصة هذا: إن كل إنسان منكم معشر بني آدم ألزمناه نحسه وسعده وشقاءه 
وسعادته, بما سبق في علمنا أنه صائر إليه» ونحن نخرج له حين الحساب كتابا يراه منشوراء وفيه 
أعيياله التي كسبها في الدنياء وقد أحصى عليه ربه فيه كل ما أسلف في تلك الحياة. 

أخرج ابن جرير عن الحسن أنه قال: «قال الله يا بن آدم بسطنا لك صحيفة» ووكل بك 
ملكان كرمان؛ أحدهما عن يمينكء والآخر عن يسارك» فأما الذي عن يمينك فيحفظ 
حسناتكء» وأما الذي عن شمالك فيحفظ سيئاتك؛ فاعمل ما شئت»ء أقلل أو أكثر» حتى إذا 
مت طويت صحيفتك فجعلت في عنقك معك في قبرك» حتى تخرج يوم القيامة كتابا تلقاه 
منشوراء اقرأكتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيباء قد عدل والله من جعلك حسيب 
لفسلي 7 


2 


ا ع م دح ل ل ل (0). )1 5 50 1 5 
وقوله: 0 أقرا كنبك سَفْسِك الوم عليّكَ حَيِيبًا 4 ' أي ومخرج له يوم القيامة حين البعث 


والحساب كتابا يلقاه منشوراء فيقال له اقرأكتاب عملك الذي عملته في الدنياء وكان الملكان 


.)55( سورة الأعراف الآية‎ )١١ 

(؟) أخرجه ابن جرير في تفسيره(7١5/1‏ 45). 
(7) تفسير المراغي (509//7). 

(؟) سورة الإسراء الآية .)١9(‏ 

(5) تفسير ابن جرير(17١/0٠5).‏ 


(5) سورة الإسراء الآية (4 .)١‏ 


يكتبانه ويحصيانه عليكء» وحسبك اليوم نفسك عليك حاسبا تحسب عليك أعمالك 
فتحصيهاء لا نبتغى عليك شاهدا غيرهاء ولا نطلب مخصيا سواها"0). 


5 بل 75 5 هه ل صرح سر سر 2 وم ل هرح 8 75 1 3 
وقال رحمه الله بعد قوله تعالى: + وَوْضِمَالْكتَبُ فَرَى اْمْجرِمِنَمُشْفقِينَ مِنَافِهِ 4”": "أي 


ووضع كتاب الأعمال الذي فيه الجليل والحقير في يد صاحب اليمين والشمال» فترى اجحرمين 
جميعا نادمين على ما فيه من قبائح أعمالهم؛ وسيء أفعالهم وأقوالهم» وظهور ذلك لأهل 
الموقف» حائفين من عقاب الحق» والفضيحة عند الخلق. 


"لبر م يل 2 


1 0 0 ا ش 000 1100 2 سيد انين "عر 00 
وقوله: | وَبَُولونَيوَيَلتَامَال هذا حكن لا بعاد صَِيرَه وا بير إلا لَحصَنهَا “4 ' أي 


ويقولون حين وقوفهم على ما في تضاعيفه: يا حسرتنا على ما فرطنا في جنب الله» ما لهذا 
الكتاب لا يترك هنة صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وعدهاء فهو محيط بجميع ماكسبته يد 
الإنسان. 

ونحو الآبة قوله: + وَإِنَعَلِكْ حَِظِينَ (0)كِرَامَاكنين 0 يعَلونَمَاتنْعلونَ 74 2. وقوله: + إِيَاكا 
تَسْتَنيِخ مَاكْنشر ملو )014 . 


قد 
ثم أكد ما سلف بقوله: + وَوَجَدُوْمَاعِأْحَارًا 204 مثبتا في كتابمم. خيراكان أو شراكما 
قد 


34 َ 010 6“ ع 


سه > 57 0 
وَمَاعوِمت من صَوءٍ تود لوَأن بدنها وبيته: أمد 


س0 5 سود 4 بر وث ءء داس ماح ام سمه هس عن عزنا 
محال # يوم تَحِدُ حكل نفيس مَاعَيِلَتٌ مِنْ حر حضوا 


قد 
مسوك ْلَه سه وأطّه روف ليبا 44 ”""» وقال: + ببولإن يو يسَاكنَم كم و00 . 
وو لع وز 200 اله : ١‏ 4 : 5 
# وَلايظيمَرَيّكَ أحدا 4 من حلقه. بل يعمو ويصفح., ويغمر ويرحم» ويعدب من يشاء 
بحكمته وعدله؛ فإنه سبحانه وعد بإثابة المطيع) وتعذيب العاصى» بمقدار جرمه من غير زيادة» 


(1) تفسير المراغي (585/5؟). 

.)59( سورة الكهف الآية‎ )١( 

(7) سورة الكهف الآية (59). 

(5) سورة الانفطار الآية .)١5-1١١9‏ 
(5) سورة الحاثية الآية (9؟). 

(59) سورة الكهف الآية (59). 

() سورة آل عمران الآية .)5١(‏ 
(8) سورة القيامة الآية .)١79‏ 


وإنه قد يغفر له ما سوى الكفر» ومن ثم لا يعذب أحدا بما لم يعمله ولا ينقص ثواب ما عمله 
ثما أمر به وارتضاهء ولا يزيد في عقابه الملائم لعمله الذي تمى عنه وم يرتضه. 


صد 


نحو الآية قوله: جا إ5أل لال درون قكُ كه يدها وَيوتٍ ين كيرا 


ا و ين 


4 8 3 03 سه سس او برح سر م 2 سر رك م - 4 
عَظِيمًا #''"» وقوله: + وَيْصَعْ اموز نَالْقِسَط لو رِالْقَِمَةِ ملا نُظلم تش ني هيا ود كبك 


1 


ع بك كز او 0 
وخلاصة ذلك: إن الجزاء نتيجة العمل» والعمل مرسوم في قوالب حافظة له» فليس يمكن رفعه 
ولا دفعه. ولا يكون الجزاء عليه ظلماء كما لا تعد التخمة بعد الأكل الكثير ظلماء ولا المرض 
بعد الشرب من الماء الآسن المملوء بالحراثيم والأدران ظلماء وإنما تلك مسببات لأسباب كل 
عاقل يعلم أنما نتيجة حتمية لها"0). 

و قال بعد قوله تعالى: ِ[إِرَأَسَهسَرِيعٌألْسَانٍ 4”: "أي إن الله سريع حسابه لعباده 
على أعمالهم التي عملوها في الدنياء فيحاسب الخلائق كلهم كما يحاسب نفسا نفسا واحدة» 
لإحاطة علمه بكل شيءء فلا يعزب عنه مثقال ذرة"27. 


وقوله تعالى: تدر لل افيه 4" : "أي ولتنذر الخلائق كافة عقاب الله يوم 
جمعهم للعرض والحساب» وهو يوم لا شك فيهء لتظاهر الأدلة على تحققه عقلا ونقلاء 
فالحكمة قاضية بجزاء المحسن على إحسانه؛ ومعاقبة المسيء على إساءته؛ ولما فيه من نصوص 
قاطعة على وجوده لا تحتمل تأويلا ولا ا 


.)59( سورة الكهف الآية‎ )١( 
.)40( سورة النساء الآية‎ )؟١(‎ 
.)41( (؟) سورة الأنبياء الآية‎ 
.)73//5( تفسير المراغي‎ )4( 
.)١1( سورة غافر الآية‎ )5( 
.)7017//( تفسير المراغي‎ )5( 
.)72١ سوره ة الشورى الآاية‎ )١7( 
.)١/75( تفسير المراغي‎ )8( 


1 


ثم ذكر عاقبة العرض والحساب فقال © هَرِبِنٌ ف لَلنَّةَِكرِيقٌ ف آلتعير “4*"©: "أي إنهم بعد 
جمعهم وعرضهم للحساب يفرقون» ففريق منهم يدخل الجنة لإيمانه بالله ورسوله» وبما أحسن 
من عمل في دنياه استحق به الكرامة عند ربه» والنعيم المقيم في جنته وفريق منهم في نار الله 
الموقدة المسعورة على أهلهاء وهم الذين كفروا بالله وحالفوا ما جاءهم به رسوله» فدسوا 
أنفسهم بما أساءوا إليها من شرور وآثام» وبما عبدوه من أوثان وأصنام”2. 

وقال عند قوله تعالى: + يَوْمِذِ تْرصُونَ لا تَخْىَ مِسَكْدَاِيَةٌ 74": "أي فيومفذ تحاسبون 
وتسألون» لا يخفى على الله شيء من أموركمء فإنه تعالى عليم بكل شيءء لا يعزب عنه شيء 
في الأرض ولا في السماء» كما جاء في آية أخرى: + لابح عل ان 00 و 

أخرج الإمام أحمد وعبد بن حميد والترمذي وابن ماجة وابن مردويه عن أبي موسى 
الأشعري قال: قال رسول الله عيض : «يعرض الناس يوم القيامة ثللاث عرضات» فأما عرضتات 
فجدال ومعاذيرء وأما الثالنة فعند ذلك تطاير الصحف في الأيدي, فآخذ بيمينه وآخذ 
بشماله20"2, 


وقال عند قوله تعالى: + فَأَمَامَ تَقَلَتْ مَوزِيِمُهُه ((8) فَهَوَفٍ عيكق نَاضِيِةَ 4": "يقال: 
قل ميزان فلان إذا كان له قدر ومنزلة رفيعة» كأنه إذا وضع في ميزان كان له به رححانء وإنما 
يكون المقدار والقيمة لأهل الأعمال الصالحة» والفضائل الراححة؛ فهؤلاء يجزون النعيم الدائم 


ويكونون في عيشة راضية؛ تقر بما أعينهم؛ وتسر بحا نفوسهم. 


.)1( سورة الشورى الآية‎ )١( 

(؟) تفسير المراغي(5/9 .)١‏ 

(؟) سورة الحاقة الآية .)١/(‏ 

(؟) سورة غافر الآية .)١5(‏ 

(5) أخرحه الترمذي» أبواب صفة القيامة والرقائق والورع :تت الحديث رقم(5؟5١)‏ وقال: ولايصح هذا 
الحديث من قبل أن الحسن لم يسمع من أبي موسىء» وأخرحه ابن ماحة» كتاب الزهدء باب ذكر البعث 
)١570/5(‏ الحديث رقم(17171)» وأحمد في مسنده(485/87) الحديث رقم(9115١)»‏ وقال ابن حجر في 
الفتح(/١/85"):‏ وأخرحه البيهقي في البعث بسند عن عبد الله ببن مسعود موقوفاء وضعفه الألبائي في ضعيف 
الجامع الصغير برقم(51775). 

(5) تفسير المراغي (55/95). 

(/) سورة القارعة الآية (5-/). 


ويرى بعض المفسرين أن الذي يوزن هو الصحف التي تكتب فيها الحسنات والسيئات. 
ولما ذكر نعيم أهل الخير أردفه عقاب أهل الشر فقال: + وََمَامَنْحَقَّتْمَوَزِيِمُه, (8) فَأَتهٌ 
عحَاويّةٌ 4 يقال حف ميزانه: أي سقطت قيمته فكأنه ليس بشيء حتى لو وضع في كفة 
ميزان لم يرحح بما على أختهاء ومن كان في الدنيا كثير الشرء قليل فعل الخير» فدسى نفسه 
بالشرك واحتراح المعاصي وعاث في الأرض فساداء لم يكن شيئاء فلا ترحح له كفة ميزان لو 
وضع فيها. 

وعلى الحملة فعلينا أن نؤمن بما ذكره الله من الميزان في هذه الآية» وف قوله: + وَيِصَعْ موري 
لْقِسَطَ يو رِالْقيمَةٍ 4''' ومن وزن الأعمالء وتمييز مقدار لكل عمل» وليس علينا أن نبحث وراء 
ذلك» فلا نسأل كيف يزن» ولا كيف يقدر؟ فهو أعلم بغيبه» ونحن لا نعلم. 

أما أن الميزان له لسان وكفتان فهذان لم يرد به نص عن المعصوم يلزمنا التصديق به» وكيف 
يوزن بحذا الميزان الذي تعلمه الإنسان في مهد البداوة الأولل» ويترك ما هو أدق منه مما احترع 
فيما بعد وهدى إليه الناس» على أن جميع ما عمله البشر» فهو ميزان للأثقال الجسمانية لا 
ميزان للمعاني المعقولة كالحسنات والسيئات» فلنفوض أمر ذلك إلى عالم الغيب"0". 

"وقوله تعالى: + وَِدَاَاضُحُْ يرت 04 أي وإذا صحف الأعمال ظهرت للعاملين في موقف 
الحساب حتى لا يرتابوا فيهاء ولا ينبغي أن نبحث عن تلك الصحفء لنعلم أهي على مثال 
الأوراق التي نكتب فيها في الدنياء أم تشبه الألواح أو نحو ذلك ما جرى استعماله في الكتابة؛ 
فإن ذلك ما لا يصل إليه علمناء ولم يجئ نص قاطع عن المعصوم كك يفسر ذلك"0©. 


آ آ هآو تر ل سم 


ونزيد الأمر وضوحا بقول البخاري في صحيحه: "باب قول الله تعالى:# وَبْصَعُالْمَوزنَلْقِسَط 


- 


ِو رِالْقِيسَةٍ 24# وأن أعمال بني آدم وقوطهم يوزن» وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية» 


ا المي ا 


ويقال: القسط مصدر المقسط وهو العادل» وأما القاسط فهو الحائر. 


.)4-/( سورة القارعة الآية‎ )١( 
.) 51 سورة الأنبياء الآية‎ )١١ 
.) 211 ٠( (؟) تفسير المراغي‎ 
.)٠١( سورة التكوير الآية‎ )4( 
.)2١ /١١(يعغارملا تفسير‎ 6 
.) 517 سورة الأنبياء الآية‎ )79( 


#وكر بحديف أن هريرة رضي الله عنه قال قال النبي ي: «كلمتان حبيبتان إلى 
الرحمن, خفيفتان على اللسان, ثقيلتان في الميزان» سبحان الله وبحمده سبحان الله 
العظيم»”". 

وقال ابن جرير رحمه الله: "وإنما وصف حل ثناؤه نفسه بسرعة الحساب» لأنه جل ذكره 
بحصي ما بحصي من أعمال عباده بغير عقد أصابع؛ ولا فكر ولا روية» فعل العجزة الضعفة 
من الخلق» ولكنه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماءء ولا يعزب عنه مثقال ذرة 
فيهماء ثم هو محاز عباده على كل ذلك» فلذلك امتدح نفسه جل ذكره بسرعة الحساب"”2. 

قال البحاري رحمه الله في صحيحه(77/7١):‏ باب إفسوف يحاسب حسابا يسيرا]» ثم 
ساق حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله يَيِ: «ليس أحد يحاسب إلا هلك» 
قالت: قلت: يا رسول الله حعلني الله فداءك» أليس يقول الله عز وحل: [فأما من أوتٍ كتابه 
بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا1 قال: «ذاك العرض يعرضون ومن نوقش الحساب 
هلك». 

وقال الإمام مسلم رحمه الله(4/4 :)7١١‏ "عن عائشة» قالت: قال رسول الله ول: «من 
حوسب يوم القيامة» عذب» فقلت: أليس قد قال الله عز وحل: [فسوف يحاسب حسابا 


يسيرا فقال: ليس ذاك الحسابء إنما ذاك العرض» من نوقش الحساب يوم القيامة عذب". 


.)51٠ صحيح البخاري» كتاب الدعوات» باب فضل التسبيح 05/89 الحديث رقم("‎ )١( 


.)٠١1/5(ريرج تفسير ابن‎ )١( 


5 
المطلب الثاني: الجنة 
تطرق المراغي رحمه الله لذكر الجنة وما يتعلق بما في رام كي في تفسيره؛ فقال: "بعد 
أن ذكر -أي الله- الكافرين وما أعد لحم من ن العقاب» قمّى على ذلك ببشارة الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات» وما أعد لحم من نعيم مقيم في الدار الآخرة» وقد حجرت سنة القرآن أن 
يقرن الترهيب بالترغيب تنشيطا لاكتساب ما يوجب الزلفى عند الله وتثبيطا عن اقتراف ما 
يوجب البعد من رضوانه تعالى» والمأمور بحمذا التبشير كل من يسمع الأمر من أهله» وقد وعد 
الله الذين آمنوا بمذه الجنات» وما فيها من لذات» وإنا لنفوض علم ذلك إلى الله تعالى» 
ونكتفي بما ورد من أن لذات الآخرة أعلى من لذات الدنياء فقد روي عن ابن عباس أنه قال: 
«ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسامي»0©. 
وحاء في الصحيحين مرفوعا عن الله عز وجل: «أعددت لعبادي ما لا عين رأت, ولا 
أذن سمعت, ولا خطر على قلب بشر»”"» وهو في المعنى مفسر لقوله تعالى: قلا تَعَلم 
فس مَآ خف لم من قر عوبر يساكافوأيتمَلُوَ 204 . 
وقوله تعالى: + وَبيِ لذت َامَنُواْ 4” البشارة: الإخبار بما يسر» وآمنوا: أي بالله وصفاته 
التي جاء يما النقل وأيدها العقل» وبالنبي وبما حاء بهء وبالبعث والحزاء» ولا يتحقق الإيمان إلا 
باطمئنان القلب وقيام البرهان الذي لا يقبل الشك والارتياب» وأفضل البراهين ما أرشد إليه 
القرآن من النظر في آيات الله في الآفاق والأنفسء فقد يبلغ الإنسان علم اليقين بنظرة صادقة 
في هذا الكون الذي بين يديه أو في نفسه إذا تحلت له بغرائب خلقها وبدائع صنعها.. 
+« لمجتت تجرى من َه الْأَنْهَدر 4" قال الفراء”"؟: الحنة البستان فيه النخيل» والفردوس 
البستان فيه الكرم”''؛ والمراد كما هنا دار الخلود في الحياة الآخرة أعدها الله للمتقين كما أعد 


)١(‏ سبق تخريجه ص(1737). 

.)1737( سبق تخريجه ص‎ )١( 

(؟) سورة السجدة الآية .)١10(‏ 

(5) سورة البقرة الآية (5 ؟١).‏ 

(5) سورة البقرة الآية .)١8(‏ 

(5) الفراء: يحبى بن زياد بن عبد الله بن منظور أبو ركريا الفراء مولى بني أسد من أهل الكوفة» نزل بغداد» وأملى بما 
كتبه في معان القرآن» وعلومه؛ وكان ثقة إماماء ويحكى عن أبي العباس تعلبء أنه قال: لولا الفراء لما كانت عربية؛ 


1 
النار للكافرين» ونحن نؤمن بمما ولا نببحث عن حقيقتهما”"'؛ والأنمار واحدها تحر (بفتح الحاء 
وسكونما) وهو البمحرى الواسع» فوق الجدول ودون البحر كنيل مصرء وجري الأتمار من تحتها 
هو كما نشاهد في الأشجار التى على شواطيع الأنمار الحارية. 


و 


لا 
حل ٍ_- ا اخ م ل سس مك 2008 2 37 


من بعض ا قالوا: هذا الذي وعدنا به في الدنيا جزاء على الإيمان 0 العمل» فهو من 


وادي قواله تعالى: # وَقَا مَالُواْ الحمد ينما أرقف صدقنا وعده, ل ا 
2 4 
فشا #4 . 

رغ 7 ال ع 5 5 2 2 7 
# وأنواأ يو مْتَسَبِهَا “# أي إن رزفث الجنة وتمرها يتشابه على أهلها 2 صورته ويختلف 2 طعمه 
ولذته. 


# وَلَهُمْ فآ أَدْوج مُطْهَرَةٌ 4 أي وهم ف الحنات أزواج تطهرن غاية التطهر» فليس فيهن ما 
يعبن عليه من خحبث جسدي مما عليه النساء في الدنيا كالحيض والنفاس» أو نفسي كالكيد 
والمكر وسائر مساوىء الأخلاق» وصحبة الأزواج في الآخرة من الأمور الغيبية التي نؤمن بما 
كنا أخير الله ولا نبحث فيما وراء ذلك» فأطوار الآحرة أعلى ثما في حياتنا الدنياء فهي سالمة 
من المنغصات في الطعام والشراب والمباشرة الزوحية» روى مسلم أن النبي َي قال: «إن أهل 
الجنة يأكلون فيها ويشربون. ولا يتفلون ولا يبولون, ولا يتغوطون ولا يتمخطون. قالوا: 
فما بال الطعام. قال جشاء ورشح كرشح المسكء ويلهمون التسبيح والتحميد كما 
تلهمون النفس)27. 


لأنه خلصها وضبطهاء توفي سنة ١1‏ ٠هء‏ تاريخ بغداد(7 5/١‏ ؟5). 

.)١١57/1(مرك الكرم بفتح الكاف وإسكان الراء هو العنب انظر: القاموس المحيط» مادة‎ )١( 

)١(‏ أي الحقيقة التي ل ترد في الشرع لأن ذلك من الغيب 

(59؟) سورة البقرة الآية (5 ؟١).‏ 

(؟) سورة الزمر الآية (15). 

(ه) صحيح مسلمء كتاب صفة القيامة والجنة والنار» باب في صفات الحنة وأهلها وتسبيحهم فيها بكرة وعشيا 
(5180/5) الحديث رقم(ه ؟58). 


وَهُمْ فيا خََلِدُوت 4# الخلود لغة: المكث الطويل؛ قال في الأساس”": "ومن كلامهم 
خلد فلان في السجنء أي أقام طويلا"؛ ويراد به في لسان الشرع الدوام الأبدي أي وهم لا 
يخرحون منها ولا هي تفنى وتزول» بل هي حياة أبدية لا تنتهي'”". 

وقال رحمه الله بعد قوله تعالى : + لِيَدِنَ انوعد رَيَهِمْ بتك تَجَرى من كَبيَهَا لمك رُ كدت يها 
َأرُوجُ مُطَهَصَرَةٌ وَرضْوتٌ مرت أمَّرِ 74": "أي للذين أحبتوا إلى رهم وأنابوا إليه نوعان من 
الجزاء: أحدهما: جسمان» وهو الجنات وما فيها من النعيم والخيرات» والأزواج المبرأة من 
العيوب التي في نساء الدنيا حَلْقًا وخلمًا. 

وثانيهما: روحاني عقلي» وهو رضوان الله الذي لا يشوبه سخط ولا يعقبه غضبء وهو 
أعظم اللذات كلها في الآخرة عند المتقين. 

وف الآية ليماء إلى أن أهل الجنة مراتب وطبقات كما نرى ذلك في الدنيا» فمنهم من لا 
يفقه لرضوان الله معنى ولا يكون ذلك باعثا له على فعل الخير وترك الشرء وإنما يفقه اللذات 
الحسية التي جربا في الدنياء ففي مثلها يرغبء ومنهم من ارتقى إدراكه» وعظم قربه من ربه 
فيتمنى رضاه ويجعله الغاية القصوى والسعادة التي ليس وراءها سعادة"20. 

وقال عند قوله تعالى عن الجنة: + أُهدَّتَ مقن 214: "أي هيئت لهم. وف الآية دليل 
على أن الجنة مخلوقة الآن» وأتما حارجة عن هذا العالم» إذ إتما تدل على أن الجنة أعظم منه. 
فلا يمكن أن يكون محيطا بما"9'. 

وذكر رحمه الله عند قول الله حل وعلا: + وَاليءَامَمْوا َعم ضيرحت لَاتْكلْتُ تَشْمما 

صد 


0 0 0 


وسَعَهآأوْكيِك أَحَحبكَبََْدِهُمَ ذا حَِدُونَ 4" ': "أي والذين صدقوا الله ورسوله وأقروا بما جاءهم به 


م١99//ه١‎ 5١19 انظر: أساس البلاغة لحار الله الزمخشري» محمد باسل عيون السود, دار الكتب العلمية» طاء‎ )١( 
.)06 51/1١ 

(؟) تفسير المراغي(137/1). 

(9؟) سورة آل عمران الآية (ه .)١‏ 

(5) تفسير المراغي (45/4/1). 

(5) سورة آل عمران الآية .)١759‏ 


(5) تفسير لمراغي (51/7). 
() سورة الأعراف الآية 79 4). 


من وحيه وتنزيله وشرائع دينه» وعملوا ما أمرهم به واحتنبوا ما تماهم عنه هم أهل الجنة دون 
سواهم» وهم يخلدون فيها أبدا لا يخرحون منها ولا يسلبون نعيمها. 

ومعنى قوله: + لَادْكِلْنُ نَفْسإِلَّاوْسَعَهَآ 4" أننا لا نفرض على المكلف إلا ما يكون في 
وسعه. وما لا يشق عليه أداؤه» ولا يضيق به ذرعاء وقد جاءت هذه الحملة أثناء الكلام للتنبيه 
إلى أن العمل الصالح الذي يوصل إلى الحنة سهل غير صعبء وميسور لا عسر فيه ولا مشقة. 

وقوله تعالى: + وَبَركَنَامَافِ صُدُورِهِم يِنَ عل يرك من تحهم لتر 
قلوب هؤلاء الذين ذكرت صفتهم من حقد وضغن مما يكون عادة في الدنياء فهم لا يدحلون 
الجنة ول قلويهم أدى عداوة أو بغضاء مما يكون من أسباب تنغيص النعيم فيهاء حال كون 
الأنمار بحري من تحتهم, فيرونها وهم في غرفات قصورهم تتدفق في جناتها وبساتينهاء فيزدادون 


4" أي وأذهبنا ماكان في 


حبورا وسرورا لا تشوب صفاءهم شائبة كدر. 
روى ابن أبي حاتم عن الحسن البصري قال: بلغني أن النبي َي قال: «يحبس أهل الجنة 
بعد ما يجوزون الصراط حتى يؤخذ لبعض من بعض ظلاماتهم في الدنياء فيدخلون الجنة 
وه . 2 ١‏ 
ولس في قلوب بعضهم على بعض غل» '. 


وروي عن قتادة أن عليا كرم الله ا قال: «إني لأربحو أن أكون أنا وعثمان وطلحة 


آذ ته 


1 6 ا ك0 يي 052 ياوها 6 31 
والزبير من الذين قال الله فيهم: + وَبَرَعَنَامَاف صُدُورهِم يَنَ ل يونا ٠0614‏ . 


(١)سورة‏ الأعراف الآية 79 4). 

(؟)سورة الأعراف الآية (479). 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره(87/7)» وقال ابن حجر في الفتح(1١/787):‏ قُلْت: وَلِأَصْلٍ الحَديث شَاهِدٌ مِنْ 
مُرْسَل اسن أخرحه بن أبي حاتم سند صّجيح. 

(5) قال ابن كثير رحمه الله: "وقد غلب هذا في 0 من النساخ للكتبء أن يفرد علي؛ رضي الله عنه» بأن يقال: 
"عليه السلام"؛ من دون سائر الصحابة» أو: "كرم الله وجهه" وهذا وإن كان معناه صحيحاء لكن ينبغي أن 
يساوى بين الصحابة في ذلك؛ فإن هذا من باب التعظيم والتكريم» فالشيخان وأمير المؤمنين عثمان بن عفان أولى 
بذلك منه» رضي الله عنهم أجمعين" تفسير ابن كثير(57/8/5 -417/5). 

(5) سورة الحجر الآية (41). 

(5) أخرحه ابن أبي حاتم في تفسيره(5/7)» والحاكم في المستدرك(474/7) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم 

يخرجاه» وقال الذهبي في التلخيص: صحيح. 


0 ل اي اي ا ا 


وقوله تعالى : + وَكَانوا امد َه الى هَدَسنَلِهدَاومَاها ىوان هدَسَاكيّهُ 4( أي وقالوا 
شاكرين لله بألسنتهم» معبرين عن غبطتهم ويحجتهم: الحمد لله الذي هدانا في الدنيا للإيمان 
الصحيح والعمل الصالح الذي كان جزاؤه هذا النعيم» وما كان من شأننا ولا مقتضى فكرنا أن 
تحتدي إليه بأنفسنا لولا أن هدانا الله إليه بتوفيقه إيانا لاتباع رسله» ومعونته لنا عليهاء ور“مته 
الخاصة بنا إلى هدايته التي فطرنا عليهاء وهداية ما خلق لنا من المشاعر والعقل. 

+ لََدَجَهَتَ رس ؤْوَيَنَاالَقَ 14" أي إنحم قالوا حين رأوا ما وعدهم به الرسل عيانا: لقد 
جاءت رسل بربنا بالحق» وهذا مصداق ما وعدنا به في الدنيا على التوحيد وصالح العمل. 

(وَنُودوا أديَلَكْ لََسَّهُ أورنْتْموهَايمَ مر كَمَلونَ 4" أي ونادتحم الملائكة قائلين للهم: تلكم 

هي الحنة التي وعدتم بوراثتها جزاء صالح أعمالكم. 

أخرج ابن حرير عن السدي قال: «ليس من مؤمن ولا كافر إلا وله في الجنة والنار منزل 
مبين» فإذا دخل أهل الحنة الحنة وأهل النار النار ودخلوا منازلهم رفعت الحنة لأهل النار فنظروا 
إلى منازلهم فيها فقيل هذه منازلكم لو عملتم بطاعة الله ثم يقال: يا أهل الحنة أورئتموها بما 
كنتم تعملون» فيقتسم أهل الحنة منازطهم»27©. 

وأخرج سعيد بن منصور والبيهقي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ع: «ما منكم من 
أحد إلا وله منزلان؛ منزل في الجنة ومنزل في النارء فإذا مات فدخل النار ورث أهل 
الجنة منزله, فذلك قوله + أوْلَيِكَهُمُ م 200 . 

وف الآية دلالة واضحة على أن الجنة تنال بالعمل» وفي معناها آيات وأحاديث كثيرة. 


(1)سورة الأعراف الآية (57). 

(١)سورة‏ الأعراف الآية (57). 

(؟)سورة الأعراف الآية (57). 

(5) أخرحه ابن جرير في تفسيره(7 47/١‏ 5). 

(5) سورة المؤمنون الآية .)٠١(‏ 

(5) أخرحه ابن ماحه» كتاب الزهد» باب صفة الجنة (؟/557١)‏ الحديث رقم(١45841)»‏ والبيهقي في شعب الإيمان 
841/١‏ الحديث رقم(9177)» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة(1//5*)» وذكر أن له شاهدًا في 
البخاري بلفظ: "لا أحد يدخل الحنة إلا أري مقعده من النار لو أساء ليزداد شكراء ولا يدخل النار أحد إلا أري 


مقعده من الحنة لو أحسن ليكون عليه حسرة" أخرحه البخاري في صحيحه(5" .)4١ 5/١‏ 


أما حديث أبي هريرة الذي رواه الشيخان «لن يدخل أحدًا عمله الجنة, قالوا: ولا أنت 
يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضله ورحمته»”", فيراد منه أن عمل 
الإنسان مهما كان عظيما فلا يستحق به الجنة لذاته لولا رحمة الله وفضله» حين جعل هذا 
الجزاء العظيم على ذلك العمل القليل» فدخول الحنة بالعمل دحول بفضل الله ورحمته» ومن ثم 
قال بعده: «فسددوا وقاربوا» أي لا تبالغوا ولا تغلوا في دينكم, ولا تتكلفوا من العمل ما لا 
طاقة لكم 0 

المراغي رحمه الله في مسألة هل تنال الحنة بالعمل أم بفضل الله ورحمته قرر مذهب السلف؛ 
وهو أن العمل سبب في دخول الجنة وليس لذات العمل كان دحول الجنة» قال شيخ الإسلام: 
"ثبت في الصحيح عن النبي يله أنه قال: «لن يدحل الجنة أحد بعمله. قالوا: ولا أنت يا 
رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدى الله برحمة منه وفضل» وهذا لا ينافي قوله: [ كلوا 
واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية) » فإن الرسول وَليةٌ نفى باء المقابلة والمعادلة» والقرآن 
اليه باد السبيت”7 ١‏ . 

وقال ابن عثيمين رحمه الله: "فإن قال قائل: هناك نصوص من الكتاب والسنة تدل على 
أن العمل الصالح ينجي من النار ويدخل الحنة» مثل قوله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو 
أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ماكانوا يعملون]» فكيف يجمع 
بين هذا وبين الحديث السابق؟ 

والجواب عن ذلك: أن يقال: يجمع بينهما بأن المنفي دحول الإنسان الجنة بالعمل في 
المقابلة» أما المثبت: فهو أن العمل سبب وليس عوضاء فالعمل -لا شك- أنه سبب لدخول 
الجنة والنجاة من النار» لكنه ليس هو العوض» وليس وحده الذي يدخل به الإنسان الجنة 
ولكن فضل الله ورحمته هما السبب في دعول الجنة والنجاة من النار"229. 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب المرضى» باب تمني المريض الموت )١71/17(‏ الحديث رقم(57177)» ومسلمى كتاب صفة 
القيامة والحنة والنار» باب لن يدخل أحد الحنة بعمله بل برحمة الله تعالى (1170/5١؟)‏ الحديث رقم(5١58).‏ 

(؟) تفسير المراغي(07/5”*). 

(*) الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ص(7١٠).‏ 

(4) شرح رياض الصالحين(1/١١٠).‏ 


1 
وقال رحمه الله بعد قول الحق سبحانه: + و1 أله الْمُؤْمِنيَ وَالْمُؤْمِتٍ جَدّتٍ جرَى ين عَحِهَا 
الَْتْهرُ خَلِتَ دبا وَمَسَدكنَ طِيْبَّدٌ فى جَنَّتِ عَدَنِ 2274: "الجنات: البساتين الملتفة الأشجار التي 
تحن ما تحتها: أي تغطيه وتستره» وجريان الأتمار من تحت أشجارها ما يزيد جمالماء والمساكن 
الطيبة في جنات عدن هي الدور والخيام التي يطيب لساكنيها المقام فيها لاحتوائها على ما 
يطلبون من الأثاث والرياش والزينة التي بما تتم راحة المقيم فيها وسروره والعدن: الإقامة 
والاستقرار» يقال عدن في مكان كذا إذا أقام فيه وثبت» فجنات عدن هي جنات الإقامة 
والخلود كقوله: «حنة الخلد - جنة المأوى» وقيل: إنه منزل من منازل دار النعيم كالفردوس 

الذي هو أوسط الحنة أو أعلاها. 

روي عن أبي هريرة «إن في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله. كل 
درجتين ما بينهما كما بين السماء والأرضء فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط 
الجنة وأعلى الجنة, ومنه تفجر أنهار الجنة وفوقه عرش الرحمن»”". 

#وَيضْون ين أله أَكَيرُ ''' رضوان الله هو مقام رؤيته تعاللى التي تكمل بحا معرفته 
والإنسان جسد وروح» ففي الجنات ومساكنها أعلى النعيم المسماني» ورضوان الله هو أعلى 
النعيم الروحاني. 

+ دَلِكَ هْوَالْمَوْلْمَتِيعَ ”أي ذلك الوعد بالنعيم الجسماني والروحاني هو الفوز العظيم 
الذي يجزى به المؤمنون المحلصون, لا غيره من حظوظ الدنيا الفانية التي يتكالب عليها الكفار 
والمنافقون. 

وقد ورد في وصف الحنة ودرحاتما أحاديث بعضها موضوع؛ وبعضها منكرء ومن ذلك ما 
روي عن أي هريرة وعمران بن حصين أنمما قالا لمن سألهما: على الخبير سقطتء وأنهما سألا 
عنها رسول الله ميهُ وذكرا وصمًا طويلاء منه أنه يوجحد هناك ألوف من البيوت في كل منها 


.)17/5( سورة التوبة الآية‎ )١( 

(؟) أخرحه البخاري» كتاب التوحيد» باب ركان عرشه على الماء] » وهو رب العرش العظيم] )١1١5/5(‏ الحديث 
رقم(7577). 

(7)سورة التوبة الآية (1757). 


(؟)سورة التوبة الآية (؟/). 


1 

الوقن اللنون العام يعو عديف مدكر من واساتين الرقنافين فكعتن الأخبان فيه 
قال ابن القيم: لم يثبت في نساء الجنة حديث صحيح بأكثر من زوحين لكل رحل07""0", 

وقوله تعالى: + وَالْرهُ أَكُير مرحت وأ 1 كي تَفَضِيلًا إ#' “ أي ولتفاوتمم في الدار الآخرة 
وتفاضلهم فيها أكبر من تفاضلهم في الدار الدنياء فإن منهم من يكون في الدركات السفلى في 
جهنم مصفدا بالسلاسل والأغلال» ومنهم من يكون ف الدرحات العليا في نعيم وحبور» وكل 
فريق يتفاوتون فيما بينهم» ففي الصحيحين «إن أهل الدرجات العلى ليرون أهل عليين كما 
ترون الكوكب الغابر في السماء»”) 

وفيهما: «إن الله تعالى أعد لعباده الصالحين ما لا عين رأت, ولا أذن سمعتء ولا 
خطر على قلب 0101 

وذكر رحمه الله حديث عمر رضي الله عنه في الوضوء فقال: "روي عن عمر بن الخطاب 
أنه قال: «ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء»”" أخرحه 
مسلم وغيره. 

وروي عن أي هريرة أنه قال: قال رسول الله غَلَه: «أول زمرة يدخلون الجنة على صورة 
القمر ليلة البدرء والذين يلونهم على ضوء أشد كوكب دري في السماء إضاءة»”©2. 


)١(‏ أخرحه ابن المبارك في الزهد الحديث رقم(. 55)» وأبو نعيم الأصبهاني في صفة الجنة(578). 

)١(‏ انظر: حادي الأرواح ص(70١)‏ فقد أشار إلى الخلاف في ذلك. 

8) تفسير المراغي(77/5١).‏ 

(؟) سورة الإسراء الآية 9١؟).‏ 

(5) أخرحه بحذا اللفظ الحميدي في مسنده(؟/١5)‏ الحديث رقم(0)17 وأخرحه البخاري )١١9/5(‏ الحديث 
رقم(”5؟؟)؛ ومسلم (17/5١؟)‏ الحديث رقم(١585؟)‏ بلفظ «إن أهل الحنة يتراءون أهل الغرف من فوقهم» 
كما يتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق» من المشرق أو المغرب» لتفاضل ما بينهم» قالوا يا رسول الله تلك 
منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم؛ قال: «بلى والذي نفسي بيده» رحال آمنوا باللّه وصدقوا المرسلين». 

(19) سبق تخريجه ص(477). 

(0) تفسير المراغي ٠0/5(‏ 

() صحيح دم 0 باب الذكر المستحب عقب الوضوء )7٠١9/١(‏ الحديث رقم( ؟57). 

(9) أخرحه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب خلق آدم صلوات الله عليه وذريته )١7/54(‏ الحديث 


وأخرج الشيخان وغيرهما عن سهل بن سعد أن رسول الله عي قال: «في الجنة ثمانية 
أبواب؛ منها باب يسمى الريان لا يدخله إلا الصائمون»”". 

ثم أحبر سبحانه أن خزنة الجنة يسلمون على المؤمنين فقال: + وَكَالَ هكم حَرَبَهها سَكَمُ 
بكم 1 أي وقال لهم الخزنة: سلام عليكم من جميع المكاره والآلام» فلا يعتريكم مكروه 
بعد ذلك. 

© طِبَمْرَ 4# نفسا بما أتيح لكم من النعيم المقيم» وقد يكون المعنى: طبتم في الدنيا فلم 
تلانشوا أنفسكم بالشرك والمعاصي» وطاب سعيكم؛ وطاب جزاوٌكم. 

+ فَأََعُْوْمَا حَدِدنَ “ أي فادحلوها ماكثين فيها أبداء لا زوال ولا فناء» ولا تحول عنها"” 


2 عرو دمض ص وجو و 


وقال رحمه الله بعد قوله حل وعلا: + وَفبهَامَا تَتْتَهيهِ الْأنفْس وَبَكدُ لدعي وَآشْر فيه 
حَدِدُوت ه): "أي وف الحنة ما تشتهيه أنفس أهلها من صنوف الأطعمة والأشربة» والأشياء 
المعقولة والمسموعة, ونحوها ما تطلبه النفوس وتمواه كائنا ماكان, جزاء لمم على ما منعوا 
أنفسهم من الشهوات»؛ وفيها ما تقر أعينهم بمشاهدته وأعلاه النظر إلى وجهه الكريم» وأنتم لا 
تخرحون منها ولا تبغون عنها حولا. 

أخرج ابن أبي شيبة والترمذي عن عبد الرحمن بن سابط قال: «قال رجل يا رسول الله 
هل في الجئة خيل فإني أحب الخيل؟ قال: إن يدخلك الله الجئة فلا تشاء أن تركب 
فرسا من ياقوتة حمراء فتطير بك في أي الجنة شئت إلا فعلت, وسأله آخر فقال: يا 
رسول الله هل في الجنة من إبل فإني أحب الإبل؟ فقال إن يدخلك الله الجنة يكن لك 
ما اشتهت نفسسك ولذت عينك»20"2. 


رقم(2)771 ومسلم, كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب أول زمرة تدحل الجنة على صورة القمر ليلة البدر 
وصفاتحم وأزواحهم )١١117/9/54(‏ الحديث رقم(4 587). 

)١(‏ صحيح البخاري» كتاب بدء الخلق» باب صفة أبواب الحنة )١١9/5(‏ الحديث رقم(5751) ومسلمء كتاب 
الصيام» باب فضل الصيام )8١8/57(‏ الحديث رقم(؟5١١).‏ 

.)1/79( سورة الزمر الآية‎ )١( 

(؟) تفسير المراغي (/7588). 

(4) سورة النحرف الآية .)7/١(‏ 


١‏ )2 أخرجحه أحمد ف المسند(, 5/9./) الحديث رقم١57593/57)‏ بتمامه, وأخرجه الترمذدي» أبواب صفة الجحنة» باب صفة 


وقال بعد قوله تعالى :+ لَايَدُووت فيا امَك إلا الْمَوَكَةَ الأول ©4*": "أي لا يخشون في 
الجنة موتا ولا فناء أبدا. 

وقد ثبت في الضعدوهن أن رسول الله عْيَه قال: «يؤتى بالموت في صورة كبش ش أملح 
فيوقف بين الجنة والنار ثم يذبح, ثم يقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت, ويا أهل النار 
خلود فلا موت»”" 

وروى أبو هريرة وأبو سعيد أن رسول الله © قال: «يقال لأهل الجنة إن لكم أن 
تصحوا فلا تسقموا أبداء وإن لكم أن تعيشوا فلا تموتوا أبداء وإن لكم أن تنعموا فلا 
تبأسوا أبداء وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا»4”' رواه مسله"29. 


211711 م مه 


محل 
: + مهلتق وعد الو 6 "أي فيفة اده 


وقال رحمه الله عند تفسير قول الحق كلا 
التى وعدها الله من اتقى عقابه» فأدى فرائضه واحتنب نواهيه ما ستسمعونه بعد. 
9 فسر هذه الصفة بقوله: 
ف 5 ب )١(‏ عر اه 0 2 . 5 
)١(‏ #2 فيا تمن مَك ير ءاسن ) أي فيها أكمار حارية من مياه غير متغيرة الطعم والريح» 


لطول مكثها وركودها. 


خيل الحنة (57/5) الحديث رقم( 75)» وابن أبي شيبة في المصنف (95/17) الحديث رقم(١8991)‏ مختصراء 
وتكلم على إسناده ابن القيم في كتابه القيم حادي الأرواح ص(78١)»‏ وقال المنذري في الترغيب(5/5١٠"؟):‏ "رواه 
الترمذي من طريق المسعودي عن علقمة عن عبد الرحمن بن سابط عن الني كد قال نحوه بمعناه وهذا أصح من 
حديث المسعودي يعني المرسل؛ وانظر: الإصابة لابن حجر(5//١١)‏ ترجمة عبد الرحمن بن سابط"» وضعفه الألباني 
في ضعيف الجامع الصغير برقم(57١7١).‏ 

)١(‏ تفسير المراغي(83/3). 

(؟) سورة الدحان الآية (5ه). 

(؟) صحيح البخاري» كتاب تفسير القرآن» باب قوله: [وأنذرهم يوم الحسرة) (49/5) الحديث رقم( 47)» 
ومسلمء كتاب الحنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب النار يدخلها الحبارون والحنة يدخلها الضعفاء )5١8/8/5(‏ 
الحديث رقم(5845). 

(4) صحيح مسلمء كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب في دوام نعيم أهل الحنة وقوله تعالى: [ ونودوا أن تلكم الجنة 
أورئتموها بما كنتم تعملون] )١١/85/5(‏ الحديث رقم(5851). 

(5) تفسير المراغي(5/9١٠).‏ 


(7) سورة محمد الآية (ه١).‏ 


() + وبري ل لم تممه 4" أي لم بحمض ولم يصر قارصا ولا حازرا كألبان الدنياء 
وتغير الريح لا يفارق تغير الطعم. 

(1) + وَاْكريِنْ رِأَدَوَسَروَ 14" أي وفيها أتمار من خمر لذيذة لحم إذ لم تدنسها 
الأرحل» ولم ترنقها (تكدرها) الأيدي كخمر الدنياء وليس فيها كراهة طعم وريح, ولا غائلة 
سكر وخمار كحمور الدنياء فلا يتكرهها الشاربون. 

(5) + وَنبرمِنَ ع لِمُصَقٌ ا “أي وفيها أتمار من عسل قد صفي من القذىء وما يكون 
في عسل أهل 7 قر التصفية من الشمع وفضالات النحل وغيرها. 

وبدىء بالماء لأنه لا يستغنى عنه في الدنياء ثم باللبن لأنه يجري بحرى المطعوم لكثير من 
العرب في غالب أوقاتمم, ثم بالخمر لأنه إذا حصل الري والشبع تشوفت النفس لما يستلذ به 
ثم بالعسل لأن فيه الشفاء في الدنيا ثما يعرض من المشروب والمطعوم. 

أخرج أحمد والترمذي وصححه وابن المنذر وابن مردويه والبيهقي عن معاوية ابن حيدة 
قال: معت رسول الله عله يقول: «في الجنة بحر اللبن» وبحر الماء, وبحر العسل» وبحر 
الخمر ثم تشقق الأنهار منها بعد»7". 

(5) + وَطْم فهَاءِنَكُلٍ ألَّمرتِ )14 أي وهم فيها أنواع من الثمار المحتلفة الطعوم والروائح 
والأشكال. 

(1) + وَمَمْفْرَةيَنوَييمَ 14" فهو يرضى عنهم بما أسلفوا من عمل» ويتجاوز عن هفواتحم 
التي اقترفوها في الدنيا"9 


.)١5( سورة محمد الآية‎ )١١ 

.)١5( سورة محمد الآية‎ )١١ 

(59) سورة محمد الآية .)١5(‏ 

(؟) سورة محمد الآية .)١5(‏ 

(5) أخرحه أحمد في المسند(57/57 )١‏ الحديث رقم(57١٠5)»‏ والترمذي في سننه» أبواب صفة الحنة» باب ما جاء في 
صفة أتمار الجنة (199/5) الحديث رقم(١5571)»‏ وقال: حديث حسن صحيح» وصححه الألباني في صحيح 
الجامع رقم(5757١5).‏ 

(")سورة محمد الآية .)١5(‏ 

(10) سورة محمد الآية .)١5(‏ 


(8) تفسير المراغي .)١75/9(‏ 


وقال رحمه الله بعد قول الله حل وعلا: "+ وَلِمَنَ حَافَ مَقَاممَيْيِ جتان 274 جنتان: أي جنة 
روحية لقلبه» وجنة جسمانية على شاكلة ما عمل في الدنيا» وقيل إتمما منزلان ينتقل بينهما 
لتتوافر دواعي لذته» وتظهر آثار كرامته... 9 جنتان: جنة روحية تصل به إلى حظيرة القدس» 

5 

وجمال الملكوت ورضا الله عنه» + وَرِضْون ين أله أكَكَيَرُ 4'') وجنة جسمانية بمقدار ما عمل 
في الدنيا من خير» وقدم من صالح عمل... 

وَإنما ذكر الاتكاء» لأنه هيئة تدل على صحة الجسم.ء وفراغ القلبء إذ العليل لا يستطيع 
أن يستلقي أو يستند إلى شيء» وهو مشغول القلب يتحرك تحرك المحضر للعقاب”". 

وأخيرا فقد قال المراغي رحمه الله عمًّا ذكره الله عن نعيم أهل الحنة: "ذكر سبحانه كل ما 
سلف تصويرا لترف أهل الحنة تصويرا يقربه من عقوم ويستطيعون به إدراكه وفهمه؛ وإلا فإن 
نعيم الجنة ما يسمو على الفكر ويعلو فوق متناول الإدراك فالأشياء التي عددها سبحانه 
تتشابه مع نظائرها التي في هذه الحياة بأسمائهاء فأما حقائقها وذواتمحا فليست مثلها ولا قريبا 
منهاء كما أثر عن ابن عباس أنه قال: «ليس في الدنيا مما في الآحرة إلا الأسماء»0"22. 

قال ابن جرير: "والجنات: جمع حنة» والحنة: البستان. 

إنا عَنى حت ذكره بذكر الحنة: ما في الجنة من أشجارها وثمارها وغروسهاء دون أرضها - 
ولذلك قال عز ذكره: [ تحري من تحتها الأنمار] لأنّه معلومٌ أنه إِنما أراد جل ثناؤه الخبر عن 
ماء أتمارها أنه جار تحت أشجارها وغروسها وثمارهاء لا أنه جار تحت أرضها. لأن الماء إذا 
ان جارك نيف الأرطن» قاذ عنيدا كبوا اعون مزق قرفي كسد عاق ونيا وس كان 
أن الذي توفش به أغاة النة. اننا يحارية بق عي أحادين"20. 

وقال ابن القيم: "قال تعالى: [وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لحم جنات تحري 
من تحتها الأنمار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابما وهم 


.)45( سورة الرحمن الآية‎ )١( 
.)1/5( سورة التوبة الآية‎ )١١ 
.)4١5/5( تفسير المراغي‎ )*( 
سبق تخريجه ص(177).‎ )4( 
.)١175/97 0( تفسير المراغي‎ )5( 


(1) تفسير ابن حرير(١784/1).‏ 


فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون] فتأمل جلالة المبشر ومنزلته وصدقه وعظمة من أرسله 
إليك بحذه البشارة وقدر ما بشرك به وضمنه لك على أسهل شيء عليك وأيسره وجمع سبحانه 
في هذه البشارة بين نعيم البدن بالجنات وما فيها من الأتمار والثمار ونعيم النفس بالأزواج 
المطهرة ونعيم القلب وقرة العين بمعرفة دوام هذا العيش أبد الآباد وعدم انقطاعه. 

والأزواج جمع زوج والمرأة زوج للرحل وهو زوجها هذا هو الأفصح وهو لغة قريش وبما نزل 
القرآن كقوله: [اسكن أنت وزوحك الجنة) ومن العرب من يقول زوجة وهو نادر لا يكادون 
يقولونه وأما المطهرة فإن حجرت صفة على الواحد فيجرى صفة على جمع التكسير إجراء له 
بحرى جماعة كقوله تعالى: [ومساكن طيبة] وقرى ظاهرة ونظائره والمطهرة من طهرت من 
الحيض و«البول والنفاس والغائط والمخاط والبصاق وكل قذر وكل أذى يكون من نساء الدنيا 
فظهر مع ذلك باطنها من الأخلاق السيئة والصفات المذمومة وطهر لساتما من الفحش والبذاء 
وطهر طرفها من أن تطمح به إلى غير زوجها وطهرت أنواحا من أن يعرض لما دنس أو 


)1١١ 


.)١ حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ص(53‎ )١( 


نش 
المطلب الثالث: الجنة التي سكذها آدم 

ذكر المراغي رحمه الله بعد قوله تعالى: +[ وَولنا يام أسَكن أت وَرَوَجْكَ لَه 14" أي وقلنا له: 
اتخذ الجنة مسكنا لك ولزوحكء» واحتلفت آراء العلماء في الجنة المرادة هناء فمن قائل إتما دار 
الثواب التي أعدها الله للمؤمنين يوم القيامة» لسبق ذكرها في هذه السورة» وفي ظواهر السنة ما 
يدل عليه» فهي إذا في السماء حيث شاء الله منها. 

ومن قائل إتما جنة أخرى خلقها الله تعالمى امتحانا لآدم عليه السلام» وكانت بستانا في 
الأرض بين فارس وكرمان» وقيل بفلسطين وليست هي الحنة المعروفة» وعلى هذا جرى أبو 
حنيفة وتبعه أبو منصور الماتريدى في تفسيره المسمى بالتأويلات» فقال: "نحن نعتقد أن هذه 
الجنة بستان من البساتين» أو غيضة من الغياض كان آدم وزوجه منعمين فيهاء وليس علينا 
تعيينها ولا البحث عن مكافاء وهذا هو مذهب السلف ولا دليل لمن خاض في تعيين مكاتما 
من أهل السنة وغيرهه"7". 

قال الآلوسى في تفسيره روح المعاني: ومما يؤيد هذا الرأى: 

)١(‏ أن الله خلق آدم في الأرض ليكون خليفة فيها هو وذريته» فالخلافة منهم مقصودة 
بالذات» فلا يصح أن يكون وحودهم فيها عقوبة عارضة. 

؟) أنه تعالى لم يذكر أنه بعد خخلق آدم في الأرض عرج به إلى السماءء ولو حصل لذكر 
لأنه أمر عظيم. 

99) أن الجنة الموعود بما لا يدخلها إلا المتقون المؤمنون» فكيف دخلها الشيطان الكافر 


للوسوسة. 
5 أنما دار للنعيم والراحة للا دار للتكليف» وقد كلف آدم وزوجه ألا يأكلا من 
اعد 


(5) أنه لا بمنع من فيها من التمتع بما يريد منها. 
(1) أنه لا يقع فيها العصيان والمخالفة لأتما دار طهرء لا دار ربحس. 


)١١‏ سورة البقرة الآية (©؟). 
)١9‏ تأويلات أهل السنة(١50/1).‏ 


وعلى الجملة فالأوصاف التي وصفت يما الجنة الموعود بماء ومنها أن عطاءها غير مجذوذ 
ولا مقطوع لا تنطبق على جنة آده"20"0©. 

وقال عند قوله تعالى: + وَل مَأَهِظ مِتَامَمَاكوْنُ لك أن تسَكبرَبا حرج نك م لصن 74" أي 
اهبط من الجنة التي حلقك الله فيها وكانت على مرتفع من الأرض» حين كانت قريبة العهد 
بالظهور في وسط الماء» فخير ما يصلح منها لسكنى الإنسان مرتفعاتها. 

وقبل هي جنة الحزاء التي أسكنه الله فيها بعد خلقه في الأرض» ويرشد إلى هذا ما جاء في 
سورت البقرة وطه من أمره بالهبوط وأمر آدم وزوحه بذلك بعد قوله: + وَقلََا يدم أسَكُن أنتَ 


عش و عر لبي 7 


وزفجك الجنة ا" 

وقوله تعالى : + وَيَعَادمُ أَسَكْن أت وَرَوَجْكَ الجن 00 الجنة: هي التي خلق فيها آدم» فآدم خلق 
من الأرض في الأرض. 

وقد تكررت هذه القصة في سبعة مواضع من الكتاب العزيز» ولم يرد في موضع منها أن 
الله رفعه إلى الجنة التي هي دار الجزاء» وإن كان الجمهور على أتما جنة الجزاء على الأعمال؛ 
ويرده أنه كلف فيها ألا يأكل من تلك الشجرة» ولا تكليف في دار الجزاء» ولأنه نام فيهاء 
وأخرج منهاء ودخل عليه إبليس» ولا نوم في الجنة» ولا خروج بعد الدخول, ولا يمكن دخول 
الشيطان فيها بعد الطرد والإخراج"27. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: "والجنة التي أسكنها آدم وزوجته عند سلف الأمة» وأهل 
السنة والجماعة هي: جنة الخلد» ومن قال: إتما جنة في الأرض بأرض المند» أو بأرض حدةء 
أو غير ذلك» فهو من المتفلسفة والملحدين» أو من إخحواتحم المتكلمين المبتدعين» فإن هذا يقوله 
من يقوله من المتفلسفة والمعتزلة» والكتاب والسنة يردان هذا القول» وسلف الأمة وأئمتها 


_-ه 


متفقون على بطلان هذا القول؛ قال تعالى: < وَإذ قن كيكو أسَجْدُ وام مَسَجَدُا إلا يس )ر 


)١(‏ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني(57/1). 
(؟) تفسير المراغي(١1/١8).‏ 

(؟) سورة الأعراف الآية .)١(‏ 

(54) سورة البقرة الآية (75). 

(5) سورة الأعراف الآية .)١5(‏ 


(7) تفسير المراغي(775-51/1/7). 


وأشتكرٌ ون من الكبزيس> (2) وَقذا يكام سكن أت وَووَجُكَ لد وكا مِنهَا رَكَدَاحَنْثُ يما ولا كثْريا هو 
التجرة متكا ون َو (3©)َاَلَهمَا لطن عَنها رهما مها 6 وو ونا ةاتف نه لفق 
لْضٍ مُسَكمرٌ وَمَنَعُ إن ”2 فقد أخبر أنه سبحانه أمرهم بالهبوط وأن بعضهم عدو لبعض ثم 
قال: + وَلْكر ف الْرْضِ مسََمرُومتَع حب ”2 وهذا يبين أنهم لم يكونوا في الأرضء وإنما أهبطوا إلى 
الأرض؛ فإنحم لو كانوا في الأرض وانتقلوا إلى أرض أخرى كانتقال قوم موسى من أرض إلى 
أرض لكان مستقرهم ومتاعهم إلى حين في الأرض قبل الحبوط وبعده؛ وكذلك قال في الأعراف 


12 مسوم 


لما قال إبليس: + دَالَ مَامتَعَكَ ألَاضََجُدَ اد ْمك دَالَ تأنه لقي ين كَارِوََلقنَهُمِن طِينٍ 2 فَالَ هط يَهَاهَمَا 
5 نك أن كربا الا 

ومن نض على أعنا ججنة الخلد من العلماء الاضريح اتن عفيمين يك :قال ره الله: 
"الصواب أن الحنة التي أسكنها الله تعالى آدم وزوحه هي الحنة التي وعد المتقون؛ لأن الله تعالى 
يقول لآدم: + أسَهن أت وَرَوَجْكَ لَه 214 والجنة عند الإطلاق هي جنة الخلد التي في السماءء 
ولمهذا ثبت في الحديث عن النبي ويه أن آدم وموسى تحاحا فقال له موسى: «لم أخرجتنا 
ونفسك من الجنة؟»”' والله أعلهم"7". 

ونزيد الأمر وضوحا بذكر بعض الأدلة الدالة على ذلك» فعن أبي هريرة أن النبي ويك قال: 
«احتج آدم وموسى فقال موسى أنت آدم الذي أخرجت ذريتك من الجنة قال آدم أنت 
موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وكلامه ثم تلومني على أمر قد قدر علي قبل أن أخلق 
فحج آدم موسى»”" 


)١١(‏ سورة البقرة الآية (5 5-5 ؟). 

)١(‏ سورة البقرة الآية (4 *-5؟). 

(59) سورة الأعراف الآية .)١8-1١5(‏ 

(5) الفتاوى (57/5). 

(5) سورة البقرة الآية (8؟). 

(7) أخرحه أبو داود» كتاب السنة» باب في القدر (5557/4) الحديث رقم(5707)» وحسنه الألباني في السلسلة 
الصحيحة الحديث رقم(7١7١)»‏ وأصله في البخاري(8/١/051).‏ 

(0) مجموع فتاوى ورسائل العثيمين(؟/51). 


(8) سبق تخريجه ص(107). 


عن حذيفة قال: قال رسول الله : «يجمع الله تبارك وتعالى الناس فيقوم المؤمنون 
حتى تزلف لهم الجنة, فيأتون آدم فيقولون: يا أبانا استفتح لنا الجنة, فيقول: وهل 
أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم آدم, لست بصاحب ذلك»7". 
وابن القيم رحمه الله ذكر أقوال الناس في ذلك في كتابه حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح فقال: 
"الباب الثاني في اختلاف الناس في الجنة التي أسكنها آدم عليه الصلاة» ثم قال: الباب الثالث: 
في سياق حجج من اختار أنما جنة الخلد التي يدحلها الناس؛ ثم قال: الباب الرابع: في سياق 


حجج الطائفة التي قالت ليست جنة الخلد» ثم ذكر رد كل طائفة على الأخرى'”". 
وهذا يدل على وجود الخلاف في هذه المسألة قدهاء والله 5 


حجنة الخلد لظهور الأدلة على ذلك. 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الإيمان» باب أدن أهل الحنة منزلة فيها )١85/١(‏ الحديث رقم(9؟5). 
(؟) حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح لأبي بكر ابن قيم الحوزية» طبعة المدني-القاهرة» ص(51-11). 


0ه 
المطلب الرايج: العذاب 

ذكر المراغى رحمه الله في تفسيره النار وما يتعلق بأهلها أجارنا الله منها فقال بعد قول الحق 

5300 ود 34 13 سسا ور سا ملع سر بير رم 3 20١‏ 1 .0 2 و 2< ع 
سبحانه: + يمول لِسَهمَ مَل أمَلاتِ وتَُوْلُ هَلْ من مير 4" ': "أي وأنذر قومك يوم نقول لجهنم: هل 
امتلأت بما ألقي إليك فوحا بعد فوج؟ فتقول: لا مزيد بعد ذلك. 

وف هذا بيان لأنما مع اتساعها وتباعد أقطارهاء يطرح فيها من الحنة والناس جماعات بعد 
جماعات حتى تمتلىء ولا تقبل الزيادة. 

وهذا السؤال والجواب جيء بمما للتمثيل وتصوير المعنى بإبرازه في لباس امحسوس ليتضح 
أمره. 

روي عن ابن عباس أنه قال: «سبقت كلمته لأملأن جهنم من الحنة والناس أخعة: فليا 
سيق أعداء الله إليها صارت لا يلقى فيها فوج إلا ذهب فيهاء ولا بملؤها شيء فتقول: ألست 
قد أقسمت لتملأي؟ فيضع قدمه عليها فيقول: هل امتلأت؟ فتقول: قط قط (كفى كفى) قد 


5 3106 
امتلأت لا مزيد»20"27. 


وذكر بعد قوله تعالى: # كين مكدرو ظِعَتَ طم ثاب ينار اذا فقال: "ذكر -أي الله- 
من جزاء فريق الكافرين أمورا ثلاثة: 

0001 29 00070 (5) ع * 2 ,ا 57 0 اس 
)1١‏ # هَلَذِينَ حكهروا فَِعَتْ لم ثيَابٌ ينار * أي فالكافرون أعدت لهم نيران تحيط بهم 
كأتما ثياب قدرت على قدر أحسامهم. ولا يخفى ما في هذا الأسلوب من التهكم بهم 


واحتقار شأنهم. 


.)70( سورة ق الآية‎ )١( 

)١9‏ أخرحه ابن حرير في تفسيره(7١/550)»‏ ويشهد له ما أخرجه البخاري في صحيحه(5//*١)‏ الحديث 
رقم(/484) عن أنس رضي الله عنه» عن النبي كيدْ قال: «يلقى في النار وتقول: هل من مزيد» حتى يضع قدمهء 
فتقول قط قط». 

(*) تفسير المراغي (77/5/9). 

(4) سورة الحج الآية .)١5(‏ 

(5) سورة الحج الآية .)١5(‏ 


والتعبير بثياب» للإشارة إلى تراكم طبقات النار المحيط بمم وكون بعضها فوق بعض» وشبيه 


بالآية قوله: +( َم ينهم مهاد ون فوقهم عَوَاضِ 204 . 
)0 + يضبن وق روسيم ليسم (0) يِضَهَرٌ بو مان بطو وَلبدودٌ 74 أي يصب من فوق 
رءوسهم الماء الحار الذي يذيب أمعاءهم وأحشاءهم كما يحرق جلودهمء فلك ان في الباطن 
أخرج الترمذي في جماعة عن أبي هريرة أنه تلا هذه الآية فقال: معت رسول الله مَل يقول: 
«إن الحميم ليصب على رءوسهم فينفذ من الجمجمة حتى يخلص إلى جوفه فيسلت ما 
في جوفه حتى يبلغ قدميه وهو الصهر, ثم يعاد كما كان»”". 
(") + وَكَم ممع نَعَدِيو 2# أي ولتعذيبهم سياط من حديد» تضرب بحا رءوسهم 
ووجوههم؛ يقمعون بحا ويردون ردًا عنيفا إذا أرادوا الحرب من النار» وإلى هذا أشار بقوله: 
كلما أراذ وان يرخا ينها من حي يد وأفِها ودوفْوا عدَابَ لحرت 14 أي إنحم كلما حاولوا ال هرب 
من جهنم والخروج منها حين يلحقهم عظيمٌ عذابما أعيدوا فيها وضربوا بسياط من حديدء 
وقيل لمم: ذوقوا عذاب هذه النار التي تحرق الأمعاء والأحشاء"20. 

وال ند وله تال 00 نحت جِلُود هم بَدَأََهُم جِلُودًا 


قد 
جا ع ار ل ا مم 2 3 57 
غَيَرَهَا ليَذُوقوأً لْعَدَابَ إرك أله كان عَزِيرًا حَكيمًا 4 + "أي كلما فقث التماسلك الحيوق وبعدات 


د 


غ انين والياة ود اذا لوو عزف بعية مدعو 3" وحن بالعلايت: 


.)51( سورة الأعراف الآية‎ )١١ 

(؟) سورة الحج الآية .)5١0-1١9(‏ 

(*) أخرحه الترمذي» أبواب صفة جهنم باب ما جاء في صفة شراب أهل النار )7١5/4(‏ الحديث رقم(5857؟) 
وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب» وصححه الألباني في الصحيحة الحديث رقم(١71517).‏ 

(4) سورة الحج الآية (١؟).‏ 

(5) سورة الحج الآية (؟5؟). 

(7) تفسير المراغي(7575/5). 

(/) سورة النساء الآية (5ه). 


قال الدكتور عبد العزيز إسماعيل باشا عليه سحائب الرحمة في كتابه "الإسلام والطب 
الحديث": "والحكمة في تبديل جلود الكفار» أن أعصاب الألم هي في الطبقة الجلدية» وأما 
الأنسجة والعضلات والأعضاء الداحلية فالإحساس فيها ضعيفء ولذلك يعلم الطبيب أن 
الحرق البسيط الذي لا يتجاوز الجلد يحدث ألما شديداء بخلاف الحرق الشديد الذي يتجاوز 
الجلد إلى الأنسجة» لأنه مع شدته وخطره لا يحدث ألما كثيراء فالله يقول لنا: إن النار كلما 
أكلت الحلد الذي فيه الأعصاب بحدده كي يستمر الأل بلا انقطاع» ويذوقوا العذاب الأليم؛ 
وهنا تظهر حكمة الله قبل أن يعرفها الإنسان» وكان الله عزيزا حكيما". 

ثم ذكر السبب فيما تقدم فقال: 5 ليدوم لهم ذوق العذاب, لأن 
الإحساس يصل إلى النفس بواسطة الحياة في الجلد, وف هذا إزالة لوهم ربما يعرض لبعض 
الناس قياسا على ما يعهدون في أنفسهم في الدنيا؛ من أن الذي يتعود الألم يقل شعوره به 
ويصير عاديا عنده؛ كما يشاهد في كثير من الآلام والأمراض التي يطول أمدها. 

وف التعبير ب"يذوقوا" إيماء إلى أن إحساسهم بذلك العذاب يكون كإحساس الذائق 
المذوق لا يدخل فيه نقصان ولا زوال بسبب ذلك الاحتراق””2. 

وقال بعد قوله جل وعلا: طَاسَبَعَة يوب لْكُلْ با َنِم جره مَقَسُوم ا "قوله: ا 
سَبْعَةُ تو *4 أي ها سبع طبقات ينزلونها بحسب مراتبهم في الغواية والضلالة. 

أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما أتما: «جهنم والسعير ولظى والحطمة 
وسقر والجحيم والحاوية وهى أسفلها»”". 

وقوله تعالى: + [ِكُلِ بآ مَنْهُمْ جر مَقَسُومٌ * 27 أي كتب لكل باب منها فريق معين من 
أتباع إبليس يدخلونه ولا محيد لهم عنه بحسب أعمالهم واحتلاف مراتبهم في النار. 

قال ابن جريج: «النار سبع دركات وهى جهنم ثم لظى ثم الحطمة ثم السعير ثم سقر ثم 
المحيم ثم الحاوية'' فأعلاها للعصاة الموحدين» والثانية لليهود» والثالثة للنصارى» والرابعة 


.)7 401/1( تفسير المراغي‎ )١( 
.)45( سورة الحجر الآية‎ )؟١(‎ 
أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره(5775/7).‎ )*( 
.)545( سورة الحجر الآية‎ )4( 


الطبقات ثم ما بعدها تحتها وهكذا»”"... وليس في هذا أثر مرفوع يمكن أن يركن إليه ويجعل 
© © إزورة 
فيه ٠.‏ 


حجه 


وقال رحمه الله عند قوله تعالى: +[ تَارُ مم اد "أي إنما النار التي لا تنسب إلا إليه 
سبحانه» إذ هو الذي أنشأها وأعدها لعقاب العصاة والمذنبين» وفي وصفها بالموقدة إيماء إلى 


أتما لا تخمد أبدا بل هى ملتهبة التهابا لا يدرك حقيقته إلا من أوجدها"0©. 


هم خزنتهاء عن البراء «أن رهطا من اليهود سألوا بعض أصحاب النبي © عن خزنة 
جهنم فقال: الله ورسوله أعلم, فجاء جبريل فأخبر النبي # فنزل عليه ساعتئذ عليها 
تسعة عشر» رواه البيهقي وابن أبى حاتم وابن مردويه' ".. 

وقوله: تصبائر امنب 4" أي وما جعلنا المدبرين لأمر النار القائمين بعذاب 
من فيها إلا ملائكة» فمن يطيق الملائكة ومن يغلبهم؟ 

وهؤلاء: هم النقباء والمدبرون لأمرهاء وإِنما كانوا ملائكة لأتحم أقوى الخلق وأشدهم بأساء 
وأقومهم بحق الله والغضب له سبحانه» وليكونوا من غير جنس المعذبين حتى لا يرقوا لهم 
ويرحموهم. 


.)1٠١1/11(هريسفت أخرجه ابن جرير في‎ )١( 

(؟) أخرحه ابن أبي حاتم في تفسيره(11/9). 

(؟) تفسير المراغي(5//5١).‏ 

(؟) سورة الحمزة الآية (5). 

.)451١ /١١(يغارملا تفسير‎ )5( 

(79) سورة المدثر الآية (0"). 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره(7١/553)‏ عن البراء» والترمذيء أبواب تفسير القرآن» باب ومن سورة المدثر 
(475/5)» الحديث رقو(59717) من طريق جابر بن عبدالله وقال: حديث غريب إنما نعرفه من هذا الوحه من 
حديث بمجالد» وقال ابن كثير في تفسيره(//7): "هكذا وقع عند ابن أبي حاتم عن البراء» والمشهور عن جابر بن 
عبد الله" وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي الحديث رقم( 15). 


(8) سورة المدثر الآية .)31١‏ 


ثم ذكر الحكمة في احتيار هذا العدد القليل فقال: + وََاجَمَلَا عِدَحَهمَ ننه دن كوأ 214 : 
أي وما جعلنا عددهم هذا العدد إلا محنة وضلالة للكافرين» حتى قالوا ما قالوا ليتضاعف 
عذابهم» ويكثر غضب الله عليهم؛ وفتنتهم به أنحم استقلوه واستهزءوا به واستبعدوه وقالوا: 
كيف يتولى هذا العدد القليل تعذيب التقلين؟"20. 

وقال المراغي رحمه الله عن ذبح الموت بعد ذهاب الفريقين إلى منازلهم» فريق في الحنة وفريق 
في النار؛ فقال معلقا على قول الحق سبحانه: + وَلَذَِهْرَيومََرَة إِذ ِْىَ الْدمرَوَم في حَفْلةِ وهل 
يوبن 14" أي وأنذر الناس جميعا يوم يتحسر الظالمون على ما فرطوا في جنب الله حين فرغ 
من الحساب» وذهب أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار» ونودي كل من الفريقين: لا 
خحروج من هنا بعد اليوم» ولا موت بعد اليوم. 

روى الشيخان والترمذي عن أبي سعيد قال: قال رسول الله عَيَّهِ: «يؤتى بالموت بهيئة 
كبش أملح (يخالط بياضه سواد) فينادي مناد: يا أهل الجنة, فيشرئبون وينظرون, 
فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم. هذا الموت, وكلهم قد رأوه. ثم ينادي مناد: يا 
أهل النارء فيشرئبون وينظرون, فيقول هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم؛ هذا الموت وكلهم 
قد رأوه, فيذبح بين الجنة والنارء ثم يقول: يا أهل الجنة خلود فلا موت, ويا أهل النار 
خلود فلا موت,. ثم قرأ :# وَأَنذِدَهم بوم لحَسْرَةٍ ةذ فض الأمَرَوَهُمُ في عَفْلءِ وهم لا مون ويام 

وقوله: + إِذْهْنِىَالْأمْرٌ 4ه أي إذ فرغ من حدم لأهل النار بالخلود فيهاء ولأهل الجنة بمقام 
الأبد فيها بذبح الموت» وذبحه تصويرٌ : لأنّ كل من الفريقين يفهم فهما لا لبس فيه أنه لا موت 
بعد ذلك"20., 

قلت: قال ابن القيم رحمه الله: "وهذا الكبش والإضجاع والذبح ومعاينة الفريقين» ذلك 
توعان و لنا عي كي ندا مسد وطن العانى قط قنك موقا م الوق طرفي والفرطن 


.)31١ سورة المدثر الآية‎ )١١ 

(؟) تفسير المراغي(0١/757-‏ 555). 
(؟) سورة مريم الآية (9؟). 

(5) سورة مريم الآية (59). 

(5) سبق تخريجه ص(4 11). 


(5) تفسير المراغعي(5/7 4). 


لا يتجسمء فضلًا عن أن يذبح وهذا لا يصح فإن الله ينشىء من الموت صورة كبش يذبح, 
كنا يشي ء من الأعمال صورا معاينة يئاب بما ويعاقبء والله تعالى ينشىء من الأعراض 
أجساما تكون الأعراض أعراضا مادة لماء وينشىء من الأجسام أعراضا كما ينشىء سبحانه 
من الأعراض أعراضا ومن الأحسام أجساماء فالأقسام الأربعة تمكنة مقدورة للرب تعالى"0©. 

وممن نص على أنه حقيقي لا تصويريٌ ابن عثيمين رحمه الله حيث قال: "الموت زوال 
الحياة» وكل نفس ذائقة الموت» وهو أمر معنوي غير محسوس بالرؤية» ولكن الله تعالى يجعله 
شيئا مرئيا بجسماء ويذبح بين الجنة والنار لحديث أبي سعيد الخندري رضي ووو "أكون 
ذكر سابقا. 


.)7 /7( حادي الأرواح‎ )١١ 


(5) الفتاوى (4/5). 
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الفصل الخامس : آراء المراغي الاعتقاديية 
في الغضاء والقدر 


وفيه تمهيد ومبحثان: 

التمهيد: تعريف القضاء والقدر والفرق بينهما. 

المبحث الأول: معنى الإيمان بالقضاء والقدر وما يتضمنه. 
المبحث الثاني: آراء المراغي الاعتقادية في أفعال العباد. 


التمهيد: تعريف القفضاء والقدر 
والغرق بيدهما 
وفيه مطالب: 
المطلب الأول: القضاء. 
المطلب الثاني: القدر. 
المطلب الثالث: القضاء والقدر في الاصطلاح الشرعي. 
المطلب الرابع: الفروق بين القضاء والقدر. 
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19ظ1ظ2 
الطب الأول: القصاء 
تعريف القضاء لغة: "القضاء في اللغة مصدر الفعل قضى يقضي قضاءً» فالقاف والضاد 
والحرف المعتل أصل صحيح يدل على إحكام أمر» وإتقانه» وإنفاذه لجهته. 
والقضاء: هو الحكم؛ والصنع» والحتمء والبيان. 
وأصله القطع؛ والفصلء» وقضاء الشيء» وإحكامه؛ وإمضاؤه» والفراغ منه؛ فيكون بمعنى 
الخلق0؟. 


)١(‏ انظر: تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ص(١4‏ 4)» ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس» مادة قضى(39/5)» والمفردات 
للراغب الأصفهاني ص(477)»: ولسان العرب لابن منظور» مادة قضى(5١/ »)١85‏ والقاموس المحيط 


للفيروزا بادي مادة قضى» ص(8/١72١).‏ 


المطلب الثاني: القدر 

القدر في اللغة: "مصدر الفعل قدر يقدر قدراء فالقاف والدال والراء أصل صحيح يدل 
على مبلغ الشيء وكنهه. وتهايته, فالقدَرُ مبلغ كل شيء, يقال: قذّرُه كذا أي مبلغه. وكذلك 
القدَرُء وقدَرْتُ الشيء أقدِرُه وأقذُرُه من التقدير. 

والقدّرُ محركة: القضاءء والحكم, وهو ما يقدره الله عز وجل من القضاءء ويحكم به من 
الأعراةة. 
فمن خلال ما سبق من تعريف القضاء والقدر في اللغة يتبين مدى العلاقة بينهماء فكل من 
القضاء والقدر يأقٍ بمعنى الآخر؛ فمعاني القضاء ترحع إلى إحكام الشيء» وإتقانه» ونحو ذلك 
من معان القضاءء ومعاني القدر تدور حول ذلكء وتعود إلى التقدير» والحكم, والخلق» ونحو 


ذلك. 


)١(‏ انظر: النهاية لابن الأثير(4/١5)»‏ ومعجم مقاييس اللغة» مادة قدر (57/5)» ولسان العرب» مادة قدر (5/؟)» 
والقاموس انمحيط ص(551). 


4١ 
المطلب الثالث: القضاء والقدر في الاصطلاح الشرعى‎ 

عبّف المراغي القدر بعد هذا الحديث فقال: "عن عائشة «لا يغني حذر من قدر»22 لا 
يناقض أحذ الحذرء لأن الأمر بالحذر داحل في القدر» فالأمر به لندفع عنا شر الأعداءء لا 
لندفع القدر ونبطله؛ إذ القدر هو حريان الأمور بنظام تأت فيه الأسباب على قدر المسببات» 
والحذر من جملة الأسباب فهو عمل بمقتضى القدر لا بما يضاده”". 

وقال: "والتقدير: جحعل الشيء أو الأشياء على مقادير مخصوصة في الذات أو الصفات أو 
الزمان أو المكان؛ كما قال: + وَحَلَنَكُلَ وفيا 74 "» وقال: + وَالْفَمَرََدَرَنَُ متَاِدَحَقٌّ 
تاقد 60010 
أما غيره من أهل العلم فقد تعددت تعريفاتهم للقضاء والقدر» لكن من أجمعها: 
- "القدر قدرة الله على العباد"9'. 

؟- "مذهب أهل الحق إثبات القدرء ومعناه أن الله تبارك وتعالى قدر الأشياء في القدم 
وعلم سبحانه أتما ستقع في أوقات معلومة عنده سبحانه وعلى صفات مخصوصة» فهي تقع 
ا ا اونا 

*- "هو تقدير الله تعالى للأشياء في القدم» وعلمه سبحانه أتما ستقع في أوقات معلومة 
وعلى صفات مخصوصة, وكتابته لذلك» ومشيئته له ووقوعها على حسب ما قدرهاء وخحلقه 
“ليرد 


)١8١ والحاكم في المستدرك(579/1) الحديث رقم(‎ »)57١ 4 أخرجه أحمد في المسند(070/97”) الحديث رقم(؛‎ )١( 
وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرحاه» وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة رقم(77554)» وصححه‎ 
.)555/1١ موقوفا على ابن عباس» انظر: السلسلة الضعيفة(4‎ 

)١(‏ تفسير المراغي(557/7). 

(؟) سورة الفرقان الآية (١؟).‏ 

(؟) سورة يس الآية (59). 

(5) تفسير المراغي(5/9١٠5).‏ 

(5) مسائل الإمام أحمد لابن هانىء(؟/55١).‏ 

(0) شرح صحيح مسلم للنووي(55/1١).‏ 

() هذا تعريف الشيخ د. عبدالرحمن امحمود. انظر: كتابه القضاء والقدر ص(79). 


45 
المطلب الرابج: الفروق بين القضاء والقدر 

اختلف العلماء في ذلك على أقوال: 

-١‏ المراد بالقدر: التقديرء وبالقضاء: الخلق» فالقضاء والقدر أمران متلازمان لا ينفنك 
أحدهما عن الآحر؛ لأن أحدهما بمنزلة الأساس وهو القدرء والآحر بمنزلة البناء وهو القضاء؛ 
)١(006.0 1 55 1 1 5‏ 
فمن رام الفصل بينهما فقد رام هدم البناء ونقضه 7 

؟- "القضاء من الله أحص من القدر؛ لأنه الفصل بين التقدير؛ فالقدر هو التقديرء 
والقضاء هو الفصل والقطع'”". 

*- "الفرق بين القدر والقضاء هو أن القضاء وحود جميع الموحودات في اللوح المحفوظ 
مجتمعة» والقدر وحودها متفرقة في الأعيان بعد حصول شرائطها"7". 

ه- "لا فرق بين القضاء والقدر؛ فكل واحد منهما بمعنى الآخر"29'. 

5- "أتمما إذا اجتمعا افترقاء وإذا افترقا اجتمعا"20. 
الجواب الشافي من العالم الرباني بقوله: القضاء إذا أطلق همل القدرء والقدر إذا أطلق همل 
القضاءء ولكن إذا قيل: القضاء والقدر صار بينهما فرق» وهذا كثير في اللغة العربية تكون 
الكلمة لما معنى شامل عند الانفراد ومعنى خاص عند الاحتماع» ويقال في مثل ذلك: "إذا 
احتمعا افترقاء وإذا افترقا احتمعا" فالقضاء والقدر الصحيح أنمما من هذا النوع؛ يعني أن 
القضاء إذا أفرد همل القدرء والقدر إذا أفرد همل القضاءء لكن إذا احتمعا فالقضاء: "ما يقضيه 
الله في خلقه من إيجاد. أو إعدامء أو تغيير"» والقدر: "ما قدره الله تعال في الأزل"» هذا هو 
الفرق بينهما فيكون القدر سابقا والقضاء لاحقا"0'. 


)١(‏ انظر: معالح السنن للخطابي(77/5)» ولسان العرب» مادة قدر(ه/87١)»‏ والنهاية لابن الأثير(؛ /./07» وانظر: 
الفروق في اللغة لأبي هلال العسكري ص(378). 

(؟) المفردات للراغب ص(477). 

99) التعريفات ص(75١2‏ /ا/ا١).‏ 

(:) القضاء والقدر د. عبدالرحمن المحمود ص(١5).‏ 

(5) الدرر السنية في الأجوبة النجدية» جمع عبد الرحمن بن القاسم طات 5117 ١ه//995‏ ام (١5-517/1١ه).‏ 

() مجموع فتاوى ورسائل العثيمين(؟/9/١1-١٠8).‏ 
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المبحث الأول: معنى الايمان بالقضاء 
والغدر وما يتضصصمذ.ه. 


المطلب الأول: معنى الإيمان بالقضاء والقدر. 
المطلب الثاني: مراتب القدر. 


0 
المطلب الأول: معنى الايمان بالقضاء والقدر. 
ذكر المراغي رحمه الله معنى الإبمان بالقضاء والقدر عند توضيحه لبعض الآيات؛ فمن 
ذلك: 
-١‏ قال بعد قوله تعالى: + إِك ألَهَعَلَكُلٍ ىمرت )ه': "أي إنه ما شاء كان إذ لا يعجزه 


عاق الأرض ولا فى السسمان'2071. 


؟١-‏ قال بعد قوله تعالى: # وَلْنَبَلوة م بَِىَءِ من أحَوْفٍ وَالْجوع وَنَقصٍ ص من أ مول المي وَلَمروتَ 
وتم ربرب 20 انآ دنهم مُصِيبَه هجون 14 "أي وبشر الصابرين الذين 
يقولون هذه المقالة المعبرة عن الإبمان بالقضاء والقدر"9). 

"- قال بعد قوله تعالى : لإ َل له هو وهب الْموقَ مكل وريد 7": "أي 


وأن فاعل ذلك قادر على كل شيءء ولا يمتنع عليه شيء أراده» فهو قادر على إيحاد جميع 
الممسكبارت!20, 


4 - قال بعد قوله تعالى: +( ارك همك اتوت وَالْدرْضِ وَلرمتَِذ اليك هركف لمك 
ا د دودس و دم 4 


وَعَلقَ كل مَىَِععَدَدهْ قرا 4”": "أي وأوحد كل شيء بحسب ما اقتضته إرادته المبنية على الحكم 
البالغة» وهيأه لما أوادة به من اللمخصائص والأفعال الى تليق به» فأعد الإنسان للإدراك والفهمء 
والتدبر في أمور المعاش والمعاد» واستنباط الصناعات المختلفة» والانتفاع بما في ظاهر الأرض 
وباطنهاء وأعد صنوف ال حيوان للقيام بأعمال مختلفة تليق بما وبإدراكها. 


والخلاصة: إن كل شيء ما سواه مخلوق مربوب» وهو خالق كل شيء وربه ومليكه وإلهه 


5 0 5 2 الوم 
وكل شيء نحت قهره. وتسخيره وتقديره 5 


.)٠١( سورة البقرة الآية‎ )١( 

(؟) تفسير المراغي(559/1). 

(؟) سورة البقرة الأية (هه .)١ 55-1١‏ 
(5) تفسير المراغي(١/8/١5).‏ 

(5) سورة الحج الآية (5). 

(5) تفسير المراغي(15/5١5).‏ 

(9) سورة الفرقان الآية (9). 

() تفسير المراغي (5.0//7). 


ه- قال بعد قوله تعالى: + إِنَفِ دَلِكَ أت لَك صَبَارشَكُور 17©: "أي إن في ذلك الذي 
حل بمؤلاء من النقمة والعذاب» بعد النعمة والعافية» عقوبة لهم على ما اجترحوه من الآثام 
عبر لكل عبد صبار على المصائب» شكور على النعم. 

روى سعد تن أ وقاص رضي الله عنه أن رسول الله ع2 قال: «عجبت من قضاء الله 
تعالى للمؤمن إن أصابه خير حمد ربه وشكر, وإن أصابته مصيبة حمد ربه وصبرء يؤجر 
المؤمن في كل شيء حتى اللقمة يرفعها إلى في امرأته»”" 

وكان مطرف بن الشخير”” يقول: «نعم العبد الصبار الشكور الذي إذا أعطى شكرء 
وإذا ابتلي 00001" 

- قال بعد قوله تعالى :+ إِتَاَملّسَء حَقْصرِ (8)ومَآآمْرئاإ لوده كلنج بِالبصَر *4”: "نم 
أعقبه ببيان أن كل شيء فهو بقضاء الله وقدره» وإذا أراد الله أمرا فإنما يقول له كن فيكون.. 

ثم بين أن كل ما يوحد في هذه الحياة فهو لا يحدث اتفاقاء وإنما يحصل بقضاء الله وقدره 
فقال: + َال حَلقتَيَرِ ه''' أي إن كل كائن في هذه الحياة» فهو بتقدير الله وتكوينه على 
مقتضى الحكمة البالغة والنظام الشامل» وبحسب السنن التي وضعها في الخليقة. 
ونحو الآية قوله: + وَحَلقَ كل مََِعدَه قرا 4“ وقوله: + سَيّح أَسَْوَيْكَ الل ([0)اليى قفر 


8 )واد فَدَرَهَهدَئ 24 


.)؟١( سورة لقمان الآية‎ )١١ 

(؟) أخرحه أحمد (87/9) الحديث رقم(4/0١)2‏ وعبد بن حميد في مسنده(١1/1)‏ الحديث رقم(89١)»‏ وقال 
الميثمي في مجمع الزوائد(5/7١5):‏ رواه أحمد بأسانيد» ورجالها كلها رحال الصحيح. وقال الشيخ شعيب 
الأرناؤوط في تعليقه على المسند: إسناده حسن» وصححه الألباني في صحيح الجامع الحديث رقم(59/85). 

(؟) هو: مطرف بن عبد الله بن الشخير بكسر الشين المعجمة وتشديد الخاء المعجمة المكسورة بعدها تحتانية ساكنة ثم 
راء» العامري الحرشي بمهملتين مفتوحتين ثم معجمة أبو عبد الله البصري» وكان ثقة له فضل وورع ورواية وعقل 
وأدب. مات سنة خمس وتسعين. انظر: الطبقات الكبرى(41/7 »)١‏ وسير أعلام النبلاء(4 .)١81//‏ 

(1:) أخرجه أحمد في الزهد ص(١‏ 5 5). 

(5) تفسير المراغي (/51). 

(5) سورة القمر الآية (50-155). 

() سورة القمر الآية (59). 

(8) سورة الفرقان الآية (١؟).‏ 


وف الحديث الصحيح: «استعن بالله ولا تعجز. فإن أصابك أمر فقل: قدر الله وما شاء 
فعل؛ ولا تقل لو أني فعلت لكان كذاء فإن (لو) تفتح عمل الشيطان»”". 

وف حديث ابن عباس أن رسول الله عق قال له: «... واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على 
أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك لم ينفعوك, ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم 
يكتبه الله عليك لم يضروك. جفت الأقلام, وطويت الصحف»”27. 


جي 4ت ل ره 
2 0 


وبعد أن بين نفاذ قدره في حلقه بين نفاذ مشيئته فيهم؛ فقال: و مَأَأمَ د 9 
ا 4 أي إنا إذا أردنا أمرا قلنا له كن فإذا هو كائن» ولا يحتاج إلى تأكيد الأمر بثانية ولا 
ثالثة» ولله در القائل: 
إذا أراد الله أمرا فإنما ١‏ يقول له (كن) قولة فيكون7 . 

وهذا تمثيل لسرعة نفاذ المشيئة في إيجاد الخلق» فهي كلمح البصر أو هي أقرب. 

وجماع القول: ما أمرنا للشيء إذا أردنا إيجاده إلا قولة واحدة (كن) فيكون لا مراحعة فيها 
ولا رد» فهي في السرعة كلمح البصر لا إبطاء ولا تأخير. 

ثم ذكر في خلاصة الموضوع: 

() بيان أن كل ما في الوحود فهو بقضاء الله وقدره. 

(ب) نفاذ مشيئة الله وسلطانه في الكون"0'. 

- قال بعد قوله تعالى :+ وَمَآأقَهَأَهُعَلَ رَسُولِه مه مَمَآأوَجَفَثُمْ عليه من كَيْلٍ ولا ركب وَلكنَ اله 


11116 1 1 110001 )4": "فيفعل ما يشاء كما يشاءء تارة على ما يعهد 
من السنن» وأخرى على غير ما يعهد منهاء كما جرى لبني النضير من استسلامهم بلا قئال 


.)8-1١( سورة الأعلى الآية‎ )١١ 

(؟) أخرحه مسلم, كتاب القدرء باب ف الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله وتفويض المقادير لله )٠١557/5(‏ 
الحديث رقم(55515). 

(7) سبق تخريجه ص( .)7١‏ 

(5) سورة القمر الآية (50). 

(5) من قول محمد بن عبد الأعلى بن كناسة الأسدي انظر: نور القبس لأبي ا محاسن اليغموري(١١١).‏ 

(5) تفسير المراغي(51/1/9- 71074). 


() سورة الحشر الآية (5). 


على مناعة حصوكهم وكثرة عددهم وعددهم من سلاح وكراع) وما كان المسلمون يظنون أن 
هذا 6 
- قال بعد قوله تعالى: + وَمْوَعَكَكلتَىَِمَرررٌ ه"؟: "فما أراد كان بلا مانع ولا مدافع» وما 


باينا ير 
صد 
9- قال بعد قوله تعالى :ل ماحد وَل سبِسئَه داصح مرا مول لد مكو 104 


"أي إذا أراد شيئا فإنما يأمر به فيصير كما يشاء كما قال: + كعك لعسمند لم ككل اهم 


حَلقَه ال 4 ب فمن كان هذا شأنه فكيف يتوهم أن يكون له ولد لأن 
0 5 3 7 رك 


1ه هو 


وذكر بعد قوله تعالى: + إِنَّمَاقونا لِتَىءٍ إِذَا دنه أن تقول لمك يكن 2"14: "أي إذا أردنا أن 
نبعث من بموت فلا تعب علينا ولا نصب في أحيائه ولا بعثه» لأنا إذا أردنا فإنما نقول: كن 
فيكون» ولا معاناة فيه» ولا كلفة علينا"0". 

وذكر بعد قوله تعالى: + إَِمَآ مره راد ّم أَنيَقُولَ لد ميِسَكُو 04"©: "أي إنما شأنه 
تعالى في إيجاد الأشياء أن يقول لما يريد إيجاده: تكوّن فيتكوَّنٌ ويحدث فورا بلا تأخير» وهذا ولا 
شك تمثيل لتأثير قدرته فيما يريد» بأمر المطاع لمن يطيعه في حصول المأمور به بلا توقف ولا 
افتقار إلى مزولة عمل ولا استعمال آلة"7 2. 


.)؟4/١٠١(يغارملا تفسير‎ )١( 
.)١( سورة التغابن الآية‎ )١١ 
)٠١١/١١(يغارملا (؟) تفسير‎ 
سورة مريم الآية (5؟).‎ )5( 

(5) سورة آل عمران الآية (55). 
(7) تفسير المراغي (537/7). 

(0) سورة النحل الآية (40). 
(8) تفسير المراغي (517/5). 
(9) سورة يس الآية (85). 


.)١51//( تفسير المراغي‎ )٠١( 
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وذكر بعد قوله تعالى: +( هو الى بوث فدات دتماو لمكن 04': "أي قل 
لهم أيها الرسول: هو الذي يحبى من يشاء بعد مماته» ويميت من يشاء من الأحياء» وإذا أراد 
كون أمر من الأمور التي يريد تكوينهاء فإنما يقول له كن فيكون بلا معاناة ولا كلفة. 

وهذا تمثيل لتأثير قدرته في المقدورات حين تعلق إرادته بوحودهاء وتصوير سرعة ترتب 
المكونات على تكوينه من غير أن يكون هناك آمر ومأمور"0". 

في هذه الآية ذهب المراغي رحمه الله إلى أن ذلك من باب التمثيل» وليس هناك آمر 
ومأمور, وهذا حلاف ما سبق من كلامه؛ وحلاف ما رجحه جمع من المفسرين. 

أقوال بعض المفسرين على قوله تعالى: + وَإِدَافَصَص م َإِنَايَمولُ لك كن مَيَكْوْنُ 4”''. وعلى 
أمثانها. 


عي عي فرشتي حر زر را 4 


-١‏ قال ابن جرير رحمه الله: "وأولى الأقوال بالصواب في قوله: + وَإدَا قصَ أَمَ كم يول لَه 
كن ميَكْونٌ 214: "أن يقال: هو عام في كل ما قضاه الله وبرأه» لأن ظاهر ذلك ظاهر عموم؛ 
وغير جائزة إحالة الظاهر إلى الباطن من التأويل بغير برهان... وإذكان ذلك كذلكء فأمر الله 
جحل وعز لشيء إذا أراد تكوينه موحودا بقوله: (كن) في حال إرادته إياه مكوناء لا يتقدم 
وحود الذي أراد إيجاده وتكوينه, إرادته إياه» ولا أمره بالكون والوجود, ولا يتأخر عنه. فغير 
جائز أن يكون الشيء مأمورا بالوحود مرادا كذلك إلا وهو موجود, 0 أن يكون موجودا إلا 
وهو مأمور بالوجود مراد كذلكء» ونظير قوله: + وَإِدَا ص أَمَََِمَايصُولُ لك كن مَبَكْونُ 4'' قوله 


11 


ا 
إنَّما 


+ م سو سا 


0 2-14 < له -ه 1 507 
# ومن َيِه أن تَعوم السماء الا 0 ا دعاك مَعوَهمنَ ألَْرْضٍ | إِذآ ال ا 0 . بأن خصروج 


القوم من قبورهم لا يتقدم دعاء الله ولا يتأخر عنه"20", 


.)5/( سورة غافر الآية‎ )١١ 
.)7595//( (؟) تفسير المراغي‎ 
.)١11/( (؟) سورة البقرة الآية‎ 
.)١1١1( سورة البقرة الآية‎ )54( 
.)١1١19 سورة البقرة الآية‎ )5( 
.)١؟‎ 5( سورة الروم الآية‎ )5( 


(10) تفسير ابن جرير(؟/45 5). 


وقال الشنقيطي رحمه الله: "وقوله تعالى: + إِنَمَاتوَا لِنَىء إِدَآ ردم دفول لتك سكن “74 
ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أنه لا يتعاصى على قدرته شيءء وإذ يقول للشيء: 
تركو واه قلعن انان كناو نان وار كوه كس ا الف 
بوث 404 ورد اله عليهم كذهم بقوله: يداحا 04" بين أنه قادر على كل شيء؛ 
وأنه كلما قال لشيء [ كن) كان: 

وأوضح هذا المعنى في مواضع أخخحر؛ كقوله في الرد على من قال: + نيحي لظم وى 
رَعِيعٌ )4' ' نمآ مرو ًا أَرَاد سنا أَنيَهُولَ لهك كيكو 004 . 

وبين أنه لا يحتاج أن يكرر قوله: ‏ كن)» بل إذا قال للشيء "كن" مرة واحدة» كان في 
أسرع من لمح البصرء في قوله: + وَمَآآْمَرْئآ لوده طنج بألبصّر 4" '» ونظيره قوله: + وَمَآأَمَرٌ 


3 


الال را ل ك أله عل حكن ىو قر 7 5 » وقال تعالى: ع إِسَممَلَعِسَئ 


كل د لكشن زا شر هك ميك 4 4 وقسال: ج( تا عاقولابتق إل 
مك ا دو شه لك إن غير ذلك مز الآيات"” 2 


ااام 


وممن وضح تفسير هذه الاية ة وبينه أتم بيان المفسر ابن عثيمين حيث قال رحمه الله: وقوله 


اعد متحتي لاير #نق 


تعالى : +[ وَإِدَ مص مم كسما يمول لد كن مون 74 2١‏ أي إذا أراد أن يقضي أمرا؛ والفعل يأتي بمعنى 


.)50( سورة النحل الآية‎ )١( 
.)70( سورة النحل الآية‎ )؟١‎ 
.)78( (؟) سورة النحل الآية‎ 
.)17/( (؟) سورة يس الآية‎ 

(5) سورة يس الآية (657). 

(5) سورة القمر الآية (50). 
() سورة النحل الآية (/ا/ا). 
(8) سورة آل عمران الآأية (59). 
(9) سورة لقمان الآية (9؟). 
2٠١9‏ أضواء البيان(؟/10/07؟). 


.)١١1( سورة البقرة الآية‎ )١١١ 


إرادته المقارنة له مثل قوله تعالى: +[ وَإِدَافَآتَ ألَْنَكَاسْيَهِدْ َه مِنَلفَمِط نَلبَصِرِ 4": أي إذا 
أردت قراءته؛ والدليل على تأويل [قضى] بمعنى: "أراد أن يقضي" هو قوله تعالى في آية 
أخرى: +[ إِسّمَآ مره إدَآأرَادَ سكا أَنِيَعُولَ دض قَِسَكْوْنُ 4( على أنه يصلح أن يكون [إذا قضى 
أمرا... ) بمعنى إذا فعل شيئا فإنما يقول تعالى له عند فعله: [ كن فيكون)؛ يعني أن فعله كله 
للشيء يكون بعد قوله عز وحل: [ كن] من غير تأحر؛ لأنه ليس أمرا شاقا عليه؛ و [ أمرا] 
له فإن ذلك لا يصعب عليه: 


ع 


واحد الأمور؛ يعني الشؤون؛ أي إذا قضى شأنا من شؤونه 
(فإنما يقول ا أي لا يقول له إلا «كن» مرة واحدة بدون تكرار؛ ول كن ! هنا تامة 
من «كان» بمعنى حدث؛ [ فيكون 1 أي فيحدث كما أمره الله يلِةِ على ما أراد الله عز 
وحل”". 


.)5/( سورة النحل الآية‎ )١( 
.)657( سورة يس الآية‎ )١١ 


(9) تفسير ابن عثيمين الفاتحة والبقرة(؟/17١).‏ 


56١ 
المطلب الثاني: مراتب القدر.‎ 


أوضح المراغي رحمه الله مراتب القدر من خلال الآيات الواردة» وسنقسمها الى قسمين 
وهما: 


القسم الأول: العلم والكتابيه 

فقال بعد توضيح قوله تعالى :جا مهنكء فاع الع لايننه] لامر ويك ماف ار لسر وما 
تَسَقُط ين وَرَقَةٍ إِلَا يمَلَمْهَا وَلَاحَبَّوَف ظَلْمْتٍ الْأرْضٍ وَلَارَظب وَلَاياي إِلّا فكتب مين “ ”© "أي إن 
خزائن الغيب عند الله وهو المتصرف فيها وحدهء وكذلك المفاتيح أي الوسائل التي يتوصل بها 
إلى علم الغيب هي عنده أيضا لا يعلمها علما ذاتيا إلا هوء فهو الذي يحيط بما علما.. 

روى البخاري عن سال بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله 6 قال: «مفاتيح الغيب 


صد 
لا 00 
١‏ 


خمس 0 إِنَأللّه عندَه عِلمألسَّاءَةٍ عد وك الْعَيَتَ و بحام ما ماف الأرحا و و 137 قي 1 وما 


ل ل لي ىم 4 0 

وروى البخاري عن عمران بن حصين مرفوعا «كان الله ولم يكن شيء غيره وكان 
عرشه على الماء؛ وكتب في الذكر كل شيء, وخلق السموات والأرض»”2. 

لهذا الحديث والآثار المروية اتفق علماء التفسير بالمأثور على تفسير الكتاب المبين وأم 
الكتاب والذكر في نحو ما تقدم من الآيات باللوح المحفوظ, وهو شيء أخبر الله به وأنه أودعه 
كتابه ولم يعرفنا حقيقته» فعلينا أن نؤمن بأنه شيء موجود وأن الله قد حفظ فيه كتابه» وأما 


دعوى أنه جرم مخصوص في سماء معينة فمما لم يث ينبت عن المعصوم طَنَه بالتواتر» فلا ينبغي أن 
يدخاز فق بات العقائد لذ الوم 1010 


.)59( سورة الأنعام الآية‎ )١١( 

١١؟)‏ سورة لقمان الآية (5؟). 

(؟) سبق تخريجه ص (01/5). 

(؟) سبق تخريجه ص (710). 

(5) دعوى أنه لا يقبل في باب العقيدة من الأحاديث إلا المتواتر دعوى باطلة. انظر: تفصيل ذلك في المقدمة. 
(5) تفسير المراغي(119/9- .)١7٠١‏ 


6١ 

قول المراغى رحمه الله أنه لم ينبت مكان الكتاب في مماء معينة هذا حلاف ما ثبت في 
الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عه قال: «لما قضى الله الخلق كتتب كتابا 
عنده غلبت أو قال سبقت رحمتي غضبي فهو عنده فوق العرش»”". 

ثم قال المراغي: "وروي عن الحسن أن حكمة كتابة الله لمقادير الخلق تنبيه المكلفين إلى 
عدم إهمال أحوالهم المشتملة على الثواب والعقاب» وزاد بعضهم حكمقين أخريية: 

)١(‏ اعتبار الملائكة عليهم السلام بموافقة المحدثات للمعلومات الإلهية. 

)١(‏ عدم تغيير الموحودات عن الترتيب السابق في الكتاب» ويؤيده ما روى البخاري عن 
أبي هريرة «جف القلم بما أنت لاق»”2". 


حَ 
2-2 


وقال وقوله تعالى: + وَيدلدُمَا اوبحر ا" أي وعنده علم ما لم يغب عنكم, لأن ما 
فيهما ظاهر للعين يعلمه العباد وعلمه تعالى بما فيهما علم شهادة مقابل لعلم الغيب. 

والخلاصة: إن عنده علم ما غاب عنكم مما لا تعلمونه ولن تعلموه ما استأثر بعلمه؛ 
وعنده علم ما يعلمه جميعكم لا يخفى عليه شيء منه, فعنده علم ماكان وما يكون وما هو 
كائن إلى يوم القيامة. 

#إوَمَا شَمَفْط ين وَرَقَةٍ إَِايتَكَمْهَا ه20 أي وما تسقط ورقة من بحم أو شجر في الصحاري 
والبراري» أو في الأمصار والقرى إلا والله عليم بما. 

+ وَلاحََوَف ظَلمَتٍ الْأرضِ وَلَا رطب وَلايايٍ إلا فككن مين 4" أي وما تسقط من حبة بفعل 
الإنسان باختياره كالحب الذي يلقيه الزراع في بطون الأرض يسترونه بالتراب فيحتجب عن نور 
النهار» أو تذهب به النمل في قراها وجحورهاء أو بغير فعل الإنسان كالذي يسقط من النبات 


في الشقوق والأخاديد» وما يسقط من الثمار رطبا ويابسا إلا وهو في كتاب مبين» وهو اللوح 


)١(‏ سبق تخريجه ص(). 

(؟) صحيح البخاري معلقا بصيغة الحزم» كتاب النكاح» باب ما يكره من التبتل والخصاء )5544/١7(‏ الحديث 
رقم(5077)» ووصله ابن أبي عاصم في السنة )51/١(‏ الحديث رقم(١١١)»‏ وصححه الألباني في ظلال الجنة في 
تخريج السنة. 

(؟) سورة الأنعام الآية (59). 

(5) سورة الأنعام الآية (59). 


(5) سورة الأنعام الآية (59). 


567 
المحفوظ الذي كتب ذلك فيه» وكتب عدده. والوقت الذي يوحد فيه والذي 0 فيه» وجعل 
الكتاب مبينا لأنه يبين عن صحة ما هو فيه بوحود ما رسم فيه على ما رسم 
الذي اخحتاره ا لقوله في الآية الأحرى: + مَاآَابَمِن مُصِبَةٍ في الْأَرْضٍ ولا أنَفْسِكْ إِلَافٍ 
5 يّنْقَلٍِأن 20 37 ال 


وقال رحمه الله بعد قول الله تعالى :+ مَآَابَمِن مُصِبَةٍ في الْدْرَضِ ولا أنف سك إِلّافي كئّب 


3 
سه ساسم 


يَنْقَلٍ أن نَرَآَهَآإِنَّ لَك عَلَ لَه يسِردٌ 4'؟: "أي ما أصابكم أيها الناس من مصائب في آفاق 
الأرض كقحط وحدب وفساد زرع» أو في أنفسكم من أوصاب وأسقام إلا في أم الكتاب من 
قبل أن نبرأ هذه الخليقة. 

#إِنَّ دَِلَك عَلَأسّهَِِيِكُ ”2 أي إن علمه بالأشياء قبل وجودهاء وكتابته لها طبق ما توحد 
في حينها يسيرٌ عليه ا وما سيكون وما لا يكون؛ أخرج الحاكم وصححه عن 
أبي حسان”": «أن رجلين دخلا على عائشة رضى الله عنها فقالا: إن أبا هريرة يحدث أن 
النبي © كان يقول: إنما الطيرة في المرأة والدابة والدارء فقالت: والذي أنزل القرآن 
على أبني القاسم ما هكذا كان يقول, كان يقول «كان أهل الجاهلية يقولون: إنما 
الطيرة في المرأة والدابة والدار ثم قرأ: + مَآَابَمِن بُصِيَةٍ في الْدرَضٍ ولا أنشيِمْ إِلَا ف 


لس سح ع جك دس (05()6) 
كت بين قبل أن ببرأها 4 » . 


.)5 075/١ ١(ريرح انظر: تفسير ابن‎ )١( 

(؟) انظر: معان القرآن وإعرابه للزنحاج(؟/51؟). 

(؟) سورة الحديد الآية (؟1؟). 

(4) تفسير المراغي(/١7١).‏ 

(5) سورة الحديد الآية (517). 

(7) سورة الحديد الآية (؟1؟). 

(0) أبو حسان الأعرج الأحرد البصري مشهور بكنيته واسمه مسلم ابن عبدالله صدوق رمي برأي الخوارج قتل سنة 
ثلاثين وماثة. انظر: الجرح والتعديل(8/١١7)»‏ وتمذيب الكمال(؟57/5؟١).‏ 

(8) سورة الحديد الآية (؟51). 


(9) سبق تخريجه ص(8١7).‏ 


لكتلاتأسزأ لمتكم وَكاتْيَأيمَآءاتَحكُمْ 7 أي أعلمناكم بتقدم علمنا وسبق 
كتابتنا للأشياء قبل وجودهاء لتعلموا أن ما أصابكم لم يكن ليخطئكم, وما أخطأكم لم 0 
ليصيبكم» فلا تحزنوا على فائت» ولا تفرحوا بآت. 

والخلاصة: إن كل شيء قدر في الكتاب» فكيف نفرح أو نحزن؟"0". 


و سا ساو وس سس او | ل سس ره 


وقال بعد قوله جل وعلا: # وَإِن من قَرَبَةَ ! لاعن موإجحكوما كيل يور التنتئة أو معزوهًا عَذلا 
ج 

سَّدِيدَا كن دَلِكَ في الككني مَسَطُورا 0 "أي كان ذلك مثبتا في علم الله أو في اللوح ا محفوظ. 

عن عبادة بن الصامت قال: معت رسول الله يت يقول: «إن أول ما خلق الله القلم» فقال 

له اكتب؛, فقال ما أكتب؟ قال اكتب المقدر وما هو كائن إلى يوم القيامة» أخرحه 


0 


وقال بعد قوله حل وعلا: #2 وَمَا من آَم في ليس إلا عل أله زمه ويك مسقت رمتعا لآ فى 


"١ .)1( 


كتب من 4 : "أي كل الدواب وأرزاقها ومستقرها ومستودعها ثابت مرقوم في كتاب مبين 


أي في لوح محفوظ كتب الله فيه مقادير الخلق كلها"”". 


)١(‏ سورة الحديد الآية (7؟). 

(؟) تفسير المراغي (83728/5). 

(؟) سورة الإسراء الآية (/0). 

(4) أخرحه أبو داود في سننه؛ كتاب السنة» باب في القدر )5١5/5(‏ الحديث رقم(١٠١47)»‏ والترمذي؛ أبواب القدر 
(151/5) الحديث رقم(ه5١؟)‏ وقال: وهذا حديث غريب من هذا الوحه» وصححه الألبائي فْ صحيح وضعيف 
سنن الترمذي(5/ه 5 .)١‏ 

(5) تفسير المراغي .)١/1/71(‏ 

(1) سورة هود الآية (5). 

(0) تفسير المراغي (1331/5). 


هه" 


القسم الثاني: الإرادة والخطلق 
أوضح المراغي رحمه الله الإرادة والخلق بعد تعليقه على الآيات الواردة في هذا الموضوع 


جح لطس , ع ررب ييحن خب تي 


فقال بعد قول الحق تبارك وتعال ى :+ وَمَامِن َآتَة في الْأرَضِ إِلَاعَكَ لَه رْههَا وله مكفيهَوَستَودعَهَا عل في 
ححتب تين 4: "ومعنى كفالته تعالى لرزقها أنه سخره لماء وهداها إلى طلبه وتحصيله كما 
قال: + عط عُلَّسَنْءِحَلقَهِمهَهَدَئ 4”" وقد علم بنصوص القرآن وسنن الله في الخلق 
وأسباب الرزق أن مشيئته تعالى لا تكون إلا بمقتضى سننه في ارتباط الأسباب بالمسببات مع 
الحكمة في ذلكء لا أنه يأتيها بمحض قدرته سواء طلبته أم لا"0©. 

وقال بعد قوله تعالى: + كَلدَلِكَانَ سَيَهعندَرَيكَ مكروما 1(4؟: "مكروها عند ربك أي 
مبغوضا عنده؛ وإن كان مرادا له تعالى بالإرادة التكوينية كما قال وِ: «ما شاء الله كان, وما 
لم يشأ لم يكن»”"؛ وهذه الإرادة لا تستدعي الرضا منه سبحانه» وفي وصف هذه الأشياء 
بالكراهة مع أن أكثرها من الكبائر ليماء إلى أن الكراهة عنده تعالى تكفي في وجوب الكف 
عن ايده 

وقال بعد قول الحق: + أَمَمَدَوأ الْكَلَقَ َججِيدُه َه ُمَمُوست ©74": "أي الله ينشىء جميع 
الخلق بقدرته» وهو منفرد بإنشائه من غير شريك ولا ظهير» ثم يعيده خلقا جديدا بعد إفنائه 
وإعدامه كما بدأه حلقا سويا ولم يك شيئاء ثم إليه يردون فيحشرون لفصل القضاء بينهم: 


فيجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجحزي الذين أحسنوا بالحسنى"7. 


.)5( سورة هود الآية‎ )١( 

.)50( سورة طه الآية‎ )١( 

(*) تفسير المراغعي(791/5). 

(:) سورة الإسراء الآية (/7). 

(5) أخرجه أبو داود» أبواب النوم» باب ما يقول إذا أصبح )7١3/5(‏ الحديث رقم(50175) وضعفه الألباني في ضعيف 
الجامع الصغير برقم١١71١5).‏ 

(1) تفسير المراغي .)7١7//9(‏ 

() سورة الروم الآية .)١١(‏ 

19) تفسير المراغي (77//37؟). 


مه 

وقال بعد قول الحق سبحانه: + مَمَنْسََ دَكرَمْ 2'04: "أي فمن شاء من عباده أن يذكره 
ولا ينساه ويجعله نصب عينيه فعل» فإن نفع ذلك راحع إليه» وبه سعادته في الدارين 

ثم رد سبحانه المشيئة إلى نفسه فقال: + وَمَايدَ كرون إلا أن كه لهذ 00 أي وما يذكرون هذا 
القرآن ولا يتعظون بعظاته ويعملون بما فيه إلا أن يشاء الله أن يذكروه» فلا يستطيع أحد أن 
يفعل شيئا إلا أن يعطيه الله القدرة على فعله إذ لا يقع في ملكه سبحانه إلا ما يشاء كما قال 
سبحانه: +[ وَمَاَعَآمُوتإلَّ أن يم هد رَبُ اميت ©0204 

وقال بعد قوله تعالى: + إن وَبَكَ مَكَالُ يما يُرِبِدُ # ” ': "فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن؛ 
ومشيئته تعالى إنما تتعلق بما سبق به علمه واقتضته حكمته"2©0. 

وقال بعد قوله تعالى :+ الى لَه مأك اَلسَّمَوتِ وَالْدرْضِ *”": "أي له السلطان القاهر عليهماء 
فله القدرة التامة فيهما وفيما حوياه إيجادا وإعداماء وأمرا ونحياء بحسب ما تقتضيه مشيئته المبنية 
على الحكم والمصالح"””. 

من خلال ما سبق من كلام المراغي رحمه الله في مبحث الإيمان بالقضاء والقدر وما 
يتضمنه من المراتب يتضح أنه الال مدعب ال انه لماع 8 8ك 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وأما أهل الإيمان: فيؤمنون بالقضاء والقدر والأمر 
والنهي» ويفعلون المأمور ويتركون المحظور» ويصبرون على المقدور» كما قال تعالى: © إِنَّهُ مَنِيَئّيَ 
وَيَصيرٌ ورت لَه َايضِيعٌ أَجَ رَالْمْحَسِنِينَ نين 4" فالتقوى تتناول فعل المأمور وترك المحظور» والصبر 
يتضمن الصبر على المقدور» وهؤلاء إذا أصابتهم مصيبة في الأرض أو في أنفسهم علموا أن 


)١١‏ سورة المدثر الآية (ه ه). 
)١١(‏ سورة المدثر الآية (هه-كه). 
(؟) سورة التكوير الآية (15). 
(4) تفسير المراغي(١١/5559).‏ 
(5) سورة هود الآية .)٠١1(‏ 
(7) تفسير المراغي (751/5). 
() سورة الفرقان الآية (؟). 

(8) تفسير المراغي(7/07/5). 


(9) سورة يوسف الآية (30). 


/اه > 

ذلك في كتاب» وأن ما أصابحم لم يكن ليخطتئهم؛ وما أخطأهم لم يكن ليصيبهم؛ فسلموا 
الأمر لله وصبروا على ما ابتلاهم به وأما إذا جاء أمر الله فإنحم يسارعون في الخيرات ويسابقون 
إلى الطاعات» ويدعون ريهم رغبا ورهباء ويجتنبون محارمه ويحفظون حدوده» ويستغفرون الله 
ويتوبون إليه من تقصيرهم فيما أمر وتعديهم لحدوده؛ علما منهم بأن التوبة فرض على العباد 
دائماء واقتداء بنبيهم حيث يقول في الحديث الصحيح: «أيها الئاس توبوا إلى ربكم فوالذي 
نفسي بيده إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم مائة مرة»”"', وف رواية: «أكثر من 
سبعين مرة»”"'» وآخر سورة نزلت عليه 00 صر لَه وَالْمَنَحُ 0 وَرَأَنتَ آلنّاسَ 


لح نزو 


دعُتو رت فى دين لَه ألا (0 محمد ريك وَاسَعفف كه سكا 2 سا دين 

وباب القضاء والقدر من الأبواب التي خاض بعض الناس فيها بالباطل؛ لكن الله بحكمته 
وفضله قيض لمذه الأمة من يبين الحق ويفصل ف المسائل حتى يثبت الحق ويندحر الباطل؛ 
وهذا ما حرره العالم الرباي بقوله: "الإيمان بالقضاء والقدر واحبء ومنزلته من الدين أنه أحد 
أركان الإيمان الستة؛ لقول النبي َي «الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره»""' 

ومعنى الإيمان بالقضاء والقدر أن تؤمن بأن كل ما في الكون من موجودات ومعدومات» 
عامة وخاصة فإنه بمشيئة الله وحلقه؛ وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم 


درحات الإبمان بالقضاء والقدر: للإيمان بالقدر درجتان كل درحة تتضمن شيئين: 


)؟١18/84( أخرجه مسلمء كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب استحباب الاستغفار والاستكثار منه‎ )١( 
.)507١57(مقر الحديث‎ 

(؟) أخرحه البخاري» كتاب الدعوات» باب استغفار النبي غَيَّهْ في اليوم والليلة (//71) الحديث رقم(77017). 

(؟) سورة النصر الآية .)5-١9‏ 

(4) مجموع الفتاوى(؟/5 .)7١‏ 


(5) سبق تخريجه ص(1737). 


فالدرحة الأولى: تتضمن العلم والكتابة» ودليلها قوله تعالى :ألم عَم أى أَمَّميحَكَمُمَافي 
ألتسما وَالْدرْضٍ إن للك فكتب إن ِكَ عَل امَك 014 

فالعلم أن تؤمن بعلم الله امحيط بكل شيء جملةً وتفصيلًا. 

والكتابة هي أن تؤمن بأن الله كتب مقادير كل شيء في اللوح المحفوظ بحسب علمه وهي 
أنواع: 

النوع الأول: الكتابة في اللوح المحفوظ قبل خلق السموات والأرض بخمسين ألف سنةء 
ودليلها قوله غَيّهِ: «إن الله لما خلق ند قال له: اكتب قال: رب وماذا أكتب؟ قال: 
اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة»”") 

النوع الثاني: الكتابة العمرية» وهي ما يكتبه الملك الموكل بالأرحام على الجنين في بطن أمه 
إذا تم له أربعة أشهر» فيؤمر الملك بكتب رزقه» وأحله» وعمله» وشقي أم سعيد, ودليله حديث 
ابن مسعود رضي الله عنه الثابت في الصحيحين”" وهذه الدرحة ينكرها غلاة القدرية قديما. 

وأما الدرجة الثانية فتتضمن شيئين: المشيئة والخلق» ودليل المشيئة قوله تعالى: + وَيَفْعَلُ آَنَّهْمَا 
َه )04 ودليل الخلق قوله تعالى: + مَّدق مكل سيد 04 . 

فأما المشيئة فهي أن تؤمن بمشيئة الله العامة» وأن ما شاء كان وما 0 لم يكن» سواء 
في ذلك أفعاله أو أفعال الخلق كما قال تعالى في أفعاله: + وَلَوَسِئْنا لَأَيِسَاكلَّنفْينهْدَسْهَا 274 


وقال في أفعال خلقه: لوم ريْكَ مامه 4 


.)07٠١( سورة الحج الآية‎ )١( 

(؟) سبق تخريجه ص( 514). 

(9) أخرحه البخاري» كتاب التوحيد» باب قوله تعالى: (ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين4 )١85/9(‏ الحديث 
رقم(؛ 745)» ومسلمء كتاب القدر» باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته 
وسعادته )٠١*7/5(‏ الحديث رقم(5514). 

(4) سورة إبراهيم الآية (710). 

(5) سورة الزمر الآية (557). 

(5) سورة السجدة الآية .)١79‏ 


(9) سورة الأنعام الآية (؟1١١).‏ 


وأما الخلق فهو أن تؤمن أن الله حالق كل شيءء سواء من فعله أو أفعال عباده؛ دليل 
الخلق في فعله قوله تعالى : + إرك ريم أنه الى حَلقَ ألسَّموت وَالْدَرْضَ في سِنَةَأيَارٍ )4'''؛ ودليل 
الخلق في أفعال العباد قوله تعالى: +[ وَآََدْحَلَفوَمَاتكَمَُوَ 2"74. 

ووجه كونه خالقا لأفعال العباد أن فعل العبد لا يصدر إلا عن إرادة وقدرة» وحالق إرادة 
العبد وقدرته هو الله. 
مشيئة العبد وقدرته: 

8 

للعبد مشيئة وقدرة لقوله تعالى :+ كَأَنَحرَككم أنَّ شِفٌ )4 "0 وقوله: + وَأتَُوأ مهما تع 14 1, 
فأثبت الله للعبد مشيئة واستطاعة وهي القدرة» إلا أتمما تابعتان لمشيئة الله تعالى؛ لقوله تعاللى: 


سم م 


ع رم - 020000 5 
+ وَمَا اموت إلا أن َه سه رَبُ الْعْلَمِيت 2714 . 


)١١‏ سورة الأعراف الآية (؟ ه). 

١١؟)‏ سورة الصافات الآية (95). 

(7) سورة البقرة الآية 59؟5). 

(5) سورة التغابن الآية 59 .)١‏ 

(5) سورة التكوير الآية (15). 

(7) مجموع فتاوى ورسائل العثيمين(7.00-599/5). 


المبحث الثاني: آراء المراغي الاعتقادبية 
في أفعال العباد 


ونحته خمسة مطالب: 

المطلب الأول:. خلق أفعال العباد. 

المطلب الثاني: الأمر الكوني والأمر الشرعي. 
المطلب الثالث: الاحتجاج بالقدر. 

المطلب الرابع: فعل الأسباب. 

المطلب الخامس: الإيمان بالغيب. 


المطلب الأول: خلق أفعال العباد. 

قال المراغي رحمه الله في مسألة أفعال العباد: "إن الناس عاملون بالإرادة والاختيارء 
ولكنهم خاضعون للسنن والأقدار» فلا حبر ولا اضطرار» ولا تعارض بين عملهم باحتيارهم 
ومشيئة الخالق سبحانه؛ إذ المراد من خلقه الأشياء بقدر وتقدير أنه تعالى حلقها على وحه 
جعل فيه المسببات على قدر الأسباب بناء على علم وحكمة؛ فهو لم يخلق شيئا جزافا بغير 
تقدير ولا نظام يجري عليه"”©. 

وقال بعد قوله تعالى :+ وَمَانَمَآمونَ إلا أن يمه 2 و : "أي:ومنا تشناءون اتاد السنبيل 
الموصلة إلى النجاة» ولا تقدرون على تحصيلها إلا إذا وفقكم الله لاكتسابحاء وأعدكم لنيلهاء إذ 
لا دخل لمشيئة العبد إلا في الكسبء وإنها التأثير والخلق لمشيئة الله عز وحل» فمشيئة العبد 
وحدها لا تأت بخير» ولا تدفع شراء وإن كان يثئاب على المشيئة الصالحة» ويؤحر على قصد 
الخير كما في حديث: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى»”©. 

#إنَ أسَّمَكَنَ عَلِِمًا حكيمًا 74 أي إن الله عليم بمن يستحق الحداية فييسرها له ويقيض له 
أسبابحاء ومن هو أهل للغواية» فيصرفه عن الحدى, وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة. 

+إيدْلٌمَ نهف مَحَمَيِوِ. 4" فيهديه ويوفقه للطاعة بحسب استعداده'”2. 

وقال رمه الله معلقا على قول الحق سبحانه: «( شو الى ]كك قبت سئي وأئثيا 
تَكَمَلْونَ بر 2"”4: "أي هو الذي أوحدكم كما شاء على ما شاءء ثم قسم هذا المحلوق فقال: 


5 
« فوكا ‏ وَسَكر مون 4" أي فبعضكم مختار للكفر كاسب له على خلاف ما تقتضية 


6 تفسير المراغي (557/5). 
)١١‏ سورة البقرة الآية 9 "). 
(؟) سبق تخريجه ص (71). 
(4) سورة الإنسان الآية .)3١9(‏ 
(5) سورة الإنسان الآية .)5١(‏ 
(5) تفسير المراغي(١١/7/81).‏ 
(10) سورة التغابن الآية (١؟).‏ 


(8) سورة التغابن الآية (١؟).‏ 


فطرته» وبعضكم مختار للإيمان كاسب له بحسب ما تدعو إليه الفطرة» كما جاء في الحديث: 
«كل مولود يولد على الفطرة, فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه»”', وقد كانت 
الأدلة الكونية في الأنفس والآفاق كفيلة أن تردكم إلى الحق» فتختاروا الإيمان شاكرين لنعمة 
الخلق والإيجاد وما يتبعهما من سائر النعم؛ ولكنكم ما فعلتم ذلك» بل تفرقتم شيعاء وححدتم 
الخالق» وكفرتم بأنعمه عليكم؛ بعد أن أفصح الصبح لذي عينين"”". 

وعلق رحمه الله على قول الحق سبحانه: + لِمَنسَآ َك أنيسْمَقِيمَ 74#" فقال: "إن على مشيئة 
المكلف تتوقف الحداية» وقد فرض عليه أن يوحه فكره نحو الحق ويطلبه» ويجد في كسب الخير 
ما استطاع إلى ذلك سبيلا. 

ثم دفع توهم أن إرادة الإنسان مستقلة في فعل ما يريد» وله الاختيار التام فيما يفعل» وهو 
منقطع العلاقة في إرادته من سلطان ربه فقال: 2 وَمَانتَمُوتَ لا أجِنَة آمَهرَثُ اديت )و أي إن 
إرادتكم الخير لا تحصل لديكم إلا بعد أن يخلقها الله فيكم بقدرته, الموافقة لإرادته» فهو الذي 
يودع فيكم إرادة فعل الخير فتنصرف هممكم إليه؛ ولو شاء لسلبكم هذه الإرادة وجحعلكم 
كالحيوانات لا إرادة لها. 

وثي قوله م رَبّ الْصَِيتَ * بيان لعلة هذاء فإنه لما كان رب العالمين» وهو الذي منحكم كل 
ما تتمتعون به من القوى كالإرادة وغيرهاء وهو صاحب السلطان عليكم كانت إرادتكم 
مستندة إلى إرادته» وخاضعة لسلطانه» فلو شاء أن يوجهها إلى غير ما وجهت له توحهتء ولو 
شاء أن بمحوها محيت» فله الأمر وله الحكم وهو على كل شيء قدير"20. 

ثم قال: "مشيئة العبد تابعة لمشيئة الرب سبحانه» وليس لها استقلال بالعمل”2. 

وذكر رحمه الله عند قوله تعالى: + وَبيَْدَ ِبر )2''4, فقال: "وقد جعلت الآية الإنسان هو 
الميسر للفعل؛ وليس الفعل هو الميسر للإنسان» من قبل أن الفعل لا يحصل إلا إذا وحدت 


)١١‏ سبق تخريجه ص(51). 

(؟) تفسير المراغعي(١١/١١٠).‏ 
(؟) سورة التكوير الآية (10). 

(5) سورة التكوير الآية (/59-5). 
(5) تفسير المراغي(١١/845).‏ 
(5) تفسير المراغي(١١/745).‏ 


العززمة الصادقة» والإرادة النافذة لإيحاده» مع التوفيق لسلوك أقوم الطرق التي توصل إليه» كما 
حاء في الحديث: «اعملواء فكل ميسر لما خلق له»7"0". 

وقال رحمه الله بعد قوله تعالى: + دَلِكَ مجم كَدَّوأ يتا وَكانوأ عَنبَا عَفِلِينَ 7”: "أي 
عاقبناهم على تكذيبهم بالآيات» والغفلة عن النظر إلى الأدلة الموصلة إلى الحق فيما أمرنا به 
ونمينا عنه بالختم على قلويهم؛ والغشاوة على أعينهم حتى لا يجد الحق منفذا في الوصول إليها. 

والخلاصة: إن الله لم يخلق هؤلاء مطبوعين على الغي والضلال طبعاء ول يجبرهم إجبارا 
ويكرههم عليه إكراهاء بل كان ذلك بكسبهم واختيارهم, إذ هم آثروا التكذيب بالآيات 
والصد عن السبل الموصلة إلى الرشاد» وغفلوا عن النظر في أدلتهاء لشغلهم بأهوائهم واتباع 
شهواتهم» وبذا لحوا في الطغيان» وتمادوا في العصيان» واحتقروا ما سوى ذلك ما يهدي عقوهم 
إلى صوب الحق وسلوك طريقه"”. 

وذكر رحمه الله بعد قوله تعالى 27 وَإِدّ قَالَ بد هشر رب لْجَعَلٌ هاذًا بلدا ءامنا وأَزْقأَهلَهبمِنَأ َلعَمردتِ من ءَامَنَ 
تم راف ونيز ادل مَك تمه يدلا مهلم إلْعَدَان ليمير 2*4 فقال: "ذاك أن 
أعمال البشر التي تقع باحتيارهم, لما آثار وغايات اضطرارية تنتهي بمم إليهاء وتكون نتيجة لما 
بحسب ما وضعه الله في نظام الكون من وجود المسببات عقب وجود أسبابماء فالإسراف في 
الشهوات يفضي إلى بعض الأمراض في الدنياء كذلك الكفار والفساق مختارون في كفرهم 
وفسوقهم» وستكون نتيجة ذلك سوقهم إلى عذاب النار بمقتضى السنن الموضوعة. 

وكل أعمال الإنسان النفسية والبدنية لما الأثر الذي يفضي بصاحبها إلى السعادة أو 
الشقاء» وهي أعمال كسبية اختيارية» فالإنسان متمكن من اختيار الحق وترك الباطل» وترك 


.)/( سورة الأعلى الآية‎ )١١ 

(؟) أخرحه البخاري» كتاب تفسير القرآن» باب [فسنيسره للعسرى) )171١/5(‏ الحديث رقم(49149)»: ومسلمء 
كتاب القدرء باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأحله وعمله وشقاوته وسعادته )٠١540/5(‏ 
الحديث رقم(551517). 

(*) تفسير المراغي .)79/6/١١(‏ 

(54) سورة الأعراف الآية (55 .)١‏ 

(5) تفسير المراغي (5037/5). 

(5) سورة البقرة الآية .)١75(‏ 


الخبيث وفعل الطيب بما أعطاه الله من العقل وبما نزل عليه من الوحي» فإذا حاد عن ذلك 
يكون قد ظلم نفسه وعرضها للعذاب والشقاء بأعماله التي مبدؤها كسبي وأثرها اضطراري. 
وهذه السنن بقضاء الله وتقديره» ومن ثم يصح أن يقال إن الله قد اضطر الكافر إلى 
العذاب وألحأه إليه» وجعل الأرواح المدنسة بالأحلاق الذميمة أو بالعقائد الفاسدة محل سخطه 
وموضع انتقامه في الآخرة» كما جعل أصحاب الأمراض القذرة عرضة للأمراض في الدنيا"”©. 


ل سل الإ سسا آ آ آ و 


وأوضح رحمه الله عند قوله تعالى: + وَمَنْمْمَاقِيٍ ألرَسُولَ من بَعَدِ ما يبيل له الْهُدَئ وَيِتَيَِ عَيرسَِيلٍ 
صد 


لْمُؤْمينَ ولو مَاتَوّلَ وَفْضَلِهِ جَهََم وَسَآءَتم ل فقال: "وفي هذا بيان لسنة الله في عمل 
الإنسان» وإيضاح لما أوتيه من الإرادة والاستقلال والعمل بالاختيار» فالوجهة التي يتولاها 
ويختارها لنفسه يوليه الله إياها: أي يجعله واليا لما وسائرا على طريقهاء فلا يجد من القدرة الإلهية 
ما يجبره على ترك ما اختار لنفسه بحسب الاستعداد والإدراك» وعمل ما يرى أنه خير له وأنفع 
في عاحله أو آجله أو فيهما معاء ثم ندخحله جهنم ونعذبه أشد العذاب» لأنه استحب العمى 
على الحدى وعاند الحق واتبع الحوى» وما أقبحها عاقبة لمن تفكر وتدبر!"27. 

وقال بعد قوله تعالى :+ كناك بلكل أمَةِ عَمَلَجْرَ 0 "أي مثل ذلك التزيين الذي يحمل 
المشركين على ما ذكر حمية لمن يدعون من دون الله زينا لكل أمة عملهم من كفر وإيمان وشر 
وخخير. 

والخلاصة: إن سنننا في أخلاق البشر قد حرت بأن يستحسنوا ما يجرون عليه ويتعودونه, 
سواء كان مما عليه آباؤهم أو ما استحدثوه بأنفسهم إذ صار ينسب إليهم» وسواء أكان ذلك 
عن تقليد وجحهل أم عن بينة وعلم. 

ومن هذا يعلم أن التزيين أثر لأعمالحم الاخحتيارية بدون حبر ولا إكراه؛ لا أن الله حلق في 
قلوب بعض الأمم تزيبنا للكفر والشر» وفي قلوب بعضها تزيينا للإيمان والخير من غير أن يكون 
لمهم عمل اختياري نشأ عنه ذلك, وإلا كان الإبمان والكفر والخير والشر من الغرائز الخلقية التي 


1) تفسير المراغي(١/1178).‏ 

١١؟)‏ سورة النساء الآية .)١١8(‏ 
(؟) تفسير المراغي(71/7). 
(5) سورة الأنعام الآية .)١١/(‏ 


تعد الدعوة إليها من العبث الذي يتنزه الله تعالى عن إرسال الرسل وإنزال الكتب لأجله؛ وكان 
عمل الرسل والحكماء والمؤدبين الذين يؤدبون الناس عملا لا فائدة فيه. 
والخلاصة: إن تزيين الأعمال للأمم سنة من سنن الله حل شأنه سواء في ذلك أعمالما وعاداتما 
وألاقها الموروثة والمكتسبة"”"2. 

وقال رحمه الله: "وقد قضت سنة الله في الإنسان أن يجعله مختارا في عمله المستعد له 
بحسب فطرته» ليكون جزاؤه كفاء ما قدمت يداه من خير أو شرء وأن يمتحنه بما خلق في هذه 
الأرض من زينة ومتعة كما قال:+ إِتَاجَمَنَا مَاعَكَ الَْرَضِ رِبمَةٌ لحا لِتَبَوَهْْ أ لسن عَمَا )214 مم 
يولي كل امرئ منهم وحهة هو موليها فيختار منها ناحية بحسب استعداده وميله الفطري كما 
قال: + سكن يِيدُ لماي عدا لهم يها مَا ته لِمَن ِيدُ شُرَّ جَعَلْنَا له سَهَمم يدها مَدْمُومًا مَدَحْورًا (00) 
َمَنْ أَرادَالْآيضرَةَ وَسَ ها سَعَيَهَا وهو مون وليك كاد ستيه فكوا (0) ماد متؤلة وعتؤلة 


خّ 


من عَطَلِ ريك وما كن عَطاءُ ريلك محظُورا 14" كما مضت سنته أيضا بأن جعل ميل الإنسان مع 
شهواته في جميع أعماله دون رعاية للفائدة يضله عن السبيل الموصلة إلى السعادة الأخروية» 
وينحرف به إلى سبل الغواية المردية في التهلكة» كما قال تعالى مخاطبا داود عليه السلام: + وَل 
6 

تييع الهو فَبْضِلكَ عن سبيل أيه 2.74 وقال مخاطبا حاتم أنبيائه: + أَريَم نٍ أعحَدَإِلهَه.هوبنه قات تون 
عَكتِوِوكِيلَا 4. 

وخلاصة ذلك: إن من شأن من يؤتى الآيات أن تسمو نفسه وتصعد في سلم الكمال؛ 
لما فيها من الحداية إلى سبيل الخير الحاضة على عمل النافع) وما فيه فائدة روحية له» على 
شريطة أن يتلقاها بعزيمة ونية صادقة» كما جاء في الحديث: «إنما الأعمال بالنيات وإنما 


)١(‏ تفسير المراغي(1071//9). 
(؟) سورة الكهف الآية (07. 

(؟) سورة الإسراء الآية .)5١-1١1/(‏ 
(5) سورة ص الآية (5؟). 


(5) سورة الفرقان الآية (437). 


55 
لكل امرئ ما نوى»207» أما من تلقاها بغير قصد أو بنية كسب المال والحاه وفي نفسه ما 

5 0 : 8 5 7 
يصرفه عنها فلن يستفيد منها شيئا وسرعان ما ينسلخ منها"”". 

3 

وذكر بعد قول الحق سبحانه: + وَلْوسَ رَبْكَ لمن من في الْأَرْضٍ كُلْهُمجِيعًا قف فَكرِه لاس 
يه رس هج 4 ين 5 د نه 0 05 0 
حى تكرنوا مؤويارك 0ه أي ولو شاء ربك أن يؤمن أهل الأرض كلهم جميعا لامنوا بأن 
يلجئهم إلى الإيمان قسراء أو يخلقهم مؤمنين طائعين كالملائكة لا استعداد في فطرتهم لغير 
الإيمان. 


2 ا 

وخلاصة ذلك: أنه لو شاء ربك ألا يخلق الإنسان مستعدا بفطرته للخير والشر والإبمان 
والكفر» ومرححا باختياره لأحد الأمور الممكنة على ما يقابله بإرادته ومشيئته لفعل ذلك» 
ولكن اقتضت حكمته أن يخلقه هكذا يوازن باختياره بين الإيمان والكفر» فيؤمن بعض ويكفر 
آخرون. 

+ أَْاتَ كر ألنّاسَ حَقّ يووا مؤَمِيت 14 أي إن هذا ليس بمستطاع لك ولا من وظائف 
الرسالة التي بعئت بما أنت وسائر الرسل الكرام كما قال تعالى : + إن عَكَكَ إِلّا بكم #'"' وقال: 
نت عَلم يحبار /4”". وقال: + لوه ف لذبن )274» + ومأكات لنَفْيس أن مو إِلَابإذنِ لَه )4 
أي وما كان لنفس بمقتضى ما أعطاها الله من الاختيار والاستقلال في الأفعال» أن تؤمن إلا 


)١(‏ سبق تخريجه ص(71). 
6 تفسير المراغي (5377/5). 
(7) سورة يونس الآية (49). 
(5) سورة الأنعام الآية .)١١1(‏ 
(5) سورة هود الآية .)١١/8(‏ 
(59) سورة يونس الآية (49). 
(0) سورة الشورى الآية (/5). 
(8) سورة ق الآية (45). 


(9) سورة البقرة الآية (5ه). 


بإرادة الله ومقتضى سننه في الترجيح بين المتقابلين» فالنفس مختارة في دائرة الأسباب والمسببات» 
ولكنها غير مستقلة في اختيارها استقلالا تاماء بل مقيدة بنظام السنن والأقدار الإلية. 

#وَتجْمَلُ ارمح عل ال لَايْْقِئْنَ 4" أي وإذاكان كل شيء بإذنه وتيسيره ومشيئته 
التي تحري بقدره فهو يجعل الإذن وتيسير الإبمان للذين يعقلون آياته ويوازنون بين الأمور, 
فيختارون خير الأعمال ويتقون شرهاء ويرجحون أنفعها على أضرها بإذنه تعالى وتيسيره» 
ويجعل الخذلان والخزي المرجح للكفر والفجور على الذين لا يعقلون ولا يتدبرون» إذ هم لخطل 
رأيهم وسلوك سبيل الموى يرجحون الكفر على الإيمان والفجور على التقوى'”". 

وذكر رحمه الله في توضيح قوله تعالى: + وَمَدَيْماليجْرْنِ 74" فقال: "أي وأودعنا في فطرة 
الإنسان التمييز بين الخير والشرء وجعلنا له من العقل والفكر ما يكون مذكرا ومنبهاء ونصبنا له 
الدلائل على حسن الخير وأرشدناه إلى ما في الشر من هنوات وعيوب, ثم أقدرناه على أن 
يسلك أي الطريقين شاءء بعد أن آتيناه قوة التمييز» والقدرة على الاختيار والترحيح» ليسلك 
الطريق التي أراد منهما. 

فليكن بحد الخير أحب إلى أحدكم من بحد الشر فمن نازعته نفسه واتحهت إلى جد الشر 
فليقمعها بالنظر في آيات الله والتدبر في دلائله» ليعلم أن ذلك الطريق مظلم معوج يهوي 
بصاحبه إلى طريق الردى» ويوقعه في المهالك. 

وإنما سماهما الله نحدين» للإشارة إلى أنمما واضحان كطريقين عاليين يراهما ذوو الأبصارء 
وإلى أن في كل منهما وعورة يشق معها السلوك» ولا يصبر عليها إلا من جاهد نفسه وراضها. 

ون ذلك إيماء إلى أن طريق الشر ليست بأهون من طريق الخير» بل الغالب أن طريق الشر 
أصعب وأشق وأحوج إلى بذل الجهد حتى تقطع إلى النهاية وتوصل إلى الغاية"27). 

وذكر عند توضيح قوله تعالى: + إِنَّ ألذِنَ امنُوأ شم كفروأ شم > موأ د كرو ثم أزْدادُوا كفنا ل 


يك الله إَورَ لح ولا ليدم سبي 00 فقال: "والله أرحم الراحمين واسع المغفرة لم يكن ليحرم أحدا 


.)٠١٠١( سورة يونس الآية‎ )١( 
.)70/8/ 5( تفسير المراغي‎ )؟١(‎ 
.)١١9 (9؟) سورة البلد الآية‎ 

(5) تفسير المراغي(١577/1).‏ 
(5) سورة النساء الآية 1 .)١7‏ 


المغفرة والهداية بمحض الخلق والمشيئة» وإِعما مشيئته مقترنة بحكمته» وقد جرت سنة الله وحكمته 
الأزلية بأن يكون كسب البشر لعلومهم وأعمالهم مؤثرا في نفوسهم؛ فمن طال عليه أمد التقليد 
حجب عن عقله نور الدليل» ومن طال عليه عهد الفسوق والعصيان حرم من أسباب الغفران 
التي ذكرها سبحانه في قوله: + وَإِيْ لمَعَارْيْسَكَاب وَمَامنَ وصعِلَ سسا ثم مد 74" ولا شك أن 
المغفرة وهي محو أثر الذنب من النفس إنما تكون بتأثير التوبة والعمل الصالح الذي يزيل ما علق 
في النفس من تلك الآثام كما قال تعالى: + إِنَّ آََسََنتٍ يَدْهِبْنَ الات 27"2"04. 


وقال عند تفسير قوله ية: جاثل يمه البيقة وه لََدَس يمن ه 9: "أي قل أيها 
الرسول لؤلاء الجاهلين بعد تعجيزك إياهم عن أن يأتوا بأدق دليل أو قول يرقى إلى أضعف 
درحة من العلم: إن لم يكن عندكم علم في أمر دينكم, فإن لله وحده أعلى درحات العلم وله 
الحجة البالغة على ما أراد من إحقاق الحق وإزهاق الباطل بما بينه في هذه السورة وغيرها من 
الآيات البينات» على أصول العقائد وقواعد التشريع الموافقة للعقول الحكيمة والفطر السليمة 

وسننه في الاجتماع البشري» ولكن لا يهتدي بهذه الآيات إلا المستعد للهداية» المحب للحق» 
الحريص على طلبه؛ الذي يستمع القول فيتبع أحسنه؛ دون من أعرض عن النظر فيها استكبارا 
عنها وحسدا للمبلغ الذي جاء بماء وجمودا على تقليد الآباء واتباع الرؤساء» ولو شاء سبحانه 
أن يهديكم بغير هذه الطريق التي أقام أمر البشر عليهاء وهي التعليم والإرشاد بطريق النظر 
والاستدلال لحداكم أجمعين» فجعلكم تؤمنون بالفطرة كالملائكة المفطورين على الحق والخير حل 
شأنه» كما قال سبحانه عنهم: + لَايِحَصُونَ اله مَأمرَهمٌ ويفعَلْونَ مَابْوَمَُونَ 4(" ويجعل الطاعة فيكم 
بغير شعور منكم ولا إرادة كما يجري الدم في أبدانكم؛ أو مع الشعور بأنما ليست من 
أفعالكم» وحيئئذ لا تكونون من نوع الإنسان الذي قضت الحكمة وسبق العلم بخلقه مستعدا 


.)85( سورة طه الآية‎ )١( 

.)١١ 5( سورة هود الآية‎ )1١١ 
تفسير المراغي(875/7).‎ )9( 
.)١ 59( سورة الأنعام الآية‎ )5( 


(5) سورة التحريم الآية (5). 


لعمل الخير والشر والحق والباطل؛ ويرجحح أحدهما على الآخر بالاختيار» والاختيار لأحدهما 
بمشيئته لا ينفي مشيئة الله تعالى ولا يعارضهاء فإنه هو الذي شاء أن يجعله فاعلا باختياره"0"©. 
وقال بعد قوله تعالى: ج وَلَوْسَاء رَيْكَ جَمَلَ لئس أَمَدُ وسِدَةٌ “4 ”: "أي ولو شاء ربك أيها 
الرسول الكريم» الشديد الحرص على يمان قومكء الحزين من أجل إعراض أكثرهم عن إجابة 
دعوتك واتباع هديك لجعل الناس على دين واحد بمقتضى الغريزة والفطرة لا احتيار لهم فيما 
يفعلون» فكانوا في حياتمم الاحتماعية أشبه بالنمل والنحل» وفي حياتمم الروحية أشبه بالملائكة 
مفطورين على طاعة الله واعتقاد الحق وعدم الميل إلى الزيغ والجور» لكنه تعالى خلقهم كاسبين 
لا ملهمين, وعاملين بالاختيار لا مجبورين ولا مضطرين وجعلهم متفاوتين في الاستعداد وكسب 
الل 0 
وقال: "فللإنسان اختيار أوتيه بحسب استعداده الأزلي وهو محبور فيه» والثواب والعقاب 


ومن ذلك قوله بعد قوله تعالى: + َنِكَ مضل 2000 وَأَنَّهُوَسِعٌ علي 4" أي ذلك الذي 
تقدم من الصفات فضل الله يعطيه من يشاء من عباده وبه يمتازون عن غيرهم» وهذه المشيئة 
وفق السنن التي أقام بما أمر النظام في حلقه فجعل من الناس الكسب والعمل نفسيا كان أو 
بدنياء ومنه سبحانه آلات الكسب والقوى ما بين بدنية وعقلية» حسية ومعنوية» كما أن منه 
التوفيق والمحداية واللطف والمعونة"20. 

المراغي رحمه الله في مسألة أفعال العباد وافق أهل السنة والجماعة في عموم كلامه؛ إلا في 
موضعين ذكر فيهما ما يفهم منهما أنه يميل الى القول بالحبر مثل قوله: (يصح أن يقال إن الله 
قد اضطر الكافر إلى العذاب وألحأه إليه)» وقوله: (فللإنسان احتيار أوتيه بحسب استعداده 


الأزلي وهو محبور فيه» والثواب والعقاب يترتبان على هذا الاختيار الذي يشاهد» وتكون عاقبته 


)١1(‏ تفسير المراغي(779/5). 
)١١‏ سورة هود الآية .)١١/(‏ 
(8) تفسير المراغي(75//5”). 
(4) تفسير المراغي (557/5). 
)5١(‏ سورة ة المائدة الآية (65). 


(7) تفسير المراغي (451/7). 


008 
الجنة أو النار) لكن هذين القولين داخلان في المتشابه فيردان الى المحكم من قوله حتى يزول 
الإشكال. 

ونزيد الإيضاح في هذا الباب بنقل كلام أولي الألباب؛ ومن ذلك ما قاله شيخ الإسلام 
امن تيسة ننه الله عن أفعال العباة: "يور السلميق يقولون بالق الذدئ ذل غلية المتشول 
والمعقول فيقولون أن أفعال العباد مخلوقة لله مفعولة له» وهي فعل للعباد حقيقة لا مجازاء وهم 
ينبتون ما لله في خلقه وأمره من الأسباب والحكم؛ وما جعله الله في الأحسام من القوى 
والطبائع في الحيوان وف الجماد» لكنهم مع إثباتهم للأسباب والحكم لا يقولون بقول الطبائعية 
من الفلاسفة وغيرهم» بل يقولون أن الله خالق كل شيء وربه ومليكه؛ وأنه ما شاء الله كان 
وما لم يشأ لم يكنء وأنه لا حول ولا قوة إلا به» ويعلمون أن الاسباب هي مخلوقة لله بمشيئته 
وقدرته» ولا تزال مفتقرة إلى الله لا يقولون أتما معلولة له أو متولدة عنه كما يقوله الفلاسفة» 
ولا أكما مستغنية عنه بعد الأحداث كما يقوله من يقوله من أهل الكلام» بلكل ما سوى الله 
تعالى دائم الفقر والاحتياج إليه لا يحدث ولا يبقى إلا بمشيئته القديمة» فما كان بالأسباب فالله 
حالقه وخالق سببه جميعاء ويقولون مع هذا أن الأسباب التي حلقها ليس فيها ما يستقل 
بالتأثير في شيء من الأشياء» بل لا بد له من أسباب أخر تعاونه وتشاركه» وهو مع ذلك له 
معارضات وموانع تعارضه وتدافعه» كما في الشعاع الحادث عن الشمسء والاحتراق الحادث 
عن النار ونحو ذلكء فإنه لا بد مع الشمس من محل قابل لانعكاس الشعاع عليه وهو مع 
ذلك يمتنع بحصول الحائل كالسحاب والسقف وغير ذلك من الموانع"0"©. 

وقال ابن القيم رحمه الله بعد أن ساق المذاهب المخالفة في هذا الباب: "فإن قيل: فما 
تقولون أنتم في هذا المقام؟» قلنا: لا نقول بواحد من القولين» بل نقول: هي أفعال للعباد 
حقيقة ومفعولة للرب» فالفعل عندنا غير المفعول» وهو إجماع من أهل السنة... 

فالعبد فعلها حقيقة والله حالقه وحالق ما فعل به من القدرة والإرادة وحالق فاعليته» وسر 
المسألة أن العبد فاعل منفعل باعتبارين» هل هو منفعل في فاعليته فربه تعالى هو الذي جعله 
فاعلا بقدرته ومشيئته» وأقدره على الفعل وأحدث له المشيئة التي يفعل بها"0. 


(1) الصفدية(١54/1١).‏ 
0) شفاء العليل فق يكال اضيا والقدر والحكمة والتعليل» لأبي بكر بن قيم الجوزية» دار المعرفة» 5١ه-‏ 


غالب الذين ضلوا واضطربوا في هذا الباب أتمم لم يعملوا جميع النصوص فكانت النتيجة 
وقوعهم في الحيرة والاضطراب» لكن الله يسر لهذه الأمة من يهدم بنيان الباطل بتقرير الحق 
وتوضيحه فقال في مسألة أفعال العباد: "أهل السنة والجماعة» الطائفة الوسطء الذين جمعوا بين 
الأدلة وسلكوا في طريقهم خير ملة؛ فآمنوا بقضاء الله وقدره» وبأن للعبد احتيارا وقدرة؛ فكل 
ماكان في الكون من حركة أو سكون أو وجود أو عدم؛ فإنه كائن بعلم الله تعالى ومشيثته 
وكل ما كان في الكون فمخلوق لله تعالى» لا خالق إلا الله» ولا مدبر للخلق إلا الله عز وحل» 
وآمنوا بأن للعبد مشيئة وقدرة» لكن مشيئته مربوطة بمشيئة الله تعالى؛ كما قال تعالى: + لِمَنْمَ 
مث أ يِنْتَقِمَ (50) وما قود إلا أن ين سه رَثُ الْعَكِتَ “4 فإذا شاء العبد شيئا وفعله؛ علمنا أن 
مشيئة الله تعالى قد سبقت تلك المشيئة» وهؤلاء هم الذين جمعوا بين الدليل المنقول والمعقول؛ 
فأدلتهم على إثبات القدر هي أدلة المثبتين له من الحبرية» لكنهم استدلوا كما على وجه العدلع 
والجمع بينها وبين الأدلة التي استدل بما نفاة القدر» وأدلتهم على إثبات مشيئة العبد وقدرته 
هي أدلة المثبتين لذلك من القدرية» لكنهم استدلوا كما على وحه العدل والجمع بينها وبين 
الأدلة التي استدل بما نفاة مشيئة العبد وقدرته. 

وبمذا نعرف أن كلا من الحبرية والقدرية نظروا إلى النصوص بعين الأعور الذي لا يبصر إلا 
من جانب واحد؛ فهدى الله أهل السنة والجماعة لما اختلف فيه من الحق بإذنه» والله يهدي 


9 ا(ك) 
من يشاء إلى صراط مستقيم  "‏ . 


وام ص١١١١).‏ 
)١١‏ سورة التكوير الآية (/؟59-5). 
(؟) القول المفيد شرح كتاب التوحيد(؟/501). 


ف8 


المطلب الثاني : الأمر الكوني والأامر الشرعي. 
ذكر المراغي رحمه الله في تفسيره الأمر الكوني والأمر الشرعي» فقال بعد قول الله حل 


ِ- 2 ع 
: م ل شريو بد شء دمم عله مع جب سا ةل م دوو ع رملعوج و سا .ء ال -. 
وعل: طٍِ لْذِبنَ ينَمَصون عَهَدَاَللَهِ مِنْ بعد مِسِتَقِدء ويمطعون ما أمراللّه يهء أن يوَصَلَ وَيمْسِدُو تف الأَرْضٍ 


وليك هم الْسَوِرُوت 04": "أمر الله ضربان» أمر تكوين وهو ما عليه الكون من بديع الصنع 
ودقيق النظام كإفضاء الأسباب إلى مسبباتما والمقدمات إلى نتائجهاء ومعرفة المنافع والمضار 
بغاياتماء وأمر تشريع وهو ما جاء به الأنبياء من الشرائع لتبليغه للناس ليعملوا به» فمن أنكر 
الإله وصفاته بعد أن شهدت بوحوده الآثار المنبئة في الكونء أو أنكر نبوة نبي بعد أن أقام 
الدليل على صدقه فقد قطع ما أمر الله به أن يوصل بمقتضى العهد الفطريء, لأنه قطع الصلة 
بين الدليل والمدلول» ومن أنكر شيئا ما علم أن الرسول قد جاء به من الأوامر والنواهي» فقد 
قطع ما أمر الله به في كتبه أمر تشريع وتكليف», وهو لا يأمر إلا بما أثبتت التجربة منفعته» ولا 
ينهى إلا عما ثُبتت مضرته. 

ومشركو العرب بتكذيبهم النبي يه نقضوا عهد الفطرة» وأهل الكتاب نقضوا العهدين 
معاء فإن الله بشرهم في الكتب المنزلة على أنبيائهم بالبي َك بذكر صفاته» فحرفوا وأولوا 
متعمدين كما قال تعالى: + وَإِنَؤَدَنْهَ لَكُنْمُونَ ألْحنَّ وَهُمْ يتكمُون :"27 . 

وقال بعد قوله تعالى: + وَكَانَ َم رُآَهمَفْعُولَه 4”"؟: "المراد من الأمر الأمر التكويني المعبر عنه 
بقوله عز من قائل: + إِنَّمَآ مر دود ص أنِيقُولَ لمك قيِسَكُوك “21 أي إنما أمره بإيقاع شيء 
ما نافذ لا محالة» ومن هذا ما أوعدتم به قال ابن عباس: «يريد: لا راد لحكمه ولا ناقض 
لأمره. فلا يتعذر عليه شيء يريد أن يفعله» كما تقول في الشيء الذي لا شك في حصوله: 


هذا الأمر مفعول وإن ١‏ يفعل 00000 


)١١‏ سورة البقرة الآية 179؟). 
)١(‏ سورة البقرة الآية 559 .)١‏ 
(*) تفسير المراغي(7//1). 
(5) سورة النساء الآية (/41). 
(5) سورة يس الآية (657). 


() تفسير المراغي(7171/7). 


نكن 


3 
و و ل« برومح 


ونا يقة قرا قال #بواويق لذ عش وعظر بالك 0 "أي وقوله هو الحق الذي 
لا شك فيه» يوم يقول للشيء كن فيكون وهو وقت إيجاد العالم وتكوينه» فلا مرد لأمره ولا 
تخلف لقضائه وحكمه.؛ ومن كان أمره التكويني مطاعا يكن أمره التكليفي كذلك واجب 
الطاعة بلا حرج في النفس ولا ضيق منه» فالخلق حق والأمر حق: +[ آلا لهك كَلَقُ الكت “0"2"04". 
المراغي رحمه الله ذكر الأمر الكوني والأمر الشرعي إجمالاء ولم يوضح بالتفصيل الفرق 
بينهما فيجدر بنا التأصيل حتى يتضح الأمر بالتفصيل. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مقررا وموضحا هذا الموضوع: "فصل وقد ذكر الله 
في كتابه الفرق بين "الإرادة" و"الأمر" و"القضاء" و"الإذن" و"التحريم" و"البعث" و"الإرسال" 
و"الكلام" و"الجعل": بين الكون الذي خلقه وقدره وقضاه؛ وإن كان لم يأمر به ولا يحبه ولا 
يثيب أصحابه ولا 5 من أوليائه المتقين» وبين الديني الذي أمر به وشرعه وأثاب عليه 
وأكرمهم وجعلهم من أوليائه المتقين وحزبه المفلحين وجنده الغالبين؛ وهذا من أعظم الفروق 
التي يفرق بما بين أولياء الله وأعدائه فمن استعمله الرب يَوَلِةَ فيما يحبه ويرضاه ومات على ذلك 
كان من أوليائه» ومن كان عمله فيما يبغضه الرب ويكرهه ومات على ذلك كان من أعدائه. 
ف "الإرادة الكونية" هي مشيئته لما حلقه. وجميع المحلوقات داحلة في مشيئته وإرادته الكونية» 


والإرادة الدينية هي المتضمنة حبته ورضاه المتناولة لما أمر به وجعله شرعا وديناء وهذه مختصة 


بالإبهان والعمل الصالح؛ قال الله تعالى: ا ا 0 
9 يضِئَه عل صدرهضَيْقًا حمًا كا ف السَمَه 0 أ وقال نوح عليه السلام لقومه: + ولا 


و- 


00 يد أن و 00 وقال تعالى: + وَإِذَا راد يعوو سو 


.)79( سورة الأنعام الآية‎ )١( 

9؟) سورة الأعراف الآية (؟ ه). 
(8) تفسير المراغي(78/5١).‏ 
(5) سورة الأنعام الآية (5؟١).‏ 


(5) سورة هود الآية (55). 


١ -‏ 2 5 0 لابو اق ين عرصي 3 بع ل ١‏ مير ٠+‏ بز رار 
00 4 1 وقال تعالى في الثانية: # وَمَن كان مَرِيضًا أَوْعَلَ سَفَرٍفّصِدٌ 1 


ٍ 
١"١اط‎ 
١ 
5-5 
١ 


مدو مو 


مَنَأْمِسَاو أخر بريد الله د َلَاريِدُ بكُمالسسرَ 14" وقال في آية الطهارة: # ما يُرِيِدٌ يِذ الله 


- 


و ساس بن عه © تير من 31 2 .< سس 020 0120 - 1 
يَجْعَلَ عَلِتِحكُم مِْنْ حرج ولكن بريد ل ع يِعَمَتَه علق لمَلَحكم كرو تت وم 
ولما ذكر ما أحله وما حرمه من النكاح قال: + رد يِذَ أله ل 5 ون يكن دوين 


1 


قد 
ٍَ اه مسي ع 2 وو 9 مسوو وع علس عي أ ره ع 
مبلِكم ويتوب ع م وَأَله عَلِيِدٌ حَكيمٌ ذه # وألله برِيِدَ أن توب علد يد الذي يتَبِعور 
ح 
1 


لشَّهوتِ أن نوأ مبَلَاعَظِيمًا 4" » + بريد الهأ يحَفْدَعَدَكُم وَخْلِقَ لاضن صَعِيِنًا 4”'؛ وقال لما 


ج< م صوررو 


ذكر ما أمر به أزواج النبي طََتٌ وما تماهم عنه: جإتازةة: لَه يدهب عَنحكُم البح سَأَهْلَ ألبَيَتِ 
لي 0 والمعنى أنه أمركم بما يذهب عنكم الرجحس أهل البيت ويطهركم تطهيراء 
فمن أطاع أمره كان مطهرا قد أذهب عنه الرحس بخلاف من عصاه. 

وأما "الأمر" فقال في الأمر الكوني: + إِتَمَاهَوكَا لِتَىىءِ إذآ دنه أن تقول لش مَسَكوْنٌ 74 وقال 
تع الى : +[ وَمَآأمَوَْإلَاويدة كتج يبِصَرٍ 144" '؛ وقال تعالى: +[ آكهآ مرا ليا را مها 


حَصِيدًا كآن لَّْ تق المي 4”: '2» وأما الأمر الديني» فقال تعالى: +( إِذَ لَه يأَمْرُيالْمَدل وَالْإِحْسَدن 
صو غىء لط 2 صء شاع سر سه رص 2210 ل الى ساح سسا به 5 د بس 60 5 
بسَآي ذى الْفُرِق وَينْف عن الْفَحْسَل وَاَلْ كر لي يَعِذْكم حَلَكْْ دكروت ه وقا 


- م :6 1 رح سس مه وه أ 5 017 09 
تعالمى : +[ إِنَمَه يمرم أن مودو الدمنتت إل أَهَلِها وَإِدَا حَكمّم بَبنَالنَايس أن حَحَكُمو اعد لَه نبا عكر بده إن 


.)١١( سورة الرعد الآية‎ )١( 
.)١/865( سورة البقرة الآية‎ )١( 
.)5( (؟) سورة المائدة الآية‎ 
سورة النساء الآية 59؟).‎ )4( 
سورة النساء الآية 17؟).‎ )5( 
.)5( سورة النساء الآية‎ )5( 
سورة الأحزاب الآية 809؟).‎ )10( 
.)50( سورة النحل الآية‎ )8( 
.)50( سورة القمر الآية‎ )9( 
سورة يونس الآية (5 ؟).‎ )٠١١9 
.)5٠0( سورة النحل الآية‎ )١١( 


كن سين 0 0 وأما "الإذن" فقال في الكونن لما ذكر السحر: © وَمَاهُم يصَا بِصَارَنَ بد- مِنّ 
لا بدن أله 7 َي بمشيئته وقدرته؛ وإلا فالسحر لم يبحه الله عز وحلء وقال في ا 
الديي": + أَمَكَهُْرَ شُرَحِكوًا سَرَعُوا لَهُم يِنَألِنِ مَا لم يَأَدَْبهِ سه 4" وقال تعالى: + إنَاأَرْسَلَكَ 


ا ل © 


سَْهِدَاومسرًا ويَذِيرا (س ودَاعِياإلَ لَأسَم دنه و وقال تعالى: 0 وما أو ْنَا مِن رَّسُولٍ ! 


ُ 


يت الله 0 وقال تعال: لج ماقلتش رد ين أرؤتستطوةا تبط لهاك 704 وأنا 


"القضاء" فقال في الكوي: + مَعَصَْهنٌَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فى يُوْمَينِ امد وقال سبحانه: + إِدَاقَصَ مرا متنا 
َعُولُ لش مَيَكْوْنُ 204 وقال في الديي: + وَقَصَى رَيُكَ ألَاتعبدُوأ ايه يه( 5 أهر و لفن درا ينه 
قدر ذلك فإنه قد عبد غيره كما أحبر في غير موضع كقوله تعالى وَيَحَبُدُورت من ذويت أللَوِمًا 


لَايَصْرَهُم وَلَاسْفَعْهُمْ وَيَفُولون مؤلت جود أ 4”' '"» وقول الخليل عليه 7 لقومه: 


ا ا 0 


2 عب رماع -ه ل ب -ه «رء سمس مء 2<-7غع لا فزي اع 0 
0 قال أَفرءِ يسما 6 0 (90) أنشر وَءَابآوْحكم الْأعدمُونَ ا لَإِلَارَبَ الكلَيِينَ ١"!‏ '» وقال 
تعالى : +[ فَدَكَاتَ لك سوه حَسكة هنهم الدب مذ َالو ْنَا مركو سك وعم بدو من ذون أو كور 


2 عاني ول وه 


آ د سك ذه نج سر 7 أ 0 
بوذا ناويك العداوة وَالْبنَصسَآء بدا حَقَّ َوٌمُوا لَه كد10 إلا 


0” 


00 


ينعي )14 وقال تعالى: + فُرْيتام) المكيدروت (0) لآأعسْدُمَاصَبْدُودَ )وا اس عليدودَ مآد 


.)5/( سورة النساء الآية‎ )١( 

.)١٠١5؟( سورة البقرة الآية‎ )١( 

(59) سورة الشورى الآية ١١؟).‏ 

(4) سورة الأحزاب الآية (ه ع -45). 
(5) سورة النساء الآية (55). 

(7) سورة الحشر الآية (5). 

(0) سورة فصلت الآية .)١57(‏ 


(8) سورة مريم الآية (5؟). 

(9) سورة الإسراء الآية (7؟). 

.)١/( سورة يونس الآية‎ )٠١9 

.)ال1/-١/ه( سورة الشعراء الآية‎ )١١١ 
.)4( سورة الممتحنة الآية‎ )١١؟١‎ 


23 


(2) رَكاأتأءَكمَاعبَد )9ك أسْرَعَلدُونمآأَعَبدُ (2) ديدم وَل دين 204: وهذه كلمة تقتضي 
براءته من دينهم ولا تقتضي رضاه بذلك؛ كما قال تعالى في الآية الأخرى: + وَإِنَكَدَوَكَ مَل لي 
د 
عَمَلِ وَل حَمَذَكُ يعون ِمَآأعْمَلُ وَنَأبرِصَمميَمَاَمَْمَ 24 ومن ظن من الملاحدة أن هذا رضا 
منه بدين الكفار فهو من أكذب الناس وأكفرهم؛ كمن ظن أن قوله: + وَقَضَى رَيْكَ )“4 بمعنى 
قدرء وأن الله سبحانه ما قضى بشيء إلا وقع وجعل عباد الأصنام ما عبدوا إلا الله؛ فإن هذا 
من أعظم الناس كفرا بالكتب. 
وأما لفظ "البعث" فقال تعالى في البععث الكوني: +1 وَدَا 1 وَعَدُولَهُمَبَاءَبكُم يِبَادَا لآ 
: 


' 7 - 06 عر ام طبن و ل ء رارج و د 3 5 5 5 ولا وو عيب عي “1 
أول بين سَدِيدٍ فَجَاسُوأ لل الَزِيَارٍ وكات وعدا مَفَعُولا 6 أ وقال في البعث الدينى: 0 هوَأأزِى بحت فى 


- 


ليس مسولا نم يت واأعيوم ينه كمومه ْالكتب وَالِكَة 14 قال تعالى: وَلَْدَيسْاف 


1 
4 وبر )سر سرع < يس 


د 
كل م رَسُولا نك عدوا لَه ولْحتَنبوَأ لكوت 4" . 
4 عار عر 6 5 0 ع سح سس م يه ل عم صوصلل رسع عدوم 
وأما لفظ "الإرسال" فقال في الإرسال الكويي: © ألرَتَرَأَنَا أَرَسَلنَاالسَّيْطِينَ عل الْكفرتتَوْرهم 
4 3 9 4 5 0 5 ص سس سم بردسا سه سه ع اس سم 3 - 0 
نا 4" '» وقال تعالى: + وَهْوَ الى ررس لايح بْشَرَا بي يَدَىْ رَتمَيِو. 4'"'» وقال في الديني: 


+ إِنَآأرَسَْتَكَ سَلِهِدَاوَمَبشّرَا ويَذِيرا '4”» وقال تعالى :+ إنَآأَرسَلَْا اال عمو 4(" 2؛ وقال تعالى: 


.)5-1( سورة الكافرون الآية‎ )١( 
.)4١1( سورة يونس الآية‎ )١( 
.)5( (؟) سورة الإسراء الآية‎ 

(5) سورة الجمعة الآية (؟). 

(5) سورة النحل الآية (75؟). 
(5) سورة مريم الآية (85). 

(1) سورة الأعراف الآية 51). 
(8) سورة الأحزاب الآية (55). 


(9) سورة نوح الآية .)١(‏ 


لم 


ود رَسُولا سهد را كيد ب أو !ِل عون روا 66 ا 0 + للميضسَطيى يت 


| 


ان أَرَسَلْنَا إل 
هكد رسلا ووس أنَاين 4". 
وأما لفظ "الجعل" فقال في الكونى: «وََعَلَسَهُمْ لقتو امه صَدَعْورك إل التنا م وقال في 


الديني: + نَمل جََلنا كم سْرْعَةوَنْهَابًا 4" '» وقال تعالى: +[ مَاجََلَ مه مركا لماو 


زه 


ا رد عم اي ب ايزا علي الى تن عفد مو دالو و و 


َإِنَّهَا 4 يدعي يدن صكة يَتهُوت بح ف الْدَرَضٍ 2 "© وقال 2 الديي: + حرم حَرَمَتٌ عَلَيَك الْمِِنَهُ والدم 
صَكَم نير وَمآ أل يأبو 4 0 وقال تعالى ‏ 00 00 َحَونكم 
وفك وَكَتلدتَكُم وَبنَاثُالْتحْ وَبَمَاثُ الْقْدْتِ ©“ الآية 07. 

وأما لفظ "الكلمات" فقال في الكلمات الكونية: + وَصَدََّت يَكلِمات ريا وكشيو 747 07 
وثبت في الصحيح عن الني وي أنه كان يقول: «أعوذ بكلمات الله التامة كلها من شر ما 
خلق, ومن غضبه وعقابه وشر عباده, ومن همزات الشياطين وأن يحضرون»” '", وقال 
يَيّهِ: «من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء 


.)١5( سورة المزمل الآية‎ )١( 
.)75( (؟) سورة الحج الآية‎ 
.)5١( سورة القصص الآية‎ )99( 
.)4/( سورة المائدة الآية‎ )54( 
.)١٠١ 559 سورة المائدة الآية‎ )5( 
.)١79 سورة القصص الآية‎ )7( 
سورة المائدة الآية 59 ؟).‎ )( 


(8) سورة المائدة الآية (9؟). 


(9) سورة النساء الآية (7؟). 
)٠١(‏ سورة التحريم الآية .)١5(‏ 
)1١١١‏ أخرحه أحمد في المسند( )١ ١8/9‏ الحديث رقم(؟/551١)»‏ والترمذي في سننه» أبواب الدعوات(5/١511)‏ 


الحديث رقم(/؟555) وقال حسن غريب» وصححه الألباني قي السلسلة الصحيحة برقم( 5 51). 


حتى يرتحل من منزله ذلك»”"2: وكان يقول: «أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن 
بر ولا فاجر من شر ما ذرأ في الأرض .ومن شر ما يخرج منهاء ومن شر فتن الليل 
والنهارء ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن»2". 

و" كلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر" هي التي كون بما الكائنات» فلا 
يخرج بر ولا فاجر عن تكوينه ومشيئته وقدرته» وأما "كلماته الدينية" وهي كتبه المنزلة» وما فيها 
من أمره ونميه فأطاعها الأبرار وعصاها الفجارء وأولياء الله المتقون هم المطيعون لكلماته 
الدينية» وحعله الديني» وإذنه الديني» وإرادته الدينية» وأما كلماته الكونية التي لا يجاوزها بر ولا 
فاحر؛ فإنه يدحل تحتها جميع الخلق حتى إبليس وجنوده؛ وجميع الكفار وسائر من يدخل النار» 
فالخلق وإن احتمعوا في خمول الخلق والمشيئة والقدرة والقدر لهم فقد افترقوا في الأمر والنهي 
وانحبة والرضا والغضبء وأولياء الله المتقون هم الذين فعلوا المأمور وتركوا امحظور وصبروا على 
المقدور فأحبهم وأحبوه ورضي عنهم ورضوا عنه. وأعداؤه أولياء الشياطين وإن كانوا تحت قدرته 
فهو يبغضهم ويغضب عليهم ويلعنهم ويعاديهم'7". 

ويجب على المسلم أن يفرق بين الحكم الكوني والحكم الشرعي حت لا يقع في شبهة أو 
اضطراب في هذا الموضوع وممن أوضح ذلك ابن عثيمين رحمه الله حيث قرر كلام أهل العلم 
فقال: "قال العلماء: والحكم حكمان: 

)١(‏ حكمكونٍ )١(‏ وحكم شرعي 

مثال الحكم الكوني: قوله كلا 0 


: عن أاحد إخوة يوسف: ئِ لَنْ أَبَيََالْأرضّ حَقَّ يدن لج أب أو 


ل > 0 هذا حكم كوني» ليس حكما شرعيا: لأنه من حيث الحكم الشرعي قد حكم 
الله له لكن من حيث الحكم الكوني» فهذا حكم يتعين أن يكون حكما كونيا. 


)١‏ أخرجه مسلم, كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب ف التعوذ من سوء القضاء ودرك الشقاء وغيره 
)5١80/5(‏ الحديث رقم(8١07؟).‏ 

(؟) أخرحه أحمد في المسند(5 )5١7/7‏ الحديث رقم(١5551١)»‏ وابن السني في عمل اليوم والليلة(537/1) الحديث 
رقم(7737)» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم(5995). 

() الفرقان بين أولياء الشيطان وأولياء الرحمن ص(57). 


(4) سورة يوسف الآية .)8١(‏ 


مثال الحكم الشرعي قوله تعالى: ٠+‏ شك للههرَة ينفو وذ سوج ار كنا لتر ووو (01 
هذا حكم شرعي ) ولا يتضمن حكما كونيا. 

شال الذي يشتحمل الكتونق والشرعي: + 110 َك وَإليهِ ميعن م 0 نس أله َك 
لكين 4'" يشمل الحكم الكون والشرعي. 

إذن أحكام الله عز وجل كونية وشرعية. 

فإذا قال قائل: نحن لا نشك بأن أحكام الله تعالى كونية وشرعية» فما الفرق بينهما؟ 
الفرق بينهما من وجحهين: 

أولا: الحكم الكوني واقع لا محالة وشامل لكل أحد. 

الحكم الكوني يكون فيما يرضاه وما لا يرضاه. 

قد يحكم الله عز وجل بأن يقع الكفر والشرك والزنا والفواحش لكنه لا يرضاها شرعا. 

والحكم الشرعي قد يقع وقد لا يقع, بمعنى أنه قد ينفذ وقد لا ينفذ. 

أما من حيث أن الله حكم به فهو واقع لا شكء لكن هل ينفذ أو لا ينفذ؟ 

إذا قضى الله عز وجل بأن هذا واحب على العباد فقد يفعلونه وقد لا يفعلونه, لكن إذا 
حكم كونا بأن هذا واحب على العباد واقع عليهم فلا بد أن يقع 

الثاني: أن الحكم الشرعي لا يكون إلا فيما يرضاه الله عز وجلء إما أن يرضى وجوده وإما 
أن يرضى عدمه. 

الحكم الكوني والشرعيء قلنا: إن الحكيم بمعنى الحاكم وبمعنى المحكم. 

كل أحكام الله سبحانه الكونية والشرعية كلها محكمة مبنية على الحكمة. 

فما من حكم كونى حكم الله به إلا وهو مطابق للحكمة. 

وما من حكم شرعي حكم الله به إلا وهو مطابق للحكمة"0©. 


.)50( سورة المائدة الأية‎ )١( 

.)88( سورة القصص الآية‎ )١9 

.)/( سورة التين الآية‎ )9١( 

(:) شرح العقيدة السفارينية(١75/1).‏ 


المطلب الثالث: الاحتجاج بالقدر 

أوضح المراغي رحمه الله مسألة الاحتجاج بالقدر وما يقع فيه بعض الذين لم يفقهوا معنى 
الإيمان بالقضاء والقدر؛ فال عنهم: "وكلما حلت بمم كارثة أو أصابتهم جائحة أحالوا الأمر 
فيها على القضاء والقدر» دون أن يتعرفوا أسبابما ويبادروا إلى علاجهاء ويكونوا يدا واحدة على 
رفع ما يحل بحم من النكبات ويدهمهم من الويلات"20. 

وقال: "روى الترمذي وأبو يعلى وغيرهما عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال: «لما 
نزلت + مَِْهُمَ َعَم وَسَعِيكٌ 1#" قلت: يا رسول الله فعلام نعمل؟ على شيء قد فرغ منه أو على 
شيء م يفرغ منه؟ قال: «بل على شيء قد فرغ منه وحرت به الأقلام يا عمر, ولكن كن 
بر لق ل 

وروي عن علي كرم الله وحهه عن النبي غَيَه «أنه كان في جنازة فأخذ عودا فجعل 
ينكت في الأرض فقال: «اعملوا فكل ميسر لما خلق له» وقرأً: + كََمَامنْ عل ولق (0) وَصَدَّقَ 
ان عع سان 0 ل 

وقال في التعليق على احتجاج المشركين بالقدر بعد قوله تعالى: + وَكَالَ أده ل 
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ضعو رم يرمعو 


اليل إِلَا بكم ألْحِينُ #" فقال: "أنمم طعنوا في إرسال الأنبياء جملة وقالوا إنا بحبورون على 
أعمالناء فلا فائدة من إرسالهم؛ فلو شاء الله أن نؤمن به ولا شرك به شيئاء» ونحل ها أحله ولا 


(1) تفسير المراغي(1١/١١٠)‏ 

.)١٠١ 5( سورة هود الآية‎ )١١ 

(9) أخرحه الترمذي؛ أبواب تفسير القرآن» باب ومن سورة هود (589/5) الحديث رقم(١١١5)‏ وقال: هذا حديث 
حسن غريب من هذا الوحجه» وابن أبي عاصم في السنة(١/75)‏ الحديث رقم(170١)»‏ وصححه الألباني في تعليقه 
على الترمذي. 

(:) سورة الليل الآية (ه-١١).‏ 

(5) سبق تخريجه ص (1917). 

6 تفسير المراغي (787/5). 

(0) سورة النحل الآية (5؟). 


نحرم شيئا ثما حرمنا لكان الأمر كما أراد» لكنه لم يشأ إلا ما نحن عليه» فما يقوله الرسل إنما 
وقد رد الله عليهم مقالحم بأنه كلام قد سبق بمثله المكذبون من الأمم السالفة» وما على 
الرسل إلا التبليغ وليس عليهم الحداية» ولم يترك الله أمة دون أن يرسل إليها هاديا يأمر بعبادته 
وينهاهم عن الضلال والشرك» فمنهم من استجاب دعوته» ومنهم من أضله الله على علم, 
فحقت عليهم كلمة ربك» وأخذهم أحذ عزيز مقتدر» ثم أمرهم بالضرب في الأرض ليروا آثار 
أولئك المكذبين الذين أحذوا بذنويهم, ثم ذكر رسوله بأن الحرص على إماتمم لا ينفعك شيئاء 
فإن الله لا يخلق الحداية حبرا وقسرا فيمن يختار الضلالة لنفسه» كما لا يحد أحدا يدفع عنه بأس 
ثم ذكر 2 الإيضاح للآية فقال: "وقوله: + وَكَالَ الت أَشْر 1 كا َه ماعب د امن دوه فك 
شَيْءِ عَحن ولَءَاسَآوْنا وَلَاحرَمَنَامِن دونه من من 2204 أي وقال الذين أشركوا باللّه فعبدوا الأصنام 
والأوثان من دونه تعالى معتذرين عما هم عليه من الشرك محتجين بالقدر: ما نعبد هذه 
الأصنام إلا لأنه قد رضي عبادتنا لماء ولا حرمنا ما حرمنا من البحائر والسوائب والوصائل ونحو 
ذلك إلا لأنه قد رضي ذلك مناء ولو كان كارها لما فعلنا لحدانا إلى سواء السبيل» أو لعجل لنا 
العقوبة وما مكننا من عبادتها. 


وقد رد الله عليهم شبهتهم بقوله: ©#كَدَِكَ مَعَلَ ليت ين قَبْلِهِمَ 21# أي ومثل ذلك الفعل 
الشنيع فعلَ الذين من قبلهم من الأمم؛ واستن هؤلاء سنتهم وسلكوا سبيلهم في تكذيب 
الرسول واتباع أفعال آبائهم الضلال» ثم بين خطأهم فيما يقولون ويفعلون فقال: © فَهَلَعَكَ 
لل ِل بكم الَضِينُ ه'" أي فهل على الرسل الذين أمروا بتبليغ رسالات رهم من أمره ونميه 
إلا إبلاغ الرسالة» وإيضاح طريق الحق» وإظهار أحكام الوحي التي منها أن مشيئته تعالى تتعلق 


بكداية من وجه همته إلى تحصيل الحق؛ كما قال: وَاييسَجَهَدُواضَِا لبي سبلا 4» وليس 


)١(‏ سورة النحل الآية (5؟). 
١١؟)‏ سورة النحل الآية (60؟). 
(؟) سورة النحل الآية (60؟). 
(4) سورة العنكبوت الآية (59). 


4١ 
من وظيفتهم إلحاء الناس إلى الإيمان شاءوا أو أبواء فإن ذلك ليس من شأتحم» ولا من الحكمة‎ 
التي عليها مدار التكليف حتى يستدل بعدم ظهور آثارها على عدم حقية الرسل؛ أو على عدم‎ 
تعلق مشيئة الله بذلك» وقصارى هذا: إن الثواب والعقاب لا بد فيهما من أمرين: تعلق مشيئته‎ 
تعالى بوقوع أحدهماء وتوجيه همة العبد إلى تحصيل أسبابه وصرف اختياره إلى الدأب على‎ 
إيجاده» وإلا كان كل من الثواب والعقاب اضطراريا لا اختيارياء والرسل ليس من شأنهم إلا‎ 

تبليغ الأوامر والنواهي أما العمل بما إلحاءً وقسرًا فليس من وظيفتهم لا ف كثير ولا قليل. 
م بين سيحانه أن يكة اليل أن عكرت :بد النيعة الالمينة قي الأميح كلييا سنك نينا 
لحمدي من أراد الله هدايته» وزيادة ضلال من أراد ضلاله كالغذاء الصالح ينفع المزاج السري 


000 


ويقويه» ويضر المزاج المنحرف ويفنيه؛ فقال: © وَلْمَدْبَمَمَمَانَ كل َم رَسُولًا أ أعَبْدُوا لله 


ير دجوي 4”": "أي ولقد أرسلنا في كل أمة سلفت قبلكم رسولا كما بعثنا فيكم 
رسولاء فقال لمم: اعبدوا الله وحده لا شريك له واحذروا أن يغويكم الشيطان ويصدكم عن 
سبيل الله فتضلوا. 

ونضحو الآبية قوله: + وَمَآرَسَلكَامِن َلك من رَسُولٍ إِلَاؤْيحَ ألملا اناعد 
وقوله: + وَبَكَلٌ مَنََرَسَلْمَا مِن قبَِكَ من رُسَلئَا أجَعَلنَا من ذون ليحن َالِهَهٌ يعْبَدُوتَ )4 

وإجمال القول: إن المشيئة الشرعية للكفر منتفية» لأنه تعالى نماهم عن ذلك على ألسنة 
رسله» والمشيئة الكونية وهي تمكين عباده من الكفر وتقديره لهم بحسب اختيارهم وصرف 
همتهم إلى تحصيل أسبابه» لا حجة لهم فيهاء لأنه تعالى خلق النار وجعل أهلها من الشياطين 
وأهل الكفرء وهو لا يرضى لعباده الكفر» وله في ذلك حجة ناصعة وحكمة بالغة. 

ثم بين سبحانه أنه أنكر على عباده المكذبين كفرهم بإنزال العقوبة بمم في الدنيا بعد إنذار 


02 


ع سه 4 


ح 
الرسل فقال: +( هَمِنْهُم من هَدَى أَنَّهُوَمنْهُم نَّنْحَدَّتَ عَلِيَهِ ألصَلَرَةُ 4 ؟: "أي فممّنْ بعثنا فيهم 


رسلنا من هداه الله ووفقه لتصديقهم, وقبول إرشادهم, والعمل بما جاءوا به ففازوا وأفلحوا 


)١(‏ سورة النحل الآية (75؟). 
)١(‏ سورة الأنبياء الآية (5؟١).‏ 
(5) سورة الزنحرف الآية (50). 


(4) سورة النحل الآية (5؟). 


ونحوا من عذابه» ومنهم من جاروا عن قصد السبيل» فكفروا بالله وكذبوا رسله واتبعوا 
الطاغوت» فأهلكهم بعقابه» وأنزل هم شديد باضه الذي لا يرد عن القوم احرمين. 

+ روأ في الْدَرْضِ فأنظروأ كَنقَ كانت 7 لبه المكدبيت 0 4 5 فسيروا في الأرض التي كان 
يسكنها القوم الظالمون» والبلاد التي كانوا يعمروتما كديار عاد وثمود ومن سار سيرتم ممن 
حقت عليه الضلالة» وانظروا إلى آثار سخطنا عليهم؛ لعلكم تعتبرون بما حل بهم. 

ثم خاطب سبحانه رسوله 8 مسليا له على ما يراه من ححود قومه وشديد إعراضهم 
ومبالغتهم في عنادهم» مع حدبه عليهم وعظيم رغبته في إيمانحمء ومبينا له أن الأمر بيد الله 
وليس له من الأمر شيع ) فقال: 0 إن تحرص عل هد ' دهم نَأ َه لا خرف مَن يضِلٌ 4" ( أي إن تخرص 
أيها الرسول على هداية قومك لا ينفعهم حرصك إذا كان الله يريد إضلالههم بسوء احتيارهم 
وتوحيه عزائمهم, إلى عمل المعاصي والإشراك برهم. 


ونحو الآبة قوله: + إِنَّكَ لَامجرى مَنْ لحب وَلكنَكَهيجَدى مَن يمآ ع 4 وقوله حكاية عن 


مقالة نوح لقومه: + وَلَايَقَفنْصَ إن ردت أن نصح لك نكن مه برِيدٌ أن 2 فورشكُ /14 + من 
6 
صلل أله 0 فلا هادى له ويدوهم في طعْيتو د ع 2 حو و" 3 
0 0 517005 
الحداية قسرا وإللحاء» لأن مدار الإبمان والكفر الاختيار لا الإلجاء والاضطرار. 


)1١( 00 0030-0‏ ع ٠.‏ 83 ل 0 ان 0 5 
: سيم 4 أي وما هم ناصر ينصرهم من الله إن أراد عقوبتهم كما قال: 


117 1ش كك ولا وكام 


.)557( سورة النحل الآية‎ )١( 

١؟)‏ سورة النحل الآية (/0؟). 

(9؟) سورة القصص الآية (55). 

(5) سورة هود الآية (4؟). 

(5) سورة الأعراف الآية .)١85(‏ 
(5) سورة النحل الآية (/0؟). 

() سورة الأعراف الآية (؟ ه). 

(8) تفسير المراغي(1//9. .)5١١-5‏ 


صد 
ل مس م 2 2< 2-4 هدوم 4 د روء .ود م سمج دس 1ه أ ل سر ير 2 2 لظ يمد 0ه 
وطايعّة فد أ نفس يَظْنُوت بِألَه عر ألْحَقّ ظنّ هلي يفوا نت هل من الآمّرٍ مِن شَىْءٍ قل إِنّ 


قوله: + قَلَ إِنَ لم به أي إن كل أمر يجري» فهو بحسب سننه تعالى في الخليقة, 
ووفق النظم التي وضعهاء وربط فيها الأسباب بالمسببات. 

والخلاصة: إن الحذر لا يدفع القدرء والتدبير لا يقاوم التقدير فالذين قدر عليهم القتل لا 
بد أن يقتلوا على كل حالء وإلا انقلب علم الله جهلاء فقتل من قتل إنما جاء لانتهاء آجالهم 
كما قدر ذلك في اللوح ا محفوظ» وكتب مع ذلك أتمم هم الغالبون» وأن العاقبة لهم» وأن دين 
الإسلام سيظهر على الدين كله. 

ثم ذكر عند إيضاح قوله تعالى: ‏ يَكَالدِسَ امنا لا تكونوأ عد موأ وََالوأ_لاحونِهمٌ يدا 

قد يه 


سوايرء رلور 


وَمَاهيِلُو أ لِيَجِعلَ أله ذلِكَ لِك حسَرة ره في فوم واد بي وَعَيتٌ 

وَأنَهُيمَاتَتمَنوْتَ بيد "١4‏ فقال: "وعقيدة القضاء والقدر لا تجعل المسلم مجبورا على أفعاله التي 
تصدر منهء فإن القضاء تعلق العلم الإلهي بالشيء» والعلم انكشاف لا يفيد الإلزام» والقدر 
وقوع الشيء بحسب العلمء والعلم لا يكون إلا مطابقا للواقع وإلا كان جهلاء والله تعالى قد 
جعل للإنسان اختيارا في أعماله» لكنه خحلقه مع ذلك ناقص القدرة والإرادة والعلم» فقد يعزم 
على العمل ثم تنفسخ عزعته لتغير علمه بالمصلحة أو لعجزه عن تنفيذ ما عزم عليه» مع اعتقاده 
بأنه هو الموافق للمصلحة لمرض يلم به» أو مانع يحول بينه وبين تنفيذ ما عزم عليه وإنا لنرى 
هذا يحدث كل يوم؛ فليس الإنسان بقادر على أن يفع لكل ما يشاء كما يخيل إلى الناس 


اغترارا بما ينفذونه من عزائمهمء فاختياره في أعماله وقدرته عليها ومعرفته الأسباب» كل ذلك 


صَرَيْوَأ في الْكدْضٍ وكاتوا شُرَّى لوَكاوأ جب 


.)١85( سورة آل عمران الآية‎ )١١( 
.)١55( سورة آل عمران الآية‎ )١( 


له حدود لا يتعداهاء فهو لا يحيط علما بأسباب الموت»ء ولا يقدر على احتناب كل ما يعلم 
من أسبابه» وما كل ما يتعرض له يقع» فالذين يعرضون أنفسهم لنار الحرب قد يسلم أكثرهم 
ويقتل أقلهم. 
ومن هذا تعلم أن الشيء متى وقع علم أن وقوعه لم يكن منه بد وأن الإنسان إذاكان 
يؤمن بمعونة الله وتأييده» وأنه يوفقه إلى علم ما يجهل من أسباب سعادته» يكون مع أحذه 
بالأسباب أنشط في العمل؛ وأبعد عن اليأس والكسل... فلا يكون لكم ميزة عنهم بالعقل 
الراحح الذي يهدي صاحبه إلى أن الذي وقع كان لا بد أن يقع» فلا يتحسر عليه؛ ولا 
بالإيمان الصادق الذي يزيد صاحبه إيقانا وتسليما بكل ما يجري به القضاء"7". 
فالمراغي رحمه الله في هذا الموضوع قرر مذهب السلف ومن ذلك ما ذكره ابن القيم رحمه 
الله في سياق رده على المحتجين بالقدر في كتابه شفاء العليل بعد كلام سابق» قال: "وتلخيص 
ما ذكره شيخنا رحمه الله أن للفعل وجهين» وحه قائم بالرب تعالى» وهو قضاؤه وقدره له 
وعلمه به» والعبد له ملاحظتان: ملاحظة للوجه الأول» وملاحظة للوجه الثاني» والكمال أن لا 
يغيب بأحد الملاحظتين عن الأخرى» بل يشهد قضاء الرب وقدره ومشيئته» ويشهد مع ذلك 
فعله وحنايته» وطاعته ومعصيته؛ فيشهد الربوبية والعبودية» فيجتمع في قلبه معنى قوله: # لِمَن 
عسي أَليسْتَقِيم 74" مع قوله: + وَمَاتَعَامُونَ لا أن ينه 14" وقوله: تبذك (20) مَمَن سه 


كر )ينولك بكة اله 4 فمن الناس من يتسع قلبه لهذين الشهودين» ومنهم من 
يضيق قلبه عن اجتماعهما بقوة الوارد عليه» وضعف امحل فيغيب بشهود العبودية والكسب 
وجهة الطاعة والمعصية عن شهود الحكم القائم بالرب تعالى» من غير إنكار له فلا يظهر عليه 
إلا أثر الفعل وحكمه الشرعي» وهذا لا يضره إذا كان الإبمان بالحكم قائما في قلبه» ومنهم من 
يغيب بشهود الحكم وسبقه وأولية الرب تعالى» وسبقه للأشياء عن جهة عبوديته» وكسبه 


وطاعته ومعصيته» فيغيب بشهود الحكم عن المحكوم به فضلا عن صفته فإذا لم يشهد له فعلًا 


(1) تفسير المراغي(87/7- 40). 
)١(‏ سورة التكوير الآية (/؟). 
(7) سورة التكوير الآية (9؟). 
(:) سورة المدثر الآية (4 ه-5ه). 


فكيف يشهد كونه حسنا أو قبيحاء وهذا أيضا لا يضره إذا كان علمه بحسن الفعل وقبحه 
قائما في قلبه» وإنما توارى عنه لاستيلاء شهود الحكم على قلبه. وبالله التوفيق» فأين هذا من 
احتجاج أعداء الله بمشيئته وقدره على إبطال أمره وتميه» وعباد هؤلاء الكفرة يشهدون أفعالهم 
كلها طاعات لموافقتها المشيئة السابقة» ولو أغضبهم غيرهم وقصر في حقوقهم لم يشهدوا فعله 
طاعة؛ مع أنه وافق فيه المشيئة فما احتج بالقدر على إبطال الأمر والنهي الآمن هو من أجهل 
الناس وأظلمهم وأتبعهم لمواه» وتأمل قوله سبحانه بعد حكايته عن أعدائه واحتجاحهم بمشيئته 


سرك رقي 


وقدره على إبطال ما أمرهم به رسوله وأنه لولا محبته ورضاه به لما شاءه منهم: + فل مده لَه 
عد 
لْبِلِعةُمَوّسَ لَهَدَسيْ أبْمَونَ ه'''؛ فأخبر سبحانه أن الحجة له عليهم برسله وكتبه؛ وبيان ما 
ينفعهم ويصرهم» وتمكنهم من الإيمان بمعرفة أوامره ونواهيه» وأعطاهم الأسماع والابصار والعقول 
تمام الحجة بقوله: + كَلَوْسَهَ لَهَدَسَكْم بمَوِينَ 14'", فإن هذا يتضمن أنه المتفرد بالربوبية والملك 
والتصرف في خلقه. وأنه لا رب غيره ولا إله سواه» فكيف يعبدون معه إلا غيره؟ فإثبات القدر 
والمشيئة من تمام حجته البالغة عليهم, وأن الأمر كله لله وأن كل شيء ماخلا الله باطل» 
فالقضاء والقدر والمشيئة النافذة من أعظم أدلة التوحيد» فجعلها الظالمون الجاحدون حجة لهم 
على الشرك» فكانت حجة الله هي البالغة» وحجتهم هي الداحضة وبالله التوفيق» إذا عرفت 
هذا فموسى أعرف بالله وأسمائه وصفاته من أن يلوم على ذنب قد تاب منه فاعله» فاحتباه ربه 
بعده وهذداه واصطفاه وآدم أعرف بربه من أن يحتج بقضائه وقدره على معصيته» بل إنما لام 
موسى آدم على المعصية التي نالت الذرية» بخروجهم من الحنة ونزوهم إلى دار الابتلاء وانحنة 
بسبب حطيئة أبيهم» فذكر الخطيئة تنبيها على سبب المصيبة» المحنة التي نالت الذرية» ولهذا 
قال له: أخرجتنا ونفسك من الجنة» وف لفظ: خيبتنا فاحتج آدم بالقدر على المصيبة» وقال: 
أن هذه المصيبة التى نالت الذرية بسبب حطيئق كانت مكتوبة بقدره قبل حلقيء» والقدر يحتج 
به في المصائب دوك المعائب» أي أتلوفق غلى مصيبة قدرت على وعليكم قبل حلقى بكذا 


وكذا سنة» هذا جواب شيخنا رمه الله وقد ينوجه جواب آخر؛ وهو أن الاحتجاج بالقدر 


.)١ 59( سورة الأنعام الآية‎ )١( 


(؟) سورة الأنعام الآية (59 .)١‏ 


على الذنب ينفع في موضع ويضر في موضع, فينفع إذا احتج به بعد وقوعه والتوبة منه وترك 
معاودته كما فعل آدم» فيكون في ذكر القدر إذ ذاك من التوحيد ومعرفة أسماء الرب وصفاته. 
وذكرها ما ينتفع به الذاكر والسامع؛ لأنه لا يدفع بالقدر أمرًا ولا تيا ولا ييطل به شريعة بل 
يخبر بالحق ا محض على وجه التوحيد والبراءة من الحول والقوة» يوضحه أن آدم قال لموسى: 
أتلومي على أن عملت عملا كان مكتوبا علي قبل أن أحلق» فإذا أذنب الرحل ذنبا ثم تاب 
منه توبة» وزال أمره حتى كأن لم يكن فأنبه مؤنب عليه ولامه حسن منه أن يحتج بالقدر بعد 
ذلكء ويقول: هذا أمر كان قد قدر علي قبل أن أحلق؛ فإنه لم يدفع بالقدر حقاء ولا ذكره 
حجة له على باطل؛ ولا محذور في الاحتجاج به» وأما الموضع الذي يضر الاحتجاج به؛ ففي 
الحال والمستقبل» بأن يرتكب فعلا محرمّاء أو يترك واجبا فيلومه عليه لائم فيحتج بالقدر على 
إقامته عليه وإصراره» فيبطل بالاحتجاج به حقاء ويرتكب باطلاء كما احتج به المصرون على 


شركهم وعبادتهم غير الله؛ فقالوا: + لَوْضَ مث مَآأَدْركَنا وَل ءاسَآوَْا 4" جلو م أليَمَنْ م 


سح 0 هيه 0 7 5 ١‏ 7 فم < 
دنهم » فاحتجوا به مصوبين لما هم علية؛ وام لم يندموا على فعله وِلم يعزموا على تركه 
ولم يقروا بفساده» فهذا ضد احتجاج من تبين له حطأ نفسه؛ وندم وعزم كل العزم على أن لا 
يعود» فإذا لامه لاثم بعد ذلك قال: كان ماكان بقدر الله ونكتة المسألة أن اللوم إذا ارتفع 
1 0 ا : ارصق 

صح الاحتجاج بالقدر» وإذا كان اللوم واقعا فالاحتجاج بالقدر باطل"”2. 

ووضح الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله مسألة الاحتجاج بالقدر على مخالفة الشرع في 
الكتاب والسنة والنظر. 

أما الكتاب: فمن أدلته قوله تعالى: + سَمَمُولُ لذن دروو سَاء أسَمْمآأَمْرَسحا وكا َاسَآوْنَاوَلا 


3 


20 - 083 6 سِّ 1 2 0 0 07 | 1 
رم 00 كّ فأبطا الله حجتهم هده بقوله: # حدلك كدب الزن من مَبَلِهِمَ حقٌ ذافوأ 


.)١ 5/( سورة الأنعام الآية‎ )١( 
.)٠١( (؟) سورة الزحرف الآية‎ 
.)١18-1١1/١(ليلعتلاو شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة‎ )*9( 
.)١ 5/( سورة الأنعام الآية‎ )5( 


88 
بأصعا 04 ومنها قوله: +( وُسْلا ميري ومنذريَ لتلآ بلس ع لَه ةبد ألْشل )774 
فبين الله تعالى أن الحجة قامت على الناس بإرسال الرسلء ولا حجة 57 على الله بعد ذلك» 
ولو كان القدر حجة ما انتفت بإرسال الرسل. 

وأما السنة: فمن أدلتها ما ثبت في الصحيحين عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن 
النبي يِه قال: «ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة, قالوا: 
يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له 
أما من كان من أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة, وأما من كان من أهل الشقاوة 
فييسر لعمل أهل الشقاوة» ثم قرأ: + َم أغطل راق (0) وَصَدَقَ كلق )سيره ضر (0) وَأمَامْ 
ا الا 

وأما النظر فمن أدلته: 

-١‏ أن تارك الواجب وفاعل المحرم يقدم على ذلك باختياره» لا يشعر أن أحدا أكرهه 
عليه» ولا يعلم أن ذلك مقدر؛ لأن القدر سر مكتوم فلا يعلم أحد أن شيئا ما قدره الله تعالى 
إلا بعد وقوعه» فكيف يصح أن بيحتج بحجة لا يعلمها قبل إقدامه على ما اعتذر بما عنه؟! ! 

ولماذا لم يقدر أن الله تعالى كتبه من أهل السعادة» فيعمل بعملهم؛ دون أن يقدر أن الله 
كتبه من أهل الشقاوة» ويعمل بعملهم؟! 

؟- أن إقحام النفس في مآثم ترك الواحب وفعل المحرم ظلم لما وعدوان عليهاء كما قال 
لله تعالى عن المكذبين للرسل: ل( َمَا تو وكيك طلراشب 4”“. ولو أن أحدا ظلم المحتج 
بالقدر على مخالفته» ثم قال له: ظلمي إياك كان بقدر الله لم يقبل منه هذه الحجة» فكيف لا 
يقبل هذه الحجة بظلم غيره له ثم يحتج بحا بظلمه هو لنفسه؟! 


.)١ 54( سورة الأنعام الآية‎ )١( 
.)١52( سورة النساء الآية‎ )١( 
.)١٠١-ه( (؟) سورة الليل الآية‎ 
سبق تخريجه ص(551).‎ )4( 


(5) سورة هود الآية .)٠١١(‏ 


- أن هذا المحتج لو خير في السفر بين بلدين أحدهما: بلد آمن مطمئن فيه أنواع 
الماكل» والمشارب» والتنعم» والثاي: بلد حائف قلق, فيه أنواع البؤس» والشقاءء لاختار السفر 
إلى البلد الأول ولا يمكن أن يختار الثاني محتجا بالقدرء فلماذا يختار الأفضل في مقر الدنياء ولا 
يختاره في مقر الآخرة؟! 


فإن قال قائل: ما الجواب عن قوله تعالى لرسوله و: + ايم مَآأوىَإلِنَكَ من ريلك كاله ِل 


- 
قد 


ل 0 سه مهما أتَركُوأ ه' '' فأخبر أن شركهم واقع بمشيئة الله تعالى!. 

قيل له: الجواب عنه: أن الله تعالى أخبر أن شركهم واقع بمشيئته تسلية لرسوله َل لا 
دفاعا عنهم؛ وإقامة للعذر لهم» بخلاف احتجاج المشركين على شركهم بمشيئة الله» فإغما قصدوا 
به دفع اللوم عنهم وإقامة العذر على استمرارهم على الشرك؛ ولهذا أبطل الله احتجاجهم ولم 
يمطل أن شركهم واقع بعشيئته. 

فإن قال قائل: ما الجواب عما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
البي ده قال: «احتج آدم وموسى -وفي لفظ: تحاج آدم وموسى- فقال موسى: يا آدم 
أنت أبونا خيبتناء وأخرجتنا من الجنة, فقال له آدم: أنت موسى اصطفاك الله بكلامه 
وخط لك التوراة بيده أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة. فحج 
آدم موسىء. فحج آدم موسى ثلاثا»”", وعند أحمد: «فحجه آدم”, أي غلبه في 
الحجة؟. 

قبل له: الجواب من وجهين: 

أحدها: أن احتجاج آدم بالقدر كان على المصيبة التي حصلت عليه وهي إخراجه 
وزوحه من الجنة» فإن موسى عليه الصلاة والسلام لم يكن ليعتب على آدم في معصية تاب 


منها إلى الله تعالى فاحتباه ربه وتاب عليه وهدى» فإن هذا بعيد جدا أن يقع من موسى عليه 


.)١١ا/-1١‎ 59 سورة الأنعام الآية‎ )١( 

)١(‏ سبق تخريجه ص(107). 

(5) أخرحه أحمد في المسند(١/725)»‏ قال ابن حجر في الفتح(1١/509):‏ "وقد أخرحه أحمد من رواية الزهري عن 
أبي سلمة عن أبي هريرة بلفظ: "فحجه آدم'" وهذا يرفع الاشكال فإن رواته أئمة حفاظء والزهري من كبار الفقهاء 
الحفاظ فروايته هي المعتمدة في ذلك". 


الصلاة والسلام» وهو أجلٌ قدرًا من أن يلوم أباه ويعتب عليه في هذاء وإنما عنى بذلك المصيبة 
التي حصلت لآدم وبنيه» وهي الإخراج من الجنة الذي قدره الله عليه بسبب المعصية» فاحتج 
آدم على ذلك بالقدر من باب الاحتجاج بالقدر على المصائبء لا على المعايب فهو كقوله 
ييه «احرص على ما ينفعك؛ واستعن بالله ولا تعجز. وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني 
فعلت كان كذا وكذاء ولكن قل قدر الله وما شاء الله فعل, فإن لو تفتح عمل الشيطان» 


000 
رواه مسلم 5 
فقد أرشد النبي هي إلى تفويض الأمر إلى قدر الله بعد فعل الأسباب التي يحصل بما 
المطلوب ثم يتخلف. 


ونظير هذا أن يسافر شخص فيصاب بحادث في سفره فيقال له: لماذا تسافر؟ فيقول: هذا 
أمر مقدر والمقدر لا مفر منه» فإنه لا يحتج هنا بالقدر على السفرء لأنه يعلم أنه لا مكره له 
وأنه لم يسافر ليصيبه الحادثء وإِنما يحتج بالقدر على المصيبة التي ارتبطت به وهذا هو الوحه 
الذي اختاره الشيخ المؤلف في هذه العقيدة. 
الوحه الثاني: أن الاحتجاج بالقدر على ترك الواحبء أو فعل امحرم بعد التوبة حائز مقبول» 
لأن الأثر المترتب على ذلك قد زال بالتوبة فانمحى به توجه اللوم على المخالفة» فلم يبق إلا 
محض القدر الذي احتج به لا ليستمر على ترك الواجبء أو فعل امحظور ولكن تفويضا إلى 


قدر الله تعالى الذي لابد من وقوعه"2"0. 


)١١(‏ سبق تخريجه ص(575). 


(؟) تقريب التدمرية ص(87). 


1511١ 

المطلب الرابج: فعل الأسباب 
النّاس في فعل الأسباب طرفان ووسطء فالبعض أهمل فعل الأسباب والآخر اعتمد على 
الأسباب بالكلية» فهدى الله أهل الحق إلى الطريق الوسط فأعملوا الأسباب مع توكلهم على 
مسبب الأسبابء والمراغي رحمه الله في تفسيره ذكر الأسباب المشروعة والممنوعة» فقال عند 
قول الحق سبحانه: + وص َآلنَاسِ من يَخِدٌ من ون لم كدان مي كنت أ وان انرا أذ عن 


2 22+26 جه 001 )١‏ د 0 , 
وه ِل بجعا وََنَ أله ريد عدا 14 قال: "وقد عظمت 


زر ض 0 


5 


لَه ورك أَلدنَ طَلَموأ د يرو َالْمَدَاب أن 
فتنة متخذي الأنداد بممء حتى كان حبهم إياهم من نوع حبهم لله إذ أتمم لا يرحون منه شيئا 
إلا وقد جعلوا لأندادهم مثله» فهم يلتجئون إليهم عند الحاحة كما يلتجئون إلى الخنالق 
سبخانة. 

وليس من اتخاذ الأنداد طلب المسببات من أسبابماء وقد تخفى علينا أحيانا ويعمى علينا 
طريق معرفتهاء فعلينا بإرشاد الدين والفطرة أن نلجأ إلى الله لعله برحمته يلهمنا إلى طريقهاء مع 
بذل الجهد والطاقة في العمل بما نستطيع من الأسباب» حتى لا يبقى في الإمكان شيء بعد 
ذلك. 

فالدين يحظر علينا أن ننفر إلى الحرب والدفاع عن الأوطان ونحن غيل أو حاملُو سلاح 
دون سلاح العَدُوٌ المعتدي اتكالًا على الله واعتمادا على أن النصر بيده؛ بل يأمرنا يداد 
العدة» ثم الاتكال بعد ذلك في الحجوم والإقدام على عناية الله فمن قصر في اتخاذ الأسباب 
اعتمادًا على الله فهو جاهل بالله» كما أن من التجأ إلى ما ليس بسبب كإنسان مكرم أو ملك 
مقربء أو ما دون ذلك كصنم أو تمثال فهو مشرك بالله ولا يرغب عن الأسباب إلى التعلق 
بالأنداد والشفعاء إلا من كان قليل الثقة بالسبب» أو طالبا ما هو أعجل منه؛ كالمريض يعالجه 
الأطباء فيتراءى لأحد أقاربه أن يلجأ إلى من يعتقد تأثيرهم في السلطة الغيبية طلبا للتعجيل 
يله 


.)١55( سورة البقرة الآية‎ )١( 
.)770/١(يغارملا (؟) تفسير‎ 


1245 


وقال بعد قوله تعالى: + مَمَمْهْرُ لمن :ك1 ورب من يك 0 أي فهو يغفر بفضله لمن 
يشاء أن يغفر له» ويعذب بعدله من يشاء أن يعذبه. والله إنما يشاء ما فيه الرحمة والعدل» ومن 
العدل أن يجازي المسيء بقدر إساءته؛ والمحسن على قدر إحسانه؛ ومن الفضل أن يضاعف 
جزاء الحسنة عشرة أضعافها أو يزيد» ولا يضاعف السيئة. 

والذنب المغفور هو الذي يوفق الله صاحبه لعمل صالح يغلب أثره في النفس» وليس كما 
يزعم الجاهلون أن الأمور فوضى والكيل جزاف» فيقيمون على الذنوب ويصرون عليها وعنون 
د 0 1 قوله تعالى: في دعاء الملائكة 0 0 وَتحمَةٌ 


ىم لاما 


3 
صكلّح مِنَ دَابَآَيِهِم وَأَرْوكَجهِمَ وَدرَصتَهِرَ 0 أت الْعَزِيرٌ الْحَكيِمٌ 6 و وَقَهِمُ أَلْسَيَكَاتِ وَمَن ث 


ح 
صرح ل غم م 


لمعا تِيَوْمَوِذ فَقَدْيَحْتَهه ودَلل هْوَ العو لظي “207"2"14. 

وقال بعد قوله جل وعلا: + كَأنصرًَا عَكَ الْمَوّوِ الكؤريرت *": "وما علمنا الله هذا 
الدعاء لتلوكه ألسنتنا وتتحرك به شفاهنا فحسبء بل لندعوه مخلصين له لاحئين إليه بعد 
استعمال ما يصل إليه كسبنا من الأسباب والوسائل التي هي طريق الاستجابة» فمن فعل ذلك 
فإن الله يستجيب دعاءه» ومن ل يعرف من الدعاء إلا حركة اللسان» مع مخالفة أحكام 
الشريعة» وتحاقي السنن التي سنها الله فهو بدعائه كالساحر من ربه» فهو لا يستحق منه إلا 
لقث اواك دلان: 

ونحن الآن قد أعرضنا عن هدايته» وتنكبنا سنته في خليقته» ثم طلبنا منه النصر بألسنتنا 
دون قلوبنا فلم يستجب لنا دعاءء وكنا نحن الحانين على أنفسناء المستحقين لهذا الخذلان. 

فإذا اتخذ المسلمون العدة وقاموا ببذل الوسع في استكمال الوسائل التي أرشد إليها المولل 
سبحانه» وساروا على السنن التي هدى إليها البشر» فإنه يستجيب دعوتم وينصرهم على 


.)585( سورة البقرة الآية‎ )١١( 
.)6-1/( سورة غافر الآية‎ )١( 
.)4401/١(يغارملا تفسير‎ )*( 
سورة البقرة الآية (5/85؟).‎ )54( 


أعدائهم» فقد ورد في الأثر: «إن هذه الأمة لا تغلب من قلة» وفتنا الله إلى العمل بسنته 
ا 
والسير وفق شريعته. إنه نعم المولى ونعم النصير 


وقال بعد قوله تعالى : جز وَمَاجََه لتر لك وَلِتَطْمِينَ وبي بو وَمَأَلتصَم لان عند لله الْمريز 
اكير ©”": "يجب على العبد ألا يتوكل على الأسباب فقطء بل يقبل على مسبب الأسباب» 
إذ هو لا يعجز عن إجابة الدعوات فعليكم ألا تتوقعوا النصر إلا من رحمته» وإلا المعونة إلا من 
فضله وكرمه.. 

ثم ذكر الحكمة من الحزيمة يوم أحد فقال: "وحكمة ما حصل تمحيص المؤمنين.. 
وتربيتهم بالفعل على إقامة سنن الله تعالى في ارتباط الأسباب بالمسببات» ومعرفة أن هذه 
السنن حاكمة حتى على الرسول» وأن قتل الرسول أو موته لا ينبغي أن يقبط الهمم؛ ولا يدعو 
إلى الانتقلاب على الأعقاب» وأن كل ما يصيب العباد من مصايب فهو نتيجة عملهم.؛ 
وعقوبة طبيعية على أفعاهم إلى نحو ذلك من 00 


12011 م 01 2 01 


وما أ 


وقال في توضيح قوله فل لَسَعَان يدن َه ليسم الْمومِنيسَ 4 0: "أي 
وكل ما أصابكم أيها المؤمنون يوم التقى 0 0 في أحد, فهو بإذن الله وإرادته 
وقضائه السابق بجعل المسببات نتائج لأسبابماء فكل عسكر يخطئ الرأي؛ ويعصي قائده؛ 
ويخلي بين العدو وبين ظهره» يصاب بمثل ما أصبتم به أو بما هو أشد وأنكى منه"27. 


صد 
وذكر ف إيضاح قوله جل وعلا: + وَدَالَيَبَننَلَانَدَحُلْوأْمنَْابٍ وَبحِرٍ وَأَدَحْلُوامِنَ بوب مُتََرَفَةٍ وَمَآ 


صد 
+4 اصستثم ل 57 8 مرح 2 لاس سه م 2 ع1 
أن حَسكُم يرك أله من مه إن أَلَْكُمْ ل ّ عليه ولت وَعَلكهِ ملسَتوكرٌ لْمتوََِلونَ 4" فقال: "أي وما 


أدفع عنكم بتدبيري من قضاء الله شيئاء إذ لا يغبي حذر من قدرء وهو لا يريد إلغاء الحذر 


1) تفسير المراغي 47/١‏ 4). 
(؟) سورة آل عمران الآية .)١575(‏ 
(؟) تفسير المراغي(5//9- 45). 
(:) سورة آل عمران الآية .)١55(‏ 
6 تفسير المراغي (؟/5 .)١ ٠‏ 


(1) سورة يوسف الآية (/11). 
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بتاتاء فإنه تعالى أمر به وقال: © حُدُوأحِدْركُمَ 4" ب جرية أناهذا العديين انهو تشيك 
بالأستاتت العادية التي لا تؤثر إلا بإذن الله تعالى» وأن ذلك ليس بدافع للقدر بل هو استعانة 
بالله تعالى وهرب منه إليه. 

إن لَك َيه أي ما الحكم في تدبير العالم ونظم الأسباب والمسببات إلا لله وحده. 

+#عَيهِتوكآثُ * أي عليه دون غيره» ودون حولي وقوت اعتمدت في كل ما آني وأذر. 

وق هحذا ناك إلى أن الأحيذ يق الأسحباب ومزاعناة"اتتاغيننا لياق المركك ا : 
وقد جاء في الخبر: «اعقلها وتوكل»7”". 

«وَعَهِ الولو 4 لا على أمثالهم من المخلوقين ولا على أنفسهم فعلى كل 
مؤمن أن 20-9 ويهيع من الأسباب ما يوصل إليه على قدر 
طاقته» ثم بعد ذلك يكل أمر النجاح فيه إلى الله ويطلب منه التوفيق والمعونة في إنحازه» فقد 
يكون من الأسباب ما يخفى عليه؛ أو ما لا تصل إليه يده.. 

ثم قال بعد قوله تعالى: + وَلكنَّ كر لئس لَايحَكَمْوتَ 14" أن الواحب الجمع بين أذ 
العدة والسعي في تحقيق الأسباب الصحيحة الموصلة إلى المراد» وبين الاتكال على الله وهو ما 
فعله يعقوب عليه السلام» ولا يكفي تحقيق الأسباب وحدها للحصول عليه"27. 

فالمراغي رحمه الله في موضوع الأسباب قرر قول أهل الحق الموافق للكتاب والسنة. 

فهذا الإمام ابن القيم رحمه الله يقرر أن من جملة ما جاء النهي عنه في الشريعة التحسر 
بعد فوات الأوان والإحلال في فعل الأسباب؛ فقال: "ومن ذلك نميه يي عن قول القائل بعد 
فوات الأمر: لو أني فعلت كذا وكذاء وقال: «إن لو تفتح عمل الشيطان»», وأرشده إلى ما 
هو أنفع له من هذه الكلمة» وهو أن يقول: «قدر الله وما شاء فعل»”©, وذلك لأن قوله: لو 
كنت فعلت كذا وكذاء لم يفتني ما فاتني» أو لم أقع فيما وقعت فيه كلام لا يجحدي عليه فائدة 


البئة» فإنه غير مستثقيل لما استدبر من أمره وغير فستقيل عقرتة بن. "لو" وفي.ضمن "لو" ادعام 


.)17/١( سورة النساء الآية‎ )١( 
.)3١١(ص سبق تخريجه‎ )1( 
.)18( ورم سورة يوسف الاية‎ 
.)٠6-١ 4 / 5( تفسير المراغي‎ )4( 


(5) سبق تخريجه ص(575). 


أن الأمر لو كان كما قدره في نفسه لكان غير ما قضاه الله وقدره وشاءه» فإن ما وقع مما يتممى 
خلافه نما وقع بقضاء الله وقدره ومشيئته» فإذا قال: لو أني فعلت كذاء لكان حلاف ما وقع 
فهو محال؛ إذ حلاف المقدر المقضي محال» فقد تضمن كلامه كذبا وجهلًا ومحالاء وإن سلم 
من التكذيب بالقدر لم يسلم من معارضته بقوله: لو أني فعلت كذاء لدفعت ما قدر الله علي 
فإن قيل: ليس في هذا رد للقدر ولا ححد له؛ إذ تلك الأسباب التي تمناها أيضا من القدر 
فهو يقول: لو وقفت لحذا القدر لاندفع به عني ذلك القدرء فإن القدر يدفع بعضه ببعض كما 
يدفع قدر المرض بالدواء» وقدر الذنوب بالتوبة» وقدر العدو بالجهاد» فكلاهما من القدر» قيل: 
هذا حق» ولكن هذا ينفع قبل وقوع القدر المكروه, وأما إذا وقع فلا سبيل إلى دفعه» وإن كان 
له سبيل إلى دفعه أو تخفيفه بقدر آخر فهو أولى به من قوله: لو كنت فعلته» بل وظيفته في 
هذه الحالة أن يستقبل فعله الذي يدفع به أو يخفف أثر ما وقع» ولا يتمنى ما لا مطمع في 
وقوعه؛ فإنه عجز محض والله يلوم على العجز ويحب الكيس ويأمر به» والكيس هو مباشرة 
الأسبايه الف ربط الله كما مسبباتما النافعة للعبد في معاشه ومعاده» فهذه تفتح عمل الخير» وأما 
العجز فإنه يفتح عمل الشيطانء فإنه إذا عجز عما ينفعه وصار إلى الأماني الباطلة بقوله: لو 
كان كذا وكذاء ولو فعلت كذاء يفتح عليه عمل الشيطان فإن بابه العجز والكسلء ولهذا 
استعاذ النبي 8 منهماء وهما مفتاح كل شر ويصدر عنهما المم؛ والحزن والحين والبخل وضلع 
الدين وغلبة الرحال فمصدرها كلها عن العجز والكسلء وعنوانما "لو" فلذلك قال النبي غَيَه: 
فإن "لو" تفتح عمل الشيطان, فالمتمني من أعجز الناس وأفلسهم, فإن التمني رأس أموال 
المفاليس والعجز مفتاح كل شرء وأصل المعاصي كلها العجز؛ فإن العبد يعجز عن أسباب 
أعمال الطاعات؛ وعن الأسباب التي تبعده عن المعاصيء وتحول بينه وبينهاء فيقع في المعاصي» 
فجمع هذا الحديث الشريف في استعاذته 6 أصول الشر وفروعه ومباديه وغاياته وموارده 
ومصادره» وهو مشتمل على ثماني حصالء كل خصلتين منها قرينتان» فقال: أعوذ بك من الهم 
والحزن» وهما قرينان» فإن المكروه الوارد يكون سببه أمرا ماضياء فهو يحدث الحزن» وإما أن 
يكون توقع أمر مستقبل فهو يحدث الحمء وكلاهما من العجز» فإن ما مضى لا يدفع بالحزن بل 
بالرضى» والحمد والصبر والإبمان بالقدرء وقول العبد: قدر الله وما شاء فعل» وما يستقبل لا 
يدفع أيضا بالهم» بل إما أن يكون له حيلة في دفعه» فلا يعجز عنه. وإما أن لا تكون له حيلة 


2 دفعه فلا مجزع منه» ويلبس له لباسه» ويأحذ له عدته» ويتأهب له أهبته اللائقة به» ويستجن 
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بجنة حصينة من التوحيد والتوكل والانطراح بين يدي الرب تعالى» والاستسلام له والرضى به ربا 
في كل شيءء ولا يرضى به ربا فيما يحب دون ما يكره فإذا كان هكذاء لم يرض به ربا على 
الإطلاق فلا يرضاه الربٌ له عبدًا على الإطلاق» فالهم والحزن لا ينفعان العبد البتة بل مضرتهما 
أكثر من منفعتهماء فإنهما يضعفان العزم ويوهنان القلب ويحولان بين العبد وبين الاجتهاد فيما 
ينفعه» ويقطعان عليه طريق السير أو ينكسانه إلى وراء» أو يعوقانه ويقفانه أو يحجبانه عن العلم 
الذي كلما رآه شمر إليه وجد في سيره» فهما حمل ثقيل على ظهر السائر» بل إن عاقه الهم 
والحزن عن شهواته وإراداته التي تضره في معاشه ومعاده انتفع به من هذا الوحه» وهذا من 
حكمة العزيز الحكيم أن سلط هذين الجندين على القلوب المعرضة عنه» الفارغة من محبته» أريد 
بما الخير كان حظها من سجن المحيم في معادهاء ولا تزال في هذا السحن حتى تتخلص إلى 
فضاء التوحيد والإقبال على الله والأنس به, وجعل محبته في محل دبيب نخواطر القلب 
ووساوسه؛ بحيث يكون ذكره تعالى وحبه وحوفه ورحاؤه والفرح به والابتهاج بذكره هو المستولي 
على القلب» الغالب عليه الذي متى فقده فقد قوته الذي لا قوام له إلا به. ولا بقاء له بدونه 
ولا سبيل إلى خلاص القلب من هذه الآلام التي هي أعظم أمراضه وأفسدها له إلا بذلك» ولا 
بلاغ إلا بالله وحده فإنه لا يوصل إليه إلا هوء ولا يأتي بالحسنات إلا هوء ولا يصرف 
السيئات إلا هوء ولا يدل عليه إلا هوء وإذا أراد عبده لأمر هيأه له» فمنه الإيجاد ومنه الإعدام 
ومنه الإمداد, وإذا أقامه في مقام أي مقام كان فبحمده أقامه فيه وبحكمته أقامه فيه» ولا يليق 
به غيره» ولا يصلح له سواه» ولا مانع لما أعطى الله ولا معطي لما منع؛ ولا يمنع عبده حا هو 
للعبد فيكون بمنعه ظالما له» بل إنما منعه ليتوسل إليه بمحابه ليعبده» وليتضرع إليه» ويتذلل بين 
يديه» ويتملقه ويعطي فقره إليه حقه؛ بحيث يشهد في كل ذرة من ذراته الباطنة والظاهرة فاقة 
تامة إليه على تعاقب الأنفاس» وهذا هو الواقع في نفس الأمرء وإن لم يشهده العبد فلم يمنع 
الرب عبده ما العبد محتاج إليه بخلا منه» ولا نقصا من خزائنه» ولا استثثارا عليه بما هو حق 
للعبد» بل منعه ليرده إليه» وليعزه بالتذلل له» وليغنيه بالافتقار إليه» وليجبره بالانكسار بين 
يديه وليذيقه بمرارة المنع حلاوة الخضوع له. ولذة الفقر إليه» وليلبسه حلعة العبودية» ويوليه 
بعزله أشرف الولايات» وليشهده حكمته في قدرته ورحمته ف عزته وبره ولطفه في قهره» وأن 
منعه عطاء وعزله تولية» وعقوبته تأديب» وامتحانه محبة وعطية» وتسليط أعدائه عليه سائق 


يسوقه به إليه. 


وبالجملة فلا يليق بالعبد غير ما أقيم فيه ا 


به سواه» لا خنيق أن يتخطاه والله أعلم؛ حيث يجعل مواقع عطائه وفضله: و # ماعل حَيتْ 


يه سح سور الود سم ل 000 


يجَمَلُ رسَالنَةُ 2*4 + وَكَدلِك كن بعَصَهم عض ليقُولوا أمؤلا ‏ ترك أن عله ميا يننا أبس أنه كُ 
بعلم بلطّدِكرنَ ©" فهو سبحانه أعلم بمواقع الفضلء ومحال التخصيص ومحال الحرمان 
فبحمده وحكمته أعطى» وبحمده وحكمته حرمء فمن رده المنع إلى الافتقار إليه والتذلل له 
وتملقه انقلب المنع في حقه عطاء, ومن شغله عطاؤه وقطعه عنه انقلب العطاء في حقه منعاء 
فكل ما شغل العبد عن الله فهو مشئوم عليه» وكل ما رده إليه فهو رحمة به» والرب تعالى يريد 
من عبده أن يفعل» ولا يقع الفعل حتى يريد سبحانه من نفسه أن يعينه» فهو سبحانه أراد منا 
الاستقامة دائماء واتخاذ السبيل إليه وأحبرنا أن هذا المراد لا يقع حتى يريد من نفسه إعانتنا 


عليها ومشيئته لناء فهما إرادتان إرادة من عبده أن يفعل» وإرادة من نفسه أن يعينه» ولا سبيل 


له إلى الفعل إلا بحذه الإرادة» ولا يملك منها شيئاء كما قال تعالى: + وَمَا تَمَُونَ إلا أن ين أسَه رت 
َلْعَكَمِتَ *#”"» فإن كان مع العبد روح أخحرى» نسبتها إلى روحه كنسبة روحه إلى بدنه 


لاس هات برح اح ود و ل 
للعطاء؛ وليس معه إناء يوضع فيه العطاء فمن جاء بغير إناء رجع بالحرمان ولا يلومن 
والمقصود أن النبي غُيهُ استعاذ من الحم والحزن وهما قرينان» ومن العجز والكسل هما 
قرينان» فإن تخلف كمال العبد وصلاحه عنه إما أن يكون لعدم قدرته عليه فهو عجزر, أو 
يكون قادرا عليه لكن لا يريد فهو كسلء» وينشأ عن هاتين الصفتين فوات كل خير وحصول 
كل شرء ومن ذلك الشر تعطيله عن النفع ببدنه وهو الحين» وعن النفع بماله وهو البخل» ثم 
ينشأ له بذلك غلبتان» غلبة بحق وهي غلبة الدين» وغلبة بباطل وهي غلبة الرحال» وكل هذه 
المفاسد ثمرة العجز والكسلء» ومن هذا قوله في الحديث الصحيح للرحل الذي قضى عليه 
فقال: حسيي الله ونعم الوكيل» فقال: «إن الله يلوم على العجز, ولكن عليك بالكيس فإذا 


.)١5 5( سورة الأنعام الآية‎ )١( 
سورة الأنعام الآية (؟03).‎ )١( 
.)55( سورة التكوير الآية‎ )7( 


غلبك أمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل»”"؛ فهذا قال: حسي الله ونعم الوكيل بعد عجزه 
عن الكيس الذي لو قام به لقضي له على خصمه؛ فلو فعل الأسباب التي يكون بما كيساء ثم 
غلب فقال: حسبي الله ونعم الوكيل لكانت الكلمة قد وقعت موقعهاء كما أن إبراهيم الخليل؛ 
لما فعل الأسباب المأمور بماء ولم يعجز بتركهاء ولا بترك شيء منهاء ثم غلبه عدوه وألقوه في 
النار» قال في تلك الحال: حسبي الله ونعم الوكيل» فوقعت الكلمة موقعهاء واستقرت في 
مظانحاء فأثرت أثرهاء وترتب عليها مقتضاها. 
وكذلك رسول الله عق وأصحابه يوم أحد لما قيل لهم بعد انصرافهم من أحد: إن الناس 
قد جمعوا لكم فاخشوهمء فتجهزوا وخرجوا للقاء عدوهم وأعطوهم الكيس من نفوسهم ثم 
قالوا: «حسبنا الله ونعم الوكيل»”"» فأثرت الكلمة أثرهاء واقتضت موجبهاء ولهذا قال تعالى: 
وم يق ألةبنتل تيا (7)وبفقنحث لاقي وَتن يتك عل اله ونه 14" نحعصل 
التوكل بعد التقوى الذي هو قيام الأسباب المأمور بماء فحينئذ إن 00 على الله فهو حسبه: 
وكما قال في موضع آخر: َرَت لعل لتو ميوت 4*»» فالتوكل والحسب بدون 
قيام كان مشوبا بنوع من التوكل؛ فهو توكل عجز فلا ينبغي للعبد أن يجعل توكله عجزاء ولا 
يجعل عجزه توكلاء بل يجعل توكله من جملة الأسباب المأمور بما التي لا يتم المقصود إلا بما 
كلهاء ومن هاهنا غلط طائفتان من الناس؛ إحداهما: زعمت أن التوكل وحده سبب مستقل 
كاف في حصول المراد» فعطلت له الأسباب التي اقتضتها حكمة الله الموصلة إلى مسبباتماء 
فوقعوا في نوع تفريط وعجز بحسب ما عطلوا من الأسباب» وضعف توكلهم من حيث ظنوا 
قوته بانفراده عن الأسياب؛ فجمعوا امهم كله وصيروه هما واحداء وهذا وإن كان فيه قوة من 


)١(‏ أخرجه احمد في المسند (50/59) الحديث رقم(579/7)» وأبو داود في سننه» كتاب الأقضية» باب الرجل يحلق 
على حقه )*١/9(‏ الحديث رقم(5771)» وضعفه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام(5/١١).»‏ قال المناوي 
في التيسير بشرح الجامع الصغير(١/570):‏ "ضعيف للجهل بحال سيف الشامي"» وضعفه الألباني في ضعيف 
الجامع الضغير برقم(9 .)١1/5‏ 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب تفسير القرآنء باب [إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم] (89/5) الحديث 
رقم(؟5 5 5). 

(؟) سورة الطلاق الآية (؟-7). 


(54) سورة المائدة الآية .)١١(‏ 


هذا الوجه ففيه ضعف من جهة أخرىء» فكلما قوي جانب التوكل بإفراده أضعفه التفريط في 
اللشوب اللاي عو عا القوكا أقان انكل عه تاساب كبانس الك حمق تنقيا كوهنا 
كتوكل الحراث الذي شق الأرض وألقى فيها البذر» فتوكل على الله في زرعه وإنباته فهذا قد 
أعطى التوكل حقّه ولم يضعف توكله بتعطيل الأرض وتخليتها بوراء وكذلك توكل المسافر في قطع 
المسافة مع جده في السيرء وتوكل الأكياس من النجاة من عذاب الله والفوز بثوابه مع 
احتهادهم في طاعته» فهذا هو التوكل الذي يترتب عليه أثره ويكون الله حسب من قام به 
وأما توكل العجز والتفريط فلا يترتب عليه أثره» وليس الله حسب صاحبه. فإن الله إنما يكون 
حسب لمتوكل عليه إذا اتقاه» وتقواه فعل الأسباب المأمور بحاء لا إضاعتها. 

والطائفة الثانية التي قامت بالأسباب ورأت ارتباط المسببات بما شرعا وقدراء وأعرضت 
عن جانب التوكل» وهذه الطائفة وإن نالت بما فعلته من الأسباب ما نالته فليس لما قوة 
أصحاب التوكل ولا عون الله لهم وكفايته إياهم ودفاعه عنهم» بل هي مخذولة عاجزة بحسب ما 
فاتما من التوكل» فالقوة كل القوة في التوكل على الله كما قال بعض السلف: «من سره أن 
يكون أقوى الناس فليتوكل على الله»”"2, فالقوة مضمونة للمتوكل والكفاية والحسب والدفع 
عنه» وإنما ينقص عليه من ذلك بقدر ما ينقص من التقوى والتوكل وإلّا فمع تحقُقهماء لابْدٌ أن 
يجعل الله له مخرحا من كل ما ضاق على الناس» ويكون الله حسبه وكافيه. 

والمقصود أن النبي و أرشد العبد إلى ما فيه غاية كماله ونيل مطلوبه؛ أن يحرص على ما 
ينفعه ويبذل فيه جهده, وحيئئذ ينفعه التحسبء وقول: حسي الله ونعم الوكيل بخلاف من 
عجز وفبّط حت فاتته مصلحته؛ ثم قال: حسبي الله ونعم الوكيل؛ فإن الله يلومه ولا يكون في 
هذا الحال حسبّه» فإنما هو حسب من اتقاه وتوكل عليه"9". 
وأما ترك فعل الأسباب بحجة أن الأمور سبق بما القضاء والقدر فهذا مخالف للشرع وللعقل» 
وقد رد أهل العلم على من احتج بذلكء قال ابن عثيمين رحمه الله: "حكم ترك الأسباب 
والعمل سفه؛ لأن الله ل يقدر الأشياء بأسبابماء فلحكمته جل وعلا صار لكل شيء سبب» 


)١(‏ أخرحه أحمد في الزهد عن ابن عباس مرفوعا ص(3555)» وقال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة 
برقم١057٠51):‏ ضعيف جذا. 


؟) زاد المعاد في هدي حير العباد(8/5؟75). 


كل شيء يكون فإنه لابد له من سببء إما معلوم لنا وإما مجهول لناء وقد بين الله لنا أسباب 
السعادة وأسباب الشقاوة» وأمرنا بأن نعمل في أسباب السعادة» فقال جل وعلا: +( دَمَامنَ عط 
انق 9 وَصَدَقَ لفق )سبي زمرك ([0)وَأمَامَنْ يل وَسْتَفق (8) وكَدَبَ للق 0 بسر إلشترئ )004 
ولما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه «أنه ما من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة 
ومقعده من النارء قالوا: أفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب؛ فقال: اعملوا فكل ميسر 
له لما خلق له ثم قرأ هذه الآية: + كَمَآمنْ أعطلك انق (ز0) وَصَدَّقَ بآ لشنق )سيره شرك (0) وَأمَامَنْ 
يحل وَأسْتَفق ([4) وَكَدّبَ يللفنق 00 سَيْييَرُ إنخترئ 227624 فهذا ما دل عليه الشرع أنه لابد من 
الأحذ بالأسباب» وكذلك دل عليه العقل؛ فإن الإنسان لو قال: أنا لا أتزوج ولكن إن كان 
الله قد كتب لي أولادا فسيأتون؛ لعده الناس من أسفه السفهاءء وكذلك لو قال: لن أسعى 
لطلب الرزق ولو قدر الله #لِةِ إبي أن أشبع وأن أروى لعد ذلك من أسف السفه. فلابد من 
فعل الأسباب» ولا يتم التوكل ولا الاعتماد إلا بامتثال أمر الله عز وجل لفعل الأسباب النافعة 
التي تؤدي إلى المقصود"”2. 

وقال في موضع آخر: "اعلم أن الإيمان بالقدر لا ينائي فعل الأسباب» بل إن فعل الأسباب ثما 
أمر به الشرع» وهو حاصل بالقدر؛ لأن الأسباب تنتج عنها مسبباتماء ولهذا لما توحه أمير 
المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله عنه إلى الشام علم في أثناء الطريق أنه قد وقع فيها 
الطاعون» فاستشار الصحابة رضي الله عنهم هل يستمر ويمضي في سيره أو يرجع إلى المدينة؟ 
فاختلف الناس عليه ثم استقر رأيهم على أن يرجع إلى المدينة» ولما عزم على ذلك جاءه أبو 
عبيدة عامر بن الجراح» وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يجله ويقدره؛ فقال: يا أمير 


المؤمنين "كيف ترجع إلى المدينة أفرارا من قدر الله"؟ فقال عمر رضي الله عنه: "نفر من قدر 
الله إلى قدر الله" وبعد ذلك جاء عبد الرحمن بن عوف" رضي الله عنه وكان غائبا في حاجة له 


فحدثهم أن النبي عله قال عن الطاعون: «إذا سمعتم به في أرض فلا تقدموا عليها»' '. 


.)١١-4( سورة الليل الآية‎ )١( 
.)١١-54( (؟) سورة الليل الآية‎ 
.)1517( (؟) سبق تخريجه ص‎ 
.)١181/59نيميثع فتاوى نور على الدرب لابن‎ ):( 


(5) أخرحه البخاري؛ كتاب الطبء باب ما يذكر في الطاعون (180/1) الحديث رقم(01757/8): ومسلمء كتاب 


والحاصل أن في قول عمر رضي الله عنه: "نفر من قدر الله إلى قدر الله" دليلا على أن اتخاذ 
الأسباب من قدر الله عز وجل ونحن نعلم أن الرحل لو قال: أنا مؤمن بقدر الله وسيرزقني الله 
ولدا بدون زوحة» لو قال هذا لَعُدَّ من ا محانين» كما أنه لو قال: أنا أومن بقدر الله ولن أسعى 
في طلب الرزق» ولم يتخذ أي سبب للرزق لعد ذلك من السفهء فالإيمان بالقدر إذَا لا ينائي 
الأسباب الشرعية أو الحسية الصحيحة؛ أما الأسباب الوهمية التي يدّعي أطنتكاها اها أسنات 
وليست كذلكء فهذه لا عبرة بما ولا يلتفت إليه]"7. 


السلام» باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها )١171/5(‏ الحديث رقم( .)١71١‏ 
)١(‏ مجموع فتاوى ورسائل العثيمين(؟/854). 


المطلب الخامس: الإيمان بالغيب 

قال المراغي رحمه الله في موضوع الغيب: "والغيب ما غاب عنهم علمه كذات الله 
وملائكته والدار الآخرة وما فيها من البعث والنشور والحساب. 

والإبمان بالغيب هو اعتقاد بموجود وراء المحساتء متى أرشد إليه الدليل أو الوحدان 
السليم» ومن يعتقد بمذا يسهل عليه التصديق بوجود خالق للسموات والأرض» منزه عن المادة 
وتوابعها”'': وإذا وصف له الرسول العوالم التي استأثر الله بعلمها كعال الملائكة» أو وصف له 
اليوم الآخر لم يصعب عليه التصديق به بعد أن يستيقن صدق النبي الذي جاء به أما من لا 
عرقت إلذنها يدكه :الحدق فاه يصعت إقداغفة وقلما عند الدغوة إلى الى من لس سا0 

وقال: "والغيب: ما غيب علمه عن الناس بعدم تمكينهم من أسباب العلم به وهو 
قسماك: 

)١(‏ غيب حقيقي: وهو ما غاب عن جميع الخلق حت الملائكة» وهو المعني بقوله عز 
اسمه: +( قل لَايَحْلَدْمَن ف اَلسّمْوَاتٍ َال الب لهأ 1 

(؟) غيب إضابي: وهو ما غاب علمه عن بعض المخلوقين دون بعض » كالذي يعلمه 
الملائكة من أمر عالمهم وغيره ولا يعلمه البشر. 

أما ما يعلمه بعض البشر بتمكينهم من أسبابه واستعماطهم لماء ولا يعلمه غيرهم لجهلهم 
بتلك الأسباب أو عجزهم عن استعمالها فليس بداخل في عموم الغيب الوارد في كتاب الله. 

وهذه الأسباب ضروب: 

)١(‏ ماهو علمي كالدلائل العقلية والعلمية» فعلماء الرياضة يستخرجون من دقائق 
امحهولات ما يعجز عنه أكثر الناس» ويضبطون ما يقع من الخسوف والكسوف بالدقائق 
والثواني قبل وقوعه بألوف الأعوام. 

)١(‏ ما هو عملي كالبرق الأثيري (التلغراف اللاسلكي) الذي يعلم به المرء ما يقع في 
أقاصي البلاد من وراء البحار» وبينه وبينها ألوف الأميال. 


)١(‏ هذا من الكلام ابمحمل وسبق توضيحه في المبحث الثالث من الباب الأول. 
6 تفسير المراغعي(١/47).‏ 
(7) سورة النمل الآية (58). 


(1) ما هو إدراكات نفسية خفية تصل إلى مرتبة العلم كالفراسة والإلحام» وأكثر هذا النوع 
هواجس تلوح للنفس ولا يجزم يما الإنسان إلا بعد وقوعها... 

وقوله تعا ى : +[ ل لَاأفولُ لكر عِددى حَركنُ أ كة لمكم اليب وك فول لَكْمإنْ مكلك ©4("... فإن 
قال قائل: إن الله أثبت علم الغيب المتعلق بالرسالة للرسل عليهم السلام كقوله في سورة الجن: 
+ عدم ألْمَبِ فلا بظهِرْعَلَ عت لَحَدَا(0)إلَامنِ رض من رسُول 274 فكيف أمره هنا أن يتنصل 
من ادعاء علم الغيب؟. 

وجوابه: أن إظهار شيء خاص من عالم الغيب على يدي الرسل لا يجعل ذلك داخلا في 
علومهم الكسبية» فإن الوحي ضرب من العلم الضروري يجده النبي في نفسه حينما يظهره الله 
عليه» فإذا حبس عنه لم يكن له قدرة ولا وسيلة كسبية للوصول إليه» يؤيد ذلك ما جاء في 
فترات الوحي في السيرة النبوية» وقد يكون توحه قلب الرسول إلى الله تعالى في بعض الحوادث 
مقدمة لنزول الوحي في الحكم الذي طلب من ربه بيانه» يرشد إلى ذلك قوله تعالى: #إ مد رَّى 
والخلاصة: إن الأنبياء لم يعطوا علم الغيب بحيث يكون إدراكه من علومهم المكتسبة» كذلك 
لم يعطوا التصرف في خزائن ملك الله فلم يمكنهم مالم يمكن البشر من أسبابه حتى يكون من 
كشسبهم وعملهيء: ولا هو أعطاهع ذلك غلن. شبيل التصوصية: 

ونفي ادعاء الرسول من الأمرين يتضمن التبرؤ من ادعاء الألوهية أو ادعاء شيء من 
صفات الإله القادر على كل شيء» العليم بكل شيء» ويتضمن جهل المشركين حقيقة الألوهية 
وحقيقة الرسالة» فقد اقترحوا عليه من الأعمال ما لا يقدر عليه إلا من له التصرف فيما وراء 
الأسباب» وطلبوا منه الإخبار بما يكون في الزمان المستقبل ولا يعلمه إلا من كان علم الغيب 
صفة له كسائر الصفات» فقد سألوه عن وقت الساعة» وعن وقت نزول العذاب بمم» وعن 
وقت نصر الله تعالى له عليهم. 


.)5:( سورة الأنعام الآية‎ )١١( 
.)3 7-559 سورة الجن الآية‎ )١١ 
.)١ 5 4( (؟) سورة البقرة الآية‎ 


0 
وإذا علمت أن الأنبياء لم يؤتوا ذلك فأحر بمن دونحم منزلة عند الله من القديسين والأولياء 
الريك ل يكون لهم ذلكء فادعاؤه لهم جهل عظيم وإِثم كبير» ولا ينبغي التحدث به لا بين 
العامة ولا بين الخاصة» كما يجب محوه من الأذهان لدى الجاهلين بسنن الله في الأكوان"0'. 
وذكر رحمه الله في موضوع الغيب؛ فقال: "روى البخاري عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن 


مد 


رسول الله عي قال: «مفاتيح الغيب خمس: 1 ِنَّأَهَعِندَهِلْمألسَّاءَةٍ عو ويرك الْعَسَِتَ وَيَحَكمُ مافى 


صد 9 3 
صمح 2 رم بم ا و 


لي اذى كدح نَاداتَحستكيدث كد وَمَاتدرف تذخ أي ص وذ لله علمم خبيرً 


5 


قال: "وما حكاه الله عن عيسى عليه السلام من قوله: + وَأَبَيَُكُم يمَا كمون وَمَاتَتِرُودف 


داخل فيما يظهر الله عليه رسله من علم الغيب كما قال في سورة الجن: 2 عدم ألَمَيبِ فَلا يَظِهِرٌ 
عل عببوة لم8 لام أزسن ف يسول م 

ثم قال: والخلاصة: إن عنده علم ما غاب عنكم ثما لا تعلمونه ولن تعلموه ما استأثر 
بعلمه وعنده علم ما يعلمه جميعكم لا يخفي عليه شيء منه» فعنده علم ما كان وما يكون وما 
هو كائن 0 1 القيامة'". 

) أنباء الغيب الماضية» وتشمل قصص الرسل مع أقوامهم؛ وأخبار التكوين كخلق 
السموات والأرض وما بينهما كخخلق الإنسان والحان. 


10 ع و وما قاله يوسف عليه السلام لصاحبي السجن: + فَلَلَايأنيَكَُ 04" 


.).و-١‎ ٠ 5/9( تفسير المراغي‎ )١١ 
سورة لقمان الآية (5؟).‎ )١( 

(؟) سبق تخريجه ص (515). 

(5) سورة آل عمران الآية (59). 

(5) سورة يوسف الآية (7307). 

(79) سورة الجن الآية 7-559 3). 

.)١5١ -1١1١9/9(يغارملا تفسير‎ 00 


(ب) أنباء الغيب الآتية» وتشمل وعد الله بنصره لرسله والمؤمنين» وجعل العاقبة لهم 
واستخلافهم في الأرض» وخذلان أعدائهم الكافرين» والقيامة والبععث والحساب والجزاء على 
العقائد والأعمال» وقد كانوا ينكرون ذلك 10 

المراغي رحمه الله في هذا الموضوع عبّف بعض أنواع الغيب» ووضح بعض المسائل التي قد 
تسبب بعض الإشكالء ولكن نزيد الموضوع إيضاحا في إيراد كلام السابقين من أهل الفضل 
والسبق في هذا الموضوع. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وأصل الإبمان هو الإيمان بالغيب كما قال تعالى: 
+ الم :07 ذَلِكَ لصحتب لاريب فيه هدى لتقيس( ) الذين نؤْمنُونَ ْم *14" والغيب الذي يؤمن 
به ما أحبرت به الرسل من الأمور العامة» ويدحل في ذلك الإمان بالله وأسمائه وصفاته. 
وملائكته. والحنة والنار» فالإيمان بالله وبرسله وباليوم الآخر يتضمن الإبمان بالغيب؛ فإن وصف 
الرسالة هو من الغيب» وتفصيل ذلك هو الإبمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء كما 
ذكر الله تعالى ذلك في قوله: + وَلكنَلِرٌ مَنْ ءامن به وَالْوْ و الآ وَالْمَكِيِحكة والكئب وَالييِنَ 74" 


محم 


2 ا 2 د يا 32 ل هه ساس كأ ل - 0 5( 
وقال: + ومن يَكفْ اله وَملعَكه- ويه ووس وَالْْوْو الآ معَدَ صَلَّصَكَلا بعِيدًا "07 


1-5 


وقال ابن كثير رحمه الله في تفسيره بعد قوله تعالى: ل لين مون الع يعمو الصارة وما 


ديدع ود يا وا ده 


رَرَقَهُم يسْفِفُونَ “24: "وأما الغيب المراد ههنا فقد اختلفت عبارات السلف فيه؛ وكلها صحيحة 


ترحع إلى أن الجميع مراد» قال أبو جعفر الرازي: عن الربيع بن أنس عن أبي العالية”'" قوله 


.)53//5( تفسير المراغي‎ - )١( 

.)5-1١(9 سورة البقرة الآية‎ )١( 

(؟) سورة البقرة الآية .)١1/1/(‏ 

(4) سورة النساء الآية .)١75(‏ 

(ه5) الفتاوى .)587/١9‏ 

(79) سورة البقرة الآية (؟). 

(0) أبو العالية: رفيع بن مهرانء الإمام المقرئ الحافظ المفسرء أبو العالية الرياحي البصريء, أحد الاعلام. أدرك زمان 
النبي صلى الله عليه وسلم وهو شابء وأسلم في خلافة أبي بكر الصديق» ودخل عليه. قال أبو خلدة: مات أبو 


العالية في شوال سنة تسعين. وقال البخاري وغيره: مات سنة ثلاث وتسعين. سير اعلام النبلاء(4 //ا ٠‏ ). 


امل 


تعالى: + الذي نؤمنون بالْغِبِ 1" قال: ويؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر» وجنته 
وناره» ولقائه» ويؤمنون بالحياة بعد الموت» وبالبعث» فهذا غيب كله" ... 

وعن ناس من أصحاب النبي #ّه: «أما الغيب فما غاب عن العباد من أمر الجنة وأمر 
الناز وما بذك اف القراف» 7 

وعن ابن عباس: «بالغيب» قال بما حاء منه -يعني من الله تعالى-»©227 ... 

وقال زيد بن أل 0 «الذين يؤمنون بالغيب» قال: بالقدر»”"©. 

فكل هذه متقاربة في معنى واحد؛ لأن جميع المذكورات من الغيب الذي يجب الإيمان 


7 
ل 0 


واس صدسه 


وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في الغيب بعد قوله تعالى: + الَدنَيوْمُونَ لم 
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وَنعِمونَ الصَلوة وي ررقم فقون 4و0 'حقيقة الإيمان: هو التصديق التام عا اليرت به الربسل» 
المتضمن لانقياد الجوارح» وليس الشأن في الإيمان بالأشياء المشاهدة بالحسء فإنه لا يتميز بما 
المسلم من الكافر» إِنما الشأن في الإبمان بالغيب» الذي دلم نره ولم نشاهده. وإِنْما نؤمن به» لخبر 
الله وبر رسوله» فهذا الإبمان الذي بميز به المسلم من الكافر» لأنه تصديق مجحرد لله ورسله 
فالمؤمن يؤمن بكل ما أحبر الله به» أو أخبر به رسوله» سواء شاهده؛ أو لم يشاهده» وسواء 
فهمه وعقلهء أو لم يهتد إليه عقله وفهمه؛ بخلاف الزنادقة والمككذبين بالأمور الغيبية» لأن 
عقوم القاصرة المقصرة لم تمتد إليها فكذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ففسدت عقوهم, ومرحت 
أحلامهم؛ وركت عقول المؤمنين المصدقين المهتدين بحدى الله. 


.)9( سورة البقرة الآية‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره(١/18).‏ 

(7) أخرجه ابن جرير في تفسيره(١955/1).‏ 

(59) المصد السابق(١/5١5).‏ 

(5) زيد بن أسلم الإمام الحجة القدوة أبو عبد الله العدوي العمري المدني الفقيه» له تفسير رواه عنه ابنه عبدالرحمن» 
وكان من العلماء العاملين» أرخ ابنه وفاته في ذي الحجة سنة ست وثلاثين ومئة. سير أعلام النبلاء(/817). 

(5) أخرحه ابن أبي حاتم في تفسيره(3/1١).‏ 

0 تفسير ابن كثير(07/1) بتصرف. 


(8) سورة البقرة الآية (؟). 


ويدحل في الإيمان بالغيب»ء الإيمان مجميع ها غير الله بهم الغيوت الماضية والمستقيلة: 
وأحوال الآخرة» وحقائق أوصاف الله وكيفيتهاء وما أخبرت به الرسل من ذلك فيؤمنون 


بصفات الله ووجودهاء ويتيقنوهاء وإن ١‏ 5 | كيفي: 0ك 


)١(‏ تفسير السعدي ص(50). 


الباب الثالث 


الفصل الأول: آراء المراغي الاعتقادية في الصحابة. 


الفصل الثاني: آراء المراغي الاعتقادية في مسائل الأسماء والأحكام. 


0 


الفصل الأول: آراء المراغي الاعتقادية في 
الصحابية 


وفيه تمهيد ومبحثان: 

التمهيد: في تعريف الصحابة. 

المبحث الأول: موقف المراغي فيما شجر بين الصحابة. 
المبحث الثاني: في ذكر فضائل الصحابة. 


التمهيد: ني تعريف الصحابة 

تعريف الصحابة لغة واصطلاحا: 

أما لغة: فالصحابة: جمع صحابي» وهو في اللغة: مشتق من الصحبة» والصحبة مصدر 
صحب فهو صاحب"". 

قال ابن فارس: "الصاد والحاء والباء أصل واحد يدل على مقارنة الشيء ومقاربته» ومن 
ذلك الصاحبء والجمع صحب”2. 

أما تعريفه اصطلاحا: 

-١‏ روي عن أبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله أنه "ذكر من أصحاب رسول الله عي 
أهل بدرء فقال: ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله عق القرن الذي بعث فيهمء 
كل من صحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه» فهو من أصحابه؛ له من الصحبة على 
قدر ما صحبه» وكانت سابقته معه ومع منه ونظر البوالة, 

؟- قال البخاري رحمه الله في صحيحه: "باب فضائل أصحاب الني يل ومن صحب 
انين أو رامن السلميق :فهو من أصكابو"0 . 

*- الذي اختاره الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرح النخحبة هو أن الصحابي: "من لقي 


النبى صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنا به ومات على نا 


)١(‏ انظر: تمذيب اللغة مادة صحب(578/7١)؛‏ والصحاحء مادة صحب (51/1١).؛‏ ولسان العرب» مادة صحب 
١١9/1١ه6).‏ 

.)5/1/( مقاييس اللغة» مادة صحب‎ )١١ 

(؟) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للّالكائي(180/1١).‏ 

(4) صحيح البخاري(179/9). 

(5) نخبة الفكر شرح نزهة النظر ص(55). 


7*١ 
المبحث الأول: موقف المراغي في ما شجر بين الصحابة.‎ 
قال المراغي رحمه الله بعد قوله تعالى: 2 وَأتَّقُوا تأنه لا ضبني الزن لواف عضت ا‎ 
"الفتئنة: البلاء والاختبار» أي اتقوا وقوع الفتن التي لا تختص إصابتها بمن يباشرها وحده» بل‎ 
تعمه وغيره كالفتن القومية التي تقع بين الأمم في التنازع على المصالح العامة من الملك والسيادة‎ 
أو التفرق في الدين والشريعة» والانقسام إلى الأحزاب الدينية والأحزاب السياسية» ونحو ذلك‎ 
من ظهور البدع والتكاسل في الجهاد, وإقرار المنكر الذي يقع بين أظهرهم., والمداهنة في الأمر‎ 
بالمعروف» ونحو ذلك من الذنوب التي جرت سنة الله بأن تعاقب عليها الأمم في الدنيا قبل‎ 
الآخرة» أخرج ابن جرير عن: الزبير بن العوام: «لقد حوفنا بمذه الآية» ونحن مع رسول الله عي‎ 
وما ظننا أننا خصصنا بما»”".‎ 
وأخرج ابن جرير وابن المنذر في الآية قال: «نزلت في علي وعثمان وطلحة والزبير»7)‎ 
وأخرج أبو الشيخ عن قتادة”'' قال: «علم والله ذوو الألباب من أصحاب محمد حين‎ 
نزلت هذه الآية أن سيكون فتن06)‎ 
وروي عن ابن عباس قال: «أمر الله المؤمنين ألا يقروا المنكر بين أظهرهم فيعمهم الله‎ 
العلا‎ 
وقال عدي بن عميرة: سمعت رسول الله # يقول: «إن الله لا يعذب العامة بعمل‎ 
الخاصة حتى يروا المنكر بين ظهرانيهم: وهم قادرون على أن ينكروه, فإذا فعلوا ذلك‎ 


عذب الله الخاصة والعامة»". 


)١(‏ سورة الأنفال الآية (5؟). 

(؟) أخرحجه ابن جرير في تفسيره(175/17). 

(؟) أخرحه ابن جرير في تفسيره(514/17). 

(4) قتادة بن دعامة السدوسي من أهل البصرة كنيته أبو الخطاب وكان أعمى», وكان من علماء الناس بالقرآن والفقه» 
وكان من حفاظ أهل زمانه» مات سنة سبع عشرة ومائة وهو ابن ست وخمسين سنة وكان مدلساء انظر: الثقات 
لابن حبان(5/١7071).‏ 

(5) انظر: الدر المنشور(55/5). 

(5) أخرجه ابن جرير في تفسيره(41/5/1). 


010) أخرحه أحمد في المسند(9؟5//5؟) الحديث رقم(١111770)»‏ وحسنه ابن حجر في الفتح(7١/5‏ ). 


وروى أحمد عن مطرف قال: «قلنا للزبير: يا أبا عبد الله ضيعتم الخليفة (عثمان) حتى قتل 
ثم جئتم تطلبون بدمه فقال: إنا قرأنا على عهد رسول الله عي وأبي بكر وعمر وعثمان 


( وَأَتَش فته اين أن ظَلَمْمِنَكُ حَآصَةٌ 2*4 ولم نكن نحسب أنا أهلها حتى وقعت فينا 


حيث وقعت»7 3 


وعلى الجملة ففتنة عثمان كانت أول القن التي اختلفت فيها الآراء» فاختلفت أعمال 
أهل الحل والعقد» وحلا الجؤٌ للمفسدين من زنادقة اليهود والمحوس'" وغيرهم, ثم أعقبتها فتنة 
الجمل”2 بصفين”» ثم فتئة ابن الزبير مع بني أمية» ثم قتل الحسين بكربلاء”"؛ إلى نحو ذ 
من الفتن التي كان لما آثارها في الإسلام» ولو تداركوها كما تدارك أبو بكر رضي الله عنه أهل 
الردة لما كانت فتنة تبعتها فتن كثيرة» أكبرها فتن الخلافة والملك» وفتن الآراء والمذاهب الدينية 
والقبانيي م 


)١(‏ سورة الأنفال الآية (5؟). 

؟) أخرحه أحمد في المسند(9/١7)‏ الحديث رقم(5 »)١54١‏ وقال الحيثمي في المجمع(5931/7): رواه أحمد بإسنادين 
رحال أحدهما رحال الصحيح. وقال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على المسند: إسناده صحيح» وجود إسناده 
الأرناؤوط في تعليقه على المسند. 

(؟) امحوس هم قوم يدينون بامحوسية وهي إحدى النحل الوثنية القديمة» يقولون بخالقين: خالق الخير وهو النور» وخالق 
الشر وهو الظلمة وكانوا يعبدون النار. انظر: الملل والنحل للشهرستاني(577/1)» واعتقادات فرق المسلمين 
والمشركين ص(5 »)١7‏ والتبصير في الدين ص(75١).‏ 

(:) وقعة الجمل: هي التي حرت بين علي بن أبي طالب - وعائشة أم المؤمنين رضي الله عن الجميع ومن قام معهاء 
وكانت سنة (7 ه)» وانتهت بانتصار علي وحيشه. انظر: تاريخ ابن جرير الطبري(579/5)» والبداية والنهاية لابن 
كثير(380/7). 

(5) صِفَّين: بكسرتين وتشديد الفاء» موضع بقرب الرقة على شاطىء الفرات من الحانب الغربي بين الرّقة وبالس» 
وكانت وقعة صِقَّين بين علي ومعاوية رضي الله عنهما في سنة 1" في غرة صفر. انظر: معجم البلدان(5/9 .)4١‏ 
(7) كربلاء بالمد وهو الموضع الذي قتل فيه الحسين بن علي رضي الله عنه في طرف البرية عند الكوفة» معجم 
البلدان(5/5 4 4). 

(0) تفسير المراغي ١7/5‏ 5). 


وردك دده ده 
م 


وقال عند قوله تعالى: © وَتَيَعْنَامَافِ صُدُورهِم مَنْ عل إِحْونا عل سور مَُقَدِيلِينَ 2"4: "أي 
وأخرحنا ما في صدور هؤلاء المتقين الذين ذكرت صفتهم, من الحقد والضغينة من بعضهم 

أخرج ابن جرير وابن المنذر عن علي كرم الله وجهه أنه قال لابن طلحة: «إنٍ لأرحو أن 
أكون أنا وأبوك من الذين قال الله تعالى: + وَبَرّعَنَامَا ف صدُورِهِم من عل ِحْوَنا عَلّ سور 
مُتَمَنِلِنَ 24 فقال رحل من همدان: إن الله سبحانه أعدل من ذلكء؛ فصاح على صيحة 
تداعى لها القصرء وقال: فمن إذا إن لم نكن نحن أولئك»220""7. 

وساق هذه الرواية فقال: "عن قتادة أن عليا كرم الله وحهه قال: «إني لأرحو أن أكون أنا 


و اك سداد 


وعثمان وطلحة والزبير من الذين قال الله فيهم: # وَنْرْعَنَا ما في صَدُورِهِم من عل إِحَونًا عل سور 


سس 


لين ا ااه 
3 
وذكر عند قوله تعالى: +( وَقَدَتِلُوهُمْ حَيَّ تكوب هبه وَيحكُونَ ألِينُ حك يهنن أَنتَهوًا 
رت أله ِمَايَحَمَلُوت بَصِادٌ 4" فقال: "«جاء رحلان في فتنة ابن الزبير إلى عبد الله بن عمر 
فقالا: إن الناس قد صنعوا ما ترى» وأنت ابن عمر بن الخطاب وأنت صاحب رسول الله َي 
فما يمنعك أن تخرج؟ قال: بمنعني أن الله حرم عليَ دم أحي المسلم قالا: ولى يقل اللّه: 


3 
اا ودر 0 


+ وَكَديِفوهُمْ حَيَّ لانو ونه يون الرِينُ كُلَهُ به 4 قال: قد قاتلنا حتى لم تكن فتنة 


وكان الدين لله» وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة ويكون الدين لغير الله”” "27 . 


)١(‏ سورة الحجر الآية (/ا4). 
(١؟)‏ سورة الحجر الآية (/ا4). 
() أخرحه ابن جرير في تفسيره(8/137١٠).‏ 
(5) تفسير المراغي(57/5١).‏ 
(5) سورة الحجر الآية (517). 
(5) أخرحه ابن جرير في تفسيره(8/11١٠).‏ 
(0) تفسير المراغي(07/5”). 
(8) سورة الأنفال الآية (9؟). 
(99) سورة الأنفال الآية (9؟). 


)٠١(‏ أخرجه البخاري» كتاب تفسير القرآن» باب قوله [ وقاتلوهم حتى لا تكون قتنة....1 (55/5) الحديث 


المراغي رحمه الله في هذا الموضوع الذي تطرق فيه لما وقع فيه بعض الصحابة من لاف 
مثل وقعة الحمل وصفين» وكذلك ما وقع لعبد الله بن الزبير رضي الله عن الدميع» وذكر في 
ذلك الروايات الواردة في كتب أهل السنة» وزيادة في إيضاح هذه المسألة نورد أقوال أهل السنة 
والجماعة فيما شجر بين الصحابة. 

-١‏ ذكر شيخ الإسلام أبو عثمان إسماعيل الصابون رحمه الله في كتابه عقيدة السلف 
أضحاتن لخديف حيق: قال: "يروث الك هنا سجر بن سحام ستول الله كما وتطهييز 
الألسنة عن ذكر ما يتضمن عيبًا هم ونقصًا فيهم» ويرون الترحم على جميعهم والموالاة 
لكافتهم؛ وكذلك يرون تعظيم قدر أزواحه رضي الله عنهن؛ والدعاء لمن ومعرفة فضلهن 
والإقرار بأتمن أمهات المؤمنين"”". 

؟ - وذكر ابن بطة رحمه الله في الإبانة على أصول السنة: "ومن بعد ذلك نكف عما 
شجر بين أصحاب رسول الله يه فقد شهدوا المشاهد معه. وسبقوا الناس بالفضلء» فقد غفر 
الله لهم» وأمر بالاستغفار لحم والتقرب إليه بمحبتهم؛ وفرض ذلك على لسان نبيه» وهو يعلم ما 
سيكون منهم وأتهم سيقتتلون» وإنما فضلوا على سائر الخلق لأن الخطأ والعمد قد وضع عنهم: 
وكل ما شجر بينهم مغفور لهم”". 

*- وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في ذكر معتقد أهل السنة والجماعة: 
"ويمسكون عما شجر بين الصحابة» ويقولون: إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو 
كذبء» ومنها ما قد زيد فيه ونقصء وغير عن وجهه والصحيح, ومنه ما هم فيه معذورون؛ إما 
بحتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون» وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من 
الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره؛ بل محوز عليهم الذنوب في الجملة» ولهم من السوابق 
والفضائل ما يوحب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر» حت إنه يغفر لهم من السيئات ما لا 
يغفر لمن بعدهم.ء لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهمء وقد ثبت 


6 تفسير المراغي .)5١9/5(‏ 
9؟) عقيدة السلف أصحاب الحديث ص(37). 


() الإبانة على أصول السنة ص(5578). 


هو“ 

بقول رسول الله ع «إنهم خير القرون»”', «وإن المد من أحدهم إذا تصدق به كان 
أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعدهم»”", ثم إذاكان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد 
تاب منه» أو أتى بحسنات تمحوه؛ أو غفر له بفضل سابقته» أو بشفاعة محمد غَنَ الذي هم 
أحق الناس بشفاعته, أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه» فإذا كان هذا في الذنوب المحققة 
فكيف بالأمور التي كانوا فيها مجتهدين؛ إن أصابوا فلهم أجران» وإن أخحطئوا فلهم أجر واحدء 
والخطأ مغفور لمم؟ ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نزر مغمور في جنب فضائل 
القوم ومحاسنهمء من الإيمان بالله ورسوله. والجهاد في سبيله, والحجرة» والنصرة» والعلم النافع 
والعمل الصالح ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة» وما من الله به عليهم من الفضائل علم 
يقينا أكمم خير الخلق بعد الأنبياء» لا كان ولا يكون مثلهمء وأكمم هم الصفوة من قرون هذه 
الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله تعالىي"(". 

- قال الإمام الذهبي رحمه الله في السير: "تقرر الكف عن كثير مما شجر بين الصحابة 
وقتالهم رضي الله عنهم أجمعين» وما زال يمر بنا ذلك في الدواوين» والكتبء والأجزاء» ولكن 
أكثر ذلك منقطع»؛ وضعيفء وبعضه كذبء وهذا فيما بأيدينا وبين علمائناء فينبغي طيّه 
وإخفاؤه» بل إعدامه؛ لتصفو القلوب» وتتوفر على حب الصحابة؛ والترضي عنهم, وكتمان 
ذلك متعين عن العامة وآحاد العلماء» وقد يرخص في مطالعة ذلك خلوة للعالم المنصف» 
العربي من الهوى» بشرط أن يستغفر لحم» كما علمنا الله تعالى حيث يقول: + وَالدت جَآمُو من 
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بَحَدِهِمْ يَمُولون ويا أَغْفِرَلنَاوْلإحوينَا لذت سَبَفُوا لمن وَلَا يحَعَلْ في فلويسَاغِلا لَلَذِسَءامنوأ '“*« 


)١(‏ أخرحه البخاري» كتاب الرقاق» باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها (11/8) الحديث رقم(55179)» 
ومسلم؛ كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم» باب فضل الصحابة ثم الذين يلوتم ثم الذين يلوتم 
)١195/5(‏ الحديث رقم(؟557). 

9؟) أخرحه البخاري» كتاب أصحاب النبي ع باب قول النبي «لو كنت متخذا خليلا» (8/5) الحديث 
رقم(3737)» ومسلم» كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم؛ باب تحريم سب الصحابة رضي الله عنهم 
)١15737/5(‏ الحديث رقم(١‏ 4 55). 

(؟) العقيدة الواسطية ص(0١١1-؟5١).‏ 

(5) سورة الحشر الآية .)١٠١(‏ 


فالقوم لهم سوابق وأعمال مكفرة لما وقع منهم» وحهاد محاء» وعبادة تمحصة, ولسنا ممن يغلو 
ِ : 5000 5 . ل ٠.‏ "10) 
في أحد منهم, ولا ندعي فيهم العصمة» نقطع بأن بعضهم أفضل من بعض ٍ 


.)74/١9(ءالبنلا سير أعلام‎ )١( 


المبحث ف الثاني : في ذكر نضائل الصحابة . 
من ل تفسيره للآيات 5 لها تعلق بمذا المبحث. 


فذكر رحمه الله بعد قول الحق 2!25: 
وَسْبَحَنَلََهِ وَمَآأنَأمنَألمُشَركيت *” فقال: "نقل البغوي”' عن ابن عباس في تفسير قوله: + وَمَنِ 
تََن )4# «يعنى أصحاب محمد ل كانوا على أحسن طريقة» وأقصد هداية» معدن العلم؛ وكنز 
الإيمان وجند الرحمن»» وعن ابن مسعود: «أولئك أصحاب محمد قي كانوا أفضل هذه الأمةع 
وأبرها قلوباء وأعمقها علماء وأقلها تكلفاء اختارهم الله لصحبة نبيه» ولإقامة دينه» فاعرفوا لحم 
فضلهم, واتبعوهم على إثرهم؛ وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم, فإنهم كانوا على 
الصراط 7 مينة 


ذكر المراغي رحمه الله بعض الأحاديث في فضل الصحابة بعد قوله تعالى: جا ومالك َلاقو 
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ف َم لأئه وهم تاوت وَالرّضِ لايمسيوى يسك من أنعَقَ من مَل القت وَقسَلَ وليك أَعَطمْ دَوَمَة نان موأ 
أذ وَكه رامد للق انمث حك 0 فقال: "أخرج أحمد عن أنس قال: «كان 
بأيام سبقتمونا بما؟ فبلغ ذلك النبي َه فقال: «دعوا لي أصحابي, فوالذي نفسي بيده لو 
أنفقتم مغل أحد أو مثل الجبال ذهبا ما بلغتم أعمالهم»”'. 


.)١١8( سورة يوسف الآية‎ )١١ 

(؟) تفسير البغوي(4 /585). 

(5) أخرحه أبو نعيم في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء(١705/1).‏ 

.)477/5( تفسير المراغي‎ ):١ 

(5) سورة الحديد الآية .)١٠١(‏ 

(5) أخرحه أحمد في المسند )5١9/5١(‏ الحديث رقم(7١58١)»‏ وقال الحيثمي في مجمع الزوائد(557/9): رواه أحمد 


ورجاله رجال الصحيح. 


وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ظَلَك: 
«لا تسبوا أصحابي, فوالّذي نفس محمد بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبًا ما أدرك 
مد أحدهم ولا نصيفه»”" ... 

ثم قال: ولأبي بكر الصديق الحظ الأوفر من هذه الآية» فإنه سيد من عمل بماء إذ أنفق 
ماله كله ابتغاء وجه الله ولم يكن لأحد عنده من نعمة يجزيه بما". 

وقال: "وعن ابن مسعود قال: «لما نزلت هذه الآية: +[ من ذَاالَذِى يِمْرُِ لَه وْضا حسما 
يَصَيمَه. له وله دير 4(" قال أبو الدحداح الأنصاري: يا رسول الله وإن الله ليريد منا 
القرض؟ قال: نعم يا أبا الدحداح, قال: أرني يدك يا رسول الله قال: فناوله يده قال: 
إني أقرضت ربي حائطي (بستاني) وكان له حائط فيه ستمائة نخلة؛ وأم الدحداح فيه 
وعيالهاء قال أبو الدحداح فناداها يا أم الدحداح, قالت لبيكء, قال اخرجي فقد أقرضته 
ربي عز وجلء قالت له: ربح بيعك يا أبا الدحداح, ونقلت منه متاعها وصبيانهاء فقال 
رسول الله: كم من عذق رداح في الجنة لأبي الدحداح»297". 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب أصحاب النبي طَدَك باب قول النبي «لو كنت متخذا خليلا» (8/5) الحديث 
رقم(7737)» ومسلم» كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم؛ باب تحريم سب الصحابة رضي الله عنهم 
)١9717/5(‏ الحديث رقم(:554). 

(١؟)‏ سورة الحديد الآية .)١١(‏ 

(؟) أخرحه ابن جرير في تفسيره(585/5)» وابن أبي حاتم في تفسيره(7١/87١)‏ وله أصل آخر صحيح من حديث 
أنس» رواه أحمد في المسند(9١551/1)‏ بإسناد صحيح "عن أنس: أن رجلا قال: يا رسول الله إن لفلان نخلة وأنا 
أقيم حائطي بماء فأمره أن يعطيني حتى أقيم حائطي بماء فقال له النبي عَدَِ: أعطها إياه بنخحلة في الجنة» فأبى» فأتاه 
أبو الدحداح» فقال: بعني نخلتك بحائطي! ففعل» فأتى النبي َه فقال: يا رسول الله إن قد ابتعت النخلة بحائطي» 
قال: فاحعلها له فقد أعطيتكها. فقال رسول الله ملّهّ: كم من عذق راح, لأبي الدحداح, في الحنة. قالها مراراء 
قال: فأتى امرأته فقال: يا أم الدحداح» اخرجي من الحائط» فإنٍ قد بعته بنخلة في الجنة. فقالت: ربح البيع» أو 
كلمة تشبهها". 

وحديث أنس هذا في مجمع الزوائد (9/ 5-77 7") وقال: "رواه أحمد» والطبراني» ورجالهما رجال الصحيح" 

وله أصل ثان صحيح. فروى مسلم ف صحيحه (70/9) عن جابر بن سمرة» قال: "صلى رسول الله يل على ابن 
الدحداح, ثم أتى بفرس عريء فعقله رجحل فركبه» فجعل يتوقص به ونحن نتبعه نسعى خلفه, قال: فقال رجحل من 
القوم: إن لنبي وك قال: كم من عذق معلق أو مدلى في الحنة لابن الدحداح". "أو قال شعبة: لأبي الدحداح". 

(5) تفسير المراغي(57/8/9). 


وذكر عند قوله تعالى: ل يها انماما إِدَافِلٌ لك تَقَسّحُوأ ف ألْمَبحالِيس فَأفْسَحوا يفْسَ الله 
لمم 4" فقال: "قال: الحسن -أي البصري-: «كان الصحابة يتشاحون في مجالس القتال إذا 
اصطفوا للحرب» فلا يوسع بعضهم لبعض رغبة في الشهادة»”"؛ ومن الآية نعلم: أن 
الصحابة كانوا يتنافسون في القرب من مجلس رسول الله َه لسماع حديثه؛ لما فيه من الخير 
العميم؛ والفضل العظيم؛ ومن ثم قال عليه الصلاة والسلام: «ليلني منكم أولو الأحلام 
والفي 017 

وذكر عند تفسير قوله جل وعلا: + لِلْمَْراِ لْمْهَِرىَ لَدِبنَ َم خْرِجُوأ من دِيَدرهم وَأَمَولِهم يعون 
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لات ألو ويضو؟ وتشئرة 41 رتنراة هده اصَدفْة (2 ردن يو لوالاب ين لجز ينو من 
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مَاجْرَ ليم َلايحدُونَ فى صُدُورِهِمٌ دَابِصَدَقَِمَآ و وَيُؤْقْرُوت عَلَ نشم وَلوَكَانَ هم حَصَاصَةُ وَمَن يوق شُمَ 
َنْسِدء دولك هُمْ المئيمٌت 4 فقال عن المهاحرين رضي الله عنهم: "تركوا الأموال» والمال 
شقيق الروح» وكثيرا ما يقتل المرء في سبيل الذود عنه. وانتزاعه من أيدي غاصبيه» وما فعلوا 
ذلك إلا لإعلاء منار الدين» ورفعة شأنه» وذيوع ذكره. فحق لحم من ربمم النعيم المقيم» وحزيل 
الثواب بما لا عين رأت,» ولا أذن سمعت, ولا خطر على قلب بشرء كفاء ما قاموا به من حليل 
الأعمال» وعظيم الخلال. 

روي «أن الرحل منهم كان يعصب الحجر على بطنه ليقيم به صلبه من الجوع» وكان 
الرحل يتخذ منهم الحفيرة في الشتاء ماله دثار غيرها»7 . 

وعن سعيد قال: قال رسول الله عَيَم: «بشروا صعاليك المهاجرين بالنور التام يوم 
القيامة» يدخلون الجنة قبل الناس بنصف يوم وذلك خمسمائة سنة»”" أحرحه أبو داود. 


.)١1١( سورة المجادلة الآية‎ )١( 

)١(‏ تفسير البغوي(//01). 

(؟) أخرحجه مسلم» كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف وإقامتها... )"71/١(‏ الحديث رقم(؟47). 
(4) تفسير المراغي(١١/4١).‏ 

(5) سورة الحشر الآية (/-9). 

(5) أخرحه ابن جرير في تفسيره(181/77). 


(0) أخرجه أحمد في المسند(/١107/1)‏ الحديث رقم(5١59١١)»‏ وأبو داود في سننه» كتاب العلم» باب في القصص 


ثم مدح سبحانه الأنصار وأثى عليهم حين طابت نفوسهم عن الفيء إذ جعل للمهاجرين 
دوم فقال: + ولس تومو دار وَالْايمنَ من نهر حبوْتَمَنَ اريم ولايجحَدُودَ فى صُدُورِهِمٌ حَابَدَيِمَآ 
ووأ ويؤْشِرُوت عَلَ نضح وَلوكَاد بج حَصَاصَةٌ 24: "أي والذين سكنوا المدينة» وأشربت قلوهم 
حب الإيمان من قبل هجرة أولئك المهاحرين» لهم صفات كريمة» وشيم جليلة تدل على كرم 
النفس» ونبل الطباع؛ فهم: 

)١(‏ يحبون المهاجرين ويتمنون لهم من الخير ما يتمنون لأنفسهم, وقد آخحى رسول الله 
بينهم وبينهم» وأسكن المهاحرين في دور الأنصار معهم, ونزل بعض الأنصار عن بعض 
نسائهم للمهاجحرين» طيبة بذلك نفوسهمء قريرة به أعينهم. 

روى أحمد عن أنس قال: «قال المهاجرون: يا رسول الله ما رأيدا مغل قوم قدمنا 
عليهم حسن مواساة في قليل؛ ولا حسن بذل في كنيرء لقد كفونا المؤونة» وأشركونا في 
المهيأ. حتى لقد خشينا أن يذهبوا بالأجر كله قال: لاء ما أثنيتم عليهم ودعوتم الله 
لهم»”". 

وقال عمر: «وأوصي الخليفة بعدي بالمهاجرين الأولين أن يعرف لحم حقهم ويحفظ لهم 
كرامتهم» وأوصي بالأنصار خيراء الذين تبوؤوا الدار والإيمان من قبل» أن يقبل من محسنهم, 
وأن يعفو عن ل 

)١(‏ لا يطمحون إلى شيء ما أعطيه أولئك المهاحرون من الفيء وغيره» روي «أن رسول 
الله 5 قال للأنصار: إن إخوانكم قد تركوا الأموال والأولاد وخرجوا إليكم., فقالوا: 


(0/؟0) الحديث رقم(25575) وقال المنذري: في إسناده المعلى بن زياد أبو الحسن وفيه مقال. انظر: عون 
المعبود(١٠١‏ / :.)0٠١١‏ وضعفه الألباني في تعليقه على سنن أبي داود» ولكن روى مسلم )5١85/5(‏ الحديث 
رقم(9179١)‏ في فضل فقراء المهاجرين «إن فقراء المهاجحرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة إلى الحنة» بأربعين خريفا». 

.)9( سورة الحشر الآية‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد في المسند(750/70) الحديث رقم(1075١)»‏ والترمذي في سننه. أبواب صفة القيامة والرقائق والورع 
(557/5) الحديث رقم(755/0)» وقال هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوحه» وصححه الألباني في 
المشكاة برقم(55١5).‏ 

() أخرحه البخاري» كتاب الجنائز» باب ما جاء في قبر النبي ميك وأبي بكرء وعمر رضي الله عنهما (؟/*١٠)‏ 
الحديث رقم(؟595١).‏ 


أموالنا بيننا قطائع. فقال رسول الله : أو غير ذلك؟ قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ 
فقال: هم قوم لا يعرفون العمل فتكفونهم وتقاسمونهم التمرء فقالوا: نعم يا رسول 
اللم”" . 

9؟) يقدمون ذوي الحاجة على أنفسهم: ويبدؤون بسواهم قبلهم؛ حتى إن من كان عنده 
امرأتان ينزل عن إحداهما ويزوجها واحدا من المهاجرين. 

أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: «أتى رجل رسول الله هه فقال: أصابني 
الجهد. فأرسل إلى نسائه فلم يجد عندهن شيئاء فقال عليه الصلاة والسلام: ألا رجل 
يضيف هذا الرجل الليلة رحمه الله؟ فقال أبو طلحة: أنا يا رسول الله فذهب إلى أهله 
فقال لامرأته: أكرمي ضيف رسول الله 6 قالت: والله ما عندي إلا قوت الصبية, قال: 
إذا أراد الصبية العشاء فنوميهم, وتعالي فأطفئي السراج ونطوي الليلة لضيف رسول الله 
ففعلت, ثم غدا الرجل على رسول الله فقال عليه الصلاة والسلام: لقد عجب الله 
الليلة من فلان وفلانة وأنزل فيهما: # ويؤْفرُوت عل أشي وَلَوكَاد بح حَصَاصَة 07074 . 

ثم قال بعد قوله تعالى: + ولد جَكئو ين بَحْدِهِمْ يفلو وبا أَغْفِ رن وَلخونا اليرت 
سَبَقُو لايم لجسل ف لاا َََءامنوأ باك رَمُوفٌ يحي 74©: "أي والتابعون للفريقين 
بالإحسان إلى يوم القيامة يقولون: ربنا اغفر لنا ذنوبناء واغفر لإخواننا في الدين الذين سبقونا 
بالإيمان. 


)١(‏ أخرحه ابن جرير في تفسيره(587/17)» وروى البخاري (8553/9) الحديث رقم( 7179) عن أنس بن مالك 
رضي الله عنه» حين خرج معه إلى الوليد قال: دعا النبي غَّهُ الأنصار إلى أن يقطع لمم البحرين» فقالوا: لا إلا أن 
تقطع لإخواننا من المهاجرين مثلهاء قال: «إما لا» فاصبروا حتى تلقوي» فإنه سيصيبكم بعدي أثرة». 

.)9( سورة الحشر الآية‎ )١١9 

(؟) صحيح البخاري» كتاب مناقب النصار» باب قول الله: [ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بحم خصاصة] (4/5؟) 
الحديث رقم(/717/9)» ومسلمء كتاب الأشربة» باب إكرام الضيف وفضل إيثاره )١5754/*(‏ الحديث 
رقم(؟ 5 ١؟)‏ واللفظ للبخاري. 

(5) سورة الحشر الآية .)١٠١(‏ 


قال ابن أبي ليلى”؟: «الناس على ثلاث منازل: المهاحرين» والذين تبوؤوا الدار والإيمان» 
والذين جاءوا من بعدهم, فاجتهد ألا تخرج من هذه المنازل»”©. 

وف هذه الآية دليل على وحوب محبة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين» لأنه جعل لمن 
بعدهم حظا ف الفيء ما أقاموا على محبتهم وموالاتم والاستغفار لهم» ومن أبغضهم أو أبغض 
واحدا منهم أو اعتقد فيهم شرا فلا حق له في الفيء. 

وإنما بدؤوا في الدعاء بأنفسهم لقوله غَلَّه: «ابدأ بنفسك ثم بمن تعول»2"”7. 
#وَلا ْمَلَف وبسَاغِلَا يََدسَءَامَئوَْ 74 أي ويدعون الله ألا يحعل في قلويهم حسدا وحقدا 
للمؤمنين جميعاء والحقد والحسد هما رأس كل خطيئة» وينبوع كل معصية؛ فهما يوحبان سفك 
الدماء والبغي والظلم والسرقة» وسائر أنواع الفجور. 

ونحو الآية قوله في سورة براءة: + وَاَلسيقوت الْأوَلْونَ من لْمُهرِنَ وَالْنْصَار ولد َاتَبَعُوهُم 
تسن وى أل عنم ووضُواعتة 14 '. 
ون الاية إيماء إلى وحوب محبة من تقدمهم من المؤمنين» ومراعاة حقوقهم لإحوتهم في الدين 
والسبق بالإيعان. 

+ رَبَانَكَرَءُوتٌ يّحِةْ 4 أي ربنا إنك عظيم الرأفة بعبادك» كثير الرحمة لهم» فأحب 
دعاءنا. 


2 الآية حث على الدعاء للصحابة» وصفاء القلوب من بغض أحد منهم. 


)١(‏ هو: محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى الأنصاري المدني ثم الكوني, العلامة» الإمام؛ مفتي الكوفة» وقاضيهاء أبو 
عبد الرحمن الأنصاري» مات بوقعة الجماحم سنة ثلاث وثمانين قيل إنه غرق» انظر: سير أعلام النبلاء(7/١٠1").‏ 

(؟) أخرحه ابن جرير في تفسيره(188/717). 

(*) قال ابن حجر في تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير )4٠0/7(‏ حَدِيتُ «أفضل الصدقة ما ترك غنى» 
واليد العليا خير من اليد السفلى» وابدأ بمن تعول» [البخاري (57/7) ومسلم ])721١17/7(‏ وَلِمْسْلِمِ عَنْ جَابرٍ في 
قِصةِ الْمُدَيَر في بَعْضٍ الطُقٍ «ابدأ بنفسك فتصدق عليهاء فإن فضل شيء فلأهلك» مسلم (197/9) ذكر 
الألباني ف إرواء الغليل(/51/7) لما ساق هذا الحديث فقال: (وهو مركب من حديثين). 

(؟) سورة الحشر الآية .)١١١‏ 

(5) سورة التوبة الآية .)٠١١(‏ 

(79) سورة الحشر الآية .)١١١‏ 


دير اسم ور 


وعن ابن عمر «أنه مع رحلا وهو يتناول بعض المهاجرين فقرأ عليه: + إِلْمُمر لْمهَدجِرتَ 


بج اي ص اقل عبن دع ا .ب عير د عله علخت 7 لو 0 


مص م 00201100 أ 3 0_2 )اه 
الْزِين جوأ من دِيَكرهمٌ وَأَمَوَالهِم يحون فصلا م نَأل وَرِصُوانًا وينضروب أله ورَسُوا م ليك ممصَوْنَ 4 م 


قال: هؤلاء المهاحرون» فمنهم 3 نت قال لام قرأ غلية: + وَالدتَ تومو ألدَّارَ وَاْإيمنَ من مَبْلهرٌ 


3 
ل ذخ 0 كر أذ د ا مه 


سوه 0 ؤْئْرُوت عل انشيج وَلَوْكَان بج خَصَاصَةُ ومن 


رس 2# 


قرأ غلنه: ا جاو ين بَحَدِهِمْ يَقُولوت ركنا أفْور انا ولتوانا الدج مبثرنا بالايمن ولاكمل 


ف لوالا َس اموأ رانك رَمُوفٌ يحي 4”". ثم قال: أفمن هؤلاء أنت؟ قال: أرحوء قال: 
ليس من هؤلاء من نا 

وذكر بعد قوله تعالى:ل لَايَمَشهُمْ فاب وَمَاهُم يََْا بحرن 74 فقال: "أي 
يلحقهم في تلك الجنات مشقة ولا أذى؛ لعي م 
في تحصيل مالا بد لحم منه» لحصول كل ما يشتهون من غير مزاولة عمل 
روى الشيخحان أن النبي ع قال: «إن الله أمرني أن أبشر خديجة ببيت في الجنة من 


5 . . 1 م 
قصب لا صخب فيه ولا نصب)20"2207, 


وذكسر عند قولله تعالى: ج( فتك َع عل بون ةكرحب وك 


تَقَضِيلا ”' فقال: "روى ابن عبد البر رحمه الله أنه قال: "حضر جماعة من الناس باب عمر 


.)8( سورة الحشر الآية‎ )١( 

.)9( سورة الحشر الآية‎ )١( 

(5) سورة الحشر الآية .)١٠١(‏ 

(5) أخرحه ابن مردويه (). 

(5) تفسير المراغي(١١/73).‏ 

(79) سورة الحجر الآية (/5). 

(0) صحيح البخاري» كتاب مناقب الأنصار» باب تزويج النبي وه حديجة وفضلها رضي الله عنها (/79) الحديث 
رقم( 5857)»: ومسلم؛ كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم» باب فضائل حديجة أم المؤمنين رضي الله 
تعالى عنها )١181//5(‏ الحديث رقم(؟175 .)١‏ 

() تفسير المراغي(77/9١).‏ 


(9) سورة الإسراء الآية (071. 


رضي الله عنه وفيهم سهيل بن عمرو القرشي -وكان أحد الأشراف في الجاهلية- وأبو سفيان 
ابن حرب ومشايخ من قريشء فأذن لصهيب وبلال وأهل بدر وكان يحبهم؛ فقال أبو سفيان: 
ما رأيت كاليوم قط إنه ليؤذن لحؤلاء العبيد ونحن جلوس لا يلتفت إليناء فقال سهيل وكان 
أعقلهم: أيها القوم إن واللّه قد أرى الذي في وجوهكم, فإن كنتم غضابا فاغضبوا على 
أنفسكم إنمم دعوا ودعينا (يعنى إلى الإسلام) فأسرعوا وأبطأناء وهذا باب عمرء فكيف 
التفاوت في الآخرة» ولئن حسدتموهم على باب عمر لما أعد الله لهم ق الدنة أكبر 20 
وقال بعد قوله تعالى: + وَمَنْيَأن-مُؤِْنَاقَد ععِلَالصَحَت وليك لم الدَرَحتُ الف ": "ني 
الصحيحين: «إن أهل عليين ليرون من فوقهم كما ترون الكوكب الغابر9) في أفق السماء 
لتفاضل ما بينهم, قالوا: يا رسول الله تلك منازل الأنبياء؟, قال: بلى, والذي نفسي بيده 


رجال آمنوا بالله وصدقوا موي20 وق السدن: «إن أبا بكر وعمر لمنهم 
ونعما»20"70. 


وذكر في هذا الباب قوله عَّ: «سيدة نساء أهل الجنة مريم بدت عمران؛ ثم فاطمة, 
ثم خديجة, ثم آسية امرأة فرعون»”' أو المراد نساء زماتماء ويؤيده ما أخرجه ابن عساكر 


عن ابن عباس أنه و قال: «كمل من نساء العالمين أربع: مريم وآسية امرأة فرعون 
وخديجة وفاطمة)»20"0, 


)١(‏ أخرحه ابن المبارك في الجهاد ص(85)؛ وأحمد في الزهد ص(77١)»‏ وأبو بكر الدينوري المالكي في المجالسة وجواهر 
العلم(57/7)» وذكره ابن عبد البر في الاستيعاب معزوا الى رواية ابن المبارك(1/١؟).‏ 
(١؟)‏ سورة طه الآية (75). 


وي 


(*) الغابر هو الباقي ومنه قول الله حل وعرٌ +[ إِلَاعجوذا ف الْعَيرينَ 4 [الشعراء: ]١7١‏ (إلاَّ عَجْوْزاً قي الْبّرين يعني 
ممن تخلّف فلم يحض مع لوط عليه السلام. انظر: غريب الحديث لابن سلام(0/4). 

(4) سبق تخريجه ص(117). 

(ه) أخرحه أحمد في المسند(6/١/41)‏ الحديث رقم(5717 »)١١‏ وأبو داود في سننه» كتاب الحروف والقراءات (854/5) 
الحديث رقم(9/7") وقال الإمام البغوي في شرح السنة(4 :)٠٠١/١‏ هذا حديث حسن. 

(5) تفسير المراغي(7/١١١).‏ 

00 أخرجه الطبراني في الكبير(١1١/5١4)»‏ وابن حبان في صحيحه(ه١/١47)‏ بلفظ «أفضل نساء أهل الحنة», 
والحاكم في المستدرك(5/5١؟)‏ وقال: على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. 

(4) أخرحه بهذا الفظ ابن جرير في تفسيره(79//7). وأحمد في المسند(5/9١1)»‏ والترمذي(7/9١17)‏ بلفظ (حسبك 


./ 1 03 7 5 0110 مي عم عن 0 لل ع 7 ع كي ل 
وذكر رحمه الله بعد قوله تعالى: 2 1 فت عامنوا من رين + نكم عن ديزو فسوف يَأَل الله يقور بحم 


وري سه 54 ون 


و بوه يل يدوت ف َي لاله ولا يحَافوتَ لَوَمَةَ م كلك مضل لله يَوتِيهِ من ييشاء 
000 َِيِمٌ 214: فقال: "أبو بكر هو الذي قاتل جماهير المرتدين بمن معه من المهاحرين 
والأنصارء وقد وصف الله هؤلاء المؤمنين بست صفات. 

)١(‏ إنه تعالى يحبهم» وحبه تعالى وبغضه شأن من شؤونه لا نبحث عن كنهه ولا عن 
كيفيية 1 


خط 


)١(‏ إنمم يحبون الله تعالى» وحب المؤمنين لله جاء في غير موضع من القرآن» كقوله: 


أَنَدَادا بوهم وه 


- 0 - 7 7 ا 2 77 0 
ا 1 مه أن امثرا عد خا يك )و91 


وفي حديث أنس في الصحيحين «ثلاثة م فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله 
ورسوله أحب إليه مما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله» وأن يكره أن يعود فى 
الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار»07) 


من نساء العالمين: مريم بنت عمران وحديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد وآسية امرأة فرعون) قال الترمذي 
حديث حسن صحيح؛ وخرحه أيضا أحمد(9/1١)‏ بلفظ: (أفضل نساء أهل الحنة حديجة بنت خويلد وفاطمة 
بنت محمد ومريم بنت عمران وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون)» وقال ابن حجر في الفتح )7177/٠١١(‏ «وعند 
النسائي بإسناد صحيح عن بن عباس أفضل نساء أهل الحنة حديجة وفاطمة ومريم وآسية وعند الترمذي بإسناد 
صحيح عن أنس حسبك من نساء العلمين فذكرهن» وأصله في البخاري(540/6)» ومسلم(1707/7) بلفظ 
"فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام» كمل من الرحال كثير» ولم يكمل من النساء: إلا مرتم 
بنت عمران» وآسية امرأة فرعون ". 

.)43//١(يعغارملا تفسير‎ )١( 

.)5 سورة المائدة الآية (غ‎ )١١ 

9) تكلمنا على صفة امحبة في الباب الأول. 

(5) سورة البقرة الآية .)١55(‏ 

(5) صحيح البخاري» كتاب الإكراه» باب من اختار الضرب والقتل والحوان على الكفرء (350/9)» الحديث 
رقم(١5914)»‏ ومسلمء كتاب الإبمان» باب بيان خصال من اتصف بمن وحد حلاوة الإبمان» ,))57/١(‏ الحديث 
رقم(117). 


(7» 5) الذلة على المؤمنين والعزة على الكافرين وهما بمعنى ما جاء في قوله تعالى: + أَِدَُ 
ا 

(5) اللمهاد في سبيل الله وسبيل الله هو طريق الحق والخير الموصلة إلى مرضاته تعالى» 
ومن أعظم الجهاد بذل النفس والمال في قتال أعداء الحق» وهو من أكبر آيات المؤمنين 
الصادقين. 

(5) كونمم لا يخافون لومة لائم» وف ذلك تعريض بالمنافقين الذين يخافون لوم أوليائهم من 
اليهود لحم إذا هم قاتلوا مع المؤمنين» إذ هم لا يرغبون في جزاء أو ثناء من الناس» بل يعملون 
العمل لإحقاق الحق وإبطال الباطل. 


3 


سا سدس وج سه ياوس 


+( دَلِكَ مَصْلٌ َه موت مني وه وَسِع علي 24 أي ذلك الذي تقدم من الصفات فضل الله 
يعطيه من يشاء من عباده وبه يمتازون عن غيرهم”") 

وذكر رحمه الله في فضل عثمان بن عفان رضي الله عنه فقال: "وكان عثمان قد جهز عيرا 
إلى الشام للتجارة» فقال: يا رسول الله هذه مائتا بعير بأقتاجما وأحلاسهاء ومائتا أوقية (من 
الفضة) فقال النبي َيه «لا يضر عفمان ما عمل بعدها»20"7. 

وأوضح بعد قوله تعالى: +( وَالسَيِفُوت الْأوَلْونَ من الْمهننَ ل ا 
ترس اه عَتَوجَ وَيواعتَةوَلَدَطُعْ حكن يرق خَتَهكا لتر خَدرد نيا داك التو اليم 0 


"ذكر الله في هذه الآية ثلاث طبقات من الأمة هي خيرها: 


)١(‏ سورة الفتح الآية (9؟). 

.)5 سورة المائدة الآية (غ‎ )١١ 

(*) تفسير المراغي (451/7). 

(4:) أخرحه أحمد في المسند(7/85١5)‏ الحديث رقم(5077)» والترمذي؛ أبواب المناقب (575/5) الحديث 
رقم(7701) وقال هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه» وذكر البخاري(8/7١)‏ في قصة عثمان حين 
حاصره الخوارج فقال: أن عثمان رضي الله عنه حين حوصر أشرف عليهم, وقال: أنشدكم الله ولا أنشد إلا 
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلمء ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من حفر رومة فله 
الجنة»؟ فحفرتهاء ألستم تعلمون أنه قال: «من جهز جيش العسرة فله الجنة»؟ فجهزتحم» قال: فصدقوه بما قال 
وقال عمر في وقفه: «لا حناح على من وليه أن يأكل وقد يليه الواقف وغيره فهو واسع لكل». 

(5) تفسير المراغي١١/١1١9-1١١).‏ 


)١(‏ السابقون الأولون من المهاحرين» وهم الذين هاجروا قبل صلح الحديبية» وقد كان 
المشركون يضطهدون المؤمنين ويقاتلوتهم في دار الحجرة وما حولماء ولا يمكنون أحدا من المجرة 
متى كان ذلك في طاقتهم؛ ولا منجاة للمؤمنين من شرهم إلا بالفرار أو الحوار» فالذين هاجروا 
في ذلك الحين كانوا من المؤمنين الصادقين» وأفضل هؤلاء الخلفاء الأربعة ثم العشرة الذين 
بشرهم النبي ظلَه بالجنة. 

)١(‏ السابقون الأولون من الأنصارء وهم الذين بايعوا النبي ؤي عند العقبة في منى في المرة 
الأولى سنة إحدى عشرة من البعثة» وكانوا سبعة» وفي المرة الثانية» وكانوا سبعين رحلا وامرأتين 

() الذين اتبعوا هؤلاء السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار في المجرة والنصرة حال 
كونحم محسنين في أفعالهم وأقوالهم» فإذا اتبعوهم في ظاهر الإسلام كانوا منافقين مسيئين غير 
محسنين في هذا الاتباع» وإذا اتبعوهم محسنين في بعض أعمالهم ومسيئين في بعض كانوا 
0 

وذكر في فضل أبي بكر رضي الله عنه فقال: "أخرج البخاري وغيره من طريق عروة بن 
الزبير قال: «قيل لعبد الله بن عمرو بن العاص: أخبرنا بأشد شيء صنعه المشركون برسول 
الله ويه قال: بينا رسول الله و يصلي بفناء الكعبة إذ أقبل عقبة بن أبي معيط فأخذ 
بمنكب رسول الله 6 ولوى ثوبه في عنقه فخنقه خنقا شديداء فأقبل أبو بكر فأخذ 
بمنكبيه ودفعه عن النبي و ثم قال: + أَنْمَدْلُوتَ رَمَلا أن يَفُولَ رن أله وَمَدَ ججآكمْ بِالبدََتِ مِن 
5 ايا 
وأخرج البزار وأبو نعيم في فضائل الصحابة عن علي بن أبي طالب أنه قال: «أيها الناس 
أخبروني من أشجع الناس؟ قالوا أنت» قال أما إن ما بارزت أحدا إلا اتتصفت منه؛ ولكن 


أخبروني عن أشجع الناس؟ قالوا: لا نعلم» فمن؟ قال: أبو بكرء رأيت رسول الله و وأذته 


.)٠١١( سورة التوبة الآية‎ )١( 

(؟) تفسير المراغي(51/54١).‏ 

(5) سورة غافر الآية (/؟). 

(:) صحيح البخاري» كتاب أصحاب الني لُك باب قول البي : «لو كنت متخذا خليلا» )٠١/5(‏ الحديث 


رقم(/51؟). 


قريش فهذا يجؤه”'2» وهذا يتلتله'"2» وهم يقولون: أنت الذي جعلت الآلحة إِها واحداء قال: 
فوالله ما دنا منا أحد إلا أبو بكر يضرب هذاء ويجأ هذا ويتلتل هذاء وهو يقول: ويلكم 
أتقتلون رحلا أن يقول ربي الله؟ ثم رفع بردة كانت عليه فبكى حتى اخحضلت لحيته؛ ثم قال: 
أنشدكم: أمؤمن آل فرعون خير أم أبو بكر؟ فسكت القوم» فقال: ألا تجيبون؟ فو الله لساعة 
من أبي بكر حير من مثل مؤمن آل فرعونء ذاك رجحل يكتم إمانه» فأثنى الله عليه في كتابه, 
وَهَذا رجحل أعلن إانة ويدل ماله وومنيع 9120 

وذكر في فضائل الصحابة رضي الله عنهم فقال: "عن سلمة بن الأكوع قال: «بينا نحن 
قائلون, إذ نادى منادى رسول الله 8 أيها الناس: البيعة البيعة, نزل روح القدسء فثرنا 


0 


إلى رسول الله 8 وهو تحت شجرة سمرة فبايعناه» فذلك قوله تعالى: + لَمَدَرَضص أنَدْعَنِ 


د ع ص هه امه دك ع سه سروح باج بل ب سر 


لْمُؤِت إِذ يبايعوتلك حت السَجَرَةَ ملم مافى ُلويو َنرلَ سيد عَليوم وأتبَه مما يبا 14 فبايع 


_ 2 


لعثمان باحدى يديه على الأخرى, فقال الناس: هنيئا لابن عفان» يطوف بالبيت ونحن 
هناء فقال رسول الله 8: لو مكث كذا وكذا سنة ما طاف حتى أطوف)2 أخرحه ابن 


حرير وابن ان محام وابن مردويه. 


(1) قال في لسان العرب(150/1): (وجا) الوَجْء الكل ووَجأه باليد والسّكِنٍ وَأ مقصور ضرته» وَوَجَاً في عَنُقِه 
كذلك, وقد تَوَكَأنّهِ يدي ووججئع فهو مَؤْحْوء ووحأث عَنْقَه وخأ صرئة. 

(؟) قال في مختار الصحاح ص(68): التَمُ وأحد الثّلالٍ و التَلِلُ العنق و تَلَمَلَهُ زعزعه وأقلقه وزلزله وتَلّهُ للجبين صرعه 
كما تقول كبه لوجهه. 

(7) أخرحه البزار في مسنده(45/1١).‏ 

(4) تفسير المراغي(8/١١9).‏ 

(5) سورة الفتح الآية .)١/8(‏ 

(5) أخرحه ابن جرير في تفسيره(5/77١73)»‏ وابن أبي حاتم في تفسيره(7١/7571))‏ وقال الحيثمي في المجمع(04/3): 
"فيه موسى بن عبيدة وهو ضعيف"» ولكن له أصل ف صحيح البخاري(١١/١٠)‏ الحديث رقم(/779) وهو 
قول عبد الله بن عمر رضي الله عنه لما سئل عن عثمان رضي الله عنه فقال: وأما تغيبه عن بيعة الرضوان» فلو كان 
أحد أعز ببطن مكة من عثمان لبعثه مكانه» فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان وكانت بيعة الرضوان 
بعد ما ذهب عثمان إلى مكة» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده اليمى: «هذه يد عثمان». فضرب بما 


على يده؛ فقال: «هذه لعثمان» فقال له ابن عمر اذهب بما الآن معك. 


وأخرج البخاري عن سلمة أيضا قال: «بايعت رسول الله 8# تحت الشجرة قيل على 
أي شيء كنتم تبايعون يومئذ؟ قال: على الموت»”". 

وعن جابر أن النبي عل قال: «لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة»7' أخرحه 
مسلم. 

وقال رحمه الله: "روى أحمد في مسنده: «سيدة نساء أهل الجنة مريم ثم فاطمة ثم 
خديجة ثم عائشة»”'"», وفي الصحيح: «كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا 
أربع: آسية بدت مزاحم امرأة فرعون؛ ومريم بئة عمران, وخديجة بدت خويلد؛ وفاطمة 
بدت محمد, وفضل عائشة كفضل الثريد على سائر الطعام»”؛ وإنما فضل الثريد لأنه مع 
اللحم غذاء جامع بين اللذة وسهولة التناول وقلة المئونة في المضغ وسرعة المرور في المريء» 
فضربه مثلا ليؤذن بأتما رضي الله عنها أعطيت مع حسن الخلق حلاوة المنطق» وفصاحة 
الكلام؛ وحودة القريحةء ورزانة الزأي» ورصانة العقل؛ والتحيب للبعل؛ وبحسبك أنما عقلت من 
البي عق ما لم يعقل غيرها من النساء؛ وروت ما لم يرو مثله الرجال"20. 


ذكر المراغي رحمه الله في ما يتعلق في فضائل الصحابة رضي الله عنهم حديثين ضعيفين 


الحديث الأول: "قوله غَيَّم: «أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتجه»00"0. 


)50/4( صحيح البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب البيعة في الحرب أن لا يفرواء وقال بعضهم: على الموت‎ )١( 
الحديث رقم(0٠597١)» ومسلمء كتاب الإمارة» باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال» وبيان بيعة‎ 
.)١1857(مقر الحديث‎ )١ 5857/7( الرضوان تحت الشجرة‎ 

(؟) صحيح مسلم, كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم»باب من فضائل أصحاب الشجرة أهل بيعة الرضوان 
رضي الله عنهم )١9147/4(‏ الحديث رقم(495١).‏ 

() أخرحه أحمد في المسند(405/5) بلفظ (أَفْضَلْ نِسَاءٍ أهل الت والنسائي في الكبرى(37/5)» وقال ابن حجر 
في الفتح )55*/٠١١(‏ وَعِنْد النَّسَائِيَ بِإِسْنَادٍ صّحِيح عَنْ إبْن عَبَّاس 'أَفْضَل نِسَاء أهل الخَنّة حَدِّة وَفَاظِمَة وَمَرْمَ 
وآسِيّة". 

(4) سبق تخريجه ص(7١007).‏ 

.)١ 57/١١0 تفسير المراغي‎ )( 

(5) أخرحه عبد بن حميد في مسنده الحديث رقم(١5١)‏ والقضاعي في مسند الشهاب(7075/7)» وقال ابن حزم في 
الإحكام(117/0): باطل مكذوبء وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة (5514/8): (هذا الحديث 


0 


الحديث الثاني: "روي «أن النبي 6 قال لعلي: إني دعوت الله أن يجعلها أذنك يا 
علي قال علي كرم الله وجهه: فما سمعت شيئا فنسيته, وماكان لي أن أنسى»""7". 

فالمراغي رحمه الله في موضوع فضائل الصحابة ذكر الآيات والأحاديث والأثار الواردة في 
هذا الباب وفق منهج أهل السنة في ذلكء وزيادة على ما قرره ننقل بعض أقوال أهل السنة 
والجماعة في فضائل الصحابة» فمن ذلك: 


ع 0 2 74 أ 0 144 م 2 - عل ل مم 42 
َم لالت 4 إلى قوله: + والدَّ جَلَمُو ين بَحَدِهِمْ يفول وَيَنَا آَفْفِ رْلنَاوَلِإِخنَا لدت سبوا 


- 


12 شاعو 39 
ل رسوله- من 


7 
عن عت مين ع اب ف عر لصاصاية 


ع ل 0 0 . بجو را اس دم ع 5 5 . 5 
لايم ولا جَعَلْ فِ فلو اعلا لَدِسَ امنأ رانك رَمُوفُ يحم 4 وذكر بين يديه رجحل ينتقص 


3 


5 ل كم ع تعد اه 10 20 2 ا ل 0 1 


- 


قد 
إلى قوله: + لِينيظ يوم الكَْارَ 4" ثم قال: من أصبح من الناس في قلبه غل على أحد من 
أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فقد أصابته الآية"0. 
- قال الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله: "وقد أثن الله تبارك وتعالى على 
أصحاب رسول الله يك في القرآن والتوراة والإنجيل» وسبق لحم على لسان رسول الله 8# من 


ضعيف ضعفه أهل الحديث)» وقال الشنقيطي في أضواء البيان (71/17*): (الحديث لا يصح عن النبي صلى الله 
عليه وسلم فهو حديث ضعيف لا يصح الاحتجاج به). 

)١(‏ تفسير المراغي(551). 

)١(‏ أخرحه ابن جرير في تفسيره(019/77)» وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة :)١11/1(‏ (هذا موضوع 
باتفاق أهل العلم)» وحكم عليه محمد طاهر اندي في تذكرة الموضوعات (بالوضع) ص(85). 

(*) تفسير المراغي(١١/185١).‏ 

(؟) سورة الحشر الآية (/). 

(5) سورة الحشر الآية .)١١(‏ 

(7) سورة الفتح الآية (9؟). 

(0) سورة الفتح الآية (9؟). 

() شرح السنة للبغوي(9/1؟١5).‏ 


الفضل ما ليس لأحد بعدهم؛ فرحمهم الله وهنأهم بما آتاهم من ذلك ببلوغ أعلى منازل 
الصديقين والشهداء والصالحين» أدوا إلينا سنن رسول الله عت عاما وخاصا وعزما وإرشاداء 
وعرفوا من سننه ما عرفنا وجهلناء وهم فوقنا في كل علم واحتهاد وورع وعقلء وأمر استدرك به 
علم واستنبط به وآراؤهم لنا أحمد وأولى بنا من رأينا عند أنفسناء ومن أدركنا ممن يرضى أو 
حكي لنا عنه ببلدنا صاروا فيما لم يعلموا لرسول الله مله فيه سنة إلى قولهم إن اجتمعواء أو 
قول بعضهم إن تفرقواء وهكذا نقول ولم نخرج من أقاويلهم؛ وإن قال أحدهم ولم يخالفه غيره 
انان 0 

8- قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله: "ومن السنة الواضحة 
الثابتة البينة المعروفة ذكر محاسن أصحاب رسول الله عَيَهْ أجمعين» والكف عن ذكر ما شجر 
بيهم؛ فمن سب أصحاب رسول الله © أو أحدا منهم أو تنقصه أو طعن عليهم؛ أو عرض 
بعيبهم أو عاب أحدا منهم فهو مبتدع رافضي خبيث مخالف» لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلاء 
بل حبهم سنة والدعاء هم قربة» والاقتداء مم وسيلة» والأخذ بآثارهم فضيلة» وخير هذه الأمة 
بعد البي 8 أبو بكرء وعمر بعد أبي بكر وعثمان بعد عمر وعلي بعد عثمان» ووقف قوم 
على عثمان» وهم خلفاء راشدون مهديون» ثم أصحاب رسول الله عن بعد هؤلاء الأربعة خير 
الناس لا يجوز لأحد أن يذكر شيئا من مساويهمء ولا يطعن على أحد منهم بعيب ولا ينقص»: 
فمن فعل ذلك فقد وجب على السلطان تأديبه وعقوبته» ليس له أن يعفوا عنه بل يعاقبه 


ويستتيبه» فإن تاب قبل منه وإن ثبت أعاد عليه العقوبة وخلده في الحبس حتى يموت أو 
)5١ ١‏ 
براحع ٠.‏ 


+- قال شيخ الإسلام ابن تيمية رمه الله : "(فصل): ومن أصول أهل السنة والجماعة: 
سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله مَهٌ كما وصفهم الله به في قوله تعالى: 


م 
001 


أ 1 131 ء ميري ينه - 1-9 0000 لل ل ل سح ل سي سح .ل ال رار رسك 
# وأليت جَامُو من بِعَدِهِمْ يَفُولُون ويا أَغْفِرَ لالحنا اليب سَبَمُونا اليم ولا جحعَلَ في فلو سَاغِلًا 


يََِسَءَامَوارََانَكَرَمُوكٌ يحم ١#‏ "» وطاعة النبي ف قوله: «لا تسبوا أصحابي, فوالذي نفسي 


7 


.)5147-5557/١(يقهيبلل مناقب الشافعي‎ )١( 
.)١72(ص كتاب السنة للإمام أحمد‎ )١( 


(؟) سورة الحشر الآية .)٠١(‏ 


ضف 

بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه»”'", ويقبلون ما جاء 
صلح الحديبية- وقاتل على من أنفق من بعده وقاتل» ويقدمون المهاحرين على الأنصارء 
ويؤمنوك «بأن الله قال لأهمل بدر -وكانوا ثلاثمائة وبضعة عشر-: اعملوا ما شنتم فقد 
غفرت لكم»”",: وبأنه لا يدحل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أحبر به النبي َه بل قد 
رضي الله عنهم ورضوا عنه وكانوا أكثر من ألف وأربعمائة» ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول 
الله عه بالحنة» كالعشرة وكثابت بن قيس بن ماس وغيرهم من الصحابة» ويقرون بما تواتر به 
النقل عن أمير المؤمنين على بن أبي طالب رضى الله عنه وعن غيره؛ من أن خير هذه الأمة بعد 
نبيها أبو بكر ثم عمر ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي رضي الله عنهم, كما دلت عليه الآثار 
وكما أجمع الصحابة رضي الله عنهم على تقديم عثمان في البيعة"0". 


.)17١7(ص سبق تخريجه‎ )١( 

(؟) أخرجه البخخاري» كتاب المغازي (1/5) الحديث رقم(79/7)» ومسلم» كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى 
عنهم؛ باب من فضائل أهل بدر رضي الله عنهم وقصة حاطب بن أي بلتعة )١9141/5(‏ الحديث رقم(4 .)١49‏ 

19) العقيدة الواسطية ص١7 .)١‏ 


تدرف 


الفصل الشاسي : آراء المرافي الاعتقادية 
5 مسائل الأسماء وال حكام. 


وفيه تمهيد ومبحثان: 

التمهيد: تعريف مسائل الأسماء والأحكام وبيان أهميتها. 
المبحث الأول: آراء المراغي الاعتقادية في الإسلام والإيمان. 
المبحث الثاني: آراء المراغي الاعتقادية في الكفر والتكفير. 


“7 
التدهيد: تعريف مسائل الأسماء والأحكام وبيان أهميتها 
المقصود بالأسماء: أسماء الدين» مثل: المؤمن, والمسلم؛ والكافر والفاسق وغير ذلك من 
الأسماء. 
والمقصود بالأحكام: أحكام أصحاب هذه الأسماء في الدنيا والآخرة. 
فأقول لكل من يتكلم في هذه المواضيع: ما لا شك فيه» ومن المسلمات في الشريعة تحريم 
القول على الله بغير علم؛ كما في قول الحق سبحانه: # فُزْإِتَمَاحَوَمَ َي الْمَونِحس مَاظَهرَ وهَاومَابَطنَ 


الى 27 سج مج را صرح سا يي سلاج وده و<- 704 ع همه 


انم وال يعي لحي ون مرف أ ماد بعليو سُلطدنا ون تَمُووأعلَ ما التو ©" '. 

وقول النبي 58: «بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذدب 
علي متعمدا فليتبوأ مقعده من اناي 

وقوله النبي غتَهِ في الحديث الآحر: «إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد, 
ولكن يقبض العلم بقبض العلماءء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رءوسا جهالا 
فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا»”". 

فيدخل في القول على الله بغير علم الخوض في باب الأسماء والاحكام؛ ممن ليس عنده 
فقه في الدين؛ لأن هذه المسائل من أصول الشريعة التي يحب على المتكلم فيها أن يكون عنده 
علم بأصول الدين حتى لا يَضِلَ ولا يُضِلَ. 

قال ابن رحب رحمه الله في سياق كلامه على الإبمان: "وهذه المسائل -أعني مسائل 
الإسلام والإيمان والكفر والنفاق- مسائل عظيمة حداء فإن الله عز و جل علق بمذه الأسماء 
السعادة والشقاوة واستحقاق الحنة والنار» والاختلاف في مسمياتما أول احتلاف وقع في هذه 
الأمة 0 


.)799 سورة الأعراف الآية‎ )١١ 

)١(‏ سبق تخريجه ص(70). 

(*) أنخرحه البخاري» كتاب العلم» باب كيف يقبض العلم )51/١(‏ الحديث رقم(١٠١٠)»:‏ ومسلمء كتاب العلم» باب 
رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخحر الزمان (5//5١؟)‏ الحديث رقم(75177). 

(5) جامع العلوم والحكم ص(١7).‏ 


حالف 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه: "اعلم أن مسائل التكفير والتفسيق هي من 
مسائل الأسماء والأحكام التي يتعلق بما الوعد والوعيد في الدار الآخرة» وتتعلق بما الموالاة 
والمعاداة والقتل والعصمة وغير ذلك في الدار الدنيا؛ فإن الله سبحانه أوحب الجنة للمؤمنين؛ 
وحرم الحنة على الكافرين» وهذا من الأحكام الكلية في كل وقت ومكان"7". 
وقال ابن القيم رحمه الله بعد ذكره قول الحق حل وعلا: "+ وَكَدَِكَ نْضَلُ لبت وَلِتَسْيَيينَ 
ميْيِلُ ألْمُمِينَ 4 7" وقوله: + ومن شنَاقِقٍ ألسُولَ من بَحَدِ مَاتَبِكَ له الْمُدَئ وَيَعَ عَبْرسبيلٍ الْمُؤْمِنينَ 


يد 
ولو مَائوّلَ وَنْضَدِو جَهَكَمَ وَسَدَسَمَصِيًا 4" واللّه تعالى قد بين في كتابه سبيل المؤمنين مفصلة 


وسبيل امحرمين مفصلة؛ وعاقبة هؤلاء مفصلة, وعاقبة هؤلاء مفصلة؛ وأعمال هؤلاء وأعمال 
هؤلاء وأولياء هؤلاء وأولياء هؤلاء» وخذلانه لمؤلاء وتوفيقه لمؤلاء» والاسباب التي وفق بما 
هؤلاء» والأسباب التي خذل بما هؤلاء» وجلا سبحانه الأمرين في كتابه وكشفهما وأوضحهما 
وبينهما غاية البيان حتى شاهدتمما البصائر كمشاهدة الأبصار للضياء والظلام. 

فالعالمون بالله وكتابه ودينه عرفوا سبيل المؤمنين معرفة تفصيلية» وسبيل ا محرمين معرفة 
تفصيلية» فاستبانت لهم السبيلان كما يستيبين للسالك الطريق الموصل إلى مقصوده؛ والطريق 
الموصل إلى الحلكة, فهؤلاء أعلم الخلق وأنفعهم للناس وأنصحهم لمم وهم الأدلاء الحداة» برز 
الصحابة على جميع من أتى بعدهم إلى يوم القيامة» فإنهم نشأوا في سبيل الضلال والكفر 
والشرك» والسبل الموصلة إلى الحلاك» وعرفوها مفصلة, ثم جاءهم الرسول فأخرحهم من تلك 
الظلمات إلى سبيل الحدى وصراط الله المستقيم» فخرجوا من الظلمة الشديدة إلى النور التام؛ 
ومن الشرك إلى التوحيد» ومن الجهل إلى العلم» ومن الغي إلى الرشاد» ومن الظلم إلى العدل» 
ومن الحيرة والعمى إلى الحدى والبصائر» فعرفوا مقدار ما نالوه وظفروا به» ومقدار ما كانوا فيه 
فإن الضد يظهر حسنه الضدء وإنما تتبين الأشياء بأضدادهاء فازدادوا رغبة ومحبة فيما انتقلوا 
إليه» ونفرة وبغضا لما انتقلوا عنه» وكانوا أحب الناس في التوحيد والإيمان والإسلام» وأبغض 


الناس في ضده عالمين بالسبيل على التفصيل. 


.)554/1١7(ىواتفلا مجموع‎ )١( 
(؟) سورة الأنعام الآية (هه).‎ 


(؟) سورة النساء الآية (ه١١).‏ 


00 
وأما من حاء بعد الصحابة فمنهم من نشأ في الإسلام غير عالم تفصيل ضده.؛ فالتبس 
عليه بعض تفاصيل سبيل المؤمنين بسبيل ا حرمين» فإن اللبس إنما يقع إذا ضعف العلم 
بالسبيلين أو أحدهما؛ كما قال عمر بن الخطاب: «إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا 
نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية»”''؛ وهذا من كمال علم عمر رضي الله عنه» فإنه 
إذا لم يعرف الجاهلية وحكمها وهو كل ما خالف ما جاء به الرسول فإنه من الجاهلية» فإتما 
منسوبة الى الجهل» وكل ما حالف الرسول فهو من الجهل» فمن لم يعرف سبيل امحرمين ول 
تستبن له أوشك أن يظن في بعض سبيلهم أنما من سبيل المؤمنين» كما وقع في هذه الأمة من 
أمور كثيرة في باب الاعتقاد والعلم والعمل هي من سبيل المحرمين والكفار وأعداء الرسلء 
أدخلها من لم يعرف أنما من سبيلهم في سبيل المؤمنين» ودعا إليها وكمّر من خالفها واستحل 
منه ما حرمه الله ورسوله كما وقع لأكثر أهل البدع"”". 
فأصل الضلال الواقع في الأمة قديما وحديثا النوض في هذه المسائل بغير علم» فكم من 
إنسان أخرج من الملة واستحل دمهء وكم من إنسان بُذّعَ وقْسّقَ بسبب الجهل بأحكام الشريعة. 


)١(‏ هذا الأثر لم أقف عليه بمذا اللفظ بعد طول بحثء لكن اخرج ابن أبي شيبة في المصنف(7/١٠4)»‏ والبيهقي في 
الشعب(53/5).» والحاكم في المستدرك(475/54) وصححه عن المستظل بن حصين البارقي قال: خطبنا عمر بن 
الخطاب فقال: قد علمتُ وربٌ الكعبة متى تملك العرب. فقام إليه رحك من المسلمين فقال: متى يهلكون يا أمير 
المؤمنين؟ قال: حين يسوس أمرّهم من ل يعالج أمر الجاهلية ولم يصحب الرسول 276. لكن ورد حديثا مرفوعا من 
رواية أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله مكْه: «لتنتقضن عرى الإسلام عروة عروة فكلما انتقضت عروة 
تشبث الناس بالتي تليها فأولن نقضا: الحكم وآخرهن: الصلاة» رواه احمد في المسند(5865/9) قال: البوصيري 
في اتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة(7/8١):‏ رواه أحمد بسند صحيح. 

١5؟)‏ الفوائد ص(8١٠١).‏ 


قرف 
المبحث الأول: آراء المراغي الاعتقادية في الاسلام والايمان 
المراغي رحمه الله وضّح كثيرا من المسائل المتعلقة بالإيمان والإسلام» في مواضع متفرقة من 
تفسيره» فنذكرها 9 نعلق عليها 2 كماية المبحث. 


فقال بعد قوله تعالى: + النَيوْمُونَ يلعب وَيعِمونَآلصَّلة وا ردقه يفِمُنَ 04"©: "الإبمان 
تصديق جازم يقترن بإذعان النفس واستسلامهاء وأمارته العمل بما يقتضيه الإيهان» وهو يختلف 
باحتلاف مراتب المؤمنين في اليقين"09". 

وذكر تعريف الدين بعد قوله تعالى: + أَرَءَيْتَ ألَرِى يَكَربُيألرَي “4 فقال: "والدين: هو 
الخضوع لما وراء ا محسوس من الشؤون الإلهية التي لا يمكن الإنسان أن يعرف حقيقتهاء وإنما 
يحد آثارها في الكون باعثة على الإذعان والتصديق, كوحود الله ووحدانيته» وبعثه الرسل 
مبشرين ومنذرين» والتصديق بحياة أحرى يعرض الناس فيها على ركهم للجزاء"”. 

وذكر طرق حصول الإيمان فقال: "والإيمان على الوحه الصحيح يحصل من أحد طريقين: 

)١(‏ البحث والتأمل فيما يحتاج إلى ذلك كالعلم بوجود الله ورسالة الرسل. 

(؟) خبر الرسول بعد أن تقوم الدلائل على صدقه فيما يبلغ عن ربه» أو خبر من ممع منه 
بطريق لا تحتمل ريبًا ولا شكًا وهي طريق التواترء كالعلم بأخبار الآخحرة وأحوالماء والعالم العلوي 
وأوصافه» وعلينا أن نقف عند ذلك فلا نزيد فيه شيئا ولا نخلطه بغيره ثما حاء عن طريق أهل 
الكتاب"200, 

وقال في تعريف الإسلام: "والإسلام: الإذعان والخضوع والانقياد” 2. 

وذكر عن تحقق الإبمان بالقلب فقال: "ولا يتحقق الإبمان إلا باطمئنان القلب وقيام 
البربهان الذي لا يقبل الشك والارتياب» وأفضل البراهين ما أرشد إليه القرآن من النظر ف 


)١١‏ سورة البقرة الآية (؟). 

(؟) تفسير المراغي(١/47).‏ 
(؟) سورة الماعون الآية .)١١(‏ 
(:) تفسير المراغعي( ٠‏ 5غ ). 
6 تفسير المراغي(١/45).‏ 
© تفسير المراغي (35/5؟). 


01 
آيات الله في الآفاق والأنفسء فقد يبلغ الإنسان علم اليقين بنظرة صادقة في هذا الكون الذي 
بين يديه» أو في نفسه إذا بحلت له بغرائب خلقها وبدائع 0000 


وقال بعد قول ا حق جل وعلا: #أَفَمُؤميونَ بَعْض الْككب وَحَكْفْرُو ب بِبَعْضٍ 0 "أفليس 
هذا إلا إِيمانًا ببعض الكتاب وكفرًا ببعضه الآخر؟ وذلك منتهى ما يكون من الحماقة» فإن 
الإبهان لا يتجزأء فالكفر ببعضه كالكفر بكله, قال الأستاذ الإمام: في التعبير عن المخالفة 
والمعصية بالكفر دليل على أن من يقدم على الذنب لا يتألم ولا يندم بعد وقوعه. بل يسترسل 
فيه بلا مبالاة بنهي الله عنه وتحرعه له فهو كافر به» وهذا هو الوجه في الأحاديث الصحيحةء 
نحو: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن, ولا يسرق السارق وهو مؤمن, ولا يشرب 
الخمر وهو مؤمن»0"7. 

وذكر بعد قوله تعالى: +[ يَسَ ار أن موَلوأوْجوهَكُم قبل لْمَشْرِقٍ وَالْمَعبٍ وَلكنَلرّ من َامَنَ بأل ووو 
الْآز وَالْمَكِِكةٍ وَالْكئب وَالبَينَ 5 فقال: "أي ولكن البر هو الإيمان وما يتبعه من الأعمال 
باعتبار اتصاف البار بكا وقيامه بعملها. 

فالإفان بالل أساس"اليره ولن'يكوة كذلك إلا إذا كان مسمكنا من النفس 
مصحوبا بالإذعان والخضوع واطمئنان القلب بحيث لا تبطره نعمة» ولا تؤيسه نقمة» كما قال 


قد 
مدي دح سا مدوو 


تعالى : +1 ادن ءا موأ وتَطْمَين لوهم بذَكْر أله ألا بكر اله طمن اموب "207 . 
وأوضح بأن الإيمان ال هو ما صدر عن اعتقاد وقول وعمل» فذكر عند تفسير قوله 


تعالى: + لد يعُولونَ يسَا ا سَاءَامَكَا فَأَغْفِ رَاَنَا ديا حا وَقِسَا عد ب ألنَا رِ 04" فقال: 'والخلااصة: إن 


)١(‏ تفسير المراغي(77/1). 

.)85( سورة البقرة الآية‎ )١١ 

(5) أخرجه البخاري» كتاب المطالم والغصبء باب النهبى بغير إذن صاحبه )١57/7(‏ الحديث رقم(74175)) ومسلمء 
كتاب الإيمان» باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي ونفيه عن المتلبس بالمعصية على إرادة نفي كماله )7/7/١(‏ 
الحديث رقم(١١٠).‏ 

(4) تفسير المراغي(١7/8/1١).‏ 

(5) سورة البقرة الآية (/ا/1١).‏ 

(5) سورة الرعد الآية (/؟). 


(0) تفسير المراغي(١/577).‏ 


مرادهم بالإبهان الذي أقروا به هو الإيمان الصحيح الذي تصدر عنه آثاره من ترك المعاصي 
وفعل الصالحات» إذ الإيمان اعتقاد وقول وعمل كما أجمع على ذلك السلفء ويرشد إليه 
العقل والعلم بطبيعة البشر”". 

وعرّف الدين والإسلام بعد قوله تعالى: إِنَألِيِح عِنْدَامَوَالِإِسَكمُ 4(" فقال: "والدين له 
في اللغة عدة معان: منها الجزاء» والطاعة والخضوع؛ وبجموعة التكاليف التي بحا يدين العباد لله 
وما يكلف به العباد يسمى شرعا باعتبار وضعه وبيانه للناس» ودينا باعتبار الخضوع وطاعة 
الشارع؛ وملة باعتبار أتما أملت وكتبتء والإسلام يأتي بمعنى الخضوع والاستسلام؛ ومعنى 
الأداء تقول أسلمت الشيء إلى فلان إذا أديته إليه» وبمعنى الدخول في السلم أي الصلح 
والسلامة» وتسمية الدين الحق إسلاما يناسب كل هذه المعاني» وأوطا أوفقها بالتسمية» يرشد 


ل عل ظح ور ص عه سس مله 7 000 


إلى ذلك قوله تعالى: 9 و 8 ا من أَسْلَم وََجَهَه اك كني وقد لقف 11 


ساي ا 0 


ثم ذكر في إيضاح الآية: 00 اذيك هنأو السك : ي إن جميع الملل والشرائع التي 
جاء بما الأنبياء روحها الإسلام والانقياد والخضوع؛ وإن اختلفت في بعض التكاليف وصور 
الأعمال» وبه كان الأنبياء يوصونء فالمسلم الحقيقي من كان خالصا من شوائب الشرك» 
مخلصا في أعماله مع الإيهان من أي ملة كان, وف أي زمان وحد, وهذا هو المراد بقوله عز 
اسمه: +[ ومن يبي حَيْرَالْإسَلَدِيًا فلن يِقَبَلَ وِنَهُ ”2 ذاك أن الله شرع الدين لأمرين: 

)١(‏ تصفية الأرواح وتخليص العقول من شوائب الاعتقاد بسلطة غيبية للمخلوقات بما 
تستطيع التصرف في الكائنات» لتسلم من الخنضوع والعبودية لمن هم من أمثالها. 

(؟) إصلاح القلوب بحسن العمل وإخحلاص النية لله وللناس. 


.)١5( سورة الرعد الآية‎ )١( 
.)475/١(يغارملا (؟) تفسير‎ 
.)١9( 9؟) سورة آل عمران الآية‎ 
.)١5؟ه5( سورة النساء الآية‎ )54( 
.)١9( سورة آل عمران الآية‎ )5( 
.)85( سورة آل عمران الآية‎ )5( 


وأما العبادات فإنما شرعت لتربية هذا الروح الخلقي ليسهل على صاحبه القيام بسائر 
التكاليف الدينية. 

أخرج ابن جرير عن قتادة قال: «الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله والإقرار بما جاء من 
عند الله وهو دين الله تعالى الذي شرع لنفسه وبعث به رسله. ودل عليه أولياءه لا يقبل 
غيره» ولا يجزى إلا به20"20. 

وأوضح بعد قوله تعالى: +( وَلامُوْمئَْ لا لِمَنْتَوعَ ديك لإ نَالْمُدَئ هُدَى الله ل يوق عد مَثْلَ مآ 
وتيت 1 ا قل إن الْمَضَلَ ل يِل أله 
له: صدقه وسلم له ما يقول كما قال تعالى حكاية عن إحوة يوسف: + وَمَآأَسَيِمُؤْمِنِ 
ََ اللا 

وقال: "الإيمان اعتقاد وقول وعمل» وهو ذو د د الدار 

وذكر تعريف الإيمان والإسلام بعد قول الحق 5 


ٍِ 
ا امب و2 هع مو 2 


وه اح يل ماهد 
عل إِبوَصِيمَوَإِسْمَلعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيحَعُوبب وَالْأَسْبَاظٍ وما أوقمومئ وعسئ واليّديورت ون زَيّهِمْ لا درق 


2س جح لو سابر 0“ 


سس بين لْحَرِمَنْهُم وَنَحَنّ له مَسَلِمُونَ © وَمَن يَبْيَع ير اسل دينًا قلن د يبل مِنْه وهو في الأيِخْرَةٍ مِنّ 
الْحَسرِنَ 1 فقال: "والإيمان لغة: التصديق إما بالقلب كأن يقول إنسان شيئا فتعتقد صدقهء 
وإما باللسان كأن : تقول له: صدقت 

والإسلام: الانقياد 85 وقد جعل لما القرآن معنى خاصاء فأطلق الإيمان على 
الإيمان بالله واليوم الآخر» وإرسال الرسل مبشرين ومنذرين» بحيث يكون لهذا التصديق سلطان 
على الإرادة والوحدان» ويكون من ثمراته العمل الصالح الذي يصل بصاحبه إلى الفوز بالسعادة 


)١‏ أخرجه ابن جرير في تفسيره(71075/7). 
(؟) تفسير المراغي(1١/477-5370).‏ 
(؟) سورة آل عمران الآية 779). 

(:) سورة يوسف الآية .)١1(‏ 

6 تفسير المراغي(١/5‏ 517). 

(7) تفسير المراغي(737/7). 

() سورة آل عمران الآية (15م/-86). 


في الدنيا والآخرة» وأطلق الإسلام على توحيد الله والإخلاص له في العبادة» والانقياد لما أرشد 
إليه على ألسنة رسله. 

والإعان والإسلام بمذين المعنيين يتواردان حقيقة واحدة يتناولها كل منهما بالاعتبار» 
ومن ثم عُدَا شيئا واحدا في هذه الآيات» وبمما يكون الفوز بالنجاة في الآخرة. 


حد 
وأما ما حاء في قوله تعالى: جإ نات التراث من له ون فووا ادل الي فى 


0 فقد أريد بالإبمان المعنى اللغوي وهو الثقة واطمئنان القلب» وهذا لم يحصل لهم 
بعدء بدليل أنحم امتنوا على الرسول َي بالإسلام وترك القتال» ولكن دخلوا في السلم وترك 
الحرب والنطق بالشهادتين. 

كذلك إطلاق الإسلام على هذا الدين المعروف الذي عليه المسلمون اليوم إطلاقٌ حادثٌ 
لا يعرفه القرآن وم ينطق به» وإنما نطق بالإسلام وأراد به الاستسلام والانقياد كما علمت ثما 
سبق فمن اتبغة كان مرضيا عتد الله -وفن خالفه كان ياغيا 'لغيز ذين الله"20: 

وقال عن زيادة الإعان وقوته بعد قوله تعالى: +[ إِنَّمَا ألْمُؤُمو الْدنَ ذا دك ر أله وَجلتَ فلوييم 
وَإِذا تلبت عَلتَ يمه رَادعهُم إيمنا وَل رَبَهِ م يََوَكلُونَ لد "أي وإذا تليت عليهم آياته المنزلة على 
حاتم أنبيائه عَيهُ زادتمم يقينا في الإيمان» وقوة في الاطمئنان» ونشاطا في الأعمال؛ إذ إن تظاهر 
الأدلة وتعاضد الحجج يوجحب زيادة اليقين» فإبراهيم صلوات الله وسلامه عليه كان مؤمنا 
بالعاواة ارق شرن فضا نريه: أن درن كيف خرهاة كنا افال قعال نيل ول آنا يقالن و1 
لََظْمَيِنَ وَلى 4" فمقام الطمأنينة في الإيمان يزيد على ما دونه من الإيمان المطلق قوة وكمالاء 
ويروى أن عليا المرتضى قال: «لو كشف عني الحجاب ما ازددت ا والعلم التفصيلي 


.)١ 4( سورة الحجرات الآية‎ )١( 

(؟) تفسير المراغي (5179/1). 

(9؟) سورة الأنفال الآية (؟). 

(4) سورة البقرة الآية (5؟). 

(0) أخرجه ابو نعيم في حلية الأولياء(٠١/*١5)‏ منسوبا إلى عبدالله بن سهل التستري» ونسب إلى أبي بكر الصديق 
في الآداب الشرعية لابن مفلح(١/515)»؛‏ وإلى علي بن أبي طالب في الوافي بالوفيات للصفدي(7/١51).؛‏ وإلى 
عامر بن عبد قبس ف مدارج السالكين لابن قيم الحوزية(0/7٠‏ 5)» ثم قال (وليس هذا من كلام رسول الله ولا من 


في الإبمان أقوى من العلم الإجمالي» فمن آمن بأن لله علما محيطا بالمعلومات» وحكمة قام بما 
نظام الأرض والسموات» ورحمة وسعت جميع المحلوقات» ويعلم ذلك علما إجمالياء ولو سألته 
أن يبين لك شواهده في الخلق لعجزء لا يوزن إيمانه بإيمان صاحب العلم التفصيلي بسنن الله 
في الكائنات في كل نوع من أنواع المخلوقات» ولا سيما في العصور الحديثة التي اتسعت فيها 
معارف البشر بمذه السنئن؛ فعرفوا منها ما لم يكن يخطر عشر معشاره لأحد من العلماء في 
القرون الخوالي» وف معنى الآية قوله تعالى: في وصف الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما 
أصابهم القرح في غزوة أحد: + الَدِنَ كَالَ لَهُم ناس إِنَّ اناس قَدَ جَمَعُوا لَك كأحْمَوْهمَقرَادَهُمْ يمنا وَقَالُوا 
حَسَبنًا أطوم ويل 4؛ وقواله: ف 0 في هلوب الْمُؤْمِنينَ رادأ يثنا مم 
ار 0 
ثم قال: وقوله تعالى: + أُوْلَيِكَ هْمْ الْمؤْمِبُونَ حمًا 74" أي أولئك الذين اتصفوا بتلك الصفات هم 

دون من سواهم هم المؤمنون حق الإبمان» وهو نتيجة لتصديق إذعاني له أثر في أعمال القلوب 
واجوارح وبذل المال في سبيل اللّه. 

روى الطبراني عن الحارث بن مالك الأنصاري رضي الله عنه أنه مر برسول الله © فقال 
له: «كيف أصبحت يا حارثة؟ قال أصبحت مؤمنا حقا: قال: انظر ماذا تقول فإن لكل 
شيء حقيقة؛ فما حقيقة إيمانك؟ فقال عزفت نفسي عن الدنياء فأسهرت ليلي» وأظمأت 
نهاري. وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزاء وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيهاء وكأني 
أنظر إلى أهل النار يتضاغون فيهاء فقال: يا حارثة عرفت فالزم (ثلاثا)»). 

وروي عن الحسن «أن رحلا سأله: أمؤمن أنت؟ قال: الإيمان إيمانان» فإن كنت تسألبي 
عن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والحنة والنار والبعث والحساب فأنا مؤمن, 


قول علي كما يظنه من لا علم له بالمنقولات). 

.)١ا/59 سورة آل عمران الآية‎ )١( 

.)4( سورة الفتح الآية‎ )١١ 

(9؟) سورة الأنفال الآية (5). 

(4) أخرحه الطبراني في الكبير(777/7)» وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الاستقامة(94/1١):‏ "رواه ابن عساكر 
مرسلاء وروي مسندا من وجه ضعيفء وقال الحيشمي في المجمع(55/1): رواه البزار وفيه يوسف بن عطية لا يحتج 


به. 


وإن كنت تسألبي عن قوله تعالى: + إِنّمَا الْمُوَمبو ادن إدًا هك ر أله ولت لومم وَإِدا ليت عَليهمَ 


ترادو إد يمناوَطل ريه يَتَوَكلُونَ 1" فوالله ا أدرئ أنا منهم أم لحج 270100 


وذكر كمال الإبمان بعد قوله تعالى: +( 00 ذَآلَه ده أجْرٌ عي *4): "أي 
إن ما عند الله من الأجر على الإيمان وصالح العمل الذي من أشقه الهجرة والجهاد 0 , لا 
يقدر قدره إلا الله الذي تفضل به ومنحه لعباده المكرمين» ولا سيما على الإبمان الكامل 
الباعث على هجر الوطن ومفارقة الأهل والسكنء وعلى إنفاق المال الذي هو أحب شيء إلى 
النفس» وعلى بذل النفس التي هي أعز شيء على الإنسان» فما أحدرهم أن يبشرهم بأنواع 
من الأجر والحزاء ما بين روحي وجسماني27. 

وذكر زيادة الإيمان عند سماع القرآن بعد قوله تعالى: 2 وَإدَامَاأْزِكَ سور مِنَهُ من يَقُولُ 
حك لاهو يمنا ًا الح َامَمُوأ رَادمّهُم يمنا وَهْر مسَْرُونَ 2*4 فقال: "أي وإذا أنزل الله 
تعالى على رسوله غهُ سورة من سور كتابه الكريم» فمن المنافقين من يقول لإخوانه على سبيل 
الاستهزاء هذه المقالة ليثبتوا على النفاق» أو يقول لمن يلقاه من المؤمنين مشككا لهم: (أيكم 
زادته هذه) السورة (ليمانا) أي يقينا بحقية القرآن والإسلام وصدق الرسول غَيك أي أيكم زادته 
تصديقا جازما مقترنا بإذعان النفس وخضوعهاء وأشعرته بلزوم العمل بما لتيقنه بصدق الرسول 
الذي أنزلت عليه. 

والإيمان على هذا النحو يزيد بنزول القران في عهد الرسول ولا سيما من يحضر نزوله 
ويسمعه منه» وكذا يزيد بسماعه من غيره في قلب المؤمن قوة إذعانٍ ورغبة في العمل والقرب 


من الله. 


)١١‏ سورة الأنفال الآية (؟). 

.)١87(ص البييهقي في الاعتقاد‎ 8 (١ 
.)4/85 - 4/5/9 (؟) تفسير المراغي‎ 

(5) سورة التوبة الآية (؟5؟). 

6 تفسير المراغي (55/54). 

(5) سورة التوبة الآية (5 .)١57‏ 


ك2 

قال تعالى بحيبا عن هذا السؤال مبينا حالم وحال المؤمنين فقال: + كم ألرِرت عا 
َادتّهُم ينا وهر مسْمَشْرُوَ 14" أي فأما المؤمنون فيزيدهم نزول القرآن زيادة اليقين واطمئنان 
القلب, ويزيدهم قوة في العمل به والتقرب إلى ربهم. وهم يستبشرون بنزوها لما يربحون من خير 
هذه الزيادة» بتركية أنفسهم وسعادتهم في الدنيا والآحرة"0. 

وقال رحمه الله: "إن الإبمان لا يكون يقينا إلا إذا صدقه العمل أوضح ذلك بعد قول الحق 
سبحانه: +( وَهَالَمويئ هقرم كم اسم َه مَك كونخم مُمَِمِينَ 4”": "أي وقال موسى لمن آمن 
من قومه وقد رأى حوفهم من الفتنة والاضطهاد: إن كنتم آمنتم بالله حق الإيمان فعليه توكلواء 
وبوعده فثقوا إن كنتم مستسلمين مذعنين» إذ لا يكون الإيمان يقينا إلا إذا صدقه العمل وهو 
الإسلام» وليس في الآية دلالة على إيمان جميع قومهء إذ الإيمان بالله غير الإيمان لموسى المتضمن 
معنى الإسلام والاتباع الذي أشير إليه بقوله: م إِنَمُم مُسَلِمِينَ *# فهم قد طلبوا منه بعد ما بجاهم 
من الغرق أن يجعل لمم آلحة من الأصنام ثم اتخذوا العجل المصنوع وعبدوه"0©. 

وذكر رحمه الله الإسلام والإيمان بعد قوله تعالى: + إن المتيلييت وَالْسْمَت والمؤيبييت 
وَالْمُؤْمَتِ وَالْفَِنِينَ وَالْقدِدَتِ وألصَّدِوِنَ وَالصَّدِقَتِ وَالصَّدِرتَ وَالصَّدِرتِ وَالْحَسْعِينَ وَالْخَسْعَاتِ 


02010 


0000 


ضح بو ل سه لل 4 ا 007 و 2 1 
والمتصدقين بن وَالْمتصدّقاتٍ والصَّلْيِمِينَ وَالصَّنَيِمَتٍ وَللْفِظِيت فَروجَهُم وَاَلْحَدفِظتٍ والحكرن 


0 2 


- 


أله كديرا وَالدَحَكرتٍ أعدَ أله لم مَْفِرَة وَلَجَرَا عَظِيمًا “4 فقال: "الإسلام: الانقياد والمخضوع 
لأمر الله» والإبمان: التصديق بما حاء عن الله من أمر وتحي.. 

ثم قال بعد ذلك: "ذكر الله سبحانه الأوصاف التي يستحق بما عباده أن يمحو عنهم 
زلاعم» وينيبهم بالبغيم القيم ,عندة: وه : 

)١(‏ إسلام الظاهر بالانقياد لأحكام الدين في القول والعمل. 

)١(‏ إسلام الباطن بالتصديق التام والإذعان لما فرض الدين من الأحكام وهذا هو الإبمان. 


.)١5 4( سورة التوبة الآية‎ )١( 
.)١31/5(يغارملا (؟) تفسير‎ 
.)65( سورة يونس الآية‎ )7( 
تفسير المراغي(75/4/54).‎ )4( 


(5) سورة الأحزاب الآية (5؟). 


(9) القنوت وهو دوام العمل في هدوء وطمأنينة كما قال: ب أمَّنَ هُوَ قَنتٌ ءَاكَآ ألَيْلِ سَاجِدًا 
وَفَايمايحدَر1 حوبي سَمَدَ ريه ١4‏ وقال: +[ يمري مف بريْكِ وَأسَجُرى ورك مع اكيت 4 
فالإسلام والانقياد مرتبة تعقبها مرتبة الإذعان والتصديق وينشأ عن مجموعهما القنوت 
والخنشوع. 

(:) الصدق ف الأقوال والأعمال» وهو علامة الإيمان كما أن الكذب أمارة النفاق» فمن 
صدق بحاء وفي الحديث: «عليكم بالصدق فإنه يهدي إلى البرء وإن البر يهدي إلى الجنة, 
وإياكم والكذب, فإن الكذب يهدي إلى الفجور, وإن الفجور يهدي إلى النار»”". 

(5) الصبر على المكاره وتحمل المشاق في أداء العبادات وترك الشهوات. 

(5) الخشوع والتواضع لله تعالى بالقلب والجوارح ابتغاء ثوابه وحوفا من عقابه؛ كما جاء 
في الحديث: «اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك»”©؛ ثم ذكر بقية الصفات 
-الصدقة والصوم وحفظ الفروج وذكر الله كثيرا- ثم قال: هؤلاء الذين جمعوا هذه الأوصاف 
يبمحو عنهم ذنوكم ويؤتيهم الأجر العظيهم”2. 

وذكر تعريف الإبمان بعد قوله تعالى: + وَلكنَ لَه حب لتك الإيمن وريه فى قلوية: وكره يك 
لكر موق واليسَيادَ وليك هُمْ أليدُوت *" فقال: "إن البمان الكامل إقرار باللسانء 
وتصديق بالجنان وعمل بالأركان» فكراهة الكفر في مقابلة محبة الإبمان» وتزيينه في القلوب هو 
التصديق بالجنان» والفسوق وهو الكذب في مقابلة الإقرار باللسان» والعصيان في مقابلة العمل 
00 


.)9( سورة الزمر الآية‎ )١١ 

١؟)‏ سورة آل عمران الآية 579). 

(9) أخرجه البخاري» كتاب الأدبء باب قول الله تعالى: [يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين) وما ينهى 
عن الكذب )١5/8(‏ الحديث رقم(1054)) ومسلم, كتاب البر والصلة والآداب» باب قبح الكذب وحسن 
الصدق وفضله )5١١7/4(‏ الحديث رقم(1١55).‏ 

(4) سبق تخريجه ص(5517). 

(5) تفسير المراغي (3-1/8). 

(79) سورة الحجرات الآية (1). 

(0) تفسير المراغي(47/9 ؟). 


دى[ىظ”, 
وعرّف الإيمان عند قوله تعالى: + قَاتِ 1 0 2001010 .قروا أملمنا وما يدل 


5 
المقطاق و نو فنا لقا لوال ل ف الكت نين 3 الل واو الاقال» لمأي 
صدقنا بما جئت به من الشرائع» وامتثلنا ما أمرنا به» فالإبمان هو التصديق بالقلب. 

ثم قال بعد ذلك في المعنى الاجمالي للآية عن الأعراب: "فأطلع الله نبيه على مكنون 
ضمائرهم, وأنحم لم يؤمنوا إيمانا حقيقياء وهو الذي وافق القلب فيه اللسان» وأمرهم أن يقولوا: 
استسلمنا وخضعناء ثم أحبرهم بأتمم إن اتقوا الله حق تقاته وفاهم أجورهم كاملة غير منقوصة» 
ثم بين أن من علامة الإيمان الكامل التضحية بالنفس والمال في سبيل الله ببذلهما في تقوية 
دعائم الدين» وإعلاء شأنه» وحضد شوكة العدو بكل السبل الممكنة» ثم أعقب هذا بأن الله 
يعلم ما هم عليه من إيمان ضعيف أو قويء إذ لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماءء 
وأنه لا ينبغي للمؤمن أن يمتن على الرسول بإمانه» بل من حق الرسول أن يمتن عليه بأن وفق 
للهداية على يديه إن كان صادق الإبمان. 

ثم ذكر في إيضاح الآية فقال: "وقوله تعالى: + مَل تِاَلْهَرابْءَامَنًا 4# أي قالت الأعراب: 
صدقنا بالله ورسوله ونحن له مؤمنون فرد الله عليهم مكذبا لهم مع عدم التصريح بذلك فقال: 
+ قل لَّم موَصُِوأ ولكن فووا أَمْكمْنَا 4ه أي قل لهم: إن الإيهان هو التصديق مع طمأنينة القلب 
والوثوق بالله ولم يحصل لكم بعد بدليل أنكم مننتم على الرسول بترك مقاتلته» ولكن قولوا: 
انقدنا لك واستسلمناء ولا ندحل معك في حرب» ولا نكون عونا لعدوك عليك. 

وجاءت الآية على هذا الأسلوب, ولم يقل لهم كذبتم» ولكن قولوا أسلمناء حملا له عليه 
السلام على الأدب في التخاطب ليتأسى به أتباعه, فيلينوا لمن يخاطبونهم في القول. 
+ وَلْمَايدَخُلٍ الْإِيسنٌ فى مويك )” “© أي قولوا أسلمنا فحسبء لأنه لم يدعل الإيمان في قلوبكم 
بعد» إذ لم يوافق القلب ما حرى به اللسان» ولم يكن لشرائع الدين ولا آدابه أثر في أعمالكم, 


فلم تتغذ بما أرواحكم ولم تصطبغ بهديها نفوسكم. 


.)١ 5( سورة الحجرات الآية‎ )١( 
.)١ 5( سورة الحجرات الآية‎ )١( 


قال الزحاج: "الإسلام إظهار الخضوع وقبول ما أتى به النبي لَه وبذلك يحقن الدمء فإن 
كان مع ذلك الإظهار اعتقاد وتصديق بالقلب فذلك هو الإبمان وصاحبه المؤمن"20©.. 


ثم بين سبحانه حقيقة الإيهان بقوله: + نما الْمؤمنود كال َامَحُوا َه ورسولو- م لم يرتَابُوا 


2 
| 


وَحَنهَدُوا مول وَالَمْسِهمَ في سبل أله وْلتيِكَ هُمُ الصسصدوورت *”": أي إنما المؤنون حق الإيمان 
الذين صدقوا الله ورسوله» ثم لم يشكوا ول يتزلزلواء بل ثبتوا على حال واحدة» وبذلوا مهجهم 
ونفائس أموالهم في طاعة الله ورضوانه؛ أولئك هم الصادقون في قولهم: آمناء لا كبعض الأعراب 
الذين ليس لمم من الإبهان إلا ١‏ لكلمة الظاهرة» وقل دحلوا الملة حوفا مين | لسيق :م لب ليحقنوا 

5 عٍِ الرضة 

دماءهم ويحفظوا أموالهم . 
وذكر تعريف الإسلام والفرق بينه وبين الإيمان فقال: "قال أبو مسلم الأصفهان2): 
"الإسلام الاستسلام لأمر الله والانقياد لحكمه؛ فكل مؤمن مسلم, ومن ذلك قوله تعالى: 


و بوره ع ساح سا 


210 فووا ما 247 وقد أوضح الحديث الشريف الفرق بينهماء 
فجاء في الصحيحين وغيرهما من طرق عدة: «أن رسول الله © سئل عن الإسلام فقال: أن 
تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسوله. وتقيم الصلاة, وتؤتي الزكاة, وتحج البيت, 
وتصوم 0 وسئل عن الإيمان؟ فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر 


خيره وشره»”") 
المراغي رحمه الله في تقريره مسائل الإبمان والإسلام من حلال تفسيره للآيات الواردة في 


(1) معان القرآن وإعرابه(ه /./7). 

(؟) سورة الحجرات الآية .)١5(‏ 

(؟) تفسير المراغي (517//9 5559-5). 

(4) هو: محمد بن بحر الأصفهان الكاتب» يكن أبا مسلم: كان كاتبا مترسلا بليغا متكلما جدلاء ولد سنة 4 ه٠اهء‏ 
توفي سنة (1877ه) صنّف تفسيراً امه جامع التأويل محكم التنزيل يقع في أربعة عشر مجلداًء وقيل: في عشرين 
بحلداً على مذهب المعتزلة والناسخ والمنسوخ» انظر: معجم الأدباء ياقوت الحموي(؟/750). 

(5) سورة الحجرات الآية .)١5(‏ 


(1) سبق تخريجه ص(5537). 


وهذا ما قرروه في كتبهمء ومن ذلك ما قاله الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآحري رحمه 
الله: "باب القول بأن الإيمان تصديق بالقلب» وإقرار باللسان» وعمل بالجوارح» لا يكون مؤمنا 
إلا أن تجتمع فيه هذه الخنصال الثلاث. 

قال محمد بن الحسين: اعلموا -رحمنا الله تعالى وإياكم-: أن الذي عليه علماء المسلمين: 
أن الإيمان واجب على جميع الخلق» وهو تصديق بالقلب» وإقرار باللسان» وعمل بالجوارح. 

ثم اعلموا: أنه لا تحزي المعرفة بالقلب» والتصديقء إلا أن يكون معه الإبمان باللسان نطقاء 
ولا تحزي معرفة بالقلب» ونطق باللسان» حتى يكون عمل بالجوارح» فإذا كملت فيه هذه 
الخصال الثلاث: كان مؤمنا. 

دل على ذلك الكتاب والسنة» وقول علماء المسلمين. 


فأما ما لزم القلب من فرض الإبمان فقول الله عز وجل: + يَتأيُها أليَسُولُ لا يحركَ اليرت 


1 


و . مج 0 مص م 0 و اح م 
يُسَرِعُونَ فى الْكْفْرٍ مِنَ أل َالو امنا امتهم وَكَرْ ا 0 


وا سمعور 1 كذى 
5 0 07000 و ص 2 201 20 0 6 ررم سه 
إأكدب سمعُوت لوو ءَاحَرنَ ل ينوك حَرَهُونَ الْكمٌ مِنْ بَحَدِ مَوَاضِعِه يفوا نَ إن أوتيسمٌ هنذا 
3 ع 
1 ا و د هو .<< بدو بد 4ه ذه مه مدع 2 20-2 و سو 
مَحَدُوه وإن لَء تَونوَه مأحدركا ومن من يرد الله فِسَدَسَهه فلن ميلك لَه مر الله شيكًا ُلك لزن يرد الله 
3 صد 
اربوس ”7 27 2 هه سا - 07 م 5-5 سر ١‏ 
لوبو ل و الاوز ولكتق اللو واف 15ب 5 


وقال تبارك وتعالى: +( مَن حكهَرَ بألَّهَ مِنْ بَحَدِ إِيمَنْوء إلا مَنْ أحكره وَكَلبُهُ. مظمَين اليم 
و_- ذه ب | و بو ,دتري مدي ا ع تلو به د 6 ص 3 
وَليكن من سَرَمَ آلف رِصدرَافَلنهِْ حَصَبُ يس أنه كر عَدَا عَظِيدٌ 14. 


عع يسمه لل ف ا 24 


وقال تبارك وتعالى: + َالتِ الْتَعرابُ ءَامنَا 210102 قولوا أَسْلَمَنَا وَلَما يَدَخْلٍ الْإيمنٌ في 
صد 3 
لويم 000 
لوب 4 : 
فهذا ما يدلك على أن علم القلب بالإيمان» وهو التصديق والمعرفة» ولا ينفع القول به إذا 
م يكن القلب مصدقا بما ينطق به اللسان مع العمل» فاعلموا ذلك. 


.)4١( سورة المائدة الآية‎ )١( 
.)١٠١5( سورة النحل الآية‎ )١١ 
.)١ 5( (؟) سورة الحجرات الآية‎ 


٠ 3 1‏ 0 .م4 31 2 سو م2 قاع وساف اع اس بعلا شرن و سم جنا وم - 
واأما فرص الإهان باللسان: فقول الله عر وحل: # فولُوا ءامسا باه م إِلْيَنَا و أن كَ 
يض > يواض تفص جد ملا دشل اع فوسو لكر عزن نر 2 76 شد رمه 4 ود ع يدامج وس 2س ع بن 28س ب رهد هس 
رهم وَإِسْمَعِيلٌ وَإِسْحَقَ وَيعْعُوب وَالأَسْبَاطٍ وَمَآ أو موس وعِسَى وَمَآ وق ليوب من زَبّهِمْ لا نعَرَقُ بين أحدٍ 
صد 


05 ا مين ار ايل 


نهم وُه مُسَلِمُونَ ( 12 فَإنَ اَنأ يوغل مَآءَامَنثُم يو- َم َع أَهْتَدُوأ ْوَل ماهم في شِنَاقٍ “4”''؛ وقال حل 
وعلا: + قُلَّ امنا أله وما م َل عَلَِنَا مَمَا ولحل إترهسة تويبل وَإسَكَق وَيتَقُومت وَاَلْدَسْبَاطٍ 
َمَأوقمُوسَ وس وَاليّيورك من يهم احرف بن أحَِمَنْهُمْ وَصَحَنُ لَه مُسَلِمُو 3 

وقال النبي غَتّةِ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله وأني رسول الله» 
وذكر ”3 : 

فهذا الإبمان باللسان نطقا فرض واحب. 

وأما الإبمان بما فرض على الجوارح تصديقا بما آمن به القلب؛ ونطق به اللسان: فقول الله 
عت وحسل: :ايها لز اموا حكعوا ونج دوا ولعيدُورَيكُموأفص وا اذك احَلكُمْ 
شرت 4ه 

وقال جل وعلا: + وَأَقِيمُوا الصّلَه وا لكَوةَ 4" ': في غير موضع من القرآن» ومثله فرض 
الصيام على جميع البدن» ومثله فرض الحهاد بالبدن» ويجميع الجوارح. 

فالأعمال -رحمكم الله تعالى- بالجوارح: تصديق للإيمان بالقلب واللسان» فمن لم يصدق 
الإممانَ بعمل جوارحه: مثل الطهارة» والصلاة» والركاة» والصيام؛ والحجء والجهاد» وأشباه لحذه, 
ورضي من نفسه بالمعرفة والقول؛ لم يكن مؤمناء ولم تنفعه المعرفة والقول» وكان تركه العمل 
تكذيبا منه لإيمانه» وكان العمل بما ذكرنا تصديقا منه لإانه» وبالله تعالى التوفيق. 


وقد قال الله عز وجل لنبيه م: +[ لين داس مَا مل إل ولعلَّهُم يتفَكرُوت )24 . 


.)١ 710-150 سورة البقرة الآية‎ )١١ 
.)85( سورة آل عمران الآية‎ )١١ 
.)5 سبق تخريجه ص(؟‎ )"( 

(4) سورة الحج الآية (1/1). 

(5) سورة البقرة الآية (579). 

(5) سورة النحل الآية (544). 


بوعل 
فقد بين ؤي لأمته شرائع الإيمان: أنما على هذا النعت في أحاديث كثيرة» وقد قال عز 
وجل في كتابه» وبين في غير موضع: أن الإيمان لا يكون إلا بعمل» وبينه رسوله كن حلاف ما 
قالت المرحئة الذين لعب بحم الشيطان» قال الله عز 0 4 يس ابر أن نولو وجُوهَكُ قبل الْمَضْرِقٍ 


ُُ 


وَالْمَعْبٍ وَلَكنَّ لير مَنْ َامَنَ باه وَالْبَوَمِ الآ وَالْمَكِيِكةٍ والكتب وَالبَيَنَ وءَانَّ الْمَالَ عَلْ خْبوء دوِى 

لْشُرْق وَالْسنَى وَالْمسَكِينَ وَابنَ أَلسَبيِلٍ وَآلمَليِلِنَ و 2 وَأَقَامَ الصَّلوة وَءَاقَ الرَكةَ وَاَلْمُومرت 
9 5 صد 

204 5 0 كس انبرو 


ِعَهُدِجِمٌ دا عَهَدُوأ وَالصَّدرِتَ فى البَأسكَ وَأصَرَهَ وَحِِنَ البأين أوْلَيِكَ ادي صَدَفوأ وأذا 
4 مين 

وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في تقريره عن المؤمن والمسلم فقال: "ولكن المشهور 
عن الجماعة من السلف والخلف أن المؤمن المستحق لوعد الله هو المسلم المستحق لوعد الله 
فكل مسلم مؤمن» وكل مؤمن مسلم, وهذا متفق على معناه بين السلف والخلفء بل وبين 
فرق الأمة كلهم؛ يقولون: إن المؤمن الذي وعد بالجنة لا بد أن يكون مسلماء والمسلم الذي 
وعد بالجنة لا بد أن يكون مؤمناء وكل من يدعل الجنة بلا عذاب من الأولين والآخرين فهو 
مؤمن مسلم. 

ثم إن أهل السنة لا يقولون: الذين يخرحون من النار ويدحلون الجنة معهم بعض ذلك» 
وإنما النزاع في إطلاق الاسمء فالنقول متواترة عن السلف بأن الإيمان قول وعملء ولم ينقل 
عنهم شيء من ذلك في الإسلام» ولكن لما كان الجمهور الأعظم يقولون: إن الإسلام هو 
الدين كله» ليس هو الكلمة فقط. حلاف ظاهر ما نقل عن الزهري”" فكانوا يقولون: إن 
الصلاة والرّكاة والصيام والحج وغير ذلك من الأفعال المأمور بما هي من الإسلام كما هي من 
الإيهان» ظن أتمم يجعلوتما شيئا واحدا وليس كذلك؛ فإن الإيمان مستلزم للإسلام باتفاقهم؛ 
وليس إذا كان الإسلام داخلا فيه يلزم أن يكون هو إياه؛ وأما الإسلام فليس معه دليل على 


.)١1/1/( سورة البقرة الآية‎ )١١( 

١١؟)‏ الشريعة للآحري .)١١8(‏ 

(*) محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري القرشي أبو بكر, أحد الأعلام» من أئمة الإسلام 
تابعي جليل رأى عشرة من أصحاب رسول الله يق وكان من أحفظ أهل زمانه وأحسنهم سياقا لمتون الأخبار وكان 
فقيها فاضلا ممع غير واحد من التابعين وغيرهمء مات سنة أربع وعشرين ومائة. انظر: التاريخ الكبير 
للبخاري(١/١٠١75)»‏ والثقات لابن حبان(959/5)» والبداية والنهاية(9/ 14 ؟). 


“00١ 
أنه يستلزم الإيمان عند الإطلاق ولكن هل يستلزم الإيمان الواحب أو كمال الإيمان؟ فيه نزاع‎ 
وليس معه دليل على أنه مستلزم للإيمان» ولكن الأنبياء الذين وصفهم الله بالإسلام كلهم كانوا‎ 
مؤمنين وقد وصفهم الله بالإممان» ولو لم يذكر ذاك عنهم فنحن نعلم قطعا أن الأنبياء كلهم‎ 
مؤمنون» وكذلك السابقون الأولون كانوا مسلمين مؤمنين» ولو قدر أن الإسلام يستلزم الإيمان‎ 
أريد أن كل مسلم يدخل الجنة معه الإيمان الواحب» وهو متفق عليه إذا أريد أن كل مسلم‎ 
١ يثاب على عبادته» فلا بد أن يكون معه أصل الإعان» فما من مسلم إلا وهو مؤمن, وإن‎ 
يكن هو الإهان الذي نفاه النبى وه عمن لا يحب لأحيه ما يحب لنفسهء وعمن يفعل‎ 
الكبائر» وعن الأعراب وغيرهم.؛ فإذا قيل: إن الإسلام والإيمان التام متلازمان لم يلزم أن يكون‎ 
أحدهما هو الآخر» كالروح والبدن فلا يوجد عندنا رفح إلا مع البدن» ولا يوجحد بدن حي إلا‎ 
مع الروح» وليس أحدهما الآخرء فالإيمان كالروح فإنه قائم بالروح ومتصل بالبدن» والإسلام‎ 
كالبدن ولا يكون البدن حيا إلا مع الروح» بمعنى أتمما متلازمان لا أن مسمى أحدهما هو‎ 
مسمى الآخر؛ وإسلام المنافقين كبدن الميت جحسد بلا روح» فما من بدن حي إلا وفيه روح»‎ 
ولكن الأرواح متنوعة كما قال النبي غَله: «الأرواح جنود مجندة, فما تعارف منها ائتلف وما‎ 
تناكر منها اختلف»27» وليس كل من صلى ببدنه يكون قلبه منورا بذكر الله والنشوع وفهم‎ 
القرآن» وإن كانت صلاته يئاب عليها ويسقط عنه الفرض ف أحكام الدنياء فهكذا الإسلام‎ 
الظاهر بمنزلة الصلاة الظاهرة» والإبمان بمنزلة ما يكون في القلب حين الصلاة من المعرفة بالله‎ 
والخشوع وتدبر القرآن» فكل من خشع قلبه حشعت جوارحه.؛ ولا ينعكس ؛ ولهذا قيل: «إياكم‎ 
وخشوع النفاق»”"©» وهو أن يكون الجسد خاشعًا والقلب ليس بخاشعء؛ فإذا صلح القلب‎ 

صلح المسد كله» وليس إذا كان الجسد في عبادة يكون القلب قائما بحقائقها"7". 
ومن الذين بينوا الفرق بين اسم المسلم والمؤمن وأن بينهما عموم وخصوص ما حرره ابن عثيمين 
حيث قال رحمه الله: "الإسلام والإبمان كلمتان يتفقان في المعنى إذا افترقا في اللفظء بمعنى أنه 


)١(‏ أخرحه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب الأرواح جنود مجندة )١85/5(‏ الحديث رقم(885*) ومسلمه 
كتاب البر والصلة والآداب» باب الأرواح جنود مجندة )٠١51/5(‏ الحديث رقم(/577). 

(؟) أخرجه الديلمي عن أبي بكر الصديق(؟/49). 

(9) الإيمان الكبير لابن تيمية ص(937١).‏ 


إذا ذكر أحدهما في مكان دون الآخر فهو يشمل الآحرء وإذا ذكرا جميعا في سياق واحد صار 
لكل واحد منهما معنى, فالإسلام إذا ذكر وحده همل كل الإسلام من شرائعه ومعتقداته 
وآدابه وأخلاقه؛ كما قال الله عز وحل: © إِنَّ ألدييت عند أنه الِإِمَكَمٌ 4#7”"» وكذلك المسلم إذا 
ذكر هكذا مطلقا فإنه يشمل كل من قام بشرائع الإسلام من معتقدات وأعمال وآداب 
وغيرهاء وكذلك الإبمان فالمؤمن مقابل الكافر» فإذا قيل إيمان ومؤمن بدون قول الإسلام معه 
فهو شامل للدين كله أما إذا قيل إسلام وليمان في سياق واحد فإن الإيمان يفسر بأعمال 
القلوب وعقيدتماء والإسلام يفسر بأعمال الجوارح» ولهذا قال النبي 6 في جوابه لحبريل: 
«الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله» إلى آخر أركان الإسلام, 
وقال في الإيمان: «أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه»”" إلى آخر أركان الإبمان المعروفة» ويدل 


200 8 2 ساح سا ديك سح بي 


على هذا الفرق قوله تعالى: جز ولت تراث مظن ل ل مشأ ولك مُا تقناوَلْمََدَهْل الاي فى 
نوم “4' '"» وهذا يدل على الفرق بين الإسلام والإبمان» فالإيمان يكون في القلب» ويلزم من 
وحوده في القلب صلاح الجوارح لقول النبي عَدَة: «ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت 
صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب»”, بخلاف الإسلام 
فإنه يكون في الجوارح وقد يصدر من المؤمن حقاء وقد يكون من ناقص الإيعان» هذا هو الفرق 
بينهماء وقد تبين أنه لا يفرق بينهما إلا إذا احتمعا في سياق واحدء وإما إذا انفرد أحدهما في 


سياق فإنه يد ١‏ ال 


.)١9( سورة آل عمران الآية‎ )١١ 

(؟) سبق تخريجه ص(1737). 

(؟) سورة الحجرات الآية (5 .)١‏ 

(4) أخرحه البخاري» كتاب الإيمان» باب فضل من استيرأ لدينه »)70/١(‏ الحديث رقم(57)»؛ ومسلم, كتاب المساقاة» 
باب أحذ الحلال وترك الشبهات» »)١7١9/7*(‏ الحديث رقم(599١).‏ 


(5) فتاوى نور على الدرب(8/7١).‏ 


767 


المبحث الثاني: آراء المراغي الاعتقادية 
في الكفر والتكفير 


ونحته تمهيد وثلاثة مطالب: 

التمهيد: وفيه بيان خطورة مسائل التكفير. 
المطلب الأول: الكفر والتكفير. 
المطلب الثاني: الكبائر. 

المطلب الثالث: المنافقون. 


+ 75 
التمهيد: وفيه بيان خطورة مسائل التكفير. 


من المسائل المهمة والخطيرة في هذا الباب مسألة التكفير بغير حق» فقد تكاثرت النصوص في 


التحذير من ذلكء ومما ورد قول الحق إة: ور ل اس اك 

ح 
1ه لاع كيك ىع و عل عرد اتتر اح ,ع فخا ٠‏ جو مرح ل مغر م< سالا .ل ماح هب سد دي سا 2 
َُولوأِمَنَ أله كم أَلسَلَمَ لَنْتَ مُؤْمِنًا مَبْتَعْوْ عرض الْحَيَوْوَ لديا عند أَلَّه َكانه كيه 


كَدَلاَ م 1 مَمَركح أله 2 كو يوا رك اسذاكارهت يما 0 را 4 ' 


5 دك هه 6م 0 ا 020 آذ د مه _ ا 
وقال تعالى: # ولا تَفولُوالِما صف أل :كم الْكز ب هذا لكل وهنذا حرام قروا لَ أَسَ ألْكَز ب إِنَ الذي 


َفْروتَ عَلَ َكِب لَابفيحونَ 4 ". 

وعن أبي ذر رضي لله عنه أنه سمع النبي 76 يقول: «لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا 
يرميه بالكفر إلا ارتندت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك»”', وفي رواية: «ومن دعا رجلا 
بالكفر, أو قال: عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه»2. 

وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه عن النبي وَيَكْ قال: «من حلف بملة غير الإسلام 
كاذبا فهو كما قال» ومن قتل نفسه بشيء عُذَّبَ به في نار جهنمء ولعن المؤمن كقتله. 
وذ رت مؤفنا لكر فهو كقتلي) :©ا: 

فهذه النصوص ومثلها كثير تبين خطر التسرع في الحكم على الآخرين» فمن هذا المنطلق 
يحب على كل مسلم الحذر من النوض في هذه المسائل» إلا بعلم ثاقب وفقه راسخ» مع تذكر 


عه + د سه سح عر 


0 3 >2 2 م د سمخل سر دم ري ل 5 7 و 
قوله تعال ى : +( وَلَاكَقَفُ مَالِتَسَ لَك يو عِلْمٌ إن لسّمَ وَالبصَرَوَالُْوَاد عل أَوْليِكَكَان عَنَهُمَتعُوكك 204 . 


.)95( سورة النساء الآية‎ )١( 

١١؟)‏ سورة النحل الآية .)١١5(‏ 

(7؟) أخرحه البخاري» كتاب الأدب, باب ما ينهى من السباب واللعن )١5//(‏ الحديث رقم( 4 50). 

(5) أخرجها مسلم؛ كتاب الإيمان» باب بيان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم )79/١(‏ الحديث رقم(7١١).‏ 
(ه5) أخرجه البخاري» كتاب الحنائز» باب ما جاء في قاتل النفس (35/7) الحديث رقم(177١).‏ 


(7) سورة الإسراء الآية (75). 


ده“ 


3 
وعلق المراغي رحمه الله على خطورة هذا ا بعد قوله تعالى: الل وَقِيلَ 


صد 


ء سير م الام ا 


يَقُولُو يأفوههم 0 وَأَّهأَعَلَمْ ايكون 8 فقال: "إنمم أقرب إلى الكفرء ولم يقل 
إنحم كفار منعًا للنبز بالكفر بالعلامات والقرائن» دون أن يكون هناك كفر صريح"”". 

وبعد هذه المقدمة ننقل كلام المراغي رحمه الله في هذا الموضوع من خلال تفسيره للآيات 
الواردة في ذلك» ومن باب التقريب والتيسير قسمناه الى مطالب ليتيسر للطالب. 


.)١51/( سورة آل عمران الآية‎ )١١( 


(؟) تفسير المراغي(7/7١٠).‏ 


ك7 


المطلب الأول: الكفر والتكفير 
عرّف المراغي الكفر لغة بعد قوله تعالى: + إِنَالِكَفْرواسَوَاء عََتهِمْءَأَندَرْتَهُمْ أَمْكم رم[ 
و 507( "الكفر: ستر الشيء وتغطيته» وقد وصف به الليل كقوله: 
في ليلة كفر النجوم غمامها””) 
والزراع» كقوله تعالى: ميلعت يب الْكُنَارََائُكُ 4(" من قبل أنهم يغطون الحب 
بالتواب» ثم استعمل في كفر النعم بعدم شكرهاء وي الكفر بالله ووحدانيته وصفاته وكتبه 
ورسله. 
ثم قال في إيضاح الآية: المراد بالذين كفروا هنا: من علم الله أن الكفر قد رسخ في قلوهم 
حتى أصبحوا غير مستعدين للإيمان» بجحودهم بالنبي 828 وبما جاء به بعد أن بلغتهم رسالته 
بلاعًا صحيحًاء وعرضت عليهم الدلائل على صحتها للنظر والبحثء؛ فأعرضوا عنها عنادًا 
واستهزاءً» وسبب كفرهم: 
)١١‏ إما عناد للحق بعد معرفته» وقد كان من هذا الصنف جماعة من المشركين واليهود في 
زمن النبي طَنة كأبي لحب وأبي جهل والوليد بن المغيرة وأحبار اليهود. 
(؟) وإما إعراض عن معرفته» واستكبار عن النظر فيه؛ والمعرضون عن الحق يوحدون في 
كل زمان ومكان"29). 
وذكر في توضيح قوله تعالى: وم يَرْكَدِدْودكُمْ عَن دِينْهء ميمت وَهْوَ كا دوْليِكَ حيطت 


22 وو م2 د ء سر رص 


ري حةو ل 0 
عستو ف الذنيما والفِرةَ لِك نطق اننا نَارِ هُمَ فهاحَدِدُورت 4" ' فقال: "والردة تارة تحصل 
بالقول كإنكار شيء ثما علم من الدين قطعاء وأخحرى بالفعل الذي يوحب استهزاءً ”صركًا 
بالدين كالسجود للشمس والصنم,» والاستهانة بالمصحف ونحو ذلك"20. 


.)5( سورة البقرة الآية‎ )١١ 

(؟) من قول لبيد العامري انظر: ديوان لبيد بن ربيعة العامري ص(”١٠).‏ 
(؟) سورة الحديد الآية .)5١(‏ 

(4) تفسير المراغي(١57-547/1).‏ 

(5) سورة البقرة الآية .)5١1‏ 

(5) تفسير المراغعي 0900/١‏ 


/ا6“ 
وذكر رحمه الله أن الكفر بالرسل قسمان: فقال بعد قوله تعالى: + يَْمَعَسَرَ ليلْنَ وألإذين أَلرَ 


3 


أي رْسْل ينك يَفْصُونَ عَلِبكُمْ يلق وذ زوئك لِمَآميويم 20 0 
وَسَهِدُوأ َك نشي أب رَكَانوأ كرست 4" أي وبعد أن قامت عليهم الحجة»؛ شهدوا على 
أنفسهم بأنتهم كانوا في الدنيا كافرين بتلك الآيات والنذر التي جاء بما الرسل حين رأوا أنه لا 
يجديهم الكذب ولا تنفعهم المكابرة. 

والكفر بالرسل ضربان: كفر بتكذيبهم بالقول» وكفر بعدم الإذعان النفسي الذي يتبعه 
العمل بحسب سنن الله في ترتب الأعمال على الطباع والأخلاق"0". 

وذكر حكم الإكراه على كلمة الكفر بعد تفسير قوله تعالى: + لَايَتَِذِ الْموميونَ الْكفرنَ 


صد قد قد 
ولي من دك له .0 س2 0 و د عل 8 الع ميت ةسمل 
أولر ن الْمَؤّمِنِينَ وَمَنْيَقَعَلٌ للف ع فيس مر اله في سه شىْءٍ إلا ن تتموا منهم تفلة ويحزرحكم الله نفسه, 


وَِلَ أله ألْمَصِيرٌُ 18 فال ' وقد مسي العلتاء سد عيةه ا القيه يعاو الفيفياة يفول الانينان 
أو يفعل ما يخالف الحق لأجحل توقي ضرر من الأعداء يعود إلى النفس أو العرض أو المال» 
فمن نطق بكلمة الكفر مكرها وقاية لنفسه من الحلاك» وقلبه مطمئن بالإيمان لا يكون كافراء 
بل يعذر كما فعل عمار بن ياسر حين أكرهته قريش على الكفرء فوافقها مكرها وقلبه مليء 


0 


بالإهانء» وفيه تولنيتك الآية: كِ من حكفر بأللَهِ مِنْ بَحَد إِيمَنهء دكن الفكر و 1 ين يا لِإِيمَنن 


سم دي لكوم ددا 


7 ١ع ١‏ يا العف ان ع 0 
ول ن من شرح ِالْكْفْرصد درا فَعَلَبَهِمْ عَضَبُ مر لَه وَلَهُمْ عدَابك عَظِيمٌ 4 
وكما عذر الصحابي الذئ قال لمسيلمة؟ اتشهد أَكِ نول الله قال: نعم فتركه» وقتل رفيقه 
الذي سأله هذا السؤال فقال: إني أصم (ثلاثا) فقدمه وقتله» فبلغ ذلك رسول الله وه فقال: 
«أما هذا المقعول فمضى على يقينه وصدقه فهنيئا له. وأما الآخر فقبل رخصة الله فلا 
تبعة عليه»2"'. 


.)١80( سورة الأنعام الآية‎ )١( 

(1) تفسير المراغي(5/9١٠5).‏ 

9؟) سورة آل عمران الآية (/؟). 

(5) سورة النحل الآية .)١٠١5(‏ 

(ه) أخرجه عبد الرزاق الصنعاني في تفسيره(439/7)» وابن أبي شيبة في المصنف(517/7).» وقال الزيلعي في تخريج 
الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشري(17/7 ؟) عن الرواية الأولى أتما معضلة والثانية مرسلة وقال 


وهي من الرخحص لأحل الضرورات العارضة؛ لا من أصول الدين المتبعة دائماء ومن ثم 
وحب على المسلم الحجرة من المكان الذي يخاف فيه من إظهار دينه ويضطر فيه إلى التقية؛ 
ومن كمال الإيمان ألا يخاف في الله لومة لائم؛ كما قال تعالى: + مَلَا خََافهُم وكاو نكم 


0 2 


مَؤومِرِينٌ 6 0 وقال: # فلا تَحسْوأ التتامن والحدو ل 00 


وذكر ف سياق توضيح قوله تعال ى :+ وَلَاتَكونوا ادن تَعَرَوأ وأحْتَلموأو بد مَاجَةَمْم اليك 
ع 
وَأُوْلتِكَ كُمَ عَدَابُ حَظِيمٌ (3)) يوم ينيص وجوه وصَْوَدُوْجُوٌ كَأمَا لذن أسَوَدتٌ وجوشهم أَكْعرمُ بعد يميم 
َذُوقوا ألْعَدَاب يما كم تَكَمْرُونَ ع فقال: "وقد حرى عرف القرآن أن يعد المتفرقين في الدين من 
الكفار والمشركين» كما حاء في قوله: + و لا كوا من الْمْتْرِحكين 5 من لدت فَرَهْواْديَهُمَ 


ل بمء «ء ي و به 


وَحكَانوأ شيعا كل جرب يمَا لديم َرِحُويَ )14 "» وقوله: + إنَّ الذي روأ ديم وَكَاُوأ شيعا لَسَسَِهُمَ في 


0 
عَىَءٍ 4 ', كذلك يعد الخروج عن مقاصد الدين الحقيقية من الكفر, لأن الإيمان اعتقاد وقول 
وعمل» وهو ذو شعب كثيرة من أحلها تحرى العدل» واجتناب الظلم» فمن استرسل في الظلم 
كان كافرا كما قال تعالى: + وَالْكَيِرُونَ هُمُالظَِمُونَ 4#" وكذلك من ترك الاتحاد والوفاق 

والاعتصام بحبل الدين كان من 00 ين بعد الحنيان"7, 


الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة (7١/5؟١7):‏ (وهذه قصة جيدة» لولا أنما من مراسيل الحسن 
البصري؛ لكن الآية السابقة وسبب نزولها يشهدان لصحتها. والله أعلم. وقد روى الشطر الأول منها ابن إسحاق 
في " السيرة " ٠١‏ / 54 - ه7) بسند حسن عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة مرسلا أيضاء وسمى 
صاحبها حبيب بن زيد؛ أي: ابن عاصم الأنصاري المازني شهد العقبة» وقد ذكرها ابن كثير في تفسير الآية» وابن 
حجر في ترجمة حبيب من " الإصابة " جازمين بما. والله سبحانه وتعالى أعلم). 

.)١ا/ه( سورة آل عمران الآية‎ )١١( 

.)54 5( سورة المائدة الآية‎ )١١ 

(؟) تفسير المراغي(487/1). 

(:) سورة آل عمران الآية (ه١٠١5-1١١).‏ 

(5) سورة الروم الآية (75-11). 

(5) سورة الأنعام الآية .)١59(‏ 

() سورة البقرة الآية (5 5؟). 

(8) تفسير المراغي(57/7). 


كلام المراغي رحمه الله على هذه الآية كلامٌ بجمك, لأنَّ الظلم وتركٌ الاعتصام بحبل الدين» 
وعدم التفرق فيه» يكون كفرا ويكون كبيرة» ويدل على ذلك الكتاب والسنة» فالظلم يكون 


صد 


كفرًا؛ كمافي قوله تعالى: + وَإِدَْاللْعَمَنُ لابه وهو يوظه. يمونلا رلك أله إت السَرلك لَظْلمٌ 
ع2 ا 

ويوضح هذه الآية حديية عبكا الله بن مسعود رضي الله عنه قال: «لما نزلت هذه الآية 
+ الَدنَ ام موا ولد يلسموا إيمتهم ولي 6 "شق ذلك على أصحاب رسول الله © وقالوا: أينا 
لم يلبس إيمانه بظلمء فقال رسول الله 8: إنه ليس بذاكء ألا تسمع إلى قول لقمان 
لابنه: #إت الشركَ لظام عَظِيمٌ اا 

ويكون الظلم معصية كما في حديث أبي ذر عن النبي لَه فيما روى عن الله تبارك وتعالى 
أنه قال: «يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسيء وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا»”', 
ولذلك قد يسمى الكافر ظالما ويسمى العاصي من المسلمين ظالما فظلم ينقل عن ملة الإسلام 
وظلم لا ينقل قال الله: + الْدينَ اموا ولد سوأ متهم يِظُلْوٍ *”"» وقال: #إرت الشَركَ أَظامٌ 
علي اد 

والتفرق والاحتلاف يكون كفرًا باحتلاف الدين, أو باعتقاد عقيدةٍ تخريج من الملة؛ مثل 
عقيدة الجهمية» ويكون اختلافًا محرّمًا إذا كان في الدين ولم يصل إلى درجة الردة» وكلا النوعين 
مذمومء والأدلة على ذلك كثيرة. 

ومنها ما ذكره الإمام أبو بكر الآحري في الشريعة فقال: "باب ذكر الأمر بلزوم الجماعة 
والنّههي عن لفرقة بل الاتباعٌ وكرك الابتداع. 


(١)سورة‏ لقمان الآية (؟١).‏ 

(؟) سورة الأنعام الآية (857). 

(؟) سورة لقمان الآية .)١5(‏ 

(4:) سبق لتخريجه ص7 .)١٠١‏ 

(5) أخرجه مسلم, كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم )١3315/4(‏ الحديث رقم(5117؟). 
(5) سورة الأنعام الآية (85). 

() سورة لقمان الآية .)١(‏ 

(8) تعظيم قدر الصلاة للمروزي(؟/717). 


قال محمد بن الحسين: إن الله بمنه» وفضله أخبرنا في كتابه عمن تقدم من أهل الكتابين 
اليهود والنصارى: أتمم نما هلكوا بما اقترفوا في دينهمء وأعلمنا مولانا الكريم: أن الذي حملهم 
على الفرقة عن الجماعة» والميل إلى الباطل» الذي تموا عنه: إِنما هو البغي والحسدء بعد أن 
علموا ما لم يعلمه غيرهم» فحملهم شدة البغي والحسد إلى أن صاروا فرقا فهلكواء فحذ 
مولانا الكريم في كتابه عن ذلكء» قال تعالى: 3 نَ آلنّاس أمةَ وحِدَةٌ بعت الله ألبَيتنَ و 
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اد لعو صر م سد 6س 
وَمَنْذِرِنَ وأنزل معهم الْكِتب بِاَلْحَقَ ل ال 
صد 8 
قد 
اغبي خب يو أ ةوه آآ ههه 2و 2 2 1 1 04 . م 5-4 
ته مالْيَستُ بِصَأ يتنهم َهَدَى لهأل ءَامموالِمَا حتفأ ضِهِ من أَلْسَنّ بدن وَألَهُ َهَدى من يسآم إل رط 


> م2 مسا مام بَعَصَهُرَ آآ هه 


قم 2704 وقال عز وحل: +[ يلك الل مَصَنَاََهُم عل بض كم تدك كه وَرَفَعَ بَعَصَهُمْ وَرَجَاتٍ 


اماع 


0 ذه 


وَءَاتَيَنَا عِسَى آسَ عردم ليت ويد ئلة بروج الْفَدْس و ضَاء الله ما أ5- 9 أَلّذِينَ من بعرهم من بَحَدِ ما 
سما 00 رسا م حو 06 2 ع سا # سس سخ و ل سه د تيا سح له -ه 
نَهُمْ لبت وَلَكِنٍ احَتَلقوأ فَمِنَهُم مَنْ ءَامَنَ وَمِّْهُم من كَفْرَ ولو سَاء الله ما أَفْتَمَلُوا ولكنَ الله يَفْعَلُ ما 


وُيدُ 4" وقال عز وحل: + إِنَليرت عهدآئَه الإكم وما لفكت اديس أوثوا الكتبإِلَّامْبسدِمَا 


قد 


جَأهَهُمْ الهم يميا يَتهَْ وَمَن يكور باه تِ لهك لَه سرِيعْلفْسَابٍ (5) 74"» وقال عز وجل: +[ إِنَّ 


طش 


٠ 


ص 


للد توا درق ذا زنينا لفت رق كت رتنا انق إل اد + ترق كنا بتكرة و1" برقال عد 


د« شيع 


وحل: # وَلَقَدَ بون ب ح إِسَرَِ يل ِوَأ صِدْقٍ ركهم من لطبت 5 قَمَا أَحَتَلَفُواً حص جَأءَهم م الشيانة جب 


01 2 


وْمَالِْسمَوَفيسَا كأ فد حْتَلِفُونَ 00 وقال عز وحل: + وَمَانَمرَكوَاإِلَّامِنْ بَحَدِ مَاجَآ هم اليل ينياينب: ك1 00 


.)5١ 59 سورة البقرة الآية‎ )١( 
.)١ 579 سورة البقرة الآية‎ )١( 
.)١9( سورة آل عمران الآية‎ )7( 
.)١89( سورة آل عمران الآية‎ ):( 


(5) سورة يونس الآية (97). 


71١ 
م د م ل ع ب و مج 0-2 5 يًّ - 227 زر © وريه اله‎ 1 58 ١ 
مُريبٍ )2(4» وقال عز وجحل: + وَمَالَقرَقَ لَدِينَ أوثوأ الكتتب إِلَّامِنْ بد مَا انهم اليه (8) وما موأ إل‎ 


0 


إعنذوا أنه يصن هارن حتف تيقبو الشكرة ريا لكر وَدَلِكَ دين الْقَيَمَةٍ 95 
قال محمد بن اللبسورجة افأغلينا مولانا الكريم أنهم أوتوا علماء فبغى بعضهم على بعض» 
فإن قال قائل: فأين المواضع من القرآن التي تمانا الله عز وحل فيها أن نكون مثلهم» حتى 

نحذر ما حذرنا مولانا من الفرقة» بل نلزم الجماعة؟ 
قيل له: قال الله عز وجل: + يَتآيها الَنَ َامَنُوا أتَُوأ لله حَقَّ تعَاو- ولا مو إلَاوَآَثْم مُسَيمُونَ (05) 

وأعتر عو ميل أن يما بيصا وكا تك 0 وو أيِعَمَتَ للحم إذ كنم دا مالك ين مويك صمحم يعمو 

يِحونا وَكُدم عَلّ سََ حَفْروَ ون ار دَأَنصَدَحُ صَتَا داك يبرن لَه كم ليو للك دود (5) وَلتَكن مَسكُم م 


7< للا 2 هه 20 ا 2 2 ره 
يدعْونَ إل اير ويأمرون بالْعرون وَيَتْهَوَنَ عن الشدكر وأ وُلَيِكَ هم المقلخون (5) ولا تكونوا كالْدِينَ تمركوأ 


وَاَحَتَلَمُوأ مِنْ بَكَدِ ما نا مه يت وَوْكيكَ كم عَدَائُ بُ عَظِيكٌ 4”"» وقال عز وحل: + وَأنَّ هَدَا صر 


حل 
2 70 هه وه ترم 00 0 ع د 5 5( 5 
مُسَمَقِيمَا فشر تَبعوه ولا لا تَتَيعُوأ سبل فَتمر 2 عن ا و كم يه أَعَلَكْمْ تَنَعُونَ )4 4 وقال 
6 


له صر 


عز وحل: + فَقِمْ وَجَهَكَ لين حَنِيمًا فِطْرَتَ أله 0 
لْيَيَمْ لكرج أحَكَرٌ التساس لا يعلمون 0 ميدي لَه وأتقوه وأقيمُوأ الصَلَوة ولا مَكُوبوأ مرت 
صد 


000 0 خم اد 000 ل ا ا ال 00 عي 
وحل: + سَرَعَ لكُم من لذبن مَاوَض يه وْحَا الى أَوْحَبَدَآ إَِنَكَ وَمَاوَصَيْمَايهءإِبرهِمَ وَمُوم وعسوة أن أقمُوأ 


.)١ 5( سورة الشورى الآية‎ )١( 

.)5-4( سورة البينة الآية‎ )١١ 

(9) سورة آل عمران الآية (١1-ه١١).‏ 
(15) سورة الأنعام الآية 5759 .)١‏ 


(5) سورة الروم الآية 59 5375-8). 


الزن ولا تتقيفا يد كب عَكَ اَلْمْتْرِكِينَ مَا َعُوَهُْمٌ إِلْبَهِ لَنَّهُ يتبَى إَِيّهِ من َك وَبَبَدِى إِلَيَهِ من 
م 0 

٠. : بليسبم‎ 

وحل؟ وقد مر ما حذرناه مولانا الكريم من الفرقة'”". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "فصل: قال الله تعالى لنا: + تايا لَدنَ اموأ أتَمُوأ 


مدنت وده 5 


و ولا عو َل وأَسم أسْم مُسَلِسُونَ (9) وَاَعَتصِمُوا بل اه تمصا وا و5 04 كرو يِعَمَتَ أله ليك إِذْ 
كنم دآ لكين وو ابحم بنعَمَتوء حون 0 إلى قوله تعالى :+( وَكاتَكْويوا كألِنَ تَهَرَهْواوأخَتَلمُوا 
0 مائِيينث )ها " إلى قوله: + محم حَبْرَأمَِّ أِجَتَ إِلنّايس 14" فأمرنا بملازمة الإسلام إلى 
الممات كما أمر الأنبياء جميعهم 0 وأن نعتصم بحبله جميعا ولا نتفرق» ونمانا أن نكون 
كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما حاءهم البينات» وذكر أنه تبيض وجوه وتسود وحوه» قال 
ابن عباس”' ': «تبيض وجوه أهل السنة والجماعة» وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة» وذكر أنه 
«يقال لهم: + َكَرَت بَعَدَ سكيم »2 وهذا عائد إلى قوله: + وَلَامَو لآم نَمو 274 فأمر 

بملازمة الإسلام» وبين أن المسودة وحوههم أهل التفرق والاختللاف» يقال 9 أكفرتم بعد 
إيمانكم؟ وهذا دليل على كفرهم وارتدادهم؛ وقد تأولما الصحابة في الخوارج» وهذا نظير قوله 


للرسل: + أن وأ أليِينَ كاتف يه هذا '» وقد قال في البقرة: +ز كن ألنَا موده مبْعَتَ أل 


الور _-66-ه 


3 
أذ ل > سس وخ مر ل ين ل سر سد ميهد 2 #مءسم يرة 0 رسام وعدم . مه ما 
ليَيكنَ متي ري ومَنذِرن وَأَنزل معهم الككب بحن لحم ب: بَيْنَ ألسَّاسِوِيمَا أَحْتَلَفُوَأ فيه وَمَا أَحْتَلَفَ فيه إلا الذي 


.)١17( سورة الشورى الآية‎ )١( 

(١؟)‏ الشريعة للآحري(5-7). 

(؟) سورة آل عمران الآية .)١٠١-515(‏ 
(4) سورة آل عمران الآية .)١٠١5(‏ 

(5) سورة آل عمران الآية .)١١١(‏ 

(7) أحرحه ابن أبي حاتم في تفسيره(5/9 .)١١‏ 
(10) سورة آل عمران الآية .)١٠١5(‏ 

(8) سورة آل عمران الآية (؟5١٠).‏ 

(9) سورة الشورى الآية .)١17(‏ 


صد 
- ره ما سسر تيو 2 دست و سدسم سيره ددا مومه ا تا عر ضع 
و من ين مَاجاء نهد الينات شا تدهم فهدى النها ذِسَءا مَْوََلِمَا أَحتَلفُوَا فِهِ فِهِ مِنَ الحقّ بإذند- مامه يَهُدِى من 


20 


3 


سر سبع له - 00 5 ع 5 020 رو 3 
عَك إل صر مُسَئَقيم ”22 وقال أيضا: +( إِنَألِيَ موأ ويتكم وكاثوأ شيا لَسَسَتهُمَ في َي 0#" وقال 


آآ ته 


تحال عر تتلا ادرف 557 ينا لكر وت #اكدوقال تحال 1 و2 وز لان 


د 
جد اس ل عر 5 8 00 ب عه لوم سا د بره ا لس رطال 5 
حَتيفَاولا فكو ورت المش ركيت 6 ؛ وقال: 2 من أَلْزِينَت َرَفُواْدِتَهُمَ وَحكانوا عا كل حزب يما 
قد 
ديهم مهوي 4 وقال تعالى :لز إِنَألديت عندَآئَهآلِِسَكَمُ وما أخْتَكَتَ ليت أوموا الكتب إِلَّامن 
قل 
02 عير هعم و سح سا). سح س فر حت سا سا م وعم م -_- م2 رز هه 4 و 
بعد مَاجَاءَهُمْ الام بَفَيَا يَبَْهُمْ وَمَن يَكُفْرٌ يايد تِأَلَّه وت أله سَرِيمُ لفسا 0 ما تَفَرَقَّ لذن أونوا 


1 


الككب إِلّامِْبَمَدِمَاجتَهُمْ اليه 4(" الآآية» ونظيرها في الحاثية” . 


وقال الله تعالى : +( يمألا مموا يو الأول وأو لتر يتك ون لَه ف ىه دوه َه 


عو سل مس لاله 


7 د اس سوفظ س6 جح 3 14 
والرسول إن م ذاإك حر وَلْسنٌ تأورل 6 وقال تعالى: #واليت جاو من 


ل ص_- 


0 10 


ه مريت را لَفُفِر قتا الزبت سبقونا بالايكن ولشعلفى رتافلا لازيت امثوا را 2 


رو عو مه 2 0 
رءوف زجيم 4 


.)5١ 59 سورة البقرة الآية‎ )١( 
.)١59( سورة الأنعام الآية‎ )1( 
.)579( (؟) سورة المؤمنون الآية‎ 
.)١٠١5( سورة يونس الآية‎ )5( 
سورة الروم الآية (5؟).‎ )5( 
.)١9( سورة آل عمران الآية‎ )5( 
.)5( سورة البينة الآية‎ )1( 


01 سه مج كح لذ سس ضح سم سمه 00 01 أ بَِنَا 0 


3ع :وف تقولد تعاق: م ا م جَاءَهُمْ 
َي يَقضى ينهم بو ديسكوأ ديو يموت (00) ) [الحاثية: ٠‏ 

(9) سورة النساء الآية (59). 

.)١٠١( سورة الحشر الآية‎ )٠١6١١( 

.)١١ 5/١ مجموع الفتاوى(9‎ )١1١( 


وأوضح المراغي رحمه الله مسألة الحكم بغير ما أنزل الله بعد قوله تعالى: + وَمَن لَّمَ يكم 
مآ أنََلَ أللَهُ وتيك هْمْ الْكَدِرُونَ 4”؟: "أي وكل من رغب عن الحكم بما أنزل الله وأخفاه وحكم 
بغيره كحكم اليهود في الزانيين المحصنين بالتحميمء وكتمانهم الرجم'"'؛ وقضائهم في بعض 
قتلاهم بدية كاملة وفِي بعضها بنصف الدية”"» والله قد سوى بين الجميع في الحكم فأولئك 
هم الكافرون» الذين ستروا الحق الذي كان عليهم كشفه وتبيينه» وغطوه وأظهروا لم غيره 
وقضوا به. 

قال الرازني نقلا عن عكرمة: "إن الحكم بالكفر على من حكم بغير ما أنزل الله إنما يكون 
فيمن أنكر بقلبه وححد بلسانه؛ أما من عرف بقلبه كونه حكم الله وأقر بلسانه كونه حكم الله 
ِلّا أنه أتى بما يضاده فهو حاكم بما أنزل اللهء ولكنه تارك لهء فلا يدحل تحت هذه الآية" 9 . 

وأخرج ابن جرير عن أبي صالح قال: «الثلاثة الآيات التي في المائدة: ومن لم يحكم بما 
أنزل الله إلخ؛ ليس في الإسلام منها شيء» هي في الكفار»0) 

وعن الشعبي أنه قال: «الثلاث الآيات التي في المائدة أولها في هذه الأمة» والثانية في 
اليهود» والثالثة في النضارى)»92) 

وخلاصة المعنى: ومن لم يحكم بما أنزل الله مستهينا به منكرا له كان كافرا الجحوده به 
واستخحفافه بأمره"0". 

المراغي رحمه الله نقل بعض أقوال أهل التفسير على هذه الآية» ونزيد الأمر إيضاحا بزيادة 
النقل في هذه المسألة» فقد قال الإمام ابن حرير رحمه الله: "القول في تأويل قوله عر ذكره: 


2 


لإوَمَن لَّرَ يتك يمآ أرَلَ أمَهُ وليك هْمْالْكَويُونَ “74 قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: ومن كتم 


.)5 5( سورة المائدة الأية‎ )١( 

(؟) أخرحه البخاري» كتاب تفسير القرآن» باب (قل: فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين) (917/5) الحديث 
اا ومسلمء كتاب الحدود» باب رجحم اليهود أهل الذمة في الزى )١875/8(‏ الحديث رقم(599١).‏ 

(؟) انظر: تفسير ابن جرير(١١/315).‏ 

(5) مفاتيح الغيب للرازي(7١/537/8)»‏ وانظر: تفسير الثعلبي(/١17).‏ 

(5) تفسير ابن جرير(١ 55/١٠‏ 7). 

(5) تفسير ابن جرير 5/١١١‏ 75). 

010 تفسير المراغي(؟/57 4). 

(8) سورة المائدة الأية (5 5). 


حكم الله الذي أنزله في كتابه وجعله حكما بين عباده» فأخحفاه وحكم بغيره» كحكم اليهود في 
الزانيين امحصنين بالتجبيه والتحميم, وكتماتهم الرجحم» وكقضائهم في بعض قتلاهم بدية كاملة 
وفي بعض بنصف الدية» وف الأشراف بالقصاصء وف الأدنياء بالدية» وقد سوى الله بين 
جميعهم في الحكم عليهم في التوراة: + مَوكتيكَ هْمْالكَدِرُونَ “4 يقول: هؤلاء الذين لم يحكموا بما 
أنزل الله في كتابه» ولكن بدلوا وغيروا حكمه.؛ وكتموا الحق الذي أنزله في كتابه: يإ هُمْ 
لْكَفْرُونَ “*4 يقول: هم الذين ستروا الحق الذي كان عليهم كشفه وتبيينه» وغطوه عن الناس» 
وأظهروا لهم غيره» وقضوا به لسحت أحذوه منهم عليه'”©. 

وقال ابن القيم رحمه الله بعد ذكره للآية: + وَمَن لََّ يحَكثُر يمآ أنرَلَ أمَّهُ وليك هُمْ 
الْكَدْرُونَ 74 فقال: "قال ابن عباس: «ليس بكفر ينقل عن الملة» بل إذا فعله فهو به كفر 
وليس كمن كفر بالله واليوم الآخر» وكذلك قال طاووس» وقال عطاء: «هو كفر دون كفر 
وظلم دون ظلم وفسق دون فسق»”©» ومنهم من تأول الآية على ترك الحكم بما أنزل الله 
جاحدا له وهو قول عكرمة' “» وهو تأويل مرحوح, فإن نفس جحوده كفر سواء حكم أو لم 
يحكمء ومنهم: من تأولما على ترك الحكم بجميع ما أنزل الله قال: ويدخل في ذلك الحكم 
بالتوحيد والإسلام» وهذا تأويل عبدالعزيز الكناني''» وهو أيضا بعيد, إذ الوعيد على نفي 
الحكم بالمنزل» وهو يتناول تعطيل الحكم بجميعه وببعضه. ومنهم من تأولما على الحكم بمخالفة 
النص تعمدا من غير جهل به ولا خطأ في التأويل» حكاه البغوي عن العلماء عموما” '؛ ومنهم 
من تأولما على أهل الكتاب وهو قول قتادة والضحاك وغيرهما وهو بعيد وهو حلاف ظاهر 
اللفظ فلا يصار إليه"2» ومنهم: من جعله كفرا ينقل عن الملة» والصحيح أن الحكم بغير ما 
أنزل الله يتناول الكفرين الأصغر والأكبر» بحسب حال الحاكم, فإنه إن اعتقد وحوب الحكم 


.)545/١١(ريرج تفسير ابن‎ )١( 
.)4 5( سورة المائدة الآية‎ )١١( 
.)755/١ ١(ريرح (؟) تفسير ابن‎ 
سبق ص(55).‎ )5( 

(5) تفسير البغوي(51/9). 

(5) تفسير البغوي(51/9). 


(00) انظر: تفسير ابن جرير(١ .)757/١‏ 


بما أنزل الله في هذه الواقعة وعدل عنه عصياناء لأنه مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة فهذا كفر 
أصغرء وإن اعتقد أنه غير واحب وأنه مخير فيه مع تيقنه أنه حكم الله تعالى فهذا كفر أكبرء 
وإن جهله وأخطأه فهذا مخطئ له حكم المخطئين"”". 

لكن من بدل أحكام الشريعة بالأحكام الوضعية هل يخرحه ذلك من الملة؟ أجاب على 
هذا التساؤل الإمام ابن باز رحمه الله بقوله: "إذا استباحهاء فحكم بقانون غير الشريعة» يكون 
كافرا كفرًا أكبر» أما إذا فعل ذلك لأسباب خاصة كان عاصيا لله من أحل الرشوة» أو من 
أجل إرضاء فلان» وهو يعلم أنه محرم يكون كفرا دون كفرء أما إذا فعله مستحلا له» يكون 
كفرا أكبر» كما قال ابن عباس في قول: + وَمَن لَمَ يكم يمآ نَل مه َه وكيك هما كرو 00 
وقوله: + وَمَن لََيحَحكم يمآ أنْرَلَ أَّهُ وليك هْمْ الطَِلِمُونَ 4”"» وقوله: + وَمَن لَرَيَمَسكُم يمآ أل أ 
لِك هم ِف مور 0000-6 قال: «ليس مثل من كفر بالله» لكنه كفر دون كفر»”, إلا إذا 
استحل الحكم بالقانون أو استحل الحكم بكذا أو كذا غير الشريعة يكون كافراء أما إذا فعله 
لرشوة أو لعداوة بينه وبين ا محكوم عليه؛ أو لأحل إرضاء بعض الشعبء أو ما أشبه ذلك» هذا 
يكون كفرا دون كفر”2. 

وتمن فصل في هذا الموضوع وبينه أكمل بيان ورد شبه المخحالفين ما قاله ابن عثيمين رحمه 
الله في إحابته على قول السائل: "يقول أكثر أهل العلم: إن الحاكم بغير ما أنزل الله إذا كان لا 
دل كر رن لد ويعلم أن حكم الله خير من حكم غيره فهو لا يكفر إلا 
بشرط الاستحلال» فما هو الدليل على أنه لا يكفر إلا أن يكون مستحلا لذلك؟ وإذاكان 
الاستحلال لا يكون إلا في القلب باعتقاد الشيء حله من حرامه» فكيف لنا أن نعرف أن 
هذا مستحل أو غير ذلك؟ جزاكم الله خيرا! 


)١(‏ مدارج السالكين(5/1؟7). 
)١١‏ سورة المائدة الأية (5 5). 
(؟) سورة المائدة الأية (55). 
(54) سورة المائدة الأية (/51). 
(5) سبق تخريجه ص( 5 17). 


(1) مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز رمه ل .)١‏ 


الجواب: أولا: بارك الله فيك» لا بد أن نعلم أن معنى تكفير الإنسان نقله من الإسلام إلى 
الكفر» ويترتب على هذا أحكام عظيمة؛ من أهمها: استباحة دمه وماله» وهذا أمر عظيم لا 
يجوز لنا أن نتهاون بهء مثلا: لو قلنا هذا حلال وهذا حرام بغير علم أهون مما إذا قلنا: هذا 
كافر وهذا مسلم بغير علم» ومن المعلوم أن التكفير والإسلام إنما هو إلى الله عز وجل» فإذا 
نظرنا إلى الأدلة وحدنا أن الله وصف الحاكمين بغير ما أنزل الله بثلاثة 007 فقال: © وَمَن 
لَمَ يحَكُر يمآ أَنَرَلَ أمَه وكيك هم الْكَدرونَ 0 0 ون ل فحكم يما أأزل َهُ وليك هُمُ 
لطَليِمُونَ )4'''. وقال: وت د مط ج11 أ لِك هُمْ اتوت 4" "؛ ووصف 0 بغير 


س2 


ما أنزل الله بالجهل» فقال: اكت امي و لع سن نَأ حَكما لَقَوَو يون 74 فلابد أن 
نرى مخرجا من هذه الأوصاف التي ظاهرها التعارض» ولا مخرج لنا في ذلك إلا أن تطبق على 
القواعد الشرعية» فمثلا: إذا جاءنا رجحل ورفع الحكم الشرعي وأحل بدله قوانين تخالف ما أنزل 
الله على رسوله» فهذا لا شك أنه مستحل؛ لأنه رفع الحكم تمائيا ووضع قانونا من وضعه أو 
من وضع من هو أسوأ حالا منه» فهذا كافر؛ لأن رفعه للأحكام الشرعية ووضع القوانين بدا 
يعني أنه استحل ذلكء لكن يبقى عنه: هل نكفر هذا الرحل بعينه» أو ننظر حتى تقوم عليه 
الحجة؟ لأنه قد يشتبه عليه مسائل الأمور الدنيوية من مسائل الأمور العقدية أو التعبدية» ولهذا 
تحده يحترم العبادة ولم يغير فيهاء فلا يقول مثلا: إن صلاة الظهر تأقٍ والناس في العمل نؤحلها 
إلى العصرء أو صلاة العشاء تأي والناس محتاجون إلى النوم والعشاء نقدمها إلى المغرب مثلاء 
يحخترم هذاء لكن ف الأمور الدنيوية ربما يتجاسر ويضع قوانين مخالفة للشرع» فهذا من حيث هو 
كفر لا شك فيه؛ لأن هذا رفع الحكم الشرعي واستبدل به غيره» ولكن لا بد أن نقيم عليه 
الحجة» وننظر لماذا فعلت ذلك؟ قد يلبس عليه بعض العلماء الذين هم علماء دولة» ويحرفون 
الكلم عن مواضعه من أجل إرضاء الحاكم» فيقولون مثلا: إن مسائل الدنيا اقتصاديا وزراعيا 
وأخذا وإعطاء موكول إلى البشر؛ لأن المصالح تختلف» ثم بموهون عليه بقوله 8: «أنتم أعلم 


.)54 5( سورة المائدة الآية‎ )١( 
.)55( سورة المائدة الآية‎ )١١( 
.)41/( (؟) سورة المائدة الآية‎ 


(54) سورة المائدة الأية (50). 


بأمور دنياكم»”', وغالب الحكام الموجودين الآن جهلة؛ لا يعرفون شيئاء فإذا أتى إنسان كبير 
العمامة طويل الأذيال واسع الأكمام وقال له: هذا أمر يرحع إلى المصالحء والمصالح تختلف 
بحسب الزمان والمكان والأحوال» والنبي عليه الصلاة والسلام قال: «أنتم أعلم بأمور 
دنياكم»؛ ولا بأس أن تغيروا القوانين التي كانت مقننة في عهد الصحابة وفي وقت مناسب إلى 
قوانين توافق ما عليه الناس في هذا الوقت» فيحللون ما حرم الله ويقولون مثلا: الربا نوعان: 
ربا الاستثمار» وربا الاستغلال» فالأول جائز والثاتي حرام» ثم يقولون: اكتب هذه المادة 
فيكون هذا جاهلاء لكن إذا أقمنا عليه الحجة وقلنا: هذا غلط» وهذا حطأ وتحريف من هذا 
العالم الذي غرك؛ ثم أصر على ما هو عليه؛ حيتئذ نحكم بكفره ولا نبالي» فالحاصل: أن 
العلماء رحمهم الله قسموا هذا التقسيم من أجل موافقة هذه النصوص المطلقة للقواعد الشرعية 
المعلومة"2©0. 


)١(‏ أخرحه مسلمء كتاب الفضائل» باب وجوب امتثال ما قاله شرعاء دون ما ذكره صلى الله عليه وسلم من معايش 
الدنيا على سبيل الرأي )١875/54(‏ الحديث رقم(57؟5). 
(؟) سلسلة لقاءات الباب المفتوح اللقاء رقم(/810). 


المطلب الثاني: الكباغر 

عرف المراغي الكبائر فقال: "وقيل الكبيرة: كل ذنب ختمه الله بنار أو غضب أو لعنة أو 
عذاب أو حد في الدنياء أو أقدم صاحبه عليه من غير استشعار حوف أو ندمء أو ترتب عليه 
مفاسد كبيرة» ولو كان في نظر الناس صغيراء فمن أمسك إنسانا ليقتله ظالم» أو دل العدو 
على عورات البلاد فقد فعل أمرا عظيماء فيكون أكل مال اليتيم إذا قيس على هذين قليلا مع 
امو ار 

وذكر بعد قوله تعالى :+ إن جَبَنِوَاْكبَارَ مَانُهَوْنَ عَنْهُ فُكَفْرَعَدَكُمْ سيكَاقَكجٌ وَدْدطِلْكُم 
مُدَحَك زيما 4" فقال: "والكبائر واحدتما كبيرة» وهي المعصية العظيمة؛ والسيئات واحدتما 
سيئة» وهي الفعلة التي تسوء صاحبها عاجلا أو آحلاء والمراد كما هنا الصغيرة» ونكفر: نغفر 
ونمح.. 

ثم قال في المعنى الإجمالي للآية: نمى عن جميع الكبائر التي يعظم ضررهاء وتؤذن بضعف 
إعمان مرتكبهاء ووعد من تركها بالمدحل الكريم. 

ثم ساق في إيضاح الآية فقال: وقد احتلف في عدد الكبائر فقيل: هي سبع لما ورد في 
الصحيحين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عيّه: «اجتنبوا السبع الموبقات؛ قالوا: وما 
هي يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله. وقدل النفس التي حرم الله إلا بالحق» والسحر, 
وأكل مال اليتيم؛ وأكل الرباء والتولي يوم الزحف. وقذف المحصنات المؤمنسات 
الغافلات»» وف رواية لحما عن أبي بكرة قال: قال رسول الله عََه: «ألا أنبئكم بأكبر 
الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله» وعقوق الوالدين -وكان متكئا 
فجلس. وقال-: ألا وقول الزور وشهادة الزور, فما زال يكررها حتى قلنا ليته 
مك . 


)١(‏ تفسير المراغي(7/8/9”). 

.)51١ سورة النساء الآية‎ )١( 

() صحيح البخاري» كتاب الشهادات» باب ما قيل في شهادة الزور (/177) الحديث رقم(4 5١)؛‏ ومسلم؛ كتاب 
الإيمان, باب بيان الكبائر وأكبرها(31/1) الحديث رقم(؟: .)١‏ 


وفييما أيا من تعديت ابن عم قال: “قال رشول. الله كه :دان من أكبير: الكبائر أن 
يلعن الرجل والديه, قالوا: وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يبسب أبا الرجل فيسب أباه, 
ويسب أمه فيسب أمه» 27 

والأحاديث الصحيحة مختلفة في عددهاء ومجموعها يزيد على سبع» ومن 9 قال ابن 
عباس «لا قال له رحل: الكبائر سبع؟ قال: هي إلى سبعين أقرب» إذ لا صغيرة مع الإصرار» 
ولا كبيرة مع اعفار 0ق ومراده أن كل دنب يرتكب لعارض يعرض على النفس من 
استشاطة غعضب أو ثورة شهوة» وصاحبه متمكن من دينه» يخاف الله ولا يستحل محارمه» فهو 
من السيئات التي يكفرها الله تعالى» إذ لولا ذلك العارض القاهر للنفس لم يكن ليجترحه تماونا 
بالدين» إذ هو بعد احتراحه يندم ويتألم ويتوب ويرجع إلى الله تعالى» ويعزم على عدم العودة 
إلى اقتراف مثله, فهو إذ ذاك أهل لأن يتوب الله عليه» ويكفر عنه. 

وكل ذنب يرتكبه الإنسان مع التهاون بالأمر وعدم المبالاة بنظر الله إليه» ورؤيته إياه 
حيث نماهء فهو مهما كان صغيرا في صورته» أو في ضرره» يعد كبيرا من حيث الإصرار 
والاستهتار» فتطفيف الكيل والميزان ولو حبة لمن اعتاده» واللحمز واللمز (عيب الناس والطعن في 
أعراضهم) لمن تعوده كل ذلك كبيرة ولا شكء وكان النبي وَوَتهُ يذكر في كل مقام ما تمس إليه 
الحاجة» وم يرد الحصر والتتحدزل"”7, 

المراغي رحمه الله في موضوع الكبائر وافق تعريف أهل العلم للكبائر» ومن ذلك ما أجحاب 
به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما سثئل عن الكبائر: "سئل رضي الله عنه عن شرب الخمر 
وفعل الفاحشة أيهما أعظم إثما عند الله؟ 0 هما مستويان؟ وما هي الكبائر التي قال عز وحل 
فيها: + إن يبَأ كبر مَانُْوْنَ عَنْهُ نكر حَدَكُمَ انك وَندحِلْحَكُم مُدَحَلا كرِيِمًا 4 ' فما 
هى هذه الكبائر وما هى السيئات؟ 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب الأدب» باب لا يسب الرحل والديه (8/”) الحديث رقم(59377) ومسلمء كتاب الإيمان» 
باب بيان الكبائر وأكبرها (17/1) الحديث رقم(55 .)١‏ 

(؟) أخرجه ابن جرير في تفسيره(//55١).‏ 

(9) تفسير المراغي(0/7٠57-‏ 587). 

(5) سورة النساء الآية (51). 


هه 

فأحاب رضي الله عنه: "الحمد لله الكبائر هي ما فيها حدٌّ في الدنيا أو في الآحرة: كالزنا 
والسرقة والقذف التي فيها حدود في الدنياء وكالذنوب التي فيها حدود في الآخرة» وهو الوعيد 
الخاص» مثل الذنب الذي فيه غضب الله ولعنته أو جهنم؛ ومنع الجنة كالسحر واليمين 
الغموسء والفرار من الزحفء وعقوق الوالدين» وشهادة الزور» وشرب الخمر ونحو ذلك... 

ثم قال: والزنا أعظم من شرب الخمر إذا استويا في القدر» مثل من يزني مرة ويشرب 
الخمر مرة» فأما إذا قدر أن رحلا زى مرة» وآخر مدمن على شرب الخمر» فهذا قد يكون 
أعظم من ذاكء كما أنه لو زى مرة وتاب كان خيرا من المصر على شرب الخمرء وكذلك 
شارب الخمر إذا دعا غيره فيكون عليه إثم شربه» وعليه قسطّ من إِثم الذين دعاهم إلى الشرب» 
وكذلك إذا اقترن بالشرب ماع المزامير والشرب على بعض الصور الحرمة ونحو ذلك فهذا مما 
يتغلظ فيه الشرب, والذنب يتغلظ بتكراره وبالإصرار عليه؛ وبما يقترن به من سيئات أخرء 
وكذلك لو قدرنا أن الزاني زى وهو حائف من الله وحل من عذابه» والشارب يشرب لاهيا 
غافلا لا يراقب الله كان ذنبه أعظم من هذا الوحه؛ فقد يقترن بالذنوب ما يخففها وقد يقترن 
بحا ما يغلظهاء كما أن الحسنات قد يقترن بما ما يعظمها وقد يقترن بما ما يصغرهاء فكما أن 
الحسنات أجناس متفاضلة؛ وقد يكون المفضول في كثير من المواضع أفضل ما جنسه فاضل» 
فكذلك السيئات؛ فالصلاة أفضل من القراءة» والقراءة أفضل من الذكرء والذكر أفضل من 
الدعاء؛ مع أن القراءة والذكر والدعاء بعد الفجر وبعد العصر أفضل من تحري صلاة التطوع في 
ذلك» وكذلك التسبيح في الركوع والسجود أفضل من قراءة القرآن فيه» وقد يكون بعض الناس 
انتفاعه بالذكر والدعاء أعظم من انتفاعه بالقراءة» فيكون أفضل في حقه. فهكذا السيئات؛ 
وإن كان القتل أعظم من الزناء والزنا أعظم من الشربء» فقد يقترن بالشرب من المغلظات ما 
يصير به أغلظ من بعض ضرر الزناء وإذا عرف أن الحسنات والسيئات تتفاضل بالأجناس تارة» 
وتتفاضل بأحوال أخرى تعرض لها: تبين أن هذا قد يكون أعظم من هذا وهذا أعظم من هذاء 
والعبد قد يأ بالحسنة بنية وصدق وإخلاص تكون أعظم من أضعافهاء كما في حديث 
صاحب البطاقة الذي رححت بطاقته التي فيها: "لا إله إلا الله" بالسجلات التي فيها ذنوبه7", 


)١(‏ أخرحه أحمد في المسند(١1١070/1)‏ الحديث رقم(59594)» والترمذي في سننه» أبواب الإيمان» باب ما جاء فيمن 


يموت وهو يشهد أن لا إله إلا الله 4/5١‏ 5) الحديث رقم(5179) وقال: هذا حديث حسن غريب») وصححه 


وكما في حديث البغى التى سقت كالبا بموقها فغفر الله لما'", وكذلك في السيئات؛ والله 
ا 

والذنوب مقسمة إلى كبائر وصغائر "وكل منهما درحات؛ ولهذا قال النبي غَنَ: «ألا 
أنبئكم بأكبر الكبائر»”"؛ وحد الكبائر اختلف فيه أقوال الناس: 

فمنهم من قال: إن الكبائر معدودة؛ وذهب يتتبع كل نص قال فيه الرسول هيه هذا من 
الكبائر؛ وعدها سردا. 

ومنهم من قال: إن الكبائر محدودة؛ يعني أن لما حدا -أي ضابطا يجمعها-؛ ليست 
معينة: هذه. وهذه. وهذه؛ 9 احتلفوا قُُ الضابط: 

فقال بعضهم: كل ذنب لعن فاعله فهو كبيرة. 

وقال بعضهم: كل ذنب فيه حد في الدنيا فهو كبيرة. 

وقال بعضهم: كل ذنب فيه وعيد في الآخرة فهو كبيرة. 

5 5 7 4 . 5 5 20 

لكن شيخ الإسلام رحمه الله قال في بعض كلام له”©: إن الكبيرة كل ما رتب عليه 
عقوبة خاصة سواء كانت لعنة؛ أو غضبا؛ أو حدا في الدنيا؛ أو نفي إيهان؛ أو تبروا منه؛ أو 
غير ذلك؛ فالذنب إذا قيل: لا تفعل كذا؛ أو حرم عليك كذا؛ أو ما أشبه ذلك بدون أن يجعل 
عقوبة خاصة بمذا الذنب فهو صغيرة؛ أما إذا رتب عليه عقوبة -أي عقوبة كانت- فإنه يكون 
من الكبائر؛ فالغش مثلا كبيرة؛ لأنه رتب عليه عقوبة خاصة؛ وهي البراءة منه... 

ثم قال: وهذا الضابط أقرب الضوابط في تعريف الكبيرة؛ ولكن مع هذا لا نقول: إن هذه 
الكبائر سواء؛ بل من الكبائر ما يقرب أن يكون من الصغائر على حسب ما رتب عليه من 
العقوبة؛ فقطاع الطريق مثلا أعظم جرما من اللصوص"29. 


الألباني في صحيح الجامع الصغير الحديث رقم(1775١).‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث الغار )١77/5(‏ الحديث رقم(515737)» ومسلم»؛ كتاب 
السلام» باب فضل ساقي البهائم امحترمة وإطعامها )١771/5(‏ الحديث رقم(7545؟). 

(؟) مجموع الفتاوى(١1١150//1).‏ 

(؟) سبق تخريجه ص(758). 

(5) الفتاوى الكبرى(9/١١١).‏ 


(ه) تفسير القرآن لابن عثيمين(4/5). 


المطلب الثالث: المنافقين 

تكلم المراغي رحمه الله على النفاق والمنافقين من خلال تفسيره» فقال في تعريف المنافق: 
"والمنافق من يظهر الإسلام ويسر الكفر"» وقال أيضا: "المنافق: من يظهر الإيمان ويبطن 
ام 

وذكر رحمه الله في توضيحه لسورة المنافقين فقال: "وصف الله تعالى المنافقين بأوصاف هي 
منتهى الشناعة والقبح: 

)١(‏ أنحم كذابون يقولون غير ما يعتقدون. 

(؟) أنهم لا ييالون بالحلف بالله كذباء سترا لنفاقهم» وحقنا لدمائهم. 

(؟) أتمم جبناء» فهم على ضخامة أجسامهم» وفصاحة ألسنتهم» يظنون أن كل مناد 
ينادي إنما يقصدهم للإيقاع بهم. 


يجي “عر 


ثم ذكر قوله تعالى: + مَصَدُوا عن ميل اللَّهِ َم سل ماكو يمن 7" أي فمنعوا الناس عن 
الدحول في الإسلام» وعن الإنفاق كما حكى عنهم سبحانه بعد. 

وقصارى ذلك: أنهم أجرموا جرمين: 

)١١‏ أعدوا الأبمان الكاذبة وهيئوها لوقت الحاجة, ليحلفوا بما ويتخلصوا من المؤاحذة. 

)١(‏ أتمم يمنعون الناس عن الدخحول في الإسلام وينفروتهم منه متى استطاعوا إلى ذلك 
000 


1 07 دج وو 


وأوضح رحمه الله موقف المنافقين بعد قوله تعالى: + ألم تَرَإِكَ ا يَرْعْمُونَ نهم ءَمَثُوأيِمَآ 
إِليَكََمَا أنزِلَ من قَبَلِكَ يرِبِدُونَ أن يِتَسَاكَمَوا إِلَ الطدموت وَقَد أمِرىا أن يَكْثْرُوا بو وَسُرِيدُ ألشَّيِطدنٌ أن 
يُضِلَهُم صَلنَْا بَِيدًا 4 أي انظر إلى عجيب أمر هؤلاء الذين يزعمون أنحم آمنوا بك وآمنوا بمن 
قبلك من الأنبياء ويأتون بما ينافي الإيمان» إذ الإيمان الصحيح بكتب الله ورسله يقتضي العمل 


بما شرعه الله على ألسنة أولئك الرسل» وترك العمل مع الاستطاعة دليل على أن الإبمان غير 


م 
أن 


(1) تفسير المراغي(3/5) و .)85/١١(‏ 
)١(‏ سورة المنافقون الآية (؟). 

(9) تفسير المراغي(١١/85-‏ 40). 
(4) سورة النساء الآية (4.0). 


راسخ في نفس مدّعيه فكيف إذا عمل بضد ما شرعه الله؟ فهؤلاء المنافقون إذ هربوا من 
التحاكم إليك وقبلوا التحاكم إلى مصدر الطغيان والضلال من أولئك الكهنة والمشعوذين؛ 
سواء أ كان أبا برزة الأسلمي أم كعب ر ب الأشفه.: .دلبل على أن الأعان لمن لق 
نفوسهم؛ بل هي كلمات يقولونها بأفواههم لا تعبر عما تلجلج في صدورهم؛ وكيف يزعمون 
الإيمان بك وكتابك المنزل عليك يأمرهم بالكفر بالحبت والطاغوت في نحو قوله: # وَلْفَدْيَعَثَمَافِ 
مكل ُو يوا تك اتبذوا لله ولوأ دمت ١4‏ وقوله: +( مسن مَكْدْر بالطب ويذيك 
ا 7 0" وهم يتحاكمون إليه؟ فألسنتهم تدّعي الإيمان بالله وبما 
أنزله على رسله. وأفعالحم تدل على كفرهم بالله وإيمانحم بالطاغوت وإيثارهم لحكمه. 

ويدخل في هؤلاء كل من يتحاكم إلى الدجالين كالعرافين وأصحاب المندل والرمل ومدّعي 
الكشف والولاية”". 

وف الآية إيماء إلى أن من رد شيئا من أوامر الله أو أوامر الرسول 8ه فهو خارج من 
الإسلام» سواء رده من جهة الشك أو من حهة التمرد» ومن أحل هذا حكم الصحابة بردة 
الذين منعوا الركاة وقتلهم وسبى ذراريهم"07. 


.)55( سورة النحل الآية‎ )١( 

.)١55( سورة البقرة الآية‎ )١( 

(9) العراف هو: "الذي يزعم أنه يعرف الأمور» بمقدمات أسباب» يستدل بما على مواقعهاء كالشيء يسرق فيعرف 
المظنون به السرقة" انظر: معالم السئن(7/5١١).‏ 

والمندل: من أعمال السحرة» وأصل هذه الكلمة في الهندية: "مَنْتَوْ'» وله عندهم صور؛ منها: أن يستحضر العامل صييًا 
ويضع له إناء من ماء أو نقطة كبيرة من المداد» أو غير ذلك من الأشياء الصقيلة» ويأمر الصبي أن يحدق في ذلك 
الشيء» والعامل يكرر ألفاظا أعجمية وربما يكتبها أيضاء ويزعمون أن الصبيٌ يتراءى في ذلك الشيء الصقيل 
أشخاصا من الروحانيين» ويأمره العامل أن يخاطب أولئك الأشخاصء كأن يقول لهحم: أحضروا كبشاء ثم يقول لحم: 
اذبحوه اسلخوه» قطّعوهء اطبخوه» كلوه» فيراهم يفعلون ذلك. انظر: آثار الشيخ العلامة المعلمي اليماني(3985/8). 

والرمال هو: الذي يخط الخطوط بالرمل وهو العراف انظر: لسان العرب(١١/85١5).‏ 

ومدعي الكشفء جاء تعريف المكاشفة في اصطلاحات الصوفية بأتما: "شهود الأعيان وما فيها من الأحوال في عين 
الحق» فهو التحقيق الصحيح بمطالعة تحليات الأسماء الإلحية" انظر: اصطلاحات الصوفية ص(١١5).‏ 


(:) تفسير المراغي(55/7 577-95 ؟). 


ثم ذكر رحمه الله الموقف من المنافقين فقال بعد قول الحق سبحانه: + كََمَرِض عَتْجُمَ وَعِفلِهُمْ 
َكل لَّهْمَ فت أآنمسِهخ فَوَلاْبَلِيكًا “4*': "طلب إليه سبحانه أن يعاملهم بثلاثة أشياء: 

)١(‏ الإعراض عنهم وعدم الإقبال عليهم بالبشاشة والتكريم إذ هذا يحدث في نفوسهم 
ال مواجس والخوف من سوء العاقبة» وهم لم يكونوا على يقين من أسباب كفرهم ونفاقهم 
وكانوا يحذرون أن تنزل عليه سورة تنبئهم بما في قلويهحم وإذا استمر هذا الإعراض عنهم ظنوا 
الظنون» وقالوا لعله عرف ما في نفوسناء لعله يريد أن يؤاخذنا بما في بواطننا. 

(؟) النصح والتذكير بالخبر على وحه ترق له قلوبهم» ويبعنهم على التأمل فيما يلقى إلء 
من العظات والزواجر 

(5) القول البليغ المؤثر في النفس الذي يغتمون به ويستشعرون منه الخنوف بأن يتوعدهم 
بالقتل والاستفصال إن بحم منهم النفاق» ويخيرهم بأن ما في نفوسهم من مكنونات الشر 
والنفاق غير حافيٍ على العليم بالسرّ والنجوى, وأنه لا فرق بينهم وبين الكفارء وإئما رفع الله 
عنهم السيف لأنتحم أظهروا الإيمان وأسروا الكفر وأضمروه» فإن فعلوا ما ينتكشف به غطاؤهم 
لم يبق إلا السيف"7". 

وأوضح رحمه الله مصير المنافقين في الآخرة بعد قوله تعالى: + إِنَّ َليِقَف ألدَّرْكِ الْأَسَئَلٍ 
مِنَّألنَارِوَآنَ يَدَ لهم تَصِيرًا 4'": "الدرك والدرك بالسكون والتحريك: الطبقة أسفل من الأخرى» 
فإذا كانت أعلى منها كانت درجة؛ والنار سبع دركات» سميت بذلك لأنما متداركة متتابعة» وفي 
الآية إشارة إلى أن دار العذاب في الآخرة ذات دركات بعضها أسفل من بعضء كما أن دار 
النعيم درحات بعضها أعلى من بعض. 

وإنما كان المنافقون في الدرك الأسفل من النار» لأتمم شر أهلهاء إذ هم جمعوا بين الكفر 
والنفاق» ومخادعة الرسول والمؤمنين وغشهم, فأرواحهم أسفل الأرواح» ونفوسهم أحط النفوس» 
ومن ثم كانوا أجدر الناس بالدرك الأسفل منها. 


.)57( سورة النساء الآية‎ )١١ 
(؟) تفسير المراغي(4//7؟).‎ 
.)١ 55( (؟) سورة النساء الآية‎ 


ثم تكلم على توبة المنافق وشروطها بعد قوله تعالى: + إلا الدب تَابُوَا وَأصَلحوأ وأعتص 


31 افقاو سوليات التو يور وموك موف انالك مدة كما عط ا مذ الوا 
الشديد الذي أعده الله للمنافقين لا يكون للذين تابوا من النفاق والكفر وندموا على ما فرط 
منهمء وأتبعوا ذلك بأمور ثلاثة: 

)١(‏ اجتهادهم في صالح الأعمال الي تغسل أدران النفاق» بأن يلتزموا الصدق في القول 
والعمل» مع الأمانة والوفاء بالوعد» ويخلصوا النصح لله ورسوله» ويقيموا الصلاة مع الخشوع 
والمخضوع ومراقبة الله في السر والعلن. 

(١؟)‏ اعتصامهم بالله بأن يكون غرضهم من التوبة وصلاح العمل مرضاة الله» مع التمسك 
بكتابه» والتخلق بآدابه» والاعتبار بمواعظه؛ والرحاء في وعده, والخنوف من وعيده؛ والائتمار 
بأوامره» والانتهاء عن نواهيه» كما قال تعالى: + وَأمَا أت َامَنُوا الله وََعْتصمُوأ بو همد لهم 
ف رَحمََمِنْهُوَعَضْلِ وَيَمَدِو لوطا مُسَمَِيمًا 74"). 

(؟) إخلاصهم لله بأن يدعوه وحده ولا يدعوا من دونه أحدا لكشف ضر ولا لجلب 
نفع» بل يكون كل ما يتعلق بالدين والعبادة خالصا له وحده كما قال: 9 يك تَبْثدُ مَريَدَ 


ده ده 7 هد يدك ته 2 مه د جر تومه كج م مس ا حَ 3 كن 
مَنْتَعِث 4” "» وكما جاء في قوله: +( تعب رِآسَه خِصَالهُأليت 20 لان لين الخالض )"07 . 


م مص 


وذكر رحمه الله معاملة المنافقين بعد قوله تعالى: + ييا أليَّنّ جَهِرِ ألْمكَمَارَ وَالْمُتَفِقِنَ 


0 


صد 
رصح بر > 


ة فار كر لل لْمَصِيرٌ ”2 فقال: "وقد اتفق الأئمة على أن المنافقين يعاملون 
بأحكام الشريعة كالمسلمين الصادقين» فلا يقاتلون إلا إذا ارتدوا أو بغوا على جماعة المسلمين 


.)١ 559 سورة النساء الآية‎ )١١ 
.)١ا/8( سورة النساء الآية‎ )١( 
(؟) سورة الفاتحة الآية (ه).‎ 
.)5-15( سورة الزمر الآية‎ )4( 
تفسير المراغي(؟/547؟)‎ )5( 
.)/7( سورة التوبة الآية‎ )7( 


ف 
بالقوة» أو امتنعوا من إقامة شعائر الإسلام وأركانه» وعن ابن عباس رضى الله عنه قال: «جهاد 
الكفار بالسيفء» وجهاد المنافقين باللسان©20 أي بالححة والبرهان"20. 

وأوضح رحمه الله اقسام المنافقين في سياق قوله تعالى: (# وَمِمَنحَوْلكديَِالَْعرَابٍ 


صد صد 
.خخ دم جعت مس 2ل مسبي 7726 0 0710 داعس د عع 2< لول د 27 
متفقون وَمِنٌ أهل الْمَدِينَةٍ مَرَدُوَأ على أَلِيَعَادٍ ق لا تعلمهرٌ رة مَُرَتَيِنِ ثم بردوت إلدعنانٍ 


عَظيم ها" فقال: "وجملة القول: إن المنافقين فريقان: فريق عُرِقُوا بأقوال قالوها وأعمالٍ عملوهاء 
وفريق مرَدُوا على النفاق وحذِقُوه حتى لا يشعر أحد بشيء يستنكره منهم, وهذان الفريقان 
يوحدان في كل عصرء فما من قطر من الأقطار إلا مُيَ أهلّه بأعوان وأنصار منهم يزعمون أنحم 
يخدمون أمتهم من طريق استمالة الغاصب واسترضائه» وأنه لولاهم لتمادى في ظلمه وهضم 
حقوق الأمة ول يقف عند حدء ومنهم من يخدمون المستعمرين خدمة حفية لا تشعر بما الأمة 
لأنحم مرنوا على النفاق. 

وأشد المنافقين مرودا على النفاق أعوان الملوك المستبدين الذين يلبسون الباطل لباس الحق» 
ويروحونه في أعين الجماهير خدمة لأولئك الملوك"2)29. 

المراغي رحمه الله بين في هذا الموضوع أهم المسائل المتعلقة بالنفاق والمنافقين» ولكن نزيد 
ا موضوع إيضاحاء فنقول: قال أهل العلم في تعريف النفاق: 

النفاق لغة: مأخوذ من النفق» وهو السرب في الأرض الذي يستتر فيه؛ مي النفاق 
بذلك؛ لأن المنافق يستر كفره ويغيبه 

وقيل إنه مأحوذ من نافِقَاءِ لقو وهو باب جُحره؛ لأنه في ظاهره أرض مستوية وباطنه 
خُفْرَةٌ قد أعدها اليربوع للععاض من الخطر وقت الحاجحة؛ فاستطاع بمذا الفعل أن يخدع 
الصياد؛ فكذلك المنافق يظهر حلاف ما يبطن"27. 


.)7559/1١ أخرحه ابن جرير في تفسيره(4‎ )١( 

(؟) تفسير المراغي(77/5١).‏ 

١؟)‏ سورة التوبة الآية .)١١١(‏ 

(4) تفسير المراغي .)١55/5(‏ 

(5) انظر: معجم مقاييس اللغة» مادة نفق(454/5)» والنهاية في غريب الحديث والأثر(ه/8/١٠)»‏ ولسان العرب» مادة 


نفق(0 0 


ف 

والنفاق شرعا: سبق تعريف المراغي له بقوله: "والمنافق من يظهر الإسلام ويسر الكفر"» 
وقال أيضا: "المنافق: من يظهر الإبمان ويبطن الكفر"20, 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما تكلم على مسألة الألفاظ فقال: "ولفظ النفاق 
من هذا الباب» فإنه في الشرع إظهار الدين وإبطان حلافه, وهذا المعنى الشرعي أخحص من 
مسمى النفاق في اللغة» فإنه ِي اللغة أعم من إظهار الدين» ثم إبطان ما يخالف الدَّينَ ما أن 
يكون كفرا أو فسقاء فإذا أظهر أنه مؤمن وأبطن التكذيب فهذا هو النفاق الأكبر الذي أوعد 
صاحبه بأنه في الدرك الأسفل من النار» وإن أظهر أنه صادق أو مُوَف أو أمين وأبطن الكذب 
والغدر والخيانة ونحو ذلك» فهذا هو النفاق الأصغر الذي يكون صاحبه فاسقا. 

فإطلاق النفاق عليهما في الأصل بطريق التواطؤ» وعلى هذا؛ فالنفاق اسم جنس تحته 
نوعان: ثم إنه قد يراد به النفاق في أصل الدين» مثل قوله: + إِنَّألْفِقِنَف ألدّرَكِ الْسَمَلٍ مِنَ 
كر 74" وجا إةاج1 الشتيفرة 6 ثرا تخ ريك بول اه َناَك روف وام َبَلق 
لَكذبورت *8'" والمنافق هنا: الكافر» وقد يراد به النفاق في فروعه مثل قوله طَيَ: «آية 
المنافق ثلاث»7, وقوله: «أربع من كن فيه كان منافقا خالصا»” '», وقول ابن عمر فيمن 
يتحدث عند الأمراء بحديثء ثم يخرج فيقول بخلافه: «كنا نعد هذا على عهد النبي 85 
نفاقا»”2, فإذا أردت به أحد النوعين؛ فإما أن يكون تخصيصه لقرينة لفظية مثل لام العهد 


والإضافة؛ فهذا لا يخرحه عن أن يكون متواطئا ؛كما إذا قال الرحل: جاء القاضيء وعنى به 


(1) تفسير المراغي(9/5) و .)85/١٠١(‏ 

.)١ سورة النساء الآية (ه‎ )١( 

(7) سورة المنافقون الآية .)١(‏ 

(1:) أخرحه البخاري» كتاب الإيمان» باب علامة المنافق )١5/١1(‏ الحديث رقم(57)» ومسلم كتاب الإيمان» باب بيان 
حصال المنافق )78/١(‏ الحديث رقم( .)١٠١‏ 

(5) أخرحه البخاري» كتاب الإيمان» باب علامة المنافق )١5/١1(‏ الحديث رقم( "؟)» ومسلم كتاب الإيمان» باب بيان 
حصال المنافق )78/١(‏ الحديث رقم( .)٠١‏ 
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قاضي بلده لكون اللام للعهدء كما قال سبحانه: + مَمَصَى وِيَعَوْ تالمولَ 74" أن اللام هي 
أوجحبت قصر الرسول على موسى لا نفس لفظ رسولء وإما أن يكون لغلبة الاستعمال عليه 
فيصير مشتركا بين اللفظ العام والمعنى المخاص» فكذلك قوله: + إِدَاجَاءكَ الْمَتَفِفُونَ “4# فإن 
تخصيص هذا اللفظ بالكافر إما أن يكون لدخول اللام التي تفيد العهد, والمنافق المعهود: هو 
الكافر» أو تكون لغلبة هذا الاسم في الشرع على نفاق الكفرء وقوله عَلَّه: «ثلاث من كن فيه 
كان منافقا»”", يعني به منافقا بالمعنى العام» وهو إظهاره من الدين خلاف ما يبطن. 

فإطلاق لفظ النفاق على الكافر وعلى الفاسق إن أطلقته باعتبار ما يمتاز به عن الفاسق» 
كان إطلاقه عليه وعلى الفاسق باعتبار الاشتراك» وكذلك يجوز أن يراد به الكافر خاصة»ء 
ويكون متواطئا إذا كان الدال على الخصوصية غير لفظ "منافق" بل لام التعريف. وهذا البحث 
الشريف جار في كل لفظ عام استعمل في بعض أنواعه» إما لغلبة الاستعمال أو لدلالة لفظية 
خصته بذلك النوع؛ مثل تعريف الإضافة أو تعريف اللام» فإن كان لغلبة الاستعمال صح أن 
يقال: إن اللفظ مشتركء وإن كان لدلالة لفظية كان اللفظ باقيا على مواطأته» فلهذا صح أن 
يقال "النفاق" اسم جنس تحته نوعان» لكون اللفظ في الأصل عاما متواطئاء وصح أن يقال: 
هو مشترك بين النفاق في أصل الدين وبين مطلق النفاق في الدين؛ لكونه في عرف الاستعمال 
الشرعي :غلب على نفاق الكفر"7, 
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الضاتهه 
الحمد لله رب العلمين والصلاة والسلام على خخاتم المرسلين 

أما بعد فهذه خاتمة المطاف بعد بضع سنين قضيتها بين الكتب من مختلف الفنون والعلوم؛ 
والآن وصلت إلى الختام لأجمل ثمرات التطواف التي جنيتها عبر هذه السنين فأقول مستعينا 
بالحي القيوم: 
من أهم النتائج التي توصلت إليها: 

6 أن المراغي رحمه الله قضى جل حياته في تعلم اللغة العربية وتعليمها ثم 
ختم عمره بتفسير كتاب الله فهو ليس من أهل الاختصاص في التفسير. 

)22 المراغي رحمه الله كثيرا ما يصوغ كلام المفسرين بأسلوبه من أحل تبسيطه 
لعامة المسلمين فمن أحل ذلك وقع في بعض المحالفات. 

)22 عام كلامه ف باب توحيد الربوبية والألوهية موافق لمذهب السلف. 

(20)5 توحيد الأسماء والصفات لم يثبت على قدم وافق السلف في بعض 
وخالفهم في بعض. 

(202)5 بقية أركان الإيمان ومسائل الأسماء والأحكام ففي الأصل والجملة أنه 
موافق للسلف. 

2020259 تأثره بالمدرسة العقلية من أجل ذلك رد بعض الأحاديث الثابتة بحجة أتما 
أخباز [حاد. 
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0 في الْرضِ وان نش 4 
لِكتَلاتأسوَأعَكَ مَااتَكموَكاتَفْرَمْأيمَآءاتحكُع * 


رقم الآية 
1 


5 /ا؟ 


ا 


72/ 


/و 


75 


إلا 


الحلا 


لم 
الصفحة 
ا 
4 ه455 
0 
05م 
> 
معزي لمأي 


تت 0 


»2 ١١151 


» 2 365 


الات 
555 


71 


7 


ٍرَأرَكَا محم الككب ربياس يثألنَاس بلقني 4 
سورة ة المجادلة 


صحد 


+( مَايَححُو ين خوك تَلكَةٍ إِلَاهْوَرَابِهَُ * 


ع كايا الَسَءَامَيوا | إِدَاقيِلَ لَك مسحو 


10 


ف اتتي » 
5 الحشر 
+ مَافعْشْميِ نِم ةأوَوَحَْوعا سدع وها ِل 4 
+ وَمَآ َه أَهْعَكَ رَسْولِه يِه هَمَآ أوحَفْثُمَ عليه مِنْ حَيّلٍ 4 
+ مَأفاء س1 د رَسُوله- من أَهل افر )4 


2ع دسم رح 


+ إِلْمَعرةَ مجرت الذبنَ أْجُوأمِن ديدرهة وَأمَولِهِرَ 4# 


رس 2# 


+ واليبست جائو من بِحَدِهِمْ يَفُولُون ريا أَغْفِرَانَا »4 


0 مومه الى ل إل لَه إّ الف اليد و4 
سورة الممتحنة 


فَدَكاتَ لك أ 0 هيم وَألدنَ © 


0 


8 اما ألَدنَ ءَامَنوأ وأ لَاتْوَلوأموْماعضب أله عليه © 


1 


اما 


١7 


اوداع 


7١ 


068 


15/ 


ع الا 075 


١‏ الا ه ”لل 


ار 2 


75 


2 


200 


درغت ررقت 


21 


دون 


لاع /ا/ادء 


06 


١١8 


"7/١ 


6 
2 


ن 2 وس سج الر ةرما 2 


1 0 شولا عنم يقلو علوم ايند )4 
«إيتايها لذن َامنوَا دا وى للصّلوةَ من يَوِْ ألْجْمعَة #4 


سورة المنافقون 


7 م 


فَصَذَ وأ عن سبي ل الهم سآء مَأ يَحَمَلُونَ )4 
220072 هه 01 
# وَشْوَعل ل تَىَوِقَدِر )4 


هوالرِى عَلقَ5ظ فك 02 اسان ع 


سورة الطللاق 
سه مول رموىع جو م لاو و إن دده 
# ومن يتى تَعنيها و فشن عتث لايخ 4 


سورة التحريم 
قث 000 0 
صَعَت قلوبُكما * 


يا يتاع لذن ءامنوا فوا أنفسَك َم وََهْكْنارًا * 


وةئ م 


ريسا أتهم لنانورًا أ 
: وَصَدَكتَ كلمت ريا وكشيو 4 


2 


6 
ا 
1 


١ ؟‎ 


م 


1 


51 


000 


مويف 


1:6 


اا 


11١ 


5١5 0دلاء‎ 


5١/5 


لادة 


4 مكقء 

485 5 

0 5غ 
372 
544 


2103 


هه سه ل ع 


0 ترئ ارا ل 
هوَلى صل لَك الْارْصَ لوا مَامَسُوأفي كينا © 
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م و سدس ساح - 
(أتدتنيه اع صني أقدىاأتيتيو سوأغامز شير 4ه 


اممو ألشر تسود 4 
يتين رود لاق متك حي 4 
دكي 4 

سورة نوح 


+ إِنَا أرَسَلَْاوْحَاإِلَ مَرَموِ )4# 
لإ وعَالوا درن الهتكد 4 
00 
ا يدوأ هم ين ذون آم أنصَامًا 0 
سورة الجن 
فإو اهكان رجالمَنَا لاس تعودون اَنَل فرادوهع رهَقًا © 


لقلا مدعُوأ ممه د 4 


220 8 7 يك 7 
مول إِذٍ أن جيرف مِنَ الله أحد م لد 44 


ومء م عو 00226 2 


© عدلم الْعَيْبٍِ قلا يظهر عل عََيِود أحذا / 
سورة المزمل 


+ إِنَاسَتْلتىَ َلك فَولَاتتيلًا )4ه 


الحلا 


5 


إلا 


5 /ا؟ 


7م 


576 
ات ات 
لت اا 


ددن 


ف مَعصئ فِرَعَوت الْرَسُولَ 00 


دآ لاير207 إن 


ا 
5 
0 ْ 
حسم 
ع 
1 


مَعُهُم سَّفَحَهُ ألشَيفْنَ | 


هإمَا تممه 


عي 31 ين 
و عدر مود + مر زا 
متَمتتكرة )مس 15 


له 


الآية 


و عع 1 
هرا لتك م | لَّ 


011 


ل فرعونَ رولا 


بور سام و به« سدسم 

اك 

226 © وى ب 185 7 سس 
ء أن 


سورة القيامة 


00 زر سم سس و 


0 أحسث الاضخ أل جحَمَعِظَامه(/) بل در عل أن ضوَىَبَانة 


لحز يتولتة + 


0 وم 
بل بريد 1 


500 1 


0 
5. 


+ كفرة يم َلك »* 


00 سي 
1 يتهانا 


ل 01 


تطفة رن 13 220 2 كو يه 
# ألدَيكُ 2 تَوَيِمق 250 مان علَقَه فُخَلقَ صر 4 
يس مس هه ره ع ل ممه 
ع لئس ذلك يقاررٍعك أن يخعى المؤق 1 


سورة الإنسات 


31 


آَم 


1 


ع 
و 


1 


55-5: 


55-1 


مكاضر 


3 


ه١:‎ 


11 


ايت 16 


تت 16 


“ىه 


؟/اعه 


11١١ 


/اع.٠ه‏ ممه 


»25 2555 


5:١ 


*/اعه 


*/اعه 


6 
2 


إن أسهَكَانَعَلِسساحكيمًا * 


وء 41 د سو . ساحس 
+ يُدْل م ساف وحمو 4 


«يت لسوت وَالْضٍ وا 


سورة النبآ 


حر م عر زر 2 5 آ[ سر 
يما يمن لَاملِكْنَمنَهُ خطابا © 


0 


0ل 
0077 1 ب ل ا : 
ْم قوم الروح وَالْمَلَيكْه صَفَا لا سَكُلْمو إلا من أذ ن له الرحمن 


صير 


00 


دع وسردة 


«مل حزما ك4 


+( كَلَالْمَاِفضٍ مام )ه 


سورة النازعات 


ةسه )فم تمن ونه )* 


سورة عبس 


ًّ عل عرس .ةاور سرس ريز مر 
بيد ستر 10 كام ردق )4 


سورة التكوبر 


+ ذا امس مورت (()وَإدَا جوم أنكدرت )4 


2 


ع وَإدًا ا لصحف شرت 4 


د ير سخ 4 +2 ل مم ماو د كي 4 سر عو 2 
+ لمن سََ يكم أن يِسْتَقِيمَ (58) ومَا سَمَامُونَ إلا أن يسَهَ أّهُ رَبّ 


2000 


كيت 4 


رصح 2 


و م ا لع 
وَاَلْأْمَربِوْميِذ 4 


سورة الانفطار 


سورة المطففين 


4 


37/ 
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115 


الائىى. همع١ى‏ 


اك لهك 


601 


اااي ارت 


2086 


51 


حو 1ك 


+ ىدن اموأ نَالْكتَار يصْحَكوْنَ )2ل الْارَآيكِ يَظرونَ )4 
سورة الانشقاق 
إذَا لمآه أنَعَتْ )4ه 
سورة البروج 
# هلعش اليد )* 


سورة الطارق 
+ إن لين كَاعليَا حَاِظ 4 
+( إمميكيدو ديد )وك ددا 4 

سورة الأعلى 


< سج اتدرية الكل ايد وني )الك رهد 4 


( سرد لسر )ه 
سورة الغاشية 
«للاسكه نيلاير سنت يتك » 
سورة الفجر 
+[ وَجَاء رَبك وَلْمَكُ صَقَاصَمًا 4 
سورة البلد 


« وَعَدس يجين )إ« 


١16-1١ 


١ اح‎ 


إلا 


5ه 


5١ 


0ع 


عرنة 


رت جردت 


لت 6 


ه”١‎ 


ىت 575 


ام 


الآية 


+ وَشَمي مها( وَالقمإدَائهَا )» 


كَدأقَمَس دكا( وهات من مسّهَا 
سورة الليل 
0 


ع ل ير ل 7 لسر /ه 


سورة المحى 


00 
« وَوَجَدَكَ ضَالَا فهدئ 4 


سورة التين 
+ نس أمَه امك الحكيينَ * 

سورة العلق 
+[ مان وَيْكَ أيه حَلقَ(1)َلنَ لاسن بنْعَلقٍ)ه 
< درك 4 

سوزة القي 
«( نَل التلتيكد والح فيه إن يهم يكل أن )4 
سورة البيئة 
بعد مَاجآء هم اليه )4 
سورة الزلزلة 


+ وَمَاتَََقَ ألَّذِنَ أوثواالكتب إِلَّامِْبَدَد 


خطأ! الإشارة 
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16 
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سورة القارعة 
+ فَأْمَام نَقْلتْ مَوزِسِحُه. (0) هوف عيسو رَضِيَةَ ؛4 0 4 +١‏ 


29 


2ك سح ساية ا سا غ4 واد 
+ وَأمَامَنَ حَمَتْ موازيئه. ((4) مَأْمَهمهَاوِية “4 /-ه 0 


سورة التكاثر 


1 حَقٌ ررم الْمَقَايرَ 4 ؟ هه 
سورة العصر 


١ 522000‏ ليه 
لسر 07 إن لمكن تتى حر » 


ٍإل أن 'معوعينا لحت »4 ١‏ 8 
سورة الهمزة 

تار أل المومدة )# . كر 
سورة فريش 

# فَلْيَعَبُدُوأْرَبٌَ هذا أَلبِيَتِ 0 90 

« الى أَطْعَمَهُ م سَنْجْوْع وَءَامَنَهُم يَنْحَونِ © 3 7 
سورة الماعون 


اليك الف تكرت الس 4 ١‏ ف 


تس ب سر رح سل 


ادن هْ بُرلكُوت وَيَمْنَعونَألْمَاعُونَ © : حلط 
سورة الكافرون 

« كام انكيزرت لآ دْمَاهَبدُ 4 حناا المتتسشيك 
سورة النصر 

«(إ5جة ص ونه والقنخ + هد اكد 
سورة المسد 


«تَبَّتْ يَدَآ أ لهب وَتَبّ 4 ١‏ 0 
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515 


534 
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516 
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؟- فشرس الأحاديث النبوية. 
الحديث 

ابدأ بنفسك ثم بمن تعول 
أبشروا فإنكم في أمتين ما كانتا في شيء إلا كثرتاه يأحوج ومأحوج 
أبو الدحداح الأنصاري: يا رسول الله وإن الله ليريد منا القرض؟ قال: نعم يا أبا الدحداح؛ 
أتى رحل رسول الله © فقال: أصابني الجهد, فأرسل إلى نسائه فلم يجد عندهن 
أتى رسول الله و قبر أمه فبكى وأبكى من حوله, 
أتيت رسول الله © وف عنقي صليب من ذهبء فقال يا عديّ اطرح عنك هذا الوثن؛ 
اجتنبوا السبع الموبقات» قالوا: وما هي يا رسول اللّه؟ قال: الشرك بالله 
احتج آدم وموسى فقال موسى أنت آدم الذي أخرحت ذريتك من الحنة 
احتج آدم وموسى -وفٍ لفظ: تحاج آدم وموسى- فقال موسى: يا آدم أنت 
احرص على ما ينفعك» واستعن بالله ولا تعجزء وإن أصابك شيء فلا تقل: 
احتلفت اليهود والنصارى قبل أن يبعث محمد يد فلما بعث محمد أنزل عليه: 
إذ بعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشقء بين مهرودتين» 
إذا أحب الله العبد نادى جبريل: إن الله يحب فلانا فأحببه؛ فيحبه حبريل» فينادي جبريل 
إذا أحب الله تعالى عبدا يقول لحبريل: إني قد أحببت فلانا فأحبه 
إذا أخعذت مضجعك فقل: أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده. 
إذا جمع الله الناس يوم القيامة نادى مناد» من أشرك في عمل عمله لله أحدا 
إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم 
إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم 
إذا حسدت فاستغفر الله وإذا ظننت فلا تَحقّقء وإذا تطيرت فامض 
إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليَ فإنه من صلى علي صلاة 
إذا سمعتم به في أرض فلا تقدموا عليها 
إذا قام أحدكم يصلي فإنه بين عيني الرحمن 
إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة» ثم ليقل: اللهم إن أستخيرك بعلمك 
أربع من كن فيه كان منافقا خالصا 
أرجو له رحمة ربه تعالى وأخاف عليه ذنبه 


الأرواح جنود مجندة» فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف 


7م 


استعن بالله ولا تعجزء فإن أصابك أمر فقل: قدر الله وما شاء فعلء 
استقرضت عبدي فلم يعطني» وسببي عبدي يقول وادهراه! وأنا الدهر 
الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله 

اشهدوا اشهدوا 

أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم 

اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك 

أعددت لعبادي ما لا عين رأت» ولا أذن «معت» ولا حطر على قلب بشر 
أعطيت خمسا لم يعطهنٌّ أحدٌ من الأنبياء قبلي: نُصرت بالرعب مسيرة شهرء 
اعقلها وتوكل 


اعملواء فكل ميسر لما حلق له 

أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجحاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ذرأ في الأرض 
أعوذ بكلمات الله التامة كلها من شر ما حلق» ومن غضبه وعقابه 

أعوذ بوجهك 

أعور العين اليمى 

أفضل العبادة الدعاء 

أفلح وأبيه إن صدق 

اقرأ عليَ» قلت: يا رسول الله أقرأ عليك» وعليك أنزل؟ قال: نعم أحب أن أسمعه 

ألا أنبئكم بأكبر الكبائر 

ألا الفكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول اللهء قال: الإشراك باللهء 

ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الحسد كله؛ وإذا فسدت فسد الجسد كله 
أما الركوع فعظموا فيه الرب 

أما كانوا يحللون لكم ويحرّمون» فتأحذون بأقوالههم؟ » قال نعم فقال الكتئلة: «هو ذاك» 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ... 

أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله وأني رسول الله 

آمنوا بالتوراة والإبجيل وليسعكم القرآن 


إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي» 


7و1 


إن الحميم ليصب على رءوسهم فينفذ من الدمجمة 


إن الله إذا أحب عبدا؛ قال لحبريل عليه السلام: إني أحب فلانا فأحبه» 


ع 


الس 


ن الله أمرق أن أبشر حديجة ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب 

إن الله تعالى أعد لعباده الصالحين ما لا عين رأت؛ ولا أذن سمعت» 

إن الله تعالى يوحي إلى عيسى ابن مريم عليه السلام بعد قتله الدحال 

إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار» 

إن الله لا يعذب العامة بعمل الخاصة حتى يروا المنكر بين ظهرانيهم؛ 

إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد» ولكن يقبض العلم بقبض العلماء» 

إن الله لما حلق آدم قال له ويداه مقبوضتان: اختر أيهما شئتء قال: احترت يمين ربي 
إن الله لما حلق القلم قال له: اكتب قال: رب وماذا أكتب؟ قال: 

إن الله ليملى للظالم حتى إذا أحذه لم يفلته 

أن الله يحاسب الخلائق كلهم في مقدار نصف يوم من أيام الدنيا 

إن الله يقول لأهل الحنة: يا أهل الحنة؟ فيقولون» لبيك ربنا وسعديك» 

إن الله يلوم على العجزء ولكن عليك بالكيس فإذا غلبك أمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل 
إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم» فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت 

إن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته» 

أن الميت يسمع قرع نعال المشيعين له إذا انصرفوا عنه 


أن البي ا سأل حبريل عن هذه الآية: من الذين لم يشأ الله أن يصعقوا؟ 

أن البي هه سئل عن الصور فقال: «هو قرن ينفخ فيه» 

أن النبي ويه قال لحارية كانت له: أين الله؟ قالت: في السماء. 

أن البي و قال لعلي: إن دعوت الله أن يجعلها أذنك يا عليء قال علي 

أن النبي كان يأ غار حراء (حراء حبل بمكة) يتعبد فيه الليالى ذوات العددء 
أن النبي © كان يأ قبور الشهداء على رأس كل حول 

إن النظر هنا انتظار ما لحم عند الله من الثواب 

إن اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون 


درك 


درك 
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الحديث الصفحة 
إن أهل الدرحات العلى ليرون أهل عليين كما ترون الكوكب الغابر في السماء نحت 
إن أهل عليين ليرون من فوقهم كما ترون الكوكب الغابر حك 
أن أهل مكة سألوا رسول الله و أن يريهم آية فأراهم القمر شقتين حتى رأوا حراء 57 
إن أول ما خلق الله القلم» فقال له اكتب» فقال ما أكتب؟ 6 
إن أوائك إذا كان فيهم الرحل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا ١7‏ 
إن بيننا وبينك قرابة» فأشر إلينا متى الساعة؟ فقال الله عز وجل ره 
أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ا 
أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله 25 
إن ربكم حبي كريم» يستحبي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا سا 
أن رسول الله © بينما هو حالس في المسجد؛ والناس معه؛ إذ أقبل ثلاثة نفر؛ م 
أن رسول الله © دعا رحلا من المسلمين قد صار مثل الفرخ المنتوف» 3.4 
أن رسول الله #8 سئل عن الإسلام فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسوله» فى" 
أن رسول الله © قال للأنصار: إن إخحوانكم قد تركوا الأموال والأولاد وخرحوا إليكم 33" 
أن رهطا من اليهود سألوا بعض أصحاب الني هه عن خزنة جهنم؛ 0 
إن روح القدس نفث ف روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله ١ه‏ 
إن روح القدس نفث في روعي: إن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلهاء 55 
إن صدق ذو العقيصتين يدحل الحنة 3 
إن في الجنة مائة درحة أعدها الله للمجاهدين في سبيله به 
أن قريشا دعت رسول الله م أن يعطوه مالا فيكون أغنى رحل بمكة» ويزوجوه ما أراد ا 
إن للشيطان لمة بابن آدم وللملك لمة» فأما لمة الشيطان فإبعاد بالشر وتكذيب بالحق» ع 
إِنَّ لله تسعةًٌ وتسعين اما مائةً إلا واحدًا من أحصاها دحل الحنة بق 
إن لله تسعةٌ وتسعين اسمًا من أحصاها دخل الجنة وى 
إن لو تفتح عمل الشيطان 4 
إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه» قالوا: وكيف يلعن الرجل والديه؟ 0 


إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء» ومن يتخخذ القبور مساحد ١7‏ 


أن ناسا قالوا: يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال: هل تضارون 

إن نبي الله أيوب عليه السلام لبث به بلاؤه ثماني عشرة سنة» فرفضه القريب والبعيد 
إن يأحوج مأحوج ليحفرون السد كل يوم حتى إذا كادوا يخرقونه» 

أنا ابن الذبيحين 

أنا خير الشركاء؛ فمن عمل عملا أشرك فيه غيري فأنا بريء منه وهو للذي أشرك 
أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخرء وبيدي لواء الحمد ولا فخخر» وما من نبي 
أنتم أعلم بأمور دنياكم 

انشق القمر على عهد رسول الله وي فرقتين» فرقة على الحبل وفرقة دونه» 

إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة 

كم اسروك ربكم عيانا 

إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون الشمس صحوًا ليس دونما سحاب 

إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته 

إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته» 

إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدرء وكما ترون الشمس 
إنكم لتقولون لا عدوء وإنكم لا تزالون تقاتلون عدوا 

إنما أحلكم فيمن مضى قبلكم من الأمم من صلاة العصر إلى غروب الشمس 


إنما الأعمال بالنيات وإِنما لكل امرئ ما نوى 


إغنا أنا يشر إذا أمرتكع بش امن يديتككة فخدذواايهه وإذا أمرتكه بشىء 

إنما مثلي ومثل ما بعنني الله به كمثل رحل أتى قومه؛ 

أنه © خاطب القتلى في قليب (بثر) بدر فقيل له: يا رسول الله إنما تكلم أجسادا 

أنه أغور العين اليمق. وأن ربكم ليس بأعور 

أنه لما ببى مسجد رسول الله يي ولامه الناس قال إنكم أكثتم» وإني سمعت 

أنه لما تحاجّ آدم وموسىء قال آدم: يا موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده؛ 
إنه ليس بذلكء ألا تسمعون لقول لقمان 

أنه ما من أحد إلا وقد كتب مقعده من الحنة ومقعده من النار» قالوا: أفلا ندع العمل 


إنه يخيّل إِلِيّ أني أقول الشيء وأفعله ولم أقله ولم أفعله 


1 11/ 


إنهم خير القرون 

إن أوتيت القرآن ومثله معه 

إني خلقت عبادي حنفاء فجاء هم الشياطين فاحتالتهم عن دينهم» 

أول زمرة يدحلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر 

إياكم والظن»؛ فإن الظن أكذب الحديث 

آية المنافق ثلاث 

الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره 
أيها الناس أربعوا على أنفسكم, فإنكم لا تدعون أصم ولا غائباء إنكم تدعون 
أيها الناس توبوا إلى ربكم فوالذي نفسي بيده إفي لأستغفر الله 


بادروا بالأعمال ستا طلوع الشمس من مغراء أو الدحان» 

بايعت رسول الله © تحت الشجرة» قيل على أي شيء كنتم تبايعون يومئذ 

بشروا صعاليك المهاحرين بالنور التام يوم القيامة» يدحلون الحنة قبل الناس بنصف يوم 
بعثت أنا والساعة كهاتين» و أشار بالسبابة والوسطى 

بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا 

بلى إنمم حرموا عليهم الحلال وأحلُوا الحرام فاتبعوهم فذلك عبادتهم إياهم 

بينا نحن قائلون» إذ نادى منادى رسول الله © أيها الناس: البيعة البيعة» 

تباركت يا ذا الجلال والإكرام 

تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك 

تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفؤها الحبار بيده كما يتكفأ أحدكم 

توضع الموازين يوم القيامة فتوزن الحسنات والسيئات» 

ثلاث إذا خرحن لا ينفع نفسا إيمائها لم تكن آمنت من قبل: طلوع الشمس من مغركاء 
ثلاث لازمات اذم لع والحسد وسوء الظن 

ثلاث من كن فيه كان منافمًا 

ثلاثة من كن فيه وحد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه تما سواهماء 

جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله © فقال: يا محمد! إنا نحد إن الله عز وجل 
جماعة من أمته يه يردون الحوض يوم القيامة فيذادون عنه (يطردون دونه) فيقول أمتي 


حتى إذا ل يبق إلا من كان يعبد الله من بر أو فاجر أتاهم رب العلمين في أدى صورة 


حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من تحلقه 

حدّثوا عن بنى إسرائيل ولا حرج 

خرج رسول الله و فزِعًا محمرًا وحهه يقول: لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب» 
خرج علينا رسول الله © ونحن في المسجد فقال: ألا تصفون كما تصف الملائكة 
خلقت الملائكة من نور» وحلقت الجان من مارج من نار» ولق آدم ثما وصف لكم 
الدعاء الاستغفار 

الدعاء مخ العبادة 

الدعاء هو العبادة 

دعوا لي أصحابي» فوالذي نفسي بيده لو أنفقتم مثل أحد أو مثل الحبال ذهبا 

دعغوة فى" السر تعدل سبعين دعوة فى الغلانية 

ذكر الدجال عند النبي # فقال إن الله لا بخفى عليكم؛ إن الله ليس بأعور 

رأيت رسول الله و وهو يقرأ هذه الآية في خاتمة النور» وهو جاعل أصبعيه تحت عينيه 
رسو الله © أت بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه, فنهش منها نحشة ثم قال: 
الرياء أحفى من ديب النملة السوداء في الليلة الظلماء على المسح الأسود 

سأل رسول الله يه فقال: «يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ 

سبحانك لا نُخْصِي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك 


سلوا الله لي الوسيلة» قالوا وما الوسيلة؟ قال: القرب من الله بْكٌ) 


السواك مطهرة للفم» مرضاة للرب 

سيدة نساء أهل الحنة مريم بنت عمران» ثم فاطمة» ثم خديجة» ثم آسية امرأة فرعون 
سيدة نساء أهل الحنة مريم ثم فاطمة ثم حديجة ثم عائشة 

سئل النبي © أي العبادة أفضل؟ فقال: دعاء المرء لنفسه 

الصور كهيئة القرن ينفخ فيه 

عجبت من قضاء الله تعالى للمؤمن إن أصابه خير حمد ربه وشكرء 

على هذه الملة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تلد البهيمة بكيمة جمعاء 
عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي» عضّوا عليها بالنواحذ 


فاتقوا النار» ولو بشق ثمرة 


في ايسمع او ينصر :وي يبطش وي عشي 

فرأيت النبي ومعه الرهطء والنبي ومعه الرجل والرجلان» والنبي وليس معه أحد 

فال يا رسول الله ما الإبمان؟ قال: الإبمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه 

فلا تصِدّقوهم ولا تكذبوهم 

في الجنة بحر اللبن» وبحر الماء» وبحر العسلء وبحر الخمر ثم تشقق الأنحار منها بعد 
ف الجنة ثمانية أبواب» منها باب يسمى الريان لا يدخله إلا الصائمون 

فيقال للرحل: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت 
قال الله هَكْنّ: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقيء فليخلقوا ذرة فليخلقوا شعيرة 
قال الله عز وحل: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن معت ولا خطر 
قال المهاجرون: يا رسول الله ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم حسن مواساة في قليل» 
قال رحل يا رسول الله هل في الحنة خيل فإني أحب الخيل؟ 


القبر إما روضة من رياض الحنة» أو حفرة من حفر النار 


القبر روضة من رياض الحنة أو حفرة من حفر النيران 

قدر الله وما شاء فعل 

قلت لعائشة رضي الله عنها يا أماه هل رأى محمد # ربه ليلة المعراج؟ 

قل لَِني إِسْرَائِيلَ: [ اذْعُلُوا الاب سجدًا وَقُولُوا حِطَة تَغْفِزْ لَكُمْ حَطَايَاكُن) 
قيل لعبد الله بن عمرو بن العاص: أخخبرنا بأشد شيء صنعه المشركون برسول الله 1 
كان أكثر ما يحلف به النبي #ه لا ومقلّب القلوب 

كان الله ولا شيء غيره وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء 
كان الله ولم يكن شيء غيرهء وكان عرشه على الماءء 

كان البي وي يعالح من التنزيل شدة بتحريك شفتيه 

كان أهل الجاهلية يقولون: إنما الطيرة في المرأة والدابة والدار ثم قرأً: 

كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية» ويفسروتحا بالعربية لأهل الإسلام؛ 


.شوو ره سكو وه. 


كان رسول الله © إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأحيكم 


كان رسول الله 2 إذا نزل عليه الوحي يسمع عند وجهه دوي كدويٌ النحل» 


كان رسول الله و يعلمنا كلمات نقولها عند النوم خحوف الفزع: بسم الله أعوذ 


> رو 5 اط مَل اك س كر رفس ه جهجيم ر درج سوبع ا ودة 811 ون وا 
كَانَ رَسُول الله يله إذا حطب احمرّث عَيْنَاةُ وَعَلاَ صَوْتَةُ وَاشْتَدَ عَضَبْهُ حَقٌ نه مُنَلِرٌ جيش 
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كان نبي الله © يفتتح صلاته إذا قام من الليل بقوله: «اللهم رب جبرائيل وميكائيل 
كانت اليهود تقول إذا جامعها من ورائهاء جاء الولد أحول؛ فنزلت: 

الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر قدره 

كل أَتّق تي يَدُخُلُونَ انه ديق أن قالراة ا رفول ساون اق ؟ قال: 

كل من أحب أن يعبد من دون الله فهو مع من عبده؛ فإنمم إِنما يعبدون الشيطان 
كل مولود يولد على الفطرة حتى يكون أبواه هما اللذان يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه 


كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة جمعاء 


كلكم راع؛ وكلكم مسئول عن رعيته؛ فالإمام راع يسأل عن الناس؛ والرحل راع 
كلمتان حبيبتان إلى الرحمن» حفيفتان على اللسان» ثقيلتان في الميزان» 

كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع: آسية بنت مزاحم امرأة فرعون» 
كمل من نساء العالمين أربع: مريم وآسية امرأة فرعون وحديجة وفاطمة 

كنا قعودا تتحدث في ظل غرفة لرسول الله © فذكرنا الساعة فارتفعت أصواتناء 

كنا نعد هذا على عهد النبي © نفاقا 

كيت كا غنفيا فاردت أن أعرك: فخلقت الخلق فبي عرفوني 

كنت كهيتكم عن زيارة القبور فزوروها؛ فإنحا تزهد في الدنيا وتذكركم الآخرة 

الكيس من دان -حاسب- نفسه وعمل لما بعد الموت» 

كيف أصبحت يا حارثة؟ قال أصبحت مؤمنا حقا: قال: انظر ماذا تقول 

فلت شتف القرن قد التقم قرنه» وحنى الحبهة وأصغى الأذن متى يؤمر أن ينفخ؟ 
لا إله إلا 


1 


لله 0 سن عه 2 ستيه 5 عمد 


- 


إلا 
لا أَا أنَا فََدُ 
ا 

لا تسبوا أصحابي» فوالّذي نفس محمد بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد 

لا تسبوا أصحابي» فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ 
لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا [ آمنا بالله] . الآية 


لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغرياء فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون» 


5١ 


الحديث 
لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا حوزا وكرمان من الأعاحم؛ حمر الوجوه 
لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعاللهم الشعر» وحتى تقاتلوا الترك» صغار الأعين» 
لا مهدي إلا عيسى بن مرتم 
لا يدحل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة 
لا يرمي رحل رحلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه 
لا يزثي الزاثي حين يزني وهو مؤمن, ولا يسرق السارق وهو مؤمن» ولا يشرب 
لا يضر عثمان ما عمل بعدها 
لا يقولنَ أحدكم عبدي أمتي, ولا يقل المملوك ربي» ليقل المالك فتاي وفتاتي» 
لا يكون رحل على قوم إلا جاء يقدمهم يوم القيامة» بين يديه راية يحملها وهم يتبعونه» 
لا ينفع حذر من قدرء ولكن الدعاء ينفع ثما نزل ومما لم ينزل» فعليكم بالدعاء 
لبّيك وسعديكء والخير في يديكء والشر ليس إليكء والمهدييٌ من هديت 
لتشعنّ سنن من قبلكم باعا فباعا حتى لو دخلوا جحر ضبٌّ لدخلتموه 
لتتّبعنٌ سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دعلوا ححر ضب لتبعتموهم 
لعن الله تعالى اليهود والنصارى» اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد 


لعن الله تعالى زائرات القبور» والمتخذين عليها المساجد والسُّرج 


سس سر ورج جل 


لما أنزل الله: + وَأنَذِرَ عَشيرَيَكَ ليست )4 أتى البي ف الصفا فصعد عليه 
لما فتح رسول الله ته مكة ذهبت فابًا منهاء فلما ركبت البحر إلى الحبشة 
لما قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي غلبت غضبي 


لما قضى الله الخلق كتب كتابا عنده غلبت أو قال سبقت رحمتي غضبي فهو عنده 


لما نزلت هذه الآية +[ الَدِينَ َامَنُوأ وله يسو إِيمَتَهُم يظّلَوِ # شق ذلك على أصحاب 
لما ولدت حواء طاف بها إبليس» وكان لا يعيش لما ولد» فقال سمميه عبد الحارث 

لن يدحل أحدًا عمله الجنة» قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدي الله 
الله أكر! هذا كما 'قالت: بثو إسرائين لوسى: ##أجعل لَنا لها كما طح هه # 

اللهم إن أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك» 


اللهم إن أعوذ برضاك من سخطكء , أعوذ بمعافاتك من عقوبتك» وأعوذ بك منك 
اللهم إني أعوذ بك من الحرم» وأعوذ بك من الحدم؛ ومن الغرق» وأعوذ بك أن 

اللهم رحمتك أرجوء فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين» وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت 
اللهم لك أسلمت» وبك آمنت أنت الحي الذي لا يموت, والحن والإنس يموتون 

لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير» تغدو خماصا وتروح بطانا 
لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير؛ تغدو خماصاء وتروح بطانا 
ليلني منكم أولو الأحلام والنهى 

ما السموات السبع والأرضون السبع وما فيهن ف يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم 
ما المسئول عنها بأعلم من السائل 

ما بعث الله من نبي إلا أنذر قومه الأعور الكذابء إنه أعور, 

ما تركت من شيء يقربكم إلى الحنة إلا وقد حدثتكم به» ولا من شيء يبعدكم 

ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن 

ما من إنسان يصيبه هو أو غجٌ أو حزن ثم يقول: اللهمّ إني عبدُك» ابن عبدك؛ 

ما من مولود إلا وهو على الملة 

ما من نبي إلا وقد أعطي ما آمن على مثله البشرء 

ما من نفس تفارق الدنيا حتى ترى مقعدها من الحنة أو النار 

ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الحنة» 

ما منكم من أحد إلا وله منزلان؛ منزل في الحنة ومنزل في النار» 

ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
مر رسول الله © بنفر من اليهود» فقال بعضهم: سلوه عن الروح؛ 


معاذ الله أن نعبد غير الله أو نأمر بعبادة غيره» ما بذلك بعثنى الله ولا بذلك أمرن 


صرح ساو 
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مفاتيح الغيب خمس © إِنَاللَه عِنِدَهِعِلْم السَّاءَةٍ وبتك الْعَيْتَ وَيحَلم ماف أ 


المقسطون عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين 
ملعون من ذبح لغير الله 


من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الحنة فلتدركه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخرء 


من أحب أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله ومن أحب أن يكون أغنى الناس 


مَنْ أَطَاعَنِي فَعَدُ أطاعَ للم وَمَنْ عصان فَقَدُ عَصَى للم وَمَنّْ أطَاعَ ميري أَطَاعَنيء 
من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربما تاب الله عليه 

من حلف بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال» ومن قتل نفسه بشيء عُذَّبَ به 
من ممّع سمّع الله به» ومن يرائي يرائي الله به 

من عادى لي وليا فقد بارزني بالحرب» وما تقرب إلي عبدي بشيء 

من قال حين يسمع النداء -الأذان- اللهم رب هذه الدعوة التامة» والصلاة القائمة 
من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة» والصلاة القائمة؛ 

من قال لا إله إلا الله فليقل إثرها: الحمد لله رب العالمين 

من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله 

من لم يدع اللّه يغضب عليه 

من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء 


المؤمن قُ قبره قُ روضة حضراء » ويرحب له قبره سبعين ذراعا» 


نسلم عليك كما يسلم بعضنا على بعضء أفلا نسجد لك؟ قال: لا» ولكن أكرموا 
هلك المتنطعون 
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واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك لم ينفعوك 


والذي نفس محمد بيده لا يقبل الله شيئا شورك فيه ثم تلا: 7 نو ألدِينُ لالض # 


والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني 

وإن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا من بعدهم 

ولا غمَّةَ في فرائض الله 

ولا يزال عبدي يتقرب إل بالنوافل حتى أحبه؛ فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به 
ولتقومن الساعة وقد نشر الرحلان ثوهما بينهما يتبايعانه ولا يطويانه» 

وما تصدق أحد بعدل تمرة م ن كسب طيب إلا أحذها الرحمن بيمينه؛ فيربيها لصاحبها 
وما يدريك أن الله أكرمه؟ أمّا هو فقد جاءه اليقين من ربه» وإنى لأرجو له الخير» 


وما يدريك؟ واللّه إنى لرسول الله» وما أدري ما يفعل الله بي 


530 


ومالي لا أبكي وقد أنزل الله علي في هذه الليلة؟ +[ إِركَي َلْقِ لسوت وَالْأَرَضِ 

يا رسول الله: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو حلقك 

يا عائش إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا هم أصحاب البدع وأصحاب الأهواء 

يَا عَائْشَةُ أَضَعَرتِ أَنَّ الله أفتاني فِيمَا اسْتَفْتَيْتُهُ فيه» جاءني رَخُلاَنِ مَمَعَدَ أَحَدُهُمًا عِنْدَ رأسي» 
يَا عَائْشَةً! وَاللّه لكأن مَاءَهَا تُمَاعَةُ انا وَلْكَأَنَّ َْلَهَا روس الشَّيَاطِينِ 

يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسيء وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا 

يا عدي اطرح عنك هذا الوثن 

يا عدي ما تقول؟ أيضرك أن يقال الله أكبر؟ فهل تعلم شيئا أكبر من الله ما يضرك؟ 

يا غلام إني معلمك كلمات: احفظ الله يحفظكء احفظ الله تجده تجاهك» 

يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار» يجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصرء 
يجمع الله تبارك وتعالى الناس فيقوم المؤمنون حتى تزلف لمم الحنة» فيأتون آدم 

حبس أهل الحنة بعد ما يجوزون الصراط حتى يؤخذ لبعض من بعض ظلاماتهم في الدنياء 
يد الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار» أرأيتم ما أنفق منذ 

يدخل الحنة من أمتي سبعون ألفا بغير حسابء الذين لا يسترقون» 

يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات» فأما عرضتان فجدال ومعاذيرء 

يقال لأهل الجنة إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبداء وإن لكم أن تعيشوا فلا تموتوا أبداء 
يقبض الله الأرضء ويطوى السماء بيمينه» ثم يقول: أنا الملك» أين ملوك الأرض؟ 

يقول الله ق: يؤذيني ابن آدم؛ يست الدهر وأنا الدهرء بيدي الأمر أقلّبٍ الليل والنهار 
يقول الله إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاحتالتهم عن دينهم وحيّمت 
يقول الله تعالى: يا آدم -يعني: يوم القيامة- فيقول: لبيك وسعديكء فيقول: 

يقول الله تعالى: يؤذينى ابن آدم يقول لن يعيدنئى كما بدأني» وليس أول الخلق 

يؤتى بالموت بميئة كبش أملح (يخالط بياضه سواد) فينادي مناذ: يا أهل الجنة» 

يؤتى با موت في صورة كبش أملح فيوقف بين الحنة والنار ثم يذبح؛ ثم يقال: 

يوم الجمعة اثنتا عشرة ساعة 


1/ 


ده 


؟- فضرس الآثار. 
الأثر 
إذا ضرب بينهم وبين المؤمنين بسور له باب باطنه فيه 
إذا كان يوم القيامة؛ خمدت النار لهم كما تخمد الإهالة 


أما الغيب فما غاب عن العباد من أمر الحنة وأمر النار 


أن الرحل منهم كان يعصب الحجر على بطنه ليقيم به 

إن الله يحب العبد المؤمن المحترف 

أن رجحلا سأله: أمؤمن أنت؟ قال: الإعان إيمانان» فإن 

إن هذا القرآن سيرفع» قيل كيف يرفع وقد أثبته الله 

إن هذه الأمة لا تغلب من قلة 

أن يأحوج ومأحوج من ذرية آدم وراءهم ثلاث أمم: تاويل 
أنا من الراسخحين الذين يعلمون تأويله 

أنا من الراسخين في العلم» أنا أعلم تأويله 

إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من 
إنه كان يخيل إليه أنه فعل بعض الشيء في البيت مع أهله 
أنه يوضع الكتاب يوم القيامة فيتكلم بما كانوا يعملون 
الترك سرية من سرايا يأحوج ومأحوج» خرحت فجاء ذو 
الثلاث الآيات التي في المائدة أوها في هذه الأمةء 

ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن» دعوة المظلوم, 
الثلاثة الآيات التي في المائدة: ومن لم يحكم بما أنزل الله 
جهنم والسعير ولظى والحطمة وسقر والجحيم والمهاوية وهى 
خداعه تعالى لهم أن يعطيهم نورا يوم القيامة يمشون به مع 
خفيت في السموات والأرض فلا يعلم قيامها ملك 

سبقت كلمته لأملأن جهنم من الحنة والناس أجمعين؛ فلما 


الث 4 


”مه 


الاالنة 


الأثر 

سحر رسول الله 8 حتى أنه ليخيِّلٌ إليه أنه فعل 

عرضت المصحف على ابن عباس من فاتحته إلى خحاتمته 
على أن العبد إذا عمل حسنة كتب له بما عشرء وإذا 
فمنهم راكع لا يقيم صلبه» وساجد لا يرفع رأسه 

كان أهل الكتاب يجدون في كتبهم أن محمدا ييه لا يخط ولا 
كل ما وصف الله تعالى به نفسه في كتابه» فتفسيره 
كل مال أعطيته عبدا من عبادي قل أو كثر» لا يتقيني 
لقد أمر أَمد ابن أبي كبشة 

لم أخرحتنا ونفسك من الحنة؟ 

لم يلد كما ولدت مرم, ولم يولد كما ولد عيسى وعزير 
الله هو الخالق الرازق» لا هذه الأوثان التي تعبد من دون 
لولا يدّ لك عندي لم أحزك بما لأحبتنك 

لِيَخدَّرْ أحدكُئ أَنْ يَقُولَ: أَحَلَ الله كُذَاء وَحَيَمَ الله كذَاء 
ليس شيء من الخلق إلا يصيبه من ضرر يوم القيامة 
ليس في الدنيا مما في الآحرة إلا الأسماء 

ليس في الدنيا ثما في الجنة إلا الأسامي 

من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله 

النار سبع دركات وهى جهنم ثم لظى ثم الحطمة ثم السعير 
الناس على ثلاث منازل: المهاحرين» والذين تبوؤوا الدار 
نفر من قدر الله إلى قدر الله 

هم اليهود والنصارى رزقهم لله أولادا فهوّدوا ونصّروا 
هم سيارة ليس لحم أصل هم من يأحوج 

وأوصي الخليفة بعدي بالمهاحرين الأولين أن يعرف لحم 


يأحوج ومأجوج ثلاث أمم: منسك وتاويل وتاريس 


الأثر 


64م 


5- فضرس الغرق و الطوائف. 


الفرقة أو الطائفة الصفحة 
الأساقفة م١‏ 
البراهمة ١/١‏ 
البروتستانت راس 
البطاركة ١‏ 
التلمود ١6‏ 
التو “7 
الزنادقة ٠١66‏ 
الكيسانية /اره 
المشنة 1 
المطارنة ١.‏ 
النصارى ١‏ 


ه- فهضرس الأعلام. 
الأعلام 
إبراهيم بن عبد العزيز أبو امحد الدسوقي 
ابن الأنباري أبو بكر محمد بن القاسم بن بشار 
أبو إسحاق هو إبراهيم بن السري بن سهل الزحاج 
أبو الحسن عطية بن سعد بن جنادة العوفي من 
أبو الحسن علي بن أبي طلحة 
أبو الشيخ عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان 
أبو العالية رفيع بن مهران 
أبو القاسم الحسين بن محمد بن الفضل الراغب الأصفهاني 
أبو القاسم محمود بن عمر بن أحمد جار الله الزتخشري 
أبو إياس معاوية بن قرة بن إياس بن هلال بن رئاب 
أبو بكر محمد بن الوليد الفهري الطرطوشي الأندلسي 
أبو حساك الأعرج الأحرد البصري مسلم بن عبد الله 
أبو رافع القرظطي سلام بن أبي الحقيق 
أبو سفيان بن حرب 
أبو عمر الطلمنكي أحمد بن محمد المعافرى الأندلسي 
أحمد بن علي أبو بكر الرازي المصاص 
أحمد بن علي بن إبراهيم الحسيني» أبو العباس البدوي؛ المتصوف 
أحمد بن محجوب الفيّومي الرفاعيّ الأزهري 
أكثم بن الحون أو ابن أبي الجون» وقيل أبو معبد 
بشر بن غياث المريسي 
جهم بن صفوان» أبو محرز السمرقندى 
الربييع بن أنس البكري الحنفي البصري 


الأعلام الصفحة 
زياد بن أبي سفيان بن حرب بن أمية بن عبد همس اد 
زيد بن أسلم أبو عبد الله العدوي العمري المدي 74 
السامري ١٠.0‏ 
شهاب الدّين أبو العبّاس أحمد بن محمد بن محمد بن على بن حجر الهيتمي ١.‏ 
عبد الله بن حبيب بن ربيعة الكوي نكن 
عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري 5 
عكرمة مولى ابن عباس حلا 
عمرو بن الجموح بن زيد بن حرام بن كعب الأنصاري السلمي فك 
عياض بن حمار بن أبي حمار بن ناحية بن عقال التميمي المحاشعي مه 
قتادة بن دعامة السدوسي "7 
محمد بخيت بن حسين المطيعي الحنفي 1 
محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري القرطبي 0 
محمد بن أحمد بن طلحة بن نوح بن الأزهر الأزهري 3؛ظ 
محمد بن إسحاق بن يسار بن خيار ١١‏ 
محمد بن السائب بن بشر الكليح أبو النضر الكوفي هه 
محمد بن بحر الأصفهاني الكاتب وغ 
محمد بن سليمان الحزولي 5 
محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى الأنصاري 6 
محمد بن علي بن إسماعيل» أبو بكر الشاشي القفال الكبير 24 
محمد بن علي بن محمد التميمي المازري 511 
محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري القرشي أبو بكر عا 
بود من اتقير أبوة عولد :الله الروزي الفقنية 1ه 
محمد حسنين بن ممّد عَدُلُوف العَدّوي المالكي 0 
محمد عبده بن حسن خير الله من آل التركماني 1 


الأعلام الصفحة 
مسروق بن الأجدع بن مالك بن أمية بن عبد الله الحمداني الوادعى 5 
مطرف بن عبد الله بن الشخير 147 
معاذ بن عمرو بن الجموح بن زيد بن حرام بن كعب الأنصاريٌ السلميّ ليا 
يحبى بن زياد بن عبد الله بن منظورء أبو ركريا الفراء الديلمي 51 
بحى بن يوسف بن يحبى الصرصري الأنصاري 5 


17م 


-١‏ فضرس المصادر والمراهع. 


الإبانة الكبرى لابن بطة العكبري» تحقيق: رضا معطي» وعثمان الأثيوبي» ويوسف الوابل» والوليد بن سيف 
النصرء وحمد التويجري» دار الراية للنشر والتوزيع» .1١555-151/8-1١41١8 5-١‏ 

إثبات صفة العلو لموفق الدين ابن قدامة المقدسي» تحقيق: أحمد بن عطية بن علي الغامدي» مكتبة العلوم 
والحكمء المدينة المنورة» 5٠05 ١‏ ١اه-‏ 986/1 ١م.‏ 

إثبات عذاب القبر وسؤال الملكين لأبي بكر البيهقي» تحقيق: د. شرف محمود القضاة» دار الفرقان-عمان 
الأردنء طا”,. ه٠٠‏ ١اه.‏ 

الاحتجاج بالقدر لتقي الدين بن تيمية» تحقيق: ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي-بيروت» ط4» 
5ةآاه. 

أحكام الجنائز لناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» ط؛. 5٠.5‏ ١ه-985١م.‏ 

أحكام العيدين لأبي بكر الفِزيابي» تحقيق: مساعد سليمان راشدء مكتبة العلوم والحكم-المدينة المنورة» ط١ء‏ 


كءةاه 
الإحكام في أصول الأحكام لأبي محمد بن حزم الأندلسي» تحقيق: الشيخ أحمد محمد شاكرء دار الآفاق 
الجديدة» بيروت. 


أخبار الزمان ومن أباده الحدثان» وعجائب البلدان والغامر بالماء والعمران لعلى بن الحسين المسعودي» دار 
الأندلس-بيروت» 515 ١ه-1995م.‏ 

أخبار مكة وما جاء فيها من الأثار لأبي الوليد الأزرقي» تحقيق: رشدي الصالح ملحسء دار الأندلس للنشر- 
بيروات. 

أخبار مكة وما حاء فيها من الآثار للأزرقي» تحقيق رشدي الصالح ملحسء دار الأندلس» بيروت. 

الآداب الشرعية» لعبد الله محمد بن مفلح المقدسي» طبعة بمرور ٠‏ عام على تأسيس المملكة» تحقيق: شعيب 
الأدب المفرد» محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقى» دار البشائر الإسلامية» بيروت» طث"”, 
8 ١ه-6م9ام.‏ 

الإرشاد في قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد لعبد الملك الجويني» تحقيق: أسعد تميم» مؤسسة الكتب الثقافية» 
بيروت» ط38 51١7‏ اه. 

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي-بيروت» الطبعة 
الثانية» 5٠.8‏ ١1ه-ه5866‏ ١م.‏ 

أساس البلاغة لحار الله الزتخشري», محمد باسل عيون السود» دار الكتب العلمية» طا31ء 5١9‏ ١ها//99١م.‏ 
أبيانة نزول القرآن لأبي الحسن الواحدي» تحقيق: عصام بن عبد المحسن الحميدان» دار الإصلاح-الدمام» 
طاى ؟١51١ه-995ام.‏ 


©» الاستقامة لتقي الدين أبي العباس بن تيمية» تحقيق: د. محمد رشاد سالم» جامعة الإمام محمد بن سعود-المدينة 
لمنورة» » 4.7 اه. 

© الاستيعاب في معرفة الأصحابء أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر» تحقيق: عادل مرشد؛ ط1ء دار 
لإعلام الأردن» 4717 1ه-5.١.5ام.‏ 

© الإسلام والطب الحديثء للدكتور عبد العزيز إسماعيل» مطبعة الاعتماد» 8017 ١اها‏ 38 ام. 

الأسماء والصفات للبيهقي» تحقيق: عبد الله بن محمد الحاشدي» مكتبة السوادي» ط1ء 541 ١1ه-9913ام.‏ 
© إشارات المرام» لكمال الدين أحمد البياضي» مطبعة مصطفى الحلبي وأولاده» ط 2١‏ /75١ه-949١م.‏ 


» اشتقاق أسماء الله لأبي القاسم الزحاحي» تحقيق: عبد الحسين المبارك» مؤسسة الرسالة حبيروت» ط(3ء 
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©» الاشتقاق لأبي بكر بن دريد الأزدي» تحقيق: عبد السلام محمد هارون» دار الحيل» بيروت-لبنان» ط١ء‏ 
١1ه-١199م.‏ 

© الإصابة في تمييز الصحابة» الكبير» لابن حجر العسقلاني» دار الكتب العلمية» تحقيق: عادل عبد الموجود» 
ل 45 1ه-0.05ام. 

© الأصنام لابن الكلبي» تحقيق: أحمد ركي باشاء دار الكتب المصرية القاهرة» ط؛» ١٠7م.‏ 

» أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين الحكني الشنقيطي» دار الفكرء بيروت» 5٠١4١ه-‏ 
6ام. 

© الاعتصام للشاطبي» تحقيق: سليم الحلالي» دار ابن عفان السعودية» ط١» 51١17‏ ١1ه-3597١م.‏ 

© اعتقادات فرق المسلمين والمشركين لفخر الدين الرازي» تحقيق: علي سامي النشار» دار الكتب العلمية-بيروت. 

©» أعلام النبوة لأبي الحسن الماوردي» دار ومكتبة الحلال 21١‏ 509 ١ه.‏ 

©« الأعلام للزركلي» خير الدين بن محمود الزركلي» دار العلم للملايين» ه١2‏ 05٠50م.‏ 

© إغاثة اللهفان من مصايد الشيطانء لابن قيم الجوزية» تحقيق: محمد حامد الفقي» مكتبة المعارف. 

©» إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان, محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية» تحقيق: محمد حامد الفقي» مكتبة 

لمعارف» الرياض. 

» اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الححيم لابن تيمية» تحقيق: ناصر عبد الكريم العقل» دار عالم 

لكتب, بيروت» طلاء 5195 ١ه‏ - 999١م‏ 

© الألفاظ والمصطلحات المتعلقة بتوحيد الربوبية لآمال بنت عبد العزيز العمرو. 

©« الأمالي لأبي علي أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي الأصفهاني. 

» الأمالي» لعبد الملك بن محمد بن عبد الله بن بشران» تحقيق: عادل العزازي» دار الوطن» طاء /541١اه-‏ 


امم. 
© الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به محمد بن الطيب الباقلاني» تحقيق: محمد زاهد الكوثري» مكتبة 
الخانجي» القاهرة» ط”, 411 ١ه.‏ 
© الإبمان لابن منده» تحقيق: د. علي بن محمد بن ناصر الفقيهي» مؤسسة الرسالة-بيروت» ط3”. 5٠05‏ ١ه.‏ 


© البحر المحيط لأبي حيان» تحقيق: صدقي محمد جميل» دار الفكر» بيروت» 57١‏ ١ه.‏ 


دكم 
البداية والنهاية لابن كثير» تحقيق: علي شيريء دار إحياء التراث العربيء ط١ 5٠0 ١‏ ١ه-99/86١م.‏ 
البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير» لسراج الدين ابن الملقن» تحقيق: مصطفى أبو 
الغيط وعبد الله بن سليمان وياسر بن كمالء دار الحجرة للنشر والتوزيع» الرياض-السعودية» ط١ء‏ 475 ١ه-‏ 
لم 
بغية الملتمس في تاريخ رحال أهل الأندلس لأبي جعفر الضبيء دار الكاتب العربي-القاهرة» /59571١م.‏ 
بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام, لأبي الحسن بن القطان الفاسي علي بن محمد بن عبد الملك» دار طيبة» 
تحقيق د. الحسين آيت سعيد» /١151١ه-‏ 991١م.‏ 
بيان تلبيس الحهمية في تأسيس بدعهم الكلامية لأبي العباس ابن تيمية» تحقيق: مجموعة من المحققين» بجمع 
الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» طاك3ء 575 ١ه.‏ 
البيان والتبيين لعمرو بن بحر الجاحظ» دار ومكتبة الحلال» بيروت» 57 ١ه.‏ 
تاريخ ابن خلدون (ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر) لابن 
خلدون» تحقيق: حليل شحادة؛ دار الفكرء بيروت» 238 5٠0/8‏ ١1ه-988‏ ١م.‏ 
تاريخ الاسلام ووفيات المشاهير والإعلام؛ لأبي عبد الله همس الدين الذهبي» تحقيق: د. عمر تدمري» دار 
الكتاب العربي» ط1ء ١151١ه-.99١م.‏ 
تاريخ الرسل والملوك» محمد بن جرير الطبري» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم»؛ ط؟» دار المعارف» مصر. 
التاريخ الكبير لمحمد بن إماعيل البخاري» دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد-الدكن» طبع تحت مراقبة: محمد 
عبد المعيد نخحاك. 
تاريخ بغداد» أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي» تحقيق: د.بشار عواد معروف» ط1ء دار 
الغرب الإسلامي» بيروت» 571 ١ه-01.١5م.‏ 
تاريخ علوم البلاغة والتعريف برجالما لأحمد مصطفى المراغي» مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولادف طاء 
8اه. 
تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة الدينوري» تحقيق: إبراهيم خمس الدين؛ دار الكتب العلمية» بيروت. 
التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناحية عن الفرق الحالكين لأي المظفر طاهر بن محمد الأسفرايييي» تحقيق: كمال 
يوسف الحوت, عالم الكتب-لبنان» طالء 50 1ه-9/88١م.‏ 
التبيان في أقسام القرآن لابن القيم» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى» 5 54١‏ ١ه-99١م.‏ 
تحذير الساحد من اتخاذ القبور مساحد لناصر الدين الألباي» المكتب الإسلامي-بيروت» ط؛ . 
تحفة الأحوذيء لأبي العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري» تحقيق: علي محمد معوضء دار إحياء 
التراث العربي. 
التحفة السنية شرح منظومة ابن أبي داود المسماة بالحائية» عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر» مطابع أضواء 
المدددق. 
تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشري؛ لحمال الدين الزيلعي» تحقيق: عبد الله بن عبد 
البحمن السعد» دار ابن خحزعة» 5١5 ١‏ ١ه.‏ 
التذكرة في الأحاديث المشتهرة لبدر الدين الزركشي» تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية- 


ككلم 
بيروت» 21١‏ 505 1ه-9/85١م.‏ 
ترتيب الأمالي الخميسية» يحبى بن الحسين الشجريء رتبها: القاضي محبي الدين محمد بن أحمد القرشي 
لعبشمي» تحقيق: ١٠51ه»‏ تحقيق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل» دار الكتب العلمية» 2١‏ 577 ١ه-‏ 
دام 
التعريفات لعلي بن محمد الجرحاني» دار الكتب العلمية» بيروت» طاء 54.0 ١1ه-9/85١م.‏ 
تعظيم قدر الصلاة محمد بن نصر المروزي» تحقيق: عبد الرحمن بن عبد الحبار الفريوائي» مكتبة الدار» المدينة 
المنورق» طاك 5.٠5‏ ١اه.‏ 
تعظيم قدر الصلاة» لأبي عبد الله محمد بن نصر بن الحجاج المروزي» تحقيق: د. عبد الرحمن عبد الحبار 
الفريوائي» مكتبة الدار» ١‏ 505 ١ه.‏ 
تفسير ابن جرير (جامع البيان ف تأويل القرآن) لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري» تحقيق: أحمد شاكرء 
مؤسسة الرسالة» طل ١٠45١ه-.5.60م.‏ 
تفسير أبي السعود (إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم)» أبو السعود العمادي محمد بن محمد بن 
مصطفىء دار إحياء التراث العربي-بيروت. 
لبغوي» تحقيق: عبد الرزاق مهديء دار إحياء التراث العربي» بيروت» طاء 47١‏ ١ه.‏ 
لحجرات -الحديد لابن عثيمين» دار الثريا- الرياض» ط 2١‏ 578 ١اه-ع١.56.‏ 
لرازي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط”, 57١‏ ١ه.‏ 
لسعديء تحقيق: عبد الرحمن اللويحق» مؤسسة الرسالة» 57٠١ 31١‏ ١اه-.٠١٠٠١م.‏ 
لفاتحة والبقرة لابن عثيمين» دار ابن الجوزي» السعودية» طلا 577 ١ه.‏ 
لقرآن الحكيم (تفسير المنار)» محمد رشيد رضاء الحيئة المصرية العامة للكتاب» ٠99١م.‏ 
تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم» تحقيق: أسعد محمد الطيب» مكتبة نزار مصطفى الباز-السعودية» ط”, 
06 اه 
تفسير القرآن العظيم لابن كثير» تحقيق: سامي محمد سلامة» دار طيبة» ”2 47٠‏ ١1ه-.99ام.‏ 
تفسير القرآن لأبي بكر بن المنذر النيسابوري» تحقيق: سعد بن محمد السعد, دار المآثر-المدينة النبوية» ط١ا»‏ 
1 1ه-05 50م 


0 


تفسير الماتريدي (تأويلات أهل السنة) لأبي منصور الماتريدي» تحقيق: د. محدي باسلوم, دار الكتب العلمية- 
بيروت» ط١1ء‏ 575 ١هده.0٠5م.‏ 

تفسير المراغي لأحمد مصطفى المراغي طبعة دار الكتب العلمية ط الثانية ٠٠١‏ م؛ بيروت». 

التفسير الوسيط لأبي الحسن الواحدي» تحقيق: عادل أحمد عبد الموجحود وجماعة» دار الكتب العلمية» ط١»‏ 
6١ه-ع199ام.‏ 

تفسير حزء عم لابن عثيمين» تحقيق فهد بن ناصر السليمان, دار الثرياء الرياض» 275 571 ١1ه-5٠٠7م.‏ 
تفسير عبد الرزاق لأبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق: د. محمود محمد عبده» دار الكتب العلمية- 
بيروت» طاك3 51١9‏ ١اه.‏ 


التفسير من سنن سعيد بن منصور» لسعيد بن منصور» تحقيق: د سعد بن عبد الله بن عبد العزيز آل حميد» دار 


/لاكم 
الصميعي» ط١»؛‏ 15411 1ه-991ام. 
تقريب التدمرية» محمد بن صالح العثيمين» دار ابن الجوزي السعودسة» 5١9 2١‏ ١ه.‏ 
تقريب التهذيبء أحمد بن علي بن حجر العسقلاتي» تحقيق: ابو الأشبال صغير أحمد شاغف الباكستاني» دار 
العاصمة» الرياض» الطبعة الثانية, 5578 ١1ه-8..ام.‏ 
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» أحمد بن علي حجر العسقلاني» تحقيق: أبو عاصم حسن بن 
عباس بن قطبء, مؤسسة قرطبة -مصرء الطبعة: الأولى» 54١5‏ ١هاره99١م.‏ 
التمهيد لابن عبد البر» وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية - المغرب» 7.7 ١ه.‏ 
تمذيب الأسماء واللغات» محبي الدين النووي» تحقيق: شركة العلماء بمساعدة إدارة الطباعة المنيرية» دار الكتب 
العلمية. 
تمذيب التهذيبء لابن حجر العسقلاني» مطبعة دائرة المعارف النظامية؛ الحهند» ١‏ 575 اه. 
تمذيب الكمال في أسماء الرحال» لأبي الحجاج جمال الدين يوسف المزي» تحقيق: د بشار عواد» مؤسسة 
الرسالق» ط3 5.8 ١1ه-9/695ام.‏ 
تحذيب اللغة للأزهري» الدار المصرية» القاهرة» 7/.5١ه-‏ 15514١م.‏ 
التوحيد للماتريدي» تحقيق: د. فتح الله خليف, دار الجامعات المصرية-الإسكندرية. 
التوسل أنواعه وأحكامه لناصر الدين الألباني» تحقيق: محمد عيد العباسي» مكتبة المعارفء الرياض» ط١ء‏ 
0١ه-‏ .10م 
تيسير العزيز الحميد لسليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب» تحقيق: زهير شاويشء المكتب الإسلامي» 
طل 1:58١اه-1..5ام.‏ 
تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن لعبد الرحمن بن ناصر السعديء وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف 
والدعوة والإرشاد بالسعودية» ط 2١‏ 57157 ١اه.‏ 
التيسير بشرح الجامع الصغير» للعلامة المناوي محمد عبد الرؤوف المناوي» المكتب الاسلامي» مصور عن مطبعة 
بولاق سنة 7/85 ١ه.‏ 
الثقات؛ لأبي حاتم محمد بن حبان التميمي البستي» دائرة المعارف العثمانية» 951 ١1ه-917١م.‏ 
جامع الرسائل لابن تيمية» تحقيق: د. محمد رشاد سالحء دار العطاء-الرياض» ط ١‏ 5717 1ه-1١٠١١ام.‏ 
جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم؛ لابن رجحب الحنبلي» تحقيق: شعيب الأرناؤوط- 
إبراهيم باجسء» مؤسسة الرسالة-بيروت» طلاء 477 1ه-50.1م. 
الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله القرطبي» تحقيق: أحمد البردوني» وإبراهيم أطفيش» دار الكتب المصرية» 
ط” 854١ه-ع"واه.‏ 
الجرح والتعديل؛ لأبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي» دار الكتب العلمية» مصورة عن دائرة المعارف» 
1 ه-955ام. 
جمهرة أشعار العرب لأبي زيد محمد بن أبي الخطاب القرشي» تحقيق: علي محمد البجادي» نمضة مصر للطباعة 
والنشر والتوزيع. 
الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» لتقي الدين أبي العباس ابن تيمية» تحقيق: علي بن حسن - عبد العزيز 


56م 
بن إبراهيم - حمدان بن محمد دار العاصمة» ط”. 5419 ١ه-999١م.‏ 
الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي أو الداء والدواء لابن قيم الحوزية» دار المعرفة-المغرب» ط١ء‏ 
١ه-9907ام.‏ 
الجواهر المضية في طبقات الحنفية لعبد القادر القرشي» مير محمد كتب خخانه- كراتشي. 
حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح لأبي بكر ابن قيم الحوزية» مطبعة المدني-القاهرة. 
الحث على التجارة والصناعة والعمل والإنكار على من يدعي التوكل في ترك العمل والحجة عليهم في ذلك؛ 
لأبي بكر الخلال» تحقيق: أبو عبد الله محمود بن محمد الحداد؛ دار العاصمة» الرياض» ط 2١‏ 417 1ه. 
الحجة في بيان ا محجة وشرح عقيدة أهل السنة» لقوام السنة الأصبهاني» تحقيق: محمد بن ربيع بن هادي عمير 
المدحلي» دار الراية-الرياض» ط5: 5415 1ه-9599١م.‏ 
حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران 
الأصبهاني» السعادة-بجوار محافظة مصرء 154 159١ه-9154١م.‏ 
الخطب والمواعظ لأبي عبيد» تحقيق: الدكتور رمضان عبد التواب» مكتبة الثقافة الدينية» ط١.‏ 
خحلق أفعال العباد محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق: د. عبد الرحمن عميرة» دار المعارف-الرياض. 
الدر المنثور للسيوطيء دار الفكر-بيروت. 
در تعارض العقل والنقل» لأبي العباس ابن تيمية» تحقيق: محمد رشاد سالم» جامعة الإمام محمد بن سعود» 
طث ١51١ه-991١ام.‏ 
دراسات في التصوف لإحسان إلحي ظهير الباكستاني» دار الإمام المحدد للنشر والتوزيع» 2١‏ 475١اه-‏ 
.ءام 
الدرر السنية في الأجوبة النجدية» جمع عبد الرحمن بن القاسمء طت؛ 4117 ١ها/99١م.‏ 
الدعاء للطبراي» تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية-بيروت» ط١» 5١7‏ ١ه.‏ 
الدعوات الكبير» لأبي بكر البيهقي» تحقيق: بدر بن عبد الله البدر» غراس للنشر والتوزيع» ط١ء 7٠١9‏ م. 
دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة» لأبي بكر البيهقي» دار الكتب العلمية» ط 5١06 ١‏ ١ه.‏ 
الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهبء لإبراهيم بن علي بن فرحون اليعمري» تحقيق: محمد الأحمدي- 
أبو النور» دار التراث» القاهرة. 
الذريعة إلى مكارم الشريعة للراغب الأصبهاني» تحقيق: أبو اليزيد أبو زيد العجمي» دار السلا القاهرة» 
اه-لا. 10م 
ذم الكلام وأهله للهروي» تحقيق: عبد الرحمن عبد العزيز الشبل» مكتبة العلوم والحكم-المدينة المنورق» طا١ء‏ 
١ه-998ام.‏ 
ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب الحنبلي» تحقيق: د عبد الرحمن بن سليمان العثيمين» العبيكان-الرياض» ط١ء‏ 
اهده..آم. 
الرد على الجهمية» لعثمان بن سعيد الدارمي» تحقيق: بدر بن عبد الله البدر» دار ابن الأثير-الكويت» ط7ء 
5 ١ه-ه99١م.‏ 
روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» لشهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي» تحقيق: 


4 
علي عبد الباري عطية» دار الكتب العلمية» ١ع 5١5‏ ١ه.‏ 
الروح لابن القيم» الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» .1١915-1١598‏ 
روضة المحبين ونزهة المشتاقين» لشمس الدين بن قيم الحوزية» دار الكتب العلمية» بيروت» 5١7‏ ١ه-9975١م.‏ 
زاد المسير في علم التفسيرء لأبي الفرج ابن الجوزي» تحقيق: عبد الرزاق مهديء دار الكتاب العربي» ط١ء‏ 
515 اه 
زاد المعاد في هدي حير العباد» لابن قيم الجوزية» مؤسسة الرسالة» بيروت-مكتبة المنار الإسلامية» الكويت» 
طلا ٠١4١ه-1995م.‏ 
لزهد والرقائق لابن المبارك» أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك الحنظلي المروزي» تحقيق: حبيب الرحمن 
لأعظميء دار الكتب العلمية-بيروت. 
لزهد» أبو السّري هَنّاد بن السري» تحقيق: عبد الرحمن عبد الحبار الفريوائي» دار الخلفاء للكتاب الإسلامي- 
لكويت» الطبعة الأولى» 5٠١"‏ ١ه.‏ 


لزهد. لأبي داوود» لأبي داوود سليمان بن الأشعث السجستان» دار المشكاة» تحقيق: ياسر بن إبراهيم بن 
محمدء طاء *١41١ه-199م.‏ 

الزهد لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن حنبل الشيباني» دار الكتب العلمية» 3١‏ 4.0 ١ه-9/68١ام.‏ 

الزواحر عن اقتراف الكبائر» لابن حجر الهيتمي» دار الفكر. ط١.‏ 4017 ١ه-9/107١م.‏ 

الزواحر عن اقتراف الكبائر» لابن حجر الهيتمي» دار الفكرء ط١ء‏ 5.37 ١ه-9/107١م.‏ 

سلاح المؤمن في الدعاء والذكر لبي الفتح ابن الإمام» تحقيق: محيي الدين ديب مستوء دار ابن كثير-دمشق- 
بيروت» ط١ء‏ 5115 ١ه-998١م.‏ 

سلاح المؤمن في الدعاء والذكر, محمد بن علي بن همام أبو الفتح ابن الإمَام تحقيق: محبي الدين ديب مستوء 
دار ابن كثير - دمشق-بيوت» ط1ء 4114 1ه-998١ام.‏ 

سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها لناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف, الرياض» ط١ء‏ 
ع ١-155١له5005-199.‏ 

سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة لناصر الدين الألباتي» دار المعارف» الرياض- 
السعودية» ط 2١‏ 75١1541١1ه-997١م.‏ 

السنة» لأبي بكر الضحاك بن مخلد الشيباني» المكتب الاسلامي» تحقيق: ناصر الدين الألباني» ط", 841 ١ه-‏ 
١م.‏ 

السنة» لأبي بكر بن أبي عاصم, تحقيق: ناصر الدين الألباني» المكتب الاسلامي» ط", 41 ١1ه-9938١م.‏ 
سنن ابن ماحه لابن ماحه القزويني» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء الكتب العربية-فيصل عيسى 
البابي الحلبي. 

سنن أبي داود لأبي داود السجستاني» تحقيق: محمد محبي الدين عبد الحميد»: المكتبة العصرية» صيدا- بيروت. 
سنن الترمذي لأبي عيسى الترمذي». تحقيق: أحمد محمد شاكر (ج 2١‏ 5). ومحمد فؤاد عبد الباقي (< ")» 
وإبراهيم عطوة عوض المدرس في الأزهر الشريف (ج 5» 5)» شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي-مصرء 
ط؟ء ه796 اه-دها9ام. 


© سنن الدارمي» أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي» تحقيق: حسين سليم أسد الداراني» دار المغني للنشر 
والتوزيع» المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى» 4١5‏ ١ه-.٠٠٠7م.‏ 

© السنن الكبرى» أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق: محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت- 
لبنان» الطبعة الثالثة» 574 ١ه-.٠.٠5م.‏ 

©» السنن الكبرى, لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» ط١اء‏ 
ه- .50م 

سنن النسائي» لأبي عبد الرحمن النسائي» تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية- حلب» 
ط”ء 1.5 ١ه-985ام.‏ 

© سنن سعيد بن منصور» أبو عثمان سعيد بن منصور بن شعبة الخراساتي الموزحاني» تحقيق: حبيب الرحمن 
الأعظميء الدار السلفية» 54٠07 ١‏ ١1ه-9/5١م.‏ 

» سير أعلام النبلاء» للذهبي» تحقيق: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» 
طث” ه.: ١ه-‏ ه98 ام. 

» سيرة ابن إسحاق (كتاب السير والمغازي), محمد بن إسحاق المدثي» تحقيق: سهيل زكار» دار الفكر-بيروت» 
طكء 98١ه-91ام.‏ 

»© شذرات الذهب في أخحبار من ذهبء لابن العماد الحنبلي» تحقيق: محمود الأرناؤوط» عبد القادر الأرناؤوط» دار 
ابن كثير» 21 ١4.05‏ ه-9/85١ام.‏ 

» شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» للالكائي» تحقيق: أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي» دار طيبة- 
السعودية, طا 477 اه- 89 0.ام. 

"٠‏ شرح الأصول الخمسة؛ للقاضي عبد الحبّار بن أحمد الحمذاني» ط١»‏ 7/54 ١هء‏ مكتبة وهبة بمصر. 

© شرح السنة للبغوي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط-محمد زهير الشاويشء المكتب الإسلامي-دمشقء بيروت» ط3”ء 
7 ١اه-‏ 9/8 ام. 

© شرح الشفا للملا الحروي القاريء دار الكتب العلمية-بيروت» ط١» 57١‏ ١ه.‏ 

» شرح العقيدة السفارينية» محمد بن صالح بن محمد العثيمين» دار الوطن للنشر-الرياض» 21 475 ١ه.‏ 

»© شرح العقيدة الواسطية للعثيمين» تحقيق: سعد بن فواز الصميلء دار ابن الجوزي» السعودية» ط"» 57١‏ ١ه.‏ 

© شرح القصيدة النونية محمد خليل هراس» مكتبة ابن تيمية» القاهرة» /501 ١ه-9/65١م.‏ 

© الشرح الممتع على زاد المستقنع» محمد بن صالح العثيمين» دار ابن الجوزي» 4١ م/-ها١ 577 ١‏ اه. 

» شرح ديوان الحماسة للتبريزي» دار القلم - بيروت. 

©؟ شرح مشكل الآثار لأبي جعفر الطحاوي» تحقيق: شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» طادء 8١41١ه-‏ 
164ام. 

» الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة لابن بطة العكبري» تحقيق: رضا بن نعسان معطيء دار التوفيق 
النموذحية» 5٠054‏ ١ه-986١‏ . 

» الشريعة للآحري» تحقيق: عبد الله بن عمر بن سليمان الدميجي, دار الوطن-الرياض» ط ”2 ١٠147١اه-‏ 
89ام. 


»© شعب الإيمان لأحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق: د.عبد العلي عبد الحميد حامد» مكتبة الرشد»؛ الرياض» ط١»‏ 
ار 0 

©» الشعر والشعراء لابن قتيبة» دار الحديثء القاهرة, 57 ١ه.‏ 

© الشفا بتعريف حقوق المصطفى» مع حاشية الشمني» للقاضي عياضء دار الفكر» 4.05 ١ه-9//8١م.‏ 

» شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» لأبي بكر بن قيم الحوزية» دار المعرفة» /59١ه-‏ 
ام. 

©» الصحاح للجوهريء دار للعلم للملايين» بيروت» ط5؟» 9179١م.‏ 

»ه صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان لابن حبان البستي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة-بيروت» 
طاى 4١141١اه-‏ 19998م. 

صحيح أبي داود الأ محمد ناصر الدين الألباي» مؤسسة غراس للنشر والتوزيع» الكويت» الطبعة الأولى» 
اه-005ام. 

»ه صحيح البخاري محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصرء دار طوق النجاة» ط١»ء»‏ 
اه 

»ه صحيح الترغيب و«الترهيب» محمد ناصر الدين الألباني» مكتّبة المعارف, الرياض-السعودية» الطبعة الأولى» 
مادام 

»ه صحيح الجامع الصغير وزياداته» محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي. 

»ه صحيح السيرة النبوية محمد ناصر الدين الألباني» المكتبة الإسلامية-عمان-الأردن» ط١.‏ 

»ه صحيح مسلم لمسلم بن الحجاج, تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي- بيروت. 

» صريح السنة لأبي حعفر الطبري» تحقيق: بدر يوسف المعتوق» دار الخلفاء للكتاب الإسلامي-الكويت» ط١ء‏ 
ه.ءةاه. 

© صفة الحنة» أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني» تحقيق: علي رضا عبد الله» دار المأمون للتراث. 

الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة» لابن قيم الحوزية» تحقيق» علي بن محمد الدخيل الله دار 
العاصمة؛ الرياض» ط 5٠١/ 2١‏ ١ه.‏ 

» الضعفاء الكبير» أبو جعفر محمد بن عمرو العقيلي» تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجيء دار المكتبة العلمية- 
بيروت» الطبعة الأولى» 5٠١4‏ ١ه-9/864١م.‏ 

» ضعيف الأدب المفرد للبخاري» تحقيق وتخريج: محمد ناصر الدين الألباني» دار الصديق للنشر والتوزيع» ط» 
8 ١ه-ل99ام.‏ 

» ضعيف الجامع الصغير وزيادته» لناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي. 

©» طبقات الشافعية الكبرى» لتاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي» تحقيق: د. محمود محمد الطناحي- د.عبد 
الفتاح الحلو» ط ؟.؛ دار إحياء الكتب العربية. 

©» الطبقات الكبرى» محمد بن سعد الزهري(ابن سعد)» تحقيق: عبد العزيز عبد الله السّلومي» مكتبة الصديق» 
الطائف» ط١. 5١5‏ ١ه-ه99١ام.‏ 

» طبقات المفسرين العشرين لحلال الدين السيوطي» تحقيق: على محمد عمرء مكتبة وهبة-القاهرة» ط١ء‏ 


لام 
55؟آاه. 
طبقات المفسرين للداوودي» دار الكتب العلمية-بيروت. 
طريق الإسلام محمد بن إبراهيم الحمد؛ دار ابن حزمة» ط؟. 
عالم السحر والشعوذة لعمر سليمان الأشقرء دار النفائس. 
العبر في خبر من غبر لشمس الدين الذهبي» تحقيق: أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول» دار الكتب 
العلمية: 
العبودية» لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: زهير الشاويش» المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة السادسة, 
كا اهده.. “م 
العجاب في بيان الأسباب لابن حجر العسقلاني» تحقيق: عبد الحكيم محمد الأنيس» دار ابن الجوزي. 
لعظمة لأبي الشيخ الأصبهاني» تحقيق: رضاء الله بن محمد إدريس المباركفوري» دار العاصمة» 40/2١‏ ١ه.‏ 
عقيدة السلف أصحاب الحديث للصابوقي» تحقيق: بدر البدر» الدار السلفية-الكويت» ط١2»‏ 04٠4١ه-‏ 
4 ام. 
لعقيدة الواسطية؛ لأبي العباس ابن تيمية» تحقيق: أشرف بن عبد المقصود» أضواء السلف, الرياض» ط 25 
5 ١ه-999١ام.‏ 
العلل المتناهية في الأحاديث الواهية» لأبي الفرج بن الحوزي» تحقيق: إرشاد الحق الأثري» إدارة العلوم الأثرية» 
طى ١14.0١ه/1مؤام.‏ 
العلو للعلي الغفار في إيضاح صحيح الأحبار وسقيمها لشمس الدين الذهبي» تحقيق: أبو محمد أشرف بن عبد 
المقصود» مكتبة أضواء السلف-الرياض» ط١ء 51١5‏ ١ه-‏ ه995 ١م.‏ 
عمدة القاري شرح صحيح البخاري لبدر الدين العينى» دار إحياء التراث العربي-بيروت. 
عمل اليوم والليلة» أحمد بن محمد بن إسحاق ابن الس تحقيق: كوثر البرني» دار القبلة للثقافة الإسلامية 
ومؤسسة علوم القرآن. 
غرائب القرآن ورغائب الفرقان لنظام الدين النيسابوري» تحقيق: الشيخ زكريا عميرات» دار الكتب العلمية- 
بيروت» ط1كء 5١5‏ ١اه.‏ 
غريب الحديثء لأبي عُبيد القاسم بن سلأم» تحقيق: د. محمد عبد المعيد حان» مطبعة دائرة المعارف العثمانية» 
طلء 15854ه-954١م.‏ 
غريب القرآن» لابن قتيبة الدينوري» تحقيق: أحمد صقرء دار الكتب العلمية» ./79١1ه-917/8١ام.‏ 
غوامض الأماء المبهمة الواقعة في متون الأحاديث المسندة لأبي القاسم بن بشكوال» تحقيق: د. عز الدين علي 
لسيد » محمد كمال الدين عز الدين» عالم الكتب-بيروت» ١8‏ 401 ١ه.‏ 
فتاوى مهمة لعموم الأمة للشيخ ابن باز وابن عثيمين» تحقيق: إبراهيم الفارس» دار العاصمة» ط١» 5١7‏ ١ه.‏ 
فتاوى نور على الدرب للعثيمين. 
فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني» دار المعرفة -بيروت» 717/9 اه. 
فتح البيان في مقاصد القرآن لأبي الطيب محمد صديق حسن خان القنوحيء المكتبة العصرية» بيروت» 


.م1995-ه١‎ 5 


© الفتح السماوي بتخريج أحاديث القاضي البيضاويء لعبد الرؤوف المناوي» تحقيق: أحمد محتبى» دار العاصمة- 
الرياض. 

فتح القدير للشوكاني, دار ابن كثير» دار الكلم الطيب- دمشقء بيروت» ط١ء 5١54‏ ١ه.‏ 

© فتح المحيد لعبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب» تحقيق: محمد حامد الفقي» مطبعة السنة المحمدية» 
القاهرة» طلاء 71/1 1ه-9517١ام.‏ 

1 افع رت البرية ف تلخيض الحموية» للعتيمين» :دان الوطن للنشرء الرياض: 

©» الفتوى الحموية الكبرى؛ لابن تيمية» تحقيق: د. حمد بن عبد المحسن التويجري؛ دار الصميعي-الرياض» ط8؟» 
8 ١اه-غ١.6آم.‏ 

© الفردوس بمأثور الخطاب, لأبي شجاع الديلمي الهمذاني» تحقيق: السعيد بن بسيون زغلول» دار الكتب العلمية» 
طل 1:.5١اه-65م9ام.‏ 

©» فرق معاصرة» غالب بن علي عواحيء المكتبة العصرية الذهبية» جدة» ط4» 475 ١ه-١١١٠م.‏ 

©» الفرقان بين أولياء الرحمان وأولياء الشيطان» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تحقيق: د.عبد الرحمن بن عبد الكريم 
اليحيى» دار الفضيلة. 

©« الفصل ف الملل والأهواء والنحل لأبي محمد بن حزم الأندلسي» مكتبة الخانجي -القاهرة. 

» فضائل الشام ودمشق لأبي الحسن علي بن محمد الربعي» تحقيق وتخريج: ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف» 
طلا ١5؟:اهدا..5م‏ 

© فقه السيرة محمد الغزالي السقاء تخريج الأحاديث: محمد ناصر الدين الألباني دار القلم-دمشقء؛ طاء 


ا ا 
© الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي» تحقيق: عادل بن يوسف الغرازي» دار ابن الجوزي-السعودية» ط3, 
:اه 


© الفوائد (الغيلانيات) لأب بكر بن عبدوَيّْهِ البرّاز» تحقيق: حلمي كامل أسعد عبد الحادي» دار ابن الحوزي- 
الرياض» ط١2‏ 511 1ه-991١ام.‏ 

©» الفوائد المستفادة من شرح ثلاثة الأصول. 

©» فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة لأبي حامد الغزالي» مكتبة الثقافة الدينية» ط١.‏ 

©» قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لابن تيمية الحراتي الحنبلي الدمشقي» تحقيق: ربيع بن هادي عمير المدخلي» 
مكتبة الفرقان-عجمان» 477 ١ه-1١70م.‏ 

© قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لابن تيمية» تحقيق: ربيع بن هادي عمير المدخلي» مكتبة الفرقان-عجمان» 
طء 1:77١اه-‏ ١500م‏ 

© القاموس المحيط للفيروزآبادي» دار إحياء التراث العربي-مؤسسة التاريخ العربي» ط ١‏ 4117 ١1ه-991١م.‏ 

©» القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة ومذاهب الناس فيه لعبد الرحمن المحمود دار الوطن-الرياض. 

© القول السديد في شرح كتاب التوحيد؛ لعبد الرحمن بن ناصر السعديء طبعو وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف 
والدعوة والإرشاد, 318 575١‏ اه2. 

© القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد بن صالح العثيمين» دار ابن الجوزي» ط؟» 4 47 ١ه».‏ 


© الكامل في التاريخ لأبي الحسن ابن الأثير الحزري» تحقيق: عمر عبد السلام تدمري؛ دار الكتاب العربي» بيروت» 
ط1اء7١41١ه-0ا199م.‏ 

» الكامل في ضعفاء الرحال» لعبدالله بن عدي, تحقيق: د. سهيل رزكارء دار الفكر. طلا .4 ١ه-9/4١ام.‏ 

كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجلء أبو بكر بن خزيمة» تحقيق: عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان» 
مكتبة الرشد-الرياض» طه؛ 5١15‏ ١ه-994١م.‏ 

©» كتاب التوحيد وقرة عيون الموحدين ف تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين لعبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد 
الوهاب» تحقيق: محمد بشير عيون» مكتبة المؤيد-الطائف-مكتبة دار البيان-دمشق» ط١اء‏ ١١54١اه-‏ 
م 

© الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار لابن أبي شيبة» تحقيق: كمال يوسف الحوت» مكتبة الرشد-الرياض» 
طكن 1:١9‏ اه 

© الكتاب, لسيبويه عمرو بن عثمان» تحقيق: عبد السلام هارون» دار الجيل» بيروت. 

» الكشاف لأبي القاسم الزتخشريء دار الكتاب العربي» ط”, 4017 ١ه.‏ 

»ه كشف الخفاء ومزيل الالباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس» لإجماعيل بن محمد العجلوني» 
مكتبة العلم الحديث» ط” 4.١8‏ ١ه-‏ الم ام. 

الكشف والبيان عن تفسير القرآن للثعلبي» تحقيق: الإمام أبي محمد بن عاشور» مراجعة وتدقيق: الأستاذ نظير 
الساعديء دار إحياء التراث العربي» بيروت» طاء 577 ١1ه-5.١١م.‏ 

©» الكنى والأسماء» لأبي بشر محمد بن أحمد بن حماد الدولابي» تحقيق: نظر الفاريابي» دار ابن حزم. 

© لسان العرب لابن منظور» دار صادر» بيروت» ط”؛ 5١5‏ ١اه.‏ 

لسان الميزان» لأبي الفضل ابن حجر العسقلاني» مكتبة المطبوعات الاسلامية» تحقيق: سلمان عبد الفتاح أبو 
غدة, طاء +47١ه-997١ام.‏ 

» لعة الاعتقاد لموفق الدين بن قدامة المقدسي, وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد-المملكة 
العربية السعودية,» 378 ١٠55١ه-..."ام.‏ 

© لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية» للسفاريني» مؤسسة 
الخافقين ومكتبتها-دمشق» ط 5 4.7 ١1ه-9/65ام.‏ 

©» لوامع البينات شرح أسماء الله تعالى والصفات للرازي» تحقيق: طه عبد الرؤوف» دار الكتاب العربي» ط3ء 
٠5اه‏ 

© الماتريدية وموقفهم من توحيد الأسماء والصفات؛ للشمس السلفي الأفغاني» مكتبة الصديق» الطائف» ط3ء 
898 ١ه-لمل99ام.‏ 

©» البحالسة وجواهر العلم» لأبي بكر الدينوري » دار ابن حزم» تحقيق: مشهور بن حسن آل سلمان» 519 ١ه.‏ 

» البحروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين» لأبي حاتم بن حبان التميمي البستي» دار المعرفة» تحقيق: محمود 
ابراهيم زايد» 541١7‏ ١1ه-991١م.‏ 

©» بجحلة المنار» مجموعة من المؤلفين» محمد رشيد بن علي رضا وغيره من كتاب ابحلة. 

» مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيئمي» تحقيق: حسام الدين القدسي. مكتبة القدسي-القاهرة» 5١151١ه-‏ 


هلام 
15امم. 
مجموع الفتاوى» لابن تيمية» تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسمء مجمع الملك فهد لطباعة المصحف 
لشريفء المدينة النبوية» 51١5‏ ١1ه-ه9590١ام.‏ 
مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله شرف على جمعه وطبعه: محمد بن سعد الشويعر. 
مجموع فتاوى ومقالات العلامة ابن عثيمين» جمع وترتيب فهد السليمان» دار الوطن-دار الثرياء الطبعة الأخيرة» 
17 ااه 
امجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ ابن سعدي, مركز صالح بن صالح الثقافي» عنيزة» 35 517 ١1ه-19937م.‏ 
حاسن التأويل لمحمد جمال الدين القاسمي» تحقيق: محمد باسل عيون السود» دار الكتب العلمية-بيروت» ط١ء‏ 
اه 
نحرر الوحيز في تفسير الكتاب العزيز لأبي محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي» تحقيق: عبد السلام 
عبد الشافي محمد, دار الكتب العلمية-بيروت» 231 57١‏ ١ه.‏ 
محمد بن عبد الوهاب عقيدته السلفية ودعوته الإصلاحية وثناء العلماء عليه لأحمد بن حجر بن طامي آل 
بوطامي البنعلي» مطبعة الحكومة بمكة المكرمة,» 96١ه-9175١م.‏ 
مختصر الصواعق المرسلة» محمد بن محمد الموصلي» تحقيق: سيد إبراهيم» دار الحديث, القاهرة» ط١»‏ 
اه .10م 
مختصر العلو للعلي العظيم للذهبي» تحقيق واحتصار: محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» ط؟ء 
١ه-١199م.‏ 
مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين لابن قيم الحوزية» تحقيق: محمد المعتصم بالله البغدادي» دار 
لكتاب العربي -بيروت» ط 891 1ه-915ام. 
الملدحل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل المؤلف: عبد القادر بن بدران الدمشقي الناشر: مؤسسة الرسالة - 
طء 40١‏ ١ت‏ عبد الله بن عبد امحسن التركي. 
المستدرك على الصحيحين لأبي عبد الله الحاكم» تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية- 
بيروت» ط١اء‏ ١541١ه-.99١م.‏ 
مسند أبي داود الطيالسيء لأبي داود الطيالسي البصرىء» تحقيق: الدكتور محمد بن عبد المحسن التركي» دار 
هجر - مصرء ط١ء‏ 9١8541١ه-‏ 19194م. 
مسند أبي يعلى لأبي يعلى الموصلي» تحقيق: حسين سليم أسدء دار المأمون للتراث-دمشق» 04٠14١ه-‏ 
5ام. 
مسند البزار» أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار» تحقيق: محفوظ الرحمن زين الله(3-1)» وعادل بن 
سعد(.١-17١)»‏ وصبري عبد الخالق الشافعي(/١)»‏ مكتبة العلوم والحكم-المدينة المنورة» الطبعة الأولى» 
5١١5م‏ 
مسند الروياي» لأبي بكر الروياني» مؤسسة قرطبة» تحقيق: أعن أبو بماني» ط ١‏ 5415 ١1ه-ه995١م.‏ 
مسند الشهاب, لأبي عبد الله محمد بن سلامة القضاعي» تحقيق: حمدي بن عبد امحيد السلفي» مؤسسة 


الرسالة» ط؟, 5.1 ١1ه-9/865١م.‏ 


© المسند المستخرج على صحيح الإمام مسلم لأبي نعيم الأصبهاني» تحقيق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل 
الشافعي» دار الكتب العلمية - بيروت» ط١ء‏ 511 ١1ه-9945١م.‏ 

» المسند لأحمد بن حنبل» تحقيق: شعيب الأرنؤوط-عادل مرشد» وآخرون» إشراف: د عبد الله بن عبد ا محسن 
التركي» مؤسسة الرسالة» ط 417١ ١‏ 1ه-1١50م.‏ 

مشكة المصابيح للتبريزي» تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي-بيروت» ط”؛ .١9/88‏ 

© المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية» لأبي الفضل شهاب الدين بن حجر العسقلاني» تحقيق: قاسم القاسم» 
دار العاصمةء 157٠١ ١‏ ١ه-...5م.‏ 

© معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول لحافظ بن أحمد بن علي الحكمي» تحقيق: عمر بن محمود 
أبو عمرء دار ابن القيم-الدمام» طاء 51١‏ 1ه-.99١م.‏ 

معالم السنن» لأبي سليمان الخطابي, المطبعة العلمية» اع ١ه1١ه-91795ام.‏ 

معان القرآن وإعرابه للزحاج؛ الناشر: عالم الكتب - بيروت» الطبعة الأولى: 504 ١ه-9/8/86١م.‏ 

» معجم اصطلاحات الصوفية لعبد الرزاق الكاشاني» تحقيق: د. عبد العال شاهين» دار المنار» القاهرة» ط١»‏ 
17 ااه 

معجم الأدباء» شهاب الدين ياقوت بن عبد الله الحموي» تحقيق: إحسان عباسء دار الغرب الإسلامي» طاء 
4 ١ه-998ام.‏ 

© المعجم الأوسطء سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني» تحقيق: طارق بن عوض الله وعبدانمحسن الحسيني» دار 
الحرمين» القاهرة» 5١8‏ ١ه-ه99١م.‏ 

معجم البلدان» لشهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي الرومي» دار صادرء .1١911‏ 

© المعجم الصغير لسليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق: محمد شكور الحاج أمرير» المكتب الإسلامي» بيروت- 
عمان,» طن ه.4١ه-هم/9ام.‏ 

©« المعجم الكبير لأبي القاسم الطبراني» تحقيق: حمدي بن عبد ابمحيد السلفي» مكتبة ابن تيمية-القاهرة» ط؟. 

.م1٠.ل-ه١‎ 479 معجم اللغة العربية المعاصرة» د أحمد مختار عبد الحميد عمرء عالم الكتب» طلء‎ ٠. 

©» المعجم الوسيطء إبراهيم مصطفى وآخرون» مكتبة الشروق الدولية» مصرء ط5» 558 ١ه-4 ٠0١‏ 5م. 

© معرفة أنواع علوم الحديث, ويُعرف بمقدمة ابن الصلاحء تحقيق: نور الدين عتر» دار الفكر-سوريا-بيروت» 
5 ١ه-965ام.‏ 

©» المغلم بفوائد مسلم للمازري» المؤسسة الوطنية للترجمة والتحقيق والدراسات» بيت الحكمة» تونس» ط١ء‏ 
١0مم.‏ 

المغنيى عن حمل الأسفار في الأسفار, في تخريج ما في الإحياء من الأخبار (مطبوع بحامش إحياء علوم الدين)؛ 
أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم العراقي» دار ابن حزم 
بيروت-لبنان» الطبعة الأولى» 54575 ١ه-ه.٠56‏ م. 

© المغني لابن قدامة المقدسيء مكتبة القاهرة» 1/8 ١ه-9”/6١م.‏ 

© مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة لابن قيم الحوزية» دار الكتب العلمية- بيروت. 

©« المفردات في غريب القرآن» للراغب الأصفهاني» تحقيق: صفوان بن عدنان الداوودي» دار القلم-الدار الشامية» 


الام 
طكى ؟١١4اه.‏ 
المفصل ف تاريخ العرب قبل الإسلام للدكتور جواد عليء دار الساقي» ط؛» 555 ١ه-١1١.0٠5م.‏ 
المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة لشمس الدين السخاوي» تحقيق: محمد 
عثمان الخشتء دار الكتاب العربي-بيروت» ط١ء‏ , 5.85 ١ه-ه9/6ام.‏ 
الملل والنحل» أبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني» تحقيق: أمير علي مهنا-علي حسن فاعورء دار 
المعرفة» لبنان» ط"ا, 841١5‏ ١ه-9918ام.‏ 
المنار المنيف في الصحيح والضعيف لابن قيم اللحوزية» تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» مكتبة المطبوعات الإسلامية» 
حلب» طاء .٠89١ه-.91ام.‏ 
مناقب الشافعي لأحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق: أحمد صقرء دار التراث» ط١ء‏ ١91١ه.‏ 
المنتتحب من مسند عبد بن حميد» أبو محمد عبد الحميد الكْسّي» تحقيق: صبحي البدري السامرائي» محمود 
محمد خليل الصعيدي» مكتبة السنة-القاهرة» الطبعة الأولى» 5١/‏ ١ه-‏ 9/8 ١م.‏ 
منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية» لأبي العباس ابن تيمية» تحقيق: محمد رشاد سالم» جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية» 5٠05 31١‏ ١ه-9/65١م.‏ 
المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجء أبو ركريا محيي الدين يحبى بن شرف النووي» دار إحياء التراث العربي- 
بيروت» الطبعة الثانية» 957 ١ه.‏ 
الموافقات» لإبراهيم بن موسى الشاطبي» وتحقيق: مشهور بن حسن آل سلمانء دار ابن عفان ط١ء‏ 
107 ١ه-9907ام.‏ 
موسوعة العلامة الإمام مجدد العصر محمد ناصر الدين الألباني» لناصر الدين الألباني» جمع: شادي بن محمد بن 
سالم آل نعمان» مركز النعمان للبحوث والدراسات الإسلامية وتحقيق التراث والترجمة» صنعاء -اليمن» ط١اء‏ 
4١‏ ١ه-.١‏ .5م 
موسوعة الفرق المنتسبة للإسلام؛ مجموعة من الباحثين بإشراف الشيخ عَلوي بن عبد القادر السقاف» موقع 
الدرر السنية على الإنترنت ]00131:.526. 
الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» الندوة العالمية للشباب الإسلامي» إشراف وتخطيط 
ومراجعة: د. مانع بن حماد الجهني» دار الندوة العالميق» ط4» 47١‏ ١ه.‏ 
ميزان الاعتدال» لشمس الدين الذهبي» تحقيق: علي محمد البجاويء دار المعرفة» بيروت. 
النبوات لابن تيمية» الناشر: أضواء السلفء الرياضء المملكة العربية السعودية» 157٠١ ١‏ ١ه-...5م.‏ 
نزهة الألباء في طبقات الأدباء لأبي البركات الأنباري» تحقيق: إبراهيم السامرائي. مكتبة المنار» الزرقاء-الأردن» 
طلا ه.:١اه-هموام.‏ 
نزهة النظر ف توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر لابن حجر العسقلاي» تحقيق: نور الدين عتر» مطبعة 
الصباح» دمشقء طلا 47١‏ 1ه-.0٠6٠5م.‏ 
نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيما افترى على الله عز وجل من التوحيد 
لعثمان بن سعيد الدارمي» تحقيق: رشيد بن حسن الألمعي» مكتبة الرشد للنشر والتوزيع» ١‏ 41/4 ١ه-‏ 
ام. 


©« النكت والعيون لأبي الحسن علي بن محمد الماوردي» تحقيق: السيد بن عبد المقصود بن عبد الدائم» دار الكتب 
العلمية. 

©» النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير» تحقيق: طاهر أحمد الزاوى-محمود محمد الطناحيء المكتبة العلمية- 
بيروت» 11555ه-311/5ام. 

©» النور السافر عن أخبار القرن العاشرء لمحي الدين عبد القادر العَيِّدَرُوسء دار الكتب العلمية-بيروت» ط١»‏ 
ه.ءةاه. 

» الحداية إلى بلوغ النهاية في علم معان القرآن وتفسيره» وأحكامه؛ وجمل من فنون علومه, لأبي محمد مكي بن أبي 
طالب القيسي» مجموعة رسائل جامعية بكلية الدراسات العليا والبحث العلمي-جامعة الشارقة» بإشراف أ. د: 
الشاهد البوشيحي» 1 579 ١ه-م١١١م.‏ 

©» الوافي بالوفيات» لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي» تحقيق: أحمد الأرناؤوط؛ دار إحياء التراث» ط١اء‏ 
6 (ه-6..2.ام. 

© والفتح المبين في طبقات الأصوليين؛ عبد الله المراغي» محمد أمين» لبنان» 7 194١ه.‏ 

الورع لأحمد بن حنبل رواية: أبو بكر المروزي» تحقيق: مير بن أمين الزهيري» دار الصميعي-الرياض» ط١اء‏ 
١ه-9910ام.‏ 

» وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» أبو العباس ابن خلكان, تحقيق: إحسان عباس» ط١»‏ دار صادرء بيروت» 
165ام. 

© يتيمة الدهر في محاسن أهل العصرء عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعابي» تحقيق: محمد مفيد قمحية» ط١»‏ 
دار الكتب العلمية» بيروت» 5.07 ١ه-9/679ام.‏ 


-٠‏ فهرس الموضوعات. 
الموضوع 

المقدمة 
أسباب اختيار الموضوع 
الدراسات السابقة: 
حطة البحث: 
التمهيد: منهج المراغي ف العقيدة. 
المبحث الأول: ترجمة أحمد مصطفى المراغي 
المبحث الثاني: مصادر المراغي ف العقيدة 
المبحث الثالث: منهج المراغي في تقرير العقيدة وطرق الاستدلال 
الباب الأول: آراء المراغي الاعتقادية في الإيمان بالله 
التمهيد: تعريف توحيد الربوبية: 
الفصل الأول: آراء المراغي الاعتقادية في توحيد الربوبية 
المببحت الأول: أول واجنب علي المكلك: (عيد المتكلنين). 
المبحث الثاني: أدلة المراغي على وجود الله 
المبحث الثالث: ردود المراغي على المخخالفين في الربوبية 
التمهيد: تعريف توحيد الألوهية 
الفصل الثاني :آراء المراغي الاعتقادية في توحيد الألوهية 
المبحث الأول: معنى توحيد الألوهية عند المراغي. 


الملبحث الثاني: موقف المراغي ما يناقي توحيد الألوهية أو يقدح فيه. 


المطلب الثاي: عبادة الأوثان والأصنام: 
المطلب الثالث: الشفاعة وما يتعلق بما 
المطلب الرابع: السحر وما يتعلق به: 
المطلب الخامس: الذبح لغير الله: 
المطلب السابع: التوكل المشروع والممنوع: 


/ام/ 


عه 


5ه 


الموضوع الصفحة 
المطلب الثامن: الألفاظ المنهي عنها: مض 
الفصل الثالث: آراء المراغي الاعتقادية في توحيد الأسماء والصفات م 
التمهيد: في تعريف توحيد الأسماء والصفات م 
شيف الأول: آراء المراغي الاعتقادية في أسماء الله ام 
المبحث الثاني: آراء المراغي الاعتقادية في صفات الله دوم 
الباب الثاني: آراء المراغي الاعتقادية في بقية أركان الايمان ال 
الفصل الأول آراء المراغي الاعتقادية في الإيمان بالملائكة 55 
التمهيد: في تعريف الملائكة هع 
المطلب الأول: الإبمان بالملائكة ع 
المطلب الثاني: الإيمان بالملائكة يتضمن أمورا؛ منها: 322 
الملبحث الثاني: المفاضلة بين الملائكة وعصمتهم 8 
المطلب الأول: المفاضلة بين الملائكة وغيرهم ع 
المطلب الثابي: تفاضل الملائكة 585 
المطلب الثالث: عصمة الملائكة قا 
الفصل الثاني: آراء المراغي الاعتقادية في الإيمان بالكتب 7 
التمهية: تعرين الكتب اليك 
المظلب الأول: الإغان بالكدت 25 
المطلب الثاني: ما يتضمنه الإبمان بالكتب وليك 
الملبحث الثاني: نزول القرآن امه 
المبحث الثالث: إعجاز القرآن اه 
الفصل الثالث: آراء المراغي الاعتقادية في الإيمان بالرسل 1ه 
التمهيد: تعريف النبي والرسل والفرق بينهما كن 
المبحث الأول: آراء المراغي الاعتقادية في الإيمان بالأنبياء 0١‏ 
وبالرسل عموما 3 


الموضوع الصفحة 
المبحث الثاني: آراء المراغي الاعتقادية في الإبمان بنبينا محمد صن 0 
الملبحث الثالث: آراء المراغي الاعتقادية في ما يتعلق في الأنبياء والرسل 7ه 
الفصل الرابع: آراء المراغي الاعتقادية في الإيمان باليوم الآخر .هه 
التمهيد: تعريف اليوم الآخر اهمه 
توطئة دهده 
المطلب الأول: الموت وما يتعلق به هه 
المطلب الثاني: القبر وما يتبعه 8ه 
المطلب الثالث: البعث من القبور ىه 
المطلب الرابع: الروح هلاه 
المبحث الثاني: آراء المراغي الاعتقادية في أشراط الساعة 54 
المطلب الأول: تعريف الساعة ومتى وقتها 6ه 
المطلب الثاني: أشراط الساعة وأماراتما مه 
المطلب الثالث: المهدي /اره6 
المطلب الرابع: من أشراط الساعة الدابة 5ه 
المطلب الخامس: طلوع الشمس من مغركا 200 
المطلب السادس: يأحوج ومأ حوج وه 
المبحث الثالث: آراء المراغي الاعتقادية في الحياة الآخرة د 
المطلب الأول: الحساب .> 
المطلب الثاني: الجنة 15 
المطلب الثالث: الحنة التي سكنها آدم 8 
المطلب الرابع: العذاب نش 
الفصل الخامس: آراء المراغي الاعتقادية في القضاء والقدر 188 
التمهيد: تعريف القضاء والقدر والفرق بينهما 06 
المطلب الأول: القضاء +4١‏ 


الموضوع 
المطلب الثاني: القدر 
المطلب الثالث: القضاء والقدر في الاصطلاح الشرعي 
المطلب الرابع: الفروق بين القضاء والقدر 
المبحث الأول: معن الإبمان بالقضاء والقدر وما يتضمنه. 
المطلب الأول: معنى الإبمان بالقضاء والقدر. 
المطلب الثاني : مراتب القدر. 
اللبحث الثاني: آراء المراغي الاعتقادية في أفعال العباد 
المطلب الأول: خلق أفعال العباد. 
المطلب الثاني: الأمر الكون والأمر الشرعي. 
المطلب الثالث: الاحتجاج بالقدر 
المطلب الرابع: فعل الأسباب 
المطلب الخامس: الإبمان بالغيب 
الباب الثالث 
الفصل الأول: آراء المراغي الاعتقادية في الصحابة 
التمهيد: في تعريف الصحابة 
الملبحث الأول: موقف المراغي في ما شجر بين الصحابة. 
المبحث الثاني: في ذكر فضائل الصحابة 
الفصل الثاني: آراء المراغي الاعتقادية في مسائل الأسماء والأحكام. 
التمهيد: تعريف مسائل الأسماء والأحكام وبيان أهميتها 
الملبحث الأول: آراء المراغي الاعتقادية في الإسلام والإيمان 
الملبحث الثاني: آراء المراغي الاعتقادية في الكفر والتكفير 
التمهيد: وفيه بيان خطورة مسائل التكفير. 
المطلب الأول: الكفر والتكفير 
المطلب الثاني: الكبائر 


721 


تارف 


درف 


2,26 
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765 
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الموضوع 


المطلب الثالث: المنافقين 
الخاتمة 


١‏ - فهرس الآيات القرانية 


؟- فهرس الأحاديث النبوية. 


كانت هري الانان. 


5 - فهرس الفرق و الطوائف. 


ه- فهرس الأعلام. 
5- فهرس المصادر والمراجع. 


7ت افهرفن الوطتوعات: 
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